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هه فى الماللك الأخرى 
1 عن العدد الواحد , 


دار الرسالة بشارع البدولى رقم 4 


لقعرر موقا فى أول كل شرر وى نسم عايدن ‏ الفاهرة 
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تفار لياق : 


يخوت نار تلص ايت ١‏ 1 


4 


كان الوقت ليلا 
تعمميف بشدة فوق السهل » والنتحوم تمدو صغيرة 
وهى تومض على علو شاهق فى المماء كأنما قد تباعدت 
ما استطاعت من البرد الحاثم على الأرض . وكان 


5 وكان البرد قارساً والريح 


الثلج الكثيف النطى للسهول من شدة البياض 2 


بحيث كان يمكس بعض الضبوّء . ومن حين لآخر 
تثير الريح السطم الثلجى الناكم وتطارده على هيئة 
ستحاب صثير يطير فى الواء ملتمساً الحلاص منها 


ليلة كثيبة ساقطة النواعى » من تلك الليالى. 


الى يخال المرء ذنها أشباحا هائمة . وكلا خفت عواء 
لبخ عع صوت مشؤوم يهدر من آن لآخر خلال 
الفلامة » صوت بعيد يحمل فى موحانه دوى” 
الحرب ٠‏ وعلى مقربة من الطريق الذى يلوح حتى 
فى لليل كط شعيف أسوه حي تورث فيه باش 
الج الأقدام الكثيرة -جلس جمع من المنوه 
ويجفون حول تاركادت مخبو 

وكأنما اسطلحت .لهم هوج الرباح فراحت 
ترمهم بأ 5 وام الثلج كا تتراى الأمواج الزبدة عل 
إحدى الصخور. فشد اجنود بنيقامم إلى ما فوق 
أذانمم وأنزلوا قلانسهم حتى اذ جبامهم . 


5 / 5 )| سس« 89د ر* ٠‏ سير ١‏ 
عد ]الانذاد سف دخا تعد | 


د 11-596 10011 #1111111[ 1# 2*75711ش*2تث:ث: 


34 لكن لا الفرو ولا الفماس 
آ استطاع أن حمهم من تلك 
© الرزوبعة الثلحية 

2 ا لعا اه 
١‏ كان ابيع زهاء اثنى 
أربعة رحال ملتعدون وشاب 
حديث السل1:. » حرس 
رئة حول ججرات النار الاخيرة 


؛ دن يدهم 


وما 


وعلءهم ذلة محزية. كانوا حالسين القرفصاء ورقوسهم 


١‏ كمة على ركهم ( قد أخفوا وجوههم الأجندية 

من الثلج م أخفوها من نظرات الآخرن التى كان 
ملؤها مزيجاً من الشفقة والاحتقار ؛ وكانت 6 
العارية مشققة وارمة من الصقيع»و أجسامهم تنتض 
ما من البردأو الحزن أو اللموق - 


قَْ تشنحات 4 / 


أو ممهأ جنيعاً إ 


لم يلق حراسهم إلمهم بالا » وإعا جعاوا يتتحدثون 
فى جل قصيرة خيل إلمهءأن الريي تمزقهاء إلى رفيقهي 
اشاب الوحيد الذدىوقف متدكثاً على بندقيته ما بد ' 
الرعاة على عصهم . كان فتى صغيرا فى الثامنة عشرة 
أو التاسعة عشرة تقرياً . وكان يحدق فى دجى اللبل 
بنظرة حالة تندو فى عينيه الحضراوءن الوأسعتين ع 
وفها حوله تتراقص ندف الثلج ثم تسكن على فرو 
قبعته وعلى أهدابه الطويلة » مما جمله يمر بيده من 
وقت لأخر على وجهه 

قال رجل من أ كبرمم سنا : 

«فاسيل؛ إن التار آخذةفى الانطفاء. وسنموث 
من البرد قبل أنقضاء هذه الليلة اللعيئة » 


ودمدم آخر قائلا : كان علينا ألا نشل الطريق " 
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الروايه ا 


فماد الأول يقول : لم نأت ذلك عن قصد . 
وكان هذا هو قائد تلك الثلة الصغيرة من الْنود 
النوطة بأولئكالأسرى» وكانيدصى أندريه سكرتو» 
وهو حاف الطبع؛ بنتقاد إليه الأخرون على كره مهم 

قال : كيف يمكن الإنسان أن يقطع أية 
مسافة وقدماه متحمد ان حتى ولو ل يكن معه سوى 
الأسرى ؟ كان علينا أن نبلغ القرية قبل الليل » لكنا 
واأسفا ل نفمل . وقد نصبح قليلاً من كثير إذا 
بقينا هكذا حتى الصباح » ولن يكون هذا ذنينا 
ولا نقمة الله 

فسأل أحدهم : ذف من إذن ؟ 

فقال رجل مسن يد بيتر باسكا : ذنب 
الحرب ! 
فدمدم سَكرتو : الحرب » الحرب ! إن الحرب 
تأتى كالصيف القاحل أو كالفيضان الحارف عند 
ما يكون الندت صغيرا 
ظ فِقال أخروهو يحاول عبثاً إِذَكاء النار الخامدة : 
إن هؤلاء الأعداء الأللان ثم أعوان الشيطان | 

فقال سكرتو : ألا فليتخبطهم الشيطان إذن ! 
ثم بصق فى الجر تو كيدا لكلانه 

ذاجه فاأسيل إلمهم بوجهه السغير المتاوج 3 
قال : إنى أرثى لمؤلاء الأسرى 

فارتفعت أصوات كثيرة متئحة : ترلى لمؤلاء 
الكلاب الاحاني ! 

فأوضح فاسيل : إسهم حدلو السن بميدون 
رطم 0 

- ونحن » ان بحن إذن ؟ 

تحن ل نزل فى الأراضى الرومانية ! 

:- إذا كنا كذلك فليس هذا ذنهم | 


وهبت نفحة من الربح هيجت موجة عظيمة 
من الثلج فواوها ظهورثم بتقون مها مجومها 

قال أحدث : ليلة دناب 

وقال بان : ليلة شياطين 

وقال ثالث : « ليلة أموات »6 

ثم عاد سكرثو يقول : « فاسيل » سنتجمد 
إن ل يحد خشياً » 

فأجاب فاسيل وهومعتمد بندقيته كممى الراجى: 
أبن يمكن المثور على خشب فى هذا القفر ؟ 

فقال سترياسكا : إن رحليك فتيتان » ومع دلك 
فالليل ليس حالك الظلمة ... 

فقال شخص من المانب الأخر : أجل » ليس 
حالك الظلمة بسيب الثلج ! 

وكرر آخر وهو يأن : هذه ليلة شياطين ! 

فعاد بيتر باسكا يقول : فاسيل ! إن رجليك 
فرفع سكرتو عينيه . وكان يحاول إشعال لفافة 
تبغ . ثم قال : عم . نعم . إن رجليك فتيتان فكاذا 
لا تذهي لابحث عن بعض من المشب ١‏ ' 

فاحتج فأسيل قائلا: إفى هنا لحراسة الأسرى . 
وضرب قدميه إحداها فى الأخرى دون أن ينتفل 
من مكانه | 

فصباح سكرتو: إن كلباً بمكنه حراسسهم. وفوق 
ذلك فالى هنا لأس | 

فضحك أحده نك خشنة وقال : لسوف زم 
امس أنك المحوز بمفاخرك 

وع امرأنى وشأنها . لثقد كانت صغيرة 
فى أنامما » وهاهى ذى قد أصحبت لى أطفالاً كثيرين 
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- وأبن م ؟ 

فهز سكرتو كتفيه ورفع يديه فى ابتهال . ثم 
قآل فى غموض : الله وحده يعل مهاية هذه ارب .. 
وهوٌلاء الآلان ظ 

فقال أحدثم : ثم يعرفون كيف يقاتاون 

وردد صوت من الظللام : ثم أعوان الشيطان 

فقال آخر : لافائدة لنا من هذا 

فقال سكرو فى سخرية : بل من مدافعهم ! 
وكان أثناء ذلك حاول أن يشعل بالزئذ لغافة تسغ رطبة 

فسألى فاسيل : ألا تسمعونما الآن أيضا ؟ 

فقالك عدة أصوات مع : سحا لها ! 

وأعقب ذلك عت شامل لم يكن يقطامه سوى 
عواء اريم فى الليل 

وبدأ بيتر الكلام وكان ملحاحاً : فاسيل » إن 
رجليك فتبتان والحشب لا بد موجود فى مكان ما ؛ 


ثم إن الليلة ليست حالكة الظلام 


0100012001031. 


فأمن سكرتو على ذلك قائلاً : إن لم جد شيا 
نشعله فستهلك جيعاً قبل الصباح . امل بندقيتك 
افاسيل وامض للبحث . أقل شىء يكفينا 

فهز فاسيل كتفيه قائلاً : ليكن ما شت ثم 
احتمل بندقيته عل ظهره دون أن سدى اعتراضاً 
آخر؛ وى لطيتهيذوض الثلوج الكثيفة الوءثاء 
فى خطوات حامدة لا يبالى فى أى طريق ذهب » 
إذل يكن يدرى فى الواقع أبن يحد الوقود ٠٠١‏ فالوقت 
ليل » والسهل أجرد . وليس ثمة أ كواخ ولاأشجار 
بل ولا يئر خشبية 
فاذا يستطيع أن يحد ٠٠‏ ؟ فاستسلم للمقدور وراح 
يخبط فى غياهب الليل الترامية 

ويدها كان يدب -فى الظلام مرت به أفكار 


ولا أسوجة ولا أى تىء 


الرواية 


كثيرة مضطربة » ورأى روّى سعيدة لا تحت 
لالحرب أو الشتاء بصلة . رأ وادياً خصياً يترقه 
طريق طويل مترب يؤٌّدى إلى قرية اختفى نصفها 
بان أشحار الفا كهة ؛ وكان الوقت عند الغروب 
وقد عاد فطمع من الثيران خلال الطربق يتبعه شاب 
يعشى الهو ينى وسده عود لخر .. كان يصفر 0 
شحياً هادا لا يفتأ 'ردده مية بعد أخرى 

حاول فاسيل على غير وى أن يصفر اللحن 
لكن شفتيه كانتا مشققتين من الصقيع فل رج 
مسهها سوى بطع ذثات سعدرية رنت فى الظلمة 

غير أن الشاب ل ءزل يسير المهوينى » والوقث 
مغيب والثيران تثير غباراً يعفر يديه ووجهه ... 

كان الطريق طويلاً » لكن لم يكن هناك داع 
المجلة فل يحفل بالوقت أحد لاالشاب ولا الدواب... 

وعند ما بلئت الثيران الرمادية الرزينة القرية 
مال كل منها إلى مقره . . . وَأَخِدْ القطيع يتناقص 
بدا كان الشاب يسير » وهو لا زال يصفر أغندته 
ويلوح بالمود فى المواء ْ 

وكارئ هناك بضعة أطفال صغار وطائفة من 
الحنازر الدا كنة تنكث فى الأرض ء اما م الشاب 
والثيران جرت وتفرقت فى كل جهة ... وكانت 
الحنازيرذاتذول قصيرة جمدة» وحركاتهافىطفراسا 
حامدة مضحكة . وكان الأظفال صخابان نصف 
عارءن لا نكاد تغطهى قسامهم البالية . 

وأمام كل منزل تقرياً تكونت كومة عظيمة من 
القرع » وددلت على طنف المبيوت قلا طويلة من 
نبات أرجوانى اللون » واننشر غبار خحفيف'فوق 


الفرية ؛ وسرى فيها كسل الرشى » وم علمها ججيما 


السلام ... 
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الرواية 


عثرت قدما قاسيل فى شىء فسقط على ر كيه 
سقطة لينة إذكان الثلج عميقاً ؛ غير أن تلك الرؤى 
السعيدة ل تلبث أن اختفت وعادكا كان وحيدا برتعد 
فى الليل » على حين أقبات أصوات المدافع البعيدة 


تزجى إليه الحقيقة وت ؤكدها . 


قال مدمدما : « الششىء امش ! إنى لأتحى 
كيف أجد خشياً فى هذا القغر اللعين! بالا من ليلة! 
فالريم مزق كالسياط » والثلج الذى تقذف به فى 
وجهعى يخ زكلإير . فأبن قدر لى أن أجد اللحشب! » 

ثم وقف وطفق يضرب حانبيه بيديه الحدرتين . 
ولا كان سيره اعتسافاً فانه ل يلزم الطريق » بل جعل 
يشخبط فى الظلام . و يستطع أن صر كثيرا : 
لكنه كان يثبين من حين لآخر هنا وهناك بقاعاً 
قاعة حيث بحم الثاج ذوقها » ورلى غير محدودة 
الشكل وركام من الحجارة وحصائاً مثا وكوماً 
من القش المفن --- وهذه جميعاً ريا كانت تنطوى 
فى وحشة الليل على ممنى موف » فسكل شىء حائز 
فى زمن الحرب 

فاريجف وقام أمامه 'ثانية خيال القرية المنيئة ؛ 
وعاد رى كومة القر ع البرتفالى » ومن وباداحد 
الأسوجة أرسات فتاة صوتها المذب بالأغنية التى 
كان الشاب يصفرها. فصر <ْفاسيلمقصياًتلكالروى 
السعيدة : « لكن لابد أن أجد خشياً ! الأخرون 
يتحمدون ولا عكن أن أمضى سواد الليل حائلاً » 

عاد ينم النظر حوأه فلاح له الخط ل من 
الطريق المعسد غير بعيد . وبدا له من الاسهل ان 
يعشى فوفه فيمم شطره فى بطء وعناء » إذ كانت 
الأرض وعثاء » وكان فى حالة إعياء ؛ وقدماه بأردنان 


يدرجة. مخمفة ؛ ولأة جمد فى مكانه وأجفل : ما ذاك 


يشت 


الذى رى هناك ] فقد وقفت ثلانة أطياف ماف 
جنباً إلى جنى ٠:‏ ثلانة هيا كل عظمية منمزلة قامة 
فى .وض خلال الليل 

لأفق قلمه » وتملات راحتاه يعرق خالى: ما هذه 
ا ترى ؟ ما أرهب وحشة الليل ! ومع ذلك اذا 
يفزع؟ فالأشباح أشباح - قلما تؤذى - وشر مها 
حتاً ملاقاة ألانى حى ! غير أنه فى تلك اللحظة أيضا 
م يكن على يفدن: هل الأفضل أن يكون أحد الآلان؟ 

تغلب فاسيل على إحجامه عشقة » وخطا نحو 
الأطياف الثلاثة التىكانت واقفة بغير حراك » وهو 
يدنو منها ... ل نكن إلا ثلاثة صلبان ! ثلائة مبلبان 
خشببة منمزلة قد أثرت فها الأنواء ! ثلاثة قبور 
عرجورة !أ 

فرسم فاسيل علامة الصليب وحى الثريرة . . 
وصل وهو يلهث صلاةعلى أرواح الوى. وقف يتفرس 


فى هذه الدى الكثية » وقد دار رأسه : هل هى ‏ 


قبور جند ؟ أم قبور نساء ؟ أو لملها قبور أطفال 
سغار ... أطفال صثار مانوا جوعاً وبردا ؟ فد بدأت 
الحمرب كثير من الأطفال مات جوعا ورد . 

وعنديلأدر - وقد أجفل» أن السلانمستوعة 
من الحشب ... من الحشب الأقيل ! أولم برسل 
فى هذا الليل ليبحث عن خشب ؟ ... 

لبث واقنا أمام الصلبان الثلاثة كن يدق 
ف كنز استكشف على غير اننظار » ولا يحرم أن 
بأخذه .كان اللحشب يغريه » لكنه ل يجرقٌ أن يأمس 
الصلبان » ولم يشأ فى الوقت نفسه أن يبرح ! 


واستيد به إغواء شديد : م لاينتزءع أحد هله 


السلبان ؛ ويعود به لإطعام النارالخامدة الى تركها !. 


فالأموات ثم أموات مبما يكن من الاعى | واومهم 
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من العمق بحيث لايسمعون ما يجرى فوق رؤوسهم ا 
والجد لله على أمهم ينامون هذا النومالعميق؛ و إلا من 
كان يمكن أن عر بفكره مثل هذا اللخاطر | 

فتقدم بضع خطوات وألق يده على أول صليب» 
وعندذ استولت عليه كزَازة نفسية عظيمة كلا ! 
إن مثل هذا العمل انهاكٌ حرمة. إن الأموات يحب 
احتراعهم » بل ويجب احترامهم أ كثر من الأحياء . 
سيقا بل هذا العمل بالاستبحان من الله والإنسان . 
إن الأمواتلا يملكون الدفاع عن أنفسهم ولكنهي 
حت رحمة من بمر مهم - لهذا وجب احترام القير 
كميكل الكنيسة ٠-١‏ كان من الستحيل حقاً أن 
يضع يديه على الصايب الذى هو آخر هدية لمزير 
طواه الفناء 

وارئفع صوت الإغواء نانية فى نفس فاسيل . 
فالاموات ثم أموات » وقد زالت آلامبم يننا هناك 
رحال يتحمدون لنفاد االخشب» رحا لشحمان يدون 
واجهم . إن اهاب الأموات ولاشك خيرمن ترك 
الاحياء عونو ن وثم الخنو د البواسل الذءن يدودون 


عن وطهم ! ولو قدر الوتى على الكلام لصباحوا به 


أن يأخذ صلبالهم -- ججيع صلبانهم ! ليصطلى مها 
حماة الوطن الشحعان الذين يمودون من البرد . .. 

وفى حركة سريمة أمسك فاسيل بأول صليب 
وحاول أن ينزعه من الأرض المتحمدة . .. لكن 
الصليب قاوم -- قاوم كأنه شسجرة راسخة عميقة 
الجذور » كأنه مخلوق حى يحمى حرما مقدساً . فل 
اللدم فى عروق فاسيل » إذ ننهت فيه القاومة عرءزة 
النضال الكامنة فى كل رجل . وانقاب الصليب 
المنيد مما له يحب أن يملبه, 


الرواية 


وعندذ جرى ذوق ذلك السهل القغر الصراع , 
ينها كانت الريح تعوى عواء مخيفاً والشاب ينازل 
الصليب االحشى | وأبدى الصليب مقاومة تكاد 
تكون بشرية » واستقثل الشاب فى المراك كأنه 
بازاء عدو يجب قهره ؛ فلف ذراعيه حول الصليب 
وجعل حدبه ويدفعه ومبزه والنصب العنيد لا يلين. 
لخرى العرق غزيرا على وجه فاسيل وكان قد ألقى 
قلنسوته وألق البندقية عن ظهره » فاستمر يناضل 
ويناضل 03 قوأه في إصرأر مشوب القت 

وعلى حين كأَة أذعن الصليب فهوى فاسيل 
معه إلى الأرض حيث بق ممددا فوق خصمه 
الصريع -- خصمه الذى لم يكن سوى صليب 
خشى ! -- وحمل فاسيل يلهث بمض الوقت 
وما برح صْوء العركة فى عينيه » والريم تموى حوله 
ونلطم وجهه بقدائف من الثلج ... لكنه أنتصر !| 
قد استأصل المبليب ووجد خشيا لنار الأحياء .. 
وق هذا كل ميتناه .. 

كانت النار قد حبث حتى ارات فقد حدت 
لُمدمعها الحديث وجلس حولما الأسرى والآسرونُ 
فى استسلام صام تكأمهع أ كوام من الملايسالقديعة 
الثقاة » لا يعمزثم فى تلك الليلة الألمة بمضهع عن 
المعض إلا اختلاف بسيط ف الميئة 

وسمم. خلال الظامة سوت صعيف لشخص 
يقترب مهم » ولم يمكن تبين شى” منه أول الأعس . 
وعلى حين لخأ تراءى فاسيل أماميم يحر خلفه 
شيك ثفيلاً أسود كالشيح 

خشب ! 


ارتفمت صيحة فرح من جلقة امع الجالسين 
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الروأبة 


حول الرماد ورنت أسواتهم البحوحة حى عود: 
فاسيل » ومهض بوحى الغريزة عدد مسهم يسحث عن 
الزند بأصابع خدرة لا تكاد تطيع 

لم يقل فاسيل شيا . كان يلهث . كأنت عودته 
خلال اليل أشبه بمعركة ‏ ممركة مع الريح والثلج 
واليرد - وبالأخص مع معيره . لهذا يفل شيئاً : 
وإعا طرح الصليب الثقيل بحرلله ختامية عند أقدام 
هؤلاء الذين كانوا بانتظاره ٠٠‏ 

كان سكرتو أول من أدرك حقيقة الوقود 
الذى أ به فاسيل 

فأفلقتمن شفتيهشبه لمنة وخمنم 
سليب ... صليب ! » 

وقام آلخرون لفحص الحشب النتظر » فارتفمت 
مهم صييحات محختلفة . 


: (هدأ صليب 


رفع الأسرى وجوههوحدقوا بعمول منكسرة 
فى التكلمين ؛ لكن فاسي لكان صامتاً قد أضناء 
التسب فتهالك على الثلج . 

صباح سكرتو : « صليب 1 كيف يجرق أن يأنى 


بسليب 61 . 
فخاص أحدثم قائلاً : « ولكنه خشب ونحن 
رجف من البرد 6 


- فلتكن مشيئة الله . ولكن لا يمكن أن 
حرق صليباً | 
هذا انمالك 


ع لو فعلنا لحات علينا لمئة الله ! 


لكئنا 'رحف من البرد » وإن الأموات 
أمواث ... 
- ما الذي يفيد الأموات أو تمحمدنا ؟ 


3 


الوطن فى حاجة إلينا للدفاع عنه 

0 بوجد أموات ٠كثيرون‏ جداً بدون سلبان ! 

- يا للمار ! منذا الذى يحرٌ أن يحرق صليبا ؟ 

وسرعان ما تصاعدت الصيحات من اججيع 
ما عدا فاسيل والأسرى فكانوا صامتين . واستحوذ 
على فاسيل حياء وإعياء وامتلاً صدره حنقاً . ماذا 
كان يمكنه أن يفمل ! لم يحد شيئاً آخر ... 

وارتفمت أصوات الرجال واحقدم بينهم التزاع . 
وكانت الريح تعصف بعنف وتعأو على الأصوات 
البشرية الضكيلة 

صاح سكرنو فى غضب : د لن أسعم بذلك | 
أهون عندى أن نباك ججيماً من البرد من أن حرق 
صليب السيسم ! 1( ' 

يتزحزح الرجل المجوز عن موقفه والق عليه 
زملاؤه نظرة فها حفز وسخط ء وتكائف الثلج 
التساقط عليه » وعلت سحتته الدميمة زرقة من 
شدة البره لجُمل يضرب قدميه التجمدتين فى الأرض 
ويصفق ببديه ويضرب ببما جانبيه وهو يحاول عبئثا 
التغلب على الصقيبع . و نظراً لأنه كان رئيس الفرقة 
فل يمكن الإرقناع ولا الهديد أن يحوله عن رايه : 
« أهون على أن وت وأن محمد دماؤنا من أن 
تقترف إنم إحراق شارة السيح القدسة ! » 

وساد الميمت تلك الجاعة العذبة الى كادت 
تتجمد . كأنوا مكدسين نا كنى الرووس حول 
الرماد البارد» عدو إلى حانب عدو يقاسونويتعد.ون 
بمد أن فشا تكل محاولة -- ولكنهم بعد رجال 
والله موجود علم بأهوال ليل الشتاء | 

وكان فاسيل قد انتحى جانياً ورقد معتمداً 
رأسه فوق الصليب الذي بذل جهدا عظياً في حله 
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مايه 


اأروآية 


من مسافة بعيدة . ونفر عنه النوم فأَحد يفكر فى 
مشا كل الحياة بالرغى من أن البرد قد خدر مداركه 
التى ل تكن قط مهاده الحدة 

لاذا الحرب؟ لاذا تتعذب ونقاسى البرد ونضحى 
بدا العيش خخفض - لاذا ؟ لماذا ؟ لماذا اجتوتنا رحمة 
السماء ؟ للاذا الرموز واالحرافات والمصبيات التى لس 
لما معنى واضح ولا متفعة حقيقية ؟ لماذا العداء بين 
الم ؟ لاذا الوت والفظائع من كل نوع ؟ لماذا ؟ 
لاذا ؟ 


رفع يده وقد حجرت من البرد أمسح الثاج من 
على عينيه 

لاذا بتعاق_الشتاء والصيف ؟ لماذا الدمد والحنين 
والأمور التى تذهي ولا تمود ؟ للاذا ؟ لماذا ؟ 

| يستطع فاسيل أن يفهم 

ونصب حسمه حتى قمد ؛ لماذا الليل حالك 
الغلامة ؟ ما معنى كل ذلك ؟ 

آه | هنالك »كان ياوح ضْوء خافت ؟ هل الفجر 
أقبل ؟ هل تلك الليلة القاتلة أوشكت على الاتتهاء ؟ 

رأقب فاسيل بانتباه ذلك الضوء الدى خيل إليه 
أنه براه إلى المين على البعد ( هل هو الفجر ؟ هل 
أفى أخيرا ؟ لكنه ل ينتشر » بل أخذ يتحرك ) 
أجل كان يتحرك ! كان يقترن . 
يتجه نحوم !' 

ولا أشرق السباح وحاول فاسيل أن يقص 
ما قد رأى ء كان من الصعب على الآخرين أن 
يصذقوا قصته تصديقاً ناما بيد أن هؤلاء الأخرن 


٠‏ كانوا نامين وكان فاسيل وحده مسنيقظا ؛ لكن 


01000129001031. 


هكذا شأن الانسان : لا يصدق إلا بالعيان ... 


.ا كان . 


أما الذى رآء فاسيل فكان صورة آنية فى ثمات 
بحو على الثلج » صورة ناصعة ملتفة فى غلالة من 
النور . وكانت الصورة مى النور نفسه » وكانت من 
شدة ابهاء والإشراق بحيث ل يدر فاسيل ل 
وقظ الأخرن من نومهم 

وتخلف فى أعقاب الصورة أثر طويل من الضياء 


يسوع الذدى كان مقبلاً حو فاسيل . . . 

أنى من جوف الليل . كانت صورنه من الروعة 
والجلال بحيث مهالك فاسيل على ركبتيه يمزق قلنسوته 
من فوق رأسه وتشد يداه الجدرنان إحداها الأخرى 

لقد نى أوصابه وعذايه » تسى الشكواك 
والاسكلة التى ساوريه ومبظطت نفسه . وجمل ينظر 
خلال الظلمة » وامتلاً كيانه بذهول لا وسف 
فقد كان رجل النور قادماً حوه » حو فاسيل الحندى 
الذى سرق صليب الولى ! 


لكنما هذا الذى كان يحمله يسو ععلى كتفيه؟ ' 


هذا الشىء الأسود الثقيل الضخم 


إنه صليبه ! حتى السيح يحمل صليبه ؟ اذا ؟ 
لاذا ؟ ... 


> يسير بخفة فوق الثاج » والصليب على كتتفيه 


بحسان الثقل الدى آذاها 
الم تقف الصورة الضيئة أمام الجندى الشاب 


وإعا مرت بمينيه ومضة خاطفة من الرحمة الملائكية 
واجتاز السيح فى تؤدة البقعة التى كان فاسيل 
راكنا فهأ دم شطر حلقة الحنود الناعين تشقطا 
باجم ١‏ ورأى فاسيل' بعينى رأسه ( رأى الم 
يات صليبه على اجخرات فيندلع مها شواظ رائع أخذ 
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الرواية 


اياي" 


أ كل جوانب-الصليب حتى صارالصليب نفسه شعلة 
هائلة من النور | 

لقد حاء امسيح بصليبه » حاء به ليوقد مته ناراً 
لكيلا مهلك من اليرد حماة الوطن البواسل ! 

وم يذ كر فاسيل مما حصل بعد ذلك إلا قليلا 
ند زحف على ركتيه نحوالشعلة القدسة ٠٠٠‏ وسقط 
منشياً عليه مجانف الشواظ التق ٠٠‏ 

تبلج الصباح واستيقظط النامون واحداً بمد 
الأخر . با للعحب ! إن الجْرات الى كانت فى أول 
الليل خامدة باردة غدت الآن تراء حامية بشع مهأ 
وهج مبارك ؛ وهج من الشدة وقوة الإإنعاش بحيث 
يعد برد الشتاء سوى طيف مخيف أدير وولى 

أخذ كل زجل يثوب ندريجياً من دولة الأحلام 
وهو بشعر أن شيا تحيياً قد حدث » فقد كان جسمه 


دفانا وروحه نفيض بجذل لم يستطع تفسيره . حتى 


تموءات الرسالة 


ماع بموعات الررسادر تجلرة بابوماد, ابو نير 


سمطل كفك 

,5 السنة الأولى مجلد 5 

كل من السنوات الثانية والثالثة والر 5 
. والخاسبة والسادسة فى مجادين 

وذلك عدا آخرة اليريد وقدرها خجسة قروؤش 

ف الداخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 

قرشأفى الخارج عن كل محلد 
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أمث الأسرى ذوى الوجوه الشاحبة كان يبرق 
فى عيومهم إحساس غريب أشبه بالفرح ٠.0‏ ' 

وصاح سكرتو يتأدى فأسيل بصوت قبة ميديد 
ووعيد : هل خالف 50 هل أحرق العيليب 
بدا كان رئيسه ناا ؟ 

ولكن ء لا ١‏ هنالك الصصليب راقد أشبه بعيث 
مبسوط الذراعين » وإلى جانبه جثا فاسيل عيلى الثلج 
مشبك الذراعين » يحدق فى الشمس الطالمة ... 

فرسم سكرو علامة الصسايب 

م هتف: «فاسيل ! فاسيل! ماذا ترى فى وجه 
الشمس ؟ » ْ 

فايجة إليه فاسيل » كان فى عينيه ضياء يحي ؛ 
لكنه لم يجب » ول يعرف سكر'و أية رؤيا كان فاسيل 
شعها نظره وهو حدق فى وجه الشمس الطالمة . 


عقا #إصسلوع سقلي 


للرواية 


١611‏ صفحة 


فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
العصر لموسيه » والأذيسة لموميروس » ومذ كرات 
نات فى الاريافلتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرةو 115 قمبة من روائع القصص بين موضوعة 


ومنفولة . 
٠‏ لمن 4" قرشأ مجلدة فى جزئين 
و 74 قرشاً بدون صجليد ظ 


020 


21131 عع مالع //زىم ااا 


ارايت الرواية 


ااا الت لاعشا لبن ااا ااا ا 0 


3 أصلحت له سستريه 
ونناوأات وجهه بين يدمما 


ٌَ 
1 
2 يم سحي ممه بان ايد 
ظ 0 - تستطيع الآن أن 
1 
1 
1 
1 
ّ 
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ا م 


2 لادب م. 0ن 


مخرج 
بيد أن 2 كاملاً» يرج 


بل تناول زوحه بان ذراعيه 


أ مسوم م مع اوح و ا ا ا لا 1 وض ها إلى مسدره بحئان عظم 
. - هل تؤمن بالشياطين با كامل ؟ ثم قال بمد أن رد لما قبلنها 

فنحى كامل الصحيفة عن وجهه ودقق النظر 2 -- هل بروق لك أن تشاهدى السيما اليوم.. 
قليلاً فى وجه زوجه ثم ابتسم وعاد يطالع فى السحيفة فابتسمت نحية وقالت : 
دون أن ينطق بلفظ - إن لا أرفض لك طلباً با كامل 

فاغتاظت حية من كته وحدجته بنظرة فاحصة ليس يمضبنى أن تأمسنى يا كامل فأنت رجل 
م قالت محدة : و... حيال 

- إإث لى ساعة أتكلم فها وأطرق شتى2 فابتسمكامل بإشراق وقال : 
الوضوءات وأنت سااكت لا تكلف نفسك غير يحصبنى فيك با تحية لماقتك وجال ألفاظك. 
الابتسام فاذا دهاك ... هل قطع لسانك ؟ فازدادت به نحية التصاقاً وقالت : 

فلم يفه كامل بكلمة أيضاً بل راح يتابع قراءنه - لقد أسعدتنى يا كامل وصنعت كل ماارضينى 
فى عت وسكون . فاتتفضت محية واقفة واختطفت ويقر عينى » وكنت دابماً مثال الرجل الكامل 
الصحيفة من يده وممى تقول : والزوج العطوف . ولقد استطمت أن تفتتح ذلك 

-- يجب أن تعرف أن من أبسط قواعد اللياقة الصندوق الفلق وتتمتع بما فيه » خى لك يا كامل 
أن تردعلى حدثك ‏ ' هو سدى عطففلك ورعابتك » وهو صدى حنانك 


فتجهم وجه كامل ثم بش واختطف طروشه وحديك على" فأنت صاحى الفضل .. 
من فوق النضدة وثم بالحروج » فأسرعت إليه حية ثم ألقت برأسها إلى الحلف فى تدلل وعطفت 


وأمسكت يده وبسمث فى وجهه وهى تقول : تقول : 
- هل أغشبتك ؛ كامل؟ 0 + والمرأة يسمدهافى الحياة شيثان : 
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قلي الرجل ورعايئه ... 

وقد فزت مهما معا . . 

تصن علها كامل وقبلها ثم قال : 

تطلبين با حية أن يديم الله بيئنا الحب 
والوفاق ؟ 

شرت به كطفلة وقالت : 

- نم يا كامل ... هذا ما أطليه داا 

فاشت د كامل فى احتضانها وقال وهو يلثم اها : 

- إلى سعيد 

فقالت حية على الور : 


. شاذا أطكف طلب بعد ذلك ؟ 


- أدس دض 0 ولكن “5 
ولكن ماذا يا نحية ٠:‏ 
فتطلءت نحية إلى عينيه » وأطالت فهما النظر. 
م قالت : 
« لست أدرى اكامل » ولكنى واجفة القأن 


ونفسى تحدثى . . .و لكن لا . . . إنه الشطان 
الحناس الذى وسوس فى صدور ناس - . ولكنه 


شيطان بارع » فد استطاع أن يدخل فى روع حية 
وهمى التى لا تؤمن بكلام الشياطين بأننا حر 
الشياطين . . ظ 

فضحك كامل وقال 0 

حدوثم1 200 

فقالت « مية ) وفى تضيحك.: 

- ملائكة يا حببى ! 

ففال كامل : 


أع0. اال ج0154 0/دا 


الرواية ويه 


- أنت تكثرن أليوم من الحديث عن الشياطين 
فاذا هناك . . . ؟ هل سادقت شيطاناً . 

- رعا !.. 

ثم أفلتت من بين ذرأعيه .رشاقة وخفة » 
وركضت إلى مخدعها ... فتابعها كامل ينظرأنه حتى 
٠‏ ثم أبشسم فى نفسه ابتسامة الرضى 


والشكر ! 


ألذثئفت 


6# 
وقف كامل قبالة النافذة ينسلى بالنظر إلى الطريق 


حتى تعود زوجه 

وطالت وقفته ول تمد « بحية » ول يكن من 
عادمها الإبطاء أو التلكوٌ نفطر له أن يستحتها نف 
إلها وهو ينادى ويتصنع الغضب : 

- محية . . . ألا تنون االحروج . . 
الإبطاء ؟ 

ول يكد يطأ بإب الحجرة حتى وقف مشدوهاً .. 

كانت نحية واقفة وسط الححرة وفى يدها ورقة 
تفرأ فها والدموع تتساقط من عينها بئزارة . 
وكانت مصغرة الوجه بادية الإعياء » تتطلع بين كل 
لمظلة وأخرى إلى فرائها الدى رقد فيه طفل حديث 
الولادة 

واستطاع كامل أن يتكلم فقال : 

ماهدا؟ 

تأفاقت محية على مبنوته والتفت إليه سعاء 


ما هدا 


وأطالت النظر فى وجهه ثم حوات وجهها عنه فل . 


يطق كامل ا فعاد يسأل باهفة ': ' 
قلث ما هدا .. 
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الرواية 


ذقالت نحية دون أن تنظر إليه د 
ابتاك 
نخطا إلها وهو يقول بجزع : 
ب أبى دوه مستحيل 
فارنسمت على شفتها اينسامة حزينة وقالت : 
- هل عودتك نحية الكذب ؟ 
من أن حاء 1 
ودفمت إليه بالورقة التىكانت فى يدها وأسرعت 
بالحروج من الحجرة» فنش ركامل الرسالةوراح يقراً: 
سيدى : 


إنهذه مفاجأة ل مخطر لك علىبال؟ ولملها الأولى 


من 'وعها ... وى أنضا حرأة »أو إن شنت فقل 


إمها مغامرة جريكة . وأصح من هذا وذاك فهو 
عدل وإنصاف» وقد تدعوه انتقاماً ولكنه انتقام فيه 
رحمة ... قد مخسر بسمه كثيراً وقد لا تخسر شيثا 
والواقع أنك ستكسب ابنا ... 

ولا أظن أنه بزحك كثيرا با سيدى أن تنظر 
فى وجه ابنك فإنه يشهك كثيراً بل هوصورة طبق 
الأصل منك . 

سيدى : اسعح لى أن أعيد على مساممك بعض 
ما تمر ف أو بمض ما تناسيته و جاهلته. ولس ألومك؛ 


ظ والايام المصيبة عى التى أوحت إلى مبذا الذدى 


صنعت » وه التى اضطرتنى أن أبعث إليك بطفلك 
وعرة جرى وجرمك فى سكون وسالام . 


واسمجلى ياسيدى أيضا أن أرئد إلى الماضى قليلاً 
لأنش رأمامك بعضهفقدتلتمس ل العذركا المّسته لك» 
وقد تشفق على" كا أشفقت عليك وعمات على إخفاء 
سرك وثلافى ما قد ينتج من الكشف عنه وإذاعته . 

نشأت فقيرة» ول يكن الفقر يضيرنى فقد كنت 
غنية بكرامتى وشرف . ولقد انحدرت من سلالة 
كرعة أنى الفقر عليها » واستطمت فى حياة أبى أن 
أنال قسطا من التعلم » ولكن الأيام قنست على بمد 
مونه؛والأيام أ كثر قسوة على الفقير» فالاحتياج ذلة 
والخصاصة ضية . ولا اشتد ل السغب ل يكن يل 
من العمل لكسب قوت وقوت أي المريضة: فالست 
طرق العمل فسدت فى وجعى منافذه ...ثم ساقتتنى 
الاقدار إليك فأشبعتنى بعد جو ع وخلمت على رداء 
عطفك وكرمك فتوردت بعد اصفرار » وأحسست 


الحياة تدب فى جسمى مس:ة أخرى ؛ فلمنت إذ ذاك 


الفقر وما يحره على الناس من شرور . 

واستطبت الحياة فى يبتك . وكانت زوجك ؛ 
عافاها الله » دائمة الرعاية لى والمطف على ٠.‏ وكانت 
كرعة فى معاملتى فلم أشهد منها قسوة » ول أتمم 
مها كلة نابية» لحفظت لما الجيل وشكربّها فى نفسى 
وتغانيت فى خدمها ورعايتها . وكنت فى كل ف 
أشهد متكا ضربا جديدا من ضروب الرعاية اونا 
جديدآمن ألوان المطف والحنان فاسستطمت أن أشعر 
أى فى يتى وبين أهل » وتيقظ قلى فأحبيتكم , 

وق نوم سافرت سيدتى إلى الأسكئدرية لتعود 


أمها الربضة وكان قلي كان يحدثئى با سيحدث لى 
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فقد فكرت فى السفر إلى بلدتى لاقفى مع أهل 
الدة التىتفضهاسيدتى فىسفرهاولكنك تشبثت لى 
والمحت عل فى المقاء وازددت رعاية لى وعطفاً على" 
فرأبت إرضاء لك أن أظل فى خدمتك حتى تعود 
زوجك ... 

وفى اليوم الوعود أو فى بوم الجريعة كا أحب 
أن أسعيه عدت إلى يدتك متأخراً » وكنت كملا ... 
فاشتهيت اعسرأة ولمصحد أمامك غيرى » فنفرت منك 
وحذرتك الماقبة » ولكنك ل تستمع لى . والواقع 
ياسيدى كن تكأنك تضرب فقلمة محطمة لا تفوى 
على القاومة . أ كن محصنة با سيدى فسرقت منى 
فى لحظة أعل ما أملك وأتمن ما كنت أنحل به 


وراحت السكرة مع الصباح 
وها لك ماصتعت 


وكنت أننظر أن تشفق على وتنظر فى أمرى 
بحكمة وتعقل » ولكنك تسرعت فبادرت بطردى 
من البيت فى غير شفقة ولا رجة ولا حتى 'رضية » 
فقد كان كل هنك أن تيعد عن نفسك ذلك 
الكاوس الذى يحم عل صدرك ويضيق أنفاسك 

وعلى الرغم مما حل بى كنت أتشيث بالشرف 
الضائع والكرامة الهيضة والمزة اللنقودة فرحت 
أ كافح فى الحياة وأتستر على نفسى جهد الطاقة حتق 
دن لى الله فوضشعت 

ولفد حرت فى أصصرى بمد هذا ب سيدى . أبن 
أَجنى طفل ٠.»‏ وكيف أربيه إذا استطمت أن أخفيه 
وأنا الفقيرة المدمة » ولم أجد وسيلة غير الالتجاء 


وي" 


إليك ورأيت أن خير طريقة هى أن أهدى إليك 
طفلك تفعل به ما نشاء ش' 

( فاعترمت التسلل إلى يننحم وق غفلة منيم 
أدخل من باب الخدم وأئرك لم الطفل ) 

قتستطيع ياسيدى أن تمان بنونه والسهر عليه 
وترعاه فهو ولدك وأحق برعايتنك وعطفك» وليس 
دخيلاً عليك 5" قد تتوثم لأول وهلة » وتستطيع 
كذلك أن ترسله إلى ملجأ أو إلى المحم فلست 
أبإلى ولن أ كون أ كثر عطفاً عليه منك 

ولفد حملت با سيدى نصف الجرم فتحمل 
أنت نصفه الأخر . حمل مسؤولية عملك وادفم 
عن جرمك واجد لله على الستر 

وحسى ألى فقدت مكانتى فى الهميئة الاجماعية 
كفتاة شريفة؛ وحسىكذاك ألى سأقفى حياتى 
الباقة تحرومة مما حلله الله فلست أعررف رجلاً 
يطيق امىأة فسدت » فالرجال يا سيدى لا ينتفرون 
جرم الرأة ولا يسعون لإصلاح ما أفسدوا ؛ وان 
أسلح أنا الكون أو أغير شيثاً فى طبيعة البشر 
لكسى هذا 5 ْ 

ولست أستطيع أن أسى ارزق ؤممى طفل 

وقد لا تقبل سيدى أو تستكثر على نفسها أن 
تننى ان خادمة ولكنه ابنك أيضاً. فايذل يا سيدى 
الستحيل فى سبيل إقناعها ودعها تتبناه » ولا درم 
هذا الطفل البرىء من أنويه معاء ويك ىألى حرمته. 
وليس لهذا الطفل الدى جئنا به إلى الدنيا من ذنب» 
فلا تقض عليهالِيم والتشرد وكن حكما يغفر اللِّك 

وادع لى يا سيدى بالرجة فا أشد حاجتى إلنها 
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وساعحى فواله ما أردت بك شر ولا رمت 
انتقاما وإما هو الفقر وهى الماجة ثم مى المكمة 
التى قغى بدلك خادمتك ( بسيمة ) 

انتحى كامل من ثلاوة الرسالة فطواها ثم عاد 
فنشرها أمام عينيه صرة أخرى وراح يقرؤها بشىء 
من التأنى حتى إذا أنى على آخرها تقدم من الفراش 
يخطى متئدة وكانت تاوح على وجهه آيات المزع 
والرارة ؛ ولم يستطع أن يطيل النظر فى وجه ابنه 
الذى علا بكاؤه فى تلك اللحظة فدار كامل على عقبيه 
لسرعة وثم بالحروج من الحجرة ؛ فاذا بتحية دخل 
ومى تقول : 

- ألم تسمع بكاء الطفل ؟ 

ثم تقدمت من الفراش وحملت الطفل وأسرعت 
بالحروج فنهالك كامل على مقعد وغاب فى لة الفكر 

لقد كانت حقا مفاجأة لى مخطر له فى بال » بل 
ل يكن يظن قط أن هذه الحادم الريفية التى كشفت 
عن نفسها بوضوح فى هذه الرسالة تستطيع أن 
تدرك كل هذا وتستطيع أن تطمنه هذه الطمنة التى 
أصابته قى الصمم 

إنه أجرم ٠٠“‏ هو لا ينكر هذا -.. الآآن على 
الأقل . ولكن هناك ما يقلقه أ كثر من كل هذا 
فإنه يستطيع أن يتخلص من هذا الان بأية وسيلة . 
نعم ... هذأ مستطاع ... وا زوجه ... هو يخنى 
أنيفقدها. وليس من شك عنده فى أنه فقد ثقتها به. 
ولكن ... هل يكن أرف تنتفر له ... ؟ هذا 
مستحيل . فالمرأة تفتغر للرج لكل ثىء وتنسى له 
كل إساءة ... إلا الكيانة 


اأرواية 


بيد أنه ل يخنها » فقدكان تملا وحدث ما حدث 
فى ساعة كان فها فى غيبوبة لا بى ما يصنع ولا 
يستطيع أن يمالك زمام نفسه ... ولكنها غدت 
خيانة فى نظر زوجه ‏ سواء أ كانت عمداً وبقصدء 
أم سهوآ وبلا سابق تدبير ‏ فالجرم فى الحادئة وإن 
اختلفت طرق إنيانه واحد. ولن يشفع له سكره أمام 
امرأنه فهو جرم آخر طالا ردنه عنه ... 

وأح سكمل بالدماء تثلى فى عسوقه فنهض عن 
كرسيه وخرج من الحجرة وهو مطأطى' الرأش » 
يتعثر فى مشيته انعثر الملقاث 

ودخل ححرة الاستقبال فألق زوجه حالسة 
والطفل على ركبتها يغط فى نوم عميق . وكانت 
حية هادثة هدوءاً محيياً ؛ ول يكن يظهر على وجهها 
ما يشى عا فى نفسها . وكان سكومبها هذا .زيد فى 
اضطراب كامل . فلو أنها ثارت وأرعدت وتوعدت 
لاستطاع أن ينفس عن نفسه بمض ما تماتى وقد 
يسعفه الخيال عا مبدى” من 'ائرنها » ثم إنه شهد 
ما أذهله » فلوكانت غيرها لحاولت قتل هذا الطفل 
بدلاً من الحنو عليه ومنهته . ولقد كان يمتقد أنه 
يفمع زوجه جيدآ . أما الآن فإنه لم يمد يفهم شيئا 
من قصرفام) | 

فا هذا نا نحية ؟ 

نطق كامل مهذه الكلات دون وبى فنظرت 
إليه حية نظرة هادة ثم قالت بعد للظة : 

- ماذا ... هل كلتنى ؟ 

فاشطرب كامل وهو يقول : 

كنت أظنك ستقذفين مبذا الطفل من 
النافد: ٠.٠0‏ 
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بار 


فتأمات حية فى زوجها رهة ثم قالت : 

أقذف به من النافذة . . . وما الداعى . . . 
ماذني طفل برىء لا حول له ولاقوة ... وما الذى 
زحنى منه حتى أقدم على هذا العمل ... ؟ 

فتطلع كامل إليها بإستغراب وقال : 

لست أفهمك يا حية 

فاتسمت نحية عرارة وقالت : 

وهل من الضرورى أر5ك تفهمنى .. 
ألا يحسن أن تسكت ... ألا محجل با كامل ... 
كيف تتكلم . .. وبأى وجه ... وذهدت تهدة 
عميقة ثم استطردت : 

-- لقد فنيت فى حبك با كامل وأخلصت لك 
فاذا كانت التتيحة . . . وعاذا جازيتى . . . مالك 
سا كتا. . . سأقول لك . . . قابلت حى وإخلاصى 
لك مهسذا الحرم وجازيتنى بالحيابة ووصعتنى بالعار 
وهبطت بى إلى الحضيض . . . كان هذا جزانى وك 
وودت أو مت قبل أن أشهد هذه الحاعة 

ويا لينها كانت فتأة لما مكانة ... أية مكانة .:. 
إذثلا لست لك المذر.. ولمكها خادم .. ما كبر 
الفرق بين كامل الذى ععىفته وكامل الذي أعيفه 
الآن . . 

فاتتفض كامل واقفاً وقال : 

نحية ... أرجوك 

فقالت محية يشب : 

- اسكت 

فاط كامل على كرسيه وقد انفد وجهه . 
وعطفث محية تفول : 


- إنى مسرورة إذ ألحظ على وجهك دلائل 
الححل؛ ومذهولة إذ أشبد عينيك آيات الغضي. 
ترى أينا أحق بالغضب . . . ومع ذلك اذا تتحدث 
فى هدا » فلتغضب ولتخرج عيناك ثاذا مهم 5 
مل تظن أن لك فى نفسى تلك السكانة القدعة . . . 
وهل نحسب أن إذ أراك تنضب أهمم بأمرك م 
كنت أفعل قبلاً ... ؟ لا يا كامل ؛ لقد انتع ىكل 
ثشىء ولست أسفةء فوالله لا آسف على فراق من 
يخوننى ويعبث بكرامتى 

ذهتف كامل دون وعى : 

بحية . . . 

مالك مذهولا. .. ألم تتوقع ذلك ... هل 
زن لك عقلك أى أقنع عمخادع ... .رجل غادر 
مانت فى نفسه الفضيلة . . . هل نظن ذلك ؟... 
لدس هاهنا مكالى با كامل ولكن هاهنا مكان تلك 
الخادم التى اسهونك فاستمضت مها عن زوجك ... 
هنا مكان بسيمة تلك الفتاة التى شردتها وكانت فى 
خدمتك وى كنفك وبحت رعايتك . . . ثلك التى 
قضيت علها بالوث وقدفت ببا إلى الشارع ... 
اذهب إلها وادعها لبينك 

وكأما وخ زكامل سكين فوقف وهو يصيح ؛ 

أتزوج بسيمة ... 

فقاطعته نحية يقولا : 

وما الذى يعنمك ... هل تأنف من تزوجها 
الآن . . . ولاذا ل تأنف من القضاء علها . . . لماذا 
م نترفم عن محرد النظر إلمها والتفكير فبها؟ 

فقال كامل باعياء : 
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- أقدم لك با حية أنى لم أخنك وم أفكر 
قط فى خداعك ٠٠٠‏ أنت تعرفين ذلك 

إنى لا أمحدث الآن عن الميانة والخداع 
فقد فرغت منهما ولا تتوقع منى با كامل أن أثق 
تكلامك فقد ضاعت هده الثقة وتلاشت 
٠‏ إنى أراك لأول مة وإى أتأمل فى هذا الرجل 
الذى اسستطاع أن يخدعنى عاما كاملاً ... لقد يرت 
لى.وكذبت على ولست تستطيع أن تعاود هذا مرة 
أخرى فأنا الأن مبصرة و إلى سعيدة با تكشفته 
فيك ... وه أيضاً مجرية- 

وكان كامل ما زال واقفاً فاقترب من زوجه 
وهو يمول : 

إعى با حية ... لد قلت ما فيه الكفاية 
ويكفينى الآن كيت ضيرى فلا تزيدى فى آلاى. 

ذ.فنظرت إلمه نحية باستغراب وقالت : 

ب ضميرك ... أبن هو .:. أن كارك وقت 
الجزيعة .ولاذا لم ييكتك ساعة الخيانة وفى ساعات 
البكذت والتفاق :.. أن هذا الضمير الذى تتحدث 
عنه ...؟ لا ياكامل 0 أنت وام فليس لك ضير 


أرجوك بأ حية أن تكتى فإلى لا أحمل زيادة. 


. . سب .أنت لا تحمل الكلام فاذا أقول أنا‎ ٠ 
وماذا تقول تلك الضبحية المسكبنة ... تلك الفتاة‎ 
كيف احتملت قن الجرعة ... هل عنيت‎ ٠» الشردة‎ 
مب .هل فكرت فق مساعدتها والأحْدْ بيده حتى‎ 
تستطيع أن تنمض على قدمها صرة أخرى وتواجه‎ 


أول ما فكرت فيه أن تقذف نالطفل « بابنك » من 


النافذة . هذه هى الرحمة كا تفهمها وهكذا تستطيع 
أن تشب الاشماء 1 

فرجع كامل إلى مقعده » ومهالك عليه دون أن 
ينطق بلفظ . فقد أحرجته زوجه حتى أنه يستطع 
القاومة » أو حتى الدفاع عن نفسه دفاعاً مشرفا » 
وهو الحاي اللبق . 

نفد أخذ على غرة منه » ولكنه لا يستطيع 
أن يسكت ؛ القاومة واجبة . ولكن ما الفائدة ؟ 
إنه أوفمل ذلك يفقد زوجه » وهو حرص ما يكون 
علها ! ... إن ! فوسيلته الوحيدة ع الاعتذار ؛ 
وهو يعل جيدآ أن نحية طيبة القلب رقيقة الشاعر ؛ 


ورفع رأسه » وتحول بأنظاره إلى زوحه فألغاها. 
٠‏ دقق فيه النظر . قتصاأعد الدم إلى رأسه » وسرت 


البرودة فى مفاصله » واهنز قليلاً وهو يقول : 

لو كنت شريت دنا من انر للا شعرت 
ما أشعر به الأن | ظ 

فأخفت نحية ابتسامة كادت ترتسم على شغتهها 
وهمت بالكلام » ولكن كاملاً سبقها إليه فقال : 

- إنى أقدر شعورك يا محية وأستطيع كذلك 
أن أقدر مبلغ ما سيبته لك من الال . ولست ألومك 
على ماقلت لىفإنه صدى:هذا الألم وردفمل مافوجش تبه 

وكانت محية نستمع إليه في سكون » فاستطرد 
كامل وقد اط نت نفسه قليلا * . 

لقد أجرمت با حية وصئعت ما سيظل وسعة 


فى جبينى إلى الأبد» ولكنه جرم لم يسبقه تفكير 


٠‏ و أتعمده 3 ولقد عاشت هده اللخادمة بدننا شهورآ 
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عديدة فل تستهونى مة ولم مخطر لى على بإل» ولكنه 
الظرف السى” ٠٠:‏ وحكة القدر . بل هذا ما قدره 
لله لى وما كتبه على جبينى قبل أن أواد وأخرج 
إلى الحماة . اللأقدار هى التى تسيرنا با حبية وما حن 
إلا دى تتحرك فى الايجاه الذي تريده لنا وبرسعه 
الحطواتنا. ولو استطمنا أن ندفع عن أنفسنا الشرور 
لثملنا » ولكتنا لا نفكر فى دفعها عنا إلا بعد أن 
حترق بنارها ونتافلى فى سميرها لاننا شعفاء وإن 
أغيتنا القوة التق نتوهمها فى أنفسنا. ولو تأملناقايلاً 
لأدركنا أنما قوة الشيطان الذى بركبنا فسوقنا 
إلى الضلال 

فقالت نحية : 

إنى لا أستسيخ هذه الفاسفة ودعنى 
ربك من الأقدار التى يعتذر مها كل من تركبه 
النواية . إنى لا أنكر يد القدر فقد جمتنى بك 

- محية © كول منصفة 

فعادت نحية تقول : 

- لما كنث فى الدرسة سمعت حمىة مدرسة 
تقول : لا أمان للرجل ... فاحذرنه 

فقال كأمل : 

وسممت أنا مثل هذا القول عن المرأة ... 
فى الدرسة أياً .2 [ 

- وقات لنفسى :ومئد ٠:‏ لاحق لمده المدرسة 


. أن تفول هذا وقلت لملها مخطئة أو لعل حادثا ما 


أحفظ قلها على الرجل ‏ 


فلي" 


- قلت ذلك أنا أيضاً ولكنى لما خرجت إلى 
الحياة عرفت أن المرأة سر غواية الرجل 

- يا سلام ! 

_ نعم ... هذا حق لا سبيل إلى الحدال فيه 

- وكنت أستثنى من هذا الح بض 
الرجال » ولكنى شهدت ممن ظنناهم ملائكة ورسل 
هداية وفضملة مالا كنت أستطيع أن أشبده من 
شيطان .. [ 

وسكثتت لحظة عادت بعدها تقول : 

- لست أنكر يا كامل أنك أسعدثنى وقد قلت 
لك ذلك من ساعة » ولست أنكر أنى أحببتك ... 
ولكنك أُضْعت با كامل فى لحظة ما ادخرته فى عام » 
وهدمت ما بنيته فى عام الخطوبة وعام الزواج » بل 
خلمت شحرة الحب التىكانت آخذة فى الْمُو والتفر ع 
من جذورها ... نعر ... قضيت على هدأ الى الذى 
كان مفخرنى ومفخرنك 

وكنت أحب أن أنصفك كا طلبت منى منذ 
لمثلة » وكنت أود أن أَلمْس لك العذر ؛ ولكن 
كيف أستطيع ذلك ... إلى آسفة با كامل إذ أقول 
لك إنى لا أحس حوك الآن بحب » ولكنى لست 
أكرهك ولست ألمنك . وكنت أحب أن أنسى 
لك هذه الحطيئة ولكن قلى يقف حائلاً بينى ويبنك. 
إنى أصارحك بكل هذا لأنى لا أحب الخداع وأريا 
بنفسىعن الخداع والغش. و كنت أستطيع أن خدعك 
وألس بك كا يلعب الطفل بالكرة » وأظنك ندرك 
أن الرأة إذا قسدت التغرير » وإذا ا الاثتا 
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لا لستطيع أى رجل على وجه الأآرض أن دقف 


أمامبا أو يسد علباطريقها . كنت أستطيع الانتقام 
منك يا كامل » وكان يسسلعل أن أغشك وأخدعك 
وأسود عيشك » وأقلب سعادتك جحمآ » وأريك 
قرص الشمس فى حلكة الظلام » ولكنى أحمدتك 
نوما » وسعدت بقربك زمناً » ول تصنع مى فى طول 
تلك الدة التى قضبتها معلك ما أنكره فيك . 

كنت نعم الزوج ونم الرفيق » ومثال الرجل 
الكامل - ولو كان على فش -- فأنا أحفظ لك 
الجيل الذى أحب أن أرده لك فى ساعة بأسك حتى 
لا أ كون مدينة لك بشىء . 

لقد احدرت يا كامل من سلالة طيبة وتأصل 
ف عائلتى الكر 5 وامسزحت بنفو سهي الطيبة وامتلات 
قاومهم بِستى العواطف السامية النبيلة ولست أحب 
أن أخر ج على عائلتى فى هذا وأشذ عهم فى حب 
الفضيلة والخير . 

وستكون حيانتى معك يا كامل حياة امسأة 
جد فى ذكرى حبها ساوى لما وبلسما لجراحها وتجد 
فى رعاية طفل زوجها إيفاء ادبن علها ‏ فى عتقها ‏ 
وكثير من الناس يسعدهم قدرتهم على رد الجيل 
فى وقت الشدة والبأس وأنا منهج . 

وكان كامل يسجب من هذا الحديث الطويل 
ولويشأ أن يقاطع ام أنهو يسدعلها طريق الفضفضة. 
فاما سكتت وطالت فترة الصمت يِنهما ل يحد مغراً 
من الكلام فقال : ظ 

-- هل تشكين فى حبى لك يا مية ؟ 


الروآيه 


- ايس يعتينى حبك الأرضك يا كامل خبنى 
إن شت » وا كرهنى إن شئت» بل اصنع ما يجده 
خيراً لك وما قد يمواك عن حى وعن قلى . 

وحب غيرى إذا أردت فلن ألومك ولن أحقد 
عليك . واحث عن قلب آخر يحنو عليك وسعداك 
ولكن » لأن فقدت فى زوجك حبها وقلها فلن 
تفقد رعايها وعطفها . 

كانت الصدمة شديدة الوقع على نفسى وعلىقلى 
فلا تستغرب أن يحدث هذا كله . ليست لى تجارب 
فى الحياة ولم أحب غيرك. ول وكان الأمس على عكس 
ذلك لحفت على نفسى الصدمة ولكنى كنت فتاة 
غميرة ساذجة وضْعت أمل فيك و كرست حياق 
لك ورضت نفسى على حبك والوفاء لك . .. كنت 
مجنونة بك ثامهة فى خضم عاطفتى لا يملا قلى 
سوى حبك ولا يخطر ببالى سواك؛ ورسعت لك فى 
نفسى صورة تفار صور البشر ورعيقك بكل 
ما أستطيع أن أرعاك به ووهبتك كل ما تستطيع 
اعسأة أن هبه لرجل ووضْعت فيك ثقتى ... كانت 
هذه سيرلى معك فهل تستغرب بعد الذى حدث 
إذا تلاشت كل هذه الصور وانتسخت الماطفة 
وحدث الصد ظ 

قد أعود فأحبك وقد لا أحبك أب 

فوقف كامل واقترب من زوجه وقال : 

-- إنى فى حاجة إلى العطف يا حية » ولوكنث 
محسين ما أعانيه من 1 لام لأأشفقت على" بل لححمت 
عن كل ما قلت . . . إنى آمل با نحية فى الستقبل ؛ 
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وآمل فى استطاعتى التكفير عن خطيئق وسأ كون 
لك كا حبين وترضين . 

- أستطيع أن أفهم هذا ولكن ليس الآن... 
الستقبل يننا يا كامل » ولن أقاوم نفسى فى حبك 
إذا كان لحى لك رجمة . 


اي سأنبى هذا الطفل وسأرعاء ؛ وسيكون 
كوادي وفإذة كبدى . ولست أريد من هذا تبكيتك 


أو تذ كيرك بجرعتك دابماً فليست هذه طريقتق 
ولكنه سيكون لى أنا الذ كرى الخالدة ... ذ كرى 
خيابة زوج لى 

خلس كامل وهو يقول : 

ما أطيبك يا نحية وما أ كرمك 


8.1 


أن يكون كاما؟ ... ليس فى كال أبيه ولكن من 


ضرب آخْر سآدله عليه و أر شده إليه» وسأ دق نقسه 


'زعة أمه؛ وأقصد نفسى فقد صرت أمه 

تعال يا كامل وقبل ولدك .. وأقسم لهذا اللاك 
بأنك ستجعل نفسك وحياتك لخدمته وترييته 

فقام كامل واتحنى على الطفل وطبع على جبينه 
قبلة أنونة تفيض بالمطف والحنان. ثم لا ثم بالارتداد 
عنه قالت محمة : 

ب لخد أيضا قله أمه ... منه 

فأيشسم كامل وأطاع . 

م . غيم القارر الطارى 


لست أعد هذا كرما ولبس هو من الطببة كتاب النقد التحليل 


فى ثىء» ولكن المكة م قالت بسيمة تقضى بذلك. 
ثم إفى أريد من هذا الطريق أن أفى لك وعدى . . 
هذا كل ما هثالك 

'فقغز كامل وهو يقول : 

- دعينى أقباك با يمية 

فأشارت إليه سدها وه تقول : 

- لست أحب قبلانك الآآن ياكامل فاحفظها 
أوإدك ... ومهذه الناسبة ماذا نسميه ؟ 

3 نعم ... ماذا نسميه ... فهمى ... على ... 
أى أسم 

فقألت نحية : 


- إلى لا أتنازل عن تسميته بكامل؛ فإ ىأريد 


للأستاذ حمل أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب فى اللغة العربية عاب التقد الأدبى 
بالطرق العامية ألْؤٌّديةَ » والقايس النطقية اللنتحة . 
نا الؤاف على تقد كتاب ( فى الأدب الجا ) 
للد كتورطه حسين؛ ولكنه استطرد درس مسائل 
عبمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى حاء الكتاب مرجما فى هذا الباب وعوذحا 
في هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يغنى القارى” 
عن كتاب ( فى الآدب الجاهلى ) لآنه ملحصه تلخيصاً 
وافياً . 


يقم فى ؟" صفحة من الفطم التوسط 
ونه ١‏ قرشا خلاف أحرة البريد 
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و اجا معط جا 1ط طامط لال لطا ع ااا 201010141011 ا 


١‏ ولكننا انقضى العام بعد العام 
ٍْ وكاد يحف عودها و نشعر 
: ؟ دب فى نفسها دبيب اليأس 
ا عن الا يح ارجَّته وظلت فى وحدمما تعانى ألها 
1 عل الامتمَاذعا عس !لظفا دغاز اليق. وكاننتفى بعض الأأحيان 
ْ تأنس بالوحدة لنستمتع بلزة 
777 373 


كانت تحب الأطفال حباً ملك علبها قلمها فل 
تر صغيرا إلا ووجدت من نفسها دافعا قويا إلى مله 
بين يدمها ومداعبته . وكانت تعاو ثغرها عند ذلك 
أنتسامة موُلَة 


وكانت ١.‏ لينا » على الرغى من سسعادمها الزوجية 


لا ينها وبين قرينها من الحب التبادل تشعر يأنها 
تمسة لآأنها لم ترزق قط مولودا يلا منزلها محا 
وسروراً . وكانت تتمنى أو أمها قغيرة معدمة #توسد 
التراب وتأ كل خيز الصدقات على أن يكون يحانها 
طفل ينظر إلمها نظرة أحن من نظرات الملانكة 
وكانت تفكر فى ذلك تفكيرا يستغرق الساعات 
الطوال ولحظها فى هذه الأثناء معقود بنقطة لا تتغير 
من أرجاء الغرفة . ولقد يحسها من رآها على هذه 
الحال تمثالاً اولا أن لونها الداثم التبدل يدل على أنها 
مستفرقة فى التفكير . لكها كانت حريصة على 
ألا بطلع زوجها على اشتفا للها وعلىروجهة تفكيرهاء 
فعى أمامه تضحك وتلمب وتقترح التنزه والتلهى 
ولاعم أنها سميدة . وكانت تدعى أنها لا تميل 


إلى النسل ولا تبالى أن تتقضى بقية العم رك عى الآن 


01000129001021. 


ولقد كان صواحها يقلن لما فى السنواتالأولى 
من الزواج إمها سترزق بالابناء فى الوقت النا 


هذا الأم . ولكنها فى أحيان 
أخرى هرب إلى الضجيسج والزحام من لام الوحدة 
وكان ملحوّها الأولفى الحالات الأخيرةفى الحفلات 
الراقصة ففها لا يسمع القلب مناجاة نفمه 

وكان زوجهايس رمن مسافقتها إلى تلك الحفلات 
لأنه يحب أن براها سعيدة . وكانت تقدر له هذا 
الشعورنحوها وتتمنى له لو تستطيع أن تخلى له قلمها 
من كل حب أولا أن حب السل كان مالثا فراغ 
هذا القلى . 

والأطفال إن لم بوجدوا فهم معان. ولا بد لتعلق 
القاب أن يكون بشىء ماموس. ولا بد لكل إنسان 
من تعليق قلبه بانسان أوبشىء 1 خر. ولكن« لينا » 
كانت 'رى من حولها من الرجال بلداء وما حيط مها 
من الأشياء لا يطاق. فبعد أن حالت حولة فى ميدان 
الطراد انتهى مها الطاف إلى حب نفسها » وأخذت 


تعامل.نفسها كأنها تعامل طفلاً مدللاً فعى "هدي . 


إلى نفسها المدايا من المواهى إلى الأزاهير . 
وكانت جلس الساعات الطوال أمام المرآةٌ تبادل 
وجهها النظرات » وتقبل صفحة الرآةٌ حيث برسم 
ثفرها . وبودها لو تستطيع تقبيل خدها فى المرآة . 
وكانت تناجى نفسها بأعذب اكات وتفز ع عند ما 
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تسمع بعض الأصوات » ثم تفكر فى أيام الدراسة 
وفى الأشمر الأولى من عهد الزواج فتحس بحاجة 
قوية للبكاء . 

وكانت ننيجة هذا التطور فى عهود حها أمما 
رأت جسامة الفروق بين طفولها اللاهية وبين 
شبامها الحزين » فندأت نفسها العشوقة نخاف من 
نفسبا العاشقة 

وبدأت كذلك تشعر أنها بعد أزدواج نفسها 
صارت أ كثر وحدةوأشد وحشة» ولحأت من حب 
نفسها إلى حب زوجها فوجدت فيه ذلك الهدب 
الى لا يسى واحبه والذى ينهمها حق الفهم 
ويعطف علبها أبلغ العطف 

ولكنه بعد مدة ل بعد يستطيع التفرغ لما 
فقد كان محامياً واشتغل أخيراً بالسياسة وسعى 
لترشيح نفسه للعضوية فى مجاس النواب.» وكان 
لذاك كثيرا مايتتخلف عن منزله أسبوعا أوأسبوعين. 
وكان الزوحان فى ذلك الوقت يقهان فى مغنى صيق 
محاور للبحر ؟ وقد أنست الزوجة بالسكنى فى هذا 
الكان طلا للوحدة فيه وفرارا هما تشعر نه فى المدينة 
من الإغراء » وكان المواء الخالص فى ذلك الصيف 
مهدى” من أعصابها » ولكن مشغول البال بخاطر 
واحد لا يمكن أن يستريم سواء أقام فى:جوار البحر 
أو فى ذروة الحبل 

وكان لا زورها فى هذا الغنى إنسان ولا 'زور 
إنسانآء واولا زوجهاالذى بأنى بين فترات انقطاعه 
لكانت من هذا السكن فى وحدة كاملة 


. واعتادت أن تقفى أو قامها فى هذه الوحدة 


> 


+السة فى حديقة التزل وفى يدها كتاب كر بنظرها 
فوق سطوره ولا تق رأ شيعا منه أو ماشية فى الادغال 
الجاورة تقطع الوقت الدى لا نشعر عروره أو حالسة 
شاردة الأهن فيخواطرها وأمانها. وكانت نرى بان 
حين وحين سفينة سوداء فمها صياد شاب تتمنى أن 
يكون الان الدى ترزقه تخلوفاً على مثاله . وكانت 
تطرب إلىالصوت الذى بحديه محداقه فىالاء» لكها 
إلى جانب هذا الطرب كانت تشعر بشىء من االحوف 
وتسرع المودة إلى منزلما كأنما رؤية هذا السياد 
الفرد تضيع علها سرور الوحدة 

وكانت كثيراً ما تفكر فى معيشته فتقول : 
إن صساداً وزوحته لا يكاد رزةهما المحدود يكفهما ؛ 
ولكن إذا كان ينهما ابن صثير فقطمة من الخيز 
عندها ألذ من مأدبة » والكوخ الضيق أرحب 
مهما من ملسكوت المماء ٠.٠‏ ثم بذ كر حظها وتذهد . 
وكانت:فى كل ليل يتاو رؤية السياد تصاب بالآرق 
وتشتد علمها وطأة الهم حتى تكاد تلق بكل أثاث 
التزل من النافذة فى البحر لشكون حيامها بسيطة 
يا الصيادءن . .وكانت تشعر فى هدأ الحين كأن 
إنسانا بنتظرها أو أنها على موعد فعى لذلك تترقب 
وهى لا تعرف مدى ثرقها » ولا من هو الطيف 
الدى تنمكس أحلامها عليه 

وكان شعورهأ جلياً صر يحاً فعى تدرك كنهه 
وإن كانت تجهل سببه . وكانت تدرك أن ذلك 
الإنسان الذى بصوره لما الشعور متبط مهأ من 
عهد بعيد وأنها قضت كل هذا العمر فى انتظاره 


وكانت فى ساعات وحدمها مخاطبه بأعذب اججل . 
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الرواية 


وأرقها » وتخال أنها تسمع من فه السحر الحلال . 
وأى ضرر ف الْعادى فى حبه ؟ أليس شخصاً خفيا 
يحها سرا فا يشعر به إنسان ؟ 

وسواء قضت ليلها ناعسة الطرف » أو مؤرقة : 
فقد كانت تقوم فى الصباح مبكرة » فنسق أزاهير 
الحديقة ؛ ونتمهد حديث النبت مها كأنه مولودجديد. 
وتبش إلى الفراش الطائر . ثم جلس فى الظلال بين 
الألوان الراهية » والرواعم العطرة 0 

وفى نوم من هذه الأيام : ممعت طلقة عيار ناري . 
ثم وقع نحت قدمها عصغور مصاب مبذه الطلقة . 
ففزعت ووقفت فى مكامها » وقد امتقع لومها ٠٠‏ وبعد 
لحظة جرى نحوها كلب م كلاب الصيد فاختطف 
العسفور وظهر على الآثر ذلك الصياد صاحب السفينة 
السوداء . فلما رآها رفع قبعته محييا » وثم” بأن ينطق 
بكلات الاعتذار ... ولكن ألفاظه اختئقت 1 ٠‏ 


. فنظرت إليه نظرة طويلة دون أن تتجرك . ومثى 


0100012001031. 


حوها الشاب وال : « إننى آسف ياسيدتى ! لآنى 
ما كنت أحسي هذا الفنى معموراً . وقد كنت 
أصطاد فى الأدغال المجاورة فأصابت طلقتى طائرا 
هنا » وأولا اعتقادى أن المكان خال لما دخلته . 
وأو حكنت أستطيع عقاب نفسى على إزعاجك 
لعاقها. . . » 

فر يبه « لينا » ! ولكلها أشارت إلى باب 
الحديقة ٠.١‏ فأحّى الرجل رأسه ومشى حو الباب ! 
ناما وصل إليه التفت حسة أخرى وأحنى رأسه 2 

وكانت فى هذه الأثناء قد عادت إلى الماوس , 
وتظاهرت بأمها تقرأ » ولكن نظرها لم برتفع عن 


المبياد ؛ وقد أتحسها صوته الرخم الذى لم تسمع مثله 
قل الآن » والذى دلت عدوبته على انسحامه مع 
حب كاه , 

وكانت نوازن بين هد اللنظر وبين الرجل الذى 
تتوهمه وتشعر بأنها مستبطة به من سالف الستين 
فلا يحد فى الوازنة إلا انطباقاً ؛ مرجت من الباب 
اذى خر ج منه باحثة عنه وقضت فى البحث طول 
اهار فلم يجده وكانت تسائل نفسها : هل يمود؟ 
وتحيب على هذا السؤال بأنه لا يمكن أن يعود بعد 
طردها إياه عند ما طلب إلها العفو . وكانت مخجل 
كلا فكرت فى لقاله مرة أخرى لشمورها بأنها 
ستلقاه » وستعتذر إليه لأنه ليس غميياً عنها ولآن 
لقاءه كان هو الموعد المنتظر . 

وفها هى تفكر على هذا النحو إذ “معت صوت 
محذافيه فى الاء وهو عر بسفينته أمام الغنى قأطلت 
من النافذة ورأنه يقف لحظة لينظر إلى الحديقة ؛ 
وأحست بأن ألسنة تصيح فى قلها بصوت مفرح : 
« هذا هو | هذا هو ![ » 

ووقع نظره علها حدق فها » وكأنه هو الآخر 
كان يحل مها مثل حامها به . وكان يشعر بضعة 
مكائته وسمو مكاتها فلم يحروٌ على مطالبنها بأن يحبه 
ولكنه تشجع فطلب إلها أن تصفح عنه . 

وجرت بيهما ججل قصيرة يسمع الناس مثلها 
كل نوم ولكن «لينا» نبينت فى لمحة هذه الكارات 
حا خالصاً وهوى مشبوباً » ونسيث ف هذه اللحظلة 
كل الماغى بل نسيت الحاضر أيضاً . 

وسكت كلاها ».ولكن نظراتهما كانت أبلغ 
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فى امطاب م نكل بيان . وقرأت فى عينيه تضرعه 
فى الاعتذار فقالت : « لقد عفوت عنك » 

ثم ذهبت بعد ذلك منهوكة القوى فألقت نفسها 
على السرير . 

وعد تلك الليلة كانت السفيتة السوداء تأنى 
كل وم إلى التزل فتنزل لينا لاستقبال الصياد فى 
الحديقة وتترك يدها البيضاء بين كفيه وثغره يقبلها 
كيف يشاء . ول تمده بشىء آخر ولكنها سمحت له 
بأن يؤمل أنه قد يجوز فى الستقبل أن ٠‏ 

وفى أحد الآيام وصل الزوج بعد غيبة طويلة . 
وكان مبتاجا مشغول القلبٍ والذهن لآن الوزراء 
مسازوروبه فى الساء فى مغنام وسيكون الوأية التى 
سيقيمها لهى شأن عظم يدنو به من محلس النواب 

وجرى الاستعداد للحفلة على سأق وقدم . 
وأَضِيئت الصابيح على شاطى' البحر وعلى جواب 
الحديقة . وحاء الوزراء واشتركت لينا فىالجزء الأول 
من الحفلة ٠١‏ فاما دب ديس انر فى بدمها وأبدان 
الزوار غادرت الثنى إلى الشاطى' وركبت ف السغينة 
السوداء مع الصياد للتنزه ساعة أو بعض ساعة 
ناركة زوجها والزوار ٠٠»‏ 

ولاعادت إلى النزل كانت أَضْواء الحفلة قد 
خدت وأوشك الصبح أن يزغ . وكان الزوج 
ناعا بحر بأنه صار عضو فى البرلان ظ 

فنامت لينا ومى نحل بالسفينة السوداء وعولود 
جيل ستضعه بعد نسعة أشهر 


فر اللطيف السام 


536 


الفصول والغايات 


معو الساعر اللآنن 
أى العللاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب المربي فى طريقته » 
وى أساوبه ؛ وق معانيه . وهو الذى قال فيه 
قدو أَني الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول مرة 


فى القاهية . 


صفحه وشرحه وطبعة الأستاذ 
ترد مس زنابى 
كنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب باجلة مرى. إدارة مجلة « الرسالة 6 
وساع قَْ عب الكاب الشهيرة 


رفائيل 


ايف 


لشاعر الحب واجمال لام تبن 


مترجة بقلم 
صمر هسرع الريات 


تطلل من الحنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة ٠ (١‏ 
لفن 7 قرشأ 
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0 ا يتين 


وق ألبر فورس كرام أمام النضدة ونشر 
فوةهأ إحدى الجلات الاصيكمة 1 شاعت ف وحهه 


ابتسامة وهو ترى صورته تملا لصحيفة وتمثلهفى أحد ْ 


مواقفه الْثيلية وقد كت نحتها : « الممثل الأشهر 
البر فور سكرام الى تنطبع صورته ىكل الاذهان » 
ويفلده فى زيه وهندامه ]أ كثر الشبان » ننشر صور نه 
عناسبة استدعاله من اجلترا ليشترك فى ثيل إحدى 
اروايات الكبرى بعد أن أخفق فى القيام مبذا 
الدور كثير من أساطين الفن الحليين » 

التفت المثل إلى صديقه كلارك الذى 'زل 
بضيافته فى أعسيكا وقال : « النجاح والشهرة شيئان 
ما أيجهما ! يقاسى المرء الشدائد والآأهوال حتى يظفر 
مهما حتى إذا نال مهما ما أراد وجدها لا ثىء ٠٠‏ 
كسرا ب كاذب أو كفقاعات الماءء لما انتفاخ وبريق 
ورواء » لكن ماذا يداخلها ؟ لا شىء ... »© 2 

ول يحبه صاحبه على الفور لأنهكان واجأمشثول 
البال وكانت أصابمه ترتعش على ركبته ؛ على أنه تتكلم 
أخيرا فقال : « البر فورس ! ! ماذا كنت تقول ؟ 
بست الشهرة شيا ١‏ كيف هذا يا صديق ومى التق 
ماتك على جناحها من بلادك إلى هنا وميدت لك 


الرواية 


عه عاد بيد يجد عي علد مدي علد مدعي يد عد د و ع جد م ا عي ا ا ا اد ا ا م ا 0 00 


طريق العمل والكسب ؟ هل 
: لسدث أن شهر تك ١‏ كتسحت 
أمامك بمض الضحايامن الزملاء؟ 
لا رى أندريا لا يج د شرك 
يتعاقد معهأ بعد أن اختاروك 
: : مكانه 6 
لا ينبنى أن ييأس» فأنا 
لن أبق بأعسيكاساعة واحدة؛ 
© وهأيذا قد أنبيت من هذا 
0 الفلى ) وسأعود فوراً إلى بلادى . 

- أود من صعم قلى أن تكتب لك السلامة 
فى عودتك | ظ 

ماذا تعنى بذلك با كلارك ؟ هل أنا فى.خطر ؟ 

- نع يا صديق ٠‏ إن قلى يتمزق بين أن 
أصارحك بالواقع وبين أن يفاجئك الخطر ... 

ما هذا الذى تقول ؟ زدتى ربك إيضاحاً 

عنديّذ تس طكلارك فى الحديث فقال : « أنت 
با البر فورس لا تعرف أهس ككا ولاتفهم الأعريكيين 
على حقيقتهم » فالحياة عندنا غير ها عند؟. تناك الوداعة 
واحترام القانورت. والتزام حدود النظام » أما هنا 
فنحن قبائل وعشائر متنائرة امتزجت بحم الضرورة 
وخرجت من ظهورها ذرابات وسلالات لست 


متتحانسة ولا منسحمة . احترام الفانون هنا غير 


متشلغل فى نفوس الناسء والأأخذ بالتأرتثوارثه دائما 
الأقوام التىتنشأ من الدم المتزج ؛ والنرائرٌ الممجية 
النىعاش مها الإنسان الأول ماتزال محتدمة فى أفثدتنا 
تفلح فى حكها ومهذيها الأنظمة الحديفة التى 
اواضع علهاأ التحضرونء وعرعك أندرياحقد عليك 
ويتربص بك وقد سلط عليك ععباية الفهد » 
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عصابة الفهد ؟ ! 

-- نعم . هى عصابة مروعة سفا كه » لا تننحو 
من بطشها ضحية . فاذا حكنت على أحد بالوت . 
فاله يموت أنظر ! ها هو ذا إنذار مهي وصلنى 
سباح اليوم » وفيه يقولون إنك تفارق الحياة حالما 
تبرح هذه الدار ! 

تجا ! لكنى لا أري حولى شيئاً ربا . 
فأن هؤلاء الاشقياء ؟ 

هثم..حول الدار بالرصاد . وقد رأيت بعفهم 
تدومول . 

وإذا استدعيت البوليس لحراستى ... 

فى هذه الحالة يطلقون عليك الثار وأنت 
بين حراسك . 

وبان التف كير على وجه الممثل ومشى إلى النافذة 
ونظر من وراء الزجاج . فامعح صعلوكا ينسكع عند 
الاب » وآآخر عند عمود النور » وثالثاً يطل من 
شرفة بيت مقابل ؛ فعاد إلى صديقه مقطب الحبين » 
وحك ذقنه بأنامله » وخأة أبرقت عيناء » وأشرقت 
ملاجحمه » وقال : 

د إمعع يا كلارك ! أظن أنى اهتديت إلى حياة 
طريفة أيجو مها ... كلا ١‏ ليس الآن ... ستعرف 
كل شىء فما بعد ؛ إذ لوشر حت لك خطت لاعتبروك 

وذهب الممثل إلى غىفة « الثلفون » وأمسك 
بالسماعة » وأدارالقرص عدة دورات » واتصل بعدر 
أعماله مستر بوم هول ؛ ودار بسهما حذيث طويل 
يسمه أُحد . على أنه رجع إلى كلارك وهو.يقول : 
(( بعد ثلانة أيام "ودعنى وأسافر 6. : 

اتقغى بومان والبيت سا كن كالقبر ٠.‏ 


وانفض العاف والأصدقاء عن الدارالتى حاصرها 
( عصابة الفهد !| ) ظ 

وأقام الرجلان فى وحشة .. . لكنهما تناولا 
الطعام فى موعده ؛ وبتى كلارك فى وجومه وخشيته 
والممثل فى مبحته وصرحه . . . واستمرت ( عصاية 
الفهد ) فى ميابضها تترقب | 

أقبل اليوم الثالث ! واتزوى الصبباح ليفسم مكانا 
للظهيرة . ثم أقبل الأصيل 0.. 

وعندما عربث الشمس دق جرس « التلفون » 
وهب المقل بسرعة وأمسك السماعة » واشئّيك 
فى حديث جديد مع مديرأعماله ... ثم عاد إلى صاحبه 
كلارك وهو يكاد رقص طرباً وقال : 

« تصوريا كلارك ! إنى سأنصرف من لدنك 


فى مدى نصف ساعة » وريا فى أقل ٠.٠‏ ولا بأس ' 


أن تعل الآن أنى سأنزل السلم بمد عشرين دقيقة » 
وأفتح الباب » وأستقبل من يجى' من الناس . . . 
وعليك يا صديق أن تودعنى الآآن . ٠٠.‏ وق فهسذه 
الغرفة ٠٠‏ 61 

وبعد دقائق وضع الممثل قبعته على رأسه ؛ وهبط 


الدرج إلى الطابق الأرضى » وفتح الباب بيده وعلى . 


مصراعيه ! ". 

وانك شكلارك فى موشمه وكله آذان ميهفة 
وارتجفت أوصاله وه ويسمع صوت الباب الكبير يفتح 
وجلية كيرةوأصواتامختلطة كثيرةفىالطا بقالأرفى 
ثم صوت الباب نفسه يغاق ثانية؛ م انتعى كل شىء 
وعاد المت والسكون يشملان البيت . ودخل 
الغرفة رجل طويل القامة ضخم المثة' وخطا إلى 


كلارك فى ثبات وهو يقول : 7 ليلة سعيدة ب سيدى ؛ 


0): 
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مح لى أن أقده إليك نفسى نأنا توم هول » 

-- مسكر نوم ول مد برأعمال المثلألبرفورس ا 

ن » أنا هو ياسيدى 

هس حباً يأك ... لكن أن مستر ألبر فورس 
ولت خراج وماذا أسا به 

- هوالآن فى طريقه إلى بلاده دون أنتسقط 
من رأسه شعرة واحدة ؛ وإنها لميلة مجيبة فى باها 
. التى لجأ إلها سديقتك الذى . تصور يا سيدى أنه 
منذ ثلاثة أيام اتسل بي تليفونيًا وشرح لى موقفه 
واقترح أن أعلن فى الصحف عن شبان يلحقون 
بالعملفى شركة القثيل بأجرباهظ واشترط ف الإعلان 


أن يكونوا ججيعاً فى مثل قامته وزيه وهندامه وى 


مثل شاربيه وشعره وبالاختصار لا بد أن يكونوا 
صورة طق الأصل منه » وحدد هذه الساعة 
لاستقبالهى فى مكتى . فأما نشرت الصحف ذلك 
وأقبل الوعد تقاطر إلى الكتب مئات من الشبان 
قد سوا مثل ثيابه وبدوا فى مثل قامته وحركانه ؛ 
وصدقنى باسيدى أمهم أدهشون ول أرد كيف أفضل 
بعضهم على بعض . غير أنى بعد خص دقيق أخذت 
مهم عشرين شابا لا يفترقون عن ألبر فورس فى 
ثىء . واتصلت به تليفونيا وأطلغته على ما قد تم ) 
فدعالى معهم ف الخال إلىهنا فوسعت هؤلاء المشر.ن 
فى ثلاث سيارات وجئت مهم إلى هنا وتزلنا ججيعاً 
من السيارات فى وقت واحد ودخلنا البيت فى اللحفلة 
التى.فتح فبا الباب على سعته 

ومن السبل أن درك بعد ذلك ما حدث ع 
فقد استقباهم صديةقك وهو بكاد لابسدق مارى ع 
عل أنه اينسم لم ورحب مهم واعتذر له عن الشركة 
زاعما أمها قد شئلن الوظيفة الخالية هذا الصباح ؛ 


الرواية 


وحهدثم وصرفهم فى الحال تشرجوا إلى الطريق 


وخرج هو يدوم فكان منظرهم كتلاموذ مدرسة 
ينطلقو ن مركل قاعات الدرس إلى الشار اع عند 
الانصراف عشونزرافاتووحدانا فىجهات متفرقة 
وواح مختلفه على أهم ججيماً فى هيئة واحدة وزى 
وأحد .٠‏ 


ولاشك أن عسابة الفهد قد أسقط فى بدها 


وأاختاط علمها الإاخس و دو من .دن هو لاء القصود 


بالوت . ولا جرم مهم وقموا فى حيرة شيرة 
ول يحسروا على قتل هذه الطائفة من الشبان جبلة 
٠‏ وهكذا مس البرفورس من ينهم وعم 
مشدوهون منذهاون لا حركون سا كنا . كنت 
أحسب الإجليز قد استسادموا للحياة الوادعة وجهاوا 
الغامصات فإذا ثم رحال حرب كا ثم رجال سلام 
معنطفى بجى 


وأحدة 


5 
الام فرتر 
الشاعر الفيلسوف عبو ابر كائى 
مترجقة بقل 
أسصمر بس الس يات 
وشى قصة عالمية تعد حق من آثار الفن اللحالد 
ظ م 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وتملها ١©‏ ترشسا 
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إقيةك 


0 


ع 


يعقوب الذى نقصد إليه غير نى الله قوب 
أبي بوسف علهما السلام . وإعا هو رجل موسيق 
عاش إلى مستهل القرن العشرين فى مصر » واخذ 
من مناعمها ومسارها رفاهية ورغداً 

أقبات عليه الدنياء وتوافرت المناع, ؛ وكلا زهد 
ها وبواضع لما » تزاححت عليه مخيراميا » وأقضت 
مضحعه ببركاتها ... فاذا رغب فى سكون النفس 
وطمأنبتها نزل عما أفاض الله عليه من خير إلى 
الحتاجين والحرومين والسائلين وذوى التربة من ققراء 

ولكن الأيام محنونة وهى به مشغوفة ؟ فا إن 
ينزل عن عرافهها حتى تزيده مسها وتغمره ها ؛ 
حتى ألفت نفسه المشع ( واستولى علها الحرص » 
و ملكها الشم 

هنالك هدأت ثائرة الآيام أن بلغت بتلك النفس 
التواشعة أسباب المشع ومناحى الصلف وتسعير 
الهد» وألقت به فى تيار الحوادث يتقاذفها وتتقاذفه 
فتكاد تغرقه 

هو رجل موسيق كا أسلفنا » وإن ل يشتهر له 
دور ؛ أو يتداول له لحن أو يعرف عنه أنه عرف 


“يي ( )ا مس ات جم ى ( 
آ# أ ا 2-9 


ع 7 © عه اسم آذ لاع 3 


بعلالاريك لوتب عل 


1 


١‏ 1 » أو تمنى بموشح وموال 
أو حتى صاح : « اليل » 
وقد مدو هدأ تحيراً ظ 
وهو فى الحق تجيب فى غير 
مصر » فصر بحمد الله مكتظلة 
مبك! الصنف من الوسيقيين ؛ 
أوأدعياء الوسيق على الأمسح) 
ومذههم فى هذا أن ليس من 
لواجب الحتمى أن بم الوسيتى بأى لون من ألوانها 
أو يتعرف ناحية من ثقاقها » أو أن يتفهم حتى 
مذهباً من مذاهها ؛ وبحسبه أن يحشر فها حشرا 
فاذا هو عاله وترونه شيخ من شيوخها ؛ يسقد له 
فنها لواء ؛ ويقام له تمشال » ويزين صدرها بصوره 
الفوتوغافية والائية والزينية ؛ وهدمت دارها إن 1 


كنت 


تنسع لا ينفخ الشيطان به صدره من ألوان الهذيان 

وَإِذْنَ فصاحبنا يعقوب موسيق »© وموسيق 
من الطراز الأول ؛ أليس جاهلاً بفنون الوسيق ! 
ثم ألبس هو موفور الجاه موفور الثراء ؟ وما دخل 
الم فى حياة الوسيتق ومى أشد ما تكون حاجة 
إلىالال» وأهل الع فى هذا الفنمفاليك مغمورون؟ 


ثم آليس الال يبنى الدور ويبتاع الآلات الوسيقية 


من عود وكأنْ وباى وقانون ودف وطيلة وصيمار 
وصاجات » وكذلك كتب للموسيتى . وإذا كانت 
الدار مشيدة وفها آلات الوسيق على اختلاف 
أنواعها » وفها أيًا كتب ف الموسيق للخالى 
وأشباهه من العأماء » ا الذى يمحز اللوسيتى أن 
تذاع ؟ وماذا يقعد مها أن تنتشر ؟ ظ 

أنا أميل لذه ب صاحينايئقوب رضى الوسيةيون 
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اأرواية 


أم غضبوا » فلقد طالت .عله العصر وما ايننوا 
لموسيق كوخا » ولا شيدوا لما عشا 
ليختف الع الفقير إنأراد الجهل الغنى أنيخفيه. 


0100012001021. 


أن تقطع ألسنتهم 6 فالد نما لأمال 6 والياة لاحاب 


الال » وعثد الله أجر العلماء » وهو أجر لا يثنى فانه 
لا يتحاوز بضع صفحات فيا لسمونه التارسم 

وفالتارم ككف مدخولة » وحوادوثمدسوسة 
ومشاخر مرورة » ومابر هس ته أة تسحلها ارأشا ع 
وندونها الولاتم » ويسطرها البذلالوشيع ؛ وحيرها 
المطاء اللسف ؛ ووسيلة هذا كله مسورة لصاحينا 
يعقوب » موفورة له لا تثقله ولا شق عليه 

وأراد صاحيتا أن يطمان أيضا إلى هده الناحية 
من التاريخ » فأسدى إلى أحد الْؤّرخين يدا هنيلة 
عداها له مكرمة وأثنتها له حسى 

وأنقفى دم وبعص وم ولا. مهم الْؤُرح 
الضغة , وإذا بصاحبنا نحف به شيعة من ممومى 
الحق » مزينى الباطل كسالى فارغين » تكفى إحدى 
الولاتم ملحراب ذيمهم وبيع كائرمم 

واختلى الجيع بالمؤرخ » وتناوب الرهط التمطل 
ذكر مكثر الوسييق يعقوب » فهذا ينوه بأياديه 
علىالفن ويذ كرف هذا قصصاً » وذلك يمدد تضحياته 
فى الوسيق وبرجل لذلك حوادث ؛ وهذا يسبب 
فى مواهه الموسيقية سيقية ومخترع لذلك روابات » و ذلك 
يطيل فى عبقريته الفنية؛ ويصطنع فى ذلك خرافات. 


..وهكذا ثناوتوا الفاخر وال ثره وصاحينا يستثفر الله 


يحجل التواضع » وكلا تصنع 
والرهد ف الكناء زادوا - عق أسي حل ب لعير 
هناك نبتت فكرة تاريخ هذا المبقرى التفرد ؛ 


فزينوا لهؤرخ مبز الفرصة واقتناصها وصاحبنا يتأبى 
ويتصنع المفة » حتى إذا خضع لسلطان التو 5 
زل على رغبة سجحبه وشيءته احتراماً جع الكلمة ع 
وغلبة الرأى ؛ ونفح امور خ بدرة من المال يستمين ميا 
على رأب الصدع ونفقات الطبع 

استخار الوح ربه فأخاره » واسثمانه فأعانه ؛ 
وشر ع يمهد للتأر يخ ببحوث فتية فى الموسيق 
آدامها وفلسفها وباريتها وتطورامها<تىقطع فى ذلك 
شوطأً بميداً نقع الغلة وش الاوار . 

ولكن العلم داعا ظالم جبار ) سمهوى أهله : 
ويتملك مشاعلثم ويستحوذ عللهم » ثم بطش مهم 
وجلكهم .. 

وكذلك كان شأن الؤرخ ؛ اسنهواه البحث 
فأشسع منه مهمته » وأغفل غير عامد صاحيه يعوب 
إلى حين . 

اغضبة السماء » ويا ثقمة الأرض » ما هذا 
الذى يقترفه الؤرح ؟ أيطنى العم فينسيه شخصية 
شيخ الوسيت ؟ ما المل ؟ ما البحث ؟ ما الفلسفة ؟ 
أمام بإنى البناء » ورافع اللواء » ومقم الحيطان » 
ومشترى العيدان ؟ 

- الويل لك أمها الؤرخ » كيف لم تستتخدم 
علمك وتستسِد مواهبك فى وصق والإشادة 
بذ كرى ؟ أحمبيت عن صورق ؟ 1 

- رفقاً أمها الفنان » سيأتى الوقت الذى 
أنصفك فيه » وأشيد بذ كرك فى محاليه» متى فرغت 

من حق الم و تله 

- - عل ! وهل للعلم حق يتطاول إلى عظمتى ؟ 

وأى عل هذا الذى 1 يلهمك مفاخرى ؛ ولوحى إايك 
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الرواية 


مآثرى؟ ما نفحئتك الال لتنصر العل وتؤدى أمانته 
وتثفل أمرئى وتشى مكانتى ؟ خسى' الم وحسى 
أهاوه ... 
- أمها الفنان » حذار عاقبة الطنيان » فلأن 
جنت الدنيا بك اليوم فسمت لك وررامت عليك 
نفد تكشر لك غدا وتتقف عليك : والآياه قأب 
والزمن غدآر 
- أترى هذا طغيانا أمها الؤرخ ؟ شهد الله 
ما أسبع منك إلا تخرقاً . ماكان هذا طفيانا وإعا 
هو وفاءالنفس ولا لومأن يكو نالإنسان لنفسهوفياً 
ومن الوفاء للنفس أن يؤثرها صاحما بالمظمة كلهاء 
ويختصها بالإجلال أجمعه ؛ فاذا استطاع أن ينصب 
لا ف ىكل حى مثالا ويقم لما فى كل متفذ نصباً ) 
وقصر فى ذلك كان قصوره كفراً وحرعته نكر 
والعجب الماجب أنك تجهل هذا وتدعى العلى ؛ 
وأيجى منه أن يتحرك لسانك ين شدقيك , ثم 
رمينى بالطغيان » با خجلة الحياء » ويا ضيعة الأدب 
أمها لفن ! إن يكن هذا الذى تفترف 
طنياناً وعَمَمَاً » فا هو الطئيان والمنت إذن ؟ لقّد 


حاوزت المدى » وأسرفت فى ... 


| - ينا لأقطمن مقولك ؛ وأخرسن لسانك ؛ 
وأحطمن قلمك . فا ترفع بعد اليوم صوتا » ولا 
مخط حرفا . 

هثالك ملك الغضب صاحبنا يعقوب نار خوارا 
زعنيع جوانب الكان » وفزعت الشيعة . خاءوا 
مهرعول إليه » يتهنهون من غربه » ويطفُون نار 
غضه؛ حتى إذا سكن مانجه: وهدأ.فائره » تبا ى 


م٠١‎ 


وبدا له شهي قأغمقالشيعةفى دمو عالكذب والنفاق 

ما يك ياسيدنا ؟ أنفسنا الفدا إن أجدت 

ففال فى تيه الكظوم وعبرة المختنق : 

كيت يشبالى وأرقت ماء حيالى » واستتجديت 
كم الناس وسخاءثم للفنون وخدمما والوسيق ؛ 
ونبضها » فكان أن أعمل شأنى » وغمط قدرى ) 
وأغفات حتى صورى . وها أثتم أولاء ترون أى 
وإن ل أبذل فى هذا الجمود من مالى درها أو ديناراً 
رغم ما أفاض اله به على" من الثراء والنيم » فإنى 
توسلت بجاهى الشحاذة واستعنت بحيل للاستجداء 
لمعت للموسيق ما ججعت » وهيأت لما ما هيات 

ثم سحت عيناه وخنقته المبرة فاحتيس صونه.. 
ا للدول 

هلمت قأوب الشبعة واتخلمت أفئدة الرهط ٠:‏ 
أبس السيد وما نزال الؤرخ يتنسم روح الحياة ؟ 
الوت ٠٠»‏ الموت ٠.٠‏ أهون العقاب مونه وتحريق 
غلفانه | 

وانهوا فى ذلك إلى قرار ما كاد يجف لمابه 
حتى كان نافذآ » هنا لك قاموا إلى آثار الؤرخ 
غرفوها وإلى مؤلفانه فزقوها » وظنوا أنهم بذلك 
يطمثتنون ونسكن أفشدتمهم وسثر حول »© ولكن 
عنرة الم تأبى الاستشكانة والمنو ع » وكرامته ُرفض 
الذلة والحضوع » فسجلت باريم يمقوب وجملته 
فى الوسيقيين مثلاً . ووالّ ما خطى الؤرخ الحق 
ولا تعدى السواب ولا خان أمانة الملى . 

« 2 هزالصب فى 
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159 


على وجهها معاقوجوه كثيرة تحمل منالكا بة 
مسححة أدية 6 وروعك هذا الحرى المتواصل وراء 
ألفاظها التى تحتدس وراء شفتها كلاهمت أن تتتكام 
هامت بدنيا محهولة غير محدودة » كترم بدنيأهأ 
وتنشد فى أحلامما ما تحزت عن يحقيقه فى يقظة 
العيش » وهذا من وتى الغريزة الفكرية . 
تعيش ىدنيا فنية ايتكرتها لنفسها اعتقاد منهاأن 
الفن مغز ع الإنسانية فىيختاف أدوارها ومنجامها من 
شرورالدنيا وسطوة الأقدار-- والدنالوضعى 6 قال 
«جوريى» أول مظهرفنى|بتدعته الفريحة البشرية - 
اتدعته بعد أن راعتما ثفاهة الماة وسطوة العدم ؛ 
لد خلقت لها دنيا ثانية » تنمم فى أجوائها يفكرة 
الحاود » وصفاء العش المنى" بعد أن أمعنت مهأ م 
قسمة الوت » وسلاطة السلطان فى أيدى القدر 
ومىفى مفزعهاهذا تخاول امس الرو حالسرمدى 
بأصابعها المشر » وهى ليست شاعة أو فنانة لخُس 


فى هيكل واحد . . . ولكنها تنتقل من دبر إلى دير 
مووى نانية إلى عالم الماديبات و المى الضائع » والحسئة 


231 


ب 1:0 


الرواية 


ديمس دداشيدشديششيششط ليش ش فيش شيضيطيديف- 


التى تحزى بالشر ... 

وإذا حاوثنها درك وراء 
ذلك كله ظ لا تنقع له غلة » 
حدوها أر تماد الجهو ل » تتألمس 
فيه قيض الريم ‏ فتتأم لما , 
ومخالحك نزعة من الإشفاق 
علهاء ولكنك تكيرقها لأ 
الكبير الساجى» تارك كأنك 
صهرت معهأ ق نودقته . 


0 


تعدب نفسها وتشقها » وفى يدها خلاصها ! 
وكأنى مها واحدا من أوائك الشهداء الذين أنوا إلاأن 
يعيشوا شهداء » ويقضوا شهداء ؛ معمودىن فى سديل 
غابة ع ونحقيق أمل دعيك .. 

اذا كان من العسير أن يفهمها أى رجل ؛ 
وكذاكمن السي أن" حي أى رجل 1 لأنما تتمالى 

عن التحارة بالحمى أو تكله . 

عأرغ شتّالعشر نمن ٠‏ عم رها بل أ كثر يجنحة حالة 
تنتقل بين الأرد ص والسماء . عذاب لا ينتهى » و 0 
لا تنقع غلته . هى مشبوبة القلب » نحاق ولسكن 
سرعان ما يمتها الأرض فتحجم على صفائها منتفضة 
الأوصال » بادية الأشاجع » ناحبة متيرمة .. 

ثم تدوى فى أذنها أناشيد الرحاء » ويختلجها 
الحنين إلى الجهول الناتى » إلىالغامض الذى لايفسر »؛ 
ولا سقط عنه قناع . قتضرب المواء بجناحها ؛ 
ويحلق عقلهاء وهونور وبار؛ تموما موما فى السماء . 
غير أن الجناحين “جبلا من صلصال مبين .. 

لما الله . . . لما الله . . 

تنشد حياة الروح محردة من لاد . 

. بأى عقل تطلل ذلك ؟ .. 
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وقد أت الطبيعة علهاأ ذلك بعد أن لتحت 
إنسائنها السامية بدرائرترابية فى حمامها تتوالد جرائيم 
اللذة ... لذة الحسد ولذة القلى ! 

مر جو الحب الروحى البعيد عن الاديات . فهل 
نسيت أن القاب البشرى يتفجر دما يشذى معين 
الميمية فى نفوسنا . . . وأن هذا الخحافق التنلفل 
ملول مشطرب متقلب كصفحة الماء ؟ | 

حرق ما يمد ليعود نانية إلى عبادة ما حرق ! 

ثم تثور عرائزها بغير حق ولا داع ١‏ محاولة 
الترفم على ما منيت به من ضمف مثمنيةه ة أن تكون 
أسمى م 0 ٠‏ اعمس أة ! 

امسأة عا يصطخب فى قلها من ثيارات ذائرة ) 
وينابيع صافية ساجية » واو أنها أخذت الحياة 
كا هى وفاقاً لناموسها الآزلى » فتنكون إنسية آدمية 
قل كل ثىء . 3 سبع بعد ذلك كا يحاو لما 
فى أخيلها » وتعيش بأنوثنها ٠٠١‏ لما دفء الحسدء 
وطراوثه وحاذييته ٠٠‏ ولا أيضا قداسةالروحوسحرها 

أسط الأشجار ظلالاً وأعلاها رءوساً عى تلك 
التى تغور جذورها بميداً فى جوف الأرض 

أجل لو أنها أخذت الحياة ما م لا تنكرت 
لما الأشياء فى وجهها وهى جامحة يحرى وراء حقيق 
مثل عليا 

الحمل عال » والشقة بعيدة إلى القمة » والقمة 
تغطبها الثاوح ... ولو كتب لما الوصول إلها فهناك 
البرد القارس الذدى يحولا إلى كائن نان يتجمد على 
صمل . وهتاك الدوار » وهناك التحرد هن <الة 
للدخولق حالة أخرى لا تعرف كنهها ناما » ولكن 
أبن مظاهرها موت الثرائر الدافئة ! . 

لفد أرهفت حسهأ حت مؤئرات مهولة حتى 


ب 


من نفسها » ومن هنا انبعث عذامها الدانم وانطاق 
تبرمها بالناس فتحولت المياة فى ناظرمها إلى كائن 
ديص وهى جمة الحاسن وافرة الرواء . وغالياً يلس 
هذا الرض فنئة من الشعراء فيحيلهم شكاة متبرمين 
بالمياة الدنيا بتأمسون بلا طائل السعادة فى الجهول 
فها سنت به الأرض علمهم 

ولطالما حاوات أن تكون فتاة حماة نسش على 
الأرض التى جات من طينها » وحاولت أن تخاط 
ذهب روحهاأ بشىء من التحاس ليسلب عوده ويقوى 
على احمال ما برتط به من الماديات ملا أنه لوم بمخاط 
اذهب بالنحاس فى الحشه لتلاثى بين أصا يمنا 

على أنها ل توفق فى محاولها لآن الخيال ملك 
ذهها وزج مها فى مفاوز موحشة لا حد لها ... مع 
أنما فى مقتبل الشباب ولمامن هذا الشباب وسامته 
وعبقته ول نأبه زهرة هذا الشباب أن تصوح نحت 
رياح الصحراء ... كل من يعرفها ويس روحها 
يحار فى تفهمها ولا يدرى باعث تبرمها من الخياة | 

أمن وحدة روحها ؟ 

أم من خيبة حب ؟ 

أم من غمرام بلا أمل ؟ 

أم من حرمان بعد متمة طاغية ؟ 

لا هذا ولا ذاك .. 

ولو أنها كانت كذلك لما أدى ذلك إلى قنوطها 
الحاثم على صدرها فى عنف غير لين ... ثم إن الآمل 
الذى سعدت به فى ماضها يظل يعاودها من حين 
إلى حين مبما قست الأيام علمها 

ولو شاءت العث بالحياة والرجال لمان علا 
الأس لأنها حموبة مغرية مصرغوب فها ... ولكها 
ريد أن تكون همزة الوصبل بين الإيمان والحب والسر 
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الفنفود خلف المدم ... راغبة فى أن تشاهد دخان 
نفسها وعى محترق فى بطء لتسحل شحوها فى سطور 
ورسمها فى خطوط وظلال »؛ 37 تصورها فق ننم 
وألحان » شاعىة بأمها تغتسل بالألم وتتطهر بالحر مان 
وهى هذا وذاك كلة الحلود على شفتى الآزل 
د د 

وأخيراً سجنت نفسها » ومحبسهاشبكة وشائجها 
من. لسج روحهاأ وى روح طغت علها لذة الام 
حتى ألفنها ففدت مبجة الدنيا فى عيننها أحلاما 
زائفة » ولم يشفع أمها ما زالت فى عمر الزهسة التى 
خرجت من برعمها نستقبل النور 

وسحامها حس مهف فيه شحذت عمراره 
الحن فصار دقيقاً يؤر فيه عبر النساثم 2 ' 

آدمية حائر:ة » وفيلسوفة شاعية ... هذه هى 
المندية الساحرة 


نمسن'! ! 
وتغريد البابل فى “مها إذا لم يطرب له السكون 
وق سبيل إعامها وعقيدمها تشد إلى العذاب 


مسامة جسدها الثعبانى التيةظ إلى مسامير الو تالحادة 


. كل معنى. من معانها مأساة » وكل لفظ من 


ألفاظها جرح بدى » دفى كل جرح » من جروحها 


إنسانية تحب 

ولبس ألها لسيبة حلت ها . 
بإحساس قلوب جبيع التوجعين الظللومين المفجوعين 
الحرومين ... ترى مآمى الإفسانية كلها من وراء 
عينهاء ويا ويحها من إحساسها وألعينها .. 


الورد فى عينها إذا ل برتمش للنسم شوك عل 


.ما تتام ظ 


5353 روحها دون .حسمها وأتقل قدسسهأ خلرآاسها 
فتألت حنى بكت 
وى لاندرى أن الأرواح كوم حوالمها وأن 
الميون تثرصبد هأ ٠‏ 
وكل الرجال مخافها بقدر ما ترغب فيها وحهها 
عدا ذلك الرجل الذى حاول أن يتقرب إلسها فصدنه 
فى كبرياء وأئفة ... 
واد من حيّه الوليد مقت شديد : ٠.٠‏ ففكر 
فى التغرد بها لي حبه فإذا استسامت له انة 
+ أنتقم 
نا النناة وكية حساسة ومثلها لا مببط إلى 


وقف الرجل فى طريقها متأهباً لكفاح وهو 
على يقين من أن النصر حليفه . . . وكيف 
ق قدرنه وقد حبته الطبيمة قدرة الرجولة السارمة 
ومى أمسأة ضعيقة لينة 

إنما كيف السبيل إللها ؟ 

هذه مى الشكلة ؟ . . 

رجولة حارب أنوية 

الرجولة يحارب بمقلها 

والأنوثة تحارب بقلها 

ترى لامهما الثلبة . . . 

ومقدور الشيطان أنيدخ ل إلى المابدليوسوس 
فى السدور ٠٠٠‏ ولكن ليس فى مقدوره أن زع 
الؤمان الثأدت .٠٠‏ 

كان الرجل شيطاناً ٠٠٠‏ والمرأة مؤمنة :.. 

والحر ب ستقوم بنهما ٠:‏ 

تري لامهما الغلبة 

مهنة الرجل اأمثيل وهو يجيد عمله كفنان حاذق 
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ودعا الفتاة عن طريق صديقة لما لتحضر روآية 
ستمثل على مسر ح الأوبرا 3 

أحاد عثيل دوره وقد كان بطل السرحية ٠.»‏ 
حتى خبّل إلى الفتاة ومى تتأمله عن كثب أنه خلق 
ليكو ن زاهدا وأنه يتحرك ويتكام على السرح فى 
غير كلقة . .. ْ 

يفمل الفن بالنفوس ما لا يفعله سلطان القدر 

وهست صاحبتها فى أذنها ٠.١‏ ألا يجدر بنا أن 
نمنى؟ البطلة والبطل ؟ لقد أحادا 

فوافقت الفتاة راضية ٠»‏ 

وذهبا خلسة .٠‏ 

ايتسم الرجل الفنان 

ولكنه ‏ بكد يحملق فى وجهالفتاة الحالم الحادى 


؟ 
... أذ بدا نصره مدو 


حتى شع أمام العبقرية السجونة ٠‏ 

وشكرها فى تأدب على تشجيعها وأ كد لها 
أنه بفضل هذا التشجيع سيباغ قة الفن عما قريب 

٠ ..-١ فنان زأهد‎ 

كان هذا الخاطر شاغل ذهن الفتاة على أثر 
مشاهدة المثل البارع .٠‏ 

. أعكن أن يكون قلبه عفا بريئا طاهس؟ أَبِيّا 

لايد ... لايد . .. إنه لم يتكلف السناعة 
مطلقاً ... ولكن ألا يحتمل أن يكون ممردتعثيل؟ 
ولكن ما الذى يعنها .٠ ٠‏ ليكن زاهدا أو غير زاهد 

- الهواحس التناقضة الشاينة فدات تفسهأ 


حتى لي السديقة ثيادها ولقينة 1 هناك فتحدلا ‏ 


ما كان يحفزه إلى المجوم» وشعر 5 أماوقوة هائلة 


قادرة عل #طيمة 4 


| المرن حم 


يا قال : 

يا آنستى أمامك سبيلان لا ثالث لما : إما 
إلى الوت أو الانقطاع عن العال» وإما أن تسانى 
رأسك إلى مبضع المراح بزيل ما يثقله من أورام 
الآلى وطفيليات العدم ... 

أنت فى إبإن شبابك وحرام أن تكون الدنيا 
فى خاطرك وباصرتك متشحة بأ كفان الوق 

فنظرت إليه سامتة وهزت كتفيها فى بطء 


.٠‏ أت فى الوت بد أيه حمأة أخرى 


قاد فى صرارة قائلا : 

أعيف أن النبو ع امخذ كينه فيك . . 

قالت : من أدراك أنى أختنق اأرهى يننفس 
أبدا أمام النسم ٠.٠‏ لكن أبن من يشم العبير العاطر 
فيفهمه ؟ أن ؟ 

وأحس الرجل أنه شد إلها بحبل متين فارتعد 
ممذلانه وأطرق رأسه واجماً . 

ينا انسحت الفتاة فى سكون ٠٠:‏ 

لها ستمود-- كلها ابت .. 

سأل صديقتها ... تفرجت تبحث عنها فى العزل 
م جدما.. 


م 
5 ان ؟... 


لخر حث دول ن استثذان 2 حية ٠٠‏ 


قالت الصديقة : ماذا جرى ٠ ١‏ أتفكر فها؟ , 
قال : أجل وه 
قالت : ولكنك تم نسث بالقألوب وهى فتاة حذرة 


)*( 
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مخطف القلى ودع صاحية صر يعاً 

قال : حسبه أن ينم بالخاود فى قلمها ٠.٠‏ 

وعادت . فابتسم الرجل وانطلق وجهه ٠.»‏ 

قالت صديقنها : كذبث عليك . 

وأعقبت الفتاة : هيه ماذا تقول بعد أن قلت » 
إما إلى لوت أو أسلٍ نفسى لبضع الجراح ؟ 

قال : وما زلت اقول ذلك 

فأنسمت على مضض قائلة : إلى الوت ياسيدى 
إى الفناء » لكن لأخلد الأخرين ! . 

سأفنى نفسى فى ذات الإنسانية كلها موزعة 
قطرات دى ونور روحى وصفاء ذهنى على كل بانس 
محروم » إلى 57 لوت سأذهب 

ولكن لأخاد من ثم بالحاود أولى وأجدر . 

قفال الرجل بصوت الماجع : تغريدك يا آنستى 
يشير مكامن النفس وينزع كل خاطر من كينه » 
وأناشيدك مأدية فاخرة تقدمينها للسابلة ولكنها 
تحمل عصارة روحك 0 

وأولئك السابلة المارون يسامونبا إلى الفناء 
البطىء اليا كر لينعموا مهذا التوقيع الرو ع؛ أنرى 
غرائزك الفطرية تقدك ولكن أحسبى تلحيمها . 

هنأ أنتسدت الفتأة ؛ وقد تلون وحهها بظلال 
الآلومستأذنة ؛ *مانصرفت يعدن ألقت عليه |بتسامة 
موشاة بالقلق . ِْ 

ولا خلث إلى نفسها امحى من ذهتها كلخاطر 


عدا كلة الرجل' « أترى غمرائزك الفطرية تقدك ع 


ولكن أحسنى تلجيمها » 
حكمة لما معثاها . 
ما ضرها لو تمت باهيا وخافت الله ! ..٠‏ 
وقضْت الليل تفنكر فى هذا المسير ٠٠٠‏ 


الرواية 


بينا راح الرجل يناجبها بروحه » ولكنه يمخاف 
أن يقتل الرقاد فى عينيها فتفزرع من نومها بتأثيرمن 
مغناطيسية روحه التى تسربت إللها ولكنه مرخماً 
يفكر فها ويتخيلها فى ثياءبا السود ككهنة لإله 
جرت عليه تقاليد هذا العصر الادى ذيل الفئاء . 

ويتخيل نفسه شيطاناً غير متأثم يحاول أن 
يخرجها من صومعتها الماجية إلى الخوص فى أوحال 
هذ! العام 

شد ماهممى عظيمة فى وحشة روحها ! 

وشد ما فى فاتئئة بتقفورها ! 

وشد ما هو صغير بفلسفته إلافة [. 

إن مثله ومثلها لا يجتمعان فى صعيد واحد ؛ 
وإذا اجتمما فللنضالءإذ يحاول كل منهما أن يمخضع 
صاحه لاعتناق عقيديه . 

وسأاءل نفسه : 

أن الحقيقة فى رو ع كل:منا ؟! 

ومن منا على صواب فى .بنظرته إلى الحياة ؟ 

ى تأبى إلا أن تكون معلقة من شعرها بين 
الأرض والسماء » وهوغائص بأقدأمه فى حوف 
الارض ... ظ 
كل مهما يمت إلى دنيا صاحبه » وأى العالمين 
كب أن استقرأ فيه ؟ 5 

إن الحقيقة تبدو لما كالشماع من بعيد ولكن 
تتراءى لكل منهما علىصورة مخالفة للأخرى » إنها 
كه هناك أحيانا » وتجرى أماميما آنا . 

وهب أمهما قطما الليالى الطوال جرياً وراءها 
فهل يمكن أن يأخذا غير قبض الريم ؟ 

. بشعر بأنه يشفضى حيانه متخبطا فى الظلام رغم 
مهاويل مباهج الحياة ... 
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فهل يمكن أن يجتاز الظلام إلى عا النور من 
عاش فى بطن أمه وهى ظلام فى ظلام وخرج منها 


يدب فى الظلام وسوف يدخل القبر فى الظلام ! 


فأحس برغنة حاحة للتصوف واستسلٍ بكليته 
إلى الجهول وأنكر ذكاء المقل البشرى واقتدار القوة 
الإنسانية 


ونصور هواجسه هده تطرقها فى محرامها وهمى 
بان يدى الله .. 

فارئد عنها متمنياً غفوة تنسيه ماهو فيه راجياً 
لما نوما هادثاً ويفظة فرحة تطالع النور معها بحبينها 
وا قائلاً لنفسه : هنئثا لما ما هى 

... وويل ثما أنا فيه 

١‏ مكلا رطق ف امن وألموبة فى يد القدر 

وما كاد يكنفس بينام حتى أحس بضوء الفحر 
الوردى يأمس روحه بعد أن أ أ كسبظفة الليل وه 
الحريق 

فتنفس الصعمداء وعم - 

'رى أينا يكسب نفس صاحبه وهج نفسه ؟ 

لاع ين 


فى الواقع ل يتعمد الرجل أن يحها ولكنه منذ 


رآها لم يمد يلك رد تفكيره عنها وداح يشعر أن 
تفكيره فها نوع من الابهال أو الإيحاء الساجى 


الوديع ... 
وازوى على نفسه فى صومعته ناركا كل سبىء 
فى الوجود - عداها - شاعرآ أنها هى دنياه 


روحها وأحس عن يقين بأن حبه صادر من معن | 
حصب يمور عاطفة صادقة حأوة 
لطالما أحى أو هكذا خيل إليه ... 


إيحف 


لكنه الآن يشعر أن ججيع عواطفه النى صرت 
بقابه نسمات عارة بددمها أعاصير الزمن ٠--‏ عدا المرأة 
الت أحها منذ سنين وبادلته الحب صرقاً ثم مانت 
شهيدة بيد حرم أثيم .. 

نذ كر هذه الرأة فتأل فى حرارة ثم تلاثى هذا 
الطيف وراء الدخان التصاعد من أنفاسه اللامئئية 
م عاد يتكون حتى جمم طيف الفتأة فأحس بالدفه 
بلس حسمه البارد وشعر بأطراف أناملها السحرية 
عر برقة 3 النسم العاطر على شعره فتدث فتدث فى كيانه 
حيوية الانتماش الحس ... 

اقترب منه الطيف فى شبه نور انشق من وراء 
الأفق ٠‏ حتى وأجهه ... 

الجهوية نشع من عينها والتوئب 3 على 
شفتهها وحرارة روحها مهب من طيات كلاممالفامضة 
المهمة التى ما نكاد مرج من صدرها حى تلتوى 
ين شفتها فتبدو كظل مموج أ كسب جسمها 
حرارة الحسد الإعريق 

ووقف الطيف أمامه صامتاً فأحس الرجل أن 
الرهبة تلبست جسمه وانسرح بروحه فى ذلك العنى 
الذىلا يدرك وتاك الرو الوالمة الا ىالتى لم تنذهل 
بعد من موارد الحياة ولذائذها ولاح له شنفها الذى 
م يسأم يطل عليه من وراء كل حابحة فبها .. 

كل ما فها يقطل متوثب للعراك وللمثاق وللفناء 
فى الموهص الأسى نور الحياة الذى يسموه الحب 

وطاف له أن راها أمامه تمسك له المشعل 
مشعل الحب و الأمل محتازاً بأحلامه ماحل جديدة 
إسمع خلالما صوثاً منشداً أناشيد الأمل وأهازيم 
الننطة يشدو الحنين وف عيها قيثارة ذهبية 3 
عليها لحنا بثير كلام ... 
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لشي جديد كلانه دم وأعصاب» وجرسه نبص 


قلى المندية الدوى 

وذاك اللحن يدوى ويصمت وبرتفع ومببط . 
وينكش وتنفرج أساريره 

وطنى عليه الميال حتى ظها حقيقة ماموسة 


فاقترب منها.وماكاد عد يده ليصافح اليد الناعمة 
المازفة حتى جرت من أمامه ولحها جرى لاهثة تبنى 
الأ للذة وتسم للذة ولنتألم» وتراي إليه صوت القمر 
يدوى ماي : 

( إجرى ... إجرى ... با فتاة سيكون فى أوجه 
ارحلة أوج بدك ومنها تصلين 00 القمة فترسلين 
إلى الإنسانية أشعة النور وتكونين أنت الشعاع 


المداب فى قل الوجود ) 
وانشه بعد إغفاءة لا يدرى مداها شيل إليه أنه 
وأد من جديد 


عنىأو يلقاها-.. ولكنه لا بريد أن براها. الرء 
لا يكتب شيا على الرمل ساعة هبوب الأعصار وهو 
لا بريد أن براها خوفاً من م أن محرقه » وإذا احترق 
فسيكون احتراقه يدوي شب انها ليست اه أة 
عادية تقنع - الحساة 

مىامسأة تمر بالعرودة نار لاخة ور بالنار رودة 

عزيح مجيب من الحس الرهف واججنود الطلق 

3520 

ليدفن روحه طى روحها فوجدها جالسة فى معبدها 
ون عىفة جعت فنها ينابيع الفنون ظ 

قيثار أاشطاجع على مخدع وثير من ريش النعام 
كأنة حبيب استتد إلى صدر ناعم وسنان» وفى ناحية 


الروايه 


أخرى مكتب متواضع ثنائرت عليه أوراق احتفظت 
بخواطرها من النسيان » وباللقرب مها صور رعزية 
رسعسها فى مواقيت مليئة بالحسن أأنو_ع. دخلا عللها 
وهرعا كنة على رسم زهرة تنيه بألوانها الزاهية يحوم 
حوطًا فراش 

ونظر الرجل إل الصديقة كأنه يقول لما : 


أنظرى لقد جذب الرسم نفسها من حيث لا تدرى . 


ونظرت إليه الصديقة بممنى : أن لما على كل ثىء 
طابع السدق والصراحة . وقف الرجل يتأمل الرسم 


3 مد يذه فى دطء وطمس الزهرة بالق الأسود < 


وراح يدمدم : الأن ... لن تفزع الفراشة الوادعة 
وم دوم حوالى الوردة الناعحمة ونحوم ٠‏ ورسم 
بيده وهو لايدرى كيف رسم - لأنه لا يجيد فن 
اأرسم وإن كان بحمه - دسم زهرة ( التوليب 
السوكاء ) التى إذا أطبقت أ كاميا على الفراشة 
الماعة حجبت عن عيننها وضح المار وأوقعها على 
رحيق لا تفيق منه أبدآ 

ونظر إليها مترقبا ما تقوله فم تدك » وتلهتعنه 
مخاطبة صديقها : 

فاغتاظ إذ كان بريد أن تعائبه وتغضب »© 


فاما خرجت صديقتها لشأن لما اقترب مها مشيراً . 


إلى الرسم بطرف إصبعه قاتلا : 

- ما رأيك فيا فملت ؟ 

قات - فهمت ما تعنيه 

قال - أريد أن أفهم ما عنيته 

قات - حسبك أن أفهمك 

قال - وأنا أريد أن أفهمك ؟ 

قالت - لن تفهمنى إلا إذا فنيت فى وهذا 
لن بحدث أبد] 
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فتثابى وتم : وما ذنى حتى أموت ؟ 

فاشسمت قائلة : إنك ستحيا إعا على صورة 
أبعى وأرو ع ؛ سيموت كيانك وخاد روحك 

قال قى حدة 
كيف ولدتك أمك المصرية ؛ 

قالت - ول أسميتنى كذلك ؟ 

قال - إنك تفهمين فاماذا تسألين ؟ 

قالت - آه ... معك المق ... أجل أنا هندية 


: هئدية -- هئدية - هلدية 


دم 


اومن يخاود اأروح وأميل إلى أن كوت حببى من 
أجل لأعيش من أجله 

فاحتد قائلاً : هذا فظيع » فظيع جداً ؛ هذه 
أنانية لا تتفق مع ابنة اللإنسانية 

قالت - أبدا ... إذا مات الإنسان فى سبيل 
الحق والشرف والصدق عاش على ضوء هذه الفضائل 
خالد] يخاود الأجيال » راسما على جبين الزمن يما 
لا خضو أبد ... 

قال - وهل الحب يستحق الوت ؟ وإذا مجز 
الحب عن تخليد الإنسان أيسهل على الإفسان مخليد 
الحب ؟ لا أظن 

قات - لو فهمت الحب صحيحاً لعرفت أنه 
مكيف امثل العليا وخالق الفضائل السامية . . . 
إنه كلة الله الصريحة التى نطق مها بوم خلق الضميرين 
الخالدين ... ( هو - فى ) ... 

آل - إنك تبالتين فى تعزيز الحب ... مع 
أن أصل الملاء منه 

قات - كل فساد خلمت عليه لباس الحب 
كذيا لا ينتمى للحى الا كيد بصلة » اسمع » 


اليك 


إن تموتون فى اليوم أ كثر من مية ٠٠٠‏ تموتون 
بالكذب والخداع وأنْم لا درون - ومن كوت 
فى سبيل الكذب يكون أشبه بالوقود ٠.“‏ ينتهى 
بإنهاء الب 

أما من يموت فيسبيل الصدق فيكون أشبهبالنور 
بتلاثى فى الأفق ولكنه يضىء الكون العالمين ٠.٠‏ 
فلماذا لا نتخير الحياة العليا؟ فقال مستخفاً : المهاية 
ممرسومة مند الأزل. فقالت : حسن... لكن اذا 
لايذه المرء إلى نبايته راضياً مطمئناً على شفته 


بسمة الإعان بدل أن يذهب قلقاً خائقاً فى عينيه دمعة 


الكفر. كانت تتكلم بصوت عميق ... ميق ... 


فيه حرارة الإيعان الا كيد 

مفشع الرجل وقال : إرفمينى إلى سمائئك إن كانت 
لكسعاء ل أتعرفها بعدء ولن أحاول أن أنزلك إلى أرضى 
نا الهندية الجئحة . وقبض على يدها فى أحترام 
مردفاً : صفاء عينيك ونقاء روحك أسكبهما 
فى سماتك ونظراتك « دايعا ) لتعاودلى ذْ ثري هده 
الساعات العامة بالإيمان الحاو الرطيب ولي تردى 
إلى كثير من أحلام الجاسة الأولى ... 

وأحى فى خشو ع مقبلاً ظرف رداءها متمما 
والدمو ع ترأود عينيه ... ْ 

إنى أفمل ذلك طاهس] متطهراً من كل شائبة) 
فثلك جدر مهذا اللتقديسحتى من أمثالى الابإلسة.. 

فأطرقت مليا مفكرة... ثم رفعت اليه بصرها 
وقد فصت دموعها قائلة : أمها الشيطان الشق .. . 

سأحىيك لأهديك ٠‏ وأقتلك لأخارك 

« النصورة » ريل العمزيي 
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هذه ألقصة با قارثى ليك هي نسج الخيال 
ومبتكرات القريحة بل قصبة واقعية حدثت فى إحدى 
قرى الشام . ول يزل أهالى تلك القرية والقرى 
الجاورة يتحدثون بها ويروونها يحزن وكا ابة 
لكل زار عيب 
عد عد جد 

هناك على عمنبة عرلامة جوم أقرية ممتيدة 
تطل على سهل فسيح أفرفت عليه الطبيعة أجل 
حللها السندسية وأرق غلائلها الارقشة ازاهية . 
وقد تثرت بيوت تلك القرية على متحدرات الهضة 
ا بدا حتى خال الناظر لأول وهلة أن تلك 
البيوت إعا , زحف رويدا رويدآ إلى أحضان ذلك 
اليل , وق دروة هذه القرية الجادنة يقوم ديت 
صغير شرف على ذلك السهل الفاان طليت حدرانه 
باون أسمر دا: كن . ولسكنه لم يستطع إخفاء ماقرضت 

منه نيوب السنان وهشمته يد اللخصاصة والعدم 
فى ذلك البيت الحقير نشأت بطلة قصئنا(وطفاء) 
وقد نعمت جدرأنه عشاهدة طفولها الرحة ورنين 
كامها الموسيقية . ول تتجاوز طورالحدانة وتستقبل 
عهد الشباب حتى أَخْدْ جالها الفطرى يمدو بصورة 
تلن الآلماب ؛ فكانت ممشوقة القامة ذات وحه 
جيل وعينين تفيضان سحراً وعذوبة » وكأن المناية. 


اا ا و للع ا دو ا ا ا 3 ا 207 


الرواية 


7 ةديدش ةقش 


الإلمية أر ادت فوق ذلك أن 
نسبغ علها كل نعمها خبتها 
بصوت عرد جميل إذا معممته 
حسبته سجع الجام أو شدو 
المندليب 

ويتوسط :لك القريةالهادثة 
عينل ماء سثق مها أهلها 
تظللها شحرة ة وت ضخمة 
باسقة لأفساد ممتدة الفرو ع امخذها صبايا القرية 
محلاً لاجماعهن وسعرهن . وعند ما نض ذكاء من 
عسرقدها حر ذيلها الذهى وترسل نورها النعش إلى 
حجرانهن الضيقة » يحملن الجرار على أ كتافمن 
الكتازة ويسرعن إلى العين لللئها من مامها العذب 
المير . فهناك حاو لمن الحديث والسمر » وتفيض 
خيلهن الخصبة يأحاديث فاتنة من أحاديث الصا 
والشاب ٠‏ أو يشدون غناء ساحراً تسيل من تبرأنه 
الرقة والعذوبة والنين . وكثير اما رقصن قَصن رقصهن 
القروى الفاتن فيؤلفن حلقة ويتشابكن بالأيدى 
ويمايلن بأثوامبن الفضفاضة وقدودهن السمهرية 
مايل الأغصان اللدئة حركها نسيم السحر . وكانت 
وطفاء واسطة عقدهن بحك ما وهبث من ليونة 
فى الجسم وخفة فى الركة » فضلاً عن ذلك السوت 
الشحى الذى كانت بتموجانه الوسيقية حدوهن إلى 
الإإمعان فى الرقص «وحجوه تطفم بالبشر والسعادة ؛ 
وتفيض بالابتسامات الشرقة المذاب 

وكان معظ, أولئك الفرويات يجن المدينة القريبة 
لتصريف حاسلاتهن مر أثماز ولبان فيمتاك 
مشاعىهن وبة شير إتجامبن ما يشاهديه فنها من سحر 
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وجمال . فتيات علابس زاهية خلابة حسرث عن 
صدورهن وصبئن وجوههن بمختلف الألوان . 
وه سكبات جري وحدها واسطة أشباح غير منظورة 
أو بواسطة طائفة من السحرة والجان . وصناديق 
خشبية حبس الغنون أنفسهم فها عن الأعين 
وأرساوا مها أجمل الأغانى وأعذب الالحان . وقصور 
شاهقة فى المواء . تتلألاً فها مصابيح الكهرباء 
فنتخالها قطمةهبطت من السماء. وغيرذلك من الشاهد 


ْ الرائعة التى بريد علها الطرف ويقصر عن وصفها 


اللسان . 

ويجان تلك العين وفى ظل شحرة التوت كانت 
تلك الفتيات الطروبات يتبارين فى وصف سححرالمدينة 
ومفاها .وكانت وطفاءقاما تشترك معهن فى أحاديون 
عن: المدينة ب لكانت تطرق برأسها وتنوص فى لحج 
الأحلام . كأنها تفكر فى حقارة قرينها وما يحيط مها 
من عش زرى وحيأة متحهمة عابسة وتقارن بيها 
وبين جال الدينة ومناظرها الغرية وحيامها البراقة 
الضاحكة فتود لو مجر القرية وتقطع صلها بتلك 
امناظر الكامدة الوحشة وتفارق هذه الصور التى 
أعتادت مشاهدمها صباح مساء 

أقبل الشتاء بقارس رده وقد لمس بأصابعه 
الحشنة شحرة التوت فتنائرت أوراقها وتحردت 
أفتامها . وأقفرت العين: من أليفاتها اللواتى مجرنها 
وقد قبعن فى زوايا بيومون حانف مواقد الناريصطلين 
بلميها الوردى ودفها الجبيل . وخات أزقة القرية 
من أصوات الفتيات ورنين هكامبن وهن غاديات 
راحات . وأشد ما أوحش القرية غياب ( وطفاء ) 
ذلك البلبل الضداح الذيكان يشدو بصوته السحرى 
متنقلاً من غصن إلى غصن ومن فان إلى فأن . فيملا 


خف 


جو القرية طريا وسروراً . ومن كان يظن أن سم 
وطفاء أصبح بنيضاً إلى أهل القرية إذا ذ كر فى 
مجالسهم تقطب تأساررهم ونجهمت وجوههم وكتمت 
شفاثم بعبارات خافتة مسهمة قد تكون عبارات لعنة 
وازدراء أو رحمة ورثاء ؟ وقد كان أ كثر السكان 
اهاماً يخبر وطفاء الفتيات اللواتى كن بتحدثن 
القرية نزل الدينة فرآها ترقص فى أحد مسارحها 
ياب شفافة وقد صبغت وجهها بمختلف الأصباغ 
ووزعت|ينسامها الشرقة على اججهور الدىكانيسمعها 
كلات المديح والإطراء وينثر عليها الرياحين والورود 

اتزلقت وطفاء فى حياة المديتة الصاخية 
واستهواها بريقها الساطع وجوها الفم بالفتنة 
والسحر . وملكت أعنة القاوب بصوتيا الشحى 
الطرب ورقصما الفاتن الرشيق » وأصصبحت درة 
ساطعة اجتذبت روعتها لب الجاهير وأطبت أ كنهم 
وحناجرثم بالنصفيق والهتاف 

لشد ما أخطأت السكينة فما اختارته لنفسها 
من الفوص فى خفم الديئة الزاخر » والاندفاع 
فى آذيه امتلاطم » ولشد ما أخطأت مذ آثرت هذا 


. الج الماوء بالرياء واللق على جو قريتها الحادى' 


وحياتها ااطيبة ونسيمها المليل . وناب عنها أن 
الجال ظل زائل » وأن الشهرة التى نالنها مثيلاتمها 
رسم حائل » والوردة الغضة العطرة » التى زينت 
الحسناء مبأ صدرها سرعان ما تزوى قتتنائر وريقامها 
وتدوسها الأقدام » وأن الشجرة الوارفة الظلال 
التى تثمر كرا شهياً يتلذذ الترفون بطعمه ويزينون 
به موائدهم الأنيقة قد يطرأ علها' الجفاف فتجتها 
فأس البستاتى من أصولما وتقذف مها فى النار ؛ 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001031. 


؟اب؟ 


وهكذا كان شأن وطفاء التى سحرتها مهارج الدينة 
فقد اجتواها الجهور وملها حس عادنه وأعرض 
عنها إلى غانية سواها ظهرت حديثاً على السارح 
كانت أوفر جالاً وأنضر شماءاً » وأشد فثنة وإغراء 
ولاشعرت القروية الخدوعة بأفول نجمها وارفضاض 
المميحين من جوها ورات نفسهأ وحيدة مندوذة 
تتقاذفها اللجج وتلمب مها الأهواء عاودها الحنين 
إلى قرينها وأخذت نستعيد ذكريات حلوة عن ذلك 
الماضى اميد عند ما كانت نعم يحياة هادية ساذخة 
فتمنت لو ترجع إلى قريتها وترثوى من مائها المذب 
ونتفياً شحرة القوت ذات الأغصان الباسقة والظل 
المديد » ول تليث أن أصبحت هذه التخيلات حقيقة 
واقعة فأعدت عدتها وارئدت ثومها الأحمر القروى 
الذي احتفظت به كأثر تحبوب وأسرعت تعد السير 
إك قرينها وموطن أسرتها 
تنك ريا تنة 0 

تراجعت الشمس نوجه أصف رحزين أمام كتائب 

الظلام » واستترت وراء الافق لتم شعهأ وتميد 


الكرة والوثوب ع ونجمعت سحب كثيفة تنذر ‏ 


بعأصفة هوحاء فسر يبلت السماء بغشاء قم عرهب © 
وأخذت إلرباح تمصف بشدة » وتلا الفضاء بعويلها 
اأزهيب » وقد اختلط صومها بعواء ذئاب عضها 
الجورع نفرجت من أوجارها . لتبحث عن فريسة 
تطنى 'سغها وتعلل مها صغارها . فى ذلك الحين كانت 
وطفاء قد جزت عن مواصلة السير وبلغ الإعياء 
والجو ع من جسدها ونفسها مبلثهما وقد رأت من 
بعد طلائع قريتها م تبدو بارقة الأمل فى ظلام 
الحيرة الدامس نفرت على الأرض وجملت تتراقص 


أمام عينها خماللات براقة من صور الحداية وثمرأمام [ْ 


الرواية 


بصرها الترجرج أطياف ترثو إلمها بعطف وحنان؛ 
ثم تغيب فى الآفق البميد » وجسم لما الميال سرب 
من: الفتيات الحسان يضرين على الافوف ويشدون 
الأغاريد. وقد عصين رؤٌوسهن بعصا زاهية ممتلفة 
الألوان وحلين معاكعهن وأجيادهن بأساور وعقود 
يجتذب بسنائها العيون والأبصار . وتمنطقن ناطق 
ذهبية ذات بريق ولألاء . وقد انبرت من بهن 
فتاة ذات شعر أسود حالك وقوام لدن ممشوق 
بدت رقص وتشدو بصوت عدب حئون » 
أعْس ودة تطفس بالحزن وتفيض بالشجون » حتى إن 
الرياح الثائرة كفت عن تورمها وأنصتت بسكون 
إل رقيق شحوه وعدب نغانه . وأطل القمر من 
خلال السحف برو بلحظه الساجى ويصيخ سمعه 
إل رقة كلانه وآهاته » وتمايلت أغصان الشحر طريا 
تهامس عن سحر هذا السوت وحاو نبراته . ثم ل 
تلبث تلك الأشباح الراقصة أن ارتفمت فى الفضاء 
شيئاً فشيئا فيتأى طيفها وختنى بين طيات النهام . 
وبيما كانت وطقاء بين الحي واليقظة شع تلك 
الأشباح وتودعها بالنظرالباك الحزين شعرت مهمهمة 


خافتة بالقرب منها فأغمضت عينها واستسامت إلى 


غيسوبة حلوةَ هانئة 

وفى اليوم التالى حمل فتيات القرية سلالمن 
وقصدن امدينة القريبة فإذا مهن يلمحن يقايا جثة 
آدمية نبشتها الدئاب وتتعثرت أشلازها هنا وهناك 
وم يسم من عبث الضْوارى الكائعة سوى ثوب أجمر 
ورأص جيل بشعره الأسود وعينيه الساجيتين . 
وقد افتر ثغره عن | ينسامة عذبة ونطلع بيأس وحنين 
إلى جهة ... القرية 


« دمشق » 3 تعبو امغر بى 
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كان الماء يك فى زرقته المشربة بالحضرة أون ورق 
24 
ألا | ) وؤاشبةك ع صفانه وشفافته ذوب البلور . 


ولسكنه كان بعيد الذور بحيث لا تبلغ قرارته مرساة 


مما طالت . . . وهنا ك كان يسكن شسب الماء .. . 

ويحب ألا يذهب بنا الظن » مع ذاك » إلى أن 
لس هناك فى تلك الملكة المائية غير الرمال العارية 
البيضاء 1كلا . إنه لينبت فها أشجارسحرية محيبة ؛ 
ونبانات جد لينة ملساء .لطيفة المس" » حتى أنه 
لترتعش ككائنات حية لأدنى حسّة من حسات 
الله » أو للسة من للسات الوج ... ومن خلل هذه 
الأفنان » وخوات هذه الأغصان الائية »كانت أنواع 
السمك سغيرها وكبيرها » بحوم وتدور حول هذه 
الشجار ؛ كا حلق وترفرف عنديا عصافير الشحر 
وطيور الدوح سواء بسواء ... 

فى غور الحيط كان يقوم قصر ملك الدأماء: 
جدرانه من نفيش الدر والمرجان » وشبابيكه من 
عبق المنبر وشذى الند » وسقفه من ثمين الصدف 
وغالى الدر . . . وكان السقف يغلق وينفتعم حسب 
حركة الاء وايجاه الموج .. 


الدواية 1 


واووة فاوط - 


عنف 


ولقد كان بزءن صدر كل 
صدفة أو محارة لوْلوُّة .كريمة 
أو مرجانة يئيمة » تك 7 
سها أو ازدان بها باج ملسكة 
أرضية لآن در على خزانها 
الذهب.. 
57 
: العجيب منذزمن طويل» وكانت 
امه المجوز بديربث شكون امازل . 
وف امرأة حكة ورأى » ليس علها من مأخذ 
إلا تعصها لعراقة أصلها ونبل محتدها الذى حولها 
من دون أفراد الأسرة جميعها أن تزين ذنها السممى 
باثنى عش رعقدا فريدأ » بدما بقية أفراد العائلة الالكز 
لا بزدان ذنهم بغير عشرة عقود فقط. وفماعدا هذا 
الأخذ وهذه المزة كانت الم المجوز من أعطف 
الأسرة على الأميرات الست بنات ابنها عمرانس الماء 
الجيلات . لقد كن ستناء مامنهن إلاحسناء قتانة ؛ 
ولكن الصغيرة منهن » كانت أجلهن قدا وأشدهن 
سحراً وفتنة » ذات بشرة ناعمة ناضرة كأمها ورقة 


2 


وردة » وعينان زرقاوين صافيتان حمكيان ماء حيرة 
زرقاء عميقة » إلا أنها كبقية أخواتها كانت لا تسى 
على رجلين إنسا نبتين ؛ إما ينتعى جسمها يذب سمى 


لقد كانهؤلاء العرائس ايلات يمر حن ويلهون . 


أكثر الهار فى باحة القصر » حيث الجدر كانت 


تنبت أزاهير بائمة رائمة هن أبدا فى تموج وترجرج: : 


وكانت نؤافف القصر العنبرية الندية مغتوحة غالباً » 
فكان السمك لا يفتأ بووح ويندو من البحر إلى 
عرف القعسر وأمبائم تلج و مرج عنديا أسراب 


السنونو من الغرف حين نفتحها لمواء الربيمع» وكانت 


50 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001031. 


74 


ارواية 


صثار السمك تسبح بين أيدى الأميرات وتترك 
المرائس الست يداعبهن دون خوف . ولقد اخيط 
قصر ملك البحر بيستان أنيق وسيع بانع الشجر 
رائع الزهن ذى أزاهير ماونة مبرقشة فيها الجر 
الأرجواتى واللازوردى الدا 3 والأخضر الفامح 
ومن خلال الشجركان يلتمع الْمْر كقناديل الذهب 
ويتوؤهج الورق مثل مشاعل مضيئة ذات ألوان 
وشيات مختلفات . أما الأرض فقد كانت مغطاة 
ترمل أزرق أملس تام 
كل شىء هناك فى الأعماق كان غارقاً ىأشواء 
زرا ساحرة جيبة ؛ حتى ليظن أن الكان فى الهواء 
الطلق » من يحته سماء ومن فوقه سماء زرقاء أيضا 
١‏ وفى أوقات السحو اْيلة » كان يطل قرص 
الشمس على مملكة البحر فيظهر كزهرة كيير 
أرجوانية » يتألق ويسطع حول كأسها مولع من 
أضواء وأوار [ْ 
القدكان لكل واحدة من غرائس البحر الست 
أميرات القصر مكان فى بستان القصر الوسيع » 
اختاريه لنفسها تزرع فيه وفق ذوقها ورغيها » 
فاختارت واخدة سون لفطمة أزاهيرها شكل حوت 
« البالين © ع وأحبت أخرى أن يكون شكل قطعة 
أزاهيرها نشية عروساً من عسانس الماء . أمأ الاميرة 
غروس البحر الصغيرة فقد نسقت قطمة حدتما 
. وأزهارهامدورة. .علشكل قرص الشمس 1 ترصعها 
إلا بأزهار حراء مشتملة مثل الشمس 
٠‏ إلقد كانت.عتروس الاء السغيرة بنتاً عمريبة 
الطبع ميالة إلى المدوء والتشكيرء برها بقية أخوانما 
كن يلهون ويلمين بألماب وأشياء متباينة مبدنها 
البحنر إلنهن من غررق الما كين . لم تكن هذه 


المروس الصغيرة لتلهوء ما خلا أزهارها الجراء التق 
تشبه قر ص الشمس » بغير مئال حسصصرى أنيق سقط 
إلبها من أعلى البحر وكان يكثل فت جبيلاً رائع الحسن 

م يكن أجلب لسرورالفتاة ولا أبعث لانشراحها 
من إصخامها لكلام من يحدسها عن سكان البر ؛ 
لهذا كانت جدتها مضشطرة دائمآ إلى أن تقص على 
مسامعها كل ما تعيه حافظا عن السفائن الحوارى 
والمدن العامىة» وعما يميش علها من أناسوحيوان. 
ولقد. كان أ كثر ما يجتدمها مر الأقاصيص 
أن بقص علما أن هناك على اليايسة » تكون 
الأزهار دوماً عبقة بالأرج شدية بالمطر » حلاف 
أزاهير البحر التى لس لما عطر » وأن مئاك 


أيضا تكون الغالات والأدواح ق -خضرة داعة , ' 


تتطابر علها أجناس من الأسماك من خاستهبا 
الغناء الطرب الشحى .الذى يشعر الصنى إليه بإذة 
ونشوة ساحرة . ولقد كانت جدبها تسمى هذه 
المصافير عندنا أسماكا كي تقرب صورتها إلى ذهن 
الأميرة عروس البحر الصئيرة » لأنها ل تر فى 
حيامها عصافير أو طيوراً قط . كانت الحدة تكرر 
على مسمع حفيدمها : 

- إنك حين تبلفين الخامسة عشرة يا بنيى » 
سيكون لك الحق أن تمتلى سطم الماء وتصعدى 
إلى وجه البحر وجلسى على صخوره املس الناعمة 
وتبصرى السفائن الكبيرة والدواررع العظيمة التى 
مخطر على سطحه في ضصوء القمر . نمم وستنممين 
حينذاك عشاهد: المدن و الامسار والغاباتو الساتين 
الى تتوقين رئيتها . كانت الأميرة البكر ستكئل 


سنها اتخحمن عشرة بعد عام » وكل من الأميرات : 


الست شكير أَحتها بسنة واحدة . وإذن فستمغضي 
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٠‏ بزعانفها . . . كانت العروس الصغيرة ن 


اأرواية 


على عرروس الاء الصثيرة أصفر أخوامها خس ستين 
حتى تلستطيع بعدها الصعود إلى وجهالبحروا كتشاف 
حائى اليابسة .ولكنا أذن للأميرة البكر أن تصف 
لأواتما ما جدب عينها وسحر فوؤادها من مشأهد 
ومساء غريبة تشاهدها فى اليابسة لآول مرة من 
صعودها . وذلك أن الجدة ل تق لكل شىء لخفيداتها 
اللاني كن ينتظرن نافد الصبر أنيعرفن كلشى ععن 
اليابسةولم يكن كثر ولوعابالعرفة وتشوفاً للاطلاع 
من عروس ألاء الصغيرة » ومع داك كانت نوية 
سياحها إلى الأعلى آخر أخواما ... 
وغالباً» حين يسدل ستار الام كانت السغيرة 
نظطل مس تفقة قاعدة بافدسها المفتوحة » تتمل عشاهدة 
لازورد الماء الدا كن حيث الأسماك الختلفة الحجوم 
ما تنىعن الطواف والحومان» محركة أَذنامها أو راقصة 
تبصر القمر ) 
والنجوم من خلل أطباق ألماء مصسفارة كابية الوحه 
مطموسة الأثر » ولكها كانت تاوح أ كبرحجا 
ما تندو لأعيننا . وى بعض الأحيان » كان يخيل 
الفتاة » أن سحابة من السحب نححها عن عينها ؛ 
تعز حمئذاك بأن صوت « البالين » ير فوق رأسها ؛ 
أو أن هناك علسطم البحرسفينة نشحونة بالأموال 
والرجال تمخر فى الدأماء أو تنصور أن هناك فى 
الأسفل مها ؛ علىوساً للماء صغيرة كانت تمد يدمها 
البيشاوين إلها فى لحفة واشتياق . 
وأخيرا أقبل اليوه الذى بلغت فيه الآميرة 
عرزوس البحرالكبرى أعوامها لتمسة عشر » والذى 
تستطيع 55 أن ييف لسك البعار . وفى عودمما 
اي حافظما مختزن لأخواتما ألف ثى.ء ومشهد 
ستحق الذ كر : ولكن كان أحى شى, إلها 


9716 


وأفئن مشهد لمينها التَدد فى ضوء القمر على ساط 
لرمل الأبيض الناعم بجانب بحر هادىء صاف ؛ 
ومشاهدة الساحل الواسم ؛ وقد احتضن المدينة 
الكبرىالتى كانت أَُصُْواوُها ومصابيحها تامع فىتحلك 
الليل كثات من النجوم الزواهى ٠‏ ثم الإصناء 
إلى عرف الموسيتى الشحى » ودوى العرباث ولغط 
الجاهير » وأخيرا تأمل الأبراج الثماء والقباب 
البائخة يتردد فى جنباتها قرع أواقيس الكنائس 
امشيدة . . 


بعا 


005 ألاء الفدة 4 اتصفى لسرد 
مشاهدات أخنها فى شنف ‏ ومنذ ذلك ل تنقطم 


عن الحلوس إلى نافذمها الفتوحة على مجائب البحر 


ومناظره » ول تفتر عن التفكر فى هذه المدينة 
المجيبة ذات السْوضاء الرتفمة والصمابيح التوجة 
التى لا تعد . 

بعد مور سنة جاء دور الاخت الثانية المبمود 
إلى سطح البحر والسياحة فيه حيث يطيب لها الانتقال 
ولفد صعدت إل سطح الدأماء فى الوقت الذى كانت 
الشمس ميل للغروب ... 

وحيائد رأت من مشاهد الروعة والفتئة والنور 
مام ' ره سايفاً فى حقيقة أو تتصوره فى وثم وخيال : 
كانت تقص على أخواتها : ظ 

لق د كانت السماء بأجعها قطعة من ذهب » وقطع 
السحائى مموهة: بألوان من اجرة.والبنفسج زاهية 
رائعة ليس فى الإإمكان وصفها ولا تصنو برها ٠‏ ولقد 
كان يحان فوف رأسي وارفرف ظ ولكن ف سرعة 
تفوق سرعةالستحب الطرزة الغارقة فى ألوان:الطيف؛ 
سرب من الارؤذ لماي كان يطير فؤق الماء"فى 'نفشس 
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الكان الذى كانت تغوص فيه عروس اللهار فى 
جوف البحر . لقد أردت أن أسبح صوب قرص 
الشمس الثريق » ولكن الشمس توارت وتوارى 
بمدها كل مافى السحب من ألوان زاهية متموجة 
وما على سطح البحر من أطياف ملنهبة متومجة 

بعد سئة حاء دور الا الثالئة لالصعود إلى 
مطح البحر . وبا أنها كانت شجاعة القاب جسورة 
فقد امتطت غارب ثيار مهبر كبير يصب فى البحر . 
وهناك أبصرت 1 كام تمرعة بعاطر الندت» وتلاعاً 
مستورة بناج الأعناب . فوقفت نصنى لغناء الطير 
وترجيع المصافير » ولكن أشعة الشمس كانت من 
النضرم وشدة الحرارة بحي ث كان علهأ كل فترة أن 
تنوص فى الماء 5 تبرد من لافح حرها وحهها 
الحران . ولقد شاهدت فى جام يحرى على الساحل 
طائفة من صفار الأطفال ينغمرون فى الاء » فأحبت 
أن تلهو معهم وتشترك وإاثم فى اللعب والسباحة ؛ 


ظ لولا أمهم فزعوا منها ولاذوا بالفرار . وحينئذ أقبل 


حيوان أسود اللون ‏ وكان كلب لم تعرفه وتبصر 
مثله عىوس الماء فى حيانها ‏ أحْدْ يصيح وراءها 
صياحاً شديدا محا حى أخافها وألمأها إلى الاحماء 
فى اغراف الو جح 

م يكن عند عمروس اماء الرابمة شحاعة كافية 
لحداظات فى وسط البحار المنءرلة عن الناس فقصست 
عليأخوامها أن المناظر هناك كانت أيضا أروع وأبدع 

وأذف اليوم الذى تستطيع فيه الأميرة الخامسة 
من عرائّس البحر أن تصعد إلى وجهه » وعا أنها 
وادت فى قر الشتاء لهذا كانت ثيهيدة لناظر أخرى. 
كان سطع البجر الوسيع غارفا فى خضرة لازوردية 
زاهية؛ و فى كل جهة ؛ كانت تطفو وتتراقص 


الرواية 


أمواج هائلة كالحبال فى لون اللؤلو اللماع وبريق 
الاس الوضاء » على أشكال مختلفة جبارة الحجم ؛ 
فى حين أن قطائع السفن والرا كب كانت تفر 
منها وتتتجنها.هولاً وفزعاً 

ظلت عروس الماء متريعة على إحداها داعب 
خصائل شعورها الطويلة الندودنة نساتم البحر . 
وفى الساء تغطى أديم السماء بقطع السحب السود؛ 
واخذ البرق يلتمع والرعد يققصف من آفاق السماء؛ 
وارتدت الأجواء والسماء. والدأماء طيلساناً أسود 
بيبا من الظامة ؛ فريمت السفائن والرا كي وطوت 
شرعها وكات إلى الساحل + إلا عروش الاء 
فد لبثت هادية على ظهر البحر تنظر 'فى اطمئنان 
وثباتحأش إلزحرة الاو اذى وقصف الرعدوورة 
الطبيعة 

وفى الغالل كان عرائس البحر يأَخْذ بعضهين 
فى الساء أيدى بعض ويخرجن مما إلى وجه البحر . 
لقد كان لمن صوت شجى حنون أشحى وأطرب 
من الأسوات التى تطلقها حناجرنا على الأرض 

وحيما ازأر عواصف البحر وتصطخب أمواجه 
الموج فتضطر السفان إلى الإخلاد إلى موانها ؛ 
كان العرائس انجس يحمن حول السفان ويسبحن 
جاهها متفنيات بأصواتهن الحاوة الموسيقية على جال 
وقتنة هوى البنحر وتحفره وأغواره ودواراتةع 
داعيات اللاحين إلى ازول إلها دون خوف . 
ولسكن اللاحين لم يكونوا يفقهون لهذه الأرانيم 
معنى لاعهم كانوا يظنونها عويل الرياح أو زمرة 
الماصفة 0 

حين كان العرافس لجس يصعدن هكذا إلى 
وجه البحر كل واحدة يدها بيد أختها كانت أختهن 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


الرواية 


عروس الاء الصغيرة تظل وحدها تتبعهمن نظرآ 
دمو ع المزن ولا أن نعمة تذراف الدلموع كانت 

من النعم الحرومة إياها مسماعىاثس البحر وذلك ما كان 
زيد نار حزمهن اضطراما . لقد كانت تناج نفسها 
فى أمى واوعة : / 

أوه ! موا الاسم عاي) من مرك 
إنى لاحس أني سأعشق العالم الأرضى وسأهيم يمن 
لسكنةه م١‏ ن الرجال .. 

وأخيرا. .نت أعوام اللحسة عشر . فقالت 
لما جدسيا : 

-- حسن 6 ها أنت ذى حرة طليقة فتعالى 
أجملك وأزينك كم فعلت بأخواتك . . . وفعلا 
وضعت على رأسها | كليلاً من زنبق اللؤلؤ كل ورقة 
منه كانت نصف لؤْلوّة مكنونة » ثم ناطت يذنها 
الياس ثماتى أصداف لوْلوية ومرجانية رمل؟ لعراقة 
أصلها . وقالت عروس الاء الصغيرة لحدثما : 

- إلى الملتق . ثم عرريجت إلى ممطح البحر 
فى خفة فقاعة الصابون . كانت الشمس عل وشك 
الذروب حان أرزت العمروس الصغيرة ران! من 
غمراللاء. ولكن السحب كانت مغمورة بلون الورد 
والذهى . وفى وسط سماء باهتة كانت نجمة امساء 
تاتمع فى أسبة وروعة . وقريباً منها شاهدت عروس 
الماء سفينة كبيرة تتأرجح على أعراف الوج 
وقد استراح الملاحون علها يصغون لعزف الوسيق 
ولن النشيد اللذن أخذا يترددان من أطرافها . 
ولا كان الليل قد بسط جناحه فقد أَصْبئت فى 
السفينة مئات من المشاغل مختلفة الألوان والحجوم 
حتى لكنت نحسها يع مم دول الأرض 
ترفرف فى المواء 


يدف 


سبحت عرروس اللاء الصغيرة حتى حدود نوافد 
«صالون 76 “السفينة وفى كل همة ترفمها فها موجة 
كانت تتبصر إلى الصالون من خلال زحاج النافذة 
الشغاف قتشاهد ججاعة من الرجال فى هيثة الزينة 
وتحضير « التواليت9؟ » 
وكان أول من استرعى اهمامها فتى رائع اللحسن 
مليح الوجه أسود المينين فى السابعة عشرة من 
سنيه . ولد كان هذا اليوم ذ كرى نوم ميلاده ) 
لهذا فان رهط الجتمعين كان محتفلاً والحفلة مقامة 
لعيد ميلاده . وكارى حين يظهر شخص الفق 
ببن امع » تطلق محفياً به مئات من السهام النارية 
فى الفضاء فتشيئه ويجمله كانه فى وشح الهار . 
لقد ذعريت عبروس الاء أولاً لهذا النور الوهاج 
فنطست رأسها فى الاء ؛ ولكنها ظهرت ثانية ؛ 
نشيل لما حينئذ بأن ججيع شهب السماء ونجوم الفلك 
تتساقط وتماوى على البحر . أبدا | تبصر عيناهاأ 
شدهاً لهذه الأضواء الساطعة الباهرة » ولا مثيلاً 
لماتيك الشموس المتوية الدائرة » ولا نظيراً للك 
الأسماك النارية المطّارة التى جعلت عنان السماء 
الزرقاء مسبحا لما وبحرا كل هذه الشاهد الآلقة 
الوهاجة كانت تنمكس على صفحة البحر وتتكرر 
عل أديمه آلافا من الاشعة والأضواء . .أ لشد 
ما كان منظر الأمير الفتى رائعا جذابا .. إنه ليل 
على كل شخص ويحييه ينما ألحان الوسيق الشجية 
ملا أذن الليل . 000 ْ 
وتقدم الليل وعمروس اماء السغيرة . قستطع 
() > (5) ليعثرنا القاري' فى استيال هانيي 
السكلمتين وإن كبر الأ على مدنا الأغوى اللنتى * * ٠‏ 
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فى 


أن تنتزع نظرامها من السفينة الحذابة ولا من الأمير 
جيل . على أن الصابيسم اللألاءة قد انطفأت أثوارها 
والسهام النارية الوهاجة انتقطع طعنها أديم السماء . 
ولكن ما زال يتردد الآن فى أعماق البحر وعلى 
حواشيه زمحرةالأمواج وسخب اللجج . لقد امتطت 
عروس الماء الصغيرة صدور الأمواج وراحت 
تتأرجسم علهاء بصورةكانت تستطيع معها من حين 
لآخر أن تلق نظرة من توافذ السفيئة وكواها على 
من فها من الركاب . ولكن أ أخذت قطع 
جسيمة من السحب تترا كض فى ميدان السماء خش 
دما سنا البرق بدأ يلتمع و«ومض فى حاشية الآفق 
البعيد . ثم تضخمت الأمواج وعلت كالمبال منذرة 
مببوب العاصفة العاتية . وراح اللادون يطوون 
الشر ع النصوية وقتذاك ويخففومها ولكن السفيتة 
كانت يدوو كالدوامة سرعة هائلة وسط هذا البحر 
اللجى الزيد واللجج تعاو وتعل وكأمها جبالهائلة سود 
تريد أن تسحق السفينة إلا أن السفينة اللدنة 
اليساء » كانت تفوص فى بطون الأثباج » كي تمود 
وترتتى بمد لحظلة لم الأمواج المالية . وقد وجدت 
عروس الماء السغيرة فيارتكاض السفينة وتأرجحها 
فى أحضان الوج منظرا مسليا جذابا » ول يكن 
ذلك رأى الملاحين المذعورن . فلقد كانت السفيئة 
نعول وثأن لأن أخشاسها الرقيقة كانتهدقا لضيدمات 
الأمواج الطاغية المنيفة التى كانت حدق مها من 
كل مكان . وأخيرا تكسرساريها الكبيرة مثل 
جذع شجرة خاوية هرمة » ثم مالت السفينة من جهة 
ينما أذ الماءيستولى عللها وتتدفق لججه إللها من كل 
مكان . حينئذ ففط شعرت .عروس البحر بالخطر 
وأدركت هوله ٠‏ فلقد كان علمها فى نفسها أن تشخنب 


الرواية 


الاصطدام بقطع السفينة الحطمة وأخشامها اللتكسرة 
الماعة . ثم هبط الليل قأصبحت الظلمة من الكثافة 
بحيث لم تعد تبصر شيئاً . الهم إلاما يلتمع من حين 
لآخر من سنا البرق فيظهر الغتاة على ما يحدث هناك 
فى الشاطى”. وقبل كل ثىء بدا لما أن تفتش عن 
الأمير الفتى الجيل . فأبصرته فى نفس الوقت الذى 
انثنقت فيه السفينة إلى شطرين وهوت فى أعماق 
البحر . لقد كانت جد مصناحة مسرورة حين خطر 
لما أن الامير اميل سوف ينزل إلها فى موطنها 


البحرى » ولكنها سرعان ما ذكرت أن جنس 


البشر الأرفى لا يقدر على العيش داخل آلاء . 
وإذن فلا بد أن يصل إلى قصر أبها فى أعماق البحر 
ميتاً !| أوه » ولكن لا » إنها لا تريد أن يعوت 
أو سه سوء . وهكذا تناست أ كل خطر كان 
حيط بها بسبب الاصطدام بقطع السفيئة الماعة » 
فقدفت بنفسها إلى البحر سابحة بين بقايا السفينة 
وأخشاءها ... وأخيرا لحت بالامير الليح » فاذا 
هو هامد ذاقد لشعوره لا مقاومة فيه ولا حراك . 
كانت يداة ورجلاه كقطع من جليد ©» وعيئاه 
مغمضتين غمضة اللوت » ولقد كان على وشك الملاك 
لولم نداركه عمروس الاء الصغيرة التى أسندت رأسه 
إلى صدرها التاهد » تارك جسمها يعوم على هوى 
الأمواج . 

ظ وفى الصباح هدات ورة العاصفة » ولكن 
ببق من السفينة الخريقة أى أثرأو دليل .ثم ظهرت 
الشمس وراء البح رراء وهاجة » وكأنها بحرارتها 
قد أعادت الحياة والدماء إلى خدى الأمير الخيل ! 
ولكن عينيه ظلتا مممشتين . قبات عرروس البحر 
السغيرة جبيئه الوضاء » ورتدت شعره الأنيث 
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الروايه 


الكستنانى . وحينئذ بدا لها أنه يشبه كل الشبه 
القثال المرعرى الذى أقامته هناك فى حديقة أبها 
وأولمت به الولوع كله» فقبلتالأمير نانية ؛ وودت 
من كل قلا لو أفاق من غشيته . 

وألقت نظرة على ما حولما » فإذا مها تشاهد البر 
فسيحاً رائماً » رحا عاء زرقاء مستورة القحم 
بتيجان الثلج الملتمع الأبيض ؛ وعلى طول الساحل 
تمتد غابة كثيفة لقنّاء يبدو بجانها بناية ضخمة . 
م :در أعى كنيسة أو دير ! ولقدكان يحتاط هذه 
الكنسة حديقة غناء شحراء من شحر الليمون 
والبرتقال» وأمام بامها تنتصب شحرة من النخيل . 


ولقدكان البحر ينتعمى هناك بخليج هادىء عميق ( 


تحتاطه حمى لماعة ججيلة ورمال ناعمة صفراء 
مبيحة . فسحت ‏ عروس الاء إلى ذلك الخليج حاملة 
على صدرها الأمير الجيل الغشى عليه . ثم أنامته 
على الرمل الأملس واضعة رأسه أعلى من جسمه» 
ومدرة وجههه موب الشمس . وأخذت نواقس 
الكنيسة الكبرى البيضاء تتجاوب أرانيها فى 
الفضاء » فبرز فى حديقة الكنيسة سرب من غيد 
حسان » وحين مشاهدمين 'وارت عيوسنا الصغيرة 
خلف صخرة بارزة هناك » وقد سترت صدرها 
ورأسها بزبد البحر كيلا يبصرها أحد . ومن بها 
راحت ترقب الكواعب الحسان » وخْأَة اقتربت 
مهن قتاة من الأمير النائم » فبدا على وجهها الذعر 
أولاً » ولكن خوفها لم يلبث طويلاً » ققد نادت 
رفيقاتها إلهاء وعندئذ رأت عروس الاء أن الأمير 
قد أفاق مرىن غشيته وراح يبتسم فى سرور إلى 


من التف حوله من الفتيات . ولكن لم يد على 


العمروس الصغيرة بابنسامة واحدة .. . إه ليجهل 


اما 


مما ع الى أنقذت حياته من النرق . عند هذا 


شعرت عروس البحر بالأمى برمض حشاها , وثار 


الغيرة تكوى أضالمها ... وحين ملنه إلى الكئسة 
الكبرى ؛ انغمرت عروس الاء فى أعماق البحر 
جد مبتشسة حزينة » وأخذت طريقها إلى قصر أبها 

لقد كان من عادمها السهوم والتفكير والجحد 
في تصرفاتها . أما الآن فقد تضاعفت هذ, االحصال 
فها » وأخذ أخواتها يسألها عما شاهدته فوق 


البحرء ولكنها لم تقص علهن شيا 


كانت تصمد فى الصباح إلى المكان الذى تركت : 
عنده أميرها الجيل الغائب . فكانت تشاهد نضوج. 


فا كهة البستان وقطافها » ثم- تبصر ذوبان الثاوج 
واتحدارها إلى بطون الأودية . ولكن الأمير الخيل 
حبيها الفاتن لم تره أبدآ ويا للأسف . فلا تعود فى 
كل مسرة إلا وقد تضاعف أساها وتزايد شحاها . 
فتكونساومها عند حزانها أنتظل فى بستان قصرها 
المجيب الرائع » حالسة بجانب القثال المرصرى ؛ 
يحيطه بذراعبها وتلم بشفتها جسمه الذى يشبه 
الأمير الحب نكل الشبه 

وفى الهاية ل تستطع أن محتفظ بنسرهاء فأمبته 
إلى واحدة من أخوامبا؛ وهذه بطبيعة الحال أطلمت 
عليه أخواتها الأربع . إلا أنها أخذت علمهن موثقاً 
أن يكتمنه عن ججيع عبانس البحر . فكم السر 
فعلاً » إلا عن عمروسين من خلص السديقات , 


كانت واحدة منهن تعرف الأمير ورأه سابقاً على 


السفينة » ثم إمبا كانت تمل فى أى مملكة من 
الأرض بقبم | 

قال الأميرات الأخوات لاختهن عروس البحر 
السنيرة : 
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ايه 


تعللى معنا يا لأختاه . ثم عقد ت كل واحدة مهن 
يدها فى يد أَحْها وسعدت إلى وجه البحر كشريطا 
من « الريبان » ماما أمام قصر الأمير . والآن قد 
عبيفت عىوس الماء الصغيرة ميزل الأمير ؛ فقد 
كانت تتردد دابماً إليه فى الصباح وف الساء » وتتقدم 
بجرأة المسهام إلى أمكنةأ بعد مما وصلت إلمها أخواتها 
بل إمبا تشحعت مرة فامتطت القناة الصغيرة » حتى 
بلنت أسفل الشرفة المرصية البيضاء التى كانت تاق 
على سطح البحر ظلها الطويل . وهناك لبت نحت 
ضوع القمر تتأمل الأمير وقد ظن نفسه وحمدأ 0 
كانت تراه غالبا يتنه فى الاء على ظهر زورق 
خفيف » فكانت ترقبه وقت ذاك من خلال العواسج 
والفصب البحرى 
وصرأت عديدة حيما ينسدل ستار الليل وسمهر 
السيادون على غوارب مسأ كمهي يصطلون النار ع 
كانت عرروس البحر الصغيرة ة نسمعهم يقوأون مئات 
من الأحاديث الميلة عن الأمير الفتى » فكانت تسر 
وى حين تفكر فى أبها مى وحدها التى يجت حياته 
حين كانت تتقاذفه اللجج . ودذ كر أيضا كيف 
أسندت رأسه الجيل إلى صدرها الشوق وطبعت عل 
حبدنه قبلة مشتعلة ٠ ٠‏ ولكنه هو لايدرى من هذا 
شيئاً ‏ حتي إنه لا يستطيع أيضاً أن يفكر فىوحودها 
ورات عروس البحر شيثاً فشيئاً ” سيم بعال 
اليابسة ورحاله وود وتتمنى أن تندمج بأهله ٠‏ لقد 
كان يخي إلمها أنه أ كبر من عالها ما دام يستطاع 
الخور إن باب البخر على ظهر السفائن والارتقاء 
إلى م جباله اشم" التى :طعن فى صدور لنيوم 
3 يستطاع .الوطلال من. هناك ١‏ على. بلاد عحسبة 
وغابات شحراء لفاء وحقول وسيعة مندسطة . 


الرواية 


إن فى نفس عروس البحر عدة أشياء تتوق إلى 
الاستعلام عنها » ولكن أخوائها ما كن يعلمن 
.كل شىء . وحينئذ كانت تسأل جدمها التى كانت 
قد خضرت الغىء الكثير عن العام « المأوى » 
كا كانت تطلق على الدنيا الى توجد فوق الاء . 
وكثيراً ما كانت المروس الصغيرة تسأل جدمما : 

س حيما لا يموت الناس غرقا أيحيون دانماً 
أم أنهم يعوتون كا نموت نحن سا كنى البحر ؟ 
فكانت جدمها نحيها : 

- إن اللوت شىء لا مفر منه أيضاً عندهم , 
م إن حياتهم أقصر من حياتنا إذ بإمكاننا أن نعمر 
ثلائمائة سنة . ولكن حين ينتهى أجلنا لا نتتحول 
مع الأسف إلى أ كثر من رغاء من الزيد يطفو على 
وجه.السحر » ولدس لنا قر يضم جسدنا يحوار من 
أحببناثم كثيراً فى حياتنا » ولا روح خالدة لنا لأنه 
لن يكون لنا معاد ولا حياة ثانية » فثلنا كثل هذا 
القمى البحرى والعواسج ج الى إن قطع شىء منها 
فلن يعود . أما الرجال هناك فعلى المكس منا » ؛ نهم 
يملكون أرواحا خالدة ة باقية تنبعث نانية حين يصبح 
حسدها ا فتعرج حينذاك إلى السماء الضيئة 
وتعش سعيدة بين ججاعات النحوم اللوامع ٠‏ قالث 
عمروس الاء وقد أثر فها حديث جدتها : 

أ . ل كنا حن عبرائس الاء لا نملك 
أرو احا خالدة لا تفنى: ؟ إنى لأتنازل راضية عن 
الثلاتماثة السنة التى سأعيشها كك أنم بوم واحدآ 
بين هذه الخلوقات البشرية » وى أنال حظي من 
الخاود بعد ذلك فى عليا السموات .:قأجابتها جدتما : 

-لا تفكرى فىأمثال هذه الحواطر يا صغيرقى 
إننا هنا أ. كثر سعادة وأرغد عيشا منهم هناك 
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الرواءة 


75 


0 ومع كل هذا سيكون نصيى الوت 
والثلائى وما ما حين أغدو قطعة من الزيد تطفو 
على البحر دون أن تستطيع سماع موسيت الأمواج 
ولا روي الأزاهير الأرجة الجياة » ولا مشاهدة 
الشمس الساطعة . آهّ يا جدتي العزيزة» ألا أستطيع 
عمل شىء فى سبيل الحصول على روح خالدة ؟ ققالت 
لما جدميا : 

كلايا صغيرتى » إلا أن يتد له حبك رجل من 
هناك » نتصبحى أعن عليه من أمه وأغلى من أبيه ' 
فاذا اختص بك وتعلق بحسنك قلبه وفكره » وإذا 
ذه هو بنفسه إلى الكنسة عاقدا يده بيدك كي 
يحاف أمام الراهب ين الإإخلاص والحبة الأبدية [كء 
حينئك فقط كراج روحه الباقية روحك الفانية 
فتئالين قسطأً من سعادة خاود الروح . ولكن هذا 
!ا بنيتق لن يتأتى لك حال » لآن ذنينا الذى نعتبره 
يحن هنا فى البحر من أثمن الل وأبداع ازينة 
الطبيعية يحدونه هناك مشوهاً الجالوقذى فى المين؟ 
وكىتروقهم وتعجبههم » ينبن لك أن تستبدلى بذنبك 
أوصالاً يدعونها رجلين . فتأوهت الفتاة فى التياع 
وعى تنظر أسوانة إلى ذنها السمى . فقالت المدة : 

س ومع ذاك ل الحزن والتشى ؟ إننا جد 
سعداء ما دام أمامنا ثلاثئماثة عام من الحياة وهذا يكنى 

وبمد أيام أخذت عرروس الاء تفكر فى العام 
العأوى . ل تكن نستطيع أن تنسي وجه الأمير 


اليل ولا أن تطرد من ذهنها أسى حرمانها اأرو ح 


الخالدم مثل روحه . لمدا خرجت من لدن جدمبا 
تبلغه وتطل من نافذيه حتى طرق مسامعها دوى 


هر : 
ابواق صيد . وعندد فنكرت 


- لاريب أنه هو الأمير الذى عر الآن فوق 
بأواق صيده وعدة قنصه ... هو الذى أعه وأحبه 
أ كثر من أبى وأنى » هو الدى تتوجه صوبه جيع 
أفكارى وهوأحصسى وبه وحده أعلق حى وقلى : 
إف لأخاطر بكل شىء عليز فى سبيل إحرازه 
وفى نفس الوقت إحراز الروح الخالدة . سأذهب إلى 
عر" افة البحر ينما أخواتى يرقصن ومهزجن ف القصر 
نم إنها طالا أفزعتنى » ولكنها ربا تقدر على أن 
تولينى نصيحة أو مساعدة . وحينئذ انطلقت عروس 
الاء الصغيرة من بستانها الأنيق متوجهة جهة الدوار 
البحرى المائل الذى تسكن خلفه العرافة . أبد 
لم تطرق قدماها هذا الطريق الرعب » فلس هناك 
زهور ولا حشائش بحرية . إتما هناك الرمل العارى 
الذى يمتد حتى الدوار البحرى الذى برغى فيه الماء 
ويغور ويصخب ويثور كأما هو منقذف من فوهة 
طاحون هائل حارفا إلى الأعماق كل مايقع حت 
متناوله من عسانس وأسماك ظ ول يكن لعروس 
البحر الصغيرة مندوخة » ى تصل إلى مزل العرافة 
من عبور هذا الدوار المائل ثم الشثى طويلاً خلال 
مسافة وأسعة من ازيد الفائر الحارف الذى يحديه 
هذا الدوار » وإلى الوراء فى وسط غابة غريبة بحرية 
كان بوجد منزل العرافة . لقد كانت كل أشجار 
الغابة وجبيع أدواحها مؤلفة من أخطبوطات بحرية 
وهى كائنات حيوانية نباتية تشبه أفاعى ذات مالة 
رأس تنبت من الأرض » وأما أغصان هذه الأشحار 
فكانت فىهيئة أذر ع جبارة طويلة ازجة ذات أصا بع 
طويلة ملساء كالبأور» ومن حِدور ؛ حتى م هده 
الأشجار احائلة كا نكل مفصل مها ومقطع فىحركة 


ظ واريجاج. لقدكانت تزدرد كل ثىء اوقعهسوء حظه 


0010) 
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يفف 


بين أطرافها الحبارة . وحيتئد تلتف حوله ولا ندعه 
أبدآ . لم تستطع عرروس البحر الصغيرة أن تتقدم 
أ كثر مما تقدمت . فلقدكان قللها يخفق رعباً وفزعا 
وهمت بالعودة اولا أنا أعادت الفكر فى الأمير 
الجيل وفى الروح الباقية قتشجعت . ريبطت حول 
رأسها غدائرها الطويلة كيلا تستطيع الأخطبوطات 
أن تتلقغها وتنشبث بها » ثم عقدت يديها على 
صدرها وقذفت بنفسها إلى ما بين الأخطبوطات 
فائزلقت على الماء كا تتزلق سعكة رشيقة» وعبثاً حاوات 
الأخطبوطاتوقفهاأو جذبها إليها يأرجلهاالكريهة 
المرنة اللدنة 

ويانت غير بنة ونسدة ربد زالة؛ عيت 
شاهدت أفاتى بحرية جبارة تتحوى وتتاوى على 
ظهورها وبطونها الكرمبة الصفراء المإرقشة . وى 
وسط هذه البقعة » كان وجد بدت مشيد بعظام 
وهيا كل وجثث الغرق فى البحر . ولقد كان هذا 
هو بدت العرافة الساحرة . لقدكانت هذه العرافة 
تطمم من فها الكريه الواسع ضفدعا بحريا بشعاً 
كا كانت أيضاً تدعو الثعابين والأفاعى المائلة بلفظط 
« أفراجى » ساعة لما بأن تاتف وتتجمع على 
صدرها . قالت العرافة حين أبصرت الفتأة : 

إن أعل جيدا ما ترغبين منى ؛ ومع عأمى 
بأن ما “ريدينه ضرب من الطناقة ؛ أوافق عليه . 
إنك تريدين أن تمتاضي من ذنبك أطرافاً كأطراف 
البشر » ى يتدله يك الأمير » فتتمكنى من الحصول 
على روح خالدة . وفى أثناء تكلم المرافة هكذا , 
كانت تنطلق من شدقها ضحكة هائلة مرعبة سقطت 


لاهتزازها على الأرض الثعابين والشفادع الواحد 


ماني الآخر . م.استأنفت الساحرة قولها : 


الرواية 


اعد ع احا فلكت صمييه- د اد الاكم 


- لقد جشتفى وقت ملاثم لأنه لوطلمت عليك 
ثعس الغد للا استطعت أن أساعدك حتى مور سنة 
على الأقل ... لسوف أركب لك شراباً محملينه إلى 
الأرض قبل انبلاج الفجر» وسوف تجلسين على 


الشاطى” وتتتحرعيئه هناك . وحينئذ يسقط عنك ‏ 


ذنبك السمك وينقاب إلى ما يسميه الرحال هناك 
رجلين جيلتين . ولكن هذا سوف تتحملين فىسبيله 
صنوفاً من الأوجاع » حتى لتظنين نفسك من الآ 
قد تشطرين شطرين بسيف قاطع . ولكن سوف 
يعلن كل من يراك أنك أجل وأفتن مخاوقة وقمت 
عليها عينه . “م إنك سوف محافظين على مشيتك 
التموجةالتأودة التىستحسدك علها أرشقالراقصات 
هناك» وكل خطوة مخطينها ستؤلك كايؤلك الى 
على سكا كين حسهفة . إنك إن ترضى بكل هذه 
الاختبارات والآلام » أساعدك كا تشائين . فأجابت 
العروس الصغيرة بصوت مر يف وهى تفكر فى لقيا 
الآمير ونشوة الحصول على روح غالدة : 

-- رضيت 

قالت العرافة : 

- واذ كرى أيضاً أنك منذ المين الذى 
أبداً أن تعودى عبروسا للماء » ولا أن تتزلى 
إلى أعماق الاء بين أخواتك وأهلك فتبصرى قصر 
أبيك . ول لل تكنسى عحبة الأمير وتشنفيه حباً 
لدرجة أن ينسى لأجاك أبإه وأمة وبرتبط ممك 
روحاً واجسدا كا برنبط الأزواج الحبون التيمون 
بعغهم ببعض » إن لم صل على هذا فثق أنك 
لن حرزى أبدا روح خالدة . أما إذا زوج الأمير 
واحدة من جنسهو يحفل .بك فسوف تتحطمين 


أ .١١ح‏ 0154 00.0010 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


الرواية 


وتنقلبين إلى رغاء طائش من الزيد على البحر 

فقالت عروس البحر الصغيرة وقد امتقع وجهها 
امتقفاع وجوه ألولى : 

ل إن لأرضى بكل مأ د كرت 

قالت العرافة : 

- وإذن فيلزم أن تدفى لى شيا . وما أطلبه 
سوف يكلفك اليا وعنيزا . إنك لتنعمين بصوت 
ساحر شحى ما معت" عثل عذويته ورنبنه أذن 
عروس بحر . وبه تستطيعين بسهولة أس قاب 
الأمير. وعلى هذا فستمنحيننى إناه لألى أود أنأحوز 
أحسن ماعنداك من منح إلمية » فى مقابل الشراب 
الذى سأصنعه لك والذى سأعل ج فى تر كيبه شيثاً 
من خالص دى ى تزداد فعله . 

قالت عروس البحر الصغيرة : 

- ولكن إذا سلبتتى صوق البديع اذا ببق 
لى بعد ذاك ؟ 

قالت السأاحرة : ْ ْ 

قدك الأهيف ومشبتك الراقصة المتموجة 
ثم عيناك الساحرنان الناعستان . وذلك كاف لآن 
يسى قلي الأمير . ولكن ماذا ؟ أراك تفقدن 
شحاعتك ؟ هيا مدى لسانك ى أستلة تمن حضير 
شرابك السحرى 

الكت ععروس البحر الصغيرة : 

- ليكن ما تشائين . 
فوضعت العرافة قدرا على النار لإنضاج هذا الشراب 
العجيب » 3 قالت : ظ 

- إن النظافة حي فى مثل هذه الأشربة . 
قالت هذا وطفقت تدلك القدر شعبان هائل عقديه 


على يدمها كزمة أو مسّاحة . ثم إنها حفرت فى: 


الى 


صدرهاأ ثغرة راح يندفق منها دمها غسنزأ فى القدر ؛ 
فأخذ الدخان التصاعد من القدر أشكالا ومهاويل 
سجرية . . . ول تكن تغفل العرافة لحظلة عن إلقاء 
عقار جديد أو دواء عرريب فى القدر . وحين بلغ 
مركب المهنمىدرجة الثليان » راحت تنيمث لنشيشه 
زمحرات كزمحرات المّاسيح ... وأخيرا أصبح 
الشراب مضثا شفافاً كالاء » قالت العرافة : 

هاك هو ... ثم 0 9 احتنت لسان عىسوس 
البحر الصغيرة التى أصبحت بعد ذلك لا تستطيع 
نطق حرف ولاترجيع لن . م قالت العرافة : 

- إذا حاولت الأخطبوطات أن تتعلق بك 
وتفبض عليك حين اجتيازك الابة الخيفة » فا عليك 
إلا أن تلق علها قطرة من هذا الشراب » فإذا 
أرجلها وأيدمها تتمزق وتتطابر فى عرض البحر ... 

لكن لم تكن عروس البحر محتاجة إلى ثىء 
من هذا » لآن الأخطبوطات المائلة تقهقرت 
مذعورة حان أبصرت هذا الشراب الساحر الذى 


كان يلتمع ويضىء فى يد عروس الاء م يصىء 


البدر فى غهب الليل ... وهكذا عبرت عروس 
البحر فى رشاقة الغابة فالستنقع الوبى' فالدوار 
امزيد المائل ... 

ولاح لها بعد ذلك قصر أبها وقد انطفأات 
أنواره وغ قكلمر:. فيه فى بحرمن نوم عميق . 
ولالم تستطع وعى خرساء أن تلجه » | كتفت 
وقلها يكاد يتسدع ألا وه تادر قصر أبها إلى 
الأبد أن ترسل من يدمها قباد مشوقة حارة إلى كل 
واحدة: من أخواتها , ثم رقت إلى سطح البحر 
الأزرق الدا كن 

١‏ تكن الشمس أشرقت بعد حين شاهدت 
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قصر الأمير وجازت سلاله المرهمرية يجانب البحر 
نحت صُوء القمر . هناك جرعت الدواء امرعب 
الكريه فدارت مها الأرض » وأحجست كأرتف 
جسمها الرقيق ينشطر بسيف ماص إلى شطرين » 
ثم أخذمها غاشية الألم فغابت عن الوجود ٠٠:‏ وحين 
بدت تباشير الصبح تذهت من إهمانها شاعية 
الام لا توصف » فاذا الأمير متتصب أمامها برمقها 
بمينيه الحوراون الساحرتين . وأغضت الفتاة حياء 
فاذا مها ترى نفسها بغير ذنب وإذا مكان الأب 
ساقان بيضاوان غضتان اعمتان تتمناها لنفسها 
كل فتاة . . . وحين شاهدت نفسها عارية أمامه 
لا يستر جسمها الفاتن غلالة أسبات على قدها المياس 
غدائرها الطويلة الغزيرة.... 

وسألما الامير : من هم ؟ وكت حعاءت إل 
هذا الكان ؟ فأثيتت فيه نظرات من عينين زرقاون 
فاتنتين هادئتين ولم حر جواباً لأمها كانت خرساء . 
قتناول الأمير يدها وقادها إلى قصره كا تكهنت 
سابقاً يذلك العرافة . وفى الطريق كانت عرروس 
الاء نمس كل -خطوة مخطوها كأنها تدوس على 
سكا كين ونصال_حادة ولكنها كانت تحمل هذه 
الأوجاع فى استسلام وجلد . ولا بلغت مع الأمير 
القصر كانت تمثشى إلى حانبه فى رشاقة فقاعة 
الساون . فأحيب هو وكل من فى القصر لحذه الشية 
الراقصة المتموجة 

وألبست عمروس الماء الصغيرة ثوب قشبيا 
من الحرير فيدت فى أمباء القصر أجل وأفتن 
غادة فيه أولا أمها كانت خرساء لا تستطيع نطق 
ولا غناء . 

وذات ليلة » تقدمت جوقة من مغنيات قصر 


الرواية 


الأمير » فتغنين أمامه أعذب ما يكون الثناء . 
وتفوقت واحدة مهن عل زميلامها فيه » فصفق لما 
الأمير وهتف باسعها وابشم فى وجهها . وحينئذ 
بدا حزن صامت مول على عروس البحر » حين 
ذكرت أنبا لوكانت تمتلك حنحرنها الشجية الآن 
لأزرت" بكل الننيات وأخجلهن بحنو صوتها . 
بعد ذلك أحذن المثنيات » فى رقصات رشيقات 
مثيرات ترافقها ننهات شجيات من الموسيق . وعند 


. هذ ال تماك عرو س الما ءنفسها » فامخرطت فىسلكهن 


وجات حسمها عل أطراف أصابعها الدقيقة ‏ 
9 اازلقت عل بلاط القاعة رقص رقصات 
م ترقص مثلها راقصة . وكانتكل حركة منها ولفتة 
تبرز تقاسم ساقبها اجميلتين » يما عيناها توحيان 
إلى القاوب من العانى الصامتة ما لا تفصح عنه لغة 
الغناء . كل من حضر هذه الحفلة ملكته الدهشة 
وأسره الإيجاب برقصاتها المدهشة المتأودة » خصوصاً 
الأمير . ولقد استمرت عروس البحر الصغيرة 
فى دورات رقصامما رغم أن كل خطوة أو لفتة 
كانت تسجى لها آلاما لا تطاق ..٠‏ 

وأذن لها الأمير أن تظل دانماً بقرنه وسمم لما 
أن ترقد يجان باب غمرفة تومه على وسادة الديباج 
والخمل . ولكن ذ كرى أ<وامها وقصرها البحرى 
العجيب » ما كانت تبارح ذهنها . فى ذات ليلة ؛ 
ظهر أخواتها عراس البحر على وجه الدأماء » زهن 
متعاقدات الأيدى وسابحات برددن نشيدا مؤلا 
مشجياً . فنادمهن عروس البحر الصغيرة بكلات 
لا تبين » وكانت إذ ذاك واقفة فى شرفة قصر الأأمير 
وعرفها أخواتها بعد جهد » فرحن يحدثها وسمثثها 
أوعة النوى وجوى الفرقة “. 
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الرواية 


ومن ذلك الحين كن يترددن إلى أمام شرفة قصر 
الأمير فى كثر الليالىل» وذات هرة شاهدتعىوس 
الماء جدمهاالعجوز التى لم تصعد منذسنين إلى سطح 
البحر . وفى صرة أخرى شاهدت أناها ملك البحر 
قد صعد إلى وجه ألاء يتاحه النفس ... 

كان حب الأمير بزداد نوما عن بوم » ولكنه 
كان حب إتجاب وإشفاق فقط. فل يدر له فى <اره 
مرة أن يتخذ منها أميرة لقصره . مع أنه كان ينبنى 
لما أن تكون اع سأنه الشرعية » ى تمنح نعمة الروح 
الحالدة. أما فى اليوم الذى يقترن الأمير بغادة غيرهاء 
فإنها ان تكون بومذاك ويا للأسف غير رغاء من 
الزبد الفاشى على وجه البحر . وكانت عيناها تقولان 
للأسر حين يضمها إلى صدره ويقبلها فى جينها : 

- ولكن ألائؤئرنى ياسيدى على كل غادة 
فى قصرك ؟ فكان يحجيبا : 

- أوه نعم » إنى لأفضلك على كل فتاة » لآن 
قلبك أطهر ولأأنك أخلص لى حباً » ثم إنك تشيهين 
كاعياً حسناء شاهدما فما سلف من أياى » ولكنى 
لن أ كل عينى برؤينها وما . لقد كنت ذات بوم 
على سطح سفينة مشرفة على الغرق » فقدفتنى 
الامواج إلى شاطى” البحر بقرب كنيسة كانت 
تأميدامها غيدا حسانا ع فأنقذتنى 32 الغرق 
أفتاهن سنا وأملحمن وجها . ومع أنى لم أرها 
إلا مىتين فقط » فأنه لم يتصب قلى سواها من الغيد 
ألا ماليد . ولكنك أنت آشهينها وتكاد صورتك 
أن تطمس صورتها من صفحة قلي . إنها بخص 
الكنسة ‏ وقد نذرت نفسها لها » لهذا ذان حظلا 
حسئا. قادك إلى هنا فى قصرى فان نفترق أبدا . 
فكانت عروس الماء حين تسمع هذا الفول تفكر : 

آم إنه لا يدرى بأتى أنا التى حيت حيانه 


بقف 


وحملته على صدرى فوق أعراف الموج إلى دير الغاية | 
وذات نوم أذيع أن الأمير عم أن يزوج 
امد فائئة حستاء هى بدت ملك محاور لآبيه: وأن 


الفنى سيبحر إلى عمروسه فى سرب رائع فاخر من 


الزوارق ورهط ممتاز من الحاشية والا تباع 

وحين استقل الأمير السفينة التىكانت تحمله 
إلى بلاد عروسه وخطيبته » أخذ يخاطب عروس 
الاء الصغيرة التى ألي إلا أن تصحبه فى سفرته ؛ 
فكان يقول لما : 

- كيف لا تفزعين يا حسنانى الحرساء من 
ركوب البحر ؟ 

فكانت عمروس البحر تبقسم فى وجهه حزينة 


أسوانة , لانها نعم أن لس أحد على وجه اليابسة ‏ 


يزها أو يضاهها فى السباحة والعوم 

وفى صديحة صافية ججيلة رست سفينة الا مير 
فى ميناء بلاد اللك الذى سيصاهه الاأمير فكان 
مير قدوم الاأمير لحطبة الا"ميرة احتفالات شائقة 
رائعة » ومبرجانات حماسية قرعت فيها نواقيس 
الكنائس وصدحت الحان الوسيق وسرت معام 
الزينة والابهاج فى كل محل . ولكن الاميرة 
المروس ل نكن إذ ذاك فى الدينة . إذكان أبوها 
الك أرسلها منذ زمن إلى دير على شاطي” البحر 
لهديب نفسها وتفور روحها بضياء الدين والمعرفة : 
وكانت عروس البحر الصغيرة خلال ذلك تنشوق 
إلى روية جال هذه الاميرة الفائنة 


. وساث الاميرة إلى الديئة » وحين أبصرمها عرروس 


الاء اعترفت لنفسها بأنمها لم تر فى حياتها أجل منها 


الجيل طوقها بذراعيه وهتف فى اببهاج : 
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حف 


آه إنك أنت بنفسلك التى أنقذت حيائىحين 
كنت مصطرعا بين الا مواج كثة لا حراك فها | 
م قال لعروس الماء : 

- إن سعادتى بلقيا التى طالا بشت علها 
لا يعدا سعادة . ألا قافرحى لى وانش رح با فتاى) 
لاانك تحبينى أ كثر مما يحبنى شخص فى هذا العالم. 
فأهوت عروس البحرعل يديه تفبلهما وقلها يتصدع 
ألا ونفسها تسيل حسرات . لامها استيقنت أ 
مساء نوم الزواج سوف لا يبق من جسمها الفائن 


ظ إلا رفاء من الزبد يطفو عل وحه البحر 
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وفى مساء نوم الزواج ركب العروسان الفتيان ٠‏ 


زورقاً رائع الزيئة للنتزهة ؛ فقصفت عند ركومهما 
أصوات الداه ودوت أواق الحند؛ * حم خرجزورق 
العروسين يتخطر على أديم ألاء» وقدنصيق وسطه 

سرادق ماوى أرجوانى مذهب الحاشية فرشت 
أرضه بالوسائد والنضائد الوثيرة التىكان ينام علها 
ال مير والا ميرة 0 جنح ليل معتدل المواء 
وفوق سطح بحر هادى " الريم . وحين هبط الليل 
أشعلت على ظهر السفينة الملوكية مئاتمن الشاعل 
اللونة ؛ نا د ربانوها ترقصون ويقصفون على خب 
أمي رم المائي رقص الحبور والطرب . فكانت عروس 
البحر وه على ظهر السفيئة تفكر فى أولصية من 
حياتها صعدت فها إلى سطم-البحروكيف أن هذا 
النظريداءه اجتذب نظرهاوقان لها » وحينئذابدمحت 
مع الراقصين والراقصاءتعلى ظهر السفيتة ؛ وطفقت 
'رقص وتتأود م يتراقص « السنونو » فى أحوائه 
فصفق لما جيع الوجودين . أبدآ لم تثقن الرقص 
وتتفان فى أساليبه تفننها هذه الرة . لقدكارل 
يخيل إلها أن قدممها الطريتين الصغيرتين تتمزقان 
وتتقطعان عرهفات النصال » ولكن آلام نفسها 
كانت من الرارة واللسامة بحيث ل تشعر معهاأ 


الرواية 


الام - جسدية . لقد كانت تنيقن جيدا أنها تشاهد 
الآن لأخر مرة ذاك الذى مرت من أجله أهلها 
وفارقت موطما وازلت ختارة فى سييل اللحاق 
به عن جمال صوببا النادر . م آخر ليلة تننسم فهها 
نفس المواء الذى يتنسمه الامير » وتتمل عشاهدة 
السماء الزدانة بالزواهى والشهب . إن ليلا سرمدياً 


خالا من غير حل » طويلاً من غير يقظة أو حس,ّ 


ينتظرها هناك على وجه البحر حين تتقلب رغاء 
3 لامي لم نستطع أن تقترن بالا مير الحييب 
فتنال معه نعمة الروح السرمدية الأيدة 

كل ثىء على ظهر سفينة المي ركان عثل 
السرور والسعادة ... ومفى نصف الليل وعىروس 
لماء الصغيرة ترقص وتغنى ولكن مأثم الحزن كان 
يعول وينوح فى قلا الحزين . لقد كان الا مير 
فى تلك الساعة غارقاً فى لذة عناق زوجه » والا ميرة 
داعب خصلات شعره الرخو الحالك ؛ ثم . 9 
تشايكت منهما الأيدى وتلاقت الشفاء سا كدت 
السرادق فى خاوة وجاوة ما أحلاها لامها جاوة 


العرس ... 


وحينئد تمر سكون الليل وسجو البحر جو 
السفينة فا كار" متيقظاً علها إلا ربإن الإدارة 
والدفة وإلاعروس البحرالرزأة وقد أسندتذراعها 
على درابزين » السفينة وأخذت ترقب تبلج الفجر 
وصبعةه وجه الاافق باونه الوردى اللازوردى » وقد 
علدت أن أول شعاع من أشعة ثمس هذا النهار 
سيكون فى إشراقه هلا كها وتلاشها من الوجود 

وخْأة أبصرت على أع اف الوج أخوامها امجس 
وقد امتقمت وجوههن ونجردن من شعورهن الطويلة 
فقان لما : 

-- لقد أعطينا شعورنا الطويلة للع افة الساحرة 
كك ترق لك فتخف لساعدتك وتؤجل موتك هذه 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


الرواية 


الليلة ... ورسْدت الكاهنة بعد لاى فأعطتنا مدية 
عىهذه؛ وأنتترن ٠ك‏ محادة رهيفة. .. سعليك 
إأختنا العزيزة أن تغرزمها قبل انفلاق الصبحفىقلب 
الاامير» وحين يسيلدمه حت قدميك» سوف تلتصق 
رجلاك وتكونان لك ذنباً سمكيا ؛ وحينئد تعودن 
عروساً للبحرما كنت وتنعمين فى الوج وتعيشين 
ثلاثمائة سنة قبل أن تفنى وتصيرى زبدا عاك 
على البحر ٠.»‏ إن الاعس خطير با أختاه » فيجب أن 
يقغى الا مير قبيل شروق الشمس » ول يبق اذلك 
غيرلحظات . إن جدتنا العزيزة ألم" علمها الحزن حتى 
أسقط شعورها البيضاء » كا سقطت شعورنا الجميلة 
كم ترين حت مقص الكاهنة الشرهة القاسية 
لاحك ٠‏ افتل الأمير وأسرعى بحيائنا عليك ٠٠١٠‏ 
انظرى » لقد اصطبغ وجه الافق وهج الشفق 
الا حمر» وما مى إلا هنهات حتى تبرز الشمس 
وأنت تعامين أن هلاكك فى إشراقها . قلن ذلك » 
ثم تنهدت العرائس, أميرات البحر تنهدات حارة ؛ 
وغطسن فى غمر الا" ثباج ... 

وحصرت عروس لبحر الصغيرة ستار الميمة 


٠‏ الججراء» فإذا الا مير والا ميرة : تمان » وقد أراحت 
' الا ميرة رأسها على صدر الا مير . واقتربت عروس 


البحر مهما » ثم احنت على الشاب واقتطفت من 
حبدنه قبلة هبانة والحة » م علق نظرها بالمماء حيث 
موكل عروس الهار بدأ فى الارتفاع . ونظرت 
إلىالمدية “معادت فنظر ت إلىالا مير. فاذا به رددق 
أحلامه اسم زوجه الأميرة » الشخص الوحيد الذى 
ميدس به أحلامه وتتناغى أمائيه . لقد كانت السكين 
ترجف وللتمع بين يدى عرروس الاء » ولكنها 
سرعان ما قذفتها إلى عرض البحر . . . ونظرت 
عه أخيرة بعينمأ الناعتان 3ل امير الناعم الحالم 


يخف 


ثم قذفت بنفسها من أعلى السفينة إلى أعماق البحر 
حيث شعرت بأن جسمها يذوب وينحل إلى قطم 
من زيد البحر 

فى عن اللحظة » ارتفعت الشمس عن الا فق 
فداعب تأشعتها الدافئة وجدالبحر القرور... ولكن 
عروس الاء أحست أنها ل تمت حتى الآن ... لقد 
أبصرتتوهج الشمس وائتلاقها » وتراءى لعينيها 
السماء كأنها كائنات لا حهى ذات جمال لا وصف: 
جال نوراتى شفاف . حتى لكانت عروس البحر 
مز خلال أجسام هذه الخاوقات بياض شراع 
السفينة واحرار شفق الا فق . لقدكان لا صوات 
هذه الكائنات الجيلة. السحرية رئات أبن منها 
رئات امثالك والثانى » بل كانت عدوية حناجرها 
من الرقة والمنو واللطافة بحيث لا يتسنى لااذن 
بشرية معاعهاولا لعين إنسأ نيةرؤيةأشكالها النورانية. 
لقدكانت هذهالاوقات المجيبة ترف وترف ف الهواء 
دون أجنحة للطيران . بل كانت تحلق فيه خفه 
أجسامها ولدوتها. و لَكن الدهشأن عرو سالبحر 
شاهدت نفسهأ فى أيضا ذات جسممثل هذه الا جسام 
الشفافة النورانية وترف يسبن فى جو السماء دوت 
جناح . سألت مستفهمة : 

ولكن إل نأسير ؟ فإذا صونها الا خرس 
رن ويشجى كهذه الاصوات السماوبة ا 
ان تستطيع نقلها إلى آذاننا موسيق 
فأحابت عىوس الماء أصوات أخرى ا 

إنك عند نا تحن عبرائس المواء والا حواء .. 
إن عرروس البحر لا تملك رؤحاً خالدة ولا نستطييع 
الحصول على واحدة إلا أن تكتسب محبة رجل من 
الأرض اليابسة . وإذن ياتا السرمدية الخالدة 
تنعلق بارادة الآخرين 
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فا 


الروايه 


1 أذ[ 0ك 


أما تحمن ع انس الأأجواء فكذلك لاتماك روحاً 
اقية ولكننا نستطيع أن محوزها بأعمالناالصالحات 
الباقيات . إننا نطير دوماً إلى البلاد الاستوائية 
ذات الإوقليم الحار الشتعل المزهق للأنفاس فتنقل 
إلى سكابه البرودة والطراءة » وننشر فى رحب 
أجوائهم عطوراً منعشة موُرجة» ى مخقف 
وطأة الإقلم عن سكانه » ونتفس هناك هواءهم 
الحتس الختوق الحار ٠٠»‏ وبعد قضاء ثلاعانة سنة 
فى مثل هذه الا عمال الى تأخذ أنفسنا حن عرانس 
الحو باجحاز ها لسكان الا قاليم الحار ة تحلى بر و 0 
ونشترك فى سعادة االحلودمع بنى البشر»؛ وأنتالا خرى 
بإعروس البحر الصغيرة الخلصة , لقدجهدتف ذعل 
الحير وتألت فى سبيله ألما تستحقين معه بعد مضى 


ثلائماثة عام أن تعيشى وتنعمى بروح خالدة آبدة ... 
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تنثىء الصناعات الحكرى 
و نهم دعأكم الاستقلال الاقتصادى 


وهنا رفمت عروس البحر ىدهشةوحيرةعينها 
إلى السهاء شا كرة» قتتحدرت على خدمهادمو ع الجد 
والاعتراف . وكانت أولى دمو ععرقها فى حياتما . 

كانت المياة والحركة على شاطى” البحر فى ذلك 
الحين مو ج وتنبعث فشاهدت عروس الببحر حبيها 
الأمير وعروسه يبحثان عنها فى كل مكان ... ثم 
ينظران فى حسرة إلى البحر كأما عرفا أمس إلقاء 
نفسيا فى أحضانه .. 

وذون أن ثراها عين بشرية طبعت على جبين 
الاأمير قبلة خلصة حارة . ثم تبلج وجهها وأضاء ؛ 
وانقدفت مع زميلامها عراس آلا جواء فى غمرة 
أمواج الضياء » ترف وإباهن فى مملكة المواء ٠.‏ 

كال الى 


5 طيءت مطيف الماك شاع البروك هاما 04 
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عاذ ا لاد ا ارفضة راشا لطية ' 
نص اا راط اضر شالق لعب 
وى 2 


لاله صصص رون التَوصَّةالمصرية 
الرَسَاله مع عل وحد 2 سأيت ءا لملادا لَه 
اليتسالذ تصَوَرككاهإ بعصي الاسةالعهة 
اله نظا ها رد والاداتالءسه 
التسالذ قث النشء اسحاليجالجلاغةالعسَه 
الرسسالة ظوا هسه لور ىريك اللي 

أ أعناد ها دوا أنالديا شرل , وكتائلا” 

امريد رمز ا دما حديث : ناكار قكاقة 


مدشرالنا لض سر با ء دالحا 7 سار ىضرا رما قهز را لهريسهة 4 
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اج جم تج جا انج ل جل نيع جاع ع وجوج لج اجن اا لا لجخي ل 1 


سك سم 
أمسحيك أ يتس 2 


هه م 


وددى ميرمار تائم لع التذاكر مملنا أولى قامآ رات 
المسياح : فانتقضت يد المم إبرهم على القود النحامى 
الباهت » واندفمت القاطرة تسابق سيول الامطار 
المتدفقة على حميض الشارع المقفر ! 

كان الفجر قد انبثقمنذ برهة؛ غير أن الظلام 
وقد التتأ إلى ظلال الآبنية ومتعطفات الأزقة : 


0 ذأ 5-5 ع فدات انود التى كانت تنفمها 


٠‏ دلانام ل رهم | 53 قأطر به الحامة ى صراطها 


اللموى » فأفلت القود وتتاول من جيبه الببة 


01000129001031. 


أنامله فى ساعات الفرائغ . وأشعل منها واحدة وماد 
إلى شأنه بعد أن مَكْن الصاية اللتفّة حول 
طر بوشه الأسود وجبينه وأذنيه . فقدكان الصفيع 
على أشد ما يكون فى تلك الصبيحة الفارسة من آذار 
وأرباح الفجر ما نكل من صراع القاطرة العتيدة : 


0 “مطريشحة 
م لانتس اذ سي وان شرحت أل 


7322 


وقد راحت تممن فى فلوها الولولة شاقة سيلها " 


فى “عم الدغش على سوء مصباحها المادى 


وكأما آفس الم إبرهم م نكا بته الزمنة ميل . 


- 
يا 


روآيه 


إل الانعكاف ف قرارة ثن؛ ؛ 
فأطئق لاقاطرة عتاموا مخير 
عالى' بالشارات ار » وغير 
حاسب لمداههات الفدئى حساباً؛ 
وراح حدق دون ما وىى إلى 
الصسراط اللذيدى الماع وكد 
خيل إليه لأول وهلة أنه عبان 
مر ٠‏ ثمابين الفحر » فاحأه 
الصقيع وتركه جئة باردة فى مشتحم الممحللات 
الطائشة المعمر يدخ 

. ولقدائقضت خجس عشرة: سنة والنسان ماؤال 
ق ع مح المحلات »؛ عمد كل استقام الشار ع أعامه 
ويستطيل كلا صار إلى منعطف . والمم إبرهم لازال 


مند نس عشرة سنة مرىوراءه م 3-3-2 اليل 
والهار : كأنما يهب الأرض فى سبيل لا حد له 
ولا مباية . 

هداما كان براود مخملة صباحمتا فى ذلك المبباح 
اللكئيب ادى هذا التصور الغريس . ولعلهكان عقا 
فما قد خيّل إليه أنه رأى 

أو يكن الثنسان الآر 1-5 


0 


أول من أستدرج 


أولم 'يطوتح بالإنسانية الأولى فى قد الزمان 
فأردى مهأ من خائل الحنة إلى جرداء الارض بوم 
كانت الأرض لا : زال نطفة من جهم ؟ 

غير أن الجد آدم كان أوفر حظ وأسمد آسخرة 
من حفيده إرهم » فلقد رضي ألله عنه في آخر 
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اله 1 فأحاده من رماوس الثعبان وأعاد إليه ُردوسه 


الضائم ! 
د ا 

ورجع صاحبئا إلى ذ كريات سحيقة لم تستطم 
كأس المرق فيا مضى أن تمحو أشباحها من مخياته 
وأن تذر على وها بمض الرماد . بل إن كأس المرق 
الناصع كانت أقرب ما تكون فى ذهنيته إلى جو 
تلك الليلة القمرة من ليالى الرب 

فلقد كن ذلك فى ليلة مقمرة من ليالى الربيع 
وفى حنة من حِتَان سيداء ) عند مأقدر على إراهم 
أن يضيع إلى الأبد فردوسة وحواء. 

يلة أنصع من براع, الليمون وأنق من فضة 
القمر وأندى من حشائش المنة . غير أن الثعبان 
الأزلى أى إلا أن ينفث فها سمّه الناقع » وإذا 
فضة القمر يجميع » وإذا النة بلقع أجرد 

وها ذى الذ كرى الألعة قد طفت على سحنة 
عم أرهم الكثيبة التقيضة . فلندعه يسر بقاطره 
مط من[ كل أأمه الخاليات » وقد أخذت 
تتأ بع أسم عيئية ع على ذجلج القاطرة اللوشوم برذاذ 
الأمطار أأجمرءٌ 

ع ا د 

- أرعم عينية الوجود وهو لا يعرف له أم 
ولا يعرف 4 أي . فقد انتزعه الأثيان من أحضانهما 
وطرسماء إرجة الصدف فى إحدى ليالى كانون الماتية 
فى سيم 
ويشاء ربك أن يحل الرجة فى قلب هذا الحاج 


عنك نواه مقاب لحاس 


الرواية 


ضرف 


فيحتطن اللقيط ويثبئاه » ويذهب فى المناية به كل 
مل هب هارفاً على قدميه آخر ما أبقته الشيخوخة 
فى قلبه الذابل 

وينشأ إرهم وبترعيع وهو لا يعرف من 
حنان الم ورمة الأب غير رحمة الغريب وعطفه 

ورتم هذه الرمة وهذا المعاف » كان العشرونُ 
سنة ألتى قضّاها رهم فى كنف وي لوعي 

من الألام والششاق والتاعب 

قن ذلة اللفيط وسخرية الرفاق فى مدرسة الى 
ومن شر الأستاذ وشر قضيب الرّمان , إلى حياة 
فى البيت مضطرية » لس فيا دقفء لقلبه السغير 
ولا طا ثبنة 

وإى ذلك ليال بإردة سوداء كان يقضبا وحيداً 
إلى قرب الوقد فى الكو سخ الوحش . وَكانَ عليه 
أن يحيا فيه الليل كله : حرس البشتان من شر 


أبناء الحرام 


2 
وعند الفعحر صفيع فل جا يل السمار ع واريا 4 
حانئقة لا تبتى ولا درء وحليد نشل السأفية ؛ ؛ مر 


بين ذلك نودى بكفيه فى مخاوصض أأاء ؛ يعس 


'قطاف الليموث الثرا كم على مقرية منه ؛ وبرعة يمء 


ذلك إلى المبناديق الحشبية الرصوفة هنا وهناك أمام 
وابة الستان المتيقة 
وفى الربيع ؛ والمميف » والرف وحدة تأسية 


. 1 8 . 1 
يعور قصاح لعسة ؛ وشر يعمل أبداً 1 2 النسيتائن 


المقفر » ما بين ست الطاعم وتغريم الاغسان 


حمل به ل واسئتصال طغيلى المشانش 4 5 ساعياً 
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زارفا 


وراء أجام البثلة ينها طماما للعشاء 

غير أن حادم ما ليث أن لوى السبيل أمام وجه 
ارهم وانتزعه من أقبية هذه الحياة ذات الوتيرة 
الوأحدة 

كان ذلك ليلة أيصرت عنناء لمرة الأولى أمون 
الفاتنة خادمة اليك . ققد استدعاه هدا ليطرب 
الحضور فى عرس ابنه البكر . ولطالا سمع البيك 
عن أبرهم وعن صونه السحرى الخيل 

وغنى انرهم فى تلك الليلة . وكان غناؤه أحسن 
ما يكون فى آذان السامعين . وكان أحسن فى أذن 
أمون منه فى أى أذن أخرى . فلفد سربلها وتغامل 
فى أعماق أعماقها مستبيح) كل ماخق فها من طلسم 
ومأ وورى فها من دفين 

ول يخف على ابرهيم فى تلك الليلة الزاخرة من 
أمها شىء » ولملها أدركت هى من أمسم كل شىء 
يشا . ولفد كانت تلك اللحظة الشاردة فى مماهل 
السدف ملتتق سبل فى صراط حياة الاثنين » ملق 
سبل ل يمكثا فيه إلا ما ندومالنظرة الخاطفة وأحتها: 
ليسيرا بمد ذلك إلى حيث كانت تستحنهما سياط 
حهما الوليد ا 

وكأن مظاهى التعمة السبئة على متزل البيك 
ما لبئت أن اسنهوت ابرهم. و إن الب لكافر أعمى. 
فى إحدى الأماسى غادر منزل وليه على آلا يمود 
إليه ؛ وعيثا حاول الحاج أبو سيم أن ستقطر الرحة 
من قلب رييبه المقوق » وعبثاً حاولت شيخوخته 


[' الذمد: أن تستدر منه بض الحنان - 


الرواية 


وكان أعس] مقضياً . وإن أمون لعلى مقربةمنه : 
وإن عيشته أراضية 

وهكذا شعر ابرهم للرة الأولى منذ أن فام 
عينيه لاوجود بمسيص من الامل الشرق يخترق ظلمة 
حياته» وبشماع من السعادة يتامس كا ب نفسه ويبعث 
الدفء فى زواياها اارطبة 

ولار : الأولى أيضا شر المط) نيئة أطار: تغمر 
فضاء قله وتطنى على وحديه القاسية 

وتنامى أرهم آلام أيامه ولماليه الخاايات ! 

غير أن الامبان ! الثمبان الأزلى أنى إلا أن 
يفاجئهما فىإحدى اللياللوها فى اللو الأولى من أيام 
الغرام الممدودات. وقد اتقذىالمزيع الثالى من الليل 
ورقد متزل البيك على مود عرائس الشحر الضمخة 
بسير. زهى الليمون . وقد هداً الليل إلا من صغير 
اريم و حو ى الخبسين 

وعبثاً حاوات أمون أن تلمنع ؛ وعبثاً حاول 
ارهم أن بربدع » وكأنا بخورالتراب النبشق منرحم 
الأرض » وكأتا نفح المواء الضمخ » وكأنما فشة 
القمر السحرى قد تواطأت عل المائرين فى تلك الليلة 
الحلال » وراحت تلهب مشاعرها بلهث. الشهوة 
الجراء . 

وكان لا بد لآدم أن قاسم حواء تفاحتها الحرمة 
ففمل وسفى فى سبيله ناركا حبه الفتى” النضر » أشلاء 
مزقة على حضنيض البستان بيرن أ[ كر ام البباعم 
الحتضرة تايا النسم الأرعش .من 
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الرواية 


ربيف بن سفانت باسططاا: ام 1771 نه سنتف ست سحوت” قد جنا" ده 77د 1817 


ليان » ومن العديث وخمره النسان 7" 
وهاهو ذا الخريف قد بدت طلائمه وأخذت أرياحه 
الدانية تعصف فى أرحاء الستأن » وتبعث بمخضرنه 
الذابلة الصفرة » هشما إلى هوة العدم 

ولقد دب" الأريف إلى قلب أرهم أينًا ؛ 
فها هو ذا حبه القديم حثة صفراء بإردة » وما مى 
إل أن ميب الارياحوتذروه هشما إلىهوة المدمأيضا 

أما أسَّونُ الماثرة ! وي لها أن يمسف الخريف 
ما قد أثر الربيع فى أحشائها ء فقد هرعت إلىابرهم 
تستحلفه بأسم غىاسما وتتوسل إليه أن يقاسعها 
ضراء لها كا قاسمها السراء . إلا أنه سرعان 
ما تنسسل من الاعى وجحد كل ما كان بينها وينه 
منتحلاً ذلك * شتى الاعذار ْ 

أوليس من المكن أن يكون أحد أيحال 
البيك قد أنشب مموله فى هذه الأرض الشاع ؟ 
و حمل" وحده انبعة الأمس وهو البستانى المملق 
الذى لا علك شروى تقير ؛ وما دام البيك ى 
سعة من النعمة ستطيع أن بحل هذه الشكلة 
التى قد يكون لأحد أيجاله أصبع فى عقدها 

غير أن شيا لم يكن قط في حسبان برهم . 
نقد أوى قى مساء أحد الايام إلى التزل وسمع فى 
عائلة الك همسا ؛ وإذ اأستفسر من أحد الخدم ؛ 
أخيره هذا أن أمون قد هربت فى الساء نفسه 
إلى حيث لا يعم أحد 

وائقض النبأ على ارهم >الساعقة ٠‏ وأدرك 
غور الهوة التى قذف بأمون إلى أعماتها . ولقد فى 


ا 


2227222-0-937 هيا 


الليل كاه هاما على وجهه فى الازقة سو الى البحر 
إلا أن اولان كلها ذهبت أدراج الرياح ٠٠‏ 
3# 3 2 
كلا ! 20 تذهي محاولات ابرهم كلها أدراج 
ليلة و ٠‏ بال الشتاء . وكان اليأس قد 


على أمون أخيرا . وكان ذلك فى 
ف قلبه كأشد ما يكون » وةنط من المثور على سااته 
فراح ينشد عنراءه تن ن لمر واحنان 
بنت هوى 

وتشاء الصدفة التى ججءت بننْهما للمرة الأولى 
أن يجمع هما صرة انية. وكانت بنت الموى الختارة 
لمذه الليلة أمون المائرة 

لى يصدق ابرهم ما رأت عنثاه . وخيل إليه 
أنها رؤيا كالرؤى الآخر التى بانت تلاحقه منذ أقترف 
خطيئته تلك الكبرى . ولكن سرعان ما أرجعته 
إلىالحقيقة الَوّلَه ؟ تهتهة أمون وقد راح تكتأوىعارية 
على فراشها الشمّخ » وتنفث طيبها الاح فى أرجاء 
. الثرفة المابقة بقة بوهج القنديل الآجر 

٠‏ إنها أمون بمينها . وأطرق أراهم تعاً خافض 
الجناح » مثقل القلب . 

- نمم أمون بمينها ب! إراهم ! ولكن شتان 
ما بينى وينبا أيساً ! أليس كذاك ؟ 

واتفرجت شفتاها القرمريتان عن أبسامة 
ساخرة متكرة . وامتد سأعدها إلى الْنصُْدة بقرب 
السرير وتناولت الرآة - وزاحت تسر ح أنظارها 
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عسي 


فى أرجاء جسدها النسج اللعوب 
- أنتعلى حق ياإراهم ! ولعلها الرهٌ الوحيدة . 
أجل ! لقد تغيرت كثيرا عما قبل ... فها قد 
أصبح تأمهد صدراً ٠٠:‏ وأثقل ردقاً.. وأدقحاجياً.. 
وألع هدباً وأزعى شفة ... وأشعى للوصال ٠.٠‏ 


وها هو ذا الذهب يشع فى أناملى» وساعدى وأذى؛ 


ومن قبل كنت لا"أعهد غير اللى الرجاجية ألتى 
كنت تنفحنى مها من حين لآخر ... ها --. ها ..١‏ 
ها ...ها . ألا تذكر ؟ ... أما روات البسل والثوه 
فد استبدلها هذه الطيوب الشهية ... أو لابتفتح 
قلبك لما ؟ قل لى بريك ... ولكن ما بالك 700 
لا تكلم ؟ قل» لا تست . . . قل ما يبدو لك . . 
حدثنا عن صيداء » وعن ليالها اللقمرة ... فى أيام 
اأربيع ... وعن زه الليمون ... والنسم العليل»٠٠‏ 
والستقبل الراهر الجيل ٠»‏ أو عن « المرزال0©) 
... لعروسك ... 
فقد ممت حقاً أنك ستتزوج عما قريب ... أصحيح 


ما يقولون ؟ أو حدئنا عن البيك وزوجته أوءن 4ه ٠‏ 
أولا ترى أنه نادم على ما قد فمل لى ؟.. ها 1 ها | 
ها !ها ! ولكن ما بالك ؟ حقاً لقد أصبحت غيب 
الأطوار با إرهم :-- تمال داعبنى على الأأقل ... 
وإلا فاذى شى أنيت ؟ 

لأى شبىء تنيت ؟ 1 

وض إراهم كن مسته جنة » وأهوى بكذه 
على وجه أمون «صئعة رادعة ألية ! 


)١(‏ العرؤال بيت عبتم من الأغمبان والورق وبلئي 
. اف الشسر . 


الرواية 


اجات لمع عغراى هذه الدمعة تتحدر من 
مقلتك » أعرفت لاذا أتيت ؟ 

صدمةعنيفة أعقسها زو بعة جاممة » زاخرة بشتى 
المواطف وشى الأآهواء  .‏ 

وكانت أمون تنتفض على فراشها حتى القدمين 
وقد أسهمرت الدمو ع من عينها كأشد ما يكون ) 
ووالت الشهقات من صدرها محفلة . . . متقطمة » 

هثة ... 

واقتربمها اراهم وعانقتذراعاه حسدها وراح 
يتلقط بشغتيه الستغفرتين حبب الدمو ع المتحدرة 
على وجتتها وعنقها وسدرها والكتفين . 

- عفوك با أمون . لم أستطع أن أفمل غير ما 
فملت . إنى ما أزال أحبك : أحبك أقعى ما يستطيع 
رجل أن يس امس أة : 
مها المشارق والغارب أبحث عنك فى كل زاوية وى 
كل عخبأ حتىكانت هذه الليلة السميدة ١٠٠أنا‏ مل * 
ب أمون» ولك نأو تعرفين من البشر منلى بخطى'؟ 
وقدعا أخَطأ الحاج أو سليم فى رجته ل » وكان عليه 


7 108 


أن يدعنى عند الساقية حي نجىء أزوعة وتتتزعنى 
جئة بأردة من قبضة الوجود . وأنت ؟ ألم مخطى ؟ 
ولقد أل كل مثا نصده من العداب . ولقد طهرثأث 


ع عأ ئُ طهر 6 4 كهيا يدخل, عامس ى إلى حدنتا 


المشيرةع ولتفم] الام بمسد ذلك ؛ ولتطونا فى 


عياب النسيان إ عي ل ا أصّون 4 فقل مضى 
زمن علويل ل أر فيه أسنانك اللؤاؤية ! 


وأعد سمت موث وغ 55 30 57 8 تمده 


وكأن ضايع أو حة الماطفية الى أحتا جما ميك 
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و 
٠‏ حان عو عالنت أن أست فق 


الروأية 


واميا 39-3 الأقصى 4 
وإذا بأ بريد ساة ص أعتاما وادءث. كر صارخة : 
تقد حعل, هذا الفى كبرياءها فى الرة الأول . وها هو 
ذا قد أجهز علها مسة ثانية؛ وقد يعبث -هامرة ثالثة 
ورابمة » ولكن لن يحخطمها إلى الابد 

لا الن تعود إليه ! لقد بدأت قصتهما فى تلك 
الليلة من ليالى الرسع وانهت هناك ويب ان ينتعى 
كل شىء ددهما . فدالى الشتاء قد نسخت لالى 
الرييع ؛ ودفنت معالها فى ثأوج النسيان . لا ! لن 


تمود إليه ! بل سوف تسحق كبرباءه وتجمله عبدا لا . 


أجل ! سوف تغرق قداسة حبه فى لحة حبها 
الدنس الأثيم » وتبعث بثعبان شهوتها ساعيا ىكل 
أرحاء حسده يهش العافية الزدهسة والشاب الفض 
وينفث سمه فى معاله االحضر حتى تستحيل إلى قاع 
مغصف » ثم تلفظه بعد ذلك بعيداً إلى حضيض 
الشار ع هيكلا مهدماً قذراً ينهشه الجوع ويلذعه 

وكأعا هذهالفكرة الجهنمية ما لبثت أنطنتعل 
كل مشاعى أَمُّون » فاذا مها تنقلب كْأة إلى حيث 
كانت فى مجومها الساخر وعبها السهتر 

وعلست من ذراعي إراهم وشفتيه » وأنقليت 
إلى أقصى الفراش تتمر غ على حشيته الوثيرة إلدافثة 
وتبعث النداء إلى جسد إرأهم سامتاً صارخاً » وبكل 
ما يستطيع مبدها الريم وبطنها الحافق وهد.ها 
الرتمش » وبكل ما تستطيع الطيوب المنبمئة من 


ظ جسدها الشعي اللعوب . 


مونب 


كار الأولى حاول إراه. أ أن رمدم ٠‏ ولكن 


سرعان ما أسدلت على بصيريه السجف فهرى ع 


فراش أمُّوَنْ » والتحم الشقيان فى وسال عاسف 
طويل ٠٠‏ 
- تعال يا حبيى ٠“‏ واجملنى قطمة منك ع 
نمال ٠‏ ولينتظر عند الباب عشاق الآخرون 
- ماذا تقولين ؟ . .. عشاقك ؟ 
508 ل ! أولا تسمموى وراء اليب يحتسامون 
ها | ها هأ 1آاهااولكن. . ارهمء ما أممايك ؟ 
- ستكونين لى وحدى ... لى وحدي .. 


- كلا !ان 1 كون لك .. 
وجن ارهم . وحاوات أمون أن تستغيث ؛ 
إلا أن جعامكات سرع إلى فها تأطبق لخر 5 

لظ 
الأخرون .. 

ولا زع رهم كغه كانت المشرحة الاخيرة 
ينبعث من أعماق نون ب هن يم ريح صر صر 
عانية [ .. 


5 قرع الباب ! وبأسرع 375 البصر 


# 14# 14 
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الشف 


ب 


والقاطرةٌ ما تال حامحة فى صراطها السوى ؛ 
وأرياح الفجر ما تزداد إلا صخباً . وسيول الأمطار 
ما نزال تتدافم على حضيض الشار ع القفر واللغافة 
اارابعة أوشّكت أن تنتهى » وماعى إلا أن تلحق 
بأخوانا اأراحلات ... 


خس وعشرون سنة عسات على هذه الفاجمة ؛ 


* وكأنها كانت البارحة » وكأمها منذ لحظة . فكبير]‎ ٠ 


0100012001031. 


ما فاجأت ذ كراها مخيلة العم ابرهم . فأقضت عليه 
١ 92 2‏ 0" , »ع م 

م حمه اوعكرت عليه مفو ساعة هادثة أوأ يات 
فى مشاعيه الراقدة إلى حين ذ كرى الشباب المقوق 
الحائن انجرم 

ولس حاول فى خلال السنوات الأول أن يدفم 
عن نفسه شر هذه الرؤى . فراح يعاقر امخر 
ويستعيض عن دنياه بدنها أخرى من صْباب المشيش 
والأفيرن . غير أنه ظل أبعد ما يكون عن القلاح . 
فكاع لله قد حم على عبده أن يجعل شسح أمون 
أبدأ أمام عينيه » يسطحبه أيها حلق » وحيها حل 


2 


وخيل إل ابرهم أن أنواب الفرج تفتحت أخيراً 
أمامه! و بين جاه الاًلوفن من الوحوه اللقطيةوالوحلة 
والدامة السائرة فى موكي الرديف الزاحف إلى 


الحهة ...كان وحه أرهم الوجه الوحيد الذي مهال ْ 


للواقمة واستبشر خيراً ! 
عا قد دنت االحهلة الرهيية الْنتظرعَ جان دعي 
كرياء ارأهم لهمس فى أذن ضميرء كلة الام : 


اأرواية 
« ها قد كفرت عن خطيئتى » ثم لتدخل راضية 


مرشية إلى قدس أقداس الطا نينة ! 


وراح أراهم جد قى طلب هده إلحظلة الغالمة 
فى أول مسفوف القتال » وفى مخاطر التجسس ع 
وفى كل ما يستشعر عنده الأطر 5 لكنه ظل أبعد 
ما يكون عن الفلاح أيضاً . فقد انهت الحرب » وعاد 
ارهم 5 ذهب . 

وأخيراً » ولا أعياه الأعسء استسل لشيئة الآيام 
علّها توق إلى مال تقو عليه الميل الأغرى 

ولقد كانت الأيام أرفق الجيع به فاستتطاعت 
فترة من الزمن يسيرة أن رس فى “سه صر أ 
ضيره الشوش » وأن مهديه إلى الصراط الستقم ! 

أجل فلقد أوسله السير والهدوء اللذان فرضيما 
عايه استسلامه » إلى حقيقة منطقية كانت حت تاك 
اللحظة ضبائعة ف ظامة مصينته 

هذه الحقيقة عىأن الس برهم برى كل البرا.: 
نمأ كد أمهم له نفسه 

لاء ليس هو الذى جحد فيا مشى وليه الحاج 

أ سلم ولا مو الذى قدف درن المار: انى عورخ 
العدم ! 

كلا ! إعا هو شخصية ونيد » شاء القدر أن 
يجعلها آخر حافة من سلسلة تلك الحياة الطائغة ؛ 

أما الجرم الحقيتى » قهو اوهم القدي , أرعم 
الفتى التائم الجنوث : أرهم الدى مأ زال ألم # 
من ظله ومن الثوب الذى ريديه » والذى مأ رال 


5 2 لل 5 
حي عيش فى شولطله ) وئسير بعدمية ) ويس جيك ؛ 
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الرواية 


> »30ل 
وبتنفس بصدرء ويحس عشاعيه 
رهم ! تلك الجبلة من الطين السجونة بتزيز الثم 

وال فد حدرتها صروف الزمن حتى الدرك الأسفل 
من مويميتهاء وإذا هي شدكل من الرجس »؛ وإذا ثى 

مفلل ء لا برجم جدرابه المياء صدى للرحمة 
عاك لاسا المستدجرء 

د د 2 

وهكذا شمر أرهم وطأة هذا السحن وأنضى 
هدقه الأوحد أن حلم جدرأيه » و طلق نفسه 
السجينة حو مهابط ألط) نينة 

أجل ! يحب أن يسحق هذء الطينة المعجونة 
7 لوثم وبردهأ إل رحم الأرض فتيا من التراب» 
ولكن عن غير السبيل الذى سلكه فيا مضى بوم 
طلى الانتحار مكللا بإلغار حت راية الاستشهاد 

فقدكان بومثذ لا بزال قريب المهد بالفاجعة , 
والذكرى وقتئذ كانت على أشد ما يكون وطأة فى 
قله القائط 

أما الأر5ل فل يمد له قلب ٠‏ أو قل إن الأيام 
قد أستازفتمن قله هذا آخر نقعلة من رحيق الشفقة 
والرعة . ظ 

وهل بلع به الجن أن يرع كأس المذاب جرعة 
واحدة , والممر أمامة طويل بأمبباحه وأمماله 
وأيامه ولياليه ؟ 

وهل بلغ به الجبن أن يتجنب الألم» والأمْ كان 
أول ما شمدثه عيناء . وحياته كلها كانت سلسلة 
من الآلام ! 


معن 


و لا يحمل الأخر: جحيا أينا ؟ لا بأس 
وليكن هذا كفارة عن تلك الليلة من النسم 

وراح الم ارهم يقدم نفسه قرباناً على مذ يم 
الام 1 وأيْد] حسده بين قضان القاطرة الخااعة ع 
ذإك الصراط القفر الذي يشق سبيله فى مم الحياة 
اليومية الساخة . 

0# جم اس 0 

مس عشرة سئة كانت حقا أشد هولا من 
المحم وإطول من صراط الجر . ولعد قضاها 
العم برهم شجاعا رابط المأش » رغ المتناقضات 
الألمة التي حتمها عليه مأساة حيانه 


2000٠‏ . الا! نمه حتى القييوبة » ونفس 
حارة شو اع 2ى الس صمحم م 03 الب 
المكرى» وهو فوق ذلك وفوة. هذه الحياة النفسية 
الضطرية » هادىء مطمكن إلباراض علها كل الرضى 

نجس عشرة سنة كانت تنقيا مؤيداً على هامش 
الحياة ! ولقد قضاها المم ابراهم صابرا مام مقوده 
النيجامى الناهت ء ليقود الحياة نفسها فى كل مساح 
وى كل مساءء وه وكأنما لا يقود غير ثقمه التانقة 
إلى مستقر من الحأ بعيد . 

#س عشرة سنة ؛ كانت عمراء من الشيجر ) 
تفمرهأ الوحدة: ويكتنفها الست ؟ 

أو لس هذا السبيل المراط الأوحد الذى 
لإ بد أن وده نوما ما إلى الرفا الأمين ؟ 


د22 


0 
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رف أثروايه 


ةا اتتحمت اوب ودلا حماست سويت تساك _ سوسوي جب ماج ميوعت 1137 4 ل رود انك «جافريضه الا تن :ا للدم“ سداق طتساتسماتك 


"اساسا إإبن777ماإنسا ‏ ج ل 2311 يجيه الجسم يخ مبطتةة نشم هل 


لمَاصرج ع 1 لخت , صر أمايا أأسوى / في بصير نه | أل أهلة 23 أدر |أء و بش ا م 0 5 لي ار 


عية 1 ل 3 
و 


وأرياخ الفحر +! تإداد إلا مييا ؛ وسيول الأمطار أن وميض السراط الحديدى ما ليث نارجه 

ما تزال تتذافع على حشيض الشاررع القفر إلى الحقيقة ؛ وإذا القاطرة على قيد كرتين أو أدتى 
أما للقائف قم يق منها فى الملبة السوداء غير من تباية الخط . وبأسررع من لم البعسس » أمرى 

تيت مسعثر ' بكفه على المتود النحامى فشل “حركة: القاطرة ع 
ولخأة استولى على ألم ابراهم ذهول غيب وإذا بام اراهم يتريح وقد زعزعته السدمة . 

وأحس برعشة عادثة حاوة تدب فى أرحاء جسده ؛ وخر على الارض حثه هامدة | ظ 

وشعر لأا نور مشرق ساطع قد أخْدْ يبدد دغش د ع 

الصباح » وكأا القضاء قد عج بأجنحة بيضاء ذأت وفى مؤخرة القاطرة كانت صقارة بائع التذا ثم 

ركيامب ٠“‏ تلعلع بين عويل أريتم وسحب الطر معلا 1 حر اأرحلة! 

وانمقل لسانه أمام هذه ال الك ١‏ مضاع رايم شاف 


222222222222229 
| مموءات الرسالة ليلى المريضة 


باع تُموعات المرسال” ككلرة بار لماي ارو نير قْ العراق 


5-2-0-0 


039 كتاب فصل وقائع لي كن الشاهية 


وخ السنة الأولى فى ماد واحد و بغداد من سته "لاة ١‏ إل سثكه ار“* 4 4 ع 


مده وق 790 17 ١‏ امساح" حفط" نه نفدت جد 43-1 انأ جات .رادا" ماسو ااا ارط سبي تسوت 1 اد تازه اوداك زوساته الفدوسة: إل الستفبنا 37 نزت نوسن إإلي "| ءا 0017| 1 اااتسبطازو لافار ب يلسم نتساج 
١‏ 


« 
' 

1 
0 


4 كل مئ الستوات الثانية والثالثة والرابعة وحبح جوانب كثيرة مر:_ أسرار الدتمم 


وذلك عدا ١‏ أحرة البريد وقدرها خحمسة قروس 
يتم فى ثلاية أسسزاء 


0 5 مر 
وخرى أخزه ١١‏ قرشا 


وإنكاسة والسادسة فى محلدن وسراتر القلوب فى مسر والشاءع والمراق . 

فى الداخل وعشرة قروشس ف السودأن وعشرون 
ْ 
١‏ 


٠ 575‏ 1 1 
َ قرشأفى الخارج عن كلى تند ظ ظ ويطاب من المسكتبات المسهيرة فى انبلاد اأعرية 
! الي 
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سروس سد دجوه اا 1101لا 101117 


مسج جج ع اسس وس وصاد ع جه اس جع ع 


0100012001021. 


الروأية ب8 كبا 


410274 10 34 بود عه ود بو ما د مهي إيد جد لوه جر دام جاب لجل لإلجهه ب وه‎ ١ 


عى كثيية مثفرة بإدة الثل الكبير ! 
لا أن أنها تطيب لافسان إلا إذا كان من أبنائها 
الذن ل نقع أعبهع على غيرها من البإدان » ولكن 
ما كان أثقل وطأمها على سالم سابر الشاب الترف 
الدلل الذى عاش غخسة وعشرين عماً في القاهرة 
؟ وهو ما كآن 
ى . فى وسساق اليل وموائد القار 


3 0 مده حبر الملا 


ذَأت الأو أر والسرات والخدائق 


واأعمياا مت ... لول أنه ذاق عي العطلة سبعة أعوام 
عبان حصو له ع لى البكالورة . كان ينبن له أن يفرح 


* 3 يي #ه - ل 5 7« : 
-آ 
مها 


+ 
.> 5 2 
جد يوم اي ات 6 :. 1 
ان ؟ فيه 5 جح :5 5# 


1 عم وو حهده غير 


أ اندو به و بيهم شطار الكل الكبير ٠‏ 


- 3 
لد 1 مإ 5 53 ؟:ى » 55 1 + زآايب 
ور وأنقيض مشرء لننتارة الاولى » وفاق 


5 رأء يسع م نصورء أله الترف عن السوء 
والوحمة مما أن أ باد تتلخصفى هكأ الطريق 


اتوي اذى ,تقل نش كز البوانس ودار الطاقء 
دا 900 
ومّاثة غم > 5 لديا 1 - .أده 0 القفاعمة 


٠ 2‏ اقطد 
أن جر فيو . 2 فكدات النديعة ئ ير زيوت 


5 
أ ف 15 116 


الطلىة* 2 اع مياد أ لج ألو صلْفين ؟ ع أي أن 


اق 


1 0 
5 0 4 8 ا ٍّ 63 جورقة>» م ب 3 آء 
4 3ه 9 2 * لصي 1 0 لا ؟ [دة - 
1 مل دراه 0ن يلام 8 اس .شوم 3 ل 51 ب ع 


جد ع ع جا د بل لكر بل د جد جلة جا لمج 2 ا 10 جز 1 جد لج لد جو جل ل جك ع ج31 جل لإ لد ب د جود ود ا هت 


الإمجللز الذئن ستطوا قتا 
2 ب ف 4 - - 
ع« سا 
5 0 2 
2 يا حا ١‏ عاذت بعد لهل 
١1 3‏ 

2 هده لمأن وفع 35 تسه 5 لئز) 5 
1 م 

© الايلهون.. الأشصغون ؟.. 
2 3 ع 
# هناوأ أستكأه قشى عليه إل 
ُ 5 أمسقأء قشى عه ني 
ع 

4 1 ا م 3 يه 
ُ يقم إلى أجل غير مسعى هيم 


مداه إلا ألله !| ... 
وعلى تفاهة البإدة تبين له لأول وغلة أن المكنى 
فهأ من اش هه شق الأمور 4 وبدا له أن أماب البيوت 
يبنوجسون خيفة من الأعل بين ويسيئون مبمالظنون. 
نعم سر لذ لك سروراً خفيا » واستبشر به خيراً ؛ 
وحسبه دليلاً محسوساً على وجود أثر لحواء فى هذا 
النثق الثريب » ولكنه تعب طويلا عبل أن مبتنج 
إلى مالك قله بعد أن أخذ عليه الوائيق الاستقامة 
ومحانة الريب ... ظ 
وف الهوم الأول لاستلامه الممل ونع أ حادث 
« حكوى » كان له أثر عظم فى حيأية أ مغل 
إل حجرة توحد . مر أرعة موظطّنةمْ + وحذى 


050 10-7 زب ف"النا: ُ ومصب . بقلب عيتيه 


م 01 


: : : بدا 
فى الوجوه الغريية » وهو يعالى وحدة وادنا : 
1 - واحد هم لسار م 20 ل دخ 6ه فم 


عل مكتبه ملفا بعنف » وأمم أن ,: الحقد ل حب جه د مد مش 


عل وجه السرعة ! ووغت الثاب ماثعه شنيدة ‏ 


ْ وأسحاء -- عمل الرجل لمعته .. عليه ا 


تأفف وازدر أء. وكاث يا م 2 5 000000 


لم 


ا 


العرئين اسع يُِ ماق ا تابس * 


5 1 رأهية 00 كان 5 أ عرو 00 . مسال : ذ! 


ذقال له عام لب : : سر 
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استرد ملفك فلن نسم منه سيا . 

وعدت تولة نرجة اراب عنرية كرات 
من عينى الرجل الختلجتين إلى اروس النكبة على 
الأوراق فارتفمت فى دهشة وحدقت أعينها فى وجه 
الثشاب الغاشب ثمتبادات نظراتتجب وثعانة وجدت 
مسة أخرى عليه ثم أرندت إلى انكيامها ! 

ول ينبس الرجل بكلمة ولا بدا على وجهه أى 
ثثر للانفعال سوى اختلاج العينين » واسترد ملقه 
فى هدوء وعاد به إلى مكتبه 

ول يقنع سالم بما قال فأردف بصوت ممهدج 

- قبل كل شىء يننى أن تمل كيف مخاطب 
الناس بأدب 

ول يمره الرجل أدى التفات ولازم السمت 
ايه أصم أ بك ا 

ا وعلى سام بمد ذلك أن ذلك ااأرجل هو الكاب 
الأول فى الأمورية وأنه يدعى أحد علوان وقد ظن 
أن ما حدث سمكون حا فصل امطاب بدهماء 
ولكن خاب ظنه » ققد اعتذر الرجل وأ كد له 
أنه ل تقصد الساس بكرامته يتان » ومال إلى محادثته 
يداع وبلاداع وأبدىلهالودة والمطف» وتقب لالشاب 
ذلك منه بقبول حسن فى الظاهر » ولكن قلبه ) ,رمح 
إليه قط . وتنوسى الحادث وكادت تعفر ناره ؛ 
وامحصر ث سال فىمسألة واحدة فى كيف عفى وقت 
فراغه الطويل ؟ كان الوقت عر ثقيلاً كأنه مول على 
ساحفاة عرحاء» وكان الكان أجدب من أن عده 
بنسلية مخئمعنه أهوال ا للل؛ فرى يداليأس إلى بقالة 
مانولى وجملها مجلسه الختار يأوى إلمة ما بين العصر 
والساء» وربما أل عليه الضيق قيبتاع زح بل اوار 
صغيرة وقطعة من الين الروى وعفى برشف فى 
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مس سس 


نشارة : حائقةه على الطريق ونوافد 


حذر بعد أن ياق : 
الدور الغتقة . 

م ثبت له بعد قليل أن دكان مانوى يستطيع أن 
بقدم له ما هو أطيب من الجين والأونارء وذلكآأنهكان 
مطمئناً إلى محلسه عضر نوم »و إذا به ينتبه منسهوة ‏ 
عل صوت رقيق محادث؛ مانولى » والتفت بسرعة 
إل مصدر الصوت فاستقرت عيناه على اهس أة كانت 
مافوفة علاءة سوداء لا مق مقاطع جسمها 
المت , » وعل وحهيا برقع اود دو مه عيئان 
واسعتان فى هأ! تين م نكل » وخدان حمران يد يذ كران 
مخدود عراس الوالد » وكانت هينّها لا .دل 
على الصون أو الكرامة قأحس بارتياح وهمس بفرح: 
وأخيراً ١‏ ولكن ما السبيل إلى مذازلة مثل هذه 
الراً: ؟ كيف يتقرب الإنسان إلى حسان التل 
الكبير؟ وكيف يكن اقتفاء أرهن والباد من الصغر 
والتزمت كأنه عين ترى أو يد تقفبض على الأعناق ] 

وفتح ال اد 
لهم الرأة 5ظ 

لخد بالك بأ مواول [ .. 

فهز المواجة رأسه بمكر وقال : 

-3 ا زنونه قديعة لا متاح إلى وصية من 


عريب مثلك ! 
ونظرت إليه الرأة بدهشة وقالت : 
عريب | 


ثم أردفت وكأنها تنشد : 

يا ناس دبا غيب والثربة كيدان ! 

نقفزقلله فى صدره والمهب دمه بالامل وقال لها : 

ا 
مأ أبثليت يه ! .. 
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الرواية : ني 


تسألته بأنكر : 
وهل هناك ما هو شر من الشريه ؟ 
- هل يشكو (الجدى) من الغربة إذا وجد إلى 
انيه (ممزانه) ؟ .. | 
فنظارت ألرأة إلى مانولى وقالت ضاحكة : 
دونك ومانولى فانه كالمزاة سواء بسواء. 
ولكن مانولى قال لها فرظ : 
هو عاوز هه ة مث . مانولى. أنتلازم يفهم | 
أنا ذاهة يأمونولى ! ولكن أ كلا جئتتك طالبة 
جبئاً تمطينى رجلا ؟ 
فاشه الشاب إلى قونما وسأل ببح : 
- أيبيع لك رجالا إذآ ؟ 
فقالت على الفور وهى تلحظه يحبث : 
صدقت ! ولكنه يديع أحيانا خنازير ! 
وضحك الشاب وثم بإلرد علدها . .. ولكن 
بعمت حركة فى الطريق . فأدار رأسه ... وتحركت 
المرأة ! تفثى أن نفلت من بين يديه . فقال همسا : 
- ألا تنتظرين ؟ ظ 
فسألنه وعى تسوى يرقمها : 
ماذ! بريد ؟ 
أنسيت الحدى والمزاة ؟ ! 
- قل لى : أبن زريبتك ] 
- إنتظرى حتى يسترما الظلام ! 
أنا لا أنتغار أبداً . 
-- إنتظطري مسة ... الصبر طيب ! 
وبدا على الرأة الحد فقالت وهى نسير : 
- إننظرأنت ... سأعود | 
هل تمود حا ؟ ... إنها أتجوبة فى الثل الكبير 
هى سغيرة دولة الانس الماعمسة بالقاهية فى هذا البلد 


ا جدب. , لا تعد بلا شك جميلة ؛ ولكما محة 
خفيفة ٠ ٠‏ بل هى أمرأة وك - رى هل نعود أ 
لقد أيففات قلبه وخياله ع قددنى أن تعود 
وإلا تركته لشر الليالى وألم السهاد ٠.‏ والتفت إلى 
مانولى وسأله بإهمام : 

- هل تعود يا رى ؟ 

قرفع ألرجل حاجبيه الذليظين وقال : 

-- سلنى ماشئْت عن جين عن زبد عن سردن ٠‏ 
ومع ذلك أسألك أنا ... لماذا لا تأنى ؟ 

نمم اذا لا تأفى ؟.. وداخله شي' من الاطمئنان 
ولكنه ل يبد فتيلا فى مبدلة الجزع الستولى على 
أعصابه . كان لا يفتأ بنظر إلى السماء يستص رح 
الظلماء ويضر ع إلى الليل الءزير . : 

وكان مانولى ايه يتين ساخرتين هدوء 
وعدم | كتراث ويلق نظرة فاحصة - بين الحين 
والمين -- على الطريق الذى أَحْدٍ يشمله الطلام ؛ 
وقد قال بعد فترة انتظار وهو يشير ديده : 

أنظر ! 

فنظر بسرعة ثم تنهد بإرنياح عميق حين رأى 
شبحا أسود يدث منه فى خفة 

كل شىء ناتم والظلام يفيه عن عينى الوإدة 


الناقبتين » وهنا لك باب خلى للبيت يقع فى الطريق 


ازراعى ع مل هدفه إليه وتبعته الرأة فى سكون 
وق صباح اليوم الثانى استطاع أن يدهب إلى 
المأمورية كمادية ولكنه كان مصدوع الو أس مهو 3 
القوى لس إلى مكتنه حامد؟ لا يبدى حراكاً ؛ 
وافتقدت عمتأه عاوان أنندى فلم بحده ذار, اسع إلمغيأنه 
واطان إلى وده » ولكنه ل يلبث أن لاحظ أن 


زملاءه فى الحجرة 'رمقوه بنظطرة عن ددة بدل على 
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ا نيف 


الأتكار والدهشة» فأ حس بأن فى الجو شيا ' رى 
ما عسى أن يكون ؟ .. وبلات به الضايقة والاستياء 
أن م بسؤ الهم ولكنه عدل عن ذلك فى اللحظة 
الاخيرة » وفتدفتراً وانكب عليه متظاهيا بالاهنمام 
ولكنه ل يعمل شيا » كان فكره لا ينفك متعلقاً 
بتلك اجاعة الغربية الحساسة» ول يترك فى هدوء؛ 
فدلف إليه كاتى الستخدمين وقال له : 

سام أفندى ! 

فرفع رأسه إليه وسأله : 

كر 

+ احتايا ترون 

- وماذا يقواون ؟ 

- ألا تمل | 

- لا عل لى بشىء . . . خير ؟ ! 

فترود الرجل لثلة ثم سأله بصوت خافت : 

ماذا صنعت بالامس ؟ 

فأضطرب قلبه » واشتد به الأهول » ولكنه 
تظاعى بالأسيانة . وقال بدهشة متكلفة : 

- الوم ل أمس و ككل أماسى 

مللاً اويأ ! . 

فهز ارجل رأسه أسعاً وقال : 

كلايا سالم أفندى ! ليس التل الكبير باللدى 
ما مرا أو يتستر عل فضيحة » ولست هذه 
الأمورية يالتى #تساهل فى أمثال هده المفوات . 

أب قنيحة آ 

أ اعيأة الأمس !| 

-- أى اما 1 . وو ال لك هذا ؟ ‏ 


1 
وا وأا 2000 ا 


١ 


ولا 


الرواية 


وقام الشاب بسرعة عنيفة وذهب إلى مكتب 


كاتب المسايات وسأله ينض : 

ما هذا الذدى تقول يا حامد أفتدى ؟ 

- فقال الرجل يخوق : 

أَنالم أفبر عليك كذيا 
طه أفتدى يقوله .. 

7 حيل الشا حاتقاً إلى كات الحنازن » وكان 
الرجل يستمع إلى الحديث فقال : 

معذرة يا سالم افندى نال أقل ما قات لأأشنع 
بك ولكنى سممت و كيل الأمورية يحادث حضر: 
الأمور فى هذا الشأن صباح اليوم فأشفقت عليك 
ت الزملاء يما ساورلى. 56 
جدا يا سال افندى. أنت شاب |أحدثمنا سنا ولكن 


... عدأ مأ اعمت 


من عوأقه وكاشف 
كان ينبن أن تأشل حذرك ... غهذه الهفوة تعد هنا 
جرعة لا تغتفر ! 

فكاد سام أن يمن من الْعْصب والح ؛ وعاد 
إل مكعب» لأ تيس عيئأه من الغييا وكال وهو 
لا يدرى : 

أنالا مبمنى ... فليفملو! مأ يشاوون ! 

وجلس ساعماً ل تسأل نفسه : كيف أشير 
55 وكف داعت أصيحته ؟ , . . كآن المللام 
شاملاً ... والليل ستارا كثيفاً ... والطريق خالياً ؛ 
وكان يتقدحيا بعدة أمتار؛ وأتما البيتمى ابه اللا ١‏ 
ذهو على يقين من أن عيئا لم ترء» وقد غادرت الرأة 


1 


لوس 0 الدناأ نما 


ألبيت ١‏ 2 اللي عر أرمه قّ تو "وى .. 


هئ 7 كف ل 55 أل مسعمةه 3 لمذاائى جه أ زدي ‏ 


جل د عر وي 7 ا 8 1 : أ : 
0 اي 56 الك 0 53 اغوي 5 ا امسر ل ع نه 
م ١‏ 3 3-4 000 َّ 
ع امه 8 5 ١‏ قم حال و ُ" فين +.ة١‏ ار أ ا 
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«سلام علي »» ورأيعاوان افندىي. + ذل الشحرة 

مررولا كانقلبه لارئام إليه» أما اليرم: ومع أ بد 
ون ول يع أن ينظار إلى وحهة دن مامه 
لل : 

وتتلاهص اأرجل بالأسف وهو بقول : 

سام أفتدى . الوكيل بريد أن تقابه 
المسكاية التى بتخدثون بها ؟. إلى أ جب هؤلاء اناس 
أذ يضعون ألرفهي فى كل ثىء 3 
شباب ١‏ ... فلتكن ؛ ولكبها يست بالشرك الله 
لا يغفر لمن يشرك به » ولكنه عل وجل يشفر 
ما دوث ذلك 


ما هذه 


وى رض سال أن يشمت به إنسان ؛ فتظاهص 
بالاسهانة وصار بخطوات 'ابتة إلى ٠‏ كتب الوكيل , 
وإن كان قلبه يخفق بشدة وعتف » ول يمهله الرجل 
فاتدره قائلاً : 

ما هذا الفمل الشائن ياسالم أفندى ؟ 

فقال بسوت منحفض : 

- ل أفمل شِيثًاً شائناً . 

ما فائدة الإنكار ؟.. لقد شاهدوك بأعينهم 
وأنت تسوق الفاجرة إلى بيتك » ولا أخالك تجهل 
أن هذا النكر يكنى لفصل أى موظف من خدمة 
الأمورية :.. 

من ثم الذين شاهدون با بك ؟ 

أنت هنا لتجيب لا لتسأل . . 

أليس من حت أن أعرف ؟ 

كأا, 
عل السواء. 2 

- ولسكن ... 


.. أنا وائق 


خا الكاتب الأول 0 


من العاومات والسادر 


و 


حفحة ححهدا 


-- لالكن ألبتة ... وينب أن تمل أن خطايا 
ن أريمة أسطر يكق لفملك . 

واضطر الشاب إلى السمت قهراً » وداخله 
له شبح أليأس مهم بخنق مستقئبله 
الشاحب وررده إلى المطلة البائسة التى ل يتخاص مما 
إلا بشق الانفس . 

وعاد الوكيل يقول وهو يحدق فى عيئيه 

وللكن الأمور لاارغب فى البطش ستةبلى 
شاب فى مقشل الممر ؛ وهو برى رأياً عسى أن 
ينقد الوقه . 

قنساءلت عيتا الشاب الجائرتان ون ينبس بكلمة 
فاستطرد الرجل : 

- أطلى النقل إلى مأمورية قتا . 

قتا ! 

نع . ويتبتى أن تطلب النقل بنفسك لآنه 
لا يستطيع أن يطلب تفلك بغير ذ كر الأسباب . 
وهذا يضر بك » فاذ كر فى طلبك أنك اتفقت مع 
على علوان الكانب عأمورية قنا على ثبادل النقل ... 
وعلبنا الباق . . 

على علوان ! لقد دوت كلة ( علوان ) فى أذنه 
كالرصاص . هل يكون علوان هذا النى فى تنأ 
إنه لشعر شعوراً قوب بأن 
هذه هى الحقيقة . ترى هل أنى هذا الرأى عقوا ؛ 
أم بعد نديير بليل ؟ هل يفسر هدأ ذلوع فضيحة 
الغريب ؟ بل إنه يظن أنه يغسر وقوعها ! واحتدم 
النيظ فى قله وتحمعت فى صدره ثورة حاحمة ولكن 
االحوف أ عام مس جله ش فأللجى لسابه ؛ ولسث 
صامثاً واجاً .. ْ 


موف ُ ولاح 
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:ى, ْ أأزواية 


الفصول والغايات 


واستثقل الوكل هذا الصمت . فقال بلهحة 
مهديك : 

- مالك لا تتتكلر ؟ الظاهس أنه لا هملك حقا 
أن نفمل ما نشاء | 

وسرت فى جسمه رعدة خوف ودهشة ) وذ كر 
أنه نطق مهده العبارة : « أن لا مبمنى فلمفعاوا 


ما بشاون »6 نحت تأثير النض » هل تقلت إلى 


الوكيل . إن لمحته ونظرته بدلان على ذلك 

وخرج عن الصمت وقال بدل : 

_- سأ كت الطلى ..٠‏ 

وغادر الجرة » وعاد إلى مكتبه محزوثا مغيظ) 
وكان الزملاء يشتئلون فى صعت ء فأاتى علمهم نظرة 
نارية وتساءل : ري من من هؤلاء الذى نقل 
عبارته بسرعة البرق إلى الوكيل ؟ من هو هذا الثعبان 
سدق رأسه ؟ ودنا منه عأوان أفندى وهو يتظاضص 
بالإشفاق وفتم فه هاما بالكلام » ولكنه أشار 
إإبه بأسبمه بحركة عصبية وانفجر قائلا : 

مت من قضلك لا تكلمنى ! . . . لا أريد أن 
يكلمنى أحد مذ .. سأيرك ديار وعن ىأني أنى 
لا إترع مباما يستتحق الأسف علها ... بد ملعون 
وأناس ملموثون | 

عل يمكن أن يقع كل ذلك مصادفة . 
كلا . . . إنه يستشف وراء الرياء الناعم تديير نذل 
ويشعر شعوراً قوياً بأرك ذلك الزميل الجهنمى 
علوانٌ أنتدى در فقن التدس )ع وأده نتقم لنفسه 
منه شر أنتعاع ؛ أماعو فقد وتم بسهولة ) ول يتهاوم 
الاشياء ع قراح خدية للزملاء ولمدذا البلد المحيب ! 


يو *# * 
كيب قال 


معى م الشاعر الؤانس 


أبى العلاء المعرى 
ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طريةته » 
وفى أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الذى قال فيه 
قدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون منقودا حتى طبع لأول مرة 


القاعية , 


سه وشرحه وطبعة الأستاذ 
مور مسن زنانى 
تنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلى باجججلة هم ٠‏ إدارة مملة « الرسالة » 
وسماع فى جميع المكاتب الشهيرة 


لف 


1 

رفائيل ظ 
لشاعر لحب واجمال لاعس دن 
2 


مترجة بقل 
مر مسن ارات 


تطلب من الجنة التأئيف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة 6 


الى ؟؟ قرشأ 
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دع جو جوج عا ج دحج جر بجا سا بلاج ان ةناجد جا لعاف احا جا جه خوج باج ع جا ع0 اا الا ع1 


لظ 


كل ذلك مما غبر عليه الزمان البميد © فقّد 
كانت فى بومئذ أنضر وأصغر ؛ وكان عشيقها 
١‏ نيقولا بيتروينش كولبا كو » فى زيارتها بدارها 
فى الريف ؟ وكان الحو حار مشبعا بالرطوبة 

وكان « كوليا كو » قد انتهى مرى. غداله 
وشرب زحاجة كاملة من شراب الوانى” الردىء 
فلم يكن فى حالة من سمة الإودراك حيدة » وكانت 
المآمة وقلق البال قد استحوذا عليه وعلى صباحبته 
نقد كانا ينتظران مقدم الساء اللطيف البارد 
ليخرحا للزعة 

وخاءة دق جرس الباب » وكان < كولبا كو » 
فد بق فى قيصه » فقام من مقعده وتساءل ( بنظره) 
عن القأدم فأحابته صأاحته وكاإث اسعها «ياشأ 6 قائلة : 

ب ربا كان هذا ساعى البريد» أو بنت إحدى 
المبديقات ., 
ظ غير أن « كولبا كو » لم يبال ( ساعى البريد ) 
أو( بنت إحدى السديقات ) الزعومين وإعا تناول 
سترنه ) وذهب إلى الثرفة الجاورة يبنا كانت 
ياشأا 4 ذامة لفتح الباب 

وما كان أشد دهشها حين ل جد الطارق 


أروابة 


لواو أطون: وكوف 
1 لامنشاذ شاب لاسَيّرك 


تعد رسج جد جد جت عله بعد مب جا اجا 0 ال ع1 :0 اناد جا جة باجا لدج وجل جاه ب يد ودعو بيد بيد يد 


تخ ب؟ 


ساىى البريد ولا بنت إحدى 


من طراز قدي » وكان منظرها 
م عن طيبة نفس وحسن 
أخلاق . كانت القادمةشاحية 
الوجه » وأنفاسها ثغيلة كن 
زل من عدة طوايق عالية ‏ 
وقد ابتدرتما « ياشا » قآئلة : 

- ماذا ريدن ؟ 

غير أن السيدة لم حر جواباً بل دخلت الكان 
ونفضت أثانه بنظرة فضول ؟ وكان مظهرهاأ يم عن 
ألم فى نفسها » وقد مضت علها فترة أعدت فها 
نفسهأ للكلام؛ خُلست ثم سألت أخير 1 رافعة عينها 
المحمرتين من المكاء قائلة : 

- هل هنأ زوجى ؟ 

تأجانها « ياشا » : 


- زوج من ؟ 

وكان قد استولى علها خوف مباغت ردت 
له يداها ورجلاها ء ثم كررت سؤالما قائلة فى 
اتفعال بان : 

- زوج من ؟ 

- زوج أنا « نيقولا بيترويتش كولبا كو » 

لا أينها السدة ؛ إلى ٠٠“‏ إلى م أعرف 
زوجا | 

ثم معت فترة “عت بدهما كانت السيدة خلالها 


نحففت ما كان بعيسهأ من دمواع منديل كان بيدها 


وكانت « باشا » واقفة لا يجسر على الحلوس تنظر 


إلى الزائرة فى ذعى وقلق شديددن ! ثم إن السيدة 
(؟) 


0 
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سألت « ياشا 4 ىصوت هادى' وقد علت شفتها 
بسمة فضول قائلة : 

- إذا فند ذ كرت أن زوجى ليس هنا ؟ 

- لا أفهم قصدك | 

فنظرت السيدة إللها فىاحتقار وهزء » وغمغمت 
قائلة : « إنك اعسأة سوقية لا خلاق لما » نمم .. 
نمم إنك لسافلة حقاً » وإفى لسعيدة إذ أصك" وجهك 
مهدأ الآن ١‏ » فشعرت « ياشا 6 يأنها لى بحسن 
الساوك قط إزاء هذه السيدة وأنها لا بد أن تكون 
قد الها بشىء وضيع ارتكبته . نفجلت من خد.ها 
المسموغان بصباغ أسعر ومن أنفها الذى كان بعاوه 
الوم » ومن القمسّة 27 التموجة محا على 
حيما ؛ وقد رأت أمها لوكانت محيفة الحمسم » 
بلا صباغ ومسحوق وقصة لسهل علبها إخفاء كونها 


أمسأة 2 ردئة 6 »ولا شيا مقابلة الند للند ولحرؤت "2 


على الجاوس على كرمى فى حانب المنضدة الآخر 


. وقد أعادت السيدة هذا السوّال : 


-- وأين زوجى ؟ ثم استأنفت قائلة : « على 
أنه لا بأس من وجوده هنا » أو من غدم وجوده 
ع سيان - وتاية ما هتالك أنه قد ١‏ كتشف 
ديه اختلاس » وأنهم الأرف يبحثون عنه 
لإولقاء القبض عليه » وتبعة ذلك كله إنا تقع عليكٍ 
وحداك 1 


م إن السيدة قامت فشت ف الثرفة وقد أشثد 


هياجها ؛ وكانت 2« يأشا 6 ترقها فى دهشةواستغراب 


)١(‏ القمبة : جمملة اأشعر المقسيوصة بشكل خاس تملو 


الحجبة وتتدلى على ارين 
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الروايه 


فاكانت تستطيع أن تغهم شيئاً من كل ذلك . 
“م قالت السيدة : 

- سيحدوله أليوم وسيةبضون عليه ! وإنى 
لأعيف من" ذا الذى قاده إلى ذلك كله » ذلك هو 
أنت ٠-0‏ أينها السوقية الفبيحة ! أنت أيها الخارق 
السافل ! . . . وكانت أمارات وجهها تعير عما فى 
نفسها من شعور نحو « باشا » بل كان متنظرها 
يدل على أنها كانت تود أن لو يسنتال وحييا 
م أردنت : 

- إنى ضعيفة » أتسممين أيها الفظّة ؟ إنى 
عاجزة لا حيلة لى وأنت أشد منىقوة ؛ غير أن هنالك 


إنه عدال وسيجزيك على ما أنزات من دمى » وعلى 
ما تح رمشنى من نوم ليال_طويلة عا تستحقين ! 
وسيحىء الوقت الذى فيه هذ كريننى ٠‏ ثم إن 
السكون العميق خسم تارة أخرى طويلاً » وكانت 
السيدة يخطر فى الغرفة بدا كانت « باشا 6 تطيل 
فمها النظر غير فاهمة شيثاً » وكانت تتوقع ‏ فى كل 
لحظة ‏ حدوث ثشىء مخوف . هنا لك بدأت «ياشأ» 
الكلام قائلة : 

- إنى لا أعرف شيا عر٠.‏ كل هذا 
أبنها السيدة ! قالت ذلك وأجهشت البكاء ال من 
قلل كسير . فردت علها السيدة تقول : 

- إنك لشكذين » إى لأعريف كل ثىء » 
لقد عرفتك من أمد بعيد » وقد جاءنى أنه لى يعض 
نوم وأحد من الشهور الآريمة البارحة م يعضم 


زوجى بيك 
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الرواية 


33 نم وأى شىء فى ذلك ؟ أى شىء تنكرين ؟ 
إن هنا لك جهرة نحىء إلى ومخرج لازيارات مى ؛ 
وما كنت التي أجي ”مهم على اليىء إلى" وإا ثم يأتون 
محض رغوم 
أقول لك إ: مهم قد ١‏ كتشفوا اختلاساً 
؛ لقد أختلى من دالرته من أجلك أنت » من 
أجل امرأ: مثلك قارف ذنبه ! فأصنى إلى . ثم إن 
السيدة قامت - قبل إنام كلامبا -- فوقفت أمام 
د باشا 6 واستأنفت ما قطمت قائلة : 
- لست باهذه من صاحبات البادى” فان 
من دأبك إيذاء غيرك وذاك كل بنينك ان . ريدن ! 
إلا أنى لا أستطيع أن أسدق أنك امرأة لدت 
كلشىء حتى ومضات الانسانية الأخيرة ٠‏ أن عنده 
يا هذه - زوحاً وبنين ! فاو أمهع حكروا عليه 
الإبعاد إلى سيبريا فاتى والأطفال سنموت حما 
من اجو ع ! حاولى أن تتفهمى هذاء غير أن هنا لك 
طريقاً ماتزال أمامنا تتقذنا من البؤس والخحطة ؛ 
فاو أنى اهتديت إلى « تسعيانة روبل » اليوم فأنه 
ان يحا ك5 ... تسعالة قط | 
فسألها « باشا » فى هدوء : 
-- تسعاثة روبل فقط ؟ إنى لا أعىرف عن هذا 
البلغ شعا 
إلى لا أستحدى منك تسمالة روبل ؛ 
فلس لديك أنت نقودء ولا أنا بحاجة إلى نقودك ) 
وما أسأل عن ثىء يختلف عن ذلك تمام الاختلاف ؛ 
تقد اعتاد الرحال إعطاء أمثالك من الفتيات حايا : 
فأعبدى إلى' ماكان أععلاك زوج 
فصرخت « ياشا 6 وقد أدركت قصد السيدة : 


7 


- ما أعطاتى شا من حل » أينها السيدة ! 
فأءن م فى التقود د ؟ لقد بذر تقوده 
وتقودى وتقود آخرن غيرناء فأصنى إلى لقدأفرطت 
إذ نعتك بكثير مما لا يليق ولكتى أستنفرك . إنه 
لاشك فى أنك تكرهيننى » إنى أدرى » غير أنك 
إن كنت رحيمة خاو أن تفق موقفى ؛ أتضر ع 
إليك أن تعيدى لى الأشياء ! 

هنا هنزت 2 ياشا 6 كتتفها وقالت : 

- حسن »؛ سأفعل ما أردت فى سرور » ولكن 
هل ترن الله سيعاقببى إن كانت هذه الى هدايا 
قدمها هو_لى ؟ فأرجو أن تصدقينى ٠.١‏ إنك 
على حق -.. وأوشكت أن تمفى فى الكلام ولا 
أنها استدركت وقالت : 

لقد جاءنى مسرة مهاتين الحليتين اللتين أعيدها 
إليك الأن فى سرور إن رضيت 

قالت ذلك وفتحت خزانة ثياب وساءت إلى 
يفنا سوارا وخاناً صغيراً فيه نص أحمر . فثارت 
السدة » وقالت وقد بحهم وجهها وظهرت عليه 1 ثأر 
الأسلياء : 

ماهذا الذى تعطينى ؟ إنى لا أسألك 
سدقة ولا إحسائا » بل أسألك عن أشياء ليست 
ملك بنك » أغريت زوج ذلك الخاوق التاعس 
لبا فسلبته إإهاء أنت التى تعرفين كيف تكون 
الاستفادة فى مثل هذه الأحوال . لفد كنت بوم 
اجيس البارح » ثوم رأبتك مع زوج فى الشارع 
تحلية بأئمن المواتم والدباييس وما أريدك أن عثل 
لنفمق دور ل وديع ! إن لأسألك آخر مرة : 
هل ستميدن إلى تلك اللى أم لا ؟ 
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فساء كلاميا « نأشا » فأحانتيا قائلة ٠‏ 
-< ما أسخفاك ! أوكد لك أن زوجك نيقولا 
بتروينش ما أعطاتى سوى هذا السوار وهذا الاتم . 


| وثىء آآخْر هو الكمك الذى كان يأنيى به ] 


01000129001031. 


تاستضحكت السيدة فى صوت مهدج وقالت : 

الكمك ؟ إن أطفاله فى الدار لا شىء 
عتدثم يطعمونه » وأنت هنا نولم لك على الكمك ؟ 
إذاً فأنت مصرة على عدم إعادة الى ؟ . 

غير أنها لم تتلق من داشا » جواباً كلست 
على كرسى ربح هزاز وأئبتت نظرها فى نقطة واحدة 
وظلت تفكر ثم قالت وكأنها مخاطب نفسها : 

- ما العمل ؟ إذا لم أستطع الحصول على هذا 
البلغ من الال فإنا حينئذ من المالكين أنا وهو 
والأطفال ممناء أأقتل هذه الخلوقة الفظة أم ترى 
أن من الخير أن أركع أمامها ؟ . ثم إن السيدة 
وضعت المنديل على وجهها وأخدذت فى الانتحاب! ثم 
وجهت خطامها إلى « باشا 6 قائلة ى حسرة : 

- أتوسل إليك » لقد هدمت كياثنا : أتلفت 
زوجى » وخربت حيانهه فأنقذيه » إني أدرى أنك 
لا تعطفين عليه ع ولكن فكرى فى صببيته السثار 
ما ذنب هؤلاء الأطهار فى تحمل الشقاء ؟ 

ففكرت « باشا 6 » وخيل إلها أن أولئك 
السنار الآن على قارعة من قواررع الطرق يتورون 
جوعاً وأن أمبم معهم تشاركيي فى العويل ! فقالت 
تسائل السيدة فى حنو وضعف ظاهرن : 

- وماذا أستطيع أن أعمل يا أينها السيدة 


المزيزة ؟ لقد قلت إننى وحش وإلى قضيت عل نيقؤلة 


بيترويتش » ولكنى أقسم لك وأشهد الله على أنى 


الروايه 


م أن منه مالا ؟ بل إنه ليس فينا - نحن جناعة 
القيان - من ا حبيب غنى غير 2 مونجا » وأما يمحن 
الأخريات فانا نقاسى صمارة المو ع نصف أعمارنا | 
إن نيقولا بيتروينش فتى أنيق لطيف المشر وذاك 
ما دعاق إلى قبوله صديقا . إنا قل" أن نكون 
مدققات فى اختيارنا الصحاب ! 

- إنى لا أسألك غير تلك الملى. أعيدسها إلى. 
إى أستصر خك وأضْع نفسى أمامك » وإن شئت 

لقى بنفسى على قدميك » فأرجوك ٠.٠‏ أرجوك» 

فصرخت ١‏ ياشا 6 رعباً واستتكاراً وشعرتث 
أن هذه السيدة الحسناء التى كانت تشكام بلمجة 
البطلة على اللسرح على استعداد للاتحناء على قدسبا 
بكل ما أوتت من ملكات الفخر والنل لتذل” 
نفسها أماما » ولتذنها - عى أيضاً - يذلك . 
ثم إنها قالت للسيدة وعى يحفف دموعها فى صوت 
مبعجو ح ٠‏ 

- حسن » سأعطيك الل » وأرجو ألا تظتين 
أنها من زوجك نيقولا بيترويتش وإما كنت 
أخذمها من أخيار آآخررن . وفتيحت « ياشا » اللمزانة 
نارة أخرى وأعطت للسمدة دوسا بايا رحية 
خوأم وعقود قائلة : 

- خذى هذا أيضاً » وهذاء إنها لست من 
زوجك ! خذمها ججيعاً واجعلى مها من نفسك غنية 
من الغنيات - قالت كل ذلك متأثرة عا رآت 
من محاولة السيدة الاحناء على قدسها 1 ثم قالت 
نستأنف كلامها : « وإذ كنت فى مثل هذا اللطف 
فمليك أن محتفظى .زوجك خالصا لنفسك) وتعمل 
على ذلك ا أنا التى دعته إلسهاء وإنا هو الذى حاء 6 
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الرواية 
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فنظرت السيدة من خلال دموعها إلى تلك الحل 
المثثورة على المنضدة وقالت: «ليست هذه كل الحلى. 
إن قيمة كل هذا لا تعدل خجسمانة روبل ! » فدهيت 
« ياشا » إلى خرانها بسرعة ورمت لما ساعة 
ذهبية » وعلبة سكائر وزرين ار يه ال كام ؛ 
وما إلى ذلك من أشياء » ثم قالت وقد تأر صوتها 
بنوة علرم ظاهسة : « إنى لا أملك غير ما ترين شيئا 
وإنك تستطيعين التأ كد بنفسك ١‏ 6 
فتحسرت السيدة وججمت تلك الل ووضعها 
فى منديلها وخرجت لا ننس بدنت شفة » بل 
إنها ل تحن رأسها محية توديع ! وهنالك فت الباب 
الوسل إلى النرفة ا جاورة وظهر ثيقولا كولبا كو 
وكان شاحب الوجه » مبز رأسه فى حركة عصبية 
كأنه قد جرع جرعة من شراب عمس الذاق» وكانت 
الدمو ع تترقرق فى عينيه » ذايتدره 2 باشأ 6 قآئلة : 
ما هى تلك الأشياء الى ز عم أنك قد مت 
إلى ؟ وإذا كان يحق لى أن أسأل فى كان هذا ؟ 
فأحامها كولبا كو هاا رأسه : 
أشياء ؟ عا هذا هذيان ! يا إلى ! أتراها 
فد انتححت أمامك ؟ وأذلت نفسها؟ 2 
فصرخت « باشأا 4 : 


- إلى أسألك عن تلك الهدايا التى يقال إنك 


قد قدمت إلى » ماهى ؟ 
إلمى ١‏ تلك التقية النبيلة الفخور تكاد 
ترتمى على قدى هذه الخلوقة ؟ إعا جاءت مها إلى هنا 


أعمالى ! أنا الدى أقررت ذلك ! 


ها انه 0-0 ست 
ْ م إنه أسند رأسه إلى يديه وأن قائلا : 


لا.. . لن أغتفر لنفسى ذلك » اغرى ( أينها 


الوحش عن وجعى ) قال ذلك وري « ياشا © لغ 


بنظرة احتقار يدنا كانت يداه المريجفتان تشيرآن إلها 
بالابتعاد عنه 

آه . لقد أوشكت أن ترى نفسها عند قدسها : 
وعند قد" من' ؟ عند قدميك أنت ؟ ويلاه ! 


أ ... با إلى ! 


م إنه أسر ع فاريدى ثيأيه وحرج من الدار 
متحنباً أن نمس « ياشا » يديه ! 

فلماخرج طرحت ١‏ ياشا ؟ ننسها فوق كرسي 
وأخذت مي فى صوت رفيسع . لقد كانت أسغة 
لها أعطت حلبها 

ولقد كان منظراً بشما كربا ذلك الذى 
شاهدته ! إنها قد تذكرت الآن كيف أن أحد 
التجار كان قد غلبها من “ثلاث سئوات لغير مأسنب 
نأجهشت بالمكاء أ كثر من ذى قبل ! ... 

( بغداد ) تفرى شرا المعير ى 


الام فرتر 
للساغر الفبلسرف مو ابر كالى ظ 
مترجمة بقلم 
أصمر مس الرزبات 
.وه قصة عالية تعد يحق من آثار الفن الخال 
---- 


تطلب من إدارة حلة الرساله 
وميا 16 قرشا 
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وق لسسمعم هذه الأيام الحد برث عن قل الشفقة 
وهناك فريق من التاس ينتسرون الدعاوة لهذا 
النوع من القتل » ولكن هل كان لأى إنسان 
' فى أى وقت أن يتوى ماهو من «ق ائله وده ؟ 
هنأ قصبة مثيره عن أم كادت نحت 7 الاعراء 

القامى أن تمتل ابنتها ولكن ... 

د د ى 

بدمأ كنت أعد الدواء لابنتى اأطفلمة خطرت لى 

على حين لخأ فكرة القتل الشفقة 
وكانت الساعة قد بلغت الخامسة مساء وكان 
اليوم مطيراً قابضناً » وكان الطبيب قد أعنى أن 
أسق طفلتى فى الساعة الحامسة من مساء كل نوم 
عثر قطرات سن الدواء الى وصقةه ماء وازولاً 
علىهذا الأءس تتاوات الحاحجة وشرعت أعد القطرات 


التى أصها منها فى اللمقة 
ا واحدة ... اثنتان ... ثلاث .. 


على هذه الخال كل مساء فى الساعة 55 
ويجب أرث أستمر على ذلك الأسابيع والأشهر 
والسنوات؛ كل ذلك لأبق على الأنفاس الضميفة الت 
إنها لحياة 
مظللة أشبه هذا اليوم الطير القابض وعى مثله 
محرومة من ضياء الشمس 

حت تأثير هذا التفكير الظلر وبدما أنا أعد 


رددهاأ صر طقلة مشو يله 3 كسبحة 


ع جود جد جود ل جف عه جو اج جمد و و جد 0 ل ا و 0 3 2 


الرواية 


بع عدج جع جد جا ج جا يجا جا حا جح جل جه خلج 4 حو يجحا جا ب جل ا ل جا ا + 4 بلا اله مله ج 


١ 


قطرات الدواء وقفت يدى وبقيت 
حامدة لا تتتحرك » فقدخطرت لى 
فكرة ملهبة سريعة أشبه بِصْوء 
البرق اللخاطف ومثله فى بساطته . 
لنفر ضأننى أخطأت فى عد قطرات 
الدواء العنيرى واستمر السائل 
ينصب ف اللمقة حتى يثمرها ؛ 
' أو لتفرض أننىتتاولتعن خطأ 
غير مقصود زحاجة أخرى تشبه فى منظرها زحاجة 


عي لج جد بج لي بود جه جه يو جه و0 2 0 3 


الدواء » ولكنها محتوى مادة سامة . أليس ذلك ' 


ما يحدث بعض الأحيان فتنشر الصحف خيره حت 
عنوان : « أم مخطى” فتناول السم يدل الدواء ؛ 
ويؤدى خطأها إلى قتل طفلها 6 

ثل هذه السهولة يمكن أن ينتعى كل ثىء ! 
أيمد ذلك جرعة ؟ لا ! فا أنا إن فملت إلا مؤدية 
واجما حتمه الشفقة الإنسانية إِذ أْنقذْ طقلة مشوهة 
كسبحة عدعة الحول من حمل حياة مقغى علها 
بالشقاء والتعاسة ! فايمخرج عملى عن أنه القتل باسسم 
الرحة والشفقة ! 

وذ يدور هذه الأفكار فى رأمى يدب فى أذ 
صوت ابنى ينادينى من الطابق الأرفى : « أماه ! 
أأنت فى الطابق الثانى ؟ » . وابنى كريستوف طفل 
فى السادسة من عمره قوى البنية قوى الصوت 

تأجبته فصوت 5ل . 

نمم يا كريستوف 

وباي السموعة مرت النوبة الحذونية 
التى أغستنى فى صوت غير مسمو ع بارتكاب جرعة 
القتل . فمدت إلى الدواء أعد القطرات الى أفرمها 


منه فى اللمقة فى عناية وحذر . وذهيت والدواء 
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9؟ب١‎ 


فى يدى إلى عبد الطفلة ذنظرت إلى وجهها الشاحب 
الجرد من كل معنى 

أهذه هى طفلتى ! هذه القطمةالعاجرة التىتنيض 
مها الحياة ؛ كتلة مشوهة من المسم اللنوى . هذه 
فى طفلتى ظ ِ 

لقد أسدرت أعلى الميئات الطبية قرارها المبانى 
فى أعس هذه الطفلة العاحزة وهو : 

« أنها لن تستطيع الثى , بامستر شلتون » ولن 
تكون أبداً طفلة طبيعية 4 

ومازال بدير هذا القرار زتمنى ويقض مصضجى 
وعدا بكبت هذا الحظ التمس . وكنت أسأل القدرة 


. الإلحية فى صعت :لم هذا ؟ لقدكان طفلاى الآخران 


مثلين جميلين للصحةالكاملة . كان كريستوف صبياً 
طبيميا عنيدا . وكانت لولا سبية جميلة محبوبة فى 
الرابعة من عمرهاء ذل نزل هذا اللساببالطفاة الثالثة؟ 
لاذا ؟ أليس ثمت من علاج » أما هناك من أمل ؟ 

لقد كان الحواب القاطم على هذا التساول : 
ألا أمل على الاطلاق ... فليس فىقدرة أىمخاوق 
أن يعمل شيا حيال هذا الساب . عندئذ طرأ ؤأة 
ذلك الل الذى يلح بارتكاب جرعة القتل ؛ القتل 
الرحم الذى يخلص الفتاة من شقامها ويخلسى 

من آلا . 

ل لالد بد ننه 
من الدواء على القدر المين ؛ أو أن أخطى' فى تناول 
الرحاجة الثانية ! 

وسممت فى الطابق الأول بابا يفتح » ثم يغاق 
فى غير عناية. فيدل ذلك على أن كريستوف و(أولا) 
قد اننهيا من لعسهما خارج ج البيت . ول يلبث الحو 
الداخل أن ملىء ٠‏ بشحكاتهما وصخبهما ؛ ثم عست 


صونا مألوفاً لى هو صوت مفتاح الباب الخارجى » 
وخطوات زوجى السريعة وصوه الطروب يدعولى : 

- أأنت فى الطابق الثانى با آن ؟ 

فأحته : 

- سأتزل بمد دقائق قليلة يا قيلي ! 

ثم أحكت غطاء الطفلة وسويت وساندها » 
وكانت يداى مضطربتين . م هبطت إلى الطابق 
الاول » وبمد فترة وحنرة جلسنا إلى مائدة المشاء ؛ 

أشه شتفل كريسةوف ولول بحديث لسهما ؛ وشرع 

وي بشت و سرفية اليوم ويعاق على الأخبار 
الرياضة ٠»‏ لفد كنا دائماً مثلاً وسط) للأسرة العادية 
الممتعة بنعمة الصحة التامة . يل لعلتا كنا فوق الثل 
العادى 5 كنا شديدى النشاط . فقدكان الناس 
يقولون عنىوعن فيليب إننا تتقدم داعا إلى الأمام» 
لا نبالى شيثاً » وكنا نضحك من هذا الكلام 
ولا نندم على ثىء ! 

لقد نشأت أنا وفيليب مماء ثم غدونا متحايين» 
وكنا نشترك فى الرحلات الخلوية » وى جاءات 
الساحة » والألماب الرياضية » وكتا تركب السكك 
الحديدية الجيلة“اللنوية؛ وفى النحتيات الحطرة يتعلق 
كل متا بالآخر ضاحكين مستبشرين » وكنا أ كثر 
من أى رفيقين غيرنا اندفاعاً فى الرياشة واللعب » 
والرقص ») ثم أيتاع فيليب سيارنه فكان يسر ع مها 
أ كثر من غيره من الرفاق . 

مكان رقاقنا يطلبون منه دايا أن يكون أشد 
حذراً فىقيادة السارة » فكانفيليب يسح كويقول: 

« حدر ! ! ستعرف الحذر بعد مأثة سنة + أما الآن 
فائنا : عتم أنفسنا بأقصى مأ نستطيع 6 

وإنى لأسأل نفسى داعا ماذآ كنا نفمل اننا 
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اطلعنا فى تلك الأيام السعيدة علىما يخى ء لنا الستقبل. 
وقد نشأ كريستوف ولدنا الأول شبه والده 
فى جسمه القوى وف تفوقه السريع فى الالماب 
الرياضية ؛ وكانت (لولا) الجعدة الشعر أصغر من أخها 
بعامين شديدة الحرض على مجارانة فى حركأنة . 
وكان فيليب يعمل موظفاً فى محل تجارى 


جدا » وكانت دارنا بسيطة فى مظهرها ولكها 
كانت صييحة وكانت من النو ع الذى يلام حياتنا 
الطروب المرحة 
وكان انتظارنا طفلا اليا أمس] يدعونا إلى 
التفكير فى الاقتصاد على أننا لم نكترث لهذا الامس . 
فقد رحب فيليب بالخير ترحيباً قلبياً وقال : 
| هذا حسن جدا وسترتب أنفسنا و 
نوسع مكانا الغريب الصغير 
ودعيت أناوفيليب إلى إحدى الحفلات ؛ وكان 
ميزان الحرارة ثابتاً على خط الجليد ؛ وكانت الشوارع 
مغطاة بالثلج خُذرتنى مسز فيرجسون حارتى من 
الحروج فى تلك الليلة قائلة : « إنك حامل با مسز 
شيلتون ويحب عليك أن محترسى »6 
نضحكت وقلت : إنى لا أحب أن أ كون 
من القعيدات يستدفئن على الكر 3 
فقالت السيدة : 
- ولكن فى مثل هذا الجو ... 
فناطمها قائلة : 
- إنه طقس جيل جدا وأنا أي اعرد . 


وأنت ما رأيك فى تفسك يا فيايب ؟ 
فقال ميتسما : 


الروأيه 


- إن هذا الحو يناسبنى جدآ » وأنا لا أشكو 
أبداً من الشتا 

وذهبت أنا وقيليب إلى الحغلة فى سيارتنا وكانت 
سيارتان أخريان قد تقدمتانا » فقال فيليب : 

فلنسر ع لنلسق يما 

فقلت مسهحة : 

- نهم لنلحق مهما ولنتقدمهما 

و عض كترم قصيره حتى رأينا السيارتين 
امتقدمتين ثم أدركناها فصاح فيليب وحن عر مهما 
ونتركهما وراءنا : 

-- انظرى ما ثثيره سيارتنا قى الحو من غبار 

م قال تلخورأ : 


إنى أراهن على أننا سنصل قبلهما بوقت 


طويل وستد .. 

وخْأة الزلقت السيارة على المليد واضطربت 
حركلها ثم دوى الحو بصوت صدمة قوية 

وأصيب فيايب برشوض خفيفة أما أءا فلم يظهر 
أننى قد أصبت بأى أذى » وقلت لفيليب موٌ كدة : 

- كن وائقاً أننى لم أشمر إلا برجة خفيفة 
وبشىء من اللحوف وليس هناك ما يدعو إلى الاهمام 

ولكن يلب كان شديد اللحوف شديد الندم 
وكان يقول من حين إلى حين : 

- لا أستطيع أن أسامح نفشى يا آن » لقد 
كان جنوناً مطلقاً منى أن أعرض لحطر القيادة 
السريعة الطائشة ة لفيرداع إلا أن كنت أريد محرد 
التظاهى ٠.١‏ لا أستطيع أن أسامح نفسى . 

فكنت أحاول أن أخفف من أثرالحادث فأقول : 

- ليس فيا حدث ما يدعو إلى الندم مطلقاً ». 
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فكل إنسان معرض للحوادث الطارية ؛ فلا مجك 
عدأ الاح . 

وعندما ولدت اينتنا كنت قد نسيت الحادث 
نسانا ناما » وكان أول ما شعرت به بعد الوضع أن 
هناك شيا غير طبيبى » وحاءنى هذا الشمور من أن 
المرضة كانت ترفض باستمرارأن ترينى الطفل الجديد 

وقد كان فيليب هو الذي أحابنى عندما فتحت 
عينى وسألت عن المولود . فقال لى : 

إسها ناعمة 

وكان فيليب حالساً إلى جانى وكنت لا أزال 
حت تأثير الخدر فل ألاحظ أن هناكشيئاً غيرطبيى ) 
وقلت : 

- إذن فى فتأة 

فهز فيليب رأسه إيجاباً 

فقلت : 

- إذن ليكن اسمها جاتيت 

و ألبث أن وقفت تدريجاً وفى تأن على الحقيقة ؛ 
فقد أخبروتى أول الأهس أن الطفلة مريضة قليلاً ؛ 
ثم قالوا بعد ذلك إ-با قد نقلت إلى مصحة خاسة 
لتكون نحت إشراف بعض الاختصاصيين . فاما 
عادت إلى قواى علمت الحقيقة . لقد ولدت الطفلة 
مشوهة » وجلست وما فى مكتبٍ طبيب اختصاصى 
كير فى أمراض الأطفال فسمعت رأيه الأخير 
فى قوله : 

- إنها لن تستطيع أن تمشى ولن تكون أبدً 

على أننى لم ألبث مع الزمن أن استساهت للواقع 
ون فيليب مازال متألا يلوم نفسه ويعنفها ألف 
مية وصية » وقد أصبح رجلاً مقهورا ممذبا ‏ وكان 


عم 


ذلك من الأسباب التى زادت الجل اللنى على عائق 
فقهد كنت أحب زوجي حيًّا شديدا » وكان تأله 
يدى قلى ؛ وأصبح الميكل الصغير الحزن الراقد 
فى الهد شبحا عابساً مخيفاً ملأ البيت صتاً ويجهما . 
وأثقل نفس فيليب ونفسى » وخيل إلى أن لا أمل 
هناك فى تغير هذه الخال إلى أن كان ذلك الساء 
الطير القمض وخطرت لى فكرة التخلص فى مهولة 
من حياة الطفلة » فكانت هذه الفكرة هى الحل 
الوحيد للمشكلة التى اعترضت طريق حياتنا 
ولازمتنى هذه الفكرة ملازمة غريبة . فقد 
* كنت أتسع أوامس الطبيب فى دقة وحذر شديدين ؛ 
وإذا خرجت أنا وفيليب من آلبدت لأعس ما تركنا 
فى عرفة الصغيرة مئ يلازمبا ويعنى مها » وإذا غى 
بكت فى الساء أسرعت عند سماع صيحها الآولى 
فتركت فراثى سارت م ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك كانت فكرة : الفتل للشفقة تملا رأ 
ولا تفارقنى ليل هآر ٠‏ وإذا كنت بين 
أو فى عرفة الجاوس مع أفراد أسرى اا 
حين خأة أفكر فى طفلتى الريضة وفى العمل الوحيد 
الذى يضع حدآ لألامما . وف بعض الأحبان كان 


مدولى أرل هذء الفكرة غير معقولة وخمالية . 


. ولكننى إذا انفردت بالطفلة ورأيت وجهها السغير 


الس الشاحب وأعضاءها الماجزة الشوهة بدا لى 
أن فكرة القضاء على هذه الحياة الحزنة فكرة تتفق 
مع الحق والعدل » فكانت تستحوذ على ججيع 
مشاعرى وندفم يدى' الضطربتين إلى التنفيد 
وف لأعم يما أن ملازمة هذه الفكرة أرأمى 
ل نكن تنيحة تتبحة اشطراب نفسى . بل إلى لاعترف 


غاسة أننى ل أ كن واقمة نحت تأثير عصى » بل 
0 
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الرواية 


كنت امأ عملية امخذت وحهة نثار هادثة واقعية 
فى موقف تعيس . إذ أية فائْدة مجنها ابأتى الريضة 
الشوهة من الياة ؟ والحياة على أحسن التقدرات 
جهاد مس ومنافسة حادة مندقمة لا يفاح فها غير 
الأسلم . فاذا تستطيع أن تفمل فى المياة فتاء 
مويضة مشوهة ءاجزة ؟! وهل يمكن أن تكون هذه 
الخلوقة إلا عبئاً على الأخرين نثقل عواتقهم ؛ دوث 
أن تشترك فى شىء من نى الحيأة » فعى قعيدة 
تسترعى الشفقة والعطف . تنتظر انتظاراً موجما 
أن يحيئها الوت و كنا طالت مها الحياة ازدادت1 لاما 


ومتاعبها ؟ أليس مر الإنسانية وتما هو أقرب " 


إلى العدل أن يع الإنسان حدآ لهذا الانتظار الوم 
وأن مخلص ذلك الجسم الماجز من السلاسل المتعبة 
الى تربطه بالحياة امحرقة ؟ 

مثل هذه الأفكار هى التى كانت تساورق 
فأخذت مها نقسى سر نوما بمد وم وأنا أفكر فى 
الجرعة التى لا إم فها » الجرعة التى لن تكون 
إلاعملاً من أعمال الشفقة والرحمة . ولم يكن الكمان 
من طبيمتى فكان فيليب دائماً موضع سرى » أفغى 
إليه بكل مشكلة "وأجهنى وبكل قضية حيوية أفكر 
قمبا ٠‏ ولكننى ل أجسر أن أحدث زوحى مهده 
المسألة الحديدة التصلة بقضية الحياة وألملوت 

وى ذات مة عيشت لهذا الوشوع عرشاً 
غير مباشر إذ قلت : [ْ 

- إلى لأشعر أحيانا أنه كان خيرا لطفلتنا 
و أنيا مانت . إذ أية فاندة هناك من إطالة حياة 
عريضة كهذه ؟ 

فنظر فيليب إلى نظرة عطف وإشفاق وقال : 

- إنه لفظيع يا آن أن تميشى مقيدة علازمة 


طفاة مشوهة عاحزة فانت الماوء: حمأة وقوة 
فلت : 
- إن مخاوق ليست من اجل نفسى ولكن 


ف أقل لك من قبل يا آن إنتى كثيراً 
ماذهدت إلى الستشفيات ومصحات الاطفال لأبحث 
عما إذا كان مئاك كشف حديث يفيد فى علاجها : 
ولكننى ل أعثر عل شىء من هرل | القبيل ؛ ومن 
الحتمل أننا لو كنا أغنياء ٠:‏ 

فقاطعته فى شىء من المبوس : 

هذا هو الموشوع » فاو أننا على الأقل كنا 
أغنياء لاستطعنا أن محيطها بأسباب العئاية ٠‏ 
وإفى لأفكر دائما فى الستقبل : مستقبلها هى .. 

فتهد زوجى وقال : 

وكذلك أنا...ولكن ليس هتاك مايمكن 
خمله . 

ولقد وددت أو قلت له  :‏ . 

هناك شىء أستطيع أن أعمله » ولسوف 
أعمله نوما ما 

ولكن هذه الكلات لم مخرج من بين شفق 

نم سيأ اليوم الذى فيه أعمل هذا العمل ؛ 
وقد خيل إلى" أحيانا أن هذا اليوم قد دنا » وذلك 
عندما كانت رض الفتاة وتبى ونأن أنيتاً موجماً 
مستمراً . فنى مثل هذه الحالات كنت وأنا أغسل 
الطفلة العاجزة وأسمع أنينها أشعر بأن الخيط الفاسل 
بين الفكرة والتنفيذ قد أصبم دقيقاً جد » وعلى 
الرغم من ذلك بقى هذا الميط الدقيق الفاصل قائما 
وكان بعض الاحيان أقوى » فى منع يدى من العمل ؛ 
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من جميع الأراء التى تساورتى ومن المزيمة التي تدفمنى 
إلى التنفيذ 

وبلغت حانيت السنة الثانية من عمرها ؛ وكان 
عوها الطبيى بطيئًاً جدا . كذلك خيل إلى" أنها 
لا تنمو مطلقاً من الناحية العقلية » فل يبد منها أى 
دليل على الذكاء مثل الذى بدا من كريستوف واولا 
حتى فى الستة الأولى من حياتهما . فقدكانت الطفلة 

تلة مشوهة من الخحياة لما عينان لا معنى فى 
نظرامهما ووجه لا يستطيع أن ينبين فيه الإنسان 
أى أثر من آثار الحيوية ولا أعضاء عاجزة معدومة 
النفع ... فعى مموعة فنها حياة تدعو إلى الشفقة 
المزوجة بالال. وحتى ولداى الصغيران كانا ينظران 
إلا بين الرأفة والحنو 
. وكان من النادر أن يقترب كريستوف ولولا 

من أختهماء وإذ كانا يشعران بأن كل ثىء حولم 
غير عادى فق دكانا عران بالثرفة على أطراف أصا بمهما 
ويلقيان علها نظرة عطف خاطفة ثم يسرعان إلى حيث 
يلسان . 

وفى ذات مساء تركت الطفلين وحدعا فى الت 
فترة قصيرةمن الوقت» ذما عدتوجدت كريستوف 
فى الطابق العاوى وعند ما سمع حركة دخولى إلى 
البيت مال في: 00 

- أناهنا مع جانيت . لقدكانت تبك فهززت 
ميدهأ فسكتت 

واستمر الطفل .رقص فى غرفة أخته الريضة : 
م صماح مسهحاً على حين خأ يقول : 

- أسرعى با أن بالصعود » وتمالى انظرى : 
إنها تبتسم با أى 

وإذدخلتالغرفة أشار إلى أخته وقال: (أنظرى) 


وحقاً رأيت لأول مسة دلائل الانتباه بأدية على 
وجه الطفلة . فكانت محدقة فى كريستوف وعلل 
فها ابتسامة فى أولى ايتسامات الطفولة المذبة وكان 
كرستوف مبنهجا فكان ينقلب فى الحمواء ويحرك 
أذنيه ويديه حركات مهاوانية » وكانت عينا الطفلة 
الصغيرة تتبعان حركانه والابشسامة ملازمة فها 
وقد أسرت هذه الابتسامة قل كريستوف » 
وأصبحت ملاعبة جانبت أثم تسلياته من ذلك اليوم 
وكان يقول لى فى كبرياء : 
« أنظرى كيف ألها على الابنسام » 
6 تشىء عيناه ببريق الانتصار وسدا مملسلة 
من المابه اللهلوانية ويقول : 
أنا الوحيد الذى يستطيع أن يضحكها » 
وأصبحت حانيت من ذلك التاريخ ف م جماية 
كريستوف ناذا مى بكت لاعها فى أناة وقى 


سجر حتى برضها » وإن مى أمتنمت ل 
أو الطعام استطاع أن يحملها على تنا وها » وكان 
يقول مفاخرا : 


إننى أستطيع أنأحملها تعمل أىثىء أره بذ 6 
والواقع أن انيت كانت تطيع كريستوف 


فى كل ما بأمرها به 

وكان يحضر لما اللس وعرائس من الورق 
وقطماً من السكر الحالص فاذعاد من المدرسة دخل 
مباشرة إلى عمىفها وقال : 


« إليك ياجانيت أنظرى ما أحضرته لك © 

وكان يسره أن يشرح لها فائدة كل لعبة من 
هذه اللعب ويقول لى فى لهجة التوكيد : 

« إنها تفهم » تفهم كل شىء أقوله لا » 

ولقد شعرت » حيال مارأيت مر عنتاية 
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كريستوى يأخته وإخلاسه لها » باالمجل من موةنى 
منباء ولكن عتيدتى فى أن الوت كان خيرا لها 
من اليأة مازالت متمكنة من نفسى 

وكان الأصدقاء يسألوننى فى محلة من باب أداء 
الواجب : 

« كيف حال الطفلة ؟ » 

فَكان جوانى القصير : 

على ما كانت عليه 

وكنت أزيد على ذلك فى سرى : 

- وسثيق على ذلك داعا قسدة عاحزة 

وبلنت حانيت الستة الثالئة قبل أن تنطق بكلمة 
واحدة وكانت أول كلة نطقت مها وأول اسم ذ كرنه 
هو ( كريستوف 6 

فازداد كريستوف كبرياء وقال : 

- أنظرى كيف أعلمها الكلام » قولى ياجانبت 
ما هو أسعى ؟ 

قتكرر الطفلة قوطا : 

كريستوف !| 

وإذا نطقت هذا الاسم أشرق وجهها وأرقت 
عيناها 

هذه مم الملامات التدريجية البطيئة التىكانت 
ثم عن التقدم الطببى فى حالة الطفلة . ولكن 
الحنة بقيت على حالا » وكنت آلخذها مى فى الطريق 
إلتروص فترقد ى عسربها كثلة حامدة هادية ع 
وكن تكلا نظرت إلها ولانى االحوف من مستقملها . 
كنت أسائل نفسى ماذا يكون إذا هى كبرت 
وأدركت أنها ليست مثل غيرها من الفتيات ؟ 

وكان الناس يتمتمون إذا ما رأوها : 

-- مسكينة هذه النفس الصخيرة ] 


الروايه 


وكنت أر دد صدى هده الكلات. متهدة نهد 
عمية . نمم مسكينة هذه النفس السغيرة التعيسةع 
لاذا خرجت إل هذا المالم ؟ ولاى عيض كان 
محيئك ؟ 

عل أنى م ألبث أن تلقيت الجواب سريماً على 
هذا السئال 

أحييت أن وفيلب أمسية أحد أيام الست . 
وكانالخودافئاً فتعشينا عشاء بإرداً فى الحديقة الخانية 
وكان صيوفنا مرحين مبهجين » وعند منتصف 
الليل بلغ ؛لابتهاج غايته » وإذلم أ كن متمودة كثرة 
الشرب فقد شمرت النشوة بعد كأسان سر 


الكو كتيل . وحوالى منتصف الليل بدأت حانيت 


وكنا قد سمحنا لكريستوف ولولا أن يسهرا 
قليلاً فى هذه الليلة » وبعد أن انصرفا إلى فراشهما 
وقت غير طويل سممنا بكاء جانيت » فل نهم به أول 
الام » فقد كان من الألوف أن تستيقظ فتم> قليلاً 
3 نسكت وتعود إلى النوم ؛ ولكن بكاءها هذه 
الليلة استمر أ كثر من الألوف وازداد ارتفاعاً , ثم 
صرخت صرخة موجمة حملتنى على الإإسراع إلى 
داخل الببت وصعود الس وثباً » فسمعتها تصيح 
منادية باسم أخها : كريستوف ! كريستوف | 

وشعر عفلى المضطرب إشىء من االخطر ؛ ولكننى 
م أستطع تبينه » فأسرعت داخلة إلى غرفة ألنوم ؛ 
وهناك وقفت حامدة من الرعب »© فقد كانت عينا 
جانيت محدقتين يباب الغرفة التى ينام فها كريستوف 
ولولا » وكان الدخان متدقعاً من ذلك الباب ؛ فقد 
كان هناك ثىء يلنهب علىمقربة من سريرى الطفلين 
النامين » وجابت صرخالى التوالية كل من فى الدار 
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الروآية 


فاستطاعوا اختطاق الصغيرين من وسه! الغرفة اللهية 
َال فيلس وهو رجف : 
ماذا كان يحدث لو ل تستيقظ حانيت وتبى . 
إنها الصدفة السعيدة وحدها التى أيقظها | 
ولكننى أن التى ريت صورة المز ع مرسومة 
على وجه الطفلة ومعنى الفزع ينطق من عينها 
الحدقتين فى الغرفة الملمية » أنا الى رأيت ذلك 
أعرف أن صرخانها لم تكن رد مصادفة . فعى 
قد أحست بالحطر يدنو من كريستوف » فصرحخت 
تطلب النجدة إلى أز. يما حبيها كريستوف من 
الخطر . [' 
هذا هو الجواب على سؤالى . فان بعض الذن 
يقضى علمهم سوء الحظ بالمجر والقعود عن الحر كه 
سق أرواحهم حرة طليقة » وهده الارواح تستطيع 
أن تضطلع سعض أعمال البطولة والشجاعة ذات 
الفائدة المظلمى . لقد قفى على طفلتنا بأن محيا 
حياة امرض والعجز ولكنها أنقذت حياة أخومها 
بالغ كريستوف فى عرفان الجيل الدى أولته 
إباه أخته » وثشرت السحف الحلية خبر الحادث » 
فأحضر هذه الصحف إلى البيت وأطلع <انيت على 
السور وما حولهامن تليق » وَأَحْدْ يشر ح لما فى آناة 
معنى ما كان يقرأه بصوت متفع ويقول لىم و كدا : 
- إمها تفهم وهى مدركة أنبا قد أنقذت 
حياتنا » انظرى إلمها كيف يطفح وجهها بالسمادة ! 
قوى هذا الحادث روا بط الصداقة بين كرستوف 
وجانيت » فضاعف جهده فى إرضاتها والمناية مبا 
وجملها على الايتسام والشعور بالسعادة » وكان 
يقفى الساءات فى الثرفة الصغيرة فوق السطح 
فى صنع اللعب التى يقدمها لحافكان يصنع الكراسى 


مدنا 


والوائد والأسونة ويمهد إلى لولا بدهانها وتزبينها . 

وكانت لولا غير مرتمة أول الأمسن بحركات 
أخيها » ولكنها م تلبث بحم مجاراتها له أن تممل 
نحت إشرافه فى مساعديه بصنع المرائس وخيط 
اللابس » وقطع الصور . وكانا فى أثناء عودمهما 
إلى البيت بعد انصرافهما من الدرسة ياتقطان بض 
الازهارفيجمل كريستوف مها باقة يقدمها إلى حانيت 
وهو بنحنى أمامها محيياً فى صورة تثيلية ظريفة . 
ول تكن جانيت لنسر بشىء مثل سرورها مهذه 
الناقة من الزهى . ولا أدرك الطفلان ذلك كنا 
يقتصدان كل ما يستطيعان من نقودها القليلة ليشتريا 
لما بعض الأزهار من حانوت الزهار إذال يحدا شيئاً 
مها فى طريقهما . | 

وكا تنمو الزهرة فى حرارة الشمس إذا عنى 
بأمسها عناية كافية فكذلك كان شأن ابن الشاححية 
الريضة » إذ بدأت تنمو وتقوى رويداً وتبدو علما 
ممالم الحياة . واختفت من وجهها نظرة الجول ؛ 
والششاوة التى كانت تنشيه وحلت محلها عدوية جدابه 
وأصبح وجهها الرقيق با فيه من عينين زرقاوين 
فتانتين أشبه بصورة رأئعة حيط مها إطار من حلقات 
الشمر الجمد فل يكن الإنمان أملك نفسه من النظر 


إليه مأخوذآ » وكان تفوس شفتها البديع ومظهر 


الألى البادى فى عينها الجيلتين مما ييمث المطف 
إلى قلن الناظر إلها واه حبا لما وحديا عليها ؛ 
وقد طهر هذا النظر نفسى ما كان يداخلها من 
الشعور بالرارة والحنق . وكان ما فى عينبا من معنى 
السبر والاحمال نبوحى إلى النفس برسالة سعاوية 
أشعرتني بلحجل الشديد كلا نكرت فلسفتى الجاحدة 
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التى كنت أناجى مها نفسى فى أبامبا الأول 
د مد اعد 
أحسست حيال ذلك بأن نفسى تفيض بعاطفة 
رقيقة قانعة جددت شبالى الروحى . ول يغب عنى 
أن ضعف حانيت وضرورة اعّادها على غيرها 
ها اللذان حركا عوامل الرحمة والحبة وكرم العاملة 


فى نفسى كريستوف واولا . ولقد كان كريستوفه 


فى ستوانة الأول صعن الراس لا يسبل ترويضه 
وكانت طبيعته صلبة أنانية » فلي يغب عنى الآن 
أن ابنتنا الصئيرة كان لما الفضل ال كبر فى مهذيب 
هذه الطباع ونحويلها إلى نخاق رقيق وديع 

ولا التحق كريستوف بالدرسة الثانوية يحدث 
إلينا عن مطامعه فى لمحة مازحة قصد مبا إلى إخفاء 
ما وراءها من أنفعال فقال : 

100 أن أبحث معكا فى أس يتصل فى 
وعستفيل ظ 

تقال أنوه فى لححة ساخرة بعض الشىء : 

أسعمنا قستتك | 

فأجاب كريستوف : 

سس جيني 26 لقد فكرت ‏ مئذ زمن بعيد ‏ 
فى أنى راغي فى أن أ كون طبساً : لأنتى ما كدت 
أين حالة حاندت حتى استقر رأف عل أن أضح 
نوما ماطبيا - وطبيباً ماهى] - وإنتى عند ذلك 
أستطيع أن أشفها .. فالذى أريد أن أحدثكا فيه 
هو هذا ... وأناءالم طبع أن ماليتك محدودة ا ألى 
ولكننى فكرت فى أنتا نستطيع يمن الثلانة أن 
حد طريقاً ما لتحقيق هذه الغاية »© . 

فأحابه أبو. : 

- إذا كنت قد اعترمت أن تدرس الطب ؛ 


الرواية 


فصمم 0 عرمك با بنى » وستحد طريقاً لنفقات 
تعليمك . فهناك داعا طريق مفتوحة لن يسحث 

قال الفى : 

-- هدأ بديع جدا يا أى 

وهكذا وجهنا جهدنا أنا وفيليب وكرستوف 
إلى توقير الأسباب التى مكن كريستوف من درس 
الطي . لغصل كردتوف على عمل يشتمل به بعد 
انصرافه من الدرسة » وكذلك حصل فيليب على 
عمل إضافى » أما أنا فوشعت نظام جديد! للنفقات 
التزلية » ويذلك حققنا أمنية كريستوف فى درس 
اط : 

وأصبح كريستوف ف الثامئة عشرة من عمره 
على استعداد لدخول مدرسة الطب » وكان حاد 
الرغبة فى محصيل الملل حتى لقد أدهشتا أن يتقاب 
الفلام الشا كس اليال إلى اللعب إلى فتى شديد 
الانكباب على الدرس مدهب الرغية فى تحقيق 
مطامعه العلمية » وإذا أنت لاحظته عن كثب تبين 
لك مافى نفسه من إصرار على الوصول إلى هدف 
وضعه نصب عينيه ولا بريد عنه مولا 

ولقد قال لى مرة : 


- إنه ليصعب على با أى أن أنتظر حتى أصبح 


طبيبا لأستطيع عمل شىء لمانيت . على أننى مقتنع 
بأننى قادر على أن أساعد فى مخفيف متاعها » فلقد 
كنت داعا قادراً على أن أعمل لما شيئًاً » فكنت 
أول من لها على الابنسام وأول من علءها الكلام 
ودرمها على فهم ما يقع مت حسها . وسأشفها | 


وكانت جاندت قد بلنت الثانية عشرة عند ما وخل ' 


كريستوف مدرسة الطي » ولما كانت قد ازدادت 
رقة وضعفاً فقد كانت نضطر أحيائاً للبقاء فى فراشيا 
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عدة أيام » وكان كريستوف فى هذه الخال يسبر 
علبا فى لحف شديدة . وكآن يقول لها مازحا : 
| ل اسع بأ زرقاء العيئين . إنك إن تق صريضة 
إلى أن أصبح طبياً . فلقد قضت الثاروف بأن 
أ كون طسك منذ عهد طويل » فأنا لا أريد منك 
أن تناصرى منافسى 

فسألته جانيت فى صومها الرقيق : 

- و5 أمامك من الزمن حتى تصبح طبينا ؟ 

عدة سنؤات » ولكلنها ليست طويلة بقدر 
ما يتوثم الإإنسان ؛ فإِنْ الوقت يطير 

ذا سمت حاننت وقالت : 

سأجتهد فى أن أب قوية إلى ذلك المين 
| كريستوف . وأنت تعل أننى سأجتهد فى عمل أى 
شىء برضياث 

ققال أخوها : 

يالك من فتاة طيبة ٠٠“‏ وأنامن أجلكسأيذل 
جهدا مضاعقاً لأنتعى من الدرس عل تحل 

وإذا كان كريستوف قد أظهر قدرة فائقة فى 
الدرس وإذا كان.قد -حصل على درحات أعلى يكثير 


وكاءخارق» و لكن إلى اعتقادهأنه متى أتمدر سن الطب 
سيصبح قادراً على تطبيق علمه على حالة أخته » 
وإل خوفه من أن بجىء معرفته وقدرته على شفائها 
متأخرتين عن الوقت الناسب | 
وكانتجانيت تسير فى طريق الاحلال؛ و كنا كلنا 
عل ذلك وقد قال الأطباء إن قلها لابدأن يقف فى أى 
لحظة من اللحظات . وكانت الفتاة جلس إلى حانى خاملة 
سا كتة ينها أعزيف لما عل الميان أو أق رأ لما قطنة ما 


الرواية 5ه 


بوت مرتقع ؛ وكانت تقد رأمبا التنثل إلى 
ركق : وكان كر يستوف وحده هو إلذى يستعليم 
أنيضحكها وبيءث يمن السعادة إلىعينهاء إِذ كان 
لازال قادراً على تمثيل بعض الالعاب الباوانية : 
فاذا رآها متعبة أسر ع بتمثيل بعض هذه الأدوار . 
وكانت تقشى الهار كله فى انتظار عودنه إلى ألميت 

أما (لولا) فكانت أشد محفلأء وكان لها كثير 
من الأسدقاء الذنكانوا يحتممون ؤ. بيتناء وكانو! 


جميعاً حبون حاندت ويتحدءون عبأ ) ومع ذلك قتند 


كانت وسطاهذا جع الطروب :دو وحيدة متحفظة 
وقد شعرت بأن حاننت كانت تنغفض على 'وع ما 
ما يبدون محوها من شفقتهم الظاهرة . وم تكن 
( اولا ) ولا أعاءها بأهل لتلك الرفقة البيجة الى 
كان يخلتها كريستوف بينه وبين حانبت بأساويه 
الطليق السيط 

وقد نظرت جانيت إلى مرة بعد انصراف 
فريق من أسدقاء 2 ولا 6 وقالت : 

- ل يشفقون على" با أى ؟ أذلك لأنى لست 
كغيرى ؟.إنهم جميماً بنظرون إلى" بعين الشيفقة . 

فقلت ى حيرة : 
ال قد ين بعضهم أن غير سعيدة . 

فندت الحيرة فى عيننها وقالت : 

ولكننى سعيدة » ول لا أكون سميدة ! 
وإ ليشي ل أحيان من الأسلوب الذى يمان ب 
الجيع أننى أميرة صغيرة مدألة . 

ثم فكرت قليلاً وعادت ذقالت : 

أظن أن هناك نتقساً فى ناحية مامن نواحى 
حياتى » ولكن هناك مقابل ذلك أشياء كثيرة 
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٠‏ نايا 


تموضتى من ذلك النقص » فإنى لأعل ما حمل لى 
تلوب ابيع من العطف وأشعر باستعداد ايع 
لساعدتى فى كل ما أريد . 

ثم أضافت إلى هذه الكلات إحدى خطراتها 
التى تنم عن الفلسفة والشعور الدقيق والتى طالما 
أدهشتنى مها فقالت : 

- إن بعض الناس يقضون حيانهم» وقدتكون 
طويلة؛ دون أن يقفوا على مواطن الشفقة والحتان. 
أما أنا ققد رأيت داماً الشفقة وروح المساعدة . . 
ونعمت يدلك . 

فقلث : 

- إن تين ذلك لايغيب عن الناس ... ولكن 
تفوسهم خوفاً طبيعي من الضف .. 

فأحابت حانيت فى بساطة : 

- أنا لا أشعر مطلقاً بثىء مر اللحوف » 
ولا أنهم معنى الحوف . فإن الشفقة موجودة داعا 
فى الحياة ؛ ثم إنى لا أخاق الوت » وإنى لأعرف 
أتى لست قوية ؛ ورا مت قريياً جد » ولكنتنى 
عندما أفكر ثى الوت لا أشعر بثىء من الحوف » 
وفكرتى عن الوت أنه نوم مسيم غير متقطع . 

إنقيض صدرى عند سماع هذه الكلات »؛ 
وأحسست بأنالوت غيريعيد عنها. فطوقنها بساعدى 
فى حركة عصبية لا إرادة لى فها » فال جسمها 
على جسمى وكان ضعيفاً باردا . . . وكان عزيرًا على" 

وبعدأشهر من هذا الحديث كررت قولا : 

لا أحي أن أراك غير سعيدة با أى فأنت 


تملدين أننى لا أخانٍ الوت ... 


الرواية 


غاولتعبثاً أ نأحبس الدمع وأن أبتسم وأ تشجع 
نأ كون على الأقل فى مثل شجاعة أبنت الصغيرة . 
5 ا موت كان فريباً » وكنت أفز ع من اقترابه 

ووقف كريستوف إلى جانى » وقد طفحت 
عيناه بمعنى الألم » ولكن صوته كان قويا » بم عن 
الشجاعة وهو يقول لاخته : 

- أنظرى إلى نا جاتى . . . أنه لازال أمانى 


عامان قبل أن أنتعى من الدرس » ولقد وعدتنى 


بأن تسق قوية إلى ذلك الحين فلتحرمى على وعدك . 
ويجب أن تتملق بالحياة أيها الفتاة الشحاعة . ' 

وكانت حاننت تلفظ أنفاسها الآخيرة وهو يافظ 
من خلال الدمو ع الهمرة قوله : « يخب أن تتعاق 
بالحياة أيها الفتاة الشحاعة » 

وصاح كريستوف ,امم أخته الحبيية « حانيت 6 
فتمثل فى هذه الصيحة كل ما حمل قلبه الكسير 
لمباحبة هذا الاسم الحبوب من الحب والحنان 

وحاولت الفتاة الحتضرة أن تفتم جفتها لتنظر 
إل أخما الحسوب ونطقت باسمه « كريستوف » 
وحرات تلى شفتها ابنسامة سريعة نشيه أيتسامها 
الأولى التىأئارت عواطف أخها الصغير . ثم أطبقت 
عينها ونهدت فى ضعف وسكنت حر كلها 

فطوقنى | كريستوف بساعديه وهو زفر زفرات 
شديدة ويقول : « لاذا عوت ؟ لماذا ؟ » 

وبعد عامين من موت جانيت أصبح كريستوف 
ال كتور شلتون » فا كان أشد فرحنا وانتخارن 
بذك . لقد كانت سعادتنا أ كبر من أن يصفها 
الكلام » وقد قال فيليب : 
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1 ييا 
ال 


الروايه ى 


٠‏ -- إنه لا يفخر به الإنسان أن يكون له ابن 
مكهدأ 

وأمتلاأت عيناى بالدمو ع : دمو ع السعادة 
والشسكر 0 

وأولنا وأمة عشاء احتفالاً شحاح كريستوف 
الذى كان أشد الممتمعين اينهاجاً . ولكن بعد أن 
انمرف الدعوون وجدته واقفا وحدء فى الغرفة 
النى لفظت فها حانيت أنفاسها الأخيرة . وكانت 
عيناه مبالتين بالدموع 

اما رآ نى أمسك بيدى وقال : 

- تعالى ممى با أي غدا إلى القبرة » فإنى 
أريد أن ضع زهورآً بدية على قبر حازيت » فأنت 
تعلين أنما كانت دام نحي الأزهار » وأا أريد 
أن نشترك معنا فى احتفالنا 

وعدنا من القبرة مثقل القاب . وقال كريستوف 


لو أنها عاشت بضع سنوات أخرى ! م 
فد لا أ كون قادرا على أن أعمل لما شيا كبيراً 
ولكننى كنت أستطيع على الأقل أن أسهل علما 
الحياة وأجملها أ كثر احمالاً » على أننى سأمضى 
فى الدرس فانى أريد أن أختص بعلاج الأطفال 
الشعفاء ؛ وسأ كرس حيانتى لمذا الغرض 

وأرقت عيناه وهو يقول : 

-- إننى حباً انيت سأ كرس حياتى لمساعدة 
الأطفال الضعفاء » وإتى لاشعر أنبا ستعرف ذلك 
وتفهمه على نو ع ما 

وف أقل من مجس ستئوات أرتفعت عسية 


كريستوف وأسبح الداكتور كريستوف شاتون 


موضع أحترام رصفاله وإتجامهم وموضع ثقة مضاهم 
وشكرم 

وإى لأعل أن بجاح كريستوف يتصل اتصالة 
شديدأ حصه الشديد لاخته . فآن روح البطولة الى 
تمثلت فها قد أوحت إليه بأن يمنى بأمس الأطفال 
التمساء فدفعته بذلك إلى أن يصبح طبيبا ممتازا 
فى مخفيف آلام الطفولة المعذبة 

لفد مانت طفلت الريضة » ولكن قسة حياتما 
القصيرة كانت أقوى من أية موعظة تلقى من على 
النابر فى تقرير حق كل إنسان فى أن يعيش وسواء 
كانت الحيوط من التراب أم من الذهب وسواء 
أكانت خالسة أم معقدة » فان لكل نفس الحق 
فى أن تنسج حظها إلى أن ثم حياكة الوب كاء 

ير لير مر ى 


تاليش اواستام 
مود مور 
مو 


يطلب من مكاتب القطر الشهيرة 
ومن النسخة .م قروش 


0) 
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رف 


ب بتكا حا ريات 2 


[ نسة مثيلية مؤلة - متجارب مذهلة - 
وإهامات مثيرة ‏ تقراً مهأ في كنات معا وق ث2 سل 


طريقان لأمميشة ! ... ] 
3# جا د 

أذهانى ما كنت" أ كابد من شدة التعب وأم 
الطوى ما يحدق بى » عند ما ألقى الشرطى القِبض” 
على لنشردى . . . حتى لقد هان عندى الذهاب 
إلى السحن فمل أى حال سأسيي هنالك بض 
الطعام ! ١‏ 

تزاعمت الأفكار فى رأمى ... وتصورت عرارة 
أفى فى الوقت الدى حملت" فيه نفسى على ساوك طريق 
السواب يكون السجن موئل ! ... 1. لو كنت” 
قد فنعت” بالبقاء فى ( انكلترا الجديدة) ؛ إذ] لأمنت” 
شر" التاعب ولمشت طوال حياتى سميدا . ولكننى 
أرد ذلك ... أردت” أن أعمل » وما لم أجد إليه 
فى بل سبيلاً شرعت ف الذهاب إلى ( كاليفورنيا) 
يحدوى أمل المثور على شغل مسيم هنالك » وقد 
كنت صغير السن وأعلب . 

سافرت إلى كاليفورنيا جاهلاً أن شهأ من 
التشردين أمثالى من تغص" مهم الأزقة. فلما وسلت” 
إلها لست هذه الحقيقة الؤلة » ووجدت” انهم 
قرانين صارمة جسدا جاه التشرددن» بحيثْ اوكان 


00000 
1 يذ 
سس . 
ها 
4 2" 
ل ١4‏ 
ل ' 
9 | 
١ 1 .1 1 2‏ 
_)_ 
جه جع 7 يه بع ج297 0 بج بد جم جوع جو ب و2 لد جيه 3039 بام 0 39 


ا ا 


هدج بجت جد جا لج جه جود لود جد جود جيه جه بج جب و2 جه للد جد 3 نه عرد بإ جم لجن ل ع1 جل لو 10 33 202 لو 1 ا 14 او له حو1 ب14 وه 0 ا 1 


اأرواية 


شي الها اا 2 له هه ؤ ذال الله اح اليد ؤم يد الله الت الإ لي ؤي ال يإ ليذ اد اليد لبد اه اله يت لي لني اليد ةل الها الم لإ ال تله اخلهة له ليه ل هد 1 
١‏ يد 


ون عن ذلك ع هقد 
أ نذرت يتركالدينة أوالتنضل 
للد قامه فى السحئ !| 

وعلى ذلك سافرت إلى 
( جامل ) الدينة الصذيرة 
الناعسة جنونى كاليفورنيا - 
والتى تبعد عن الساحل قرابة العانين ميلاً. وما وطئن 
قدماى أرضهاحتى ندمت على القدوم إلمها إذ وجد تتى 
منهوك الفوى شريدا . فأخذت أهم على وجعى 
وقد وحدت الحكسن أخيرا ؛ وكان ذلك الشر طى 
الذى الق القسض على ! 

قادنى الشرطى إلى بناء خشى صغير » يدل 
مظهره على قدمه ؛ وأخذنا ترتق سلما خشييًا أن 
أأواحه كلا اعتلها أقدامّنا ء وما اتنبينا منه حتى 
دلفنا إلى عىفة صغيرة كان أنامها منصة وكرسيين ! 

. متشرد آخر أمها القاضى 1. . . فاه الشرطى 

مبذه الكلات للشخص الوحيد الذى كانت نحويه 
تلك الغرفة . ثم أردف : لقد تدينت فى مشيته تلكؤ] 
ذاعتقلته ! 

نظرت إلى الحا 5 بفشول » فوجدته قسير 
القامة » يدل محياه على حنان كامن فى ثنايا قلبه! ... 
رفع الحا ك رأسه إل" » وكان نصف مستيقظ . فقال 


بتراخ : حسن ! هل لك أن تدافع عن نفسك قبل ' 


أن تسجن عشرة أيام ؟ ... 
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الرواءة 


وأمام هذا الإنساف الذى أولانيه القافى 
! أغالك من الابنسام ...ول يلبث هونفسه أن ايشم 
لابنساى » ول يبد عليه أنه يزدرينى رغم تشردى . 
ولقد تدينت فيه من الحنو والعطف ما خقف بعض 
مانى مر حزن » نا الى أحد الحياة أقل 
صرأرة ! 

/ يكن لدى ما أقوله ! فصحبنى الشرطى 
إلى السحجن وهو بناء خشى فسيح » ذو زوج 
من الثرف الألوفة تناسها تلك الأقفال الكبيرة 
الملقةها » والتى لا يستغرق كسرها أ كثر من 
دقائق ثلاث | آ 

قال الشرطى بمد. ولوجى السجن : هاان 
سنتان لم يشرغنا خلالما سوى اثنين ... لقد كانا 
فى حالة سكر شديد أفقدعا السواب ! وأنت . . 
أرجو ألا تفكر فى الحرب . فإنك ستنتقل إلى محل 
فير هذأ بعد بضمة أم .. 

بنع تنغ تن 

تنا ! ما أشد غرابة طريقة هؤلاء الناس 
فى معاملة السحونين ! هذا ما خطر لى بعد ذعاب 
الشرطى عنى وبقانى وحيداً . تراءى لى موقنهم 
حوى فوجدلهم قد أنصفوق فى قضيتى ... لقد 
وفروا لى العلعام والأوى ... ويفضلهما ديت الراحة 
فى أححاء جسمى وأخذت فى محسّن مستمر . 
أماذهنى فكانت تزدح, فيه الأفكار الطائشة ؛ حتى 
هد ارتيت فى إمكاتى الحافظة على الشرف والاستقامة 
الذين قلعت على نفسى عهدآ أن أتمسك مهما ! لقد 
أشرفت على نهاية اعتقالى » ولم أ كن أأننظارأن أجد لى 


عاط دا 


شئلاً فاذا “راتى اعلا ؟ هذا ماكان يقض مصْحى 
ولكن الأمورل تلب ثأنتفيرت تغيراً نامآ فتغير بذلك 
بحرى حيأنى ! 

كان ذلك فى صباح اليوم الثامن من دخولى 
السجن . .. إذ أبصرت تزحزح باب عمرفى » ثم 
أبسرت الشرطى يدخل كالمل زاعقاً فى وجعى 
أن أخرج ! وفي ثانية واحدة كنت يجانيه متمجباً 
لتلك الثورة التى جات فى نبرنه؛ وأشد تسحباً لامتقاع 
وجهه ! ترى أنكون فاجمة ؟ نظرت إايه وسألته 
استغراب : ماذا دهى ؟ ... ما الأمس ؟ ... فكان 
م دفعمى إى الشارع 
ارئيسى الغبر » ذلك الشارع الذى كان خلوه من 


يم 5 
حوأية ان حدبى دعدذعب د 


التاس فى هذا الوقت من الغرابة حقاً ! وبأمبيمه 


الريحفة أشارحوالبال الكائنة خلفنا . وقال بوت 
أجش : ظ 

- ذلك هو السب ! 

نظرت” إلى الجهة التى أشار إليها » فل أقدر 
على عييز شىء سوى سحابة قاعمة معلقة فى السماء . 
التفت" إليه وأخيرته با رأيت . فكان جوابه : 

ليس مارأيته سحابة » وإتما هو دخان سببه 
حريق فى الثابه ! 

واقد صرح جوال النابة بأنه أعظلم وأفظع 
حريق شوهد إلى الأن ! 

هل فى ذلك خطر علىأ حد؟ فنظر إلى بغرابة 
وقال : 

افد نسيت أنك من الشرق ٠‏ إذآ ناعم 
أنه إذا كان هنالك ما هو أشد رعبة وأعظ مولا ءن 
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ب الرواية 


المحم » فذلك هو حريق الثابة فى البال حول هذه 
الحلات » صيفاً » فى مثل هذه الرياح المانية ! وذلك 
ما هو حال ينا الآن ! ... 

وبتر حديثه خأ » ويمد هنهة قال بتصمم : 

- ليس من اللائق أن نواصل الكلام هنا ... 
يحب عليتا أن تكون يحانب الحرين فى أسرع 
وقت ... وعلينا فى الوقت نفسه إيقاف من برأه 
فى الطريق ؛ هيا بنا ... 

ولكنى لبثت فى مكانى جامد ول أحرك . فإن 
امجته الآمة لم تمجبنى » فصر حت فى وجهه : 

اذا يجب أن أذهي ٠٠٠:‏ أنا لست من هذه 
الأطراف ؟ ! 

وكان جوابه أن ثبت على وجهى عينيه التقدتين 
ثم سحب مسدسا من الجراب التدلى إلى جانبه . 
وقال سماجة : 

- إذا أبيتالذهاب بإرادتك ذهبت حت ضخط 
السدس . فاختر ما تريد » واعل أن مثات الانفس 
حيامهم فى خطر ! ! 

طنت على نفسى حينئذ موجة جارفة من االحجل 
فأجته بسرعة : 

عفوآ . هيا بنا ! 

- هذا أ كثر مما أردته . ثم أرجع السدس 
إلى جرابه » وأخذنا نسير يخطى واسعة إلى سيارة 
قديمة . وبصوت آمس قل : إقفز إلها ! وفى للظلة 
واحدة كنا نسابق الريم | 

مت ساعة ... سلكنا أثناءها طرقاً مبخرية 


مانوية --. وؤْأة شعرت بأن حرارة الحريق سبحت 
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لا تطاق » والطريق ل 'زل طويلة ٠“‏ وقفنا السيارة 
وف دقيقة أخليتاها » وأخذا نسرع فى ايحا 
مسدر التار ! 

وقفنا من النار عن كثب فوجدنا حوالى سين 
رجلاً #اولون مكالتها عبثا » ”م تراءى لى . . . 
تلك النار الى كان قطرها يقارب ربع اليل » تزبحر 
فى زحقها يجاب الل قاصدة الحقول الترامية 
القرمة ! 

طا نت نفسى قليلاً إذ تومت أن لا خطر من 
النار . فقد أجلت" الطرف أماى فى أجد ما يمكن 
أن يكون صالاً للاشتعال سوى أعشاب ونبانات 
غابية لا يمدو ارتفاعها خحسة أقدام ؛ ولكننى 
م ألبث أن أدركت مدى ذلك الخطر عندما صوبت 
نظرى حو الرحال . ذرأيت نظراتبم التائهة الوأنية: 
واستلقاء بعضهم على بعض إعيا حاملين أ كياس 
البارود الممثلة ! “م إن حرارة الثابة ألشتملة أخذت 
تتعاظ, حتى أصبحت أعلى ما يمكن أن تكون ! 

بندتع ين 

رجعت بذا كر إلى ما قبل سئين معدودة ! 
فتجسم لى ذلك الحريق الدى شبآ نذاك فى (جريفين 
ارك ) باوس ابجلس » والذى ذهب حيته عشرون 
رجلا غرياً أثتاء اجماعهم هناك ٠٠:‏ وأدركت حينثذ 
كيف يكون الوت » رغم أن نلك النار ل يتجاوز 
ارتفاعها أربمة أقدام ! 

إتبيت من خواطرى فإذا فى أبصر شخسا 
قادما وهو يلهث؛ وقد بدا الإنباك جلياً على قسمات 
وجهه ؛ ومن حوله كيس البارود المتل يتأرجح ؛ 
ويضرب حانييه | 
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أنعمت النظر فى ذلك الرجل فه. فته » وكذلك 
عرفه الشرطى الذى كان يحانى» وفى لحظظةاستلقينا 
عل الأرض لثلا برانا ! ْ 

كان القادم هو القاضى بعينه ٠٠‏ ولم نكن حر 
على إنقاذه تاركين باتى الرجال يكالهون النار الجائمة 
لإخادها » وتطهير الأرض منها إبقاء لإياتهم | 
وكانت رغبتنا إطفاء اليب بأسر ع وقت ( أولاً ) : 
والاتهال إلى الله أن يبعث إليئا بامدادات أخرى 
(ناي ) !! 

احذت بض اللدخان مهاجمنا فتسيل من أعيننا 
دموعاأ كثيرة حتى أنى م أعد أقدر على النظار إلا 
بصعوبة » أما قلى فكانت ضريانه القوية تصل مسمى 
كلا لمثت ف التنفس ! ومع هذا الإنهاك الشديد 
م يكن أحدنا يجسر على التوقف عن العمل للظة 
واحدة حتى ,تنا كنا تنناول ألاء بسرعة وحن تلهث ! 

خذلتنا النار بلا رحئة ولا شفقة» وأجيرتنا على 
التفهقر » وامتزجت فرقمة الشملة بأنفاس الرجال 
الهورة » وأصواتهم البحوحة » يتخلل ذلك أنين 
موّمء صادر من وهتت قواهم أو لفحتهم ألسنة النار! 
وعلى ذلك ... تراجمنا » وأخلينا السبيل للنار تلنهم 
ما شاءت ! وبمد التلهر وصلت النار لأول بدت من 
سوت المزارعين التنارةهناك ؛؟ ففر ع الناس وأسرعوا 
2 الحروج من دورثم لا يأوون على شىء !: وقد 
كنت متشاغلاً عما حولى بالآلام امبرحة التى حدئث 
فى ممدتى من جراء تعرضها للنار طوال هذه الدة . 

وخأة !| أيصرت امرأة ممتقمة الوجه» مضطرية 


الأعضاء ؛ مخرج من الدار التى جاورها اللنيب» وتقف 


١ 


القرب مى . تكلمت فأصفيت إلما . . . وعنيت 
ألا أحتلى رؤية مثل تلاك السورة زو انية ! 

كان هذا البدت وحديقة الحضراوات الصغيرة 
انميطة به ؛ كل ما تملك تلك البائسة من حطام 
الذنيا ! اقتربت مما النارو أخذت تتأجس دسف 
لحظلة ... ثم | كتسحها كالمهرم » وبمد وقائق ..٠‏ 
كان الرماد الأسود » وراحة االحضراوات الحتقة) 
كل ما خلفته'' 

صرت ساعة أخرى الهمت الثار خلالها 
ثلانة بيوت أخرى » وما يقارب الفدان مر:. 
الحضراوات ! 

م ... ل يق سوى بضع مئات من الياردات 
إلى حيث تقوم مجوعة بيوت الزارعين والآبنية 
الكائنة على الشوار ع التقاطعة » ول يبن هتالك 
أمل بنسة واحد فى الآلف لصد النار عنها ! 

د د د 

بعد الشدةٌ يأفى الفرج ! هذا ما أخذت أعم به 
حيها أبصرت ما يقارب أربمة وعشرين سيارة كبيرة 
تقدم حون مارقة كالسهم » ولا حاذت الشوارع 
التفاطعة وقفْتجيعها دفمةواحدة . فأحدنت أصواتاً 

“شديدة ؛ ثم قفز مها ما يقارب مائتى رجل علابسهم 


ارممية ... 
جنود من (كامب هكلنج ) شكراً لله | صرخ 
الرجل الواقف يحواري » فسألته باهقة : 

- أل ينت الأوان ؟ 

- بلى» إِذا استطمتا إخحاد النار قبل أ نتتماظم |! 

ولؤأة » تضافرت قوى الطبيمة مع الرحال 
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لإيقاف النار الطاغية عند حدها » فقد أصبح المواء 
مضادً! لالسنة الثار فدبت المزعة فى تلوب المنود 
فقذفوا بأنفسهم فى معمعة النيران يكالحونها يجنون 
ويسمون فى تطهير الأرض الكائنة أمام بيوت 
الزارعين . ول نلبث أرك تبعناثم بحماس شديد 
لإحاد النار التى أخذت فى تلك اللحظة تزأر زثيراً 
يفا | 

وأمام عنرعمتنا الجبارة مخاذلت ألسنة النار 
وما لدت أن حت ؛ ولكن بعد أن لم ببق فى إمكان 
أحدنا القاومة لحئلة واحدة -.. وهكذا فى ظرف 


2 1 ه‎ »* 0٠. 
لخدف ساعةه فأ المنود أخيراً ورجحت كفنهي إ‎ 


* +« د 

بت" إلى ( جامل ) بنفس السيارة التى رجع 
مها القاضى . . . وفى الطريق قال لى القاضى نرقة : 
يجب أن تأت إلى دارى أسها الصغير . .. لقد 
استرقت" إليك النظر اليوم ؛ فوجدنك قت يعمل 
تشكر عليه . . . ولن تبت فى السسجن لحظة أخرى 
بعد الإآن ! 6 

لفد حمرلى السرور لدعوة القاضى ... فقد 
.كنت أشعر يضم فالغ وبتفكك فى جيع أعضابى ) 
وكان وجعى شبهاً وجه ميض متأم 1 أسير 
غور ما أنا فيه من هزال إلا بمد نزول من السيارة ‏ 
ففد شعرت خْأَة بطنين فى أذتى ٠.٠‏ ثم أخذت أضواء 
السماء تقضاءل أمام ناظرى حتى زالت | 

ثبت إلى رشدى فى عينة واسمة عسيحة على 
موت نسالى رقيق كتغريد المندليب ؛ ولا فتتحت 
عينى أبصرت أجل وجه وقع عليه نظرى حتى الآآن | 


وأفقت من نشونى على صوتها اللاي وهمى تقول 
بمرح : أنا زوجة القانى . عليك بالحدوء والراحة 
فقط وستكون جيداً بعد بوم أو بومين على الأ كثر 
وسيحضر زوج -الاً رؤيتك . 

وما انقضت دقائق معدودة حتى ويخ عرفق 
القاضى وجلس على طرف سريرى ثم سألنى : هل 
نشعر بتقّدم حسن ؟ ثم أضاف : قَْ الخارج لم زل 


الشرطى بسحبة بعض الاولاد يستطلعون ويفتشون : 


عن الأشخاص الذين سببوا الحريق 

اتتصدث مصعوقاً وقلت : « الأشخاص الذئ 
سببوه ؟ هل تعنى أن هنالك حم بعض السغلة ممن 
سولت لمع أنفسهم إضرام تلك التار عمد]؟ ولكن 
لاذا!؟ © أجاب يجفاء : لآن الحكومة تدفع ثلانة 
دولارات فى اليوم لكل متطو ع فى إطفاء الحريق | 
لذلك , فى لم يجد له شغلاً » وأراد الحصول على عمل 
ليميش فا عليه إلا أن يضرم النارئم يتعاون لاطفائه ! 
ولست هذه أول مة يلوذ فهها بعضهم للمعيشة مهذه 
الطريقة؛ ولقد أبصرت أخيرا أشخاصا ممن لا رتاح 
إلهم» محومون حول هذا الحل؛ ومن الحتمل جداً 
أنهم مسيبو هذا الحريق » ومع ذلك فامهم لم يتوقموا 
بالطبع أن تأخذ التارذلك الجرى » ب لكل ما أرادوا 
هوأن تبت النارمضطرمة مهدوء ما يقارب الأسبو ع 
أوأ كثر . وتوقف القاضى لظة ثم قال : هذا هو 
الطريق الوحيد لمبشتك إذا لل تفدرأن يمد لك شخلاً! 
وما عم تكلامه الأخير حتى حت فى وجهه بنضب ؛ 

- ماذا تعتى ؟ أتعتقد أننى سافل إلى الدرجة 
التى أعمد فها إلى إضرام النار ؟ 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


الرواية /5 


كلا ... ولكن الإنسدن عند ماحد نفسه 
متشرداً لا قدرة له على جلب قونه إبقاء يانه عن 
طريق الشغلى 255 تنيت فى رأسه كية بن الافكار 
الحنونية وقد دادسعامة الات 0 
لشتاشاى أن | كون قد فكرت” طل: 
إمكان انسياقك مع تيار تلك الأفكار 6ع لاننى 
أعتقد أنك ما “خلقت إلا لتكون مثال الرجل 


لحظة واحدة فى و 


المدتى العاقل » وإننى لمسرور باخبارك أننى وجدت” 


عملا لك 
_ ذلك أعظم ما أسعمه 00 وإننى أود لو عامت 
كيف أعبر لك عن شكرى | 


1 0 2 


002 


لا مخثى على مجوهرانك 


0 
35 


أودعوها 
فعى فى الحفظ والا مان [ 
بنك مصر يوجر لك خزائنه الحديدية القوبة ويرعاها بعين ساهرة .أ( 


نأ :». 
سج 9 


أ كثر من 
شعل إسعا عبد صأاحب اعون ألذى جنا وهو 


رجل كبير السن تعمل عنده » وكا ترى إن هذا 


... أن عملك هذا لس 


> مدر 


خير من لا شىء ! 
جد سأازل عند رتك »؛ ورعا أمكنتى السعود 


إليك داماً بارتقانى السلى من حلى ! حا ؛ إن هذا 


انحل سيخلق منى خير مدتى مجد فى ( حامل ) | 
0# 
وقد بت حاهلاً مقدار ما حوّر الحا ك مما أغعره 
قبل أن تفقدنى التار صوانى . . . ولكنى لاحظت 
أنه لا احى ليصاغنى » شد على يدى بقوة | 


( بغداد ) بأغيل عار بتصصرر ' 


ا 2 حلام جا حا ماله 5ه" 19 


مسمر ى) 


لا نخش عل مستنداتك 


هه :ذه 


59 


ففنلضكء ا 


6 
2 5 
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٠‏ مكلا 


مه وهار وى 


جا 


ا 


عند ما كنت فى العش ربمن سنى حياتى كنت 
أنرد د كثي را على شيسخهىم كري النفس كان لجدى 
صدبقاً مما وافر الإخلاص لصداقته وثيق الصلة 
ا كارت هذا الشيخ الحليل يدعى 
« م . نيفيل » وليس من السهل أن يجد شاب 


فى مقتبل العمر مثلى أى لذة فى حضرة هذا الشيخ . 


الكريم الذى قارب الكانين » بل لا يستطيع أن 
أخد بأطراف الحديث الذى اعتاده بين أصدقاه 
من الشباب . وأنا أحرص الناس على هذا 
النو ع م١‏ الحديث الذى أرى فيه لذ: لا تعدلها 
لذة وغبطة دومها كل غبطة ؛ وهو حديث النساء . 

على أنى مع ذلك كنت لا أسمى إلى هذا الرجل 
لشىء فى نفسى' كنت أستشعره نحوه من شفقة 
أو مصلحة مادية » وأا كنت أنشد صحبته لجال 
سحنته ووقار جلسته وشدة ذ كاله وقوة ححتهع 
وسمة اطلاعه وجاريبه فى الحياة ومنطقه فى نحليل 
الأشياء » وإدرا كه الصادق فى تتبع الحوادث 


وأترابه 


01000129001031. 


وأ ل لني ٠‏ وأبت شعرى من ذا لذ جد مل 


ر. مسج اجر 
م ٠‏ 
2 


تا لاسي 5 


الرواية 


: عن العمل يعاتى آلام المرض 
3 2 اذى خطر جسية والذى 
# ام . 8 

- و 2 متزوياً قف ععر داره يتحمل 
ا بؤس الحياة بنفس راضية وقلب 
صبور ؛ وحيدآً يقأسى جوى 


أو م ع مو م 10 3131 َ ره 0 »” 
الوحدةالمبرح فىغيرتبرم او عامل 


كان هذا الشيخ فر بيع حيانه من الرجالالرسعيين 
لدى الدول الاخرى مقرباً إلى الدوق «دى بروجلى » 
اختلط بالمظاء من رحال الإمبراطورية الثانية , 
وعسفهم عن قرب وتساص معهم وساثم بقدر كبير 
فى تأسيس الجهورية الثالثة . وعاصر حاليفيه وال ركز 
« دى لو 6 وكان أولما صديقاً فرنسيا لول عهد 
اتجلترا من النصف الأخير من القرن التاسع عشر . 

وأنت إذ يتحدث إليك هذا الرجل عن الوّرخ 
المظم « تييرس © علك عليك حسلك وشعوركع 
من الرحال فل 


5 لل 
أو بره ى ميرة . 


ولا يفتر عن موازنته عن عاصر وه 
يمحد مهم من يدانيه فى عل 
وهو يجيد الحديث عن رجال هذا المصر أيا إجادة 
مثل. الوزير الكبير « ماكهون »6 وجول جريق 
الرئس الثالث الحمهورية الفرنسية الثالئة » تهو 
٠‏ من الأعمال 


لا يكاد يدتدىء بسيرمهم وما قأموأ به 


العظيمة خلال النصف الأخير من القرن الغار 


حتى يدخل بك فى حليل شخصياتهم الفذة سلس 
التعبير فىقوة بيانرائعة؛ ساحر المجة شديد التأثير 

وأشهد أنى لم أر شيخا أوفر جالاً ولا أوى 
نشاط مثل هذا الشيخ الجليل ! وقص على جدى 
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فا قص على من أمى هذا الشيخ أند كأن معبود 
الأساءقى عصره يتودد إليه النساء الرفيعات فى اطيئة 
الاجاعية إذ ذاك ويحسبدن أن ينلن الحظوة عنده . 
وذات الحظ منهن هى التى تستطيع أن يجره إلى 
شا كها . وكانت تلك التى لايخصها بحبه وإعنرازه 
تمتقد أنبا دميمة الخلقة ثقيلة الظل غير حتملة ؛ 
وسرعان ما تيأس من الحياة وجنح إلى المزلة 
والأزواء ! 
وهكذا عتاز كل عصر برجل لا يقاربه أحد 
فى نباهة صنته ولا يساويه فى شدة نبوغه وقوة 
سعحره » يكاد يستأئر بكل عظمة ويحد ؛ وذاك لان 
من ورائه امأة وافرة الحسن بارعة الخال تحفزه إلى 
الأعمال الحارقة وتلهمه النبو غ والعظمة ... ! فثلاً 
كان عتاز القرن الثامن عشر المرشال المظيم الدوق 
يو والتاسع عشر اللورى بيرون ق ايجلترا 
ونصفه الأخير بأدمون نيفيل فى فرنسا بطل 
هذه ألقعبة 
كان الرجل لا يشفل وظيفة ينا ثمرفت ا ْ 
وكان يسكنباردس فى شار ع « داستورج 4 فى بت 
تنم وسط فناء وسيع محيظ به التحف الفنية اثيئة 
لتق أحضرها معه من ممتلف البإدان والمالك خلال 
يحواله متنقلاً فى وظائفه التى تقلب فها . وه و كلف 
الفنون الرفيمة كلنا عظها . لذلك ترى ينته وكأنه 


دار للعاديات والتحف الفنية الخالدة والصور الرائعة ٠‏ 


الجيلة . فتجد عند مدخل الهو الكبير الأرائك 
الحندية الزركثئة بالطنافس الطرزة مخيوط الذهب 
والأغطية الصينية البديمة . وترى على النوافذ تلك 
الستائر الحزيرية مرسوما علمها آيات من فن القطريز 
ارائع » حملة. فى حواشها بقطع من القطيفة . 


لكب 


السميكة ترفرف على أطرافها قلع من الحرير الصافى 
فى لون أزرق جميل . وفى وسطط هذا الهو العظيم 
ا صف من الممور 
الشمسية لغادات فاتئات فى أزياء من تلك الآزياء 
التى كانت شائعة فى منتصف القرن التأسع عشر ؛ 
حيط مبذه الصور إطارات مطممة بالأحجار الكررعة 
ذات الالوان اججيلة 

أخذت ذات مية إحدى هذه الصور الضاحكة 


ًّ 8 #8 د دس 8 
.وسألته أن يقص عل قصة صوره تقرف م الحسناء الى 


طالما استرعت بصرى يلما وروامها من خلال 
زجاجها ! ولكن ما كدت أنتعى من سؤالى حتى 
قطع على سبيل الحديث وهو مقطب الجبين ساثم 
الوجه تبدو على محياه دلائل التأئر المميق كن تابه 
خطي جلل »؛ وبمد هنهة عاوده الكلام فى صوت 
مهدج ولسان متلسم وقال لى: دآ ! ليتك تمدل على 
قصة هذه السورة حجاب الافى وستار النسيان | 
وقد حرصتءأشد الحرص على إتكاره وتناسيه طيلة 
نصف قرن تقريباً . هذه الصورة لاريا بافاوفنا ألتى 
الكت عل قلى وكان يينى وبينها. علاقة وثيقة 
وهوى عذرى حيثاً من ٠‏ الدهى ثم أشار إلى سورة 
أخرى قائلاً : وتلك صورة السيدة « بارشتسر » : 
كانت معرفتى بها أيام كانت الرأة تلب دوراً عظم 
الحطر جليل الأثر من وراء ستار كثيف فى السياسة 
الإيجليزية 

دعاق ذات ليلة رقيقة النسم قد أشرق القمر 
فى سمائها فاختفت ختفت النجوم فى أرجائها ليلى عل 
فنصلا مع وصنته الكتوية للست إلى مالشه 
وانكا هم على كتبه أماى كاسف الوجه مشرد 


الشكر ع ومع ذلك كان يملى على أججَاا متزية 
3 
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ريا الرواية 


ف منطق سلم ؛ وكان محسدثنى فى فترات الراحة 
القصيرة فى رزاية ذائقة وسلاسة الئة عما كان 
اتبيه وهو ق ميعه الصباأ وص ح الشياب مع النساء 

النسيطرة والميئات الرحمية ختلف الدول . وحدث 
قصد فوجدميا قد حاوزت الثامنة فأظهرت دهشتقى 
لفوات اأوقت سريعاً هكذا وحمت قائلا : « الإآن 
يريت دى سافوا4 فنظر إلى فى دهشةو استغران 
أديين وعطف على قليلاً ليتسمع ما سأفوه به وقال 


فى : « عند من ستعتاول عشاءك هده الليلة ؟ » 


فأعدت على مسممه اسم الأسرة فقال : « السيدة 
هنرى كليرمتت ؟ 6 ققلت : « نعم هى بعينها أسرة 
آل كليرمتت دى فودورج سانت هوثوريه 6 فقال : 
0 أنا لا أعرف أن تسكن هذه الأسرة الكبيرة ..٠‏ 
أما زالت هذه السيدة ججيلة كمهدى مها وممى شابة 
ق ريعمان الصبيا ٠.٠‏ ؟ » فسألته وقد أبديت دهشتى 
من هدا السؤال : « من م تلك الى تقصدها ؟ 6 
فقال : ١‏ أقصسد السيدة دى كليرمنت »6 فقلت 
معقباً : ل مى 5 تمل يا سيدى الوزير قد قاربت 
السبعين من عمرها ومع ذلك ل 'زل علها مسحة 
من الخال ولعة من أثر الشباب الناضر... 6 ذال : 
« ألست كذاك 6 أظنها وأتصورها فى خاطرى؟ » 
قال ذلك وقد اننشر على حيأه البشر والسرور وظهر 
لى كن يستعرض أمامه ذ كريات الافى الماوة 
وبذ كارأبه السعيدة مع تلك الرأة الحسناء؛ وبعد ذلك 


عاوده السكلام وقال لى : « أليست تشابه السيدة تينج 
فى جمال الحاقة وراعة القسمات ؟ 4 ذقلت: « ريا 
تكون كذلك . . . ولسكن المن” 5 تعل لما آثر 


كير فى ذلك © فقال منمنا : « أجل ع قأنا 


لا أكاد أتصورها فى خاطرى وهى امرأة يخوز . 
ويضعب عل جداً تمييزهاحين أراها. فصفها لى كين 
آلت إلى ما هى عليه الأن من الكير »6 ققلت له : 
« كين أصف لك جال هذه المرأة وممى ما زالت 
يحتفظ بحور عينها الساجيتين وبقواءها البديع 
ورواههاالوسم ورشاقها الساحرة » وعى ما فتثت 
شديدة الجاذبية لبقة الحديث حاوة المعشر .لم أر فما 
رأيت من النساء جالاً كال هذه الرأة المحوز 
ولا خنة كفة هذه السيدة العطوف ... ! وأنت 
فها أظن أعرفمنى مهذا النو ع الساحر من النساء. 
وأنذحكر أنك حدثتى عنه حينا كانت مدام 
« دى بورال » موضع حديثنا ... فقال لى بلهحة 
الآسف النادم : لقد شاء الحظ فأصبحت' فى أخريات 
أياعيا معد احدة| وأوفر هناء نما كانت عليه وحص 
عذراء طاهرة . كانت بوم ععرفها جيلة فتانة ) 
ولكن كانت علها تلك السّمة التى يطبعها 
الشقاء على الوجوه العزوفة وترسها الفاقة على هيئها 
الصبورة ... ! أتم اللجلة الأخيرة وصعت مية واحدة 
وقال لى : أظنك تريد أن تذهس لموعدك قد أخدنا 
من وقتك فترة طويلة » والآن فلتذهس وإلى اللقاء 
القرب ..! فدهيت بعد ما أخذت منه موعداً ليتقعسص 
على قصته مع هذه الرأة الحستاء ... ظ 

تناوات طعام العشاء هذه الليلة عند أسرة آل 
كليرمنت . ولقد أ كثر السيد هتري كليرمنت. 
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اأرواية 


الحديث ممى حتى لم يترك لى الفرصة إلتحدث مع 
امأنه فضايقنى بذلك كثيراً ...! 

والسيد كليرمنت هذا رجل من رحال الاعمال 
الكبيرة يملك مصانع كثيرة فى شرق فرنسا لصناعة 
آلات اليا كه والدراحات بأنواءها » ويلك بذلك 
تروة طائلة » ويقطن هنر ى كليرمنت فى باريس طوال 
عمره ؛ وهو كلف بالصناعة والفن كلفا عظما يدير 
مصانمه أ كار الفتانين من الهندسين والخبراء . 
أذلك ازداد الإنتاج زيادة عظيمة وبال من وراء ذلك 
روة لا بأس مها . وهو علك علاوة على ذلك قصراً 
فاخراً فى « نورين ومنزلاً صغيراً فى 2 ميدى » ) 
ويختاً جيلاً يسيح عليه كل عام فى البحر الا بيض . 
كان تالسيدة كابرمنت أثناء حديئى مع زوجها متلبذة 
مكاناً قصيا من الهو تقوم واجب الجاملة للمدعون 
والدعوات من ضيوفها وكانت تتحدث أغلب وقنها 
مع ابنها الصنيرة » وكنت ألم على محياها الساهم 
تلك السخرية المريرة التى تلازمها داعا ...! 

وبعد ما أنفض الضيوف من حول ماندة العشاء 
استويت على كنبة صغيرة يجانب اللوقد فى علرلة من 
لجع وقريباً من ربة الدار . ولفد كنت لفتياتها قريئا 
ملازماً وصاحباً خلس . وكنت ألفت نظرها ياهمااى 
لها وكثرة مداعباتى البريئة لاطفالها فاستقدمتنى 
لأجلس يجانها فاغتبطت لذلك أيا اتغتباط » و بعد 
يضع كلات ت فارغة قلت لمأ : « لقد أَمصْيت عصر 
57 اليوم عندرجل كريم أشعر له فى قلى كل عطف 
ومحبة وأظهر له كل إيابومودة. ولقد تحدث إلى 
عنك حديثاً ملوء الإيماب بك والإطراء لك ! » 
فقالت وعى دهشة ساممة : « من هو هذا الذى 
يتحدث عنى مبذا الإسان ؟ 6 فقات « هو السيد 


من 


أدمون نيفيل با سيدق وإغالك لا مجهاينه ب 
السفير الدى كان صديقاً جما لادوارد ما 
فم أ كد أنتعى من أسم هدا ارجل حتى أشرق 
وجهها كأعا دنا من النار فتوردء وإذا تظهر اهمامأ 
كبيراً وسروراً عظا لهذا الحديث الفاجى' فتطمت 
على كلاى قائلة : « نيقفيل . 
كيك حداتك عن . . . ؟ وما الى قله عي ٠...‏ ؟ 
م أر, ل 
معقباً : نعم لقد قال لى هو أيضاً ذلك . . 0 
فقالت : « وهل قصعليك ما كانمن أمسقصتنا ؟ 6 
ققلت : « كلايا سيدتي ... وإا لا أحى عليك 
أن لمحته وهيئة حديثه القصير جعلتنى أشد فضولا 
وأ كثر ميلا ممرفة هذه القصة التى تمدو لى أنها 
مشيعة . . . ! ) 

ووأة ألقت بنظرها إلى الأمام فاذا مها تبصر 
زوجها مهمكا فى حديث مع وزير الالية . وقد 
انعقد هناك فى أقصى الهو جماعة من الرجال يتناقشون 
فى ضوضاء وحلبة حتى ذهلوا عن التدخين . والتفتت 
إلى السيدة كليرمنت وقالت لى : « أنا لا أدرى لاذا 
أستعملكلة «قصة» ولس فى واقع الأمر أى أو ع 
من القصص . وليت شعرى ما الذى آل إليه السيد 
نيفيل بعد ذلك . كنت أطمع فى مقابلته أو رؤيته 
على الأقل فى أبباء اريس ولكنى علت بإلته إل 
العاشوأنه ملازع داره طيلة ومه وليله لا يكاد ييرحها 
إلا متريضاً فى حديقته الخاصة ؛ وقيل لى بعد ذلك 
عدة قصيرة إنه أسيب بعرض لا أعل نوعه ولا مباخ 
خطورته عليه خُزنت له أيما حزن ٠.١‏ والآنا:قطمت 
أخباره عنى كيف حاله الآن ..- ؟ 


| واأسناءه. 
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يفف 


فأجببا بلهجة ملوها التأر والالى  :‏ نم 
سيدق هو مريض أشد الرض وقد بلغ به مرثه 
حدًا خطيرا حتى صرح له طبيبه الكاص بأنه ريما 
استطاع أن يميش شهرين أو ثلانة على | كثر 

فقالت بلهحة خاننها العبرات وأرهتقها الاسى 
« ما أشد حزق وأعظ ألى ٠:‏ لمق عليه ... ! 
مسكين أنت نانيفيل ...! مااكان أجل ذلةته وأخلب 
حل رده وأمتع حلسته ...| أن ليه أعر من أخباره 
شيا وهذا ما يوُلنى أشد الأل » ٠‏ ثم وجهت إلى 
بفية حديئها والتفتت إلى وقالت : ألق بالك إلى... ! 
ثم “رددت قليلآ ولا كم جلها ؛ م عاودت الكلام 
واستطردت قائلة : « ربا نسى نيفيل كل ذ كرياتنا 
لبعد ما أصابنا من مشقات الفراق وروعات البين 
الالية ... ولا أدرى كيف يكون تأئير رسالة منى 
إليه » وإبا أناشدك عل أى حال أن تتمرف شعوره 
تحوى وهو فى هذه السن اليائسة وأت إلى بعد ذلك 
لتقول لى ما دار بينكما من حديث . والآن اسيم لى 
أن أقوم بواجب المجاملة حو شيوفى 6 

وى اليوم التالى قابلت السيد نيغل وقسصت 
عليه حديث السيدة كله منت . وأشبدأق لأولمية 
أرى شيخاً وقورا فائرآ قد أثر فيه هذا الحديث حتى 
ملك عليه حسه وشعوره وهن من نفسه فاستولى 
على قلبه وروحه كانه وقارالشيخوخة فاملت مدامعه 
ومدامى وخرس لسانانا رهة غير قصيرة لا بد أن 
ثارت خلالها فى نفسه أحاديث الى البعيدة ووساوس 
الأحلام الغارة فتخيل أيام شبابه وعظمته بين النساء 
واستعرض تلك الذ كريات المذبة ذ كريات السبا 
والشباب أيام كأن ينالب الدهس فى مياددن المي 


اأروايه 


والثرام فبات وأسبح وكأنه ورقة من أوراق الشجر 
انتزعرا عاصذة من بستان م ألقنها فى سمراء جردا 
لا حياة فمها ولا خضرة !.٠-١<‏ 

فالمحت عليه أنْ يقص على" قصته مع السيدة 
كايرمنت دىساذى وهاكما قصهعلهذا الشيئ قال: 

« كنت وأنافى ربيع عمرى من إسمونه7معيود 
النساء » لانى كنت موفقاً فى كل مناماتى معمن 
في هذا المصر . ما أخطرها من كة بل وما أرعما ! 

أستطيع أنأقو لما اليوم فىغير اختيال ولاتمب . 
وذلك لآنى قد لوج رأمى شيب وأصبدت نوق 
الوت فى كل لهظة ومع ذلك لا أدى ألى سبرت 
غورهن ووقفت على دخيلة أمرهن .. ! 

اضطرتنى ظروف منصى أن أعش متو ل 
فى أ كبر عواصم أوربا حيث كنت أتصل فى كل 
منها بأجمل النساء اللاتى يبلن حداً كيرا من الصيت 
والذكاء ونان حظا عظما من سحر الكلام ورشاقة 
القوام وأناقة الحديث . وكان كل ما يعتبنى من 
شؤون الحياة متازلة النساء وهواية المياد وإتقان 
عينتى أ وحيا كنت فى السويد والمْسا والروسيا 
هامت لى كثيرات من فتيات هذه البلاد . 
وقد كن يأتين الكثير من التزق والخفة والرعونة 
عسى أن أقع فى حبالهن 'فأحهن أو أميل إلهن 
قأزوجهن » وكان كل هذا فى غرام طاهى وميل 
رى حلاف ما ترام اليوم من تساء هذا العصر 
اللانى يلعبن دورهن قصد الادة وأغغرياض الحياة 
الوضيعة . 

كنت ف الثامنة عشرة من عمرى حيما كنت 
سكرتيرا أول فى سفارة « قيينا »4 حيث التقيت 
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اأروايه 


عرض فى أسرة نعساوية وه من آل الكونت 
رايبيز ج بفتاة فرنسية حسناء قداأتت من بأريس 
لتمليم بنات الكونقس اللفة الفرنسية وآداب 
الوسيق وأصولها . كانت تسكن هذه الآسرة 
اريف الفرنسى الميل فذهبت إلهم مداعواً لأقضى 
دحا من الإمن ورغبة فى تبديل المواء وإراحة 
النفس والمسم من أعباء الحياة الحضرية 

وذاتليلة عند ما !ننتظمرتماءدة العشاءواستوينا 
جيماً حولها وجلست: هذه العامة بين ختاتها اخميلتين 
كالزهية الكبيرة حيط مها صئار الورود نظرت 
إلما فشعرت نحوها بشعور خق فى نفسى وإيجاب 
دخيل فى صدرى وأحسست احذاب كيل 
وباذة قوية كلا رفعت بصرى إلها . وكانت من 
دون الجالسات - وكن كثيرات -- مثار إعبابى 
ومحل إجلالى » وكانت الحين بعد الحين تسترعى 
عينى بسحرها وتسهوى قلى بظرفها » وأغلى القن 
ألبا كانت واقفة على حقيقة تأثيرها فى النفوس 
وسحرها فى القاوب فل تكن متكلفة ولا متأنقة 
وإعا كانت جلابة فى غير كلفة.وفتأية.فى غير صلف 
ولا يجب ؛ كانت ساؤجة كالطفل 6ش و أر فيمن 


رأيت من النساء أجل من هذه الفتاة ... ! 


وكانت ربة الدار كوئنس عساوية نابهة الصيت 
فى يحتممات « فيننا » يمال شعرها الذهى ورشاقة 
قدها الغضء قد انطبع على هيئة أولادها سمة جالها 
وخلابة قدهأ وسحر صومبا . وحدث بعد ما نت 
القوم بعد المشاءأ نعمت على التحدث معهافنجحت 
فى مسعاى ... فاذا ِي مجخوارها وجها أوجه ... 
أنستنى هذه الحسناء فى لحظة واحدة كل ما كان لى 


برفها 


دن خايلات واسموتى بنذارة وجهها وسيم 
وخلبنى بطبيمة خلنها الساذج ويمال هيئنا الفاتن ! 
كانت تدعى « بباتريس دى اد 6 وما كان أحب 
إل من هذا الاسم الجيل 1 كنت أعرف جدتها 
مر كزة « دى نادي 6 إذ كانت تنحدر من سلالة 
أسرة كرعة فاضلة كانت تقطن بيكاردى وكانت 
فقعرة الحال اضطرنيا ظروف المياة إلى اتتحاع 
الرزق من الطريق الشريفة الستقيمة وكانت علاوء 
على ذلك تتحل بحلية الادب والملٍ والشرف ! 
طلبت فى اليوم التالى مرء ‏ الكوننس «راهر ج»" 
أن أصماحي أولادها فى تزهة عل ظهور الحيادفةبات 
فى كياسة وظرف . لفرجت بصحية « بياتريس»6 
ولشد ما أتحبت .ركو ها الميل فعى كا رأيت تحيد 
هذا النو عمن الرياشة إحادة نامة فرشاقة فائقةوخفة 
ساحرة . كنت متأنقاً متكلفاً فى الأناقة أحاول أن 
أمجها فأوقمها فى شرا ى وخُيّل إلى أنى ظفرت 
بذلك أعاظفر ! وبمد قليل ترجلنا » وجلستا علىرعشب 
الثابة نتبادل حلو الحديث عن هذه البلاد الساحرة 


التى اشتركتا فى حها . كانت « فيئا 6 فى هذا 


العصر جنة من جنات الله قد لانت فبها المادات 


٠‏ والتقاليد بعض اللين ؛ وأصبح الحي قضيلة 


فى كل كان يتذوقه الفقير والغى علىالسواء؛ وكانت 
السحف فى ذاك الوقت تدعو جهراً إلى تبادل الحب 
بين الجنسين على أفواه الطرق وفى المتنزهات العامة 
فى غير خشية ولا وجل ٠“‏ ! وذلك لان ملك 
البلاد إمبراطور شاب وإميراطورة فتاة ل تناه 
السابعة عشرة من سها السعيدة | فسرءان مالى 
الشيان والفتيات هته الدعوة التي صادفت هوى 
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كبيراً فى نفرسهم فأنوا فى سبيل مطارحة الحب 
علىهذه الحيئة كل نزق ورعونة ٠‏ ! وقالت لى الآنسة 
لا يياريس »6 إبا لاتقدم على هذا النو ع من الطيش 
بل تراه وعى على بعد منه » وتشاهده وهى فى منحاء 
منه 10٠١‏ ولكها. تمحى بالأمبراطورة الفتاة أشد 
إتجحاب لدمما الأسباتي الطاهى » ورشاقها الساحرة . 


وكانت الوسيق فى ججيع أرحاء « فينا © تنفح, 


الأرض بعبير أنفاسها الشجية و مضل الجو يحميل 
ألحانها السامية ؛ وهذا لممرى أباغ دلي لعل نقاء طوية 
هذا الش النيل وحسه الرهيف وذوقه الجيل... ! 
وأُمسْدناعلي هذا النحو أرما سعيدة كلها غبطة وسرور 
مازالت مطبوعة فى ذ] كرتى ومرسومةفى ذه أجحّل” 
سها أخريات أنامى وأزين مها جيد ساعائى كلا نزات بى 
وافدة أو أل لى مصاب ! 

أقبل الشتاء فأصبحت كأنى واحد من أفراد 
الأسرة فى قصر رايتتزج » ورفعت الكلثة يبنى 
وينهم ول يمد للرسميات موشع يبننا حتى قيل عنى 
فى فينا كلها إنى عشيق الكوتنس والحقيقة كانت 
غير ذلك فقد كنت عشيق معامة أولادها وعلى الرغم 


الرواية 


آراها فذهبت إلى الجميكز الإمبراطورى لأسعم الملا 
والدعاء فى ذلك اليوم القدس . كان هذا الميكل 
قطعة من قصر « برايتيزج 6 حيث كانت ترتل 
الكونتس بعض الأناشيد الدينية وكان حرس من 
الرجال الأشداء واقفين حول المذب لابسين قلنسوات 
-كبيرة عالية . وكنت الحين بمد الحين ل وحه 
الآنسة « فاو لجز » ثم أغررق فى بحر لمى من التأمل 
المميق . ظلت ملازمة فتاتمها وقتا طويلاً وحْشيت 
إنأنا!ادرتهابالكلام أنمهرب منىمعتذرة . فانهزت 
ذات مة فرصة وجودها وحيدة فعرضت علبها أن 
ذهب مى إلى حفلة موسيقية يقيمها بعض السراء 
من الأقرباء فاعتذرت إلى" قاثلة إنها لا تستطيع 
أرن تظهر مى على مسرح الجتمع -- زاد ذلك 
فى اعتقادى أن الرأًة لا زالت ضعيفة مقصوصة 
الحناح مبضومة الحقوق ٠.0‏ ! 

ولا قوص الصيف خيامه واستدر ايامه واقبل 
الشتاء وتوجت ثلوجه أرض « فيننا © استطعت 
أن أراها وأتبادل معها مختلف الأحاديث البريئة . 
كانت جيد اللمب على الثلج هار فائقة » ويحسن 


من وناقة الملاقة ببنتاوسرعة الصلة بين قلبينا لم يغمر “الانزلاق عليه مبيئة رائعة فأئارت إبجاب الحاضرين 


ممذه الرابطة أى سعادة وذلك يبدو غميباً ارج لاعتاد 
الظفر فى حبه والسعادة فى غمرامه -- هذا لان فى 
القصر جيشا كبيراً من الخدم والحاشية حتى شق 
علينا أن نلتتق فى هذا الجعمن الحاشية ؛ و إذا حاولت 
أرن آلمْد مها موعد؟ للنزهة خارج الفصر أبت 
أو اءتذرت حمحة هذه العيون الساهية . 

وفى اليوم نفسه وكان بومالأحد ل أظفر بأقناعهأ 
تتريض مى على إحدى الربى الحضرة حيث الطبيمة 
ننتى بأنفام يهو فن الشجية . واسكى رغبت فى أن 


من مشاهد-بأ . وقد قصت على نارم مريبها وفضل 
تجاحها فى هذه اللعبة » وكيف كانت تروض نفسها 
علها على رك بضواجى « أميان »6 كانت تتحمد 
فى الشتاء .. ! فهاجت ذ كرياتنا لمذه البلاد الفائثة 
الجيلة ! كنا نسير فى طريق من الخليد التحمد 
فتركتى أسند قدها الرخص الْمايل فنعمت بذلك 
وطبت نفساً » واستر جعت أملاً كان مُثيلاً وعاودلى 
رحاء كان بصيصاً ... ! 


/ 8 , #6 1 
وبحت لما ذات ووم بأنى أملك فى مكان 5مى 
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ال 3 أيه و بكب 


من المدينة وفى مأمن من الأنظار بدّا صغيراً أنيقا 
بقع فى كذا ... فشخصست ببسرها إلى" وقالت 
وعلى وجهها طابع العفاف الَّن : « أنا لست 
ممن تعتقد فهن الحفة والطيش فسقطن من ءلى 
هامهن ولدس لن بعد ذلك من صعود » . فرجعمت 
إلى نفسي ندمان آسفاً على ما أبديت من خسة 


ا أمام هده الرآء الطاهية |٠‏ فعاودت علهاأ 


الكرة لأصلح من خطيئى السابقة بأرف أحها 
فى أزهة نريئة بالقصر فأبت أيضاً مستكيرة وقاومت 
بأنفة نسائية سامية » وهذا ثما جعلنى لا أشك مىة 
واحدة فى إخلاصبا وطهارما 00 

ولقد عودت نفسى أن تسلك بى أقصى المسالك 
فى الأمل والرحاء . مرت بضعة أسابيع كنت أرى 
خلالها «بياريس» نحول عى وفتاناها خلال مماثى 
الحديقة يتريضن فى هدوء ويستنشقن عبيرها فى 
دعة ... ففكرت فى نفسى هنهة فى حبى مع تلك 
الفتاة فانبيت إلى أمبامى الرأة الوحيدة التى تستطيع 
أن تكون لى زوحاً . وقد يبدو لك ذلك عرسا 
نتذهى مذاعي شتى من التفكير ولا سما وأنت 
شاب فى قوة الصبا وحرارة الشباب !. 

حال فى خاطرى مختلف المواجس والآمال 
كتسورت أن يارس ربعمالا تقبل يدى فتعتذر 
أن ذلك فى حك الستحيل إذ كيف تظهر أمام 
مجتمع الحميثات الرسعية والد باوماسية وقد ععرفها القوم 
معلمة لغتيات الكونتس . ولكنى تغليت أخي را على 
هذه العقبة بأن طلب ( إذا مارضيت) نقلىمن السلك 
السياسى إلى وظيفة أخرى فى بلد آآخر ولاسما وأنا 
نى وافر الثروة ولى نفوذ ليس البسير فى وزارة 


الخارحية , 


وعبأية الام مت" ف غير ردان أكو ١‏ 
بنفسى و بغبر مأ كلغفر سولا من الاهل أ والأصدقاء 
( وذلك على غير مادرج عايه القوم فى هذا المصر) 
بأن أبدى لهذه الفتاة التي ملكت على حواسى وقلى 
رغبتى فى الْرواج منها . فانهزت أول فرصة عند 
ملاقانها وفاحتها بالأمس فى صراحة ظاهية . . . ] 
وأ كد أنتهى م نكلاى حتى علا محياها الدهش 
والتأئر وطلبت متى أن أعبلها وتنا لتفكر فى عذا 
الام اللحطير 

وأنذ كر أنا أبنا مبلغ تأترى وحرج موئق 
فى هذه اللحفلة وأنا واقف إزاءها أنتظر ما كان 
مخبئه لى القدر ويستره عتى الغيب ... ! 

استحال على فى هذه الفترة من الانتظار أن 
أقوم بأى عمل أو أن أقابل زائراً » وظلت عيناى 
شاخصتين طيلة النهار إلى باب غسفتى أننظر غدوم 
ارسول ينبئنى بحظلى ! ولكنه ل يأت بعد . فقلت 
لنفمى : ل هذا المزع وعلام هذا القزع ؟ وكيف 
تقدم الفتاة على الرفض أو القبول دون أن نمترشد 
برأى أبومها فحى لا بد أمها كتبت لما وأمها منتظرة 
سانيا فى هذا الصدد | وبمد ذلك بأيام قلائل 
بعشت إلى بكلمة مختصرة حافة فائرة إذ قالت غها : 
« أشكرك على عاطفتك تحوى » ولكنى لا أستطيع 
قبول اقتراحك ... 6 . حاولت أن أراها بعد ذلك 
فمادت أمها غادرت أسرة ( برايتتزج ) إلى فرذما ! 

لآ نسل يا بنى عما صرت إإيه من شقاء النفس 
وجحيم القأن ووخز الضمير ! قلأول مية فى 
حياني صادقت ألراة الى سماها «شاتوريان6 سيليفد 
علثطمارك5 .فى الى يتمناها كل رجل لتكون له 
شريكة فى حياته . وقدأ كون خادما نفسي بالأحلام 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


ريحيء الرواية 


رمدئساً عامبا إأر أى بالخيال ولكن من يدرى 
امز الخيال وال رهم كانا ولا بز :الان أى 5008 00 
أثرآ على مشاع الإانسان وحسه حت لا تحرو الحقيقة 
تل محوه ولا الواقع على إزالته . وعلى ذلك فالرأة 
التى امطفيتها من دون أترامها قد أفلتت من يدى 
إل غير رحعه ! 

أصبحت بعد ذلك وليس لى أمل غير المتع 
لذ كرى المزيزة ردح من الزمن ؛ وأضحت إقامتى 
فى (فيبنا) غير محتملة تثبر فى نفسى الهم ومبيج 
فى صدرى اليأس فطلبت نقنى إلى بلد آخر أياكان 
ذكان أن أرسات سفيرآً لبلادى فى روسيا حيث 
طبيمة امتاخ واختلاف البيئة والاأجماع وماريا بافلونا 
التى رأيت صورمها مند قليل ؛ كل ذلك صواغ لى 
جوا يختل ف كثير؟ عن ذلك نك الحو الذىاعتديهفى فيننا 
فى سالف أناى ! 

وبعد ذاك بسنوات قلي ممت أنبا تروت 
هخرى كليرمنت فكان وقع الخبر على مساممى شديدآ 
وأثره فى نفسى بليناً لأنى عللت أنيا تزوحته لاله 
وحاهه ليس غير فأضربت عرى. الزواج لسبها 
وأصبحت عته علوقاً كارهاً 

وأخيراً محت فى محاشيها ١‏ ش 
مقابلها أو أمنى النفس برويتها وهأنذا قد ررت 
بمهدى وعدت فى عنرى » وأود أن تخيرق يحالم 
وما كانت عليه بالامس عند ما قابللها ؟ فوصفت له 
حانها بكل ما أوتيت من بيان واستطعت أن أصور 
فى خاطره صورة هذء العحوز الحستاء .. ! 

فأحابى قائلآً: « أجل هى 5 وسغفت ذأت عينين 
صافيتين يفيض مهما الحنان والرقة » ولكنه -حئان 


ع حاو 0 


ثانية...!» لشلكيت له مادار بي وبشبا بشأنه فقال 
بليجة الم : 1 ؛ ! وكيف حدثتك عنى وما الذى 
ذالته لك فى ص قصى معهأ ؟» ثقلت : فى تقول إمبا 
م ترك منذ أربعين سئة خلت ! وطلبت أن أتمرف 
مبلغ عاطفتك محوها الآن ... فقال : « قل لها إنها 
لازااك © م عل 
حاب هيب اوقد فى ردهة قصر ررايتتبوج » 

فى اليوم التالى ذهبت. ازيارة السيدة رت 
دى ساذى لا خير ها يذلك فأسذت إل منصتة دون 


حالموا مند ينار عام اكما 


أن تقطع على الحديث » ولا فرغت من حديثى قالت : 
رباه ..! ما أغرب الحياة ..! فقلت : أجل ما أغرسها | 

حت أنالم يدر فى خاطرى أن رجلا كهذا الرجل 
يستطيع أن يبت على ذ كرى حب فتاة مخلسا وفيا 
هذه الحقبة من الزمن ولا يمتوره أى نسيا نأو يشوبه 
أى إهال ..! 

أ أستطيع فى غير إحراج أن أسألك أنت 
أيضا يا سيدق عما كان يخالجك من شمور نحو 
«أدمون نيفيل6 فى عام ١85٠‏ ؟أما كنت تضمرن 


له الحى م أشمره لك فى السر والعلن .. ؟ فصاحت. 


صيحة كلهادلالوهيام وتضرج وجهها قليلاً وقالت: 
أما أنا فكنت أحبه حباً يقرب من الحتون ..! و بعد 
ما فكرت قايااٌ عادت مبتسمة قائلة : ول أزل أحبه 
حتى الساعة ! فقلت : ولاذا رفضت أقتراح زواحه 
بك إذ ذاك ؟ فقالت : لأنى كنت لا أظن لحظة 
واحدة أن اقتراحه هذا فيه شىء من اللد بل كنت 
أعتقد أنه مهزأ بى ويستدرجنى لآ كون له خليلة 
لا شريكة ]1 


وما زاد فى اعتقادى هذا أنه عند 


ماعاء إلينا ىقصر راينبر ج قال لى الكو نت براينيرج 
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« تحذار من هذا الرجل اللخطير . . ! 6 هذا فضلا 
عن عامي بشهريه فى مخازلة النساء والعبث بقدومون 
فى كلمكان . ولا ذأيحنى رغبته وق الاقتران بى وسإك 
تلك الطلريقة الشاذة التى لم يألنها يتمع ذلك 
المسر . كا تمل يا صديق فى مثل هذه الأحوال 
كن يحب عليه ا 15 دنه وبان 
أوى” ساح الشأن : ف مثل هده لظروف م 


١ وأخلت‎ 


7 
تقفى به التقاليد إذ ذاك . 
مهاده أنقطة اعتقاداً منه أنى رعا تأر تِ وخحلت 
أن ل طليه فى غير تردد ولا تفكير ! وا أسفاه ... 
الا 
هذه اللدلة وحسبته هازثاً عابثاً . .. ! فاعتذرت له 
فى غير ددم . . .1 وبعد ذلك بسنوات قليلة شاءت 
إرادة الله أن أقترن بزوجى « كليرمنت دى ساذى 6 
وبالطبع ليس من اللياقة أن أحدثك عنه وإها أترك 
لمصيرتك النافذة لتح؟ له أو عليه وأنت الذى طالما 
بذات اههامك بدراسة النفس الدشرية ! 

حم عرجت إلى قصة نيفيل فائلة : 2 مسكين 
نيفيل ! لمن عليك ما أقسى الحظ . . . ! ألم يتزوج 
إلى الآن بسبى .. . حقا إن الحياة ظالة غير عادلة 
فأسية غير واحمة .. . | فز لحظة واحدة من انلطأ 
وسوء التفام قفى القدر على رجل كريم وشاب 
رىء أن يظل فى شقاء مقم مدة ستين عام ! » 

ولا انبت قلت لما : « لق د كلفى السيد نيفيل 
أن أدعوك إلى زيارته وأظنك لا ترفضين رؤيته 
وقد قارب النهاية 5ك يكون جيلاً إذا جثت 
فأسلحت فى ساءاته الأخيرة سوء التفاهم الذي فرق 


: ا 000 ااا ا ااا ا ا لمم 66# سس نا 


08 
يمي 5 
يدح وسى شقاء حما دي ؛ ف بهث سان المر أء الاجهر 


لحيبك الأول ... | 


ل وضيقت ف + بر حميق مقر 
م5 قالتِ :2 أ لست على رأيك ' دع هذا الوجه 
الوقور بمب الوت هادثاً مطمئناً واارك تذ كار 
حيانه مطبوعاً على خاطره ليكون له فى آخريه عنراء 
له : إلى 
آل له أشد الألم » وأعتذر له يأنى لا أبرح الببت 


وسلرى .. . قلا زعج صديقك وكل 


إلا تادر . ورعا أستطيع أن ازور 0 ف الأسبو اح 


التبل ... ! » 

ولكن ل يكد يأتى هذا الأسبوع حتى زارنه 
النية فى غيبة عن حبيبته الأولى التى لم تستطم 
أن تراه إلى الابد .. رد الل صفى 


للروابة 


09 إ مسفحة 


فها النص الكامل لكتاب اعترفات 6 
العصر لموسيه » والاذيسة لموميروس » ومذ كرات 


ناف الأرياف لتوفيقالحكم »؛ وثلاث مسرحيات 
ميرةو5١١‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة 


ومنقولة . 
الى 4م قرش حلدة فى حرئين 
و 74 قرسا بدون جليد 


) 
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يو جه اي ال عوو جيه جه هد جه جو أ ب لخت با ده د رج مي 


إذا قال لك أى إنسان إن الخصومات العائلية 
الدموية قد تلاشت فى عهد الدنية الحديثة 0 
إل" لأقنمه مخطته فاتى نشأت فى جو كله مشا 
وخصومات ومشاكل » ولكن كل الفرق بان 
حالتنا الأر* وحالة الأسر فى عهد مونتاجو 
وكابيوليت هو أن اللسان يستعمل الآن بدلا من 
النعف 
أذ يحب أسرة ديكسون يجب أن يكره أسرة فور 
والمكس العكس » أما وقد سافرت مخ كرينيرج 
1 لخد لله دأنى أنحك من هؤلاء ومن هوؤلاء ؛ وقد 
53 ا ا 0 
ت أو عو على الأقل بول ل لى ذلك الأن 
وددون هدا من التو اع الطادى الذى لا تستطيع 
إن عرف ماذ! يجول بنفسه إلا إذا اتفمل وذْئْك 
7 م : 5 4 ولفد كنت أخلته من الروية 
أن يعمل كل عمل يكلف 


006 


. 7 خ# عس 
١ 07 5 7 1 1‏ 4 مه 5 8 1 8 
> ة ولل يط الى ايسا يدم الحباء وأخدم 
ك. 5 - 1 #عمىي 
. ب بي أيه :614 مه 5 أ أ 2-3 - ! نى ) » 5 
م أعية م الب مال لم 0 حا ١‏ 10 كلف د 
اعورم الت 4 هذه الئعبة منل انا" 
ع التنأب؟ حفر يي مياق ش00 سم أمعبة 57 ' لماي 


ما م ا 20 عع و 0 


التى ' ركتفما 0 شول ع حدم 
وأى وحدنا يجاملتله لأ ى كنت 
مخطوبه إليه 

وفى الليلة الى أنحدث عنها 
كانت الطيور تغنى وكان الحو 
ربيعياً جمياا 4 وكان كل ثىء 


لية .الفكر فى جو كهذا لاير به ثىء سوى أن موسم 


الورد سيكون فى هذا العام من خير الوأمسم 
وقلت لدون إننى سأسافر من كريتدرج قريب 
فسألنى عن الكان الذى أريده 

قلت : لورندا . فأيدى دهشة وسألبى عل 


09 5 : 
سأ كون فى شيافة أسرة ويلسكنسون» قات ٠‏ كلل 


قال : 2 كيف ؟ لقد آن أن تتزوج فان ستيفنس 
سيحال إلى العاش فى شهر بوليو وسأعين فى وظيفته 
رئيساً الشركة » وفى الخريف يكون زواجنا © 
ققلت : « عل تحتى ما تقول ! 


2 
١‏ 8 الام ينوقف 4 وه أنت 6 


2 
0-0 
+ 
0 
04 
ع 
ا 


. ص 
عه 1 3 و 3-5 .- 
تلت وأ أضى أناأضة : « .عا مأنك !: 
يُنىي» اع واستسف 7 أنه جم حيماه 5 0 كا 1 تسسا أحة 
و 0 م2 
1 :لي 1 1 557 58 سقو و م 
م دأم َه 7 ل اكد 75 لديا ”ممة 0 رعيالة ع ب نافيا 
سين اقم 
#عبيي سبي 1 © الها 
له 520000 0 ١‏ 28 5 5 َه م ا -79 9 
3 ته 7 اميد بل ارش بن مسي وز 
د 1 لك 
كي سام |[ ين ّ !؟ :1 ب 5 ُ : 
5 بكر 1 م ف 214 2 ييه ن 
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ورئيس تحربرها المسثول 


مال السوران وم سسم 
ص 

“٠‏ فى مصر فى السو دان 

ده فى المالك الأخرى 

1١‏ بر العدد الواحد 


دار الرسالة بشارع المبدولى رقم 54 


تصسرر موقا فى أول كل ”7 وفى تصفر عابدين -- الفاهرة 
ْ تليفون ٠.89*”غ‏ 


المدد 59 2 ٠‏ 5" جادى الآخرة سنة8ه"٠‏ - ١١‏ أغسطس سنة 8م9١1 22٠١‏ السنة الثالثة 


القبلة عند القدير شرية سن بقل الأستاذ بوسف جوهس ... 
مال بلا عمل ... ... ... عن الاتجليزية ... ... ... .. بقل الأستاذ عبد اليد حدي ... 


حادثْ والترشتاف لم الأستاذ ناج الطنطاوى ... 
«آما» و «فيناياكا» ...- للشاعي المندى طاغور ...'... بقل الأستاذ طرىشهاب السعيدى 


عن الاتجليزية .:. ... ... . ٠.‏ بقلم الأستاذ عبد اللطيف النشار 
لكاتب الامجليزى 'توماس هاردى بقلى الأستاذ كامل تود حييب ' 
أقصوصة شرقية .,. ... ٠...‏ بقل الأديب همد سعيد عام .... 
عن مجلة «تروستورى » ... . يقل الأديب عمانوثيل بطرسابرهيم ' 


التميمىالسكبيراسكندردوماس الأب يقلم الأدب. عد المنعم عاذ" 000 س١‏ 


الكانب الفرنسى جى دى موباسان " يقل الأديب السيد ع المولو (١‏ 


التو ض' ع " 
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كارلا 
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افصوبه وو س_-__ربة 
هلا لاسحلا 10000 


الرواية 


أل ب تور قود قل عار جلك اط لاو 3 قاقر رق جلتج بج عاد قر لق لاد طاو لا وملام ل 4 8 لا ارقم 


: مغيظ ! إنه يحس أن كيده 
ُ منتفخة الغيظ كالاوسفحة ظ 
ا من الكمد الستديم . 


لو مست هذه الكبد أصبع » 
أو رمعت نو أة ره أسقمط 
فكيف لا برى هذا الحادم 
الغي الانتفاخ الناجم عن نورم 


, ف .4 5 ا 5-4 0 ءر المي ا 20 7 
؟ 


005 


ي ب ن نن نا ل كن 0 نت لل نل لي نل 0 ين ذا نت لقا 1 ا لو ل ل ل ل كا ا ل ل ا ا ا ل 1 00 0 ْ 
8 


رفع وهو برتدى ملابس اللحروج فى الساعة 
الحامسة من الصباح « الفائلة © عن أعلى الحاب 
الاعن من بطنه » ونادى خادمه » وسأله وهو يشير 
إلى ذلك المكان قائلاً : « يا عمان . . . أترى هنا 
ورماً ؟ ») 1 

فأخذ الحادم النولى حدق فى بطن سيده متعجباً 
ثم هن رأسه سلا 1 

وكان الفتى ينتظر جواباً غير هذا » فطلب إلى 
عمان أن يدقق الفحص » ويقارن الجانب الأعن 
بالأيسر مرى البطن وينتبه هل ها متساويان فى 
الارتفاع والامخفاض ؟ 

فصدع الحادم بالأحى » ومضي يلنهم بط سيده 
بعينيه من جديد » “م ومض فى عينيه بريق الانتصار 
أن نظرته الاولى لل مخطى” . لا ورم هناك . وه 
وجهه الا سود بالنتى بأ كثر إصرار! . . . 

وكانه لم يكن يعجب فوزى أن لا ورم هناك 


1 فاستجمع قوأه وصفع لخادم على قفاه 
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كيف لا يكون هناك ورم ! إن الكبد يقع 
فى المان الامن من أعلى البطن . ولطالا سمع أن 
الفيظ ( بورم ) الكبد . وهو مغيظ . مغيط . 


2 


وأتم ارنداء ملابسه » ونظر إلى وجهه فى المرآ 
وثم أن يبصق على الصورة التى بدت له فها . لكنه 
خثى أن يراه خادمه » فرد لعابه إلى جوفه » وهو 
يقاوم شهوة تقد هذه التحية الصباحية لياه 
فى الرآة . وأخذ ينظر إلى هذا «الحيا»كا ينظرالغربم 
إلى غريعه !كان الغيظ قد طفح على سحنته » وألق 
الفتنة والشغب بين معارف وجهه حتى بدت كأنها 
طغمة متخاضة . 

أدهشه هذا النظر ! ول يالك أن نمك 
حك جوفذاء صفراء ١‏ أعبث الثيظا وجهه كل هدأ 
العبث ؟ وتألقت فى عينه دمعة وهو بضحك .. 

وجلس إلى المادة ينتظرما يعده عمان من شاى 
وين لارفطاره . ودخل الخادم فاذا بسيده يعقد 
« الفوطة » من وسطها ويجذيها مر طرفها . 
وتراجع . وقد أذهله أن سيده يلعسكا يلس الأأطفال 
ويعقد « الفوطة » . 

وأذاق « فوزى » لنفسه وبه خجل أن يكون 


غادمه قد رآه . ثم اطا ن إلى أنه وإن يكن قد رآم 


فإنه لن يعرف ما يعنية بعقد الفوطة وجذمها من 
طرقبها ؛ وكان « فوزى » ينصور وهو يصنع ذلك 
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الروايه 


أن « رقبة » رئكسه فى هده الحية 4 وأن الفوطة 
35 م م - 
لدنق4ه شل فشطاً وتوشك أن تريحه منه . 


وعرف أنها 0 أحلام ك2 وآن لا خلاص له. 


من ركسه ؛ وأن هذا الرئس سيعيش وسهلكةه 
وشيكا بتصرناته التى جرعه من الغيظ والكد 
ما سيأتى على البقية الباقية من « كبده » ... 

كان فوزى يعمل بفررع شركة من شركات 
التأمين على المياة . وكان مقياس كفاءة الموظف 


عند الحواجة «جان »6 وكيل الفر ع قدرته على إغراء 


الناس بالتأمين على حيامهع . وكان معجباً بنوزى 
لفصاحته وذلاقة لسانءه وقدريه على « السيك »6 . 
وكانت مصسة الفتى ناشئة من هذا الإحاب . فا يكاد 
المواجه مجان يسمع عن رجل موسر فى اريف 
أو اجر معروف حتى يبعث بفوزى إايه يعرض عليه 
قوايك التأمين وسابام . ' 

واازونالتلى" فىدفع الأقساط ليس له إلافوزى 
يحاوره ويداورهويتعقبه ويحاصرهويسترضيه ومبدده 
حتى يؤر راحة البال ويدفع « التأخر »6 صاعي] . 
فإذا ماعاد فوزى غير موفق فالويل له . فإن اللحواجه 
مهدر وازجر ويشم ويلعن ومهدد بالويل والشور . 
فإن أشفق الفتى من ننيجة منتظرة وألى أن يذهب 
اعتير «محان» ذلك عصياناً يقابل بعصيان أشد مولا 
ونكراً لأنه المصيان عن دفع الرتب آنخر الاسبوع 

أذلك ل يكن فوزى يعرف الراحة طممآ . إن 
مشا كل «تجان» لا حصر لما. لقدعمل فى الليلةالاضية 
حتى منقصف الليل وأبحز العمليات الحسأبية وسوى 
الدفائر بأمل أن يظفر فى اليوم التالى » وكان نوم 
أحدء بالراحة. فيدور فى المدينة باحثاً عن النسم العايل 
والقوام الرشيق » وكان عنى نفسه بنعاس عميق بعد 


لحرا 


الفلهر عقب الحاوس إلى فرخة سمينة وزجاجة من 
النبيذ » وهى أشياء ظل يحل مهأ من زمن بعيد . 
لكن أحلامه انبت 6 كانت تنتهى دان إلى هذه 
الحيبةالقوية. فقد دخل عليه اتلحواجة«تحان6 يتقدمه 
كرشه » وأخذ يسأله عن المحة والأحوال ويتمنى 
له أطيب التمنيات » قم أنما مقدمات التكليف عهمة 
ثقيلة مضنية يحب أن يذهب إلمها فى الصباح » 
فلا نسم عليل ولاقوام رشيق » ولا فرخة سمينة 
ولاخر ولا كأس ؛واعا هو الشقاء الابدى فى رحاب 
الخواحة ديجان» . إنه بريد أن يستغل كل قطرة من 
وفته ومن عافيته؛ وأحس أن ما بقمن كبدهالتاظية 
فى عسجل الفيظا -- قد طاب 

ول نكذيه ظنوله فقد حدله الحواجة مجان وهو 
بربت على كتفه ويبتسم له ابنسامة مبطنة بالهديد 
أن عليه أن يستيقظ فى الصباح فى الساعة الخامسة 
وركب السيارة الوحيدة التى بذهي بعد الخامسة 
بقليل إلى قرية «السلاهيب»6 . فان هناك رجااً غنيا 
كتب إليه أنه بريد أن يؤمن على حياته وحياة ابنته 
والسافة إلى «السلاهيب» ست ساعات ذقط ؛ وعليه 
أن يكون السابق إلى نوضيب الزبون فقد يكون 
مندوب الشركة الا خرى على عل فنخطف الصفقة . 

كان فوزى بعلم أن مارت لا نحدى قترحم 
على عنيانه التى مخطرت فى راسه » ول يحاول ان 
يتنصل من الذهاب » بل حاول أن يتتخلص من مجان 
ويظفر بساءات من النوم بينالساعة الأولى والخامسة 
من الصباح 

كان فوزى وهو يدلىشفتيهمن فنجان اللبنيقول 
لنفسه : أأوجد من هو أشق منه؟ عمل بلا اتقطاع 
ولاراحة بأجرهزيل ! وكانيح سأ نجنبه يكادينفجر 
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عن فإذات كبده تتطاءر كرشاش اللء حتى تضرب 
الحائط .. 
وإذا( بعمان) يدنو منهويضع أمامهعلبة من الورق 


فسأله عما حوى . فينهه أنها علبة ( الكربونات ) 


الم يحده عن انتفاخ بطنه ؟ إن الكربونات يا سيدى 
أ كيدة الفعول ... إمها تزيل الانتفاخ .. 

وتصاعد غيظ فوزى . وقدف الحادم يفنحان 
اللدن الساخن ... ومبض عن امائدة . ما حاجته إلى 
الين الغلى ؟ إن جوفه يغلى ويقذف الح . ليست اديه 
الرغبة فى أنْ يبلل .* شفتيه المترقتين مأ بزيد حرقهماأ 

وهو ينظف بالفرشاةطروشه الذى حال لونه من 
كثرة التتحوال نحت الشمس الحرقة ؛ أس ف كثيراً 
لا أصاب خادمه ... ماذا جنى ؟ إنه لم يكن يقصد 
النكتة ... من كان يدريه أن الانتفاخ لس سببه 
الكل وإعا سببه النيظ ؟ إن المواجه يجان هو 
الأحق مبذا السائل الحار يسققط فوق رأسه الأصلم 

وهس وهو خارج بعمان ؛ سح بيده على قَفأه 
مصالحاً : « متزعاش . حك عل . أصل زهقان 
من نفسى يا عمان !1 ... » 

فأزاح الابقسام شفتى 
البيضاء : 

- أبد ياسيدىء أ نا مش زعلان ده ا نا اترقيت 
زمان كنت بتضربنى بقزازة الحبر » ودلوقت باللين 
الحليب ٠‏ معن يطول ده ؟ أتى داعيه لى . . . كانت 
الله برحمها دايعا تقول : « روح يا عمان ربنا بديض 
وشك ... 6 ربنا استتجاب دعاها. بس ياسيدى اعمل 
معروف تاتى مة 1 حب نضر بنى باللين تطول بالك 


ا يبرد شويه !.. 
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الرواية 


وخرج فوزى وقد أضاء قلبه قليلاً تصافيه 
مع خادمه 
د 7 د 


ووجد فوزى نفسه فى السيارة الكبيرة الذاهبة 


وثم فصّلةذاهبونمع القاول فر ترعة؛ وبعض نسوة 
زرن أولياء الله الصالحين فى الدينة ثم بكرن عائدات 
إلى قراهن وفى سلالمن أقاع السكر وكساوى 
الشيت والخحلاوة الطحينية . .. وهؤلاء الزينات 
الساهات لابد أمين كن بالآمس فى الحمكة الشرعية 
سعياً وراء حك نفقة أو تفرقة . وهو ء الصبوئغات 
الكفوف بالكناء 3 فىالدينة يخترن جهاز عروس؛ 
وإلا فا هذا المندوق المدهون باللون الآر 
الصارخ ؟ وما هذه الرآةٌ ذات الإطار البديع من 
الحشب الذى تصنع منه صناديق السكر والصابون؟ 

وضحك فوزى فى نفسه » فإن الحواجة حان 
م ينس أن بومنيه بالتحدث إلى المسافرين معه عن 
التأمين وفوائده ومتانة الشركةوهنشآ مها فى:ودابست 
و تراد ورينا1,.. 

وكانت السيارة فى فى طريق ردىء ثمأوء 
بالاخاديد . فكانت ترتفع وتنخفض ومعها معدة 
الفتى وأمماؤه وكبده . . . وراتحة البئزين والشحم 
الحترق تنبعث من آلامها الرديئة مختلطة بعثيرالطريق 
تنفذ إلى رئنيه . وشعس الصيف قد أخذت تنسلق 
السماء وتضرب صاج السيارة ونحيل داخلها شعلة 

من جم 

عليه أرل يحتمل كل هذا ساءات أخرى . 
وللخواجة أن لسالمائع ' راحة لوم الأحد ٠‏ إنه يدرى 
ماذا يصنع مجان نوم الا حد . إنه يتحبرر من ( بذلته ) 
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الرواية 


ويجاس فى ( برائدة ) منزله بسرواله الدبلان 
الفضفاض الذى صاحبه من دمشق . يحلس متنمراً 
يننظر قدوم صينية ‏ الكبيبة 6 من الفرن ؛ وزجاجة 
اريس الزحلاوى حالسة إلى جواره » وحوله أبنه 
الحائب « نايف » الذى لم يفلح فى المدارس قط . 
وبنته « مفة 6 الى ورثت عنه بدانته الفرطة ودمه 
الثقيلالذى ينفر مها الخاطبين؛ وزوحه... وزوجه 
2 سارة » الهزولة العروقة التى لم زر السرور وجهها 
قط العجوز المتصابية التى تزيل الشعر عن حاجبها 
ونتركه فوق شفتها العليا ومحت إبطيها ؛ وتصر مع 
ذلك على لبس ( السواريه ) ! 
يفهم حديها قط » وإن كان يفهم من نظرامها 
الفاسية أدبا تستكثر عليه راتبه | 

أيخطر ببال مؤلاء الناس السعداءء أيخطر بالم 
رائحة البيزن : ورأئحة القرويين » وراحة روث 
المهاكم الذى يخف ويثور مع التراب ؟ أكانت 
تنطبق الأرض على المماء لو أجلت هذه الرحلة 
إلى نوم الإثنين ؟ لكن فلشكن مشيئة الحواجة 
«تجان» مادام هو الذى ستطيع أن برفع المرتب . 
وتخفضه ويعطيه ويمئعه . 

وأغمض الفنى عينيه . فاه سيفتحهما عندما 
يصل على قذى كثير : العثير المتطاءر حت حوافر 
الساعة » والاطفال الذين برضع الذباب للا وساخ 
التراكة على ؤجوههي » وقهوة الفرية يجلس عليها 
آدميون صفر الوجوه يشرنون جميعاً من « جوزة 6 
عم أقداح بها سائل 091 لسموله 
الشاى ... وسيفتحها أيضاً على سحنة أخينا الذى 
بريد أن يؤمن على حياه . 


وأحدة 4 وأما 


... تلك الرأة الى : 


5 


وقد يكون جلفاً وقد يكون هازلاً. وقد تكون 
حيانه لا تساوى شيئا لأنه بقية من بقايا الآفيون 
( والتزول ) والا تكلستوما والصفراء . وما ابنته 
هذه التى تريد أن تؤمن على حياتها ! فلاحة لا تعرف 
كيف مخط الألف ؛ نظن أن الحياة يحد ثعالا بترعة 
الناحية » وجنوباً بمقام سيدى « ع الرحال » حانى 
القريةوشرقا بنقطة البواسمقرالها 1 ذى الد ورتين؛ 
وغمرباً بالبندر أو عاصعة المدبرية حيث محكة الجنايات 
التى برسل إلها الأشقياء الذن يحرقون زراعات 
م ويقلعون القطن ويسممون المواثى و.زهقون 
الأرواح .. 

ونزل فوزى أفندى قرية السلاهيب » وأخذ 
الناس يختفون من طريقه ! فان فى يده حافظة مماوءة 
الاوراق » فان م يكن محضر محكنة مختاطة حمل 
ضمن أوراقه هذه تنبا بتزع الملكية فهوعلى الا قل 
حضر محكة أهلية لديه أوامس بالححز التحفظلى : 
أو بيع الحصول من أجل كبيالة تدخلها فواد ربوية 
حررة لامس وإذن أحد يجار التهاش من كسوة 
الشتاء أو أحد تحار السماد من أجل حياة الارض ! 
وهو على أى الخالين بريد مرشدا يدله على المدين 
المسكين . ومنءرضى أن يكو نهذا النذير الشؤوم ؟! 

#6 

ووص ل أخيرا إلى دار الشيخ « توكل » فاذا مها 
دار نائية عن القرية مبنية فى وسط حقول صاحها ؛ 
جميلة رائقة النظر وإن ل تكن ذات شرفات ؛ فإن 
وافذها الواسمة الطلة على بستان تايل فيه أشجار 
النخيل مدهوئة باون أخضر لطيف لايعاوه الغبار؛ 
وسورها الزم بالمير الأبيض تطل منه أوراقٌ 


كرمة بإسقا 
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ف الرواية 


وفتح الباب ... ولم يكن فوزى يتوقع قط 
أن يكون ملى طرقاته هذا الذى رأى ! كان يتوقع 
أن يطالعه وجه فلاح يطل شعر صدره من خلال 
جلبابه الفتوح أو خادما محزومة الوسط بحبل من 
التيل مبالة الثياب بالماء لأمبها تدير ( الطاببة ) 
أو بالمرق لأمها يحرش الفول على الرجى » أو على 
الآ كثر فتاة صغيرة بطرحة مق نحته منديلاً 
اسطمبولياً مشخولا ( بالاوية ) ملوبة اليدن من 
( تازيق الججلة) 

م بر شيا من هذا » وإعا رأى فتاة حضرية 
فى يدها كتاب وعلى فها ابتسامة وعلى وجهها 
( تواليت ) متقن ! ... 

ولا عامت ( الآنسة ) ما بريد وضعت له كرسيا 
فى ظل تكميبة العنبف وأدارت كتفها دخارت 
قليلاً » “م صعدت الدرحات القليلة الوصلة إلى باب 
الدار . فوجد قوزى الفرصة ليلتقط أنفاسه ويجفف 
عرقه » ويغمر قواما اللدن الرشيق بنظرايه ع فاذا 
تومها الحريرى أنيق ىّ التفصيل يم قاشه 
الحفيف عن ظهر لا ككل الظهور : 

وعادت تقول له : « لقد سألت عن ألى الآن 
بالتليفون؛ فقد سافر إلى المدينة هذا الصباح ؛ لكنى 
م أجده عيت قت أظَن ولست ادرى إن كان 
فى وسععك أن تنتظر بصع ساعات ؟ 0-7 

فنظر الفتى ىساعته . . . ايظل ست ساعات فى 
السيارة ويأنى إلى هذا الكان السحيق ليظفر مهذه 
التتيجة السارة ؟ أيعود إلى اللحواجة تحان يمن حنين ؟ 
إنه إن فعل لغضي ونقر وقذف من عينيه الشرر ؛ 
ولرماه بأنه ركب السيارة ثم نزل على مسافة خحس 
دقائق من الديئة فى أقرب حقل من حقول البطيخ 


حيث أ كل واحدة مثلحة بندى الليل 3 بحشأ 
ثم استأنف الرقاد حت فىء جدزة أو شجرة توت . 
وإن زعمه الذهاب إلى السلاهيب كذية سمحة 
حزاوٌها أيام سة مخهم من تبه 

وتفصدد جبينهعرقاً من هول ما يتوقع. وسأل 
الفتاة كوب ماء 

فصفقت « سعاح 6 فى طلب الماء . وجاءت خادم 
صغيرة بقلة خيل إليه أنبا تضحك من فرط ما هى 
دقيقة ورقيقة ونظيفة » وشرب » وملآت « سماح » 
الكوب مية أخرى وأخذت تشرب . وكان الماء 
البارد العدب قد رطب جوفه وخفف من خفقان 
قلبه اللاهث الذى أذهله حسن الفتاة » فوجد الحرأًة 
لينظر إلى نحرها الناصع وهى ترشف الاء . لكا نه 
براه وهو ينسكب من فها الصغير ويترقرق في هذه 
القصبة التى إن كانت عند الناس بلعوماً فهى عندها 
قطعة من الباور الشفيف ! . . . 

ول يفنها تعلق عينيه برقبنها . لطالا رأت الناس 
يحملقون فى هذه الرقبة . لقد كانت عمية في حفلة 
ساهرة فى القاهرة حيث تقيم خاءها أستاذ 
من أسائذة آآخر الزمن » وكان قد شرب أ كثر مما 
يحب » وكان عسك فى يده المنى كأساً من الوسى 
وفى يده السرى عمامته ؛ وكان شعره مصففاً عند 
الحلاق ومعطر . جاءها هذا الشيخ وهس ف أذنها 
قائلاً : بأغانية ... إن رقبتك تشبه « كوزا » 
من الفضة ... ذكرت هذا ... وذكرت أمهم 
حدثوها أندشيمخ فريد فى بابه وأنهم يسمونه «الشييخ 
موريس شيقالييه ) فضحكت . وكانت خلية الفؤاد 


وأحبت أن تعلل حكها فسألته : « إنك تنظر ١‏ 
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الرواية أي 


إل كأنك رأيتتى مرى قبل » وكأنك تفتش فى 
زاكرتك عن الناسبة التى رأيتنى فبا ... أنكون 
قد تقابلنا فى القاهرة ؟... » 

فلم أنها فتاة ما كرة وأنه ( ملبوخ لا محالة ) 
وبحث عن صويه فل حده . واحرا استطاع أن 
يقول : ١‏ كنت أود أن أقابل والدك . . . :2 

ول تتركه ينم كلامه وقالت : « قلت لك إنك 
تستطيع أن تنتظره . تكون مشكوراً لو بقيت فى 
لا أجد من أحادثه فى القرية » ووالدتى مريضة 
بالتقرس لا تفارق سريرها » ولا يفارق النعاس 
جفنها . وهذه الخادم الصخيرة قد سمعت كل أغانيها 
ومواويلها وحفظلنها وسئمنها . أماخادماتنا الكبيرات 
فإن حديمهن يفزعنى فإمهن لا يحسن الكلام إلا عن 
السحر وعن المنية التى تسكن ساقيتنا البحرية ؛ 
والارد الذى يتحول على شطى الترعة طول الليل ؛ 
وعويس شيخ النسر . أما هذا الكلب « حاتم » 
الرروط عند الباب فبالرغم من أنه يحسن السهر فى 
لليل ويجيد استقبال اللصوص ولا يعبأ بالحنية 
ولا امارد ولا الشتى عويس » إلا أنه يكل أسف 
لا نحيد محادثة السيدات ولا يحترمون كثيراً . وكأن 
أوالى لا تمحبه أو لا تريم أعصابه فإنه يحب أن 
ينالها بأستانه . إنه كلب فلاح ... أوه نسيت أنك 
ضِيئ ... بازهرة ثوب شربات ... » 

و لمحب اللحادم فانطلقتإِك الداخل تعدو؛ ووحد 
فوزى الفرصة مرة أخرى أملاً عينيه من قوامما 


اللدن المشوق . وارئفع وها عن ساقها قليلاً ومى 


تقفز الدرعات » فأحس أن ريقه يحف وينضب من 
حاقه ويصس ابتلاعه » وأن ضربات مطرقة تتردد 
في صدره 6 وأن مقدمات إغماء 1 دتمشى 0 حسده 


لا أت الحادمة بالشريات أَخْدْ زدردها بصعوبة 
وهو يحس أن ممدته قد أغلقت وأنه لن يجو ع 
أو يءطش فما بعد بل يكفيه للرى والشبع أن بنظر 
إلى وجه « سعاح 6 

وجعات كرسها أمام كرسيه وأخذت تحادنه 
ونظر فى ساعته » ففطن إلى أنه بق كثيراً » وأن 
الزمن ل عر فى حياءه من قبل مبذه السرعة » وقام 
ستأذن » وقالت له عند الباب : « أترك الاوراق 
الى تريد أن تتركها وتعال بوم لجس فتحد ألى 
وندت فى الآمس . أأنت آت ؟ »6 

وعادت إلى كرسها ثانية » وكان كرسياً طويلاً 
من النهاش فتمددت فيه » وفتتحت كتاها الذى 
نسيته وحاولت أن تقرأ فل تفلح ؛ وألقت كتاءها 
على صدرها وأئرت أن ' 0 

أخذت أفكارها حرى وراء مثدوب شرك 
التأمين على الحياة . سيسير طويلاٌ حت الشمس 
ا حرقة سير حثيثاً حتى يدرك السيارةالكبيرة العائدة 
إلى الدينة » وحينا يعود إلى أن يذهب ! أهو حقاً 
أعرب كأ فهمت منه ؟1 وأنن يسهر ؟! وكيف 
يعيش ؟ ! | 

لقد نحدثت إليه ومست هذه السائل مساً خفيفاً 
وحكت له عن حيانها فى القاهرة » لكها ل تعرف 
منه أكثر من أنه فتى متعب صارم لا تعرف 
البحة طريقاً إلى قلبه . إن يديه اليابستين الثابتتين 
يبدو علهما أنهما مستا الأشواك كثير؟ ول تمسا 
الورود قط . لقد ريدت فى القاهرة فى بدت أخها 
الطيب وتعامت فى « الير دى دلو 6 ومارست 
حياة احمّاعية كاملة باشتراك الخنسين من الوسط 
ولقيت شبابا كثيرين يعدون من الصفوة كا يغرق 
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باوب 


الأطفال فى أشبار من الماء » كان هؤلاء ينرقون 
حت نظرامها ويرتبكون ويفقدون ذلاقهم إذ يحردهم 
حسنها مما بزعمون لا نفسهم من تأثير وشخصية . 
1 احريت من انتصارات وعبثت يقاوب . كانت 
لذمها فى الحياة أن تعبث بالرجال » ولم تعدم قط رجلاً 
تضحك منه » ولم تكن تلت عناء فى ذلك . كان 
يكفى أن تاتى نظراتها فى عينى رجل وسرعان ما يبدو 
أماعها لاهثًاً سهور الا نفاس. وسرعان ما ترى الرماد 
رين على جذوة الشجاعة والذكاء المتقدة فى عينيه 
وتقبدل نظراءه إلى نظرات غبية بليدة بلهاء ترجو 
وتتوسل وتسل القياد ٠‏ 

لكن, هذا الفتى الفقير! لقد جمت كل أنوثها 
الفاتكة فى عينها وععرضها عليه » لكن عينيه 
م تطرفا » ووجهه لم يعتقع وكبرياؤه لم تفارقه ! 
أم فى فظظ؟! لمكن عينيه المكبتين فهمأ نعومة 
ورفق وخيال » وصويه القوى فيه حلاوة وليوية 
ونغمة محزونة » ووجهه اميل النبيل ينىء عن 
جرأة قل وشهامة نفس ..! | 

وإذا ذ كرت وجهه علت فها ابتسامة . يحى 
أن يذل هذا الوجه لها ويتصبب لمفة وهياماً وتعنو 

جهته الرتفعة وتجرى نظرانه حت قدمها !. . 
8 أن تضحك منه كا محكت 
من قبل . 

لقد طلدت إليه أن يأق وم ااتجس وهى نيت 
فى نفسها أمورا ثلانة : فإها : أن أباها ذاه 
إلى القاهىة بوم النخيس » وأمها ستعدل عن إلماحها 
فى الذهاب معه مفضلة البقاء إلىجوار أعما امريضة: 
ولن تقول له إن مندوب شرك التأمين ات 

أكانت تلك الإغفاءة الموشاة بالأحلام التى 


من إخوان له 


الرواية 


أخذنها وهى فى كرسها طويلة أم قصيرة ؟ ٠.٠‏ لقد 
استيقظت على نباح حاتم » فإذا بالشمس قد أشاحت 
عن القرية مسامة إناها إلى مسائها الصامت الرا كد 


الحزين . لقد قامت إلى سريرها لتكئل ما علها من . 


نعاس وأحلام تملأها صورة مندوب شركة التأمين 
على الحياة 
د 2 د 

فى منتتصف تلك الليلة كان فوزي حالساً فىحانة 
من حانات الدينة وكأسه أمامه ملانة ينظر إلها 
دون أنعسها شفتاه كأنه يديب فها أفكاره وحمومه. 
لقد ركب معه من ( السلاهيب) صديق قدريم عزيز 
من أصدقاء الدرسة لم يلقه منذ بعيد وأنبأه هذا 
الصديق أنه أصبسم وارثًاً » وأن ضيعته فى القرية 
انجاورة .. 
الناحية » وأخذ يطرى جال ابنة الشييخ ( توكل ) 


. وأخذ فوزى يحدله عما أتى به إلى هذه 


إطراء شديداً وصديقه يصنى له مبتسما ثم ينبئه أن 


الشيختوكلعمه؛ وأن (سماحا) خطيبته منذ الطفولة: 
ويفضى إليه عا يغيظله من هذه الفتاة التى أفقدتها 
القاهىة رزاتها وأفسدت خيالها الذى يصبو ليا: 
الماتعة . ومن يدرى لعل عدم ميلها إليه رجع إلى 
أن قلها معلق هناك . .. قد تكون نسيت حب أن 
عمها الشديد لما » وداست ست تقاليد الااسرة التى بحام 
زواج بنائها من بنها حتى لا تتمزق الاارض التى 
ظلت من قدجم وحدة لاتتجزأ ولا تدخلها قدم غريب 

فلا يحوز أن يفكر فوزى فى سماح وقد خطبتها 
التقاليد لسديقه القديم « مصطؤق »© ورفمتها مالة 
فدان ترما درحات عدة عن الحضيض الذى تثوى 
فيه الحشهات الستة التى يتقاضاها كل شهر .. 

فا لمين سماح تتبعانه ؟ إنه ل يخلفهما فى القرية . 
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الرواية 


وإغا ها معه تسبقانه أيما ذهب وتنظران إليه أَيما ولى 
وجهه بكل جالم) وسعيما وسحرها . ماذا تكن له 
هانان العينان ؟ وماذا برافق جاله)ا ويدوب من 
سوادها العميق ؟ أهو ابتسام أم سخرية أم حنارن 
أم إيحاب أم كبرياء ؟ أما من خلاص من هاتين 
العيئين .. إن كان لا مفر مهما ثاذا تعنى يله 
النظرات ! أه له أم عليه ؟ .. 

أكانت حادة فى سو الها إاه إن كان قد رآها 
من قبل ؟ أرآها حقاً ! أن با ترى ؟ وأخذ يحث 
ذا كرته حتى هدته إلى أنه رآها فى أحلامه . لست 
صورتبا إلا الصورة التى صاغها خياله من أمانيه . 
حقاً لقد رآها من قبل ... 

وتسلل إلى أذنيه من جديد صونها وهى تكلمه 
عند الباب : « تعال بوم امجيس ؟ تمال ! أأنت آت؟ 6 
لكأن نغمة خاصة تشعشع هذه الكلات وتسقها 
عذوبة تممزها عن سائر ما تحدثت به إليه . لكانها 
تعنى أمها بانتظاره فى شوق !.. ثم كان .زجر خياله 


وبرى لطس الحقيقة يلمق هذه الأماتى بألسنة ساخرة 


من النار 
كان يمتبرالحانة فما سلف دار الإسعاف والملاج 
فهايحمد أله » ويسكرما يصرخ فى كبدهمن جراح . 
فا له الآن لا يكترث بكاسه ولا يشر.ها و يؤثر 
أن يفكر ويتأمل ويتعذب ؟ لكانه يخشى أن تراه 
« سماحاً 6 وقد تمل فتحتقره وتضحك منه وهو 
بشعل سيجازة من الناحية التى كان ينبنى أن يضعها 
فى فه» ويضع زر طربوشه فىمقدمة رأسه مثل هؤلاء 
السكاري الذين « يدندثون » زاعمين أمهم يغنون 
وغادر فوزى محلسه والكاس لم تمس شفتيه | 


بن تن ين 


ةيا 


لى يمترض فوزى عند ما طلب إليه الكواجه 
يحان ليلة خيس أن يذهب إلى السلاهيب فى الصباح 
لوعام الصفقة. وانصرف يجان إلىنيته وهو معحب 
بقدرته على إملاء أوامه على صءوسيه » وراح يسدل 
سترته على كرشه رفق وحنان متمنياً لنفسه رعاية الله 
وحفظه فإنه من غير شلك أ كفأ وكيل لدى شركة 
التأين 5 
فهم فوزى لا أرقت أسارير خادمه عند ما 
أنه ذاه إلى السلاهيب ولا يعود عند الثلهر - أن 
عماناً يحي » وف استطاعته أن يغلق الشقة ويذهي 
إلى محبوبته (نظيرة) فى طرف اليلد ... حتى قلوب 
الحدم خفق الحسن ... هذه القلوب التى أمبكها 
الاحناء مسح ( البلاط ) والتسلق لتنظيف السقف ! 
أهو الميام الذى يذيع التطلق والابتسام فى قسمات 
عمان ؟ أهى القبل العذبة من فم ( نظيرة) مى التى 
جاو أسنانه فتسفر عن هذه الضحكة المتألقة البيضاء؟ 
ليته كان اتخادم السعيد ولم يكن السيد المنكود | 
و أن (سماحا ) له ما أن ( نظيرة ) لعمان ! لكن 
أى خيال بعيد لو علم الشييخ توكل أن هذا الوظف 
الحقير يفكر فى ابنته لأطلق عليه كلبه (حاتم) بتع 
عنه بأنيابه هذه السترة التى خرج مها من الدنيا ... 
ماله وهذه الأمانى الموفاء والا حلام الضائعة ؟ لبس 
الغرام فى كل صورة إلا ماقة أبدية ل تنمق فى رأس 
إنسان إلا أوردته موارد املك والبوار 

ظل يدير هذه الخواطر فى رأسه والسيارة 
تطوى به الطريق إلى السلاهيب . لم يكن بإله هذه 
الرة إلى السيارة ترتفع وتنخفض ومخض أمعاءه 
وكنده . ولقد استحالت نظرته الشزراء إلى وجوه 
الفلاحين إلى نظرة حنون مشفقة صافية ... وهو 

(0) 
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ينا 


لا ينمض عينيه اتقاء الغبار » وإعا هو يغمضيما 
ف ويثرق فى خياله كل الكائنات بنظرة حب 
شاملة . حتى ( الجوزة ) التى يكره أن نراها تمر يأفواه 
كل الجالسين ليست فى رأيه إلا منزمار الحيال يقبله 
كل رجل قبلة تسكر ويخدر . وليس حلاق القرية 
إلا فيلسوفاً « محليا » لا أخف من يده فى إجراء 
الموسى . أما الاأطفال القذرور2:] فليسوا إلا 
ملائكة نتنكرين فى أسمال . إنها قطعة صابون 
تعيد إلهى صباحة وجوههم الحنطية التى ذهبها 
الشمس ... إن كل شىء جيل... فإنه برى من وراء 
كل شىء ابتسامة سعاح المتخطرة على شفتها الختالة 
فى وجثتيها الراقصة فى عينيها تسبغ على الوجود 
جالاً وفتنة وشياء . حتى « تحانا © الذى يحمل له 
لكرشه الحائل وحقيبة الدهن التدلية هت ذقنه 
عاجتها التقليدية ... الآن يلحظ فها فوزى شيا 
من الظرف والفكاهة » وأن الصحة والعافية اللكتظة 
فى وجنت ابنته تحفة تستحق التحية . حتى اع سأنه 
سارة برضى أن يقول لما فى خياله : « إذهى با امرأة 
مغفورة لك خطاياك اللفظية بسيب إتقا نك (للكبيبة) 
+ 3 

قالت له سماح وعى تفتتح الباب : « أوه » لقد 
نسيت أنك آت بوم الخيس -.. لفد سافر والدى 
اليوم --. هل لك فى كوبة من ( الشريات ) ٠٠:‏ 6 

ودخلت بحري » وأخذ يفكر وهو يحدق فى 
ساقها : أحقاً نسيت أن يخبر أناها ؟ ! أحقاً نسيت 
أنه آت ؟ أهو ؟ مبمل إلى هذا المد ؟ أم أن هذه 
النتاة التى تنم حركاتها عن إتفاتما ( للتنس ) 
قد اشتاقت إلى.اللعبة وعى فى الريف فأرادت أن تحمل 
منه كرة تلمب نها وتلهو 


الرواية 


وجلمت إذاءء فى كرسيها الماويل وأراحت 
رأسها على ساعد.ها المتشابكتين فأخذ الذراءان 
العاريتان المحيطان بشعرها الفاحم يتكلان عن فتنة 
مضنية مذيبة » ويكوان مع الساعدن التعاقدتين 
إطار أًساحراً لصورة ساحرة من فن سحرى لا يعرفه 
هذا العالم ! . . . 

لقد حلست هذه الخملسة ذات مرة أمام فقي 
قاهرى فسقط عند ركيتها هامسا : « اارمة فوق 
العدل » . قا لهذا الشاب لاريم من مكاءه ولا يتماهل 
ولا يعبر وجهه عن المزعة بل يظل سا كنا كأنه 
قد من لج 

وتهدت بعمق وف تتثاءب فقأم صدرها الناهد 
ثم رقد من نحت ثومها الشجر ثم قعد كأنه كوكبة 
من الا ز هار تنحنى مع النسم ثم تقوم 

قالت له : « لعل من الول لك أن تأني مرة 
نالثة ٠.١‏ » وتريت عن تتمة الحديث لعله يقاطعها 
قائلاً : إن من براها لا.يعرف التعب أو الالم لكنه 


ال يفعل . فأحنقها هذا وقالت له : « أثرك العقد 


وستجده فىالرة الآنية موقماً عليه. إن أبىلا ينتقض 
لى رأيا » ٠٠-‏ فترك المقد واستأذن للانصراف 
ومضى ٠ ٠.٠١‏ 

ووجدت ماح نفسها وحيدة مرة أخرى وعقد 
المزن والتفكير ما بين حاجبها . لقد انتهى اللقاء 
اذى مهدت له وظلت نحل به . ها هو رحل لإ يطيق 
الاوس مع آنسة جميلة . كانت نظن" أنه سيسقط 
من إغرابما فى بثر » وأنبا ستضحك منه كثير] 
مى ولدامها عند ما تعود إلى القاهرة ونقص علون 
قصة ( ألخرتنفيل ) ؛ فقدكانت ترى أن كل الشبان 
مفاون يمبث بهم. والآآ نتتواضع فىمقدراتها ويكفيها 
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الرواية 


ةما 


منه أن عترف الها ويشغف به . لقد رضيت أن 
لا تصنع به شيه لامها على ما يبدو لا تستطيع أن 
تصن يه 7 1 

أما هو فقد ادهشته إرادهه التى دفعت به إلى 
المارج وأيجبته . فقد أحس فى أعماقه وهو ينظر 
إلى ذراعها وصدرها بعواء ذْنْبٍ جائع . ذث كاد 
يفلت منه وينقض على سماح وليكن ما يكون . 
فليقاصها على هذه النظرات التى ترشق مها فؤٌاده . 
لقد فهم وأدرك ف اللحظة الخماسمة أن هذا الحب 
لا جدوى منه وأنه لن ينتهى إلا إلى ملهاة إن كانت 
#عاح ' ريل أن ” سخر منه) وإلىمأساة إن كانت حادة. 
ألس هياماً بلا أمل ؟ فى الطريق خاطب صديق 
ومئات من ٠‏ الاقدنة واب يدود عن التقاليد . 
وهو ما سلامته [ وظيفة بستة #جبات !.. 7 

عندما عاد فى الخ التال ى كان السهاد والصراع 
مع الأمانى قد أحاله شخصاً ذا إرادة جبارة تستمد 
قواها من اليأس 

وجلس قليلاً » “م طلب العقد خاءت له بالعقد 
والقسط الأول لعل هدا رضيه ولسره . لكنه 
طواها فى جيبه واستأذن ومغى ... وهى تلح عليه 
أن يق . 

ووجدت نفسها وحيدة مة أخرى . لقد 
جربت معه نظراتها وتنهداتها » ودنت منه لتنسكره 
بعطرهاء ورفءت إلى وجهه شفتين مختاج علمهما قبلة 
حائرة متلهفة طالبة إليه أن ببق فلم يصنع وم يفكر 
فى اقتطاف تلك القبلة التى ذه نضحت وأوشكتْ أن 
نسقط عل كتفه . 

أى فقي هذا ١‏ ... إنه علك الشحاعة والوسامة 
والفضيلة تمن قبل هذه القوى حتمعة ورات 
الشجاعة مع القحة؛ والوسامة مع التخنث؛» والفضيلة 


ويا للعاجزين .ل تكن عادلة وم طمعت أن يذللحاء 


ولا بوم | كتفت ت باعترافه بحسها وشنفه به . ٠‏ إمنا 
الآرن تود لو يمكمها من أن يبه وإسا لترضى 
أن ندل له ! ..٠‏ 

د عد 


عادت سماح إلى القاهرة لكنها لم جد لمسرات 
الدينة طما . وم تمن بما يحوم حولها من فتيان ؛ 
ول جب الدعوات إلى الحفلات» وم تصغ لتوسلات 
طاقات الزهى النضير التى مبدى إلبها ٠٠:‏ 

كانت تؤثر أن تذهب ف اليوم الثالث من كل 
شهر إلى القرية لامها كانت تمل أن فوزى يأنى 
ليخد قسط التأمين » وحاولت أن تفتم قلبه الحصين 

وقالت له مسة وهى تصطاد السمك من الفد. 
اجاور للمتزل : « انظر ! ما أجل الاء الرائق . إن 


. الإنسان يستطيع أن برى ذيه وجهه ؟ 6 فقال : 


« لعله أول وع من المراا اهتدى إليه الإنسان 4 
قالت : « أتظن أن الماء كان عسآء أمنا حواء ؟ 6 
قال : « نم » قلت : « إن هناك نوعاً أقدم من 
لمرايا نعرفه تحن معثس النساء . يخيل إلى أن حواء 


أول مأ رأت صورمها رأما قَْ عينى آدم صدفة 


ومى تتأمل وجهه » قال شاحكا: « حقاً قد تكون 
الرآة الأولى للمرأة الا ولى © قالت : « ولأمر 1 
الا خيرة ٠‏ إن الرأة فى كل زمان ومكان تحب أن 
ترى صورببها فى عينى ارجل الذى محبه لانبا 
إذ تنطبع على عينيه تنطبع على قابه . ليكنى أرى 
صورى.فى عينيك "م أحس صورتك فى قلى | حدق 
ف عينى “. أترى صورتك ؟ ... 6 قال : « إن عينيك 
مخحضلتان بالدمو ع » قالت : « إن هدا النوع من 
الرايا يكون أشد إإنة حين يفسل بالدموع . 
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كا 


انظر ... 6 وأدنت عينها من عينيه بأهداءهما 
الطويلة » فكا ن إطار هذه اللمرآة سيوف مساولة 

وكان النسم يغنى إذ ذاك لْناً خافتاً وانيا 
ملشاكيل أهداءها ٠.‏ ورأى فوزى كأن عل شفق 
ماح أمواحا متلاطمة من القبل فم علك حواسه 
وهوى بقمه فى هذه الا مواج ؛ يسيمم فهأ ويب 
سمأ . وجعها بين ذراعيه . اوه 
الخارف والحين أنه بحاحة لار”ت بضع تتأ به 
بان جوايحه . . ليت قطرات دمها تعزل ضيفة 
فى قطرات دمه ... ليت كيانها كله يدخل فى إهابه 

لكن وجه الخاطب الحزين ( مصطنق ) ميا 
فى خياله خْأة فبدا أمام نفسه كندى انتصر فى كل 
العارك واحتمل الكاره والمهالك والجراح . ثم خان 
ف اللحظة الاأخيرة .. أجل .. فى اللحظة الا خيرة 
فإن أياماً سبعة قد بقيت على الزفاف ... وأفلت من 
ذراعى سماح ومضى يعدو ... إن التكفير الوحيد 
أن يحتجب عنها إلى الا بد 

لكنه رآها فىالليل تفرع أبه؛ وعلم أمها آنية 
تعلنه أمها لن ترضى بالزواج كا هددته من قبل . 
وكان قد شرب كؤوساً فراراً من ممه . وأوحت 
إليه هذه الكؤو سآن يبدو أمامها ملا جدا ونوسمها 
أن بمخدعه امرأة ... حتى تكرهه ... لعل كرهها 
إبأه يصرقها عنه ويصون لا مستقبلها 

ودخلت عليه سانحة العيئنين قَْ الدموع 
وهرعت إلى صدره . لكنه دفعها عنه بغلظة وهو 
ينفخ فى وجهها نفساً تخوراً كربا “م استدار إلى 
باب مخدعه ونحدث وهو يثلقه إلى الرأة الوهومة 
الناعة فيسر بره طالب إلها أنتتدثر لثلا يؤذمها الحواء 

وكرت “عاج وهى نجهش بالبكاء . وثم زفافها 
بعد أيام . 


فى ليلة الزفاف جلس فوزى ف المان يفكر أمام 


الرواية 


كأس من اخر: أندرى سعاح أنه ظل نفسه من أجلها؟ 
أكان مخطتا ؟ أكان مصيباً ؟ أجلي إلها المناء 
أم الشقاء ؟ ليتها تخفف من مقنها له . ليتها تدرى 
أنه لم يكن مننمسا منع اصرأة . هل قدر له أن يظل 
دنساً فى عينها . إنبا الآن بين ذراى زوجها فهل 
ستذ كر القبلة عند الغدر وحن إلى ابيب ؟ أقدّر 
عليها أن إتتألق الدمووع فى عينها فى ليلة الزفاف ؟ 
1 ما الآآن قد نسدت حندى المناء الجهول ؟ 
أندرى أنه نحس الساعة إلى جاب العلة التى تفرى 
كيده علة حديدة تخرط قلبه ... لقد أقفرت الحانة 
من الشاريين فنهض ول عمس شفتاه كأسه . ولا لم 
جهته هواء الطريق البارد سقطت من مقلتيه دمعتان 
تقولان : « يا سماح ! إلى رىء... 6 


لوسف ور 
المجانى 


تموعات الرسالة 


تباع موعات الرساد: حلمم بار ماده روني 


لهب 
* السنة الأول فى ملد واحد. 
كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
و الخامسة و السادسة قَْ حادن 


وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خحمسة قروشس 


فى الداخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 
قرشأفى الخارج عن كل محلل 
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الرواية 


ودف 


ا 3 


وتيت يد ني 


عاك ب" يبا * يذ 2 


ةي 


2 


نيا 


أحنت « إرما » عل المائّدة الصغيرة التى مازالت 
حمل بقانا القهوة التى شربناها مع كأنها تريد أن 
تففى إلى" بسر من الأسرار وقالت : 

أسعى با «سو» إن الأمى أبسط مماتتصورن 
فكل ما عليك أن تفعلى هو ... 

قفات فى لحجة مضطربة : 

- لا أستطيع » فالواقع أت ما تطلبينه 
مستحيل » أقصد أنه ... أنه عمل غير شريف : 

قالت « إرما » : 

- هل لك أن تقولى لى أى شىء فيه يخالف 
الشرف ؟ أمكن أن يقبض عليك أحد بسبب ذلك ؟ 
إنه تصرف فى حدود القااون 

ففكرت قليلاً وقلت : 

- قد يكون هذا العمل في حدود القاون 
ولكن .. 


فقاطمتنى إرما بقولما : 


ولكن ... ماذا ؟ أتفضلين أن تعودى 


إلى بيتك فتخبرى أمك أنك فقدت كرك ؟ 
| “ نمم إننى كنت فى هذه ألرة عاطلة من العمل 
فقد تركت مبائاً مس كزى فى شركة ... الصناعية 


عنل: الا ارسيت8ة 
كرالامتاذ عد الح مدى 


شأ ف ذلكشأن بقية مستخدى 
هذه الشركة الذن خرجوا من 
عملهم لإفلاس الشركة . ولقد 
٠‏ كنت أعر مأ ستقوله أى 5 


إلى إخوتى الأطفال بعينالسخرية 
فلا يزجرثم إلا ما يهال علهم 
من شتام أب الحنقة الجازعة 

فقد كانت الجنهات الثلانة التى أتقاضاها أجراً 
أسبوعيا عن عمل هى التى تقم أود هذه العائلة 
الصغيرة . فضياع هذا البلغ من أيدينا ... 

لى يكن هناك ما يدعو إلى إسرائى فى العودة 
إلى يبتى فسرت ف الطرقات أتسكع وسط رواد 
الحوانيت بعد ظهر نوم السبت . وكنت أجل فى 
حافظلة نقودى تسعة -جنهات هى أجر الأسبوع 
الأخير وأجر أسبوعين مكانأة . ومن كان يحمل 
مثل هذا البلغ لا يكتنى بالنظر إلى ما حوى واجمات 
الحوانيت ويعض أنامله أسفاً لعدم استطاعته ابتياع 
شىء منها . على أن تسعة جنبهاتى لم يكن شأنها مى 
شأنها مع غيرى من الفتيات السعيدات اللوانى 
يندفمن غير مباليات إلى داخل الحوانيت 

فبعد جوأة فى الطرقات قصدت إلى بيت «إرما» 
ومى فتاة كانت تشتغل فيا مغى كاتبة فى بعض 
البيوت التجارية ؛ وقد أخرجت هى الأخرى من 
عملها من قبل ستة أسابيع . ول يكن يمدو علها 
التلهف .الحصول على عمل جديد فعى لا تنتفل من 
وكلة مخدي إلى أخرى حيث تسأل عن أسمها ونسها 
وحيث نفسها الأعين الحامدة من رأسسها إلى قدمها.. 


2 3 5 5" 1" 3 8 8 2 #ماظ, ام لاه 7 7 2 5 8786 0 12 53 7 د 7 
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يفا 
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سلنات كل مساء 
فقلت مصرة على الرفض : 
الت إرما : 


مع رجل م أقدم له من قبل 

- أتريدن أن تقولى إنك لم تفملى ذلك فم 
مضى وأنت من قتيات لندن موادا ونشأة ١‏ أظن 
إذن أن لك ك كثير من الأصدقاء الفتيان فا بك من 

قلت : 

- أءالا أعيف كثيرا من القتيان 

قالت إرما ظ 

اسع يا« سو » إ نكل ماعليك أن تعمليه 
هو أن تقنى أمام باب من أنواب دور السيها» ويحسن 
أن تكون من الدور التى لا يقل أجر الدخول إلها 
عن شلنين » وهناك تنتظاهين بأن صديقك الشاب 
قد أخل عوعده معك . اذا يحديث ؟ هناك داعا 
كثيرون من الرجال يبحثون عن فتيات يدخان 
ممهم » فانظرى إلى أحدثم بمين مغرية » فلا يلبث 
ان يقول لك : 2 أنحبين أن دد<لى ؟ »© فتقولين : 
«.لا مانع عندى من الدخول » وأظنك وافقينى 


الرواية 


على أن ليس فى ذلك ما يدعو إلى القبض عليك ؟ 

ثم تدخلينمع الرجل. وعليك 6 قلت أن حمل 
معك نصف التذ كرة » حتى إذا مضت خحس دقائق 
على ابتداء السيما » تستأذنين من صاحبك فى الذهاب 
إلى غمرفة الزينة » ثم مخرجين وسخيرين فتاة السندوق 
أنك د أبتعت التذدكرة منذ لظلة وأنك الشعريق 
التعب وتريدن الانصراف وأخذ تمن التذ كرة؛ فتنظر 
الفتاة إلى رقم التذ كرة » وبعد أن تنأسكد من أناك 
دخلت منذ برهة قصيرة ترد إليك المن ؛ وقد يصل 
فى بعض دور السيما إلى خمسة شلنات » فاذا. كررت 
هذه المملية فى ثلاث أو أربع من دور السيما كل 
ليلة أمكنك أن حصلى على مثل الذى أحصل عليه 
كل ليلة 

'عمت هذه الكلات فقهقهت على حين خأ لان 
ما قالته إرما كان فى نظرى أشبه بالزاح . ثم قالت 
إرما : 

وأنا أفمل ذلك فى أمسيات أيام السبت أيضا. 
فاذا أردت أن ترى بعينيك عمل خميرة فى هذا فتعالى 
معى وق على مقربة منى وانظرى ما أصنع 

بعد عشر دقائق كنت واقفة فى ظل مدخل من 
مداخل دور السيما الكبيرة أرقف إرما الى وقفت 
على مقرية من شباك التذا كر تنظر إلى ساعنها نظرة 
القلق الذدى فرغ صبره مقطبة حاجبها الميلين . 
ول تلبث أن أفلتت حافظة يدها فسقطتعلى الأرض » 
فالتقطها رجل كان واقفأ على مقربة منها » ووقف 
الاوثنان يتكلان بضع لحظات . ونج مشروعهأ 
بجاح تام فقد تأبط الرجل ساعدها وقصدا إلى 
شباك التذا كر ثم دخلا معأ الدارء فنظرت إرما 
إلى من وراء ا والتق ناظرانا فكانت عيها 
تقول : 
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ألا ترين أن الأ بسيط لا ثىء من 
الصعوية فيه ؟ 

وبعد خمس عشرة دقيقة عادت إرما إلى وى 
قبضمها جملة قطع من العملة الفضية » وقالت : 

- جسة شلنات ! فامض بنا الآن من هنا 


وقلت فى أثناء الطريق : 
- ولكن ماذا يعمل الرجل حينيتأ كد أنك 
إن تعودى 1 


- ماذا عساه يستطيع أن يفعل ؟ سينظر حوله 
مفنشا ثم يستقر فى مكانهمتمتعاً بمشاهدة الغل. والحق 
إسو أننى لم أشهد السيما منذ عهد طويل » ويحسن 
أن أشهد إحدى الزوايات فى ليلة من ليالى فرانى 

وقهقهت إرما واشتركت معها فى الفهقهة فقد 
كان الأعس غريبا حقا » وأى شىء يفمله الناس 
التخلص من العمل ؟ 

عند ذلك ذكرت موقن » ذكرت العمل الذى 
خرحت منه » ولا زال أماى أن أواجه أنى لير 
وسيقع ذلك من نفسها موقعاً شديدآ » ولو أمكنى 
فقط أن أقول لها : إن أماى عما آخر فلا >زيى 
بإأى» ولكن المقيقة أن لس أماتى من عمل جديد 
إلا إذا أنا - بطبيعة الحال - أسفيت لا تلى عل" 
« إرما » من إعراء 

ذكرت قول إرما : «الآسأبسطما تتصورءن» 

فقلت فى نفسى : « ل لا ؟ | لا ؟ إن الإونسان 
لا عوت إلاعسة واحدة » 

تعشينا أنا وإرما » ثم أخذتنى إلى دار من دور 
السيها الكبيرة فى جى آخر » وهناك تركتنى واقفة 
فى أحد الأركان . 

فشعر تكأننى إحدى العرا نس الشمع التتى نو ضع 


يفي 


فى واحهات الخحوانيت » واقفة حامدة منشوذة » 
تنمكس على وجهى أشعة المصابيح والاضواء الساطعة 
ولمل كنت متبوذة ا 5 هى لى . 

لقد نصحت لى إرما بأن أقع على فريسة بأسر ع 
مأ أستطيع وأن أركز كل قوق لاجتذابه» ولكن 
خيل إلى أن عينى قد فقدنا قوة الأبصار . 

وصرة اقترب منى رجل وقال * 

ليلة لطيفة يأبنيق 

وكارف بدين الجسم أصلع الرأشس عضغ بقايا 
سيعدار قدريم ع وررت كن وأنتقلت من موقى » 
ورجوت أو إن إرما ل تكن 'رقب موق . 

ثم أبصرت ذلك الفتى الذى برتدى معطفاً 
أصفر وقبعة عريشة » وكان واقفا بجوار الجدار 
على إحدى قدميه 3 على القدم الاخرى . وكانت 
أعقاب السحائر اللفاة ححث قدميه ندل على أنه قذى 
وقتأ طويلاً فى موقفه هذا . وكان ينظر إلى" نظرة 
الستطلع ولكن فى غير وقاحة الرجل البدين . فقات 
فى نفسى : لعل صاحب ال.طف الأسفر يصلح لأن 
يكونالفريسةالطلوبة. ولف د كان يبدو لى أنه أسم من 
من بقية -الرجال الواقفين حولى . وكان وانما 
أن بعضهم يننظر فتيات على ميعاد » وكان البعض 
الآخر واقفاً لجرد التطلع أو فى انتظار اللصادفة التى 
نسوق إلهم فتاة ما » كا خبرتنى إرما من قبل ... 
فاقتريت قليلاً من صاحب المعطف الأصفر متظاهة 


بأننى أنظر الصور الفوتوغىافية لناظر العرض الفبل. . 


وقد ذ كرى صاحب المعطيف الأسفر حرو صعدخر 
أخذته أنا وأي إل سيتنا فى إحدى ليالى الشتاء . 


فأو يناه وأطعمتاه ؛ فقدكانت عمنأ الرجل أشيه بعيى 


ذلك الخرو لمأ أومهما . 
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أأزرواية ١م‏ 


وأقبل فريق من رواد السيما فكادوا يدفمونتى 
بالناكب قلت جانياً » وقلت وأا أسوى فبعتى التى 
حرفتها حركة التدافمين : 

أنالا أرى لندن فارغة كم تت وثم ؛ غير أننى 
لا أستطيع بالطبع إلا أن أشعر بالشحرء فإنه يبدو 
أن سديق لن ضر 

فال صاحب العطف الأصسفر : إن الرجل الذى 
بتخلى عنك يحب أن يسحق رأسه 

فقأت : 

إنك على ما أرى رجل رقيق حريص على 
مواعيدك ... 

قال الرجل : 

أنا لست على ميعاد » ولكننى واقف هنا 
لأننى أقم فى الفندق القائم فى الجانب الأخر من 
الشارع » وأنا من أبردين 

ويدل الاساوب الذى ألق به عباريه على أنه 
لارى بلده كبيرا مثل لندن ولا فارغاً مثلها . “قال : 

- غير أننى على كل حال لا أتجب الفتيات 

فقلت : ' 

- إن أية فتاة تنفر من مساحبتك تستحق 
تحطم رأسها 

فابتسم الرجل» ول يكن حسن النظر» ولكن عينيه 
وأسنانه كانت جميلة . ول يلبث أن قال : 

- إن أسألك إذا كنت محبين أن تشهدى 
هذه الرواية مى ؟ 

قلن : 

لا مانع عندى با مستر ..: 

3 لك أن ندعينى « بيل 6 

وفى أثناء اجتيازنا.الردهة القصيرة الوسلة إلى 


صالة العرض أخبرنى الفتى أن أمه مانت منذ شهر ؛ 
وأنه حضر لشاهد: لندن » وأن ليس لديه ما كنع 
عودنه إلى الزرعة التى علكها » لو أن فها من 

تم قال فى شىء من اأزن : < 

- ولكننى لا أتجب الفتيات فهن ينفرن مى. 

فسألته : 

- « وهل رأيننى أنفر منك ؟ »6 

فضغط الفتى ساعدي ف لعلف فع ل السد يق وقال: 

أما إلى الآن فلا ... 

ووجدنا كرسيين فىموٌخرة الصالة وقداحتفظات 
بنصى التذ كرتن وجلست سا كنة أحاول النظر 
إلى الرواية ولكتى لم أشعر بشىء غير ملامسة كتف 
زميلى لكتنى 

وبدت صفحة وجهه فى الظلام غارة حزينة ؛ 
وذكرت أن أمه قد مانت منذ عهد قريب »© وأنه 
منبوذ من الفتيات » حتى لقد نسيت أننى أنا الأخرى 
منبوذة » ورأيتى أدعك شيئاً فى يدى . فذ كرت 
نصئ التذ كرتين » فات نحوه وقلت مسرعة : 

أتأذن لى بأن أتغيب بضع لحظات ؟ 

وبدأت أتسرب فى خفة . تقال : 

- لا تنسى السكرمى فى الميف قبل الأخير ! 

واجتزت الردهة مسرعة أ كاد أجرىء ول أجد 
أية صموية فى استرداد تمن التذ كرة ! 

فسألتى إرما : 

- أراك قطعت وقتاً طويلاً فىحمله على الددخول 
معك , 

وفتحت كن البالة بالمرق . فقالت إرما : 


نين رن !ا 
(0 
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فلأت : 

لعي 0" عم نصف كرون 

وصحبتنى إرما إلى إحدى الحطات الأرشية لأعود 
أنا إلى بت » ولتستأنف هى مغاصياما الليلية فى حى 
آخر ... | 

وقالت إرما متضحرة ونحن ننتظر القطار : 

- تجا ! أنقف هنا الليل كله ؟ 

أما أنا فقد ارتسمت فى ميق صورة العينين 
اللتين تشهان عينى الحرو الضال» ومنظر ذلك الشعر 
لذى لا يستقر راقدآ على الرغم من اسستعال زيت 
الشمر. وذ كرت أننى أول فتاة ل يخف منهاء فتركى 
لى دون أن أعود إليه ستكون الضربة الأخيرة التق 
تسيبه ٠.٠‏ والفتى لانزال حزيئاً لوت أمه ٠٠١‏ وكل 
الناس ... 
وقبل أن أفكر فى شىء آآخر تركت إرما مسرعة 
فصاحت لى : 

- إلى أبن ؟ 

قلت : 
- سأتكل بالتلنون واذهى أنت 

وصعدت الدرج جارية » ول ألبث أن اجتزت 
الشار ع عاندة إلى دار السيما 

ووضعت نصف الكرونث أمام فتأة المندوق 
وقلت : 

| ل كرة وأحدة من فضلك 

وقد دهشت الفتاة ... وخيل إلى أمها تسخر بي 
فى نفسها ولكنى ل أبال شيئاً 

وتسللت فى خفة إلى مقعدى فى وسط الصف 
الثااى فى مدّخرة الصالة 

وشعرت بده تلمس ساعدى كأنا أرادأن بتحفق 
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أنتى أنا نفسى الجالسة إلى جانبه وقال : 

- با لله ... لقد حزعت عليك 

قلت : 

صه فانى أريد أن أشهد المثيل 

وبدلاً من أن أريح نصف كرون أضعت ستة 
بنسات أجراً للترام ... فيالها من بلاهة ! ! 

ولكن لم يكن فى وسى أن أنحايل على أى 
إنسان على تلك الصورة . فذلك عمل دلىء حقير ) 
وبخاصة مع إنسان ينظر إليك كأنك جون كروفورد 
ومارلين ديتريش ممتزجتين فى شخص واحدء ثم هو 
لا زال ينظر إليك هذه النظرة ... 

ومنذ شهر وأنا ألتق ببي لكل ليلة؛ وقد حصبلت 
على عمل جديد » ولكنه وقتى . فستصبح أبردن 
هى الكان الحبب لأى ولأخوتى الصغار ولى أناعلى 
غيم اتير حر ى 


وجه أخص ! 


للشاعر الفملسوف مو ارركائى [ 
مترجمة بقل 
أصمر عبسى السزيات 1 
5 قصة عالمية تعد حق من ثار الفن الخالد 
ا ظ 


تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وها 1١8‏ قرشسسا 
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.ير 


ابسو اق ارج قر رعق نارجن 3 لاط ول لم ل ل اب ل ل ل ل 


ا 


3 


2 


0 ل فون يحوب تر تروت ني وني 


يي 7 


كانت والترشناف ضخم الجثة ثقيل الخطى ؛ 
يشكو ورماً فى قدميه يموقه عن الشى وعنعه من 
الحركة » وكان رضي الخلق ؛ يؤر الهدوء ويل 
إلى الراحة » يحب أن يمكر فى النام ويتأخر فى القيام 
وأن بأ كل مكو وبطء ويتخير أطاس الطعام ؛ 
ويشرب الجعة فى مصانمها . يكره التفتيل ويعاف 
منظرالدماء » ومغض بمقلهوغسئزنه وسائلها وآلامها 
من المدافع والبنادق والسدسات والسيوة ف .3 زداد 
بشضه للحراب انه رى ضخامة جثته فيدرك 
تحزه عن الحركات السريعة التىتنطلها هذ,الأسلحة. 
وكان أنا لأطفالأربعة يحهم أمقالحبٍ وأشده .., 
لذلك كله كان بعد نفسه أ سق الناس وأتعس رجل 
على وجه الأرض منذ وطى" الأراضى الغرنسية جنديا 
فى الجيش الألانى الفاتم . فابتمد عن أولاده وعن 


زوجته الشقراء اجبيلة وحرمعطفها وحنوها وقبلاما 


وجفا سعادىه ومجر راحته . 

ولا هبط الليل بظلامه » تمدد على الثرى متلفعاً 
شيابه إلى جانب رفاقه الذين كان يماو شخيرثم ) 
وراح يطيل التفكير فى أهله الذبن ركهم » وبالخاطر 
الى تتريص به » وحدث نفسه قاثلاً : لو قدر لى.أن 
أعرت من لأطفالى من بعدى ؟ من يقوم بأودهم 


لصح النو ربك 
عرلا._ناذ زاح ا متلاوى 


بي بوتي تبني جد :يت 7 تنكو مور يتطر تر حاطيت تواتيطنيد نستي تت تحر توم ل و اي ا 7 


وريبهم وتنشلهم إ لقل عمد 
قروضاً قبل ذهابه 4 رك لى بها 


ذليلاً من الال ولكن ذلك المال 
إن يكنهم طويلاً ؛ وكانت هده 
التتيجة الحزنة تدفمه إلى المكاء 
كلا فكر فها ! 

وشعر في يدء الحرب بضعف 
فى ساقيه كاد يؤدىبه إلىالسقوط 
فى اليدان إعياء ولا علمه بأن 
كل جندى فى المبش سيطأ 1 ند جثته بقدميه ؛ 
وق ف شعره لسماع أززالرصاص الدوى م نكل جانب 

ولقد مضت عليه شهور عدم ؛ وهو يحيأ فى جو 

من الرعب والفزع | 


م ات 


لجاب اج جاو ات ل 


١ 


وكانت فر فته تتقدم حو تورمانديا ؛ وكلفت 
بوما مع كتدبة أخرى صغيرة بكشف طرف من البلاد 
فرأوا الصجراء هادئة » ول ينكن هناك ما يدل على 
مقاومة مددرة . ولكن لم يكد هؤلاء اروسيون 
زاون وادياً ذا حفر عميقة » حتى أوقفتهم طلقات 
عنيفة وألقت عشرين جندياً صرعى » وبرزت على 
حين غمرة كتيبة من التطوعين الفرنسبين من غابة 
صغيرة وتقدموأ مخفة وجمية وحرامم عل المنادق | 

ظل والترشناف أول الأمى سا كنا » وبلمغ به 
الذهول حداً ل يفكر فيه حتى فى اللحرب . ثم شعر 
رغبة جامحة فى الفرار » ولكنه ذ كر أنه لا يسبق 
السلحفاة فى العدو » ورأى “الفرنسيين الصامصن 
الذين كانوا يففزون كقطيع من العزى » وكادوا 
بصاون إليه » لغار فى أمسه وحانت منه التفانة 
نرأى أمامه على بعد خطوات ست هوة واسعة 


ملأى الأعشاب ومغطاة الاوراق الحافة / فألق ج: 
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بنفسه فها ضامًا رجليه غير ناظر إلى بعد غورها؛ 
قفر كا يقفز المرء إلى الهر من جسر منخفض فهوى 
ذها وأستقر جسمه فوق أشواك العوسج الحاد التى 
تركت فى وجهه ويديه جراحا تسيل مها الدماء ؛ 
وجلس عللها ما يجلس على سرير من الأحجار . 

ورفع عينيه » فرأى السماء من خلال الكوة 
الى أحدما سقوطه » وحثى أن نَشّى به هذه 
الكواة فزحف بحذر ير رجليه حتى بلغ أقصى 
الهوة مستظلاً بسقفها الولف من الأغصان التشابكة 
وبدل كل ما تب لديه هن جهود لينتعد عن ميدان 
الفتال وض » ثم جلس القرفصاء ممرة أخرى 
كالآرنب وسط الأعشاب الطويلة الحافة . 

وظل حيناً من الدهس يصنى إلى أزيز الرساص 
ودوى المدافع وصيحات الجنود وأنات الجرحى 
2 بذات الأسوات مخفت والأنات تشع 2 
حتى انقطعت وساد السكون والدوء . 

وعل حين غة رأى أمامه شئاً يتحرك ع 
تشالما قلبهذعى وهلع ؛ و يكن ذلك إلاعسفوراً 
صغير ألحط على غصن . فأضطربت من حر ركته الأوراق 
الحافة » وظل قلب والترشناف ساعة كاملة يشرب 
ضربات حادة قوية سريعة متتابعة | 

أقبل الليل وأقبل ممه ظلامه الذى ملا اللموة | 
وراح الجندى السكين يفكر : ماذا يجدر به أن يعمل 
الآن ؟ ماعى الخامة التى تنتظره ؟ أيلتحق بفرقته ؟ 
ولكن كيف يلتحق بها -.. ومن أبن ؟ إنه إن فمل 
ذلك عاود حياة االحوف والقلق الرهيبة » حياة الذعن 
والملع » حياة التاعب والآلام التى قاساها منذ بدء 
الحرب ! ٠:‏ كلا ١‏ إنه لا يحد فى نفسه الشحاعة 
على معاودسهاء ولا نحس الفوة الكافية لتتحمل عناء 


السير واقتحام الأخطاركل لظة . 

ولكن ماذا حدر به أن يعمل الآن ؟ ليس 
بوسعه أن يسقى فى هذه الحوة مختبئحتى لهاي ةالحرب؛ 
ولول يكن من الواجب عليه أن يأ كل لما حفل 
البقاء فيهاء ولكن يجب أن يأ كل وأرت يأ كل 
كل بوم . 

وألفى نفسه وحيدآ بسلاحه ونه » فى أرض 
العدو؛ بعيدا عن رفاقه الذين يستطيعون الدفاع عنه 
فسرت ى جسمه قشعريرة رهيبة . وصاح 38 
يحدث نفسه : « ليتى أوخذ أسيراً » وأجس نرغبة 
جامحة فى أن يكون أسيرا لدى الفرنسيين ... وهل 
هناك أهنأ من حياة الأسر ؟ سيتتخلص من آلامه 
وسيقدم له طعام ومأوى ؛ وسيغدو يمأمن من أزيز 
الرصاص وصليل الى ؛ ولن يعرف فوؤاده الوجل 
أو اإذعى » سيضمه سحن محروس حراسة جيدة . 
أسير ؟ ياله من حل عذب باسم ! 
ووطن العزم على تسلم نفسه ومهوض ينفذ هذا 


المزم دون “ردد ولا إححام . 


ولكنه عاد إلى هدويه ووجومه © ووندت 
إىذهنه أفكارعزنة وخالطت نفسه حاوف حديدة : 
إلى أبن يذهب لتسلم نفسه ؟ وكيف سامها؟ وأى 
اسيل سلك ؟ وازدعت قى رأسه صور األوت 


الرهيمة ..٠‏ | 
إنه إن سار وحده » وعلى رأسه قبمته الممروفة ؛ 
فسيكون عرضة لا خطارداهمة هائلة ؛ إذماذا وسعه 


أن يعمل إذا التق فى طريقة بفلاحين ؟ إن هؤلاء 


لارون 'روسياً سالك أعزل إلا ويذيحونه م يذ حون ' 


الكلاب التامهة ! سيمثاون به بمماولمم ومناجلهم 
ومساحهم ؛ وسيحياره إلى ( كبة ) من اللحم 
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أو تحينة مد فمهم شراسة المغلوب الثائر الحانق 
وإذا قدر له أن يلتق «التطوعين الفدائين 
فان هو لاء املسنسلين الحائقن الذن لا يعترفون 
بقاون أو نظام سيصو بون عليه بنادقهم قصل 
التسلى والزاح والمتع بسرور ساعة » وسيكون 


رأسه اللىى أماميم ورموعا لضحكهم . وتصو رنفسه 


” إذ ذاك مسندا إلى حائط » وأمامه اثنتا عشرة بندقية 


كأن فوهاتها الصغيرة المستديرة السوداء تبادله النظر 

وإذا التق بالميش الفرسى نفسه سيظنه أخراد 
الطليعة مستتكشفاً جريئاما كرأءوسيرمونهبالرصاص. 
وتصور نفسه واقفاً وسط الحقل مصئياً إلى أزز 
الرساص الذى «وجهه إليه الجئو د من خنادتهم 
منحطالقوىمثقب الجسم كالمصفاة. وهوىحالسا. كرة 
أخرى إذ ل يحد من ورطته مخرجاً . 

وكان الليل الصامت ت الكاح قد شمل الارض 
ولفها بظلامه . وبق والترشناف هادثاً صامتار يمف 
حسمه لكل صوت خافت ولكل همس ضعيف . 
وأحدث أرني يجانبه حركة حفيفة فطار لبه شماعا . 
وصاحت نوم فتمزق شغاف قلبه وخالط نفسه 
فزع أل له أشد من ألم الجراح . . . وفتح عينيه 
التورمتين حاولا أن برى فى الظلام » وكان يحل 
إليه ىكل لحظة أنه يسمع أصوات مسير بالقرب منه 

وقغى ساعات قلقا مضطرباً » ثم يدت لعينيه 
السماء النيرة من خلال كوة سقفه: فشعر رأحة 
كبرى » وراحت اعناكء وسكن فؤاده؛ وأغمض 
عينيه وغاب فى نوم عميق ! 

ولا استيقظطا رأى الشمس قد أوشكت أن تبلغ 
منتتصف السماء » فأدرك أن الوقت ظهر » ول يكن 
عكر سكون الحقول وهدوءها لازن أى صوت 


أو همس 4 وحن بالجوع الشديد بهك جسمه 6 


قتثاءب - وتحلب فه عندما مخيّل 0 الأكارع 4 
الحيدة التى تقدم الحنود و أخذت معديه نو له لاما 
سديدةٌ . ولا مهض وسار بضع خطوات ) شعر 
بضعف ساقيه فلس يفكر » وظل ساعتين أوثملاما 
بوازن الأفكار فى رأسه ولا يستقر على خطة معينة؛ 
وكان مغاويا على أمره بانس تثقاذفه أ كثر الأفكار 
تناقضاً | 

وخطرت له أخيراً فكرة بدت له متطقية وممكنة 
التطيق 
فلاح سائراً بمفرده أعلرل من السلاح ومن أدوات 
الزراعة الحطرة بركض أمامه ؛ ويلق بنفسه بان يديه 

مشيراً له بالنسلم . 

ألق يقبمته حانباً » ى لا نشى به ذروتها وأظهر 
رأسه من الكوة بحذر كثير فلم يبد لعيذيه إنسان . 
ورأى فى الناحية اليسرى عتد أقصى أشجارالشارع 
قصراً كيرا ذا أبراج » وظل ينتظر حتى الساء ؛ 
متألا شجراً , ول بر إلا أسراب الغربان » ول دسمع 
إلا قرقرة أحشائه . وما لفّه الليل تدده فى أعماق 
تبه ويام نوما متقطماً مليئا بالأحلام ألزيحة وأحس 
بالكاوس جم على صدره . لقد كان ينامنوم الجائمين 
ولا انبلج الفجر ‏ راح يتربص من جديد » ولكن 
البيداء ظلت ابا كالأمس وعاوده خوف جديد : 
الموف من أن يقغى جوعاً / وتخيل نفسه ممددا 
فى أعماق مخبئه على ظهره مشمض العينين > ندثو 
من جثته الفانية كل أنواع الحشرات تلهمه من 
كل جانب وتنساب متفلفلة فى ثيابه لتنال من نه 
النارد» وساب كبير يفْعَأ عينيه يمتقاره الحاد فأحس 
الحنونو خا أن ينمى عليه من الضعف فلايطيق السير 
وص انئذ عل أن يقعيد القرية مسرعا » وعم 
على مقاومة كل ما يمترضه دون خوف أو وجل 1 


: ذلك أن رقب الفلاحين ) وعندمأ رى 
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ولكن ثلاءة من الفلاحين بدوا له ذاهين إلى الحفل 
متنكبين مساححهم فغار فى مخبئه . ولا أظلٍ عليه 
الليل خرج مرى1 الموة على مهل وسلك طريقه 
محنى الظهر واحب القلب قاصداً القصر البعيد غ. 
وفضل دخوله على دخول القرية ألتى بدت له مخيفة 
كأنهما غار مىء تموراً . وكانت نوافذ القصر السفل 
مضاءة وإحداها مفتوحة تفوح منها راحة الشواء 
راحة تأخذ طريقها من الاأنف إلى البطن دون 
أن يمترضها شىء » فتشنج ولحث وجدبته الرانحة 
دون أَنْ يستطيع مدافعتها » وصبت فى أعصابه جرأة 
الستميت » فدا على حين ع 
بدت من الداخل قبمته وضوح »؛ وكان فى الغرفة 
عانية من الخدم حول مائدة يتناولون طمام العشاء ؛ 
فأبصرئه خادمة ففئرت فاهاء وأهوت الكا س من 
بدهاء وجحظت عيناها . فنظروا جيعاً إلى ما وراء 
النافذة وظاوا شاخصين مخافة مجوم العدو 

٠ لقد هاج البروسيون الحصن‎ ٠“ إلهنا‎ ١ 
وكانت صيحة واحدة خرجت من ثمانية أفواه‎ 


فى وقت واحد . صرخة رهيبة هائلة ... صرخة 
الدع أعقبها وشة عنيفة صارخة و دافع واختلاط 
ثم امهزموا مأخوذين مشدوهين وابتدروا الباب 
الداخل ». , 

تسافطت الكراسى ورى اأرجال النساء ؛ 
وصروا علهن » وفى تانيتين اثنتين أضى الكان خلا 
عبجوراً » وفيه امائدة اللأى بالأطعمة أمام عينى 
والترشناف الذى دهش مما رى وهوقام فيشبا كه., 
وبعد لردد وان ممدودة تسوار الحائط » وأقبل 
على المّدان » وكان ريف من جوعه كالحموم ' 
ولكن عراه خوف شل حركته ؛ فراح يلغ . 
وبدا البيت كأنه مهيل وبرنجف : : أواب " تغلق ع 


الرواية 


خطوات سريعة تنتقل على السقف الحشى . أرهف 
البروسى القلق أذنيه إلى هذه الأصوات الختلطة ع 
م سعع هدة سهمة كأن اجانا هوات من الطابق 
العاوى ثم انقطع كل صوت ووقفت كل حركة 
وغدا القصر صامتاً كالقير !| .. 

جلس والترشناف أمام من لم تمد" إليه ير 
وداح يأ كل ويأ كل بلقم كبيرة كأنه خشى أن يقبض 
عليه قبل إم اء طعامه » وكان يلقى باللقم بكلثا يديه 
إلى فه اللفتوح كالغار» وكانت تعزل قطع اللحر واحدة 
بعد أخرى إلى معدنه. فينتفخ بلعومه أثناء ممورها؛ 
وكان أحياناً يتوقف عن الطعام خائفاً أن ينفجر بطنه 
الذى كان يشبه أنبوبا ممتلئاً » ويتناول زحاجة البيرة 
يصب مها فى حلقه يفسل زوره كا يشمل محرى 
مسدود . أفرغ كل المّحاف وجيع الزحاحات 
أم سكير من الطعام والشراب فتنمّر واجر وجهه 
وداح شوق : مضطرب التفكير زفر الغم . وفك 
أزرار بذلته ليتنفس ول يكن بوسعه أن يسيرخطوة 
وأاحدة فأغمض عليه وتمادت أفكاره , بسع 
ذراعيه على الائدة وألق برأسه علها وفقد حسّه 
تدريحيا . . . ١‏ ! 

د 2 د 

كان الحملال الشاحب يلق نوره الضْئيل على هام 
الاشحار » وكان ذلك وقت السّحر البارد » وكانت 
الظلال تتمدّد فى الحرج كثيرة صامتة » وفى بعض 
الأحيان كان ينمكس شعاع من أشعة القمر على قطمة 
... وكان القصر الصامت حاتماً 
فى الظلام لا يضى" فيه إلا نافذان فى الردهة ! 

وخاءه شىّ السكون صوت عاصف صابما : 
إك الأمم . ٠‏ إجموا يا أبنائى 


حديد أو زجاج 


اا 


.١١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع 292 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


الرواية 


من الرجال الذى مم محطا كل شىء» وتوائبوا إلى 
الطسخ حيث برقد والترشناف مهدوء » وصواووا إلى 
صدره سين بندقية » وألقوه أرضا ودحرجوه : 
وأمسكوا به وقيّدوه من قدميه إلى رأسه . 
وكان يلهث دهشا . وازداد بلادة فا يغهم مما 
7 0 شيثاً ؛ وحمل الضريات من أَعقاب البنادوق 
من االحوف والرعب [ . .. وشاءة أقسل 
0 من الصدر بالاشرطة : والشارات ؛ 
فوضع قدمه على صدره وصاح به: ات اسرى. 5 
نفساك ٠‏ فلم يسمع البروسى من كل ذلك | لا هده 
الكلمة الوحيدة : أسير ! . . . وأحاب بالألانية 
مضطريا : نعم 
فأنبضوه وأوثقوه بالكرسى ولغصه باهنّام 
كير هؤلاء التتصرون عليه الذين كانوا يلهثون 
كالحيتان ! وجلس منهم كثيرون تملكتهم الدهشة 
وأضناهم التعب . وراح والترشناف يضحك واثقا 
أله أأصبح أسيراً ! ودخل جندى آخر وأعلن قائلا : 
- سيدى الكوونيل ؛» لفد فر الأعداء . 
وايظن أن أ كثرهم قد "جرح . . . لا نزال سادة 
لوقف ! ٠.0»‏ 
فصر خ ألضًا بط الخ وهو يمسح وجهه قائلآ : 
« لقد انتتصرنا ) ... دس مخط فى مفكرة صثيرة : 
« بعد نضال مستمبت اضطر البروسيون إلى 
المرب حاملين موناهم وجرحات الذن قدّروا بعد 
العركة بخمسين رجلا » وتبتى كثير منهم بين أيدينا 
أسري »6 1 
وتكلم الحندى الشاب مية أخرى قائل؟ : 
جم تأعسلى يا سيدى الكواونيل ؟ 
فأجاب الكولونيل : 
-- سنحزم أمتمتنا وترجل قبل أن مهاج ثانيةة 


باهم 


بعدفمية أقوى وأ كبر ... 

وأعطى امس الرحمل . 

فهيأت الفرقة فى الظلام بين جدران الفصر ء 
وبدأت السير محرطة والترشناف إحاطة السوار 
بالعصم » وأمساك به ستة حاريين شل أء ومسدسامهم 
ف أيدمهم ؛ وأرسلت طلائع لكشف الطريق ؛ 
وتقدم أفراد الفرقة بحذر مستريحين بين آونة وأخرى 


وبلغوا عند شروق الشمس مقر 11 نب يولس 
2 روس ويزل - التى قام حرسهأ الاهل 3-5 
اخجلة العمسكرية | 


كانت الجوع الحتشدة المايجة تنتظر » ولما 
بصروا بقبعة السجين تعالت من كل المهات 
صيحات هائلة » ورفعت النساء أذرعهن” وبى 
الكهول من الفرح » وقذف أحد الجدود البروءبي' 
بعكازه ٠٠١‏ وجرح أنف أحد قامديه؛ وكانالسكواو نيل 
زر قائلاً : 

- إسهروا عل سلامة الأسير ! . 

وبلعوا السحن الذى كان مفتوح الاواب 
ودافع والترشناف إليه طليقاً من القيود » ووقف 
مائتا رج ل مسلحون يحرسو يوسن وكادالبروسى 
يحن فرحا » ؛ وبإلرغم من علاتم التخمة التى كانت 
تضابقه أخذ رقصس جذلاً رافما ذراعيه وسأقيه . 
وكان يصيح صيحات حادة إلى أن سقط إعياء إلى 
حانى الائط ٠٠:‏ لقد سجن وجا من آلامه ! 

وفى تلك اللحظة استره الأعداء قصر شامبينيه 
بعد ست ساعات فقط من احتلاله » وأبلغ الكولونيل 
« رائبيه © هذا الحادث إلى رئيس الحرس الأهلى 
فى « روش وبزل » فأنم عليه بوسام جديد أ 

وهكذا انتصر الفرنسيون ! .٠‏ 
اكى الطنطاري 


«( دمشق » 
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( ميدان درب قد أسبل عليه ظلام الليل الحالك 
أستاره . « أما» تلق أباها 0 قمنأيا كا » 4ش 
كر 2ت 


د ال ْ 


فيناياكا ‏ أيها الفاجرة ! يا قليلة الحياء .. 
أندعينتى ( أباك ؟ ) ... أنت التى ل تفرى من الزوج 


الس ... ؛ 


ألى ؛ وإفي لاحدس دمع ترم أن يحل غضي الله 
عليك ؟ وبما أنا قد التقينا فى ميدان الحرب هذا بعد 
سنى الفرقة فدعنى أيحنى على قدميك ثم أستأذن 
فى الانصراف الآخير 

فينايا كا -- وإلى أبن تذهبين ا ( آما) ؟ . إن 
الشحرة الى يت مك الثم مها قد يدعت » 
فالى أن ستلجثئين ؟ 

آما - إن لى ولد 

فينايا كا -- انبذيه ! لا تلتق نظرة حب على كرة 
خطيئة كفر عنها لدم فقكرى إلى أبن ستذهبين ؟ 

آما - إن أبواب الوت المفتحة لأوسع على 


من حب الوالد 
فيناياكا -- إن الموت أمحو الذثوب بابتلاعها . 


آما - ولو أنك اغتلت زوج » فأنت لا تزال 


الرواية 


1 م سر 280 
١‏ 5 
تبيعاد 


للمشاع ا لمنرى و9 ماعور 2 
ا لامتاذغوها ميلف" | 


11 1ه 


حفًا... مثله فى ذلك مثل 
البحر حين يغيب فيه رعى بن 
الأنبار . ولكنك إن تموق 
هذه الليلة فى هذا الكان . 
إحق لك عن قد قد طهره 
( شيثا) ناء عن كل الأهل 
:| الصطنمين بعيد عن الليرة ع 
8 ثم اسبحى فى ( الك ) 


القدس ثلاث فى اليوم. هنالك تطرق أذنيك وأنت 


و3 مع جع و مع 0ض 


اموت وحدهة ينظر إليك بعاين المطف نظرة الأب 
إلى طفله النام ما تزال عيناه رطبة بالدموع ! دعيه 


يحملك فى معته الفسيحة كا يحمل ( الكنج ) زهرة 


ساقطة فى محراه فيسلها ثما يملق مها من أدران 
ليرفمها إلى البحر هدية سنية ! 


. بدنث شقه 4 ! وألق بنفسك يأر أخرى دا ل 


الوالد با بنيتى مثلوليد حديث عهد بحم (النسيان) 
أمك الثأنية 

آما - لقد أصبح العالم عندى خياة إلى أسمع 

كلاتك ولكنى ما أستطيع أنأدخلها قلى» فذادرني 
3 الاب . . أأركنى وحدى . . . لا تحاول 
أن تسكتى بروابط حيك » فان كك 
رما دماء زوحى | 1 

فينايا كا -- واحسر ناه ! إن الزهسة الى تسقط 
من غسما لا ترجع إليه أبدآ ! كيف تمتطيمين 
تسمينه ( زوجاً ) » وهو إنما اختطفك قسراً من 


( جيفا ى ) خطيبك الشرعى ؟ لن تبرح تلك الليلة ظ 
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الرواية لعل 


غيلق . لقد كنا جاوساً فى حفلة العرس ترتقب 
مطلع العروس ( الزوج ) علينا بشوق منتظرن 
دنو ساعة السعد تلك » وإنا لنى هذا إذ ظهر لنا من 
بميد تألق المشاعل » وسععنا جلبة الزفاف تملا الفضاء 
فملت منا الاسوات ابنهاجاً » ويجاوبت رنات 
الحار من أيدى النسوة فرحا . ثم إن مو كبا من 
الحفات وخل عرصة الدار » ولكن ببنا كان بعضنا 
بسائل بمسا قائلين أبن ( جيفا ى ) إذ بإغتنا رجال 
مسلّحون من تلك المحفات كلزوبعة وانتزعوك 
من يننا قبل أن نفهم شيثاً عن حقيقة الخال . ثم 
قدم ( جيفا كى ) ليخبرنا با كان من أميه مع أحد 
نبلاء السامين من بلاط ( فيجاور ) الذى كان قطم 
الطريق وألق عليه القبض ... فى تلك الليلة ذامها 
أقسمنا ‏ أنا و ( جيفا كى  )‏ بتار الزواج القدسة 
أن تكون لذلك الوغد منا الموتة الجراء | 

وبعد الانتظار الطويل نتحرر اليوم من عهدما 
الأقدس هذه الليلة وأن روح ( جيفا كى ) الذى 
استشهد فى الميدان لتطلبننك زوجاً شرعية له 

آما - أبت ء ربا أ كون خارجة على شعائر 
ببتك ولكنى ما أزال طاهية الذيل » نقية الحيب . 
نقد أحببته فؤلدت له ابن » وما زلت أذ كر تلك الليلة 
التى استامت فها رسالتين سريتين إحداها منك 
والأخرى من أنى وقد حاء فى رسالتك هذا : ( إن 
عسل لك المديةفاقتليه ! ) وحاء فى رسالة أ قولما : 
( إى أبعث لك السم لإمهاء حياتك ! ) وو كانت 
القوة الر جسة قد عبت لى لطم تأعسك على وجهيه ؛ 
ولكن جسمى مااكان يمخضع إلا لداعى امب الحب 


الذى هو أعنظم من كل ثىء وأطهر من كل شىء ؛ 
حتى أنه تثلب على نفرة دمنا الوروثة من السل ! 
( دخل « راماء أم « آما » ) 

آما - أماه ! ما كنت أحسبنى أن سأراك 
"انية ! دعيى أَعَفر' وجهى فى تراب قدميك 

راما - لا عسسنى يداك النحستان 

ما - إنى فى مثل طهرك 

راما -- من أسامت شرنك ؟ 

آما - روجى 

راما ‏ ( زوجك ) ؟| زوج برهمية ؟ 

آما -- ليس من حتى أن تهزنى فى » وإ 
لفخور بأن أقول إنى ما امنهنت زوج » واو أنه 
كان من المسامين . إن الفردوس التى و عد يها على 
على ولاك ازوجك ستنتظر ابنتك التى كانت زوجة 
15 

راما - أأنت زوج حقاً ؟ 

آما - أجل ! 

راما - فهل تدرين كيف تموتين بعزم وإقدام ؟ 

آما - أجل أعمرف 

راما - إذآ فلتوقد لك «ثار الإحراق» أنظرى 
هنالك يثوى حمان زوجك 

آمَا - حيفا 5 ؟ 

راما - أجل جيفا يي » لقد كان زوجك 
تربطك به أقدس المهود وأقواها . إن نيران الزواج 
الخمدة قد أضرمبا الله اليوم فى هيئة نار الوت 
المائمة ؛ وأن حفلة العرس العطلة ستستأنف الآن 

فينايا كا -- لا تسنى إلى شىء من ذلك ياولدي ) 

0 


.|| 0154 00.0010 اع20]. /الالانالانا//: 5 محا 21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001031. 


١٠م‏ الرواية 


بلعودى إلى ابنك .. إلى عشك الذى خيمت عليه 
الأحزان . إن واجى قد أنجز فى مباية النسوة ول 
سق لك مر*. ثىء تصنعين . وأنت أيمها زوج 
إن الكد لا يننى شيا . فاو أن النضن الذى انزع 
من نبئتنا قسراً قد ذوى لكنت أطممته النيران » 
غير أنه قد نشرعرروق الحياة فى تربة جديدة فهو ينتج 
الم ويخرج الزعس . دعها ‏ غير نادمة ‏ تطع قوانين 
من كان فيهم حبها . وهل - أينها الروج- فقد حان 
الوقت لنفصم كل علاقاتنا بالعالم » وتمضى الباق من 
عمرنا فى عثرلة معبد حجاج أمين 

راما -- إن مستعدة. غير أن علينا أن نسحق 
فى الترب كل نابتة من ذنب أو عار مما حاء من أأرض 
حياتنا . إن عار البنت يزرى بشرف أمها . . 
المار النكر سيسخ, النار المتقدة فى هذه الليلة ويبعث 
ذكر امرأة صادقة ترف فوق رماد ابنتق 

آما - إنك حين توحدين ينى وبين شخص 
غريب لم يكن زوجى بالوت ستستتزلين عليك اللعنة 
بتدنسك حرمة إلَّه الوت الأبدى 

راما -- أضرموا النارأمها الجند » أحيطوا بالفتاة 

آما - أبتاء ! 

فيناياكا ‏ لا يخانى ؛ واحس رتاه يا بنييتى! على 
أنك تستنجدان أياك لينقذك من يدى أمك ! 

آما ‏ أبتاء ! 

فينايا كا - تمالى إلى ياوادى الحبيبة » فهذه 
الشرامُع التىترين لدست سوى نتاج عنجهية الإنسان 
تلام تلاطم الأمواج على مسخرة الغرض السماوى ؛ 

غ الأب يشبه مين الله . إنه لا يبدى حم 


وإعا يتدفق من معين لاينصب ! هات ابنك عندى 
وسنحيا سويه با ابلتى 
راما - إلى أن بذهبين ؟ عودى ! أمها الجند 
اتوا فى إخلاصك لسيدم ( جيفاكى ) وقوموا 
بآخر واجب مقدس له علي؟ . 
آما - أبتاء ! 
فينايا كا -- أطلقوها أمها الحند فامها ابنتى . 
- إنها أرملة سيدنا . 
فينايا كا -- إن زوجها وإن كان مساما غير أنه 
كان صلباً فى عقيدته . 
راما - أسها المند راقبوا هذا الشيخ . 
آما - أمحدةاك يا أى وأحدا 5 أيها الجند ! 
لأنى سأثال حريق بفضل الوت والحي ! ٠٠‏ 
تزرى ريات اهيمر قى 


و )/ 
تاليف ابر سناد 


مود تبمور 


ممسسسه سس 


يطلب من مكاتب القطر الشهيرة 
وممن النسخة ثم قروش 
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ل ل ل نين 


د ع 


أهدى « توىدايسون 6 إللزوجته « روزينا» 
من اللواو 
وكانت روزينا قد أشارت له من قبل إلى أن 
أحسن هدية مبدى إلمها بمناسبة عيد ميلادها فى عقد 
'ولؤى يمتبر الحصول عليه نوعاً من الادخار لانه 
يحتفظ بقيمته .فضلاً عن استماله لازينة 
وكان زواحهما متد عام » وكانالروج متغانياً فى 

حب زوجته ولا يتخير لها غير الأفضل” من كل ثىء 

ونظرت روزينا فى قواتم الأسعار ( الكتالوجات ) 
التى يصدرها يجار الجوهسات فعرفت أن قيمة العقد 
تتراوح بين عاعانة جنيه وألف جنيه » ولكنها كانت 
تزدان به كلا خرجت إل السوق وتبنسم 3 نمم 
زوجها لما بتركه فى التزل خشية سرقته منها ومى 
فى السوق:. ولكنه كان رغم هذا الابتسام يتنبأ 
بفقده فى لوم من الأيام ويكرر من نصحه لهأ فتحيبه 
متحدية : « إن كل النساء يزن بعقود اللوُلوُ 
ولا أرى لمنداتى وسما بثير هذا العقد 


عفدأ 


مرضية لأصابته بنوع خفيف من الى . وكان 


مدة وجوده فيه لنسليه وتمينه على حمل امرض . 


ا جا انج جلا ع ا اع 1111 مل لاد لد بلجا مل لاج جد اج ججح جيجه 7 


عرزا 50 به 
5 لالدماة عالط النخار” 


و هه صش5152ص بوجي بوجي لد جد با بل جود جد بو ج20 ع بود جا يد جل و2 جا يد جب جمد عون ل 


تمشى نحو الباب ؛ فأسرعت محوها وتشبثت 


9 


ولكها اضطرت فق اليوم التالى 
إلى الخروج لشراء بعض لوازم 
الثياب . 
وخرجت على حل لتعودسريعاً 
وهيل خروجها أعطت زوجها 
.كتابا ليتسلى بتصفحه ريما تعود. 
وأعد تله الدواء علىمنضدة يجان 
' السرير وودعته وى تقبله . 
وكان الحانوت الذى ذهبت إليه شديد الزحام ؛ 
به نساء من ججيع الأعمار والأححام والطبقات . 
وكانت روزينا منحنية لتشاهد السلع فى أحد 
الأدراج ذات الأغطية الزجاجية حيما أحست بيد 
فى داخل قفاز تامس عنقها فنظرت إلى أقرب امىأة 
منهاء ووجدت تجوز فى ثياب الحداد تبدو علبها 
علاهم الفقر والحزن » وعلى معطفها 1 ثآر الغبار من 


القدم. وخطرخاطر خانى بذهن روزينا فوضمتيدها 


على عنقها لتستوئق من أن العقد لا:.زال به ولسكن 
ما أهول الأعى ! إن العقد ل يكن به . 

ونظرت إل المجوز التىكانت بجوارها فوجدممها 
بليأمها » 
« هاتى المقد فلا فائدة فى الادعاء بأنك بربئة . إننى 
واثفة من أنك أخذت عقدى اللؤُْلوى »6 

قالت المحوز بسوت يشبه البكاء : « ما الذى 
تمنين ؟ إننى لا أعرف شيئًاً عن عقدك 6 فأصرت 
روزيئا على لمحها وقالت بصوت أعلى من صومبا 
الأول : « إننى شعرت ببدك وعى تَأخذه من عنق »6 

قالت المجوز : « هذه أ كذوبة فإنى ل آخذ 
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عقدك 6 فقالت روزينا : « لا ممنى للسكابرة هنا 
فالى سأدعو البوليس لاعتقالك وتفتيشك »6 

ووضعت العجوز منديلها على عينها وبكت بكاء 
الطفل الصغير وقالت : « أ:وسل إليك ألا تفمل ! 
إننى غير سارقة ولكننى فى حالة فقر شديد » وكان 
الإعراء خائيا ل أستطع مقاومته 6 

ثم أخرجت من حقيبة يدها عقدا لوليا وساءته 
[ليروزينا» فأظهرت روزينا عطفأ شديدا على المحوز 
وأعطنها كل مامعها من النقود ثم أطلقت سراحها 
وعادت إلى النزل وهى تقول : « لقد كاد يضيع 
النقد ويجي أن أ كون فى الستقبل أشد حرصاً 


وأن أتصاع إل نصا مم وى . إنى حان 5 


أكتاب النقد التحليى || 


للأستاذ مد أحمد الخمراوى 


هوأول كتاب ف اللغة العربية عاب النقد الأدلى 
بالطرق العامية الؤدية » والقايس النطفية التتحة . 
ناه الؤاف على نقد كتاب ( فى الأدب الجاهل ) 
ل كتور له حمسين؛ ولكنه استطرد لدرس مسائل 
مبمة فى قواعد النفد وأصول الدب ومناهج البحث 
حتى حاء الكتاب جما فى هذا الباب وعوذحا 
هدأ الفن ٠‏ وهو فى الوقت نمسه يغبى الفارى' 
د ب (فى الأدب الجاهل ) لآنه الحصه تلخيسا 
وأ 


بقع ف 17 صفسة من القطم المتوسط 
ونه 5 فرشا خلاف أجرة البريد 


رنطلت موع ادام الرساام 


الرواية 


عا حدث اليوم سيجيبنى بقوله : « لقد كنت دابماً 
أحذرك من ذلك 6 

وكان توى لا بزال نائماً فى فراشه وفى يده لفافة 
من التبغ فاما رآها قال : « أشكرك يا عزيزق 
أشكرك على سماع نصيحتى اليوم 6 

قالت روزينا : « ما الذى تعنيه ؟ »6 فقال : 
0 لاذا ؟ آلا دن كرين ؟ 6 ثم أشار إلى النضدة: وقال : 
«...عل تركك المقد اللوّاوؤّى هنا فقد رأيته بمد 
زولك » 

وهكذا كان العقد الآخر الذى حسلت عليه 
روزينا غير عقدها » وقد سأمته لما المجوز خشية 
الامهام !... عبر الاطيف النماء 


كتاب يفصّل وقائع ليلى بين القاهرة 


ويبشداى من سنة ١1955‏ إلى سنة 19*48 ع 
ويشرح جوانب كثيرة مرى:. أسرار الجتمع 
وسرائر القاوب فى مصر والشام والعراق . 
ال كت 
يفم فى ثلابة أحزاء 


وثر. 75 ١‏ قرشا 
ويطلب من المكتيات الصسهيرة فى الملاد أأمربية 
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ؤم 


بلطي اناي جب جه جد جد عاك عا بد 1 ا د لا 3 30 اا 0 20 ا د 2021 و جا ود جد ا با 1 يد : 


اممو 


ما بزال الريف الإتجليزى ينسم بسمات لا تستطيع 
يد الدهى أن : نعبث ها إلا قليلاً قليلاً : فتلك هى 
المراى من الكلا والحشائش التىكانت منذ زمان 
ما تبرح تغطى مساحات واسعة فى الجنوب والجنوب 
الفربى من المزيرة » وتتنائر فى ثناياها أ كواح منعزلة 
يأوى إلها الرءاة » مى مسا كلهم لا يجدون عنها 
متحولا ... 
ومنذ خمسين سنة خلت كان فى ميم الريف 
الجنونى كوخ يبعد عن الدينة بعسافة خحسة أميال 
فقط ؛ ذلك هو كوخ (هابر كروستيرز) . وم 
نكن هذه المسافة ضئيلة والطريق معور صعب برق 
فى حزن من الأرض تغطيه الثلوج والأوحال شتاء ؛ 
فاذا هبت نسمات الربيع والصيف بدا وسط جال 
يجذب إليه الفلاسفة والشعراء والفكرين من يحاو 
لحى أن يستمتعوا بال الطبيعة عن كثب 
ولقد شّيد ( هابر كروستيرز ) على نشز من 
الأرض ليكون قبلة الثادى وااراتم ؛ لا يستجن 
من تقلبات الأرض يجنة ؛ غيرأن الريأح وهمى تسفعه 
كل هبت هوحاء شديدة ) والأمطار وى تنصدمه 


كلا انبات متدفقة هتانة » لم تكن بأقسى عليه منهما 


فى بطن الأرض ؟ ولكن الراعى فيزيل - صاحب . 


ال لجار ادرف 


اا 230010011101111 


: 


هدأ الكوخ وأسرته » كانوا 
هنا فى هذه العزلة ها حدون 


2 


شيا ينفسون به عن أنفسهم 
سوىأن يتشكوا لذعات البرد 
وآلام الصدر ‏ ثم ثم يتمنون 
أن ستطيعوا فيعدشوا هناك 
” فى السهل إلى جانب العهر 
عد عند د 

لقد كانت أمسية بوم 78 مانو سنة - 18 ليلة 
تثير فى القلوب الرحمة والشفقة ؟ فالأمطار مبطل 
مدراراً تصفع جواتن الحدران وتتدفق من فوق 


ييه 


النحدرات ؛ و الاعاصير ميب عاتية وتصغر صفيراً 
ينخلع له القلب ؛ وقطمان الضأن والماعل تقف فى 
المراء لا تيحد من دون ذلك ستراً ؛ والراعى فينيل 
يندب حظه التعس فى ليلة هى ليلة تعميد ابنته الثانية 
وميلادها فى وقت مما » وأصدقاؤه يتوافدون عليه 
زعأ زمسأ يلبون دعوته 

لااضير ء الضيوف قد بلثوا المكان قبل أن 
يبعث الغيث بأول قطرأيه » واجتمعوا فى سبو الدار 
لا يستشعرون ما وراء الحدران من شىء . وفى الهو 
شورع كثيرة متنائرة فى أحاله , م اوقد وفك 
تأجحت فيه نار ترسل« بين الحين والحين » فرقمات 
هينة ضعيفة كأنها ضكات من به جنة 

نسعة عشر يضمهم الهو بين جدراءه 5 دس 
نباء تزن فى أمبى حلل وجلسن فى هدوء على 
كرامى بازاء حائط » وججاعة من الأأطفال » وأربعة 
رحال ينهم شارلى حاك النجار » وإليجانيو كاتب 
البيمة» وجون بيتشر بائع اللبنوجونالراع ٠٠:‏ هم فتى 
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وفتاة يجلسان فى زاوية برقبان ما يكون فى لذة 
وشغف » ورجل عند الخسين يضطرب بين القوم 
فى إير خطينته الشابة . وشمل الكان سرور ونشوة 
فانطلقت كل نفس على سجيتها تلقمس الطرب واللذة 
فى كل ما ترى 
نينا نت 

لفد تزوج الراى فينيل من فتاة ذات ثراء مى 
أبنة جون بينشر الذى يعيش ف الوادى » بت 
معها سين جنها ادخرتها لنسد مها خلة إن هى 
عرضت » وهى فتأة مدرة مأرست أخلاق الئاس ع 
فهى تمل أن القوم -- فى مثل هذا الحفل -- 
ينقسمون إلى شطرين : القوم الحاوس وثم جدون 
فى أنفسهم اميل إلى الشراب يحددون به نشاط) 
يستله طوله البقاء فى مكان واحد ؛ والذئن يتراقصون 
وثم إن نزعوا عن الشراب حينا فإن نفوسهم للهفو 
و الطمام ٠“‏ ولقد كان يفز ع السيدة فينيل أن 
رى مهم القوم فى الشراب والطعام » فأوحت إلى 
الوسيقيين أن تكون أشواط الرقص قصيرة تتخللها 
فترات من الحديث والغناء » تريد أن تشغل القوم 
عن أنيندفموا فى الطريق الآخر وزوجها قدسيطرت 
عليه حمى الكرم 

وكان العازف على القيثارة صبياً عند الثانية 
عشرة من عمره فيه الرشاقة وانلفة يمزف على قيثارته 
فى عبارة وإتقان ٠٠»‏ وابتداً السى يمزف أول لحن 
عند السابعة مساء وعرفقته إليجانيو كاتب البيعة 
وكان قد سحي نايه الحمبس إلى نفسه » وابتدات 
أشواط الرقص قصيرة والسيدة فينيل لا تنأى عن 


. الوسيقيين إلا ريث تنفلت إلهم ... غير أن الصى 


وإليحا اندقعا لا يلقينان بالا إلى أهس السيدة . 


الرواية 


وقد نفح أوليفر جياز - أحد الراقصين -- الصى 
بقطعة ذهبية ليندفع فى العزف فيستطيع هو أن يظفر 
يدقائق يقضها بين يدى صاحبته ؟ وهال ربة الدار 
ما رأت فانطلقت عسك بدراع الصى ونسد طرف 
الناى بيدها الأخرى فا أمسكا . . . وخشيت غب" 
الآمس إن هى اندفمت على غلوائها » فاتتحت مكانا 
قصيا يتعاورها الأمى واليأس . . . ثم سرت "ينا 
اللحن فى نفوس القوم فاهتزت أعطافهم وماج الهو 
بالنأس ساعة من زمان 

ويدنا تلك الحوادث اخيلة تماقف فى قل الدار 
كانت حادثة أخرى تنسج خيوطها فى ضمير اليل 
على بضع خطوات» فعلى حين كانت السيدة بريجها 
أن ترتفع ننهات. الموسيقا فى جئون النشوة كان 
شبح يسرى نحو التل فى غير أناة ولا مهل ويقترب 
من الممزل رويدآ رويدآ 

هذا هو البدر يتكبد السماء لا تستطيع السحب 
المتكائفة أن كنع ضرءء أن كفت عن رجل 
يدب الطريق وقد حاوز سن الشباب والنشاط » 
غير أنه ما بزال مناسكا قوى العضل طوالاً » رتدى 
لباس؟ وحذاء عانت فهما يد الآيام 

لقد بلغ هذا السارى النزل والطر يتدفق فى 
شدةٌ وعلئف »© فمراج عل زرسة خاوية عند طرف 
حديقة الدار ... عمج علبها يلتمس فبها ملجأ ؛ 
وحين اط| ن به المكان سعم رات الموسيقا تتساعد 
شجية من قلب المعزل فتختلط نناها بسوت 
قطرات الطر ومى تتساقط على أوراق الكرنب ؛ 
وعلى خلايا النحل المرصوصة على حيد الطريق ... 
ثم خفت الصوت » وساد لكان عت رهيب» 
فهب اأرجل من مكانه يدلف:صوب الباب » وثم بريد 
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الرواية 


أن يطرقه . تلبث ريما ينظر من خلال ثغرة بالباب 
لبرى وليتخذ لنفسه دريئة يدفع مها سيل الأسئلة 
النى خالها ستصوب إليه من كل ناحية . 

وظل فى مكانه زماناً ينظر من خلال الثغرة 
فلا رى شيثا » وينظر إلى وراء فلا يستشف إنساناً 
ثم طرق الباب فى هوادة والقوم يتتحدهون بعد ساعة 
من رقص وسماع ... وصاح رب الدار « ادخل 1[ »6 
ففتح الرجل الباب فى رفق وتقدم خطوة » وراح 
الراتى يحدق فى الضيف » فاذا رجل أسمر اللون 
رخى طرف قبعته على وجهه غير أن عينيه تبدوان 
واسعتين حادتين تنفضان المكان نفضاً سريما » “م 
ارتسمت على وجهه سعات البشر فرفع قبعته عن 
شعر جمد كث » وقال فى صوت أجش :يا رفاق ؛ 
إن الطر يتدفق فى غير رفق ولا هوادة » فدخلت 
للم الراحة والاستجام هنا. فأحابه الراجى: «لا بأس 
فأنت ذو حظ عظم لان القدر ساقك فى ساعة 
جميلة لا تكون فى السنة إلامسة واحدة »قال الرجل: 
« وماذا عسى أن تكون هذه الساعة ؟ » فأحابه 
اأراعى : هى عيد ميلاد أبنتى » 

وانطلق الرجل سوب الوقد» وهو يقول : 


« سآلخذ مكانى بازاء الوقد لان ملاسى قد بللها 


الاأمطار » ؛ والا بصار من حوله ترمقه بنغلرات 
فها الشك والريبة . وأفسحت السيدة فينيل للطارق 
مكانا خلس إلى حانب الوقد وأرسل يديه ورجليه 
فى غير تحرج » ثم أخذ يتحدث إلى السيدة فينيل 
فى صراحة حين رأى عينيها يحدقان فى حذانهالبالى: 

2 نم » لقد مزق حذانى وأنا لا أجد فضلة من مال 
فلقد ع كتنى الفاقة فى أبانى الا خيرة فا استطعمت 
إلا أن ألتفط ما أجده من اللباس ملق على الطريق » 


الم 


غير أنى سأبذل جهد الطاقة لا كون أحسن الا » 
قالت الزوحة رى[ قريب ؟ »6 قال : 
« لاء إن قري فى الثمال » قالت : « لقد حدثت 
إلى لمحتك يذلك» فأنا الأخرى من الشمال 6 ء ثم 
راح يدفع عن نفسه سيل الآسئلة الذى حاوات 
أن تمطره به الزوجة » ثم انطلق فى حديثه « ... غير 
أن شيا واحدا يبمث فى روح السرور ... ذلك 
أن أجد قليلاً من التبغ » فأنا لم أطممه منذ 
زمان » فقال له الراعى : « لا ضير » قأنا أملاً لك 
غليونك »© ققال له الغريس : « إننى 
من أن أسألك غليوثاً أيضاً » لأن غليوق سقط 
وأنافى طربق إلى هنا © فلا له الراى غليوناً وناوله 
إناه وهو يقول : « إِذْن أعطنى كنس تبك لامازه 
لك »© فأخذ الرجل يفئش فى جيوبه فى اهمام فقال 
له الراعى : « لمله ققد هو الأخر ! » قال الغريه : 
« إننى أخثى ذلك » ثم أشعل غليونه من شعمة 
إلى حانبه » وراح يدخن فى صعت لا بريد أن يعكره 
تحديث وقد علقت عيناه بالبخار التساعد من رجليه 


: « أفأنت مب 1 


ا د بدا 


عن نا 

وانشغل القوم عن هذا الغريب حين اندفعوا 
فى جدال عنيف لا يتناول إلا اللحن الذى يمزف 
الرقصة القادمة » وحين أججعوا أمرثم على لمن هموا 
ريدون شيئًا لولا أن طارقاً دق الباب . ومع الغريب 
الأول صوت الطرقات وهو إلى حانب الوقد فراح 
يعبث فى نار الوق دكآن شيئاً لا يعنيه ؛ وارتفع موت 
الراعى لأجش من أقمى الكان : « ادخل ! 6 
ودلف غري آخر 

لقد كان هذا الغريب يختلف عن الأول اختلام 
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بحئاً ؛ فهو مدو حق .3 وق "عات ودهةه أنه أفاق 
حمس سم يكير الأول بسئوات ؛ أبيض الشءر 07 
الحاجبين » يتدلى شعر سالفيه على خديه » فيه القوة 
والنشاط . وحين دخل خاع معطفه عن سترة رماديه 


أنيقة وراح ينفض عن قبعته قطرات اماء العالقة مها 


وهو يقول : « لا بد ع با حاب ؛ أن أحد مأوى 
أو ينفذ الاء إلى جسمى قبل أن أبلغ كاستر ردج » 
فقال له الراعى ؛ * لخد قسطالتة بن الراحة يأسيدى 
فى اطمئتان 6 

يكن الراعىفينيل كرا شحيحا؛ غير أنالغرباء 
كانوا يسعثون فى نفوس القوم شيئاً من الاثميزاز 
والضيق فى ساعات المو والطرب » وإن الاطفال 
والنساء لينفرون ممهم خشة أن يصيب ملاسهم 
اازاهية التأنقة بعض اابلل فيطى” من جالها 

خلع الثريب الثاتى معطفه وقبمته ثم جلس 
فى أقصى النضد ؛ هناك إلى جانب الأول » بعد أن 
حيا كل مهما صاحبه بإيماءة بسيطة . وحين اطاان 
الثاني فى مكانه ناوله الا ول قدحاً كبيراً 
زينها ننوش كثيرة ينها الكلات : 

لاسرور ولا طرب 
إل أن أ كون أن 

فتناوله وراح يشرب فى شراأهة فزعت لها 
زوجة الراعى وهى تسحى من حرآأة هذا الرجل غير 
أن هذا الغريب التفت إلى الراعى يقول  :‏ لقد كنت 

ذلك » فأنا حين ألفيت خلايا النحل لدى باب 
الحديقة حدثتى نفسى بأنه حيث بوجد النحل بوجد 
السسل » وحيث يوجد المسل وجد هذا الرحيق 7 ؛ 
ولكنه ما كان يحول يخاطرى أن أسة ستمتع يعثل 
هذا ارحيق فى سنى شيخوختى » ثم عل بعد مهل: 
فأحابه الراعي : 8 أفسرك ذلك ؟ » فقاطعهما 


من الرحيق 


الرواية 


ازوجة فى فتور: « نم » وإن عمله ليتطلب مجهوداً 
كبير ... وفى الحق إننى لا أستطيع أن أعد غيره 
لان شيا من العسل لم يبق ادينا » فقال الغريس 
الثانى بعد أن أنى على صبابة كانت فى غور القدح : 
« إنى سم مهدأ الرحيق الخمر م أحى أن أنطلق 
إلى كل الكنيسة فى أيام الآحاد » وكا أهوى أن 
أسد خلة الموزأتى عيضت ( ورن صوت الثريب 
الأول هاء هاء ها !) 

وبدا أثر هذا الشراب على الغريب الثانى فتممطى 
على كرسيه ونشر ذراعيه ورجليه وهو يقول : 
0 نمم 6 نعم ! لقد كان على أرث أ كون الآن 
فى كاستربردج غير أن الطر حال يينى وبين بفيتى ثم 
دفمنى إلى دار لاجد هنا اذة» قال الراعى:: «أفتقيم 
هتاك » قال : « لا » ولكننى سأمكث قليلاً 6 قال 
الراعى : «لعلك فىنحارة ! © قالت الروجة : «لاء فأنا 
أرى على السيد أثر الثراء » قال الغريب : « لا ؛ لست 
غنيً كا تقولين يا سيدق » فأنا أعمل جهد الطاقة 
وإذا بلغت كاستريردج عند منتتصف الليل فسأبداً 
عملى عند ابتسام الصبح) الت الزوجة :« مسكين ! 
فأنت تبدو غير ذلك » قال الغريب : « لا جرم » 
فتك طبيعة عمل » ولا بد أن أأنطلق الآن إلى حيث 
ينادينى عملى » فهل لى أن أطلب إليك قدحا آآخر 
من الشراب قبل أن أبدأً السير ؟ » فأحابته الزوجة : 
« هاك قليلاً 4. فرفض الرجل قائلاً : « لا ء فأنا 
لا أريد أن ينض هذا المتع مما لممست فى أول الأأمس 
من عطف وكرم » قال الراى: «نمر » فنحن لا حفل 
هذا الحفل كل نوم “ ثم انطلق إلى مكان مظل حت مت 
السلالم لملا القدح من برميل هناك » وانطلقت 
الروجة على أثره حدثه فى مأمن من كل أذن: « اذا 
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تفمل ذلك وهو قد شرب قدحا كيرا يكنى رلك 
كثيرين فا قنع » وهو غريب لا تعرفه » ولعمرى 
فأنا أستشعر له الكراهية واللقت »6 قال الراى فى 
رفق  :‏ وماذا يضيرنا إن حبوناه بقدح آخر فى عيد 
تعميد ابنتنا » م هو ضيفنا يا عليزتي . والليل ليل 
قر والسماء قد فتتحت أنواها بماء منهمر »6 قالت 
فى غيظ : « ولكن من عساه أن يكون هو فيجلس 
إلينا فى غير حر ج؟ » قال: « لست أدرى وسأسأله» 
ويبنا كان الثريب الثانى .رتشف هذا الرحيق 
الز كان الراعى يسأله عر. أشياء وهو صامت 
لا بحس ؛ ادقع الغريب الأول يول : « إنه 
لا يضيرق أن يعرف كل إنسان صنعتى » فأنا صانع 
محلات »6 . قال الغري الثاني : « وأنا لا يضيرى 


أضا وآن الجدس برق إلى عمل 6 . وقال شارى ' 


جاك النجار : « إنك تستطيع أن تنى' عن صنعة 
ارجل إن أنت دققت النظر فى أصابعه ويديه » فهذه 
أصابى فها آثار السامير واضحة جليّة » . وأخذ 
الفريس الأول يختلس النظرات إلى أصابعة وهو 
يداعب غليويه » والفريب القالى يجيب النجار : 
« حا 0( غير أن صنعتى لا يبدو أثرها على بقدر 
مايبدو على زبائنى » وبدا حديث الغريب الثانى أ حجية 
لا يستطيع المقل أَنْ يكشف عنما 

وضاقت السيدة فينيل-بذا الجدل ذرعاً فانطلقت 
تلتمس فىالوسيق ترفهاً؛ ولكن المغنى كان مكدوداً 
وقد نسى الصى أول مقاطع اللحن » غير أن الغريب 
الثاتى رفه عنهم حين طلب إلهم أن يغتهم هو » ثم 
ابتدأ ردد فى صوت شجى : 

إن صنعتى نادرة 

أمها الرعاة السطاء 


7م 


إن صنعتى هى ثما برى العين 
لان زإثنى أوثفمم فى قرن وأدق بهم إلى أعلى 

كم أدفمهم إلى البلاد النائية 

لقد كانت الححرة فى “عت عميق والصوت 
برن فى أرحائها عذباً حتى بلغ القطع الأخير فرافقه 
فيه الغريب الأول فى ننم موسيق جيل » ولكن 
أنصار القوم كانت قد تعلقت بالرجل وقد استولت 
علمهم الدهشة : أكان الرجل يغنى فى سنى شبابه 
فهو بردد أغنية قديمة » أم هو قد صنع هذا السوت 
لساعته ؟ واضطربت الفكرة فى رءوس الناس ججيعاً 
سوى الغريب الأول » فلقد قال فى هدوء : « لحن 
آخر أها السيد ! » فاندفع الرجل يغى : 

إن آلاتى همى مما يعرف الناس 

ا أمبا الرعاة البسطاء 

إن آلانى مى ما يعرف الإنسان 

هى حبل صغير من القنب » وعصا تتذبذب . 

تلك الانى الى أحتاج 

وال الشك » فلقد كان هذا جواب اللحن 
الأول . وراح الجع يتساءلون فى همس : « أوه » 
إنه ... سيكون غدا في سحن كاستربردج ؛ إنه 
لص غنم » إنه هو صانع الساءات الفقير الذى كان 
بعش فى شوتسفورد » هو تيمونى سوممس الذى 
كانت أسرته تعيش فى شظف فاغتصب - رأه 
الشحى - شاة بعد أن غلب الراعى وزوجته وابنه 
على أعثهم . والآن لقد هفا مو هذه الناحية ليجترم 
هنا مثل ما اقترف هناك ٠٠١‏ 6 

وأحس الغري الثاني الممسات تضطرب حواليه 
فا أعارها التفانه » ثم انطوى على الغريب الاول 
يحدنه لأنه كان يشاركه مرحه وأغنياته ؛ وشخصت 

2) 
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الأبصار إلى الرجل وهو ممم أن يغتى انا ثالث غير 
أن دقات خافتة اخترقت مسامع الحاضرين . . . 

واستولى ازعب على جع » ور الراتى الباب 
بنظرة وهو يقول : « أدخل 1 » وانفتح الباب فى 
هدوء ودلف عريب ثالث ... لقد كان قصيرا ضئيلاً 
فيه اللحال والأناقة ؛ وردد بصره فى أحاء الهو وهو 
يقول : « أفستطيع واحد منسك أن يدلنى على 
الطريق إلى .. . ؟ » ووقع بصره على الرجل الذى 
يغنى مندفماً لا يلأوى على شىء والناس من حوله 
كوج بعضهم فى بعض : 

إن غدا هو يوم عملى 

أ مها الرعاة البسطاء 

إن غداً هو بوم عمل 


لأن غم الفلاح قد ساخت » ولكن الى : 


الذى سلخها قد اختق 

وطل روحه رحمة من الله ! 

واندفع النريب الا ولبردد القطع الا خير وهو 
يلوح يكا سه كأنه بوقع نغم انحن ... 

كل هذا والغريب الثالث لدى الباب لم يبرح 
مكانه » ول نتمم حديثه والقوم برمقونه بالنظرالشزر 
لانه بدا جباناً متخاذلاً ينتفض كن تمرك الجى : 
وقد أصفر وجهه ؛ وخارت قويه » وتعلق بصره 
الفريبين حيناً » ثم ... ثم اود على عقبيه وطار.. 

لشد ما جب الرامى حين رأى الرجل يضطرب 
م ينفات من بين أيديهم | فقال : ماذا عسى أن 
يكون هذا الرجل ؟ 

وتوزعت هذا الناس خواطر سموداء متناقضة ع 

وساد الموسكون فا تسمع |لاقطرات الطرامنساقطة 
على خشب النوافذ » وإلاهبات النسم داعب غصون 


الرواية 


الشجر » وإلا صوت ننفثات الدخان ينفخها الرجل 
الحالس إلى حانى اللدفأة . 

وتصرمستساعة من زمان 6مدوى ف الحو صوت 
طلق نارى » ارتفع من ناحية المدينة » فهب الغريب 
الثاتىمن مكانهصائحا : «يا اله6 وصاحجاعة:«ماهذ؟» 
فقال الغريب الثانى : « إن سجينئاً قد فر » ولس 
سوى ذلك !؟ وإننى أخثى أن يكون هو الرجل 
الذى كان هنا منذ دقائق ! »6 قال الراعى فى أناة : 
« لاريب فهو . . . هو الرجل الذى اضطرب حين 
رآك وبعع أغنبتك » » وانطلق كل واحد يعلق 
على كلام الراعى غير أن طلقا آخر ربط على قأوبه 
فألتى سبع فى قرارة عت عميق . 

. وتكررت الطلقات فانتفض الغريب الثاني من 
مكانه يسأل فى صوت أجش : « هل هناك شرطى ؟ 
إذا كان هنا واحد فليتقدم خطوة إلى الاأمام ! » 
فتقدم الرجل ذو احسين وهو برتعد ويقول : « أن 
با سيدى ! » قال : « إذن ذانطلق غلى أ ثار المجرم 
الغار ... انطلق أنت وبعض زملائك وعد" به إلى 
هنا فهو ما بزال قريباً منا » قال العجوز : « سأفعل 
! سيدى بعد أن أحضر همساوقى» قالالغريب الثاقى: 
« هراوتك ؟ إن سيفر الجرم فلا نستطيع أن نعثر 
عليه ١‏ 6 قال العحوز : « ولكنى لا أستطيع أن 
أتقسيض الحانى دون أن أصحب عصاى ومى كل 
سلاحى » قال الغريب الثالى وهو يحدث القوم : 
الآن وأنا جندى من جنود املك » آمسك جيم أن 
تمبحبو ناء نعم فليقم معنا كل من يستتطيع الذهاب 
بإسم القانون 

وهب ابيع يطلبون الطريدة » وى أيدمهم 
الصابيح » خيفة أن يندس فى غمار الظلام فيفلهم 
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الرواية 


بقاكلم 


وتدافموا حو الباب وقد هداً الطر قليلاً قليلاً 

وعلى حين خْأة فزعت الطفلة التى يحتفاون بعيد 
ميلادها ؛ وهزت الصرخة النساء جميعاً فانطلقن إلى 
حيث الطفلة فى الطابق العلوى وخلّفن الهو من 
ورائين خلاء 

+ 2 جد 

هدأ الكان إلا من وقع أقدام الجاعة تتلاثى 
2 عير الليل وتنتعد عن المعزل رويدآً رويدآ ' 
وإلا من وقع أقدام الغريب الأول يدلف فى بطء 
وحذر إلى البو ليلهم الطعام والشراب فى شراهة 
وجشع . 

ولث غير بعيد فاذا صاحبه الغريب الثانى يدلف 
إل الهو ؛ ويدت معات الدهشة على وجهه حين 
رأى الغريب الأول بإزاء النضد يطعم ويشرب »؛ 
ثم قال فى هدوء وهو يسم « لقد كنت أظنك مع 
الجاعة . لقد رجعت حين تراءى لى أمهم سيؤدون 
عملهم فى دقة وإتقان . م إن الليلة غيراء ممطرة 
وأنا لا أريد أن أرهقّ نفسى با لا تستطيع عليه 
مير بين هذهالصخور الصعبة » قال الغري الأول : 
لا جرم » فهم سيكفونك مئونة التمب والضنى » 
قال الثرب الثانى : « حقاً » وإن الطريق من 
هنا إلى كاستربردج سيبلغ بى الجهد قال الأول : 
أما أنا فبيق هناك. وإنه ليخي ل إلى أنه سينالنى الاءن 
حين أحاول أن أبلمه قبل ميعاد النؤم ثم سار 
صوب الباب وإلى جانية صاحبه ودعه فى حرارة 

انتشر القوم فى كل مكان ينقبون عن الجرم 


عن المندى عله يحدون منه المعوية فا وحدوه 


الصابيح لآنها تم عليهم أنى ساروا » وراحوا 
يفتشون فى الناحية الأخرى » ثم وقفوا قبالة شجرة 
اسمّة هناك أققرت الأرض إلا مها » وخيل إلمع 
أن شبحا لاصتا إلى جذعها فانطلق الشرطى 
إليه مبدده : مالك أو حياتك ! غير أن جون بيتشر 
همس فى أذنه : لا » لا تقل هذا فتلك ألفاظ 
السفا كين والجرمين: أما من ذنحارب بقوة القانون, 
قل له : سل نفسك أيها السجين باسم الإله وياسم 
الك | 

وبذا الرجل الواقف إلى حانب الشحرة فى ذهوله 
حائراً كن لم يستشعر وجود القوم إلا فى هذه 
اللحظة فدلف إلهم فى بطء دروا فيه الغريب الثالث 
ثم قال فى رزانة نعم » لقد “عمتكم تتحدثون عى 
فأجابه الشرطى فى حدة : نعم » الآن أنت سجيننا 
وحن نقبض عليك لتلق فى سجن كاساربردج 
فتذوق وبال أمىك فى الصباح البا كر . ثم التفت 
إلى رفاقه وهو يقول : با رفاق لببوا هذا الفار ؟ 

وسمع الثريب الثالث الهمةنى صعت» وأذعن فى 
هدوء » فساقوه إلالكوخ ؛ وهئناك وجدوا ضابطين 
من ضباط سجن كاستربردجونائباً كانوا قد استشعروا 


٠‏ فرار السجين فانطلقوا على أثره فاتتهى مهم الطاف إلى 


هذا الكوح 

ودخل الشرطى يعلن القبض على السجين 
المارب »؛ 9 التفت إلى وراء وقال : يا رجال 
هانوا سجينك ! . فدخل الغريب الثااث » وحدق 
ضابط فى الرجل فى دهسْة وهو يقول : من عسي 
أن يكون هذا الرجل ؟ . تأحابه الشرطى : 
| نه هو السجين . ققل الشابط : لا ... أبداً ... 
لس هو ! . فذهل الشرطى وقال : كيف لا ! 
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ثم داح يقص القصة كلها ... فقال الصّابط 
فق فتور : ألا تفهم ؟ إنه لبس هو ! ... ثم ابتدا 
يصفه فى دقة ويؤنب الشرطى على أن أخطأ ؛ 
فقا الشرطى فى حيرة: بالله ! إنه هو الغريب الأول 
الذى كان حالساً إلى حانى الوقد . قال النائب: هذا 
جيل» وعليك الآن أن تبحثوا عنه فى كل مكان 

وأخذ الرجل المقبوض عليه بتكام لأول 17 
حين هه ذ كر الغريب الذى كان جالسا لدى الموقد 
أكثر مما هزته جيع الحوادث الماشية فقال : 
« يأسيدى ع إننى ل أقترف جرماً سوى أن الهارب 
هو أنىء ولقد ب رحتدارى فىشاتسفورد عند الغلهر 
لأبلغ سجن كاستربردج فأودع أخى » ولا جن” على" 
الليل ع حت على هذه الدار أسأل الراحة والطريق 
معا » فاما ولحت الباب ألفيت أَخْى هنا حراً بعد أن 
كان يتراءى لى أنه ف ىكاستربردج فى قفص الانهام» 
لقد كان هنا إلى جانب الوقد » وإلى حانبه الرجل 
الذى انطلق يتقصصه لستل روحه من بإن حنديه 
وهو يُننى فى طرب ولا يل أنه إلى جانب فريسته . 
ونظر إلى أخى نظرات فها حديث طويل وعيته كله 
فانطلقت لا أعقب ...6 وكانتك سمات الصدق 
والجدتبدو وانضحةنى ر ناتصوته؛ “ساد المكان عت 
قطمه النائب بقوله : وأنت أفلا تعرف أن أخوك 
الآن ؟ قال الرجل : لاء فأنالم أره منذ أغلقت 
الباب من ورانى . ولم يشأ النائب أن يلح فى سؤاله 
فأطلق سراحهة... 

وصرت الايام ' وما يستطيع إنسان أن يعثر 
على السجين الهارب أو براه » والحدس ما يستطيع 
أن سمو إلى ما كان منه ... 

تأمل تود بيب 


الفصول والغايات 


معو الشاعر الثانف 


أَلى العادء المعرى 


طرفة من روائع الآدب العربي فى طريقته » 
وفى أساوبه » وف ممانيه . وهو الذى قال فيه 
ناقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هده القرون مفقودا حى طبع لول مرة 
فى القاهرة . 


سمحه وشرحه وطيعة الأستاذ 
مور مسى رناتى 


تنه ثلاثون قرشأ غير أجرة البريد 
ويطلب باججلة مر إدارة محلة « الرسالة 6 
وساع فى جميع الكاتب الشهيرة ْ ظ 


رفا ثيل 
لشاعر الحب واججمال لاس نين 


مترججة بقل 
كبر هبسوع الزمات 


تطلب من للْنة التأليف والترججة والنشى . 
ومن إدارة « الرسالة »6 
امن ؟٠‏ قرش 


و 
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غناطة إحدى مدن الأندلس الزاهرة » تقع 
ل نب شتيل ونصيط بها لاض ء والروج اضر 
والساتين الغناء 0 علوها الأغار والازهار 1 ولعرث 
على أيكها الأطيار . وف المدينة الزاهرة يقع قصر 


.الجراء الشهير ؛ بناه بنو الأمر من ملوك العرب فى 


الأندلس » وثفنتوا فى هتدسته وتنميقه خاء آية 
فى إتقان الصنعة » وتفامة البناء » ورحاية الأسباء ؛ 
ولطافة الزخارف والرسوم فك أدخل فيه من الرعر 
والسبجد » وأدق أسباب الزينة واالزخرف . وكان 
من أثم ما يسترعى النظر فيه السوارى والعمد الرقيقة 
الرشيقة الفرغة فى أحسن القوالب تحمل سقوفا 
كأنها سماء زينت بالكوا كب 

فى قاعة فسيحة من هذا القصر أثثت بأنفر 
الرياش والأثاث » وبثت فى جنباتها الأرائك والفارق 
جلست عائشة الحرة أم: السلطان أبى عبد الله » وعلى 
وجهها دلاثل الهابة والوقار » وجاهها جلست فتاة 
فؤىمقتبل العمر غضة الإإهاب ناضرة الشباب» هىابنها 
لياء . جلستا ساهمتين », ثم أحالتا النظر فى روضة 
رسعت على الطنفسة التى فرش مها الكان . را 
قطمت الم حبل هذا السكوت يقولها : 

- عامت بالمياء ما كان يبنك وبين موسى من 


النى تنطلق فى كل طريق 
وتسيرق كل سبيل ... ! 

وسكتت قليلاً وى مطرقة » ثم رفمت رأسها 
قليلاً وأردفت : 

رأيته لأول مرة بطريق الصادفة حين كنت 
أسير فى جبالالشرات فقدجمم جو ادى وكاديطرحنى 
أرضاً » وكان مومى فى جماعة من صحابه » فلما شاهد 
مالى مسق من بن رفاقه وجرى نحوى حتى قبض 
على جوادى ثم أبدلتنى به غيره وسار فى ركانى حتى 
بلغ بى مأمنى من أرياض المدينة . وأصدقك القول 
ا أماه أننى وجدت من شهامة هذا الفارس وحسن 
أدبه وحياثه فى ذلك اليوم ما حببه إل قلى ؛ وجعلنى 
أستقصى أخباره وأسأل عن شأنه ؛ وأحد الله على 
أن فؤٌادى ما كذب وماغوى » قد عامت أنه من 
فرساننا العدودين الذذن يعتمد السلطان علهم » 


وبق بم ظ ولأخى فى موسى - على الخصوص - ' 


رأى جيل . ولكن قولى با أماه ! أتعدون حركاتى 
وتشون حول العيون ؟ 

- إن عين الآم لا تنقل عن يناما » وإ 
لهمنى أرت أستقصى أخار أهل » وولدى »2 
وما تحسست عليك » ولا جملت عليك عيو 
ولا أرصادآ فكثيراً ما يأتنى بالأخبار من أزود | 
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وعيما انطلقت فى أية جهة » وسرت فى كل سبيل 
فنحن واثقون بشرفك وكرمك وما عليه عليك 
تدك الأصيل من آداب السير » وجميل الساوك , 
ولكن حديثى با بنيتق عن موسى هذا فرعا عرفته 
من بين الفرسان الذن يترددون عل الجراء ويقومون 
بالسفارة بين السلطان وجيراننا الأسيان 

- إنهرجللْ يجاوز بعد طورالشباب» لابالطويل 
ولا بالقصير » ممشوق القوام» سبمم الوجهء لا تفارق 
الابتسامة شفتيه » وهو لين الجانب عذب الحديث 
لا يشبسع سامعه م نكلامه الذى يطوى أخبار الناس 
وحوادث القرون » ويدل على كثير من العرفة 


[ والاطلاع ؛ وما أحسن مر رارق نمهسه حان 


0100012001031. 


يتحدث عن علروات ان أى عامس المنصور فى يلاد 
الثمال» ويصف بألفاظه الرنانة ونغمه اليل ما صادف 
أجدادنا من النصرء وكتب لم من النحاحوقد رأيته 
مرة عند وراق فى الربض يشترى بعض كتب ذلك 
المصر » ويحدث أحابه با فها . فكان لكلامه 
فى نفسى أثر باق » ووقع جيل .. 

- أهو محارب أم أديب ؟ 

إنه الاثنان يا أماه» وهو فى الميدانين فارس 
مغوار » وبطل لا يشق له غبار . وكثيراً ما يعهد 
إليه بأعمال السفارة بين السلطان وجيراننا لا مرف 
عنه من توقد الذهن » ولطافة الدخل » ومعرفة 
آداب الحادثة » وطرائق السياسة . 17 انتصر 
ف ميادن الحرب » وأحرز النحاح ى هر سن 
لباقته » ولطافة كلامه . وهو الآن فى سفارة إلى 
الأسبان وا كتشاف لنياتهم وأعمالهم محونا ترجو 
أن يعود منها موفور السلامة ؛ مقروتا بالتوفيق 

- إذن هو أهل لبنات السلاطين بالمياء » ولقد 


كانت نفسى تتوقلتزويجك من أحد أشراف بنى نصر 
حتى محفظ دماء الماوك لأيحاب تسل نبيل . 
- وهل هؤلاء الأشراف داعا أ كفاء لثل 
من بنات الاوك » وكثيرون مهم يجعاون كل اعتمادمم 
على دولة دالت ؛ وعن مضى» وسمعة طيبة لم تكن لهم 
ولسكن كانت لأجدادم الث الميامين ٠‏ وأى رجل 
من هؤلاء كفء لاعرأة كرعة وثم 5 تعامين 
همهم ألقَصفْ والشرب والغناء والانتقال فى رو ع 
الأندلس » وبين أعدائتا الأسبان يبنون يذلك 
البحث عن اللدة والمتاع . وأنت تعامين أن - 
من كان عونا للعدو علينا » وكان اتتسابه إلينا من 
أع البلاء . إننى أفضل العزوبة على الزواج من 
هؤلاء الأدعياء الذنلايعرفون الشرف إلافى التبطل 
والعيش على حساب الناس . وعهما يكن من لأس 
فليس هذا أوان الكلام فى أعى زواجي فنحن 
فى وقت عصيب قد انكشت فيه دولتنا » وضعفت 
همتنا » وأحاط بنا الأعداء » وأصبح واجبنا الأول 
الدفاع عن وجودا » والذود عن حياضنا » والإوبقاء 
على حياتنا فى أرضنا المزيزة » وعبدنا الحبوب . 
ولولا أن القلب لا ينى عن الحفوق » ولولا ح؟ 
الشباب الذى يقغى على مثلى بأن تصبو وتحب 
لا وجدت فى نفسى #ماغير ثم بلادى » وموطن آبإنى 
وأجادى ' ايه اتحادنا وتمزقت كلتنا فى حين 
قت عصىوة الاسبان ؛) وص امهم عل أخذ 
ل 5 ولا يلبثون أرثف ستواوا 
على غرناطه الأمل الأخير والشاهد الى على مجد 
العرب ومدنيتهم الزاهرة فى الأندلس . 
وبدما كانتا تأخذان فى هذا الحديث كان الفارس 


موسى يقطع طريق عوديه إلى عرناطة بعد رحلة 
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اأرواية 


طويلة شاقة فى البلاد التوصار أمرها إلى الأسبان. 
ولا أشرف عل ع ناطةوشاهد مآذنها وقباما وحصن 
الجراء وقصره البادْمٌ شعر يحنان شيب : وشوق 
عظيم ؛ وأطبت نفسه الل كرى . وأراد أن يتشاغل 
با فى طريقه من امناظر الحلابة. ومظاهر الطبيعة 
الساحرة فى هذه اليقعة من حنات الدنيا فسار بازاء 
مبر شنيل ذى الماء السلسبيل فأظله ما على جانبيه 
من الأشحار الباسقة وقد تدلت فروعها فى الهر 
وطفت فوق سطحه أو غاصت فيه . وق لة الهر 
كان تالقوارب ذاهبة آيبة حمل السافرن والتازهين 
عرف من بيهم جاعة من الشبان أخذوا يمازحون 
فى ابر » ويتسابقون ! فذكر ما كان يقوم به 
مع رفاقه مر تزهات فى مهبر شنيل حيث كانوا 
يقضون اليوم بالتجديف فى الهر جادين متسابقين 


حتى إذا بلغوا من ذلك غاينهم أخذوا طريقهم إلى ' 


الغياض والحدائق التى حيط باهر فقضوا ردحاً 
من الزمن فى الأ كل والقصف ورواية الشعر ؛ 
وقص الاحاديث . 

وكان أباغ هذه الذ كريات فى نفسه ما كان فى 
الليالى القمرية اللجيلة التى قضاها فى أرياض غم ناطة 
الفيحاء قبل سفره بأيام » وقد شعر باذة تلك الليالى ‏ 
وفضلها على سابقاتها من ليالى المرح وأيام الصف 
والسرورء ذلكأنه كان فى أيامه الخيرة قدعسف لياء 
فلأت فراغ قلبه » وجعات لحياته طم أحلى مذاقاً ؛ 
ولنفسه قدراً يسن به على الصغار والشياع 

9 هو الآن رى نفسه غير ذلك الفارس الذى 
كان يضرب فى كل سبيل » ويسير مع كل جاعة ؛ 
لا مهمه أنْ يموت أو يبت على قيد الحياة . بل صار 
رجلا آخر شنبناً بحياته وسلامته ضنيناً بنفسه 


ا 


عن الابتدال والدخول فما يدخل فيه الشباب من 
صنوف اللو وأسياب التاع . وأحس أن نفسه قد 
ارتفمت » ومشاعيه قد ست فى أيام » وأصبح وكأنه 
قد علت به السن وتقدمت به الأعواء / وآنس 
من نفسه اليل إلى التوقر والاحتشام . كل ذلك 
لآنه عريفى لياء وأحهها فأشعرته بحياته ويشمائل نفسه 
وسمت به مشاعى الحب إلى ما يليق بشرف الرجال ؛ 
ويرتفع عن مناز ع الشبان . ثم أرمجع البصر كرتين 
إلى مبر غناطة الحبيب » وإلى أشحاره التى محف به 
وكأمها تفيه ونحميه » وإلى تلك البساتين وما فها من 
الأتمار والازهار فساوريه الاحزان» وشعر مهم عظم 
يثقل نفسه ويدكها دكا . فقد أدرك حال قومه من 
العف والموان » وأدرك ما مبدد غمناطة مبد 
طفولته ومراح شبابه من الأحداث المظام . ألس 
هو قادماً من عند الأسبان » وقد عرف نيات القوم 
وعنرهم على القضاء على مدينته آخر معقل للعرب 
فى المزرة الحضراء . ساورته هذه الأحزان وطافت 
بنفسه الخاوف على هذه الأرض العزيزة على نفسه . 
فعى بلاده الى ولد فها ونشأ حتى بلغ مبلغ الرحال 
وهى الأرض التى دفن فها أمه العزيزة التى خلقت 
للتضحية بنفسها فى سبيل رييته وتنشئته » والى 
إذا ذكرها ‏ وكثيراً ما يفمل ‏ يشعر بوخز فى 
ضيره وألمفى نفسه لالموتها ولكن لما تالما فى سبيله 
من التاعب والآلام » وكأنه قد أساء إلها » وَأَذْنبٍ 
فى حقها ذنباً غير منفور . ذ كر هذا » وذ كر حبيبته 
لماء فارئفمت عسناطة فى نظره » وسمت متزلمها فى 
قلبه وشعر فى نفسه بشجاعة وإقدام وحماسة قلما 
نكون فى أهل بلاد صائرة إلى الانتقراض» فصر حْى 
وسط ما يحف به من مروج هذه البقعة الحضراء : 
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كم 


« حال أن يتغل علينا الأسبان وى يدى سيف 
وفى ع باطة لمياء » 

ولكنه عاد فققارن بين حال أعدائهم وثم فىأشد 
حماسه » وى ذروة أحادتم واجماع كلنهم » وحال 
قومه فى ضعفهم ومخاذهم فيردت حمأسته وضعفت 
همته وانقبض صدره وتغلبت عليه السويداء . م مال 


إلى الزول عن جواده والحاوس وسط الغياض 


تزل مومى عن -جوأده وركه حراً طليقاً فهو 
جواد كريم لن مبرب أو يجمح بل سينتظر سيده 
حتى يعتليه . وجلس بحت كرمة هناك يجانب قناة 
ماء » وما كان جاوسه عن تعب أو لغوب ولكن 
شوقاً إلى الأنس بإلاء والأشجار » والتنعم 
المين إلها وإنعام النظر فها » وإعمال الفكر فى هذا 
الفردوس الذى يحيط به ويجمل بلاده من جنات 
الأرض وأبدع أقالم الدنيا . نظر إلى ما يحيط به 
وأطال وكأنه لم يشاهده قبل الآن » وتلبث قليلاً 
يفكر » وقبل أن يعتطى جواده سرح النظر فى هذه 
الشاهد الفاتئة ع وأطال النظر وكأنه ودع أرضا 
سيغادرها فى سفرطويلء أو كأنه عنهاميمّد أو ظاعن 
زن يعود 

سار موسى توا حتى وصل أسوار غرناطة » 
وكان الليل قد أرخى سدوله » واتشحت الدينة 
وما حولحا بوب الظلام ولا ما كان يتخاله من 
مصابيح باهتة » ضعيفة النور كانت تنير المسالك 
والدروب وتزغ قَْ المجحفة المخلامة وكأنها مهام 
خائرة ضعيفة تحارب الظلام فلا تنتتصر عليه إلا لماماً 
ولا تنال مته إلا التافه السير . عثل موسى هذا 
الشهد فى نفسه ورأى فيه مثيلاً الحال قومه وثم 
يحارون أعداءثم فلا ينالون مهم إلا م ينال هذا 


الرواية 


الضوء الضعيف من ذلك الظلام الكثيف 

حث جواده إلى ببته ليستريم من وعثاء السفر 
ودديت ليلته » ويستعد لقابلة السلطان فى الصباح » 
وكان يعبش فى ببته وحيداً ويقوم على خدمته غلام 
صقلي حسن أسعه صبيح شهد زواج أبيه ومولده 
وعنى بتربيته » وكان يحفظ له حب الوالد وإشلاص 
الخادم الأمين » وكان هذا الغلام مستنيراً كغيره من 
غامان العرب فى الأندلس » فق دكانوا يمتنون بتربية 
هؤلاء النامان وتعليمهم » و كثيرا ما كانوا يحذقون 
بعض الفنون والآداب 00 يكونوا خدماً جهلاء 
بل كأنوا يمرفون أحوال بلادثم وحوادمما ويبدون 
كثيراً من العرفة وحسن الإدراك . ولهذا سأل 
موسي سينا عن فى عن ناطة من -جديل الأخار 
وآراء الناس فى السلطان » وآراء القوم فى القصبة 
وى دار الحى فى فى الجراء » وكان صببيح يشرح 
لولاه دس الناس فى عن ناطة 
سلطانيا » وآراء أهل العرفة خا السلطان 
فى تقربه من الأعداء وانحيازه إلى حانب الأسبان 
ضد إخوانه العرب فى الأقالم الاادلسية الآخر ىَّ 
وأضاف صبيس : 

ولقد سمعت ابن يحى الفقيه يقول : « كان 
يجاح الأندلس فى أن يكون والغرب بلادا واحدة؛ 
وإقلما موحد ) ولكر.. ماوك الطوائف أو 
إلا الاستقلال ؛ وانتتحال الآلقاب ظ والتناز ع فى 
دمجم فتمزف تعلهم وتملقت بالعدو آمالحم حتى صار 
أمى الأندلس إلى الضياع » . 

أخذ موسى طريقه إلى حصن الجراء لمقايلة 
السلطان والإفضاء إليه بما لق فى أرض الأسبان . 
قابل موسى أبا عبد الله فألفاه كتيب حزينا 


من ألى عبد الله 
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اأرواية 


سات 


منقبض النفس » فرى لاله وخشى أن تتحقق فيه 
نبوءة العرافين ؛ فقد تنبأوا بنحس نقيبته » وشوٌم 
طالعه » وشْماء أيامه . وتنيأوا للممللكة بالسقوط 
على عهده . وكانت هذه النبوءات مماارو ع السلطان 
ويفزعه وينال من نفسه منال" عظما . ولمذا كان 
بدو السلطان محزوناً شاحي اللون ضعيف الثقة 
بنفسه وبالأيام . وما كاد برى موسى حتى رحب به 
وهش له ء وَأَخْدْ يسأله عن حال الأسبان ونياتبه؛ 
قأل موسى : 

إن الاسبان لا يقنعهم إلا إجلاء العرب جميماً 
عن هذه الجزيرة » وهم ما عقدوا مع أحد من ماوك 
العرب صلحاً ؛ ولا كتبوا له موثقاً إلا ليتفرغوا 
لغيره من إخوابه وأهل دينه حتّى إذا فرغوا منه 
عادوا تخفروا ذسّهم» ونقضواعهدثم» ومهذا استواوا 
على ممالك الا ندلس واحدة إثر واحدة » وكنا لم 
عونا » وعلى إخواننا حرباً . ولقد شاهدت بنفسى 
فرسانا من الإجليز والآلان والفرنسيس قد دخاوا 
فى جيش فرديناد وإزابلا مساعدة لما على حرينا 
وطرديا من بلاديا . وهو يتأهى ذلك ودستعد له 
وقد صح العزم على الاستيلاء على مالقة مغر مملكتنا 
ومنفذها إلى البحر <تى لا يأتينا الدد من إ<واننا 
فى الغرب أو الشرق . 

- الحق أنتى بانس من عون الثارية فهم فى 
ضعف وتحخاذل » قانط من عطف آل عمان علينا 
ومساعدمهم لنا » فقد شاهدوا الأندلس يتساقط 


٠‏ كأوراق الشجر فا مدوا له يدا » وثم فى الشرق 


والغرب سادة مسيطرون » وغثراة فاتحون 
فليكن اعماديا عل أنفسنا : وتوكلنا ع الله 
القدر , 


- 


لم 


وخرج موسى من ادن السلطان وهمه الأول 
أن ياتى للياء ليجد بقر.ها جو رقيقاً ليناً ينسيه 
شواغل نفسه وآلاهبا ؛ ولينمم طلعها الباهرة ؛ 
ونظرمها الساحرة ؛وبسمامها الخلابة التى تفتسالقآي ؛ 
وتشرح الصدر»ء ونحى الأمل ٠‏ وما كاد ينزل من 
الحصن منطلقاً في مسال كالدينة حتى كانت لمياءتناديه 
وتحاذيه وتسير إلى حانبه ممتطية جوادها الاشهب 


'قاصدة نزهتها الممتادة فى أرياض المدينة الفيحاء . 


قضى مومى ممها ساعة أمتع فيها السمع والبسر 
ببعى طلعها ؛ وعذب حديها؛ ومتع النفس عشاعيها 
الكرعة السادرة عن نفس شريفة » وقلب رفيق » 
وتزود من هذا كله ما يشد أزْره ؛ ويقوى جنابه » 
ويعينه على القدر ؛ وصروف الرمن 

دار الفلك دوريه السريعة وعخضت الآيام عن 


أحوالها المحيبة وحادثانا الآلية » فاستولى الأسبان 


على مالقة ثثر غناطة الجيل » وأضافوا إلى أرضهم 
مجه الأخضر وواديه الحصيب . ومنسخرية القدر 
أن برسل أو عبد الله لامك واللكة مهنهما مبذا 
الفئح ؟ فأوغر بذلك صدور شعبه » ول يسلٍ من لوم 
نساء قصره وتعنيفهن » وحز نت لذلك أمه عائشة 
الحرة وعدنة نذراً بالسقوط؛ وأرسات لياء الزفرات 
وأسالت العبرات وحدثها قامها بقرب وقو ع حادث 
ألم ء وكأنها شعرت يأن مصامها من انتصار الأسبان 
وتجاح خطهم سيكون أفدح وأعظم » وأننا سكنال 

من الأحزان والآلام أوفر نصسب 

وأخيرا اعتزم الأسبان إتزال ضر ينهم الأخيرة 
يط غرناطة آخر سر الوب وأملمم الأخير (' 


وخراج أو عبد ا من حرا بدخبة جيشه ؛ يذب 


1 
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ككلم 


عن حوضه ؛ ويدافع عن روضه » واتنشرت الملعارك 
فى البساتين والروج بظاهر الدينة » ويحولت هده 
الرياض الناضرة التى طالما رفرفت علها أجنحة الحب 
والسلام » والتى كانت مو صمع سرور العرب ومبجهم 
ومثابة متاعهم ولذمهم ؛ أصبحت ميادءن تتصاعد 
فها آههات المجروحين وتنهدات الحزونين » و بخضيت 
أر ضما بدماء زْ كية استشهدت دفاعاً عن شرهها 
وحيامها . وكان موسى فى طليعة قواد اليش الدافع 
فبعث فى رحاله من روحه ما شد أزرثم ؛ وفوى 
عنراعهم حتى استهانوا بالوت » وتعجاوا الشهادة 
والحمق أرل. مقأومتهم الشديدة كانت دليل 
ما حسون من 1 لفراق صروج عر ناطة ورياضها 
الفيحاء التى كانت لم فردوساً ونمها » فبذلوا فى 
سبيل وطهم الدزيز أقعى ماعندثم من حول وحيلة 
ما أقمدهم عن ذلك إديار سعدثم » وضربات عدوهم 
جلس المند ليلا بتساصىون ويقصون الأحاديث 
ترفها عن أنفسبم » وشحذا لهمتهم قال أحدثم : 
إن السلطان قد حارب معنا سمالة ما كنت 
أتنظرها منه » وأبلى فى دفع المدو بلاء حستاً » 
وكنت أظن سيفه قد صدأ » ول يمد يقوى على 
الطعان ظ 
قال آآخر : وكيعب لا تقوى غرعته » وتعظلم 
غته » وهو إرى شعبه جميعه حتى نسأء قصره 
يسدلون تفيسوم وأنفسهم قى هدا عدب" . ولقد 


ارح سف لفان يسنا 
عليه هذه الابيات : ش 
جرد حسام الفتلك من .غمد الردى 


واضرب به هام الحواسد والعدى 


الرواية 


ل ذا التواني عن متابعة الندى 

إن السيوف إذا تملاها السدى 
حلفت مضارمها بألا تقطع 
وأنت يا حمدون كيف حال زوحاتك فقد بلغنى 
أنك أ"كتهن أرب ٠.‏ إلى لأشنق عليك (أنى) 
كيف تطيق هذا الميش الضطرب » و كيف يتمع 
صدرك للشحار والعراك الذى لا مغر منه فى هذه 
الحال ؟ 

-- إن صدرى لينشرح وإن نفسى لتطيب 
لمارك نسانى » وإنه ايحزنى أن أحد الوفاق ساد 

زوحابى والسلام خم على بدى ! 
فأومأ القوم متمحبين من كلامه وصاحوا به : 

- أمهزل فى وقت الحد ؟ 

- إننى أجد » ذاسمموا الخير . 

كنت نوما خار مسج المدينة لبمض شأنى ,فلا عدت 


وحدتث زوحاني قد انتقين مدلا هن من الأقعة 


الجريرية ام المزركشة من لاحر محملها من بلنسية ؛ 
وانتظرن حتى أعود 9" مها » ولكن امن 
كان باهظا فرفضت أن أدفع للتاجر شيثاً . وأصر 
النساء على الاحتفاظ بالأقشة » وأ التاجر اللمين 
فى الحصول على مها ولكنى بقيت فى موقق 
لا أتز<زح . ولوأردت القبول لما استطمت فا كنت 
أملك هذا المْن الفادح ؛ واتفق النساء على منابظتى 
ومقأومتى فتصافين وعقدن حلفا . ولا دخلت البت 
فى الساء وجدت ححراءه مغلقة فى وجعى وأبين 
أن هين لى طماما فبت على الطوى . وهكذا وجدبت 
الحال فى اليوم الثالى حتى اضطررت إلى القّاس 
الفداء فصا كبن بدفع معظلم ما طابن . ومن ذلك 
اليوم وأنا أنظر بقاق عظم إلى كل سلام يعقد يدون 
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وأجد فيه مأ ينص عيشى ويذهب براحتى وسكولى 

اضل العرب عن مديذمهم » ودافعوأ دومها حتى 
امبارت قوسم ) ونفدت حيلبم فَقَفْلوا راجعين 
إلى داخل الدينة وحصنوا فها » ونصبوا مداقعهم 
على أسوارها 

وبق الاسان حول الدينة لا ريمون حتى إذا 
جاء الشتاء بنوا معسكر امهم على هيئة مدينة صغيرة 
وأقاموا فها . وفى هذه الأثناء احتمل العرب ويلات 
الحسار من نضوب الْؤونة وقلة النذاء ؛ وكان أملهم 
أن يذهب عنهم المدوإذا جاءالشتاء بأمطاره وثلوجه . 
ذلما رأوه قد بنى معسكراته وأقام مطمئنا خم علمهه 
اليأس ؛ وأظلهم القنوط » وأظلت الدنيا فى عين 


ألى عبد الله فعقد محلساً فى الجراء من خبة شعبه 


د 6 0 ان اوبين حافظ الديئة - 


يوسي 


مما يضط رهم إلى التسليم . 

وهنا قام موسى فقال : 

إن وسائانا 4 تنفد بعد و إن لدينا وسيلة فعالة 
طالما كانت سبباً الفتتح وطريقا إلى االخلاصء ألا وى 
الاسيانة . واعانوا أرى الوت الأخر هو أهون 
ما ستلقون من أعدائتك فوثوا كراما مدافمين قبل 
أن تسى نساقكم ( ويذبم أطفالكم ؛ وعتدى 
الاسبان عل أع ام ؛ وياونوا شرفم ٠‏ وإف 


أعر ف أعداءنا لا عهد هر ولا ذمامولا ثم بإلكرامعئد. 


المقدرةع فلا تنتظروا وفاءثم ؛ ولا تطمعوا فى كرمهع 
ولكن اليأس كان قد حطم نفوس القوم ؛ 
ف وذهب بعزنها ومخومها يستجيبوا له ؛ وأدسل 


الى 


الوزير أبو القاسم لمقد شروط الصلح 

خرج مومى من مكان الاجماع واجماً مطرفاً ؛ 
كاسف البال فطاف بهو السباع وسار فى أهاء 
الجراء الفسيحة ذات العمد الرفيعة » والخارف 
البديعة » واستعاد فى مخياته ماكان فى هذا القصر 
الباذخ من أمهة الملك » وعرة السلطان » وما عقد 
فيه من محالس العلل والآدب » فتحسر على ماذات » 
وصعد الزفرات » وكان الليل قد أرخى سدوله فزاد 
فى انقباض نفسه فل يطق صبرا على البقاء » مرج 
هابما على وجههوقد ملاه الازن وثعله اليأس لايدرى 
مأذأ ينع بنفسه وقد أصبحت لا ثقيلاً » ووقرآ 
لا يحتمل 

اعتادت عصبة من جنود الا سبان طروي ري 
النزهة على شاطى” الشئيل» فنهم السكير الذى يتريح 
والنشي بجر أو بالنصر يذنى أو برقص » وقد يأخذ 
بعضهم بتلايب بعض على سبيل امداعبة والزاح ؛ 
وببناثم فى مسحهم وعربدسهم إذا بفارس عربى يلهر 
لمم فى دروعه وسلاحه يمتطى جوادا قد غطى مثله 
بالزرد فنادوه فاستجاب لم » ودخل فى جلهم ولسكنه 
طفق يضارمهم ويقاتله » لا يدرى أبن مبوى سيفه ؛ 
وموفع ض ربأنه ؛ وبق شخهع جراحاً حتى أصيب ١‏ 
وخر عن جواده » ولكنه استمر يقائل انتقاما 
واشتفاء حتى خارت قواه . وخثى أن ِعّخْد أسيراً 
فزحف إلى الهر وألقى بنفسه فيه » ففاست به 
أسلحته ودروعه » واحتضنته اللحة » وؤاراه ألاء . 
ذلك هو موسى بن ألى النسان . 

مر معير عام 
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تطلمت من السيارة التى كنت أعمل فها إلى 
أعلى » فوجدت - مال بيترز -- وعلى شفتيه 
ايتسامة بريئة » غير أن عينيه الزرقاوين -- فى هذه 
الرة -- كانتا تشعان ريق عرب 

خالط عقله مس منذ أن كان فى الماشرة من 
عمره ) حيما حدث أن" أصابه أحد رذقاله - دون 
قد ححارة . وما يحز فى نفسى » أن أقول 
إننى كنت أ كرهه يكل مانفى هذه الكلمة من 
ممان ء وإن كنت أداعه يعبث بأدوات السيارة 
التى وضْمّها فى «جاراح» بعديئة «جيرسى الجديدة» 
وذلك للعرفتى أن جنوه من او ع غير خطر ع وأنه 
محتاج إلى ما يمكنه أن" يتسل به » ولكنه أهاجنى 
اليوم » أ كثر من أى وم سبق » فقد قَضْيت عشر 
دقائق فىالبحث عن أداة احتتحت إلمها لعمل مستعجل 

تذكرت أن - مانى -- أمعن فى الميث أمس 
كأ يفمل غالياً -- فكان السبب فى هذا التأخير 
فأخذت ألمن الظروف التى خلقت لى مثل هذا الأزق 
الحر ج» وأخيراً وجدمما 

يستطيع الحدادون أن يقسموا على أن 
شيئا لا بزيجهم مثل اختلاف مواشع الألات الى 


ها الادييعم ]ف لبط سات 


ماج بع مع ا عع ا ا ا نج ل لج 00 10 جا 01 01د 2 0 191 40 ج00 


الرواية 


سس 2ظذ00505 


الى 0 0 


| يضعولبها فى أما كنها 

م أقل ل « ماتى »6 شيا : 
إذ أعرف أن" ننيجة ذلك 
ستكون سيئة » وأنه لا يعكنه 
أن' يفهم حقيقة الوقف ؛ 


وإن فهم فلا عكنه أن يتذ كر 


ذلك إلا لمدة غسدقائق. اقنمت 
ى بالتغافل عن أعماله : 

وأن أستمر عل عملى؛ ولكن نيران الحقد وليب 

الكراهية » جعلا منى مرجلا ثائرا ٠.١‏ | 


2 


نظرت إلى يدى الفويتين » وأحمبت أن أداعب 
مها رأس من تسول له نفسه العبث بأشياء يخصنى »؛ 
أما أن يكون هذا الشخص «ماقى» فإننى لاأستطيع 
ىن رقعهماأ 


' ّ. 
استمررت فى عملى ؛ وأناأ جد متمحب من 


سكان القرية . ترى ما الأدى جعل « مالى » محبوباً 


منهم » وأنا أجبل له من البغض والكراهية ما ينوء 
تحتهما كاهلى ؟ ! وطبعاً ل يكن الذنب ذنبه » أحبه 
فوم ؛ كرهى لكل عضو لا يقوم بعمله تمام الغيام 

حملت منه ما لم يتحمله أهل القرية الأنانيون 
الذءن قدت قلومهم من السخر » لا يعرفون قويا 


له ل يكن إلا شفقة به 6 


ولا رون ضميفاً ؛ وحى 
ورناء له . 


انتبيت من عملى » ولم أنتبه للشخص الشرئب 


بعنقه ليرى ما أعمل , مماسيب أسطدأنى به ».و بعدهأ 
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اأرواية 


ألفيتتى تملا فيه . أما هذا الشيخص فكان « مانى » 
نملكنى النضي الشديد » فصحت به : يحق 
السموات ما الدى جاء بك إلى هنا ؟ ! 

ودفمته دفعة قوية لازحه عن طردتى . 

2 إلى الخلف عحرد اختلال نوازيه » وغارت 
عيناه الزرقاوان فى مححر مهما متمحمتين » سائلتين ؛ 
وم أ كن دأيهما على هذه الحالة من قبل . 

ونم اصطدم يبعض لى آلات مبعثرة هنا وهناك ؛ 
وسقط سقطة أفقدنه الرشد . 

زاغت عمناى واشتد فى الكحوف 5 وأحسست 
فيض من العواطف يدفمنى إلى مساعدثه فى القيام . 
وخاءة » رأيتنى مادا إليه يدى أساعده على القيام . 
إلى الاسفل أن يدى قد 
بلتا » ونظرت إلى الأسفل فرأيت قطرات حرأ 


ع اسه 
شعرت وأا أحى 


على الارض على دعد ست وثلاثان عقدة منى 


حيندل عرفت أن رأسه قد دق سمض أدوات 
سبيت شج رأسه » فظننت أنه مات» ولكنى 
شاهدت صدره يعأو ومببط ؛ فعرفت أنه م يفارق 
الحياة . لم أعى ذلك اهناما بادىء ذى بدءء وطا نت 
نفسى بأنه ان يلبث أن يستفيق . وبرغم بذكت 


أنظاه بهمن الهدوءء كنتممتقدآ أن إصابته خطيرة. 


سرت نحو التلفون وطلبت الطبس 6م : أصيب 
مانى بيترز بحادث خطير فأرجو أن تأنى بسرعة. 
وعلقت « السماعة 6 ورجعءت إلى مانى ‏ أسائل 
نغسى ماذا يمكننى مله حتى يصل الطبيب. استطعت 
أن أقف اليف » ولكننى ل أعرف ما يحب 
أنْ أعمله أيضاً » وهكذا جلست إل حانيه . مننظراً 
يحىء الطبييب » حاولا جهدى ألا هري ساب 


هذه الحادية . 


بم 


حاء الطبس فى وقت مناسب ومعه خمسة رحال 
من أهالى الفرية ممن أعفهم . لقد كانوا فى بت 
الطبس ساعة أن أخيرته با حدث . ولا موا 
ما قاله الطبيب بشأن « مالى » أنوا ممه ليعرفوا 
حقيقة ما حدث 

وكا قلت قبلا إن أهل القربة ججيمهم حون 
« مانى »6 ماعداى فتأتروا لا أصابه 

ينبس أحدنا بيشت شغة » حتى فرغ الطبيب 
من الفحص » قرفم إلينا وجها ممتقعا » فكان ذلك 
جوايا كافياً وفر على" السؤال 

تكلم مهدوء قاعلا : : إن إساءته حخطرة حدً| ' 
فليخبر أحد؟. .مستشنى « أردن 6 لمرساوا نقالة 
له . ثم التفت وسألنى عن كيفية وقوع الحادية 
فأخيرته بما حدث »ء فأومأ برأسه ذاهراً 

غير أنى لاحنات المسة الآخرين ينظرون إلى 
مستثر بين » ورأيت واحداً أو اثنين ‏ لا أنذ كر 
ينظر إلى منشككا 

عشر دقائق مؤّلات مرأت» <تى وصلت النقالة. 
و مض دقيقة أخرى حتى كإن الطبيب ومانى 
فى طريةهم إل مسلشى « آردن 6 

شعرت نحمى خفيفة » وذهدت إلى حيث 
استطيع أن أتنفسٍ ( لان هواء «( الحاراج 4 كاد 
حتقنى . وقبل أن أصل إلى حدث أردت » #غعت 
قائلاً يقول : فل » دقيقة من فضلك » لا يمكننى 
أن أدعك يذه الآن 

فالتغت قائلا : و لل ذلك يا حاك ؟ ألم تصدق 
ماأخيرت الطبيب به !1 

وظهر فى هده اللحظه الأريمة الآخرون 


الا لاا إن أحدا ل يسدق ذلك لا نءرف 
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الم اأرواية 


ملكنى غضب مفاجىء . إمهم يظنون أننى فمات 
ما فملت عن عمد وإصرار 

ظئاتى قادراً عل إقناعهم ادى" الأمر بأن 
ما حدث ل يكن إلاصدفة سيئة » أما الآن فإن ذلك 
لا يزيد مر كزى إلا حرجاً 

اثثنيت إلى جاك قائلاً : تظاننى حاولت قتل مالى ؟ 
ألبس كذلك ؟ ! حسن » ظن ماشئت » فلست أبإلى . 
والآن تفضل بالحروج وإلا أسابك مالا يسجيك 

فكان جوابه أن رفع يده وضربنى بقوة ) 
إلا أننى نحاشيت ضربته بحركة خفيفة من رأمى , 
فاستدار حول نفسه وسقط على الأرض يتدحرج 

فلا رأى الأربعة الآخرون ما حل بصاحهم 
مجمواعلى دفمة واحدة كالدئاب الكاسرة بريدون 
عزيق . وسممت « أودىن » يقول : آء ٠‏ هل تقدر 
أن تفمل بنا ما فملت عانى . إيه ؟ حسن » إنك 
لاتقدر» إننا لا تتصار ع من أجل جائرّة ما تفعل : 


ولكئئا ستلق عليك درساً لن تنساه مدى الحياة . 


دافمت عن .نفسى دفاع المستميت » ولكن 
ما حياتى إزاء خنسة رحال أشداء ؟ نمم أسقطت اثنين 
منهم ولكن الباقين تمكنوا متى وضرنوق ضربا 
مبرحا . وأخيرآ وجدتنى ددا على الأرض مشرةا 
على الإعماء 

أذ كر أنى “عءت « أودن » شكلم بالتلفون 
طالياً ثقالة أخرى؛ وبمدهالم أ كد أفقهشيئا مما يدور 
حولى » إد أن الإغماء غلبي 

أفقت من الإغماء » فرأيتتى على سرير أبيض 
من أسرة امرفى » ثم رأيت ممرضة منحنية فوق 
وكان إلى جانها طبيب فعرفت أننى فى الستشفى . 


سأل الطبيب المرضة عن حالى » فأجابته أننى أحسن 
من ذى قبل . ثم التفت إلى" مستفهماً : ما الى 
حدث ؟! 

فأحقة بسوت شعيل» تشاحرت. “م أردفت: 


هل كسر ثوء ؟! 5 


هم الطبيب : تشاجرت ؟ وتابع فرحا : آم 
لا ء لى يحدث شىء مما تمنى » إنما كل ما هنالك 


' خرج بمد ومين . ثم أنصرف 


أردوت أن أسأل عن )0 مابى 0 ولحن حالتى 
كانت من الضعف بحيث لم أستطع معها أن أنكام . 
صرى فى التفكير إلى الرجال الذبن أشبمونى ضر با. 
ومن الغريب أنى م أشعر حوثم يذرة من الحقد ؛ 
وكأن ما حدث لم يكن إلا خيالات وأوهاما . 


غير أننى سعيد ؛ سعيد لآن عظاى ل يسما 


عطب » وإلا لكانت الدنيا ادى" أضيق من سم 
الحياط . وأدركت أخيرآ أن عملى كان جنونيا . 
ثرى من يصدقنى إذا قلت إننى دفمت «مالى» دفعة 
أبغ من جرائها قتله ؟ | 

وخْأة وس إلى ذهنى خاطر أذهلى ؛ وأصطكت 


. أستاتى رعباً » وهو ما سيكون شأن الشرط مى 


إن ٠‏ إن هو مات ؟ | 

انقسض صدرى لهذا الخاطر الرو ع ؛ وكدت 
أصيم بكل ما فى حنجرلى من قوة . والفضل فى 
إنقاذى من هذا الوقف الممرشة التى دلت فى 
تلك اللحظة فأزمعت سؤالها عن مالى» قات : 

- إن لى زميلاً هنا اسمه « مالى بيترز »4 كيف 
حاله ؟ 
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عييد ووه شء ب سم . إمج 


فأحابئنى بصوت هادى : 

ست » وإنه الأن فى عرفة 
الجراحة لإجراء عملية جراحية خطيرة 

فسألا لدف . : 

- هل تدعيننى أذه لأرى ما يعماون ! 

ففئرت فاها متمحبة » ولكما تل ث أن 
استمادت ثبانها وتمهدت بأنها ستفمل ) وتركتى 
وأنصرفت ..٠‏ 

فضيت مدة أتقلب على فراش الال خائفاً مذعوراً 
مما سيحدث لى ولانى . لأ كن أشتى فى ذلك اليوم 
من شىء » غير أننى كنت منزيحاً مما سيحدث لى 

وفى ذلك الساء أقدلت المرضة قائلة : 

- إن الأمل فى يجاح المملية كبير جداً ؛ 
ولو أنهم ل يخبروا أحدا » وإننا سنمرف عنها فى 
السباح كثيراً 

كنت أريدها أن تقول إنه سيعود 5م كان 
دون أن يكون فى قولما هذا ذرة مرى الشك . 
لذا بقيت فى حيرة من أحرى » هما أثر فى حالق 
وأخر شفغانى 

وفى صباح اليوم التالى رأيت المرشة مبكرة 


وأن الدم قد ججد فى شرابينى . وتمثل أماى بمين 
الحيال مانى ممدداً على السرير جثة هامدة . يله من 
منظر مخيف تقشعر منه الأبدان ! وسألها : ما هذه 
الشوضاء ؟ هل هو مالى ؟ هل ٠.٠‏ هل مات ؟ 
لا ؛ ولكنه يسير من سىء إلى أسوأ ( 
وقد سأل عنك » فهل باستطاعتك أن تذهب إليه ؟. 


|أجها علىسؤالها » ب لأسرعت فى إلفاء الاغطية 


الروابة فنا 


عنى » وحاولت القيام فل تسعفنى أعضاق المنحطة » 
غُلست على مض 

حاولت أن أسترد قوتى » غير أن رأمى » كاد 
ينفجر فأسرعت المرضة حوى » ومددتتى على السر بر 
سبدوء » ثم قالت بقلق ظاه : سآلى ينقالة جلك ؛ 
فأُخيرمما أنى قادر على الثى على قدي » إذا مى 
ساعدتنى . ففعلت » ووصلنا إلى عيفة « مابى » 

ايحنيت فوقه » وسألته عن حاله » فأحابنى وى 
عينيه تلك النظرة البريئة الطاهة : إن رأسى يكاد 
شفحر » ولكنتى أحميت أن أراك حين عات أنك 
أسبت أنت أيضا » ورغبت أن أراك سلياً ممانى 

شعرت بالدمو ع يحرى على خدى حارة غنبرة. 
يبمكن أن يكون ممتوها » ولكننى لم أر قلبا بريئا 
طاهي] مثل قلبه . 

عر ف تأنه إيقذ كر ما انه بهء ولا كين كنت 
أعامله دائاً . 

وشعرت لأول مية فى حياق منذ أن كنت 
طفااٌ » بشوق إلى السلاة » فأخذت أسلى » وأصل 
بحرارة . سليت وابنهات إلى الله من أجل مانتى ‏ 
ليشئى » ولاستطيع أن أدعه فى «الخاراج» . وكأن 
دعائى أجيب » إذ أن - مانى - ترك امستشق 
بعد شهر منذ دخوله وقد عاد 5 كان » لم يتغير . 


إنه الآن يقضى جيم أوقانه إلىجانى فى الجاراج؛ 


- يمد يحدث لى المتاعب ‏ إننى أرغب أن يكون ‏ 


داعا هناك ع انه ريل وحشتى فى وحدلى » وقد 
حعلنى أتشسعر الشفقة والحنان لكل من يكون 
مفتقرآ إلهما ٠‏ 


اويل برس اراي ا ظ 
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4 


ر 


_- 
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كان بقرية فولى10؟ منذ سنوات فلاح فقير 
يدعى « جيوم موبا » 

وكان هناك دب يسطو على بستانه كل ليلة 
فيصطئ من شحر الكثرى ما ملت من المار ألذها 
وأ كثرها عصيرا رغم أن هذا الميوان يستسيغ 
كلثىء» فن يشك إذن فى أن-هذا الحيوان له من 
حاسة الذوق ما للانسان وإلا لا اختار هذا الصنف 
من الككثرى التى أعرم مها ذلك الفلاح الدى ظن 
إدى' الأعس أي ذلك من فمل الأطفال الذن 
يسطون على يستابه ما جمله بحشو غداريه يحبات 
كبيرة من ماح الطعام وينتظر هؤلاء الفتية ‏ 

وعند الساعة الحادية عشرة تقرياً مع زثيراً 
يدوى فى الحمل فقال لنفسه 2 آء . إن دبا غير دعيد ) 

وبمد عشر دقائق دوى عواء آآخر قوى وقريب 
حتى ظن جيوم أنه لن يستطيع الرجوع أدراجه 
فانسط عل الأرض وليس اديه أمل إلا أن تكون 
الكثرى جى مقميد الدب لا هو | 

وظهر الدب خْأة فى ركن الحديقة وتقدم و 
شحر: الكثرى ماررًا على بعد عشر خطوات 


)١(‏ فولى ؛ _قرية. بسودسرا 


لولو ل1 1 او بود اا بج لو له جد جد لوج ود با لج لود لذ جه لو جد اد جه بج جد ج20 14 1 3 جل 2 ل 1 2 له لذ هخ أ جل بهد إ زه 


نا 1 الي 1 
شايع :النيشراه ‏ 


0000ل 1,255 


ند 


من جيوم ثم قفز على الشجرة 
كانت من ثقله فروعها واحد 
يلهم لثاء بشره حتى أنه 
أو زار هده الشحرة عسنان 
أخربين لكانت الثالثة عبثًاً ! 

ولا بثم الدب هبط 
من الشحرة سطء كانه يأسف 
لغار قما وعاد أدر أحه مار 
بصاحبنا ( الصياد ) الدى م 
تكن غداريه الحشوة ماحاً لتغنى عنه فتيلاً 

استغرق كل هذا حوالى الساعة ولكنها كانت 
طويلة جدا عل السياد كأنها عام فى حين أمما مرت 
عل الدب كأسا لحفلة ! 

ومع هذا فقد كان الرجل شجاعاً إذ أنه حمس 


ا : 


والدب يعود أدراجه2 حسن » اذهب . ولكن هذا 
لن عر هكذا بل سترى 6 

وفى اليوم التالى مس أحد اليران فوجد جهوم 
ب فى قطع أستان مدرأة حديدية فال له : 

- ماذا تفمل ؟ 

أتسلى 

فأخذ الجار قطع الحديد وقلها فى يده وأخذ 
2 ر برهة "م أردف : 

- أو كنت صريحاً ياجيوم لاعترفت لى بأن 
هذه. الشظايا ا تمدها لاختراق حلد أقوي من 
الميز اليبرى 

- ريما 

فاستطرد فرنسوا ( وهذا اسم ذلك الجار ) 

- أنت تمل أننى نمم الفتى » فلو شاه 


يكون الدب لنا سويا » فإن اثنين خير من وأحد 
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اللسألة تتوقف عل الظروف 

قال ذلك جيوم وأستمر فى قطع القطمة الثالثة 

- سأترك الجاد لك وحدك ولن نققسم سوى 
الجائزة ”© واللحم 

< إنى.أفضل الكل 

- ولكنك لن تستطيع أن عنعنى من أن 
أقتنى أثر الدب فى الجبل ومن أن أ كن له فى الطريق 

أنت حر 

وانتعى جيوم من عمله وعمد إلى إعداد مقدار 
مضاعف مئ البارود 

ققال فرنسوا : 

- كأنك ذاه إلى ساحة القتال 

فلم يجب جبوم بل قال.: 

- ثلاث قطع من الحديد فها مان أقوى من 
قطمة من الرصاص 

ولكن ذلك يشوه الحلد 

- إعا فها الوت الزوام 

- ومتى تذهب للعمل ؟ 

5 غداً تمل 

مسة أخرى ... ألا توافق ؟ 

. 0 

أنذرك بأنى سأقتق أثره 


- هذا لا يضيرق 


)١(‏ الجائزة : فى بعش البلاد تعطى المسكومة جائزة 
ان يقتل حيوانا ضاراً 


- إلى اللقاء يا جيوم 

- أعنى لك أسعد الاروف 

فانصرف الخار وهو برى جيوم يحشو غدارته 
بالبارود وقطع الحديد 

وى الساء وهو مار بالتزل رأى حيوم حالساً 
مهدوء , قدهب إليه نائمة وقال . 

- اسن آسفاً ولا مكتماً : لقد وجدت 1 ثار 
ذلك الحيوان فل أعد فى حاجة إليك مطلقاً . ومع 
ذلك فقد جئت أعرض عليك أن يكون لنا سويا 

كل لئفسه !| 

م يستطع فرنسوا أن يلم ماذا فمل جيوم بعد 
ذلك فى تلك الليلة . ولكن امرأة هذا رأنه 


فى الساعة العاشرة والنصف حمل غداريه وقد طوى ' 


حت إبطه كيساً رمادياً » ولكنها ل حرو أن تسأله 
إلى أن يذهب لآنه كان من الرجال الذين لا يفضون 
إلى نسامبم بشىء . 

وأما فرنسوا من جهته فقد عثرحقيقة على الآثر 
الذى انتعى به إلى حديقة جيوم » ولالم يكن له حق 
فى أن يكن على إحدى أشجار المديقة ققد أخذ 
مكانه فى غابة تقع بين منتصف سفح الحبل وحديقة 
5 

ولا كانت الليلة قرية قفد رأى فرفسوا جيوم 
وهو يمخرج من بابه الخلنى ) ثم تقدم حتى إحدى 
الصخور الرمادية الى تدحرجت من الجبل وكانت 


تمعد عن شحرة الكثرى عشرين خطوة »م وقف 
١‏ (7): 
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وأدار طرفه ليرى ما إذا كان هناك من براه » 
ثم تناول الكيس ووقف بداخله بحيث ل يدع من 
جسمه خارجه إلارأسه وذراعيه . وارتكز عل الصخر 
فأصبسح من غير الستطاع عيدزه عنه نظر 1 لاحاد 
ون الصخر والكيس وثبات جيوم فى موضعه . 

عمس من الساعة ربعها فى انتظار الدب وأخيراً 
أعلن حيئه زثير متأ مع وبعد حمس دقائق رآه 
فرنسوأ 

يأخذ ذلك الحيوانطريقه العادى الذىسلك, 
بالأمس إما لدهائه وإما لآنه أحس بالصياد الآخر . 
وبدلاً من أن 5 عن تعال جيوءارتسم لنفسه طريقاً 
منحنياً وأنى من عن عينه بحيث لا يمكن أن يصل 
إلبه سلاح فرنسوا؛ ولكن على بمد خطواتمنغدارة 
جيوم الندى ظل سا كنا حتى ليظن بأنه لم بر ذلك 
الحيوان وهو عر قريبا منه كأنما يتحداه. ويظهر أن 
الدب لم يشعر بعدوه إذ أن الريم كانت متتجهة منه 
إليه ولذا استمر فى طريقه حو الشحرة 


ول يكد برتكز على رجليه الخلفيتين وقد حوط 


ظ مهمأ الأماميتين و دفع دصدره إل الأمام استعدادا 


للقغز حتى دوي فى الوادى صوت هائل وسرى فى 
الفضاء بارق من نار أعقبه أنين جرح مميث 

إنقلب الدب راجماً ماراً على بمد خطوات 
من جيوم دون أن براه فقد أدخل ذراعيه ورأسه 
فى الكيس فاستتر فى السخر من جديد 

كان هذا المنظر على عرأى من الجار الذى ركع 
على ركبتيه ويده اليسرى » قابضاً بالييى على غدارته 
وقد اصفر لونه وهو يكثم أنفاسه وتمنى فى ذلك الوقت 
وكان ناا فى سربره بعيدآ عن هذا الوف 


الرواية 


كانت مفاجأة سيثة لفرنسوا حين رأى الدب 
الحربح بعد أن دار دورة طويلة قد أخذ سبيله عن 
.عمنة حى أسل نفسيك لمأرته » وتحقق ن غداريه 


ليأ كدآنها محشوة . كان الدبعلى بعد #سين خطوة 


تن من الام ويقف ليدور برأسه فيعض على موضع 
المرح ثم يتابع السير حتى سار على بعد ثلاثين 
خطوة 

ولكنه وقف خْأة وتسم الريم التى تأنى من 
جهة الفرية وزآر زئيرا مرعباً ثم قفز داخل البستان 

- خد حدرك با جيوم ! احترس ! ! 

تفوه مهأ فرنسوا وهو يتبع الدب وقد نسى 
كل ثىء إلا صديقه لأنه اعتقد اما أنه لن ينجو 
من الدب إذا لم يكن قد استطاع أن يحشو غدارنه 
من جديد ولكنه لم يكد يمخطو خطوة واحدة حتى 
سمع صرخة ولكلها كانت صرخة آدمية » صرخة 
رعب » بل صرخة النز ع الأخير.. ثم تلنها صرخة 
استعجمع فيها ساحبها .كل ما بق فيه من قوة ومن 
رحاء فى الله : 

«أد ركو !2 لى يمقب ذلك أى صوت ولا تأوه 

لى ينكص فرنسوا على عقبيه بل تقدم حتى 
اقترب من مصدر الصوت فتبين له وضوح ذلك 
الحيوان الحائل منكياً على جيوم يعزقه بمخالبه 

كان فرنسوا على بمب أربع خطوات مهما 
ولكن الدب كان ثاثرا على عدوه لدرجة أنه لم يكترث 
لفيره . ل يحردٌ فرنسوا أن يطلق غدارته خوف أن 
تفتل جيوم إن كان لم بزل حيا . فالتتقط حجراً 
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فالتفت الدب نحو عدوه الحديد . لقد كان 
متقاربين جددًا حتى أرت الدب اتنى إلى الوراء 
استعدادا للمهاجمة ؛ ولكن بحركة آلية ضغغط فرنسوا 
على الزناد فر ج الطلق النارى واتقلب الدب على ظهره 
لأن الرصاصة قد اخترقت صدره وكسرت عموده 
الفنقرى 

تركه فرنسوا يتخبط فى دماله وأسر ع إلى 
جيوم فل يجده بشرا ولاجثة بل وجده عظاماً وجا 
تمزقاً قد إلنهم الدب رأسه بأ كله تقرياً 

رأى فرنسوا الأنوار تتحرك وراء التوافذ فعلٍ 
أن كثير من فلاحى القرية قد استيقظوا فأخذ 


بعصم ص ممصا 
سير ل 
لا نخشى على بجوهراتنك 


21 


اودعوها 
خزائن نك مصر الحديدية 
فعى فى الحفظ والا مان 
بنك مص يوجر لكم خزائنه الحديدية القوية ويرعاها بعين ساهر هرة 


وس ساد #اعتعننننا 


وار 


ينادى ويستغيث ويحدد الكان الذى هو فيه . 

لشف إليه بعض الفلاحين بأسلحتهم وما لبت 
القرية أن يجمعت يناما فى حديقة جيوم » وكانت 
هس أنه من بين الحاضرين . 

وقد كار2 النظر رهياً مرعباً إذ أخذ كل 
الحاضرن يبكون كالأطفال . 

١‏ كتتب أهالى المنطقة بأ كلها لأرملة جيوم 
عبلغ سبعأثة فرنك » وتنازل لما فرنسوا عن الحازة 
وباع لحسامها جار الدب ولجه . 

وأخيرا اقتنع الجيع وجوب التماون والتآزر | 


11 
دمي د شد ل رأر 


لا تخش عل مستندانك 


مح جح ته ج > 


مص 
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سوب 


- 


ينا سا مم 


ا ع د ا ا د د ا ا 24302707701 


: 


كان إذا مافر ع الحندبان الشايان من عملهما بوم 
الأحد انطلكا فى سبيلهما .. 

فكانا يعرحان إلى ين » من يمد الشكنات » 
فير كضان خلال « كوبفوا » فكا نهما مسرعان إلى 
تمن . فإذا ماخلفا البناء وراءها ترفقا فى السير » 
ناهين نلك الطريق الغيراء العارية التى تفضى إلى 
2 بزوئس »6 

انا محيفان قسيرى الثقامة ‏ يدخلان فى سترات 
طويلة مترهلة » تغطى أ كامما أيدسهما ؟ ويقلقهما 
طول السراويل الجراء» فيضطرها أن يشدا أرجلهما 
جهد الستطاع فى كل خطو سريع . ثم لا يكاد الرء 
يستبين حت قبعتههما من وجههما شيئاً . فإن أفلح 
فم وجهان من وجوه آل بريتانيا غاثرا الحدود ء 
ناتثا العظام » ركبت بأعلاها عينان تمان عن دعة 
النفس وطهارة القلب » وبراءة الطوية 

كانا قليلاً ما يتحادثان أثناء السير » بل يعضيان 
قدماً تشثل ذهنهما معأ فكرة واحدة حلت منهما 
حل الحديث. إذ قد 1 كتشفا موضعاً من الأرض على 


ظ كثب من غابة ‏ لى شامبيوز » الصغيرة » بذ كرا 


01000129001031. 


. بأقليمهما الذى درحا منه وترعرعا فيه فهما لايشعران 


-ٍ 
2 0 


كك ىجا وموناسان 


اأرواية 


ج عد ع جع جع عدج بو وجب م ا ا ا 1 
حر د دم 3 
لزرم 


بإذة الراحة إلا فى أعطاف 

ذلك الو صع وبين رلوعه 
وكنت تراها دائما يحسران 

قبمتهما الثقيلتين عن رأسيهما 


وينفضآن العرقعن حواجهما 
أ إذا ما الشحر الوارف أظلهما 
سيل لعن نك 1 مس مرق الطرق الفشة إل 


000000 


1500 مها لضا ا 
. 


* كولوميس وشاتو 
وكانا يقلبثان على جسر بز ونس دقيقتين أو ملام 

يطالعان منه « السين »© » حستثفقين سياج الجسر 
أو يحدقان فى محرى 3 أرجنتوى المظلم » حيث 
تلوح الزوارق الخميلة بأجتحها البيضاء » وندلف 
أمامهما خفاقاً سراءا . فاربما استمادا من ذ كريات 
بحر ( بريتائيا » وثغر « فانس » القريب إلى الوطن 
وادكرا صيد السمك فى عرض « موربهان » إلى 
البحر الفسيح ؛ ويمد أن محوزا . مبر السين عضيان 
لييتاعا قوت نومبما . وكان لا بتتحاوز قطمة من نقذ 
الحزير يشتريامها بأربعة دوائق » ثم ما يكنى ذاك 
الودام من نبيد وخيز تضعأبة فى منديلهما » حتى 
إذا ما ابتمدا رق الخطو وبدأ الحديث 

وهناك كان يمتد بظاهى القرية سهل ما حل غير 
ذى ذرع » تتثائر هنا وهناك منه أدغال تفضى إلى 
غاية سغيرة تشبه أخْتا لما فى « كارماريفان » . فاذا 

ما تقدم بهما السير حف يطريقهما نبات القمم 
دالقرطم 40 يمختق النانان فى خضرة ما ينبت 

فى الرج الفسيح » وإذ ذاك يقول «حان كردرن» 
لصاحه : « لوك لى حانيدك » : « إن ذلك ليشبه 
« بأونيفون »6 عاماً » 
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مفناه' 


- نعم » إنه ليشمهها تماماً 

ثم يسيران جنباً إلى جنب » نهب على ذهنهما 
الشوقين ذكريات الوطن المهمة » وعلاً نفسهما 
الظامئتين تصاور صافية وانضحة كتلك التى تبتاعها 
من السوق بدائق. . . لكا فى مهما يصوران مرقة 
من حقل » وسياجاً » وكديدا حزو لم يشقها 
حراث ؟ يكتنفها جيعاً مفترق طرق وصليب من 
الحرانيت 

وكثيرآ ما تريثا لدى ححر فاصسل بين حقلين 
بتأملانه » ففيه شبه قوى ححارة « الكنيفان 6 

وكان « لوك لىجانيدك » يقتطع لنفسه عساوجاً 
من عساليج المندق اللدئة » إذا ما وصل إلى أقرب 
الأدغال إليه » ثم يشر ع فى نز ع لخائه فى هينة 
وشرود؛ مفكراً فى فلاحى الوطن ؛ بينا 2 كردرن 6 
يحمل الطعام 0 

ولرما ينطق « لوك » بإاسم من حين لاخر ؛ 
أو يشير إلى حادث من الصبا فى كلات قلائل كانت 
تكتى لآن تغرقهما فى تأمل عميق » وحمنذاك يمتلك 
مشاعيها ذ كر الوطن المزيز البعيد ؟ فيطنى حتى 
يجنهما فى أحشائه فيرسل إلهما الوطن خلال الرج 
أصواته الألوفة » وأرياحه المروفة » ومتاظره 
الحبيبة . ويلا علهم الجو بريحه الضمخ الساحر ؛ 
رائحة الروج اللحضر يحملها نسم البحر . فلم يعد 
أحد من الصديقين يشم بعد رأتحة السمادالتىتفوح من 
أرض الضواحى بل ينشق ريح الوطن الزهس يخالط 
ماوحة البحر فى نسم الحيط وتلك الاجنحة الرشيقة 
التى كانت تلوح فى البحر خلال المرج الفسيم ! 
لقد كانا يسيانها أجنحة ازوارق تتهادي على صدر 
الحيط لتتصيد . فتتراءى خلال الروج النبسطة فى 
ساحل الوطن العزيز 


وحينئذ يسير« لوك 6 وزميله « جان » على مهل 
وهدوء . متك صدرمهما سعادة وحزن » يحنهما 
237 ألغة وحرّنت نفاذ كذلك الذى يعتور حيواناً 
سحيئاً ادى الذ كرى 

وإذيفرغ «اوك 6 من أمى العساوج يكونان 
قد شارفا ركن الثابة الذدى يفطران فيه كل نوم أحد. 
وهناك يجدان لبنتين خنآها حت عشب حانف امرة 
السابقة » فيوقدان نار سغيرة ويشويان اللحم على 
طرف « السئحة 6 |أرفيع 

فبمد أن علا بطنمهما ويأتيا على خزها وخمرجما 
يضطجمان جنا إلى جنب » وبرسلان الطرف يحوب 
الأذق المعيد . . . لا بتحادثان بل يداعبان الكرى 
نصياً » بنها تمتد أرجلهما الجراء فى وهن وتراخ ؛ 
ويامع حاد فبعتهماأ وأزرار سترتهماأ النئحاسية كف 
وهج الشمس الحامية فتخطف أبصار البلابل الماعة 
حوللم) . ْ 
وتمدأ عيناهما -- عند الظهر -- تدوران فى 
محاجرها صوب قرية 2 بزونس »6 فقد كان موعد 
تلك الفتاة التى ترعى بقرتها . فقد كانت عر مهما كل 
أحد فى طريقها إلى الحظيرة كبا حلب البقرة الوحيدة 
التى تر الكلا والأعشاب ٠»‏ فى حقل صيق 
قريب من الغاب 


وسرعان ما يمصراري_ بتلك الروح البشرية . 


الوحيدة فىهذا الكان؛ فيثلح صدرمهما سأى الدلو 
الق تحمل» إذ:مكس عليه الشمس أشعتها الحامية .. 
و يتحادثا فى شأنبا مرة فقد كان السرور يغمر 
قلسهما الفتبين حين مرآها .ولا يدرى أحدهما اذا .. 
| كانت ممشوقة القد ... قوية البنية ... حجمراء 
الشعر . . . قد لوحها ثمس الأيام الصائفة . . 
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فتاة صريحة من أرياض باريس 

فى ذات أحد قالت لما حين رأمهما يجلسان 
فى نفس الكان : 

- طاب نومك ! هل تأتيان إلى هنا داعا ؟ 

وكان «لوك لى جانيدك» أجرأ من زميله فقال: 
0 نعم » إنا ننشد الراحة هتا » 

كان هذا كل ما حدث . ولكنها حين رأميما 
فى الأحد التالى ضمكت حك فتاة طيبة تستريح إلى 
خجلهما ثم قالت « ماذا تفعلان ؟ أفترقبان المشب 
ينمو ؟ | 6 

قبسم لوك بروح عسيب وقال : « ربما » 

ققالت : حسن ! إنه لا ينمو سريعاً ! 

فأداب وهو لا زال يضحك « إنه لكذلك ١‏ 6 

ومضت ء ولكنها حين عادت حمل قعب اللبن 
تلبت أمامهما برهة وقالت : 

ألا ترغبان فى جرعة ؟ لسوف د كرم 
بالوطن ... 

حا لقد أصابت» وذلك بغريزة إنسانةمن نفس 
جنسهما » ربا كانت نازحة مثلهما عن الوطن . لقد 
حدست فأصابت» فوضعت إصبعها على ار جالداى. 
وحرك الرجلان فى وقت مما » فصبت قليلاً من 
اللبن فى زحاجة التبيذ بثير جهد أو عناء . وشرب 


«اوك» أولا ف رشفات قصارء وكان ينظر الزحاحة 


كل رشفة خشية أر# يحور عل حظ الزميل ؛ 
ثم ناول الزجاجة جان . وظلت واقغة أمامهما واضعة 
يدبأ عل مها 1 ودلوها عند قدمها » مسرورة 
لا قدمت لما من غبطة وسرور . وأخيراً مضت 
فى سبيلها وجى تقول : 

طاب نوه ؛ وإلى اللقاء فى الأحد المقبل 


اأرواية 


فنظرا قواماً طويلاً » وراساً ججيادً ينتعد عنهما 
رويدآ رويدآ حتى اختنى فى خضرة زاهية ... 

وحيما غادرا الفكنات فى الأحد التالى قال حان: 
د هلا اشترينا لها شيئاً جيلاً يسجبها ؟ » وأخذتهما 
حيرة شديدة فما يشتريان . أى شىء يحجمل مبما أن 
يشترياه لفتاة الرعى ؟ لقد فضل « لوك » بعضأ من 
لم الختزيرء ولكن حان فضل «الحاوى» ليه كان 
مغرماً مها. وقد نفذت فكرنه فاشتريا بدانقين حاواء 
جراء وأخرى سضاء . 

أفطرا اليوم فى سرعة» مأخوذين بحس عريب. 
ورآها حان أولاً فصاح « ها عم ذى قأدمة ! » 

_- نعم هأ عى ذى قادمة ! 

وضحكت من بعيد حين رأمهماء ثم صاحت مهما: 
« كيف حال كل شىء اسيك ؟ » 

» فأحاب! فى سوت مما « وكيف الخال لديك؟‎ ٠ 
وطفقت تتحدث ... تتحدث عن أشياء نافهة‎ 

يطيب لما الماع إلها ٠٠‏ عن اجو والحصول , 
“م عن عمالها .. 

وقد خجلا أن مبباها حلواهاء بن الحاوى 
بدو ب فى جيب جان . واستجمع «لوك» شحاعةوقال: 

لقد ابتمنا شيا . 

ماهو ؟ 

فأخر ج حجان من حيبه ورقة مفضطضة لامعة ؛ 
ونضر ج وجهه بحمرة الحياء وانلفجل . وشرعت 
تأ كل قطع الحاوى » فتاوكها فى شدقها . تتحدث 
القطع الصغيرة نتوءا رشيقاً. وسر الجنديان الجالسان 
أمامهايتأملامها . بيناتتجاوب فى قلبهما مشاعرجة . 

وراحت لتحلي بقرتها ؛ فاما أن عادت أعطت 


كلا منهما قسطه من اللين . 
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ولقد كرا فى أعسها أثناء الأسبو ع كثيراً ‏ 
وتحدنا عنها مسار ؛ وفى الأحد التالى جلست إلهما 
لحظة لتحدمهما حديثاً أطول وأمتع . وجلس ثلاثتهم 
جنب إلى جنب يتذا كر كل أحاديث الصبا فيستعيد 
ذكرياته الجياة محتجزاً ركبتيه بين يديه » مسرحاً 
طرفه فى المرج الفسيح »؛ متحدثاً عن قريته التى 
درج مها . العشب بعيدأ ) 
ذاما رأت صاحبئها تدطىء فى القدوم رفعت رأسها 
الضخم - بمنخاريه اللزجين - ثم جأرت بصوتما 
نوها , 

وسرعان ما قملت الفقاة دعومبما إلى بعض 
الطمام وبعض النبيذ . وكثيرا ما كانت حمل لما 
الحو خ فى جعاءها فقد كان الومم موسم اللحوخ 
والعرقوق وكان وجودها ينمش روحى الحنديين 
البريتانيين . فكانا يثرتران كا سغم زوج من الطيور 

وق اوم من أيام الثلاناء طلب «لوك لى حانيدك» 
دنا بالتغيب » وهذا أعس ل يأنه من قبل . ثم عاد 
للشكنة فى العاشرة مساء . . . وأقلق هذا العمل 
إل جان . وحاول أن رتى سبباً لغياب صديقه 

وطلب « لوك لى جانيدك » إذنا آخر سيضع 
ساعات مر 1 وم الجمة التالى بمد أن اقترض 
عشرة دوانق من زميل له فى عنبر النوم . 

وحيما انطلقا إل مكامهما الختار فى نوم الأحد 
كان سلوك ( لوك © غمرياً إلى حد بعيد » فهو 
قلق مأخوذ . 

ول يكن جان ليفهم من الآمى شبئاً ؛ ولكن 
كان حمس يحدث قادم » وإن لم يستطع محديده 
ماما ... ول يتحادثا طوال الطريق ء ولاحين جلسا 
فى مكانمما الذى أبادا عشبه من الحلوس . وطفقا 


.. وكانت اليقرة ترتى 


الرواية 


بابر 


يقطران فى بطء شديد فقد كان كلام يجاوع 
ولا يمد العطش 

وأشرقت علهما اننا ؛ فظلا رقبامها» وهى 
تتقدم وهاء كدأسهما كل أحد . ولا أن دانتهما 
قفر « لوك »6 للقاها . وأسر ع نحخوها فوضْعت 
قعها على العشب ثم عانقته وطفقت تلثمه فى حرارة 
ولحفة » متجاهلة حجان . إما لم بره بل ل تشعر 
وجوده معهما ٠٠:‏ وهناك جلس جان التعس مذهولاً 
يا ذهول ... ذهل حتى لم يمد بعد يستطيع إدراك 
ما رى . فقد دأر رأسه إعصار » وانفجر فى قلبه 
شريان » ولكنه مع ذلك لم يك يفهم ما يرى ٠٠‏ 
والأن حلست الفتاة إلى « لوك »6 وطفقا يتحادثان 
ول ينظر إلهما دان . ققد استطاع أن يفهم > تغيب 
صديقه مىتين فى الأسبو ع النصرم . وكان يستشعر 
لذلك أل الجرح الداى» وكأن بضلوعه جرحاً بلينا ؛ 
وإن نصل الحيانة يقطع ألياف قلبه الدقيق 

وقام لوك وفتأءه ينقلا البقرة إلى مكان نضير 
وأتبمهما حجان بصره فرآتها يسيران جنباً إلى جنب ؛ 
وكانت سراويل زميله الجراء أوضح ما فى الطريق . 
وكان « لوك » هو الذى تناول المطرقة فدق الويد 
ففشفة أخرى من الأرض العشبة ٠.٠‏ واسحنت الفتاة 
حاب بقرتهاء بينا لوك بربت على ظهر البقرة الأملس 
بيد_متلطفة حانية 
ثاب . و يجان من بعد دخوط) غاب إلا حاتم 
عظماً من ورق الشحر وسوقها قد قام ببنه وييهما 
سدا منيما . وأحس حان بالاشطراب' يحتويه فى 
حشائّه .. فاو أنه رام القيام لانبطح على الأرض 
لا يستطيع حراكا . والآن يحلس ممتدلاً تشته 
الدهشة » وتذهله الحيرة ... حقاً لقد كان مضطرباً 
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حائر محزوثاً . وكان نود البكاء بل الفرار . بل ود يختلج ويضطرب . ثم اتحسر الماء عن رأص صاحبه 
لو احتجب عن الأنظار فلا رى بعد ذلك من ولكنه غار فى لحظة . وبصر هتاك بيد واحدة 
الانس أحداً تندقع إلى السطح ثم مختى ٠‏ وحدق ولم بيصر 
“م رآها غخاء: يمخرجان من الثاب فيمشيانوئيد1 بعد ذلك شيثاً ' 

وقد ارتفق كل مهما ذراع ساحبه كا يفمل خطيبا 2 ول يمثر اللاح الدى أسررع إلى المكان بالمثة 
القرى . وقد كان « لوك » يحمل القس فى يده فى ذلك اليوم » وعاد « لوك » إلى الشكنة وحده 
الأخرى . وتعانقا ثانية وتلائما » ثم انطلقت إلى يعدو كن به مس من خبال. وقص الحادث بدمع 
سبيلها بعد أن ودعته «بطاب ليلك» ونظرت نحو وا.كفر وصبوت ع جف 0 ظ 

«حان» نظرة ذات معتى . ول تفكر أليوم أن ميب لققد ايحنى إل الأمام ... احنى...أنيحنى... 


وجلس المنديان على كثى هس: أخرى صامتين جذيه رأسه ... ف ... ف ... فهوى ٠.١‏ 
سامد تن ؛ لا يشف محياها عما يعتاج فى فؤأدمهما ول يقدر على أن ينصح أ كثر من هذا فقد 


من مشاعى ؛ وما يدوى من فكّر . كل ذلك ختقه البكاء --. آ1 اوكان يعرف | 

والشمس 2 علمهما شواظا 59 ار موقدة . الينيم ثم العزاوى 

والبقرةتنظر إلهما قتجأر بسوتبامن صيطها البعيد. | الى 0 3232020200060 أ 

وق موعدهما الألوف قاما لعرجما 2 ظ المجبوعت الا ول 
واف لوك » عسلوجا أخر من عساليج للرواية 

البندق » وطفق ينصّو عنه قشره . بدما محل حان 

زحاجة النبيذ » ونركها عند امار فى « بيزونس 6 1 صفحة 

ثم عبرا الجسر ووقفا فى التتصف يرقبان ألاء بع | ؤب النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 

لحظات كدأمهما كل اد : وأنحنى جان وا العصر لموسيه؛ والأوذسة لموميروس» ومذ كرات 

المديدى رويداً :«. وانحنى «< واحف ٠“‏ 26 | ناث ف الأرانلتوفيقالحكم » وثلاث مسرحيات 


رأى فى اللمر ما جذب اتتباهه . فسأله « لوك » : / ١‏ 
- أفتنتوى الشرب من هذا الماء ؟ كبيرة 1153 قصة من روائ القممص يبن موضوعة 


ولكن ْ دمن قوله حتى جذب حان رأرك. ١‏ | ومنفوة ' 
فرسمت ساقاه فى الهواء دائرة . وهوى الجندى الْمْن 4" قرشاً عجلدة فى جزئين 
الصغير فى الاء كتلة من الصخر » وغاب و 4" قرشا بدون محجليد 
وأراد « لوك » أن صمح ؛ ولكن حشجزنه ظ خلاف اعرة البريد 


ل تطاوعه » فكا نما شلت ؛ ورأى عن بعد شيثا ‏ 
ف( للبعت بمطيعة الزسالد بشارع المبس وك هامية 16 
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آذ الدأبالرفيصة وا لشّناة: العالية 
صل بداضى ىضر و الس قلغب 
بي ى واصيرة 

مر | لوي ١‏ ا حيه سل سات ين 0 
لاله تَعَبر لاعن روح النهُضة المصَريه 
الرسإله مع عل ول اماف أسَاءالبلادالمجَة 
ارتسالا تصووسك اه اميه الاسةالمية 
اإتسالذ تتجامظ اما ريد لاد ا تالمية 
ليتسالا تمس النشء سا ليا لجلادة المريه 
اييحالا يَسّدظْوَا هما اورف َيِكَة العايّة 
ظ جوع أعتادهادنوانا لعاشم ل وكثائالئق ‏ 

ديد و[ | لاديا ميث ودابْة محا رِفْعَامَة 


ا اك 
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ِْ ورئيس تحريرها المسثول 
اصسسمالنات 


ظ مال اررمر_ العم وم سس 
| مس ركه 

© 6 ظ و فى مصر والسودان 
ظ 


©+٠‏ فى المالك الأخرى 


7 
١‏ 050 العدد الواحد 


الوسر | سه 3 


دار الرسالة بشارع البدولى رقم 4" 


3 ه 8 ٠‏ 5 7 3 5 م عايدىن ل القفاهرة 
لمر ره موفنا 2 اول كل 1 و ف مدر تليفون م.ة*؟ 5 


١7‏ رجب سنة 6/ه"17 - أول سبتمبر سنئة 88.ة| السنة الثالثة 


فبرس الع دك 


ع م - 


.. ... .6..) أقصوصة مصرية ... ... ...0 بقل الأستاذ تجيب حفوظ ... 
وعد ووه غرنل الا مجليزية وعه دوه ووه يفلم الأستاذ عبد ايد قدي 5 


7 ... .0.6 اللكاتب الفرشى الفوس دوديه بقل الأديب محمد عبد الفتام عمد ' 
همه أفوهة ا دوه ووة أقصوصة فصر به ومفةه هوه ووه يقلم الا'ديب اليد خمد العزاوى 9 
٠... ...‏ أقعبوصة عيراقية ا 0 قم الاأديب السيد قاسم حمد ... 

للقصيبصى الروسى أنطون تشكوف بلى الأستاذ حالى “مود ججعة ... 


بجع 


1 04 .عم ضضصيمق ١‏ ممسيتق الكسير د .0 7 0 _ 
6 ذ 7 يي ا ا 0 


0 


-- 
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+ ل ماسو مسلا بر سيق اسسميلقع - مستسصص ع بسيو دربو سس جا لال طفت عق بور بير امور ايو سرد 2 ساس سار مو مص 
ان 


4 خم ا 


وسعس ب حو سرس برسم 


ع يه 


فوتي ني 


فى إحدى ليالى الخريف الظامة كان الممول 
المجوز يذرع حجرة مكتبه من ركن إلى آخر » 
وهو يستعيد فى ذهنه ذ كرى الأدبة التى أقامما فى 
الكريف لجسة عشر عاماً خلت . كانت المأدبة تهم 
كثيرآ من نوابيغ القوه تدور ينهم أحاديث ممتمة 
شتى . ومال بم الحديث إلى السكلام عن عقوية 
الإعدام » فل بقرها أ كثر الشيفان » وكان ينهم 
غير قليل من الأدباء والصحافيين » واعثدوها عقوبة 
باطلة حمجية لا تليق بدولة مسيحية . ورأى بعصهم 
أن هذه العقوية يحب إبدالما فى ججيع أبحاء العالم 
بالسجن الود . 

فقال لصيف : « أنا أخالفك فى هذا ارأى . 
ولو أنه لم يسبق أن حك على بالإعدام أو بالسجن 
الؤبد؛ فى اعتقادى أن عقوبة الإعدام أرق وأرحم 


من السحن . فالإعدام يقتل فور » أما السحن الْؤيد ٍ 


فيقتل تدرحياً. فأى الحلادن أرحم : اذى يقتل ى 


ثوان معدودة » أم الذى يستل الحياة على الدوام . 


فى عدة سنين ؟ » 
فأحاب أحد الضيفان : «كلاها متوحش » لآن 
غضهما واحد وهو انتزاع المياة . إن الدولة ليست 


لكان لروسوأ نورت جورف 
ل الارتاد سى لحن برسول 


"جص بج بج تج جتحي 7 نيج تج قر يتهج نتوج نزةتتتسة تلضتاياتيتينسه: 


الرواية 


يا 
5 


0 


الله . وليس لما الحق فى انتزاع 
مالا يمكنها استرداده عندما لنشأء» 
وكان فى الرفق ةمحام شاب يناهز 


.8 جوالووقن 


أله ع روجاه 


: المامسة والعش رين عفلها سئل ريه 


خيرت بين أحدها فلا شك ألى 
< أختارالثانى. فلآن تعيش على و جهما 
خير من أل تعش قط » 


مايال مات 


7 


5 
فى 
ل 
3 


4 


له 


ثم احتدمت المناقشة » وكان المول :ومئذ أصغر 
مئاً وأحد اجا ( نرج عن طوره َكْأَة وجعل 
يضرب المنضدة فى عنف بقبضة يده ثم ايجه للمحاى 
الشاب صانا : « أنت تكذب . وإنى أراهنك 
عليونين إن استطمت أنْ تأزم حبسا ولولمدة حمسة 
أعوام » 

فأحاب الحاى : « إذا كنت جاداً فما تقول فانى 
أراهن أن أمكث فيه لا أعواماً فقط » ولكن 
خسة عشر عاماً» 

فصاح المول : «جسة عشر ! فليكن !أنبا 
السادة إنى أراهن عليونين »6 ْ 

فقال الحانى : « موافق . أنت تراهن عليونين 


ْ وأنا أراهن بحريق » 


وهكذا جرى هذا الرهان الوحثى الضبحك . 
واستطير المول فرحا » إذ كان فى ذاك الوقت علك 
ملايين كثيرة » وكان متلافاً ذا بدوات وأهواء . 

قال للمحاى أثناء المشاء مازحا : « تدر الهس 
ملينا أمها الشاب قبل فوات الوقت . إن مليونين 
لاقيمة لما عندى » ولكنك ستخسر تلانة أو أربعة 
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الرواية 


اخ هي 


أعوام لأأنك لن نستطيع الا<تيال على نفسك] كثر 
من ذلك . ولا ننس - امهباأ التعس ‏ أن السحن 
الاختيارى أسبظ على النفس من الإجبارى » لان 


الاعتقاد بأنك فى حل من إخلاء نفسك فى أى وقت ٠‏ 


يسمم كل حياتك فى الحيس . إنى أرثى لك » 

بذ كر المول كل هذا وهو بروح ويجيء من 
ركن إلى آآخر ثم تساءل : « ل أجريت هذا الرهان؟ 
ما الفائدة ؟ الحانى يضيع خمسة عشر عام من حيانه 
وأنا ألق بمليونين سدى ... هل هذا سيقنع الناس 
أن عقو بيه الاإعدام شر أو خير من السحن مدى 
الحياة ؟ كلا . كلا ! كله عبث وهراء » كان من 
حانى هوى رجل أبشمه الثراء » ومن حانب الحائى 
شدة شراهة الذهص 2 

وذ كر غير ذلك مما حدث بعد الأدية . فقد 
تقرر أن يمضى الحانى مدة السجن نحت أدق مراقبة 
في جناح من حديقة مزل المول . واتفق أن يحرم 
على الحانى طيلة الدة » عبور العتبة » ورؤية الناس 
الاحياء » وسماع الامبوات الشرية » وامستلام 
الرسائل والصحف . وعم له بإقتناء آل موسيقية ؛ 
وقراءة الكتب » و كتابة الرسائل » وشرب النبيذ ؛ 
ودخين التبغ . وتدسر له حسب الاتفاق أن يتصل 
بالعالم االخارج » فى معت فقط » خلال نافذة صغيرة 
أنشئت لهذا النرض » كا تسنى له الحصول على كل 
ما يلزمه من كتب وقطع موسيقية ونيد بأى قدر 
كان ؛ وذلك بارسال مذكرة من النافذة . وم 
الائفاق بكافة التفاصيل الدقيقة التى .جعلت المجس 
فى منتعى المزلة والانقطاع وألزمت الحاى أن يمكث 
نمس عشرة سنة كاملة من الساعة الثانية عشرة من 


ليلة ١5‏ نوفير سنة 1837 إلى الساعة الثانية عشرة 
من ليلة ١5‏ نوفبر سنة 1846 غ حتى إذا ماقام بأدنى 
حاوة لتقض الشروط أو الهرب ولو قبل انتباء الدة 
بدقيقتين فقط ) فأمها تعى الدول من دقع الليونين 

فى غضون السنة الأولى من الس قامى الحااى 
حسي ما أُمكن معرفته من مذ كراته الفصيرة- 
أهول عداب من الوحدة والسأم » وكأن يصدر 
صوت البيانو من جناحه: نهار وليلاً » وأقلع عن 
التبغ والنبيذ ؛ نقد كت : « إن التبيذ يشر 
الشبوات » والشبوات ألد أعداء السحين . وفوق 
ذلك فلس هناك ما يضحر أ كثر من شرب النديد 
الحيد على انفراد 4 ك كان التبغ يفسد هواءححره. 
وأرسات إليه فى السنة الأولى كتب خفيفة سهلة 


الحغم كالر وايات الثرامية وقصص المراهم والخيال . 


والهازل وما إلبأ 

وفى السنة الثانية لم يمد يسمع البياو » ولْم يطلب 
المحاى سوى كتي الأداب الرفيعة . وفى السنة 
الخامسة عمت اللوسيق ثانية وطلى السسحين نبيذاً. 
وقال الذين براقبونه : إنه طيلة هذا العام م يكن يعمل 
إلا أنيا كل ويشرب وبرقد على الغراش. وكان غالبا 
يتثاءب ويك نفسه يبغضبء ول يعد يقرأ الكتب؟ 
وكان أحياناً يحلس فى الليل ليكتب . وقد يكتب 
زمئآ طويلاً وفى الصباح يمز قكل ما كتب . وسمم 
أ كبر من همسة وهو يب 

وف النصف الأخير من السنة السادسة » شر ع 
السحين يدرس مهمة اللثات والفلسفه والتا ريم 0( 
وانكب على هذه الواشيع بهم حتى أرنا 
المول لم يمد الوقت الكافى لتزويده بالكتب 
اللازمة . وفى مدى أربع سنوات اشترى له بناء 
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عل طلبه زهاء سهائة كتاب . وفى إنان هذا الجاس 
وصل المول من السجين الكتاب الأنى « سجاق 
المزيزء أ كتب إليك هذه السطور بست لغات . 
فاعرضها على الخبراء ليقروٌوها ؛ فإن ل يمثروا فيها 
على غلطة واحدة » أرجو أن تصدر أواميك بإطلاق 
بندقية فى الحديقة . وسأعرف عل صوتها أنيجهودانى 
لم ذهب هباء . إن العبقريات فى كل عصر ومصر 
تكلم بألسنة مختلفة » ولكنها جيعاً تقد فنها شعلة 
واحدة . أوه | ليتك 3 أنا سعيد إذ أستطيع 
فهمها الأن ! 6 

وحققت رغبة السحين فقد أطلقت فى الحديقة 
طلقتان بأعس المول . 

وبعدالسئة العاشرة كان الحاى جلسدون حراك 
إل النشدة ؛ ولا يقرأ سوى الإبجيل . واستغرب 
المول من الرجل أن يقرأ فى أربع سنوات مستالة 
ماد فى كافة العلوم والمارف » ويسلخ قرابة عام 
فى قراءة كتاب واحد سهل الفهم صنير المج . 
ثم خلف الإيجيل بعد ذلك كتب فى اللاهوت » 
ونارريعخ الآديان . 

وفى خلال السنتين الأخيرتين من المبس كان 
السجين يقرأ خليط) مجيياً حسما انفق . فتارة ينقطع 
للعلوم الطبيعية » وطوراً يقرأ بيرون وشا كسبير » 
وفى نفس الوقت كانت ترد منه مذ كرأت يطلب فببا 
إما كتاباً فى الكيمياء أو كتاباً فى الطب » أورواية: 
أو رسالة فى الفلسنة أو اللاهوت . كان يقرأ كأنه 
يسبح فى بحر بين حطام سفينة عريقة وهو يتعلق 
بقطعة بعد أخرى حاولا إنقاذ حياه . 


اأرواية 


تذكر الممول كل هذا ثم قال فى نفسه : « غدا 
فى الساعة الثانية عشر ليلا يسترد حريته » وسألزم 
بدفع مليونين له تنفيذآ للاتفاق . فاذا دفمت فمل 
العفاء . سيقضى على إلى البهاية ٠ 6 ٠.“‏ 
منذ نحسة عشر عاماً مض تكان لديه ملايين 
لا عداد لا » أما الآن فهو يخثى أن يسأل نفسه 
أسبمااً كثر: نقوده أم دبونه؟ فانالغامرات فى سوق 
الأوراق الالية » والضاريات المجازفة والمور الذى 
لازمه <تى بعد تقدمه فى السن »كل أولئك سارت 
بأعماله فى طريق الامحلال والتدهور » ول يمد رجل 
الأعمال الأمين الواثق بنفسه » التشامخ » سوى 
تمول عادى بريحف لآى صعود أو هبوط فى السوق 

مم الرجلالمجوز وهو سك برأسهى قنوط: 
« ا لهذا الرهان اللعين » لماذا لى عت هذا الرجل ؟ 
إنه م بزل فى الأربعين من عمره » وسوف يستوى 


على خردانق أملكر ( فيازو ج و ينعم بالحياة و يقامصس ظ 


فى السوق وسأرمقه ينظرة الشحاذاالحسود وأسعع منه 
نفس هذه السكلا تكل نوم « وأنا مدين لك بسعادة 
حياتى . دعنى أساعدك . »كلا » هذا كثير للغاية | 
الوسيلة الوحيدة للتتخلص من الإإفلاس والعار_ ههى 
أن عوت هذا الرجل . 
<< وكانت الساعة وقتئذ قد دقت الثالثة صباحا » 
والمول برهف السمع وقد نام ججيع من فى اللزل ‏ 
ولم يكن يسمع سوى أنين الأشجارالنجمدة خارج 
النواف ٠:‏ 

أخهن من خزانته وهو يحاذر ألا حدث صوبا: 


مفتاح ذلك الباب الذى ل يفتح منذ خحسة عشر عاما 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


الرواية 


“م ندر بمعطفه وخرج من النزل . كانت الحديقة 
حالكة الظلمة بإردة » والسماء تعطر » والريم الخضاة 
تعوى بشدة ولا دع الاشحار تقر على قرار. ورغماً 
من أنه أنعم النظر فلل يستطع أن ينبين لا الأرض 
ولا الماثيل البيضاء ولا جناح الحديقة ولا الأشحار. 
وعند ما اقترب من حناح الحديقة تادى الحارس مر تين 
فى يتلق أى جواب » فلا ريب أن الحارس قد لهأ 
إلى مأوى يعصمه من رداءة الطقس وأنه يئط الأن 
فى النوم فى مكان ما بالطبسخ أو يمكان آخر 
ففكر الرجل العحوز : « إذا واتثنى الشحاعة 
لتحقيق نبتى فستحوم الشهة حول الحارس أولاً » 
وجمل يتحسس ف الظلام درجات السل والباب 
حتى دخل مهو جناح الحديقة فأخذ يتامس طريقه 
فى ممر ضيق » ثم أشعل عود ثقاب / يكن هناك 
أحد » وإعا كان هناك سربر عار من الا غطية وموقد 
مرت الحديد مقلل قاتم فى أحد الا ركان . وكانت 
الاأختام الطبوعة على الباب الذى يؤدى لللجرة 
وحيما نفدت أعواد الثقاب تطلع الرجل المجوز 
خلال النافذة الصغيرة وهو برعد من الفلق 
كانت فى حجرة السجين ثممة ترسل ضوءاً 
خافتاً وكان السجين نفسه حالس إلى اللنضدة لا ,رى 
منه سوى ظهره وشعر رأسه ويديه » وقد تناارت 
كت مفتوحة فوق النضدة والفعدين وعلى البساط 
القريب من النضدة | 
مرت هس دقائق ل يتحرك السنجين خلالها قط 
فقد علمته اجس عشرة سنة أن بجلس جاوس الناد 
فطرق الممول النافذة بأصبعه لكن السجين ل يبد 
أية حركة . وعندئُذ فض الممول أختام الباب فى حذر 


6م 


ثم أو المفتاح فى القفل الصدى' تفرجت منه أنة 
مبحوحه وصر الباب . وف الحال توقع الممول أن 
يسمع صرخة فر ع ووقع أقدام » لكن مضت ثلاث 
دقائق والحهدوء شامل الححرة 5 كان من قبل فعقد 
العزم على السخول 

أمام المنضدة جلس رجل لايشابه الرجل البشرى 
العادى فى ثىء . كان هبكلا عظميا مشدود الإهاب 
ذاشعر طويل معقوص كشمر الرأَة )؛ ولحية كثة . 
وكان لون بشرته شاحماً تعاوه غيرة ؛ وخداه غارين » 
وظهره مستطيااً ضيقاً » ويده ألتى أراح فوقها رأسه 
الشعراء من شدة الحزال والضمور بحيث بعث 
منظرها الأل فى النفس » أو شعره يلتمع فيه بياض 
الشيب . وكان من الستحيل أن يصدق من ينظر 
إلى نحافة الشيخوخة البادية على الوجه أن صاحبه 
ل زل فى الأربمين من عمره » وعلى النضدة » أمام 
رأسه الائل » وضعت رقعة من الورق علها كتابة 
خط دقيق 

قال المول فى نفسه « با للشيطان المسكين . إنه 
نم ولا ييعد أنه بحل بالليونين . ليس على إلا أن آخذ 
هذا الخاوق نصف الميت وألتق به على الفراش وأ كم 
أنفاسه لحظة بالوسادة » ولن يستطيع أدق مص 
بعد ذلك أن يستدل عل أنه مات ميتة غير طبيعية . 
لكن لنقراً أولاً ما كتيه ها هنا 4 

تناول المول الرقمة من على النصدة وقرأً « غدا 
فى الثانية عشرة ليلا سأسترد حريتى وحتى فى مخالطة 
الناس » ولكن قبل أن أغادر هذه الحجرة وأشاهد 
الشمس أرى من اللازم أن أقول لك يضع كلات : 
إى أقر لك أمام ضعيرى التق وأمام الله الذى برانى 
6 أحتقر الخحرية » والحيا: ( والصحة ؛ وجتيع 
ما تدعوه كتبك نمم الدنيا 
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« أمضدت الجسة عش عام وأنا عا كف على 
دراسة الحياة الدنيوية . والواقع أننى ل أ كن أعرف 
الملم ولا الناس » ولكن فى كتبك مبلت سلافاً 
عطراً) وشدوت الأغائى ؛ وصدت الظباء والوحوش 
ت النساء . 
حسان كأمون سحب أثيرية » قد أبدعهن عبقرية 
شعرائك ؛ فهمسن إلى" بقصصبجيبة تسكر رأمى 


فى الغاب » وعشقت .. وكانت توافيى ليلا 


فى كتبك صعدت ققتى إلبروز ومونت بلان» ورأيت 


من بمة مطلع الشمس فى الصباح ومغرءها عند 
الأصيل وقد خضيت بأرجوان الذه السماء والبحر 
عة البرق يخفق فوق 
ويشق الغام ؛ رأيت آجاماً خضراء » وحقولاً غناء» 
ومدائن فيحاء » وأنهارا دافقة » وبحيرات خافقة ؛ 
“عمت غناء الحوريات ورنم رب الرعاة على الزمار ؛ 
لست أجنحة الملانكة الجيلة التى أتتنى طائرة لتحدثنى 
عن أله 3 

« فى كتبك ألقيت بنفسى فى هوات سحيقة؛ 


ورؤوس الحبال را بت دن 


وأتيت اللممحزات » وأحرقت مدا عن آآخرها » 
ودعوت إلى أديان جديده » وأخمْعت أقطارا 
أ كلها ... 

«علفتنى كتبك المكة . إرك عصارة كل 
ما أبدعه الفكر الإنساتى خلال الأجيال قد معت 
فى ججحمتى . وأنا واثق عام أنى أ كس وأقدر 

و 

« بل وإفىأيضا لأحتقر كتبك وأحتقر جميع 
انعم الدنيوية والمكمة . كل شىء باطل واه وهمى 
خادع كالسراب . قد تكون متكيرا حكيا ججيلاً ؛ 
ومع ذلك يأنى الوت فيمحوك من على وجه الأرض 


الرواية 


كالكشرة ولا ببق من ذريتك وماضيك وعباقرتك 
الخالدن إلا رماد يختلط بالأرض. أنت محنون ضلات 
سواء السبل » مسب الزيف صدقا والقسح حسناً. 
إنك لنمجب إن دلت ْأَة من الأشجار ضفادع 
وزواحف بدلا من القار » وإن فاحت من الورد 
رانحة حصان عن ق مكدود . وهكذا أيحي لك 
أنا أيضا أنت الذى بعت الآخرة بالدنيا » لست أريد 
أن أنهمك ظ 

«وليى أريك فعلاً مبلخ ازدرا مأ ديش به ) 
فالى متنازل عن المليونين اللذن كنت أحل مهمأ 
قدا م أحر بالحنة » فأصحت أحتقرها الآن . 
ولسى أجرد نفسى من حت فههمأ» سأخرج من هنا 

قبل الموعد التفق عليه بخمس دقائق ومبدا ينقض 
الاتفاق 6 1 

«فناأتم المو ل قراءة الرقمة وضّعها على المنضدة 
وقبل رأس هذا الرجل الغريب ثم أجوش بالبكاء 

خرج من الجناح ولم:يشعر فى أى وقت مغى »؛ 
حتى عقب خسائره الشنيعة » عثل هذا الاحتقار 
لنفسه . فاها بلغ النزل بالك على فراشه » غير أن 
اضطرابه ودموعه نفرت عنه النوم مدة طويلة . 

وق صباح اليوم التالى أقبل إليه الحارس يعدو 
فأخبره أن الرجل الذى يقم بالجناح شوهد ينسلق 
النافذة ومبيط مها إلى الحديقة » ثم ذهب من البواية 
واختق . فتوجه الممول لوقته إلى الجناح مع الخدم 
وأثدتوافرارالسحين . وتلافياً للتخرصات والإشاعات 


أخذوا ورقة التنازل من على النضدة» وعند عودته 


أغلق علا خزانته . 


سم «#بسين ساقي 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


الرواءة 


ل سي مني مب ممع سمي سه سيد . 


يي 


اي 


جد بن- ل تا فيزه از 


9959-22-23 050253-3-223 
ل 1 )© رايا ليكا 


انتهى الطاف بالشمس إلى الآفق الثرنى وقد 


ثعلها الهدوء والوجوم والأسى بعد أن ولى عنها تيه 
الفتوة وزهو الشباب . ومضى شماعها الشاحب 
وغل شرقاً مودعاً رمال الصحراء التامة العباسية 
موسعاً وراءه لاسمرة الزاحفة . 

ول يكن فى الطريق الذى يخترق الصحراء فى 
نلك الساعة ‏ سوى سيارة بيضاء صغيرة تسير على 
مبل » كأن لاغاية لها سوى السير . ويسوقها 
شاب دل نظرة عينيه الظامتين على الملل وعدم 
الا كتراث . 

وتفدمت السيارة فى الطريق حتى حاذت أبنية 
السانع الجديدة التى تشغل مساحة واسعة من فضاء 
تلك الصحراء » ثم وقفت أمام بناء صغير كتب 
على اوحة فى أعلى واجهته « مطمم وقهوة الزملاء » 
وكان البناء مكو نا من قسمين : واحد مسق فرصت به 
موآئد الطعام الخشبية التى يتناول علمها الطعام عمال 
السانع القريبة » والآخر مكشوف معشوشب 
الأرض » وضعت به الكرامى حول نافورة من 
ماء آسن أقيمت حولها عمد خشبية علقت برؤوسها 


الكلتهات . 


3 
خ 
7 اع 
ته 1 
١‏ . 
سبي 8 
ال ااي لان دايز اين تح لاز لي لي ا ا لل اا 0 


0ق 16> نوات ل كاز كلل< كلدي ول" كلل* اه لكل" ا “لا كال كاز :1010 كز الا لان للا وا ل ل ا لال 6 


17م 


ألنى الشاب نظرة على 
البناء وقد لاحت فى عينيه 
0 الأحلام وارتسمت ابتسامة 
+ خفيفةع ل شفتيه المتاثتين ؛ 


3 الرشيقة ويذلته الا نيقة ؛ 
: ودخل إلى القهوة » واختار 

ركنا قصيا » وكان اللكان 
ا إلا بعد 
انصراف العال فى الساء . خلس يحتسى فتحاناً من 
القهوة » والنادل على بعد منه برمقه بنظرة ماؤها 
الإتكار والدهشة . 

ولم تكن هذه أول مرة مهبط فبها إلى هذه 
القهوة التامية فى الصحراء» فقد زارها زيارة سعيدة 
لى تكن فى الحسبان منذ أمد غير قريب . وما دفعه 
إلها تلك الرة إلا اللل الرا كد على نفسه التى شبعت 
من أهواء الدنيا وعانت من الفراغ م العناء ونر كته 
تخبط حاترا ما بين امياد والا زقة لا مبتدى إلى 
مستقر . وما عاج به إلها هذه ألرة إلا ما طالع خياله 
من أطياف الذ كريات الحاوة . 

وجلس يات على الكان نظرة بذ كر وحنين 4 
ولم يكن برى منظرآغريباً » فانه يذ كر ولا شكتلك 


الا بنية المالية التى يتتصاعد الدخان من أعالمها ويدوى : 


قر ع آلات فى داخلها » وهذه المبحراء الترامية 
التى تنتجى شطثاها البعيدة إلى مآذن الفاهرة المزية ؛ 
ولكن ماله يلتفت عنة ويسرة ؟.. هل يفتفد منظرآ 
ين كره ولا يجده ؟. 

نعم . إن الصورة التى انتزعها رأسه من ا مكان 
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فى تلك الليلة القمراء ناقصة ... ولا تنقص شا 
نافهاً » بل تنقص مدينة كاملة . . . مدينة الصفاجم 
الثريبة . . . كانت تفع أمام القهوة مباشرة على بعد 
عشرة أمتار من مدخلها ظ وكانت مبانها أ كواخاً 
من الصفا م التى علاهاأ الصدأً » تأوى رحالاً ونساء 
وأطفالاً » وترم فى عرصاتها العز والكلاب .. 
أن يا ترى هذه المدينة ؟ أم تراه اشتبه عليه الاام؟ . 

ولك يقطع الشك باليقين نادى التادل وسأله 
وهودشير سدهإلىالو ضع الحلا ءالذى أحدثار تيأبه : 

- أل تكن توجد هنا أ كواخ من الصفاتم ؟ 

فهز الغلام رأسه علامة الإيجاب وقال : 

- بلى » يا بك 

- فأين ذهبت ؟ 

هدمها المكومة 

فقطى الشاب جبينه وسأله : 

متى ... ولاى سيب ؟ 

مند ثلانة أشهر ) بعد أن تأ كد البولس 
من أن سا كنها من اللمروص والقتلة 

م يكن فى الخير ما يثير الدهشة » ولكنه ذ كر 
شخصية عرزة فقال : ' 

كان بوجد هنا رجل مئن يدعى أنو لبه ... 
أو أبو رنه لا أذكر ... ألا تمر أبن هو ؟ 

فتفكر الغلام دقيقة “م قال : 

- لعله أنو سنه با بك 

- أظنه هو » كان يننى غناء جيلا وينشد 
إنشاداً ساحراً ... 

- نمم هويا بك . ولكنه شنق وا أسفاه ! 

واازعج الشاب وسأله : 

- أتقول إنه شنق ؟ 


الروايه 


- نمم شنئق بغير شك 

- ولماذا شنق ؟ 

لسبس نافه حددًا 

فاستولت الدهشة عل الشاب وسأله : 

- كيف يشنق لسبب نافه ... ماذا فعل ؟ 

فقال الغلام مهدوء : 

ققل ... 

فايقسم الشاب الرغم من ااؤزعاجه وقال : 

- ولكن ليس هذا بالسبب التافه . 

قتل بثيا ... 

ول يستطع الغلام أن ينم حديثه » لأنه قطعه 
عليه ددخول ججاعة من العال ونداء الم له فيا الثشاب 
وانصرف إلى عمله ... 

لقد وقعت أحداث غريبة منذ زيارته الأول 
لمله ألقهوة 
وشنق رجل كانت حنجرته تنفث سحراً وممجة ) 
فا أتعس محيثه هذه الليلة ١‏ جاء يطلى موا ومسرة 
فوجد خراباً وموتا ! 

ولبث كثيباً حزيناً » وراح يفكر فى زيارنه 
الأول نلك الليلة القمراء السعيدة ٠٠‏ 
كان فى مساء تلك الليلة حالساً فى مانت جيمس 
يشارب جاعة من حبه م فى عادته كل مساء » وقد 
تركوا الحانة فى الساعة العاشرة » ورأى بعضهم 
أن عضوا الليل فى صالة رقص أو غناء أو نساءع 
ولكنه لم يجد من <واسه ميلاً إلى تلك التع . 

كان ضيق الصدر من ظول ما فمل به اللل 
والفراغ ؛ وكان يعاتى شبعاً ثقيلاً صرف هواه عن 
الدنيا جميعاً قأمسى الرقص والغناء والنساء ألفاظ)ً 


لا معنى لما ؛ وانقلس حسد الا هواء الفاتن فى عينيه 


فنا * 
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حثة هأمدة » فودع حبه وتركهم يدهبون 

وتلفت كنة ويسرة فى حيرة ... إلى أن يذهب ؟ 
و بنقذه من حيريه إعراء ... فترك للله ووحديه 
سك 

م استقل سيارنه الصغيرة وانطلق مها على غير 
هدى» وساقه التخبط إلى العباسية» ودفعتهالعباسية 
إلى حرامها الشرقية . ولفتت ناظريه -- فى الطريق 
الصحراوىاللتوى -- أنوار خافتة تنبعث من القهوة 
النعزلة » فهداً من سرعة السيارة ونظر صومها فسره 
منظر الحالسين ينساعيون ويلعبون الترد والورق ؛ 
وحمل المواء إلى أنفه رائحة « المّباك المسل » 
قنسربت إل مخه وأطربت أعصاب رأسه » فانقشع 
عنه كاوس السقم , وأدار السيازة إلى أمام مد بئة 
الصفائح ووقف » وحسب أن جاسة فى هده القهوة 


ونفسساً م هذه (الجوزة) يساويان نعم الدنيا الذى . 


أنبك قواه وأَضنى قلبه 

ولفت شخصه الغريب أنظار الالسين ولكنه 
ميحد حرجا و يستشعر خجلا إذ أخفت اتخر عن 
عينيه نظراث الآخرين » وقصد إلى ركنخال واطمأن 
إلى كرسى » وطلب جوزة ... وكان القمر بدراً 
والسماء صافية كأنها تعرت تستحي فى لوره البعى ) 
فهره سحر النور وججال الليل وفتنة الصحراء القاعة 
وكأنه رى القمر لاول مرة » بل لعله كان برآه لأول 
مسة حا » لآنه كان فى العادة عر على محاسن الكون 
ومفاتنه بعيى' أعمى وأذنى" أصم . أما تلك الليلة 
- والجر فى رأسه و( الحوزة )فى فه- فقد نظر» 
وقلب وجهه الذاهل فى أقطار السماء والفضاء » وخال 
الاأنوار المادثة ترقص طرباً والقمر الساطع ينشد 
نشيدا ترتله السموات والأرض » وأحس كآنه معلق 


4م 


بأطراف النور الفضى كن يتقلب على برك من الزبق. 
أى حسن ... ! وأى شعور ... ! فى تلك الساعة 
السعيدة نسى ميضه المضال وحزيه الثقيل واللل 
الحاتم على صدره ) وذهي عنه شيعه أأزْمن » وأحس 
نحدة وبعث ومتعة وحب. فأنشد السامت فى أذنيه» 
وابتسم العابث لعينيه » ولو لا الحياء لاندفع رقص 
ويمنى وينشد طربا وفرحاً . وبالغ صاحب القهوة 
فإ كرامه والترحيب به وأحضر له (الجوزة) بنفسه 
وهو يفول بتودد : 2 1 نست وشرفت » . وكان 
شيخاً فى الستين » قصير القامة » بطينا » ضخم 
الوجه والرقبة » فل يسع دانش -- امم الشاب - 
إلا أن يشكره 

وأراد الرجل أن يبالغ فى | كرامه فقال : 

- أحب يا بك أن تسمع غناء بلدا ؟ 

فسر دائش وقال لنفسه ليلة ثراء ومر وجوزة 


! 2 
وغناء بأدى ِ الما من ليلة سعيكلهة حا ... وقال 


بحاس للرجل : 

ب نمم ... نمم ... أبن الغنى ؟ 

فنادى الرجل : 

أيا سنة ... تعال 

وتقدم من بين صفوف الحالسين شاب طويل 
القامة عريض النكبين » ل يجل نور القمر الشاحب 
قات وحهه » وأسدل ظلا على أسماله البالية 

دنا من صاحب القهوة وقال : 

ام ٠‏ 
فقال له الرجل : 


- أقمد باع ... بريد البك أن يسمع غناءك ظ 


وقال داش : 
)١(‏ 
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الرواية 


م 


5 نعم ... أسعمتا ... أسعمنا 

م التفت إلى صاحب القهوة وقال : 

يام ... هات « للدستاذ »6 حوزة 

وانبسطت أسارير الشاب فرفع يده إلى رأسه 
بحية وتربع حالس على الأرض أمام البك » وسعل 
سسأت متوألية لسلك حجر نه 4 3 أسئد رأسه 
إلى كفه ومغى يننى ( ليالى) فى صوت ججيل ظن 
دائش قى نشو به أيه اجمل مناصوات الور فىاللكنان) 
أم أنشد : 
بكره ويعده وبمد اللى ورأ يعده 

وإن غاب حبببك مالكثى قالبإز بعده 

وكان رأسه مبتز وجسمه يمايل » وكان ميمه 
فى حركة وجدانية تمثيلية غريبة . وكان صوته ينهد 
ويتوجع» يعاو نارة حتىعلاً الفضاءء ويخفت أخرى 
7 إل أماق القلب » وما اتتعى من إنشاد. 
الاب أول السجبين» وغلته الوه والطرب قطلى 
لكل واحد من الجالسين (جوزة) وصاح بالننى : . 

- لا أسكت الله لك صوثًا ... أسمعنا موالاً 
كخرد 


فهز الرجل رأسه عتال؟ شور ووصع الس رأه 


على أَذْنه » وعناه على الجوزة . وأنشد : 

يننىوبين الحبايب جبلعال وتل حشيش 
وبحر حمرة ونفسى ف النبيذ ولا فش 
ولا انتعى الننى من إنشاده بلغ الفرح بنفس 
دانش مبلغاً ظن أنه لن يذوق اللل معه أبداً » وأحس 
الرضاء والفبطة » وأفم قلبه بماطفة سعادة وخير 
فود أو يستطيع أك ينم ركل محزون بفيض 
من سعاديه » ومال بقوة قاهرة إلى مكافأة الرجل 


الذى مس روحه بنفثة من سححر صوبه » فدس يده 
إلى محفظتة ووجد مها بضعة قروس وورقة من ذات 
العشرةجنهات » فأعطى الفروش إلى صاحي القهوة 
ثم نظر إلى الغنى ملي ووضع الورقة فى يده وهو 
يقول : 

هذه لك .. 

لم يداخله التردد مطلقاً» وماكانت نمت قوة فى 
الوجود تستطيع أن كتعه من النم والعطاء تلك 
الساعة ع أما الرجل فسهم ووجم وأدنى الورقة 
من 'ور الصباح وتأملها بإتكار» ولح الورقة فى يده 
أحد الجالسين فاقترب منه ونظر إلمها الحظة ثم قال 
بلهتحة خبير : 

2 ورقة قدعة من ذات المشرة قروش . 
كانت متداولة أيام السلطة »6 

فتضاحك دانش وقال للرجل بصوت سمه 
كثيرون ممن حوله : 

جزاك الله على ما أسعدتنى ا 
ورقة من ذات العشرة جنهات قد تراها بين يديك 

روة عظيمة وأراها أنا شيك نافها إلى ما أحسست به 
من السعادة .. ايا 

على أنه رأى منظرا يميا -. 
قبل أن يثادر التهوة 

رأى أباسنة مهبواقفاً فزعا » وسمع عمسا تتناقله 
الشغاه » م علا ضجيج » ثم ساد صعت ثقيل : 
وقد كفت كل يد عن اللمب وكل فم عن التدخين 
والتقت الأبسار جيفاً عند الننى ف 

ولس طروشه وسار إلى سيارنه وقلبه يكاد 
يطير من الفرح عد أن نفض عنه راكد السقه 
واللل » وعاد إلى الدينة » ثم ألمته الحياة عن الصحراء 
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وفهوة الصحراء وألى سنة حَىّ وحد لفسه فسبهأ 
هذا امساء 

فا أشد ما نزل بالذنيا من تغير ! اندثرت مدينة 
الصفاتح العامة ... وفتك الحبل بعنق ألى سنة 


مطرباً فكيف صار قاتلا ... ؟ ووجد رغبة صادقة 


فى السوّال والتحرى عنه » وكان صاحب القهوة 
جالساً يمكانه المعهود عند مدخل المطمم ؛ » فأشار إليه 
وناداه قائلاً : : « يإممل » وحدق الأزحل فى مصدر 
الموت وهو يضيق عينيه » م سار إليه » قاما ديا 
من صاحيه ورأى هملته الميزة ابنّسمت أساريره 
وارتفمت يده إلى حبينه بالسلام » ولكن لم يبد 
عليه أنه عىفه أو نذ كرد » وطلي إليه دانش أن 
يجلس ثم قال له : 
- أراك لا نذ كرنى يا معلم 
لشدجه الرجل بنظرة إمعان وارئباك وم وعلى 
ثه العريض ابتسامة حابرة : 
أهللاً وسبلا .. 
فأردف دانش : 
- ألا تذكر تلك الليلة القمراء ؟ ... والغنى 
أ سنة ؟... وموال بكره وبعده؟ 5 مفى على تلك 
الليلة 9 .. . ثمانية أشهر أو يزيد » ألا نذ كر ؟ 
ونظر إليه الرجل نظرة عريبة » كان الشاب 
يتوقع أن يقرأ فها الدهشة والترحاب » ولكنه 
وجدها حامدة ثقيلة ٠.٠‏ 
ألا تذ كر يا معل ؟ 
فهز الرجل رأسه وقال : 
- بلى » أذ كر با بك 
بععت خبر] عيبا مزع ... هل حقاً شئق 


وم 5 


أعءم 


مانس دن 3 التعس 
وكيف شنق 
- أنحب أن با 0 
- طبعاً با مع 
فقال الرجل بصوت غليظ : 
- ألا هذ كرالثروة التى رميتهبها فى تلك الليلة ؟ 
فهزالشاب رأسه بالإيجاب وقد داخله قلق للسجة 
الرجل » أما المعل فاستطرد د قائلاً : « فى تلك اللملة 
شاهدت وشاهد ججيع الزائن منظراً عجباً ؛ فعل أر 
ذها بك اتنبذ أو سنة مكاناً خالياً وجلس ويده سك 
الورقة الغْينة » ولم تكن عادنه أن يجلس صامتا فهو 
إما يضاحك الوم أو يننهم وينشدثم ؛ أمافى تلك 
الساعة الرهية فد انكش مضطرباً وجمل يختلس 
من الحالسين نظرات الرية والقلق ويمعن فى الورقة 
نظراً يتنازعه الشك واليقينوالذعوالآمل. ودنوت 
منه وطلبت إليه أن يطلعنى على الورقة فأطلعتى علبها 
وهو قابض على طرفها فعرفها وأمنت على قولك له 
دهشا متمحياً » وقات له لقد أتتك ثروة واسعة . 
وكان محط الأنظار ومثار لام والممس » وكنت 
أأوقع أن ينادر الكان سريماً ولكنه ظل ذاهلاً 
يتناوب على عينيه تور فر حعميف وألماع ذعس سريب؟ 
ولعله كان فى حبرة من ع أعه لا يدرى أن يذهب »؛ 
هو آمنوسط ايع ولكن أنى له الأمان ! إذا اتقرد 
فى الطريق أو آ وى إلى كوخه فى مدينة السفاءم ؟ 
ومدينة الصفاتم لا يعرف أهاوها من العملة سوى 
للالم » ولايغمض لا جنن إذا عالت أن بين 
حدودها ورقة من ذات العشرة جنهات» شا العمل؟ 
بات خائقاً مذعوراً وأمسى الجيع أعداءه 


أحرق الاجرار أشغارها واستطرد : 
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' - وأغلي الظن أن القلق أثار أعصابه وحرضه 
على الاستهتار » فا كان منه إلا أن قام بنتة وقال 
بعبوت مبحوح : « السلام عايم ا إخوان »6 
وغادر القهوة على جل ؛» ولكته دلا من أن السير 
إلى مديئة السفاتح حيث زوحه وأسرنه احرف 
إلى مين وأوسع الى حتى ابتلمته الظلدة . وأحدث 
اتخرافه دهشة نتشعه أحد الرفاق وغاب زمثاً يسيرآ 
ثم كر راجعاً وهو يصيح ضاحكا : « ألا تعلمون .. 
إن الرجل المتوه يعدو بقوة كأعا بطارده مطارد 
عنيف »© وأحدثت عبارة الرجل عاصفة من السْحك 
والسخر واللعن » وهكذا غادرنا أو سنة .. 
وذاع الحيرحتى بلغ مدينة السفاح » لخاء تأسرة 
الغنى على تجل » وتبعها قوم كثيرون ممن يشتناون 
جمع الأعقاب ول الورق القذر وسألوا عن جلية 
الأمس. فلها أن صح لدسهم الخير انمقدت ألسنتهم من 
الدهشة» وظنوا أن الغنى ذهس ليدفن كازه فىمكان 
أمين فقمدوا ينتظرون » وطال مب الانتظار على غير 
جدوى» زع الا كرون وتفرقوا ول يبق إلاأفراد 
أسرنه ؛ ولبئوا طويلاً يترقبون ولكن أبامسنة ل يعد 


وهنا غلب السعال على « العلل © فنمه عن عام . 


حديثه » وانتظردانش حتى رد إليه النفس واستتحثه 
بنظرة عينيه القلقتين فاستطرد الرجل : 

- كلا ل يعد أدو سنة ... وما كان ليعود ... 
لقد مجر أسرته ومدينته وححبه إلى الأبد . باعهم جيم 
بتلك الورقة السحرية » ولا طالت غييته رثى بعض 
إخوانه لحال أسرته ؛ تفرج فى طلبه والبحث عنه . 
ومن ذلك اليوم ترامت إلينا أخبار مجيبة » فقيل 
إن الننى التاله قادنه قدماء إلى الأزبكية » وإن بنيا 
وقمتفىهواه وأوقمته فشرا كها. مقيل إنهاشتغل 
بالغناء فى تهوة بإدية بالاحياء للوبوءة ؛ وأخذ 


الرواية 


الكثيرون يتحدثون عنه بلغة الأساطير والحرافات 
فقالوا إن الدنيا تسم له » وإمها فى إقبال عليه يتزايد 
بوما بعد بوم » فالأموال تتقاطر عليه من كل يد , 
والنساء يهافان عليه من كل باب » وإنه بطر وطنى 
وفرض السطوة وجى الأناوة ونشر الرعب .. 

كانت أخمارا غريبة يعز تصديقها » ولكنا 
فتنت أخيلة شباب مدينة الصفائح » وأثارت الطمع 
فى قلومهم » فلحق به نفر مهم إلى مباوى الفجور 
ومدوا إليه يد الأخوة وقاسعوه لعي فكانوا 
سواعده إلى الإثم والفجور والإإرهاب .. 

ولبدّت تلك الخحياة ما لبت » م انقطعت بغتة 
على أسوأ حال » وقيل فى ذلك إن الرجل رجع 
بوما إلى مخدع عشيقة له على غير موعد فوجدها 
بين يدى أحد أتباعه » فكير عليه الأمى وأعماء 
النضب فاستل خنجره وقتل به الاثنين » وقبض عليه 
وعلعصابته وامتدت يد القاون إلى دم 
متبت ذاك الشر » وانتهى الا مس فشنق أنو سنة؛ 
وسين أتبامه وهدمت الدينة الظاومة . وسبحان 
من له الدوام با بك ..! 

كان دائش يصن إلى محديه فى ذهول » وعمه 
لم عابي ييه عرسا سيت لجسا 
همزة عنيفة » ولم تمد أعصابه حتمل الماوس فقام 
منزحاً وغادر القهوة دون أن يلقعلها نظرةوداع . . 

كان كثبباً منقيض الصدر 

وكان يتذ كر الليلة السنيدة حين غلبته نشوة 
الفرح فغمر بفيضه بعض القاوب» ويتعحب ! كان 
ليلها سعيدا فرحا ينشد السعادة الجميع فكيف 
انقلل عترضه عليه ؟ . ٠.‏ كيف غانه المدف قدص 
مدينة وشرد أهلها ؟ ... وا أسفاه ! .. 

ميب محفرط 
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1 هه ماذا كان فى مقدورها أن تفعل بعك 
أن عرفت الخفيقة كلها فيا يتصبل بأعس هذا الرجل 
ومم ذلك ازدادت له حبا ؟! ... ] 


أظن أن هذه القصة يحي أن تبدأ فى البإدة 
الصغيرة بمفاطمة إسكس حيث عشت أنا وأنطون 
قبل أن زوج : 

م يكن هناك ما يعمز هذه البإدة - التى أسمها 
ليتون - عن ألف مكان آآخر مشابه لما » إلاوجود 
الشكنات المسكرية على مسافة مها تقرب من ميل 
واحد . وكانت هذه اللكنات مؤلفة من صفوف 
طويلة من البانى الحشبية » أماءها ميدان فسيح 
للعرض » كان أهل البلدة يقصدون إليه فى ساعات 
بعد الظهرمن أيام الآحاد ؛ وفما عدا هذا وعدا الحنود 
اللابسى الحا ى المتفرقين هنا وهناك لم يكن للشكنات 
ف حياتا من شأن يذكر | 

كنت أنا وأنطون نعيش فى حى واحد من البإدة 
هو الى القدجم - حيث كان أهلى شيمول 
فى الببت الكبير القديم الذى بنأه حجدى إلا كر 
عندما انمد هذه البلدة مقاماً له . 

كنت فى أبانى الآولى ألس مع فيليب أستاو 


7[ يس 1 


له رمال ل م 
عن لاج إبزسَة 
برل“ تاذ عبدا مبأم رول 


لبروج جود جرد بجلا من ب لذ ا 0 ل 1 1 + 


امم 


المغير ) وأذهي معه إلى 
المدرسة وأداعبه قليلاً » وكان 
فيليب يعيش ف البيت المقابل 
لبيتنا » وأظن أنه لولم يجى' 
ال كتور مابر بامرأنه وابنه 
٠‏ إل ليتوف ؛ وأنا فى سن 
الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة )ع لكنت أنا وفيليب 
قد كبرنا معاً وقد وح اناس لخر 
بعد أن حل أنطون فى البإدة » علمت أنه لن يكون 
هناك أحد سواه من نصيى ! 

وقد اعترف كل إنسان بأن أسرة م مار 6 قوم 
طيبون » حتى و إن كانت لم فى حيامهم طرق أجنبية 
غريبة . لقدكانوا ألانا ٠‏ وفى حين أن أنطون نفسه 
قد ولد فى هذه البلاد : كان أنواه لا زالان يتتكران 
لشنهما الألانية ويذ كران على الدوام وطنهما . فل 
يكن غريباً أن ينشأ الفتى وهو يعد نفسه ألانيا 
أ كثر منه اجلزيا | ظ 

ولقد ذهب معنا إلى الدرسة » ولكنه لم يكد 
يباغ السن التى تسميح بإرساله إلى الخارج حتى أرسله 
أنوه إلى ألانيا لينم ثقافته فها . وقد قال الك كتور مابر : 

« ليس فى هذه البلاد مكان يستطيع الرجل 
الفنى أن يحصل فيه على ما بريد من التجارب» فلك 
يصبح أنطون مبندسا ماهرا كا يحب أن يكون ؛ 
لا بد من أن يذهب إلى ألانيا لإتهام تعليمه © . 

وقد امتعضت أي قللدّءندما ممت هذا الكلام 
وقالت فما بعد : 


7 +ع 


« ياوح لى أمهم يظنون أن هذه البلاد صالحة 
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القدر الكافى لتكوين ثرومهم فقط . لقد أصبحت 
أشعر بالتعب من سماع الحديث عن الوطن طوال 
هذا الوقت . فإذا كانوا يحبون وطهم هذا الحب 
فأماذا حاءوا إلى هنا ؟ »6 

ولبكن لم يكن أحد فى الواقع يستاء من أقوال 
الدكتور . فقد كان كل إنسان يعرف ما انطوى 
عليه قلب هذا الطبيب من الشفقة » وكيف يلى 
راضياً نداء الواجى الإنساتى فى أشد الليالى صقيعاً 
فيذهب لإسعاف المرضى والصايين - حتى أشدمم 
فقرآ -- وهو بعلل جد الع أنه لن ينال بنساً واحدآ 
حزاء عمله ! 

كذلك كان أنطون على مثل أخلاق أببه فكان 
كرعا لأقمى حدود الكرم » على الرغر هما كان 


متصفاً به صلياً من إههال وعدم ا كتراث وس”يا م . 


صبياتى » وكان أنطون فى تلك الأيام داعا منشرح 
الصدر طروياً » وكان طويل القامة أسمر اللون فنه 
رع من النشاط العصى أشبه ما يكون بالسهم 
الشدود فىالقوس مبيئاً للانطلاق 

وكنت أعرف أننى وأنطون نؤلف زوجاً جيل 
النظر» فلقد كنت بيضاء بقدر ما هو أسمر » وكان 
شعرى رمادياً يضرب إلى البياض » ولى عينان 
زرقاوان كميون أسرة ألى ولى قامة أى المشوقة . 
كذلك كان اسهى هو اسم أي مارى إلين » وكان 
كل إنسان آخر مختصر هذا الاسم فيدعوى ماري 


دون أن يذ كر اللقب » ولكن أنطون كان هووحده . 


الذي يدعونى باسمى كاملاً » وكان صوته العذب يضق 
على الاسعين معاً نغمة موسيقية حتى ليصبح نطقه 
مهما أشبه بالقنا 


الروايه 


وكان صوته رقيقاً حين نطق باسمى فى الليلة 
الأخير ة قل سفره إلى ألانيا , وكان واتفا إلى جنى 
فى غرفة مكتب أبيه الضئيلة النور » وقد تسربنا 
إلها لنقفى لظة بميدن عن الاجماع الذى أعده 
أصدقارٌه لوداعة » قال : 

إنك لآبة فى الجال يا مارى إبلين » حتى 
لأتمنى لولم 1 كن تارك هذه البلاد 

قأمسكت بشدة بحافقة الكتي ورالى محاولة أن 
أقاوم تيار الوحشة والكابة الذى غمرنى على حين 
أ وقلت : 

- وإنى كذلك لأتمى ألا تبرح هذه البلاد . 

فلم يكد يسمع هذه الكلات حتى جعنى بين 
ساعديه » والتق فه الصغير بفعى على قبلة سريمة 
حارة غمرت وجهينا جميعاً يحمرة االحجل» وقالأنطون 

- إنك لتعامين يا مارى إيلين أنى سأعود 
ثانية إلى هذه البلاد » فاذا تريدن أن أحضر لك 
7 ظ 

وشعرت من وراء هذه الكلات التى حاول 
فها أن يسترد مظهر الانشراح والمبحةعاطفة انفعال 
دعيدة الور ... وقد أحيته يقولى : 

- لا أريد أن محضر لى إلا نفسك 

:0 لكن هداالذى طلته هو الذى عيف فلى 
آخر الاص عر يقين “مس أنه الشىء الوحيد الذى 
م يكن فى مقدوره أن يميده إلى . نعي إنه أعاد إلى 
جسمه الستقم الجامع سفات الرجولة » مصحويا 
بإلئقة التى ولدمها فى نفسه مجارب مس سنوات 
فى الخارج . ؤلكن الفتى الذى قبلته تلك الليلة 
فى غرفة مكتب أبى ل يعد إلى قط . 
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زوجت من أنطون بعد ثهر وأحد من عودته» الباخرة» وقد أ حابنا على أن يثمرونى أنا وأنتطون 
وكان فيليب ستاو شاهد زواجنا ؛ وكانت بض بأوراق الاحتفالات اللونة من أشرطة طويلة إلى 
رفيقاق اللواق غات معهن وسائف الفروض . قصاصات دقيقة؛ وعندما حيدهي نحية الوداع من فوق 
وكانت حفلة الزفاف جيلة . وبعد اتقضاء شهر العسل ظهرالسفينة كنتملة بكنية كبيرةمن هذه الأوراق 


- مد مهما 06 


ف أنطون وظيفة مرندس مساعد عند مقاو لشت لقد كنا ننظر بغيرا كتراث لكل شىء فى هذه 
ببناء خزان فى مصر الحياة الحرة الفنية التى توافرت لنا بمد أجيال 

وفى سوتعبتون التقينا على غير انتظار ببعض من الحيطة والحذر الفلم . وقد ألقيت فى ذات مسة 
الأسدقاء الذين ابهجوا برؤيتنا ابنهاجنا برؤيتهي ٠‏ نظرة خاطفة على شخامة ميراث بلادنا المظيمة وذلك 


. واحتفلنا بإجماعنا احتفالاً بيجا قبل أن تركب عندما أبدى أنطون » على أثر استقرارنا فى بيئنا 


كوم 


الرواية 
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الحديد » ملاحظة خفيفة فها شىء من الحط بمكانة 
حاترا ولفد ثرت عند ذلك دفاعاً عن بلادى فقات 
ق جماسة : 

2 إن كون احلترا مختلف عن ألانيا لا يمنى 
أنها تفل عنها عظمة وخطراً » إننا آخر الآمس إتحايز » 
ونحن لا نريد أن نقإر عادات غيرنا من الأحم 6 

ولا يد أن يكون وجهى قد غمرته حمرة اليقين 
الذى اندفع تيار خْأَة إلى نفسى ؛ فقد أمسك أنطون 
وجعى بين كفيه المداعبتين وقال سائلاً : 

أرجوألا تكونى حقا غاسْبة منى من جراء 
أعس غامض كهذا ؟ 

لا... لم يكن لى أن أغضب منه ففد كنت أعلٍ 
حتى فى ذلك الوقت أنه ل تنهيأ له قط الفرصة لبشعر 
عثل ما أشعر به ... وليعرف مهتى أن يكون الإنسان 
ريطانيا . فهومنذ بدأ يفهم ما يقال أمامه كان داعا 
يسمع أمه وأياه يتحدثان إليه عن البلاد الآخرى 
التى لا بزالان يتعلقان مها » وكان يتكلم لغة تلك 
البلاد وقراً آدامها ... فهل من المجب حتى وإن كان 
أنطون قد ولد فى اتحلترا » أن يكون ولاؤه الوطنى 
موزعاً على هذه الصورة الونمة ؟ 

ولكن لم يكن لى متسع من الوقت للتفكير 
فى مثل هذه الأمور حتى لو أننى أردت ذلك » ققد 
كانت حياة الزواج التى دخلنها حياة جديدة منيرة : 
فهذه السحراء الواسعة الناصمة البياض تترانى أمام 
عينى تبدو فهاعن بعد التلال التنائرة . ولقد أحببت 
ما فى هذا النظر من غرابة . ثم جاء دور الاهمام 
بتحويل الكوخ الحشن البناء إلى شبه يدت يصلح 
المكنى تزينه الستائر والصور ولا يحوى من الات 


إلا أقل قدر يكنى لتوفير الراحة الضرورية » إذ عامت 
أن الهندسين يندر أن يقيموا فى مكان واحد مدة 
طويلة تسمح لي بالاستقرار 

وقد قال لى أنطون مازحاً : 

0-3 من الحتمل ألا يكون لك أبداً بدت 
كبير ما دمت منزوجة منى » هذا إلا إذا كان 
فى وسعك أن تنقلى ذلك الببت معنا حيمًا ذهبنا . 
وفى الم أن الهندسين ليسوا بالأزواج الثابتين 

على أننى لم أ كترث لنو ع الحياة التى أحياها 
فإنى لأظن أنتى أستطيع أن أعيش فى حقل ريق 
وأرث أشعر بالسمادة التامة ما دام أنطونهمى . 
وبعد أن مغى على زواجنا مايقرب من العام شعرت 
حادث مفر كان لا بد لى من أن أشاطره خيره 

ولفد عدت من مكتب طببب الشركة مساء 
ذلك اليوم الذى شعرت فيه مبذا الحادث » وأنا وائقة 
آخر الأعسن من صدق ما شعرت به ع وكدت 
لا أستطيع الانتظار حتى يعود أنطون من عمله 
لأخيره بأن ما رجوناه قد صحققق . فوقفت السيارة 


أمام الببت وبدأت أسعد المر الوسل إلى الباب 


قبل أن ألاحظ الرجل الواقف أمام العتبة . وكان 
رجلا كبير الجسم له وجه حليق لا يتبين الإونسان 
فى تقاسيمه معنى من الماتى » فهو أشبه وجوه 
ألف رجل سواه من أمثاله لولا عيناه » فهما عينان 
حامدتان زرقاوان باهتتا الزرقة تشهان قطمتين من 
الجليد بين بقية تقاسم وجهه العادية . ول ألبث 


حين رأيت ذلك الوجه أن أيقنت أننى رأبت مل 


هاتين العيئنين من قبل فى مكان ما ٠‏ ولقد صايقتنى ' 
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الرواية 


5 الذكرى وأجهدت رأمى طوال ألدة الى أجبته 
فبا على سؤاله بقولى : 

- ل يعد زوج إلى البيت بعد » ومن الحتمل 
أن حده فى مكتب القاول عند الحزان 

فنمكرنى الرجل وكان صونه مثل وجهه غالياً 
من أى معنى » ودخلت إلى الببت وقد كدت أنسى 


هذا الرجل لتفكيرى فى سعادتى الشخصية التى 


لا تزال سرا لم يطلع عليه أحد . ولا بدلت ملابسى 
استمداد؟ للمشاء قررت فى نفسى ألا أطالع أنطون 
بالنبأ السعيد إلا بعد الانهاء من الطعام » مثل هذه 
الأنناء لا يحوز أن تطوى خلال ازدراد اللتهات 

ولكن ادي حدث بعد ذلك أخر إفضانى 
السر وقبَاً أطول مما قدرت . لأننى عند ما لحقت 
بأنطون فى غرفة جاوسنا الصغيرة البحة » سعمت 
وقع أقدام تسمد الممر الوصل إلى باب الببت » فوقف 
هذا السوت الكلات ألتى كدت أنطق مها 

وقال أنطون وهو ذاهب ليفتح الباب 

لمله أحد موظق الكتب 

ثم فتتح الباب » وبمد أن لفظ بعبارة نصسف 
ختنقة خطا إلى خارج البيت 

ولكننى تبينت فى لحة قصيرة أن القادم هو 
الرجل نفسه الذى رأيته أمام الببت بعد ظهر ذلك 
اليوم . وعاد أنطون بعد لحظة ليخبرى أنه ذاهب فى 
مهمة يغيب فها بضع ساعات . ثم قال : 

يحسن با مارى إيلين ألا تسهرى فى انتظارى 

ورأيت كيف استولى الجود والعبوس على وجهه 
الأمعر أة » نم قبلنى قبلة قصيرة وأسر ع إلى خارج 
الدار» وعمث وأنا قابعة فى ركن الصفة صوت سيارة 


امم 


ننتعد » وقد حاولت أن أقاوم شعور اللحوف الشديد 
اذى استولى على حتى لكا نه يقبض على بيدين من 
حديد . وكان بحىء هذا الرجل قد فتدم على سورة ما 
ابا خلفيًا لجزع ل يكن فى مقدروى أن أصوره 
الألفاظ الكلامية 

على أننى حين تأهبت للنوم قلت فى نفسى إنتى 
أهمم لأس فارغ » ورأيت أن أَؤجل ما استطمت 
التأجيل التفكير فى هذا الأعى مؤملة عبثاً فى أن 
أذ كر أن رأيت هذا الرجل قبل . على أنه من الجائز 
أن أ كون واممة فى جيع مخاوفى فقد سمت أن 
النساء اللوانى فى مثل الى كثيراً ما يشعررف 
بأحساسات غرمة 

وعادت ذكرى الحادث السعيد الذي أريد 
أن أشاطر أنطون أناءه فاستوات على رأسى فكا مها 
رداءدا فىء واسع لففته حول جسمى عند ما استغرقت 
فى النوم » وقلت فى نفسى إنه متى عاد إلى البيت 
اخرة ... 

وكأننى فى الأشهرالتى تلت ذلكاليوم قد استحلت 
إلى جمم منسوج من خيوط من الزجاج » فقد كان 
أنطون شديد المناية بأمرى » يحذرنى من المثى 
الطويل» ورشدق إلى مايصح أن أفمله وما لايصح . 
حتى لفد كت من رقته اتناهية وقلت له :0 , 

- بالله با أنطون ! إنك لتكاد مسب أن لم 
تحمل امرأة قط من قبل ! 

فكانت ابتسامته الرقيقة خير جواب 1 توهمه 
طيشاً منى » على أن النظرة التى بدت فى عينيه كانت 
حادة حين قال : ! 

- ذلك أن أحداً لم يلد مثل ولدنا » فهل 

0" 
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رقاار 


فقد كنا أنا وأنطون واثقين من أن وليدنا 
سيكون ذ كرا » ثم ممى يقول : 

وسترسله أيضا إلى ألانيا لإهام ثقافته 
كا فعلت أنا ] 

فقلت قبل أن أدرك معنى ما أقول : 

1ه . لا . إن أولادنا سيكونون بريطانيين 
أنطون . وأنا أريد أن يذهبوا إلى الدارس ال جليزية 
وإى لظن أن شأنك كان غير شأن أبنائنا . صحيح 
أن أويك جاءا من ألانيا ولكن ألا ترى الفارق بين 
أمىها وبين أعىنا فما يتتصل بأبنائنا ؟ 

على أننى ل ألبث أن تبينت أننى كنت على حق 
فى كلاتى هذه . 

ولفد حك أنطون لما أبديت من مظهر الجد 
والاهمام. وعلى.حين خْأَة فكرت بانسة فى الغتى الذي 
قبلته قبلة الوداع منذ أعوام قليلة . اذا أصابه 
في السنوات التىقضاها فى الخارج ففرق يدنىو بينه؛ 
فقد أدركت فى هذه اللحظة كيف استتحال أنطون 
استحالة نامة إلى إنسان آخر لمأ كن لاستطيع 
أن أنهمه فى بمض الأحيان !| 

على أن هذا النموض مع ذلك لم يكن إلا وقتيا 
فل يلبث انطون أن ترك لمجة الحد التى كان يحدثنى 
مها ؛ واستتحال صرة أخرى إلى الرجل الذي أحببته 
وقال : 

« إن أمامنا منسماً فى الوقت للتفكير فى هذا 
كله با عيزتى مارى إيلين » أما الآن فيحي النظر 
فى خير الوسائل التى أستطيع استتخدامها للمناية بك 

ود ابننا فى الشهر التالى » وحاء طفلاً قويا 


الرواية 


حيسم المسم له شعر أبيه الأسود وعبناه » وكذلك 
كان وجهه كوجه أبيه مستدبرا وله جميع ملامحه ! 
وقال الطبيب » ول يكن فى قوله ما ءزيدنى علما 
با أرآء بعينى : 
« إن ولدكما ولد لطيف ٠٠»‏ فترى ماذا يكون 
فى الستقبل ٠٠»‏ لعله يصير رئساً للوزارة ؟ ! 6 


والحق أننى رأيت من النظرة الأولى أن ولدى 


تونى الصغير كان طفلاً مدهشاً لم وك مثله من قبل 

على أن الطبيب قد ضحك لما حاء في عبارته من 
منراح » ولسكن أنطون نظر طويلاً إلى وجه ابنه 
الصثير قبل أن يحيب الطبيب يقوله : 

- ول لا ؟ 

وكأن أنطون قد وجد فى اللحظات القصيرة 
الى تظر ها إلى وه ابنه الهواب لأس كان بزعهه 
منذ عهد طويل ؟ ثم رأيت على فكيه خطوطا جديدة 
ندل على الحزم حين أردف جملته الأولى بقوله : 

- إنه أول كل شىء رجل اتجلزى ! 

وف اليوم التالى سألنى أنطون إذا كنت أبإلى 
بعدم العودة إلى الحزان بعد أن أصبح قادرة على مغادرة 
الستشنى . وقال : 

- إن هناك عملاً جديداً سسدأ فى كينيا » 
ونستطيع أن نسافر عجودأن تصبحى قادرة على السفر 
٠‏ فسألته فى شىء من الارتماب : 

-- أتقصد أنك ستترك عملك ؟ ولكن لم ذلك 
ا أنطون ؟ إن العمل فى المزان لم يكد ينتعى بعد 
أم ترانى مخطئة ؟ ظ 

لقدكان أنطون يحي عملةف اللحزان حم شديد] ؛ 
ولكنه برب من الإحابة على السؤال الذى نطقت 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 
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به عيناى » وقال لخأة قولاً لم يكن حاضراً من قبل 
فى رأسه : 

- إمهم يضعون هتاك مشروعاً عظبا لتوليد 
الكهرباء من القوة المائية » وأنا أريد اننهاز الفرسة 
التمرن على حفر الأنفاق . فيمكنك إذا شئت أن 
تعودى إلى اجلترا لفترة ما 

فقات فى جد مبكى : 

مرح ! إنكتريد أن تتخلص بمثل هذه الوسيلة 
من تونى ومنى ! ولكن اعل أنك إذا قررت الذهاب 
إلى القطب المنونى فاننا ستكون فى أثرك 


وأى شي ءكان مبمنى من الحياة فى أية بفعة من 


بقاع الأرضء على أنالحياة فى كينيا قد يكون فببها 
شىء من الطرافة واللدة 

لمأ كد أسترد قوتى وأصبح قادرة على السفر 
حتى سافرنا . وقد بذل أنطون أقصى جهده ليسهل 
اأرحلة على ويسبغ علها روحاً من البحة والسرور. 
ورأدت من خصاله القدعة مال أره 5-7 شور عديدة. 
كذلككن تون فى أثناء الرحلة على أحسن ما يكون 
قات 'ثورة : 

- كأنى به مسافراً طوال عمره . وما قصدت 
أن أ كون متسلبة با أنطون فى أمى المدرسة التى 
أرسله إلها » ولا شك ف أنه سيحب أن يذهب 
إلى الكان نفسه الذى ذهب إليه أوه من قبل 

فهز زوج رأسه وقال : 

لقد كنت أنا أيضاً أفكر طويلاً با ماري 
إيلان منذ ولد توتى . . . 


ؤم 


- أظن أنه من الخطأ أنيحاول الإنسان إنشاء 
ابنه موالياً ادولتين مختلفتين فى وقت واحد إذ لا بد 
له إن عاجلاً أو آجلاً أن يختار إحداها فيختصها 
بولانه 0 أنا لا أريد أن بواجه بون أبد] 
ما كان لا بد لى من مواجهته 

وخْأة حبس أنطون الكلات فى فه وضنى بين 
ساعديه عائد إلى محه القديم وإلى ما عهدت فيه 
من طيبة القلى » وقال : 

كل هذا لاعلاقة له بمبلغ حى لك وأحسبك 
تعرفين مقدار هذا الى ؟ 

وبقيت لحظة واثقة من أن هناك شيا آخر 
بريد أن يقوله لى » وكان هذا الثىء برفرف بيننا 
صامتا ولكنه حقيقة مزيجة » فا عسى أن يكون 
ذلك الشىء ؟ 

من الحتمل أنه لو صاغ هذا الشىء إذ ذاك 
فى كلات ... ولكن لم يكن الكلام فى ذلك الوقت 
ليغير شيا من الواقع » وما من شىء كان يمكن أن 
يحدث غير ما حدث ! فأساس الاحسكل هكان مغروسا 
عميقاً فى السنوات التى مرت من قبل 

وبمد أن استقررنا فى منطفة العمل الديد 
الدى التحق به زوجى حاولت أن أقنع نفسى بأننى 
كنت واهمة فىكل ما تذيات 

وكانت الأرض التى يحفرون فبها النفق سخرية 


صإدة » وقد أنشئت فوقها على تحل بلدة صغيرة من ' 


الأ كواخ الحجرية » وكان كل شىء يحيط بنا طبيعيا 
حتى لكان زوج ل مبرب من عمله الأول مطلقاً . 
ثم بغيز إنذار ولا حذير محطمت سعادتنا تحط ناما 
كأمها ل نك قط 
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ولكن لملى إذا رويت الحادث كا وقع لم تبد 
قسويه على حقيقها 

دخلت عرفة النوم فى تلك الايلة وقد جملت تولى 
جيدا حت ساعدى » على الرغم من معارضته؛ وكان 
قد بدأ ت 
أن يتكلم كان وانكاً أنه غير راغب فى النوم 

فقلت له ضاحكد : 

« إن هذا غير جيل منك يا بنى » ولكن كل 
إنسان لا بد أن يعمل أعمالاً لا برغب فى عملها 
عض الاحيان - حتى أنوك » | 

امتنع تون فى الخال عن البكاء ونظر من فوق 
كت" إلى أبيه الذى كان يبتسم له وهو جالس على 
كرسيه فى غرفة الجلوس . ولست أدرى السبب 
فى أننى إذا ذ كرت الآن هذه الحادثة خنف ذ كرها 
من آلاى بعض الشىء؛ على أنا يخفف بالفعل 

وع ىكل حال كنت لا أزال فى الغرفة الثانية 
أرقد تونى فى سريره اجاور لسريريا عند ما سمست 
أنطون يتحدث مع إنسان آآخر فى دمدمة غامضة ! 
فرجوت فى قلق ألا يكون عائدا إلى عمله فى الليل » 
م خطوت إلى عغرفة الحاوس فإذا ى أرى أماى تلك 
النظرة الباهتة نظرة ذلك الرجل الذى جاء ليقابل 
زوج فى مصر 

وعلى حين خْأَة » وبصورةلا أستطيع تفسيرها » 
تذ كرت أبن رأيت ذلك الرجل من قبل . فقد كان 
دخولى من النرفة التللمة إلى الغرفة المضيئة هو 
الفتاح الدى فتح باباً فى ذا كرتى كان منسيا 

افد رأيته فى التكنات خارج بإدتنا - فهل 


يتكلم فى وضوح » على أنه حتى بدون 


حقاً هو ذلك الرجل الذى رأيته منذ مسع سنوات؟ 
لقد كنا ججماعة نسي ر إلى ميدان العرض أماء الشكنات: 
كنت أن وقيليب وزوحان آخران أو ثلاة » وكان 
أنطون لا يزال متغيبا فى ألمانيا يتم دراسته » وكانت 
خطابانه هى وحدها التى تسد الفراغ الدى تركه غيابه 
فى نفسى » وكان فيليب يعم فى ذلك اليوم 5 أعل أنا 
أننى/ أذهب معهي إلالأحاول سيان بعضما أشعريه 
من الوحدة . 

وكان الرجل الواقف الآن مع زوجى فى غرفة 


ببتنا أحد الجنود الذين مرا مهم فى ذلك اليوم ‏ 


وإنى اواثقة أنه هو نفسه » ولكن لماذا يلاحق هذا 
الرجل زوجى فى كل مكان ؟ 

شعرت خْأَة كأننى أسير مغمضة المين فى بلاد 
شديدة الخطر» وأو أن أنطون قم لى الرجل فىهدوء 
على أنه صديق يبحث عن عمل . 

فاما خر ج الرجل الغريب قلت : 

- أن واثقة من أن هذا الرجل كان مقما 
بإلشكنات فى ليتون » وما أستطيع أن أنسى أبدا 
النظرة الغريبة التى ينظرها إلى غيره » فهل كنت 
تعرفه فى اتجلترا ؟ 

مضت فترة عت طويلة قبل أن يجيب زوجى 
بشوله : 

س لقد قابلته هناك 

فسألته منفعلة : 

- من هو الرجل با أنطون ؟ ولاذا يلاحتنك 


ف كل مكان ؟ 


تأحاب أنطون آآخر الأعس : 
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الرواية اكلم 


هو مقاتل وقد ظن أنى أستطيع أن أجد 
له عملا ... 

ولكنه قطع الحديث ؤْأة فاريمى على أحد 
الكرامى وخبأ وجهه بين كفيه وقال : 

لا ٠.١‏ لس هدا هو الصدق با مارى إيلين » 
فهل تثقين بكلمتى إذا قلت لك إننى سأحاول ألا آراه 
بعد الأن ؟ 

فركمت إلى جانب زوجى متوساة وقلت : 

ما امير با أنطون ؟ إنه مهما يكن من أمى 
فلن يكون أسوأ من جهلى به» قل با أنطون» ما شأن 
هذا الرجل معنا ؟ 

فنظر زوجى إلى بعينين نحلى فهما معنى الألم 
وبدأ الول واضماً » وقال آنخر الاعس : 

- لقد كنت غبيا إذ خيل إلى أننى أستطيع 
المرب منه . لقد قلت بامارى إيلين أن لس هتاك 
ما هو أسوأ من ألا يمل الإنسان الحقيفة . ولكن 
هذا الذى سأرويه لك أسوأ يكثير نما تظنين : لقد 
كنت أعمل وكيلاً لإحدى التشكيلات:٠٠٠‏ وهو :.. 
اسئيقن ٠٠٠‏ الرجل الذدى كان هنا الليلة » عضو آخر 
معنا . إنه جاسوس 1[ . 

وقد نطق أنطون مبذه الكلمة الأخيرة بسوت 

ولا !»6 ... إن ذلك ل يكن أمس؟ واقما ' 
فهذا مالا يسمع عنه الإنسان إلا فى الكتب . لند 
أجفلت متراجمة إلى الوراء قليلاً حتى لا أمس 
أنطون وقلت : 

-- ليس ما تقول صدقاً با أنطون » قل لى 
موكدا إنه ليس صدعا . . . إنك رجل اجلازى 


فستحيل عليك أن تفمل ذلك ... 

فضحك أنطون ضحكة الكتش وقال : 

- أنسيت أننى قلت لك من قبل إننى نشت 
على ألا أحسب نفسى اجليزيًا ؟ ألم يحدثوتى عن 
أرض الوطن! الله ! إن والدى' ل يدركا معتى ما كانا 
يفعلان ؟ 

ثم قال فى صوت خاشع : 

- أظن أنه كان طبيميا منهما أن يتعلتا بأصلهما 
القديم » وما كانا يستطيمان أن يتصورا أنه قد يبلغ 
فى البله إلى أن أحسب أننى بمثل هذا العمل أَوٌّدى عملا 
عظها وواجبا نبيلاً لأبناء وطنى . لأنتى "ا ترين 
كنت لا أزال أعد نفسى ألانيا قبل أن أ كون 
اجليزياء ولم يثير هذه المقيدة فى نفسى إلا مواد توتى 

فصحت وقد ارت نفسى : 

- وهذا الرجل ... هذا الذى يسمى اسنيفن 
أكان التحسس هو السب فى التحاقه فى اليش ؟ 
وهل التقيت به هناك من أجل ذلك ؟ 

فقال زوج فى تأن : 

- لقد طلب منى أن أتصل به . والحق أنى 
قابات ذلك بالرسًا أول الأعى » فقلت لك إننى كنت 
أحسبى أخدم وطنى 

فسألته : 

- ولكن اذا يحتاجدو أة أخرى إلى معلومات 
من النوع الدى تستطيع أن تعطهم عن الحزانات 
والآنفاق ؟ 

فأجاب أنطون وقد نت ننمة صوته عن أل 
الأس الذى يحز فى صدره : 

ولاذا يدسون رجاخم فى مصانع الطيارات 
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ومعامل الفولاذ » لاذا يدخلومبم فى اليش م دخل 
استيفن ؟ ذلك لآن كل ثىء يعلمونه عن المرافق 
الجيوية لآية دولة أخرى 5 يكون ذا فائدة كبيرة 


إذا نشبت الحرب 
ولائراجمت إلى ظلال الصوء الجيطة بى أمسك 
بيدى وقال : 


أتصدقيننى با مارى إيلين إذا قلت لك إنتى م 
أعط هذا الجاسوس أى شىء له قيمة ما ؟ وإننى م 
أعطه أية معلومات على الإطلاق منذ ولادة توتى ؟ 

واوقف أنطون عن الحديث رهة 9 مفى 
يقول ق تحمس : 

- لقد أدركت عند ما ألفيت النظرة الأول 
على ابنى أنه خير لى أن أموت من أن أخونه. وأظن 
أننى قد ولدت من جديد عند ما أدركت هذه الحقيقة 
فبحي أن تصدق هذا الذى أقول 

فقلت وقد ارتعشت قليلاً على الرغم من حرارة 
المرقة : 

- إنى أصدقك ؛ ولكتى فقط أخاف ذلك 
الرجل استيفن ! 

فقال أنطون فى تأن : 

- لقد قلت له الليلة ما قلت لك » ولا أظن أنه 
سيضايقنى بمد الآن . 

فقلت : ظ 
- إننا ١‏ نستدليع أن رحل من هنا » و: فمكتك 


ظ أن حسل على عمل آخر 


0100012001031. 


فهر أنطون رأسه وقد بدا السوس على قه : 

- إنى ان أهرب مرة أخرى 1 

وجذب رأمى إلى صدره » وكدت أبى 
ل لاحظت من اشتداد حوله في الأشهر الأخيرة . 
وقد قال : 


- ل يكن لى أن أخبرك بشىء من هذا فقد 
686 كل ذلك فى حك المافى 

وعدا تدريجا فى الأيام التى تات تلك الليلة إلى 
حياتنا العادية حتى لقد بدأت أعتقد أن أنطون كان 
على حق فبا قاله . ولكن لم يكد ينقغى أسبوع 
واحد حتى عاد انطون إلى الببت نحت انفعال حَقى 
هو على سعته أفصح دلالة من الكلام النطوق . 
على أننى لم أستطع أن أناححه بشىء إلى أن اتهينا 
من العشاء الذى خم عليه الصمت الرهيب » وقدثم 
أنطون عن الائدة لا ينبس بحرف » وعندئذ ل أطق 
السبر ول أستطع حيس الكلات التى كاد يمختقنى 
حسها . قلت : 

- إن هناك يا أنطون خبرا سيا خفيه عنى ) 
وما أشك فى ذلك أبدآ | 

فنظر إلى نظرة مستقيمة وقال : 

أما هذه الرة فليس هناك من أمس خاططى” 
! مارى إيلين ؛ غير أنه ليس أمانى متسع من الوقت 
للتفصيل ! 

ذقلت هامسة : 

أهو أسنيفن ؟ 

وهل .أنت ملاقيه صرة أخرى ؟ 

هر أنطو ن رأسه فى تردد واثعئزاز وقال : 

- هل تثقين بى: يا مارى إبلين ءرة أخرى 
واحدة ؟ وإنى أعدك أنه لن يكون هناك بعد هذه 
المرة ما يدعو إلى االخجوف 

ثم تركتى وذهب » وأعقبت خروجه فترة #عت 
خيل إلى أنها أحال لاعداد لما وقد وقفت أفكر 
فى الأحلام الباطلة التى حلمت مها عن الحياة الطبيعية 
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السعيدة ؛ فكرت فى هذه الأحلام فوجدها تتلاثى 
فى حيط من اليأس عميق . لقد وعدنى أنطون بأن 
هذه ستكون آآخرمرة يلتق فها استيفن » ولكن 
هل يستطيع الرجل الذى انزلقت قدمه إلى هذا 
الشرك اللمقدأن يخلص نبائياً مايكتنفه من الأشواك 
والمقد ؟ 

خيل إلى وأنا واقفة فى مكانى عاجزة عن عمل 
أى ثىء؛ إننى سأجن » فقد كشتعلى عل بأن زوج 
رعا كان فى هذه اللحظة يصع بين يدى هده العصأية 

من المواسيس معلومات قد توٌدى إن قريباً أو بعيداً 
إلى إهلا كنا جميماً » وأية قيمة لآن تكون هذه 
هى آلخر مسة يساثم فها فى مثل هذه الأعمال الشائنة 
الفظيعة ؟ إن على عا فعله سيقف دابا حائلاً بيننا 
وبين السعادة التى كنا ننشدها » فكان ججرة ملهبة 
قد توغلتق أعماقذ كرياتنافهى حرق كل مايصادفها 
وليس ف المقدور اتقاء نارها 

ولول ؟ سينمو ويكبر فى محيط من االموف 
والشكواك ٠‏ اند تسورت أن بكاء نفسى إن هو 
إلا من أجل تولى وحده . ول يكن فى مقدور 
االدموع أن تصل إلى موضع الأ الذى يثيره فى 
صدرى التفكير فبا قد يكون أنطون مقدماً عليه 
لإهلا كنا بحن وججبع الأمبات والأطفال الذبن 
يشتركون فى اليراث الذى يحاول مثل اسئيفن 


وشركاله أن يسلبوه 


الاستقلال ! الحرية ! ل يسبحا فى نظرى محرد 
كالمواء وحرارة الشمس . ورأيتى على حين ؤْأة 


أسامم مع ججيع الرجال والنساء الدين ذهبوا من قبل 


فى عم شديد للدفاع عن ميراثنا الجيد مهما كلفهم 
ذلك الدداع من تضحبات | 


حيويا لى ولوادى ' 


كم 


كان هذا المزم هوالذى دفمنى إلى آلة التليفون 
فقدبكون فى الوقت متسعلأن يحدوا أنطونويحولوا 
ينه وبين مأ هو مقدم عليه : 

سأتألمغدا من فظاعة ما أنامقدمةالساعةعلىعمله؛ 
وسيكون فى سنوات الكا بة المديدة القبلة ما يكفى 
لأن أدرك ما يحب على أن أعمله . أما الآن فكل 
ما يجب عمله هو أن أسر ع الممل إن كان لابد من 
أن نقد أنطون من الهوة الى حفرمها له معاول 
الولاء الخاطىء الذى تنظاهس به أنواه للبلاد الى 
تركاها وراءها . 

على أنه لم يكن هناك , مع ذلك » مأ يدعو 
إل الاستعانة بالتليفون » بذلك نبأنى صوت سيارة 
وقفت أمام الباب 

وأظن أننى قد قتحت الباب وإن كنت لا أذ كر 
كيف فتحته » وكل ما أذ كره أننى قرأت على وجه 
رجل البوليس الجسم الواقف أمانى ماجاء ليخبرنى به 

فصعحت : أنطون 

ولعل الكلمة قد خرجت وحدها من بين 
سحب الشكوك التى كانت تكتنفنى وتظل كل ثىء 
فى وجحى . 

فقال رجل البولدس : 

- لقد قئل ياسيدتى » ولا بد أن يكون الرجل 
الآخر > الذى يتسمى باسم أسئيفن -- قد فطن إلى 


أن هناك شركا منصوبا له» فأطلق النار على زوجك . 
.قبل أن نستطيع القبض عايه 


و"عمت نفسى أردد قول رجل البولس : 
« شرك ! ولكن زوجى؟ 6 
فقال لى الرجل فى لمحة الحد : 


الآن يا مسن مابر؛ ولكن يكنى .أن تعامى أن زوجك 
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فد مات فى سبيل وطنه »كا لوكان قد قتل فى ميدان 
الحرب » ولا بد من أنه كان عارفاً بمقدار الخطر الذى 
يتعرض له بتسليمه بعض الْمَاذْج اىأعددتها بنفسى 
لنستطيع أن نفبض على ذلك الرجل متلبسا بالجرعة 

لقد كان أنطون عاما بما يجي عليه أن يفعل 
حين قال لى : ١‏ ثتى لى ٠.٠0‏ وإفى أعدك *-- بأنه 
لن يكون هناك بمد الآن ما يدعو إلى االحوف 6 

ولكنى ل أدرك قصده وشككت فيه ... 
شككت فى أنطون الدي برهن على حقه فى أعنظم 
ميراث يستطيع الإنسان أن يطالب به ... ذلك أن 
يكون بريطانيا ... 

قد تَكون قسة موته واحدة من آلاف الأخبار 


تموعات الرسالة 


جاع وعات الرسال: تجلرة بار مايه ارو نير 


مسس دح د 7777791 سس مو هه 


52 | 
٠ه‏ ألسئة الأولى فى محاد واحد 


ب كل من السنوات الثانية والثالثة والرأبعة 
والخامسة والسادسة فى علدن 

وذلك عدا أجر : البريد وقدرها خسة قروش 

فى الدآخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 

قرشأنى الخارج عن كل ماد 


اأرواية 


التى ترد مها السحف فى كل بوم » وبخاصة أن رجال 
البوليس قد أغفلوا الإشارة فى تقاريرثم إلى العلاقة 
الدولية اللتساة بالرجل الذى كان يسمى نفسه اسئيفن ؛ 
فهناك آآخرون يجب الإحاطة مهم وصراقبهم ويحب 
ألا يخطر ل على بال ما تزل بأحد وكلائهم 

ولكنتى أعرف كل شىء وسيعرقه تولى نوما ما 

إن إنشاء نوتى فى جدراً بالانتساب إلى أببه 
وإلى جيْع هؤلاء الرجال الذين نحوا كل ما يحبون 
فى الحياة فى سبيل الاحتفاظ بحرية بلادثم » هى الهمة 
الى لو استطمت أداءها لوفيت اروجى أحسن الوفاء 
ولزيته مما أسأت به إليه فى وهمى . 

قب امير مر ى 


للروا.بت 

م0 أ صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
العصر لوسيه» والأوذسة لموميروس» ومذ كرات 
ناب ف الأرياف لتوفيقالحكم » وثلاث مسرحيات 


كبيرة و6١1‏ قسة من روائع القصص بين موضوعة | 


ومتقولة . 
امن 4" قرشاً محلدة فى جزئين 
و 4 قرشاً بدون تحليد 
خلاف أجرة البريد 
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6 


كنا ترمد 


ز [ ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز 1 1 


. 


ولى المهد ريض . وإن القناء لق سديله العبدة 
التى عيدمها يد المرض إلى يدن « الدوفين الصغير 6 
ومن كل كنائس الملكة ومعايدها تعاو الصاوات 
حار » وتصمّد الدعوات خالصة أناء الليل وأطراف 
المار ابهالاً وتضرعاً لشفاء الدوفين الصغير . 
وطرقات العاصعة القدعة تبدو هادية هدوء القار : 
يخم عللها حزن :-- حزن الثوا كل . والنواقس 
والأحراس تدق فتعلو دقامها الحزينة العولة تشق 
أجواز الفضاء صارخة متضرعة ..والعربات ٠٠»‏ إن 
سارت فعلى ميل تفادياً لا تحدث من الخلية 
والضجيج . . . وتقاطر الاهاون ججاءات ججاءات 
يتطلعون فى فضول إلى الحراس والثمامسة بغية 
التقاط أنباء المحتضر الصغير . 

القصر فى هيج ومرج ؛ ورجال البلاط 
يصعدون الدرج الرخلى ويهبطون فوسرعة شديدة 
وفى أروقة القصر وردهاته طفق وصائف الملك 


0 1 8 .> اساي 7م يبت م 
ودماؤٌّه روحون ويغدون فى قلق وحيرة ص ددن 


فما ينهي ما جد" من الأأنباء الحامة والأخبار القلقة 


الدوفين متطمنة0 156 : لغب كان يطلق على أ كير 
أبناء ملوك فرنسا من سنة ١49‏ إلى سنة ١41٠١‏ 


عام جوع ود ا ل ا ا ا 1 00700 


إلزتوا المودرد رديه 
هل لحي المناح ول 


ل نك له 6 خف رت زرف ارد قؤرت عرد ايد خارت ارت علرت حلت دثرت علوت خوك خ د42 4 جد عو اي 0 ا عي عي جيه يد د مخ الل الرهدوجود 
- 1 1 نا د عددحنة اد م ا ا ا و ا 07 [ نط1 نما «قك تج ادج 0 ودج ]1ك خ و موا عن كذ 00 م 6و مه ا 0 4 


وانشت وصيفات الشرف ى 
سار الحجرات يعو لن و ينتحبن 
وهن بي نالقينةوالفينة سحن 
دموعهن اللألاءة عناديلهن 
الموشاة الممطرة ... 


6 


جه مي وب جا ماد ب جاجع باع ب ل ل اا 41 1ج 


الحتضر نفر مر ٠‏ . الاطباء 
الميرزن دو عل وجوههم 
أمارات الحيرة الشديدة واليأس المرير ... 


2 


وراح الحافظ ووصيف « الدوفين »6 اللخاص 
يذرءان الردهة جيئة وذهوبا أمام الحجرة فى قلق 
واضطراب منتظرين ح؟ القدر النافذ وكلته القاضية 
ومس مهمأ فى أثناء ذلك خدم الطبخ فل يحيوها . 
وهل ثمة بال الآن لتدارك آداب التقاليد المرعية ؟ 
ولكن وصيف « الدوفين 6 حاص مهم مسب 
الغيظ الحنق ينا غمنم الحافظ ينتف من أشمار 
هوراس ... ومن ناحية اللإصطبل تبصع صبيل 
جواد فى نبرات احة حزينة . إنه جواد الدوفين 
الصثير » وقد أهمله الخدم ولا ريب » فلم يضعوا 
له طعامه المألوف ] 

واللك ١‏ ... أن جلالة اللك ؟1 ... أجل ... 
إنه وحيد فى حجرة مقفلة » نائية عن كل حجرات 
القصر ... إذ يحب ألا “برى ذوو الدم اللكى 
يكين ممولين . أما عن اللكة فهذا ثىء آآخر . 
إِذ جثت بجوار فراش ا حتفس العريز بعيئال أترعهما 
الدمع السخين » وإنها لتبى وتنوح بسوت يفتت 
ال كياد كا تفمل أية امرأة أخرى فى هذا الوقف 
السعي الشديد ! 

)5( 
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ورقد الأمير السغير على سرير اموت بعينين 
مسبلتين ووجه أشد بياضاً من الوسادة التى غاص 
فهارأسه المثير» وحسب الجيع أنه نام » وما هو 
بنام ؛ إذ التفغت حو أمه الحائية جواره وقال حيما 
رأى دموعها الغزار : 

سيدتى اللكة ! لماذا تبكين ؟ أحسبك 


كالآخرين تظنين أتى سأموت حتا ! ؟ 


خاولت اللكة أن تشكل نفتقتها المبرات 

- لا تبك يا سيدتى الملكة ... إنك تنسين 
أتى ولى المهد . إن أولياء المهد لا يموتون مهذا 
الشكل » ولا يؤخذون عثل تلك السهولة 

ودب ديس اللخوف فى قلى « الدوفين » حهما 
ألنى أمه تواصل النحيب . ثم قال : 

- كنى يا سيدتى عن هذا العويل » فلن أسمعم 
للموت أن يأخذنى » وإلى انمه عن الدنو منى إذا 
أنى . مرى فوراً أربعين مرء. رجالنا الأشداء 
فيحيطوا بسريرى » وجهزوا الدافع الكبار حت 
النوافذ وويل للموت إذا حضر بعد ذلك ! ... 

فأصدرت الملكة أمرها بكل ذلك حقيقاً أرغبة 
المحتضر السثير . فل تمض بضع دقائق حتى ممت 
قرقمة جلات المدافع فى الوصيد . وأحاط أربمون 
حارساً بالسرير مدججين بالسلاح . وعقد الدوفين 
ذراعيه فوق صدره وظل ينظر في وجوه حراسه 
من ألوت . فمرف أحدثم وناداه 5/1 : 

- لورين . . . لورين . .. فتقدم الجندى نحو 
السرير خطوة . فأردف ولى المهد : 
' -- إلى أحباك ٠‏ كثيرا يا جندى القديم لورين .. 
أرني سيففك السكبير . . . ستقتل اموت ولا صياء 


إذا أراد أن يأخذتى ! ... هيه ؟ ... 

فأحاب الحارس وقد نحدرت دمعتان كبيرنان 
على خديه : 

أجل ... أجل ا مولاى ! ... 

هنا أقبل قس ودنا من الأمير وكله طويلا 
فى صوت يشبه الحمس ثم أراه الصليب » فأصنى 
الآمير إليه فى دهشة عظيمة ثم قاطعه بقوله : 
صديتى الصغير « يسو »6 أن يحتل مكانى ويموت 
بدلا منى ونمطيه على ذلك أجراً كبيرا ؟ | 

فعاد القس إلى حديثه النخفض بينا. أخذت 
أمارات الدهشة تمحىرويدآ رؤيداً من وجه الدوفين 
الصغيرء وقالولى المهد عندما انتهى القس من حديثه: 

- محزن كلماتقول باسيدى . ولكن مايعزينى 
ويدخل على نفسى السير والخلد هو أنى سأظل 
فى الجنة وليا للمهد . وإنى لأعل أن اذهو ابن حمى . 
وسوف يحسن وفادني ولا ريب لمزلتى لديه 

ثم نظر إل أمه واستأنف الحديث : 

- وى بأجل ثيانى » وبجميع لمى ودماى . 
إذان أريد أن التق اللائكة وأدخل الحنة نيحف لى 
العظمة والامبة بما يليق بمنزلتى ومقدارى 1 ... ْ 

فاحنى الفس على الأمير لامرة الثالثة وأسر له 
حديثاً . ققاطعه الأمير فى لمحة عَاسْبة : 

-- إذن ماذا أفيد من كوت ولياً للمهند ... 

ورغبة منه فى عدم الإصناء إلى حديث آآخر 
أدار وجهه إلى الخائط وأنشأً يب وينشئص 2 

ظ تم عير القتام تمل 


أن ذهي- 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001031. 


الرواية 


ومسي يري عي ل لم 


0 4 | . 7 ليو شن ان الا ” 07 


» »* 5 


١ 
١ 


ةي 


كانت الشمس نحنح للمغيب حين حاوزت قرية 
(د...) مندفعاً فى الطريقالزراتى إلى مدينة (ب...)) 
وكانت الطبيعة سا كنة إلا من خوار بقرة بعيدة ؛ 
أو زقزقة عصفور . وكان اللحواء مبب رخياً هنبا ؛ 
فيداعى عيدان الذرة الخضراء المتدة فى الغيطان 
من حول إلى أقصى الآفق . وكانت الظلال وادعة 
لايحرك منْها إلا تنقل الطير على أفنان الأشجار 
الورقة » وكانت هذه تفوم على جانى الطريق »؛ 
وتتكائف فى الجاني الأيسر » فكانت محجب عنى 


النهر فى معظم الأحيان : على أننى كنت أستطيع 


أن أرى أشرعة السفن البيضاء نيحرى فى صفحة 


الأفق القريب » وكنت أرى الشمس حين تسمح لى 
يذإك فروج الشجر قد ذهبت حواشيه فأتبعه بصرى 
حتى يشب وراء الشحر التكائف » أو ينتعى لى 
البصر » حتى ينمطف المر فلا أراه ! 

كانت هذه الناظر تتوائب من حول » بنما أنا 
مندفع فى هذا الطريق النفرد فى هذه الشقة من 
الأرض . وكانت مهزنى لدى رقينها بعض الذكريات 
فأيشسم لنفسي فرحا مسروراً. 0 على أن من رآ أب 


سس سس ا من وفسي سس جفوس ب اس ةساس السب وزس سس سس سور بيسن ناليس سناد الس ساسع سيار نك للبت لضت ا ا ا 09390050 طسبنا سس س ‏ سس عاسسسة سس ص اوسا معن داتعملاك يمي ابييل #السسن عق ساسك مسال 


أقصرضة متا 
بشوا لاد را لست _ررالعزاوى 


بجي :تي قب ترج تيجو تج نياج توتر؟ ني/ 7 انج وخر واج يداز نوي وز 


/لالكبر 


: اندناعاً لأبسمح لاحد لمع 
:. بشىء مماكان برى . ولسكن 
3 عائى الطريق كانت تشير 


فى ذهىذ ثريا تاليزه الشائقة 
والليالى القمرة » والقرويات 
الحسان ؛ وصيد السمك ع 
وقن ص الطبرو دأن وهندوان. 

وانعطفت إلى السار » فقد بلغت حنية البر ؛ 
بعد ما بدى العرق جبينى» وتلفت حولىلأرى الزورق 
فينقلنى إلى الشاطى' الآخر حيث تقوم دار صديق 
وقفزت فى الزورق الراسى إلىالشاطى » ولكن... 
أبن | مدان ؟ وتلفت حولى - مرة أخرى - 
مندهشاً لأرى عم مدان ... فم أره ا و أر أحدا 


عاد دعب المت قار 1 ب | ل وت تقار خ# 


نتم 


حولى إلا فتى فى ظلنوبة » ينسج طاقية من السوف 


وهو يننى . وزادت دهشتى وحيرتى ! فأنا أعلم أن 
الم مدان لم يكن ليفارق زورقه طوال بومه ؛ بل 
كان يسير به فى عمرض المهر : إما حاملاً الناس إلى 
الشاطى" الثانى من الهر » أو متصيدا السمك . وم 
أره طوال إقامتى فى العام اللافى ‏ لدى صديق ‏ 
يتركه أبد] ... فكيف ترك زورقه أليوم ؟ ! 

ولمل الفتى الناسج الشادى رأى حير وتلفتى 
نهب إل" مسرها خفيفاً » وقفز إلى الزورق مبتمماً 


ومعتذراً . فقلت له بعد أن رددت التحية : 


5 فأن إذن العم حدان ؟ 
ظ فهز الفتى رأسه وتم : 

- أظنه هو الذي كان يعمل فى هذا الزورق 
قبل » إننى أعمل هنا منذ ثلاثة أشهر با سيدي 
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مكلا 


ودفع الزورق فى عرص المهر بساعديه الفتولتين 
وطفق يضرب الهر بعحدافيه فيزيد سوت التطامهما 
بإلاء هذا الشعور الرخى فى نفسى ؛ وكان شهوراً 
يحيباً من السرور يشوبه بوع من الزن . فقد تبودت 
أن ينقلنى عم مدان إلى الشاطى' الآخر » وخالجنى 
الحن بقوة لا أدرى اذا . ذلعله كان من أعراض 
رحلتى - دون أن أعل - إن أختع عرآه هو وابنته 
« هندوان » . لزنت لآن جانباً من رحلتى لر. 
يتحقق . على أنى -- والله - كان لى شوق إلى 
الرجل وابنته . فقدعت يبنا الألفة رغ أيالى اللقصيرة 
التى قضيها عند صديتى منذ عام . 

ولأعس ما التفت نحو الشاطى' حيث كان يسكن 
وابنته فى كوخ هناك لا يبعد كثيرا عن 1 له الماء . 
ها هى ذى 1 ل الماءقاعة لاتزال» وهانانالصغصافتان 
ما زالتا » وصحت الثانية كان الكوخ يقوم . ولكن 
أن الكوخ ؟ ... حقا كان هناك شىء ل أتبينه : 
فلمله هو . نعم هو ! . . . فقد تجلى لى من موضى 
الحديد . إنه محطم » وخاصة مؤخرته كأنا د كلها 
صاعقة . وبدا لى جانبه اجاور لذهر خط مهدوماً : 
ورأيت الطحلب الأخضر قد علا وسيده الححرى 
والدرحات المابطة منه إلى النهر ؛ والنافذة التى أراها 
الآن تحطمة؛ وسماء الكوخ الغانى قد مالفى الؤّخرة 
إل الأرض » فكان الكوخ كلب أقى -.. ترى 
ماذا حل بالكو ؟ 

وكان الزورق ينزلق على صفحة الماء المذهب 
فى سرعة وخفة » والجو جيلاً فائن » والطيور تثب 
من حولى على غصون الشجر رانحة إلى أوكارها ..٠‏ 
وهنا على الضفة الأخرى كانت تقوم محلة صديق . 


بل هذا منزله مستشرفاً بين النازل المتواضعة بطابقه 


الروايه 


الثاتى ذى الشرفة المطلة على المر . كل هذا كان 
يحوطنى ؛ وكنت شاعيا بكل ججال فيه أو مظنة 
لجال . غير أنى كنت أشعر بفراغ كبير من حولى 
فقد قدت هذه الشقة جزءاً كبيراً من شخصيها ؛ 
حقاً ! إنك لم نكن لتتذوق جال الكان إذا كنت 
لم تعرف ع « حعدان » و « هندوان » ! ! 

وتراقصت أماى الأشكال والصور سريعة 
تتوائب : فها هو ذا عر مدان ينقلنى إلى البر وينقل 
الناس إلى القرى الحيطة » لا يقعد به تقدم السن عن 
ذلك... وها هو ذا فى.وم اليس لا يكاد حك جلره 
من كثرة عمله» إذ اليوم سوق المدينة » وها هوذا 
بتصيد فى عرض الهر بشباكه نشيطاً قويا . . . 
ها هو ذا فى الليل نانخاً فى أرغوله الحنون؛ ثم فىصباح 
الشتاء المأبس 6 لسبح فى الهر » ولا نكاد وى 
إلا رأسه الأشيب » ووجهه العربى قوى اللامم » 
ولحمته الشهماء يتحلى منها الاء ! ٠-٠»‏ وهندوان 
اللطيفة الناعمة ..٠‏ ها هى ذى ملا الحرة مع 
الفجر واوها يستحم افلا تقوى ساقاها الليطفتان 
على حملها ثم وجرمها الصغيرة -٠-‏ ها فى ذى غادية 
مع الصباح فى ذلك الطريق الأشجر إلى قرية (د...) 
تسير صامتة حزينة على ننم الخلخال الفضى العريض؟ 
مها مىذى تلقال باع ة خفرة» ولكنك تامسفى بسمتها 
شيئًاً من الامى الدفين » تقرؤه فى زمة شفتما 
اللساوين ؛ وعلى 55 إشراقة الروح المدب 
يتراءى لك فى سححابة خفيفة تظلل وجهها الصبوح 
الأسمر» وعيناها الواسعتان المكحلتان » وأهداءها 
النضيضة الوطفاء . . . كل هذا كان مليثًاً بالسحر 
الحزين الكسير ! ا 

وقطع على حمل التأمللات صوت الزورق ينهنى 
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الرواية 


أنا قد رسوناء فغابت عن ذهنى كل التأملات م غابت 
الشمس من وراء الأفق . وتقدت الفتى أجره ؛ 
وقفزت إلى البر يحدونى الشوق ويغد من خطاى ... 
وما انفتح الباب حتى غبت فى أحضان صديق 
الواسعة » ولم أفات منه إلا بعد لأى . واندفع يشر 
وحأر حنحرته القوية » ويقفز هنا وهناك بحسده 
اللددن . وحادت قريحته » وفرهت نكتته . وأعدانى 
عرحه فطفةت أنمك حتى دمعت عيناى ... وكانت 
الأحاديث متتابعة ميتورة مسرعة . إذ كانت تثيرها 
ؤكريات مشتركة متفرقة من عهد التامذة » ويدء 
التوظف والتغرب ؛ وددير دفها ميول متوافقة 
وأمزجة متحدة فى سرعة وخفة . فعى تعرج بنا إلى 
حادث ما فترينا منه لحة » وتعرج بنا على نان ونالث 
ورابع ... وتناولنا طعام العشاء وأثقل على صديق 
فأفرطت فى الآ كل إفراطاً بعث فى جسدى الخدر 
والاسترخاء ؛ فاستلقيت قرب النافذة أستروح 
النسمات العذاب . وكا القمر يلتمع فى سعاء المسيف 
السقيلة الرائعة 

وكان السكون منعقدا فى الخارج لا يشوبه 
إلاعواء ديت أو نميق وم . وبعد مدة من السمت 
صاح لى صديق : 

ما لك قد سكت ... 

فأجيته : لا شىء 

وعاودت النظر إلى البرية » وق نفسى قلق 
الباحث عن ثىء ماء وكان سكون الكان يثقلعى 
ويمدولى غريباً . وملكتنى وحشة لم أدر كنهها . . 


.فاو أن نوتيكا م فغى وأقلق ذلك السكونء أو أن 


كرواناً مزق هد| الحداد “أو دأعب عم « دان »6 
أرغوله بأنامله الدقاق ! ولكن لا ثىء من هذا | 


8165 


وئدت نظارى على الكو خ» والتفتإلى صديق قائلآ : 
- ان راح عم دان ! 
- إنه الآن بانس مجنون 
- عمنون ! ؟ مند متى ؟ 
- من ثلانة أشهر 


-- وإلى أن ذهب آ 


- إلى حت لا أدرى ولكنه ينثى الكان 


اليل كثيراً 

- ولاذا جن ؟ 

- قلت لى لاذا . حسن ! 

د 

هبط عر « حمدان 6 وابنته ‏ أثنين لا الث لما - 
هذه الشقة من الأرض قبل أن أبتنى هذا التزلهنا . 
وأ كير الظن أمهما هبطاها قبل أن يبجها محراث ) 
أو يشققها ماء. ولم يكن أحد يعلم من أمرها أ كثر 
من ذلك . الل إلا أنه عرب ناهز الخامسة وا سين » 
وأن له خيرة - ككل عربى - بأمساض الثم 
وأصوافها . فكانوا بقصدونه لاستشارته » وأنه أشبل 
على ابنته الوحيدة التى يحيها حباً جا < 

ولا أدري كيف ومتى أوحى للعم « دان »6 
أن يتخذ الزورق حرفة له . ولكنى أتيت فألفيته 
حمل الفلاحين والتجار الدنيأ ون من القرى الحيطة 
للاشتراك فى سوق الدينة بوم الجيس . ولا تحسب 
أنه ل يكن يغل كثيراً من عمله فى تلك الشقة النمزلة 
من الأرض »؛ كلا فقد كان دانم فى عرض النهر 
رائحا حائياً يتمنى بأغانيه الريفية طوال الهار؛ وكانت 
ابنته تنام مبكرة » ولكن أبإهاكان يخاو إلى نفسه 
بالليل بعد أن يطمكن علها مرات وهرات . ويحتى 
بعد ذلك بالنار » سواء في ذلك لديه السيف والشتاء » 
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٠‏ لالم 


فينفخ فى أرغوله المرن ساعات » أو يغنى بعض أغانيه 
التى سممناها مع ؛ أو يداع حظه فى « السيحة » 
مع أحد أضيافه » أو يغزل الموف فى صعت وتفكر 
وبين يديه الشاى المرى على النار يذلى . وأ كبر 
الظن أنه لم يكن يشغل ذهنه إذ ذاك إلا ابنته لآنه 


.كان يقوم من آن لآخر ليرى ابنته ويطمئن على 


غطاما جيدا . كانت هده حاله جل الليل » فاذا 
ما داعبه الكرى قام فتطرح إلى جنب ابنته على أن 
يصحو مع الفجر | ظ 

أماههندوان» فكانتواهنة تغال الوتشقية 
حالك الألم اكانت روحا منعزلة تألف الحزن والوحدة 
وكان أبوها يحمها حباً ملك عليه كل حواسه . فل 
يكن يحيا إلا لما ومبا بمد أن أشبلعلها فل يزو ج؛ 
وكان ين مها على العمل وشقوته . ولم يكن يتواى 
فى قضاء ما مهفو إليه بغية إسعادها . ولكن ضعف 
الفتاة وهنالها كنا يفزعانه ويزيدان عطفه علها 
وإشغاقه . فلم يكن يستريح فى سهرته الطويلة إلا بعد 
أن يطمئن علها مو خحس رات . حقاً لقد كان 
يعزها إعنرازا صامتاً يبدو فى حركانه ونظراته | كثر 
نمايدوق كلامه. 

وكانت الفتاة ر غرهذا تضمحل ودذوى كارصة 
حرمت الغذاء . فقد كانت نفسها تتطلى شيثاً آخر 
كانت تعصف بها عاصفات من الحنين والالم كثير 
ما جملها تسخط على أبها المجوز» و كثيراً ماكان 
خيالهايسبح وه جالسة أمام الدفأة السغيرة فى ليالى 
الشناءفيصور لما ما مبفوإليه من رؤٌّىالسمادةواطناء. 
كانت حزينة حتر أحزانها فى ألم وسكون » وأنوها 


برقها فى حنان »؛ ويبذل كل ما يستطيع ».ولكن 


الفتاة كانت تنفرمن كل شىء حتى من عطف أبها . . 


الرواية 


وكثيرا ما كانت تسهو فتمفى الليل ناظرة من 
افدة الكوخ فى تطلع وحزن مصعدة بصرها بين 
النجوم فى حيرة وتذهد . وقد يدخل أنوها فيراها 
على حالها هذه » فتطنى على نفسه الكا بة ويفشاه 
الحزن » ولكنه ما يلبث أن يسري عن نفسهء 
ويضاعف حبه لما واهمامه ها ليصرف عن نفسه 
أفكارا ماه من حين إلى حين . 

كان زداد مها كلا » وهى تزداد يحولا وحزنا ٠.‏ 
وكان يتساءل فما بينه وبين نفسه مالما تزداد كل نوم 
حزتا ومحولاً . ماللمرح قد تولى عنها » وما لشفتمها 
الضاحكتين قد زمتا » وانطفأ بعينها الكحلتيين 
الواسمتين بريق ريب ؟ ما الما تلك البنية ... ؟ 
كان أنوها بين حب لها يسعده » وإشفاق علما 
نشقيه ؛ فكان مثلها يتعزل الناس » وينصرف إلى 
أرغوله يبثه لوايجه وأشجانه فيحيلها حزناً رخينًا 
ينساب به مع الليل ... فى هذا الكوخ الوحيد 
كان يميش روحان وحيدتان هممتان . روح أثقلنها 
الستون » ونالت منها الأيام ؛ وأخرى شابة مخطت 
حو الشيب خطوات وهسرمت قبل الأوان ..٠‏ كانا 
جمين كليلين وحيدين مههان فى سحاببه ثقال 

وأ كبر الظلن أن الفتاة كانت تروض نفسها 
رياضة » وتحمل نفسها جملا على الرضًا با عمى فيه 
من أل وحرمان ؛ فقد كانت حب أياها الحيب كله ؛ 
وتشفق عليه كل اللإشفاق . ودت إذن لو نستطيع 
أن تحمل نفسها على أن تستعيض به عن الزوج 
والولد ؛ وأن ترضى به ما يحش فى صدرها البكر 


من أحاسيس مهمة » ومشاعى غامضة » وأن نحد َ 


فيه ما يسبح إليه الخيال فى ليالي الشتاء الطويلة 
الحزينة الباردة 
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الرواية ألم 


ومضت الأيام على ذلك تترى والحال مى الحال . 
فق دكانت تقوم على شئون الكو خ البسيطة القليلة . 
وكان أنوها يذرع الهر بقاربه ويتصيد ؛ وكان 
يجلس كل ليلة إلى ناره وأرغوله الرن الصادح . 
وقد كان يعمز مها الاعتزاز كله » فهو قد ججع فها 
آماله » و رذ فها أهله » وكانت الأيام لا تزيدها به 
إلا حبا » وكانت الايام لا تزيده إلا تمسكا مها وكلفاً . 
وقدكان أوها برفض كل يد تتقدم إلمها مانى ذلك 
تريث أو نظر » وما فى ذلك من تفريق أو اسكثناء . 

فقد حاء إللها خاطباً فلاح موسر من قرية د ... 
هذه » وهو يلك خمسة أفدنة فرفض » وتقدم إلى 
أبها عرنى من محلة ... فرفض . ولعله رفض بعد 
ذلك أناساً » ولعله رفض قبل ذلك آخرين . وقدكان 
ينتحل فى كل مرة عذراً متهالكا لا يكاد يماسك ؛ 
وهندوان صامتة حزيئة ساهمة » كأنما الأمى أمسى 
لا يعنها فى شىء» أو أمسى يتعلق بأخرى غيرها ... 
وما كان عم مدان تزداد فى كل مرة إلا حبا لما 
وتشبثأ مها » ورغبة فى إسعادها . وما كانت الفتاة 
زداد فى كل مرة إلا شحوباً وحزناً » وما كانت 
زداد إلا نفورا واتقيااً ويأسأً . والآن ما أشد 
حزنه حين برى الفتاة تذوى وتشحب » وما أقلق 
قلبه إذ تمعزله وتستغلق منطوية على نفسها يمأ فى هده 
النفس من آلام ؤلواعج . وما أشد رغبته أن يبجها 
ويسعدهاء ولكنه لم يكن يلك من الأعس شيئاً ... 
طلب لما الطب العربى فا أفاد ؛ ووسع علما فى الزينة 
واللباس فا أفادا ولا أجديا . ورضى بأن يمدق علا 
من حبه وحنانه ويره ما قد برفه عنها بعض ما يحد 

وق ليلة من . ليالى الشتاء الحزينة تأخرت 
« هندوان » فى قرية (د ... ) إلى حد كبير » أقلق 


أإها تأقامه وأقمده . فم ير نائفا فى أرغوله ؛ 
ولا مستوبا أمام ناره ؛ولكن مولياً شطرهذا الطريق 
بصره الخديد . و بعد هزيع من الليل عادت مقرؤرة 
مضطربة» رتعد من البرد » وتقضقضْ من الزمورير . 
فتلقفها أبوها فى صدره العريض العجوز ولكنها 
كانت مومة ترتعد . فدلفت إلى الكوخ » وازمات 
بكل ما يصلح للتزمل والنطاء . وأوقد أنوها الدامع 
نار فى الكوخ ؛ حتى يبعث الدفء فى السكن 
ذى الحجرة الواحدة . على أن ذلك لم ينن شيثاً من 
رعدة احمّى إذ تعلو جسدها اللطيف إلى حين من اليل 
ويانت هاذية :.. 

وقال صديق : 

وكان الى « دان » لا يستريح لأحد من 
جيرتنا قدر ما يستريم إلى . فدعانى ليلة الأعود ابنته 
فلبيت وأسرعت إلى الكوخ لحفان مشفقاً . وكان 
ظاهى! لى أنها حى . هذا حسن ! ولكن أى 'وع 
من الجى ؟ لأ كن أدرى . غير أنى كنت أعتقد 
بأه إن كان لاحمى أن تزور مثل هذا الحسد اللطيف 
الواهن فلا بدن نترفق به فترسل إليه أسهل الأنواع 
وأرققها ! وجلست حيالحا وى منسرقة مسبوتة » 
يتقد جسدها بنار الى » ورأسبا بدوار الحذيان . 


كان وجهها يطالمنى مهيا » وأنفاسها تهب على 


مسهورة ... وغمرتنى حيالها لجج من التفكير انحزن 
فا من شك أنى كنت أعطف علهما معاً . ولكنى 
كنت أشعر نحو الفتاة خاصة ينوع من المطف 
القوى » والإشفاق العميق : فانه يمز على الرء أن 
يفقد هذه الريحابة فى صحراء مقفرة من الزياحين . 
فهذه عي ممددة على الفراش ولا عامم من الوت ؛ 
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نشذهة 


وها هو ذاع, «ججدان» ساهما جزعاً لا ملك لها من 
الأمى شيا أ كله فلا يحيس» وأحادته فلا بى . 
وهاهو ذا حدق في «هندوان» جهد النصر الزائم» 
ويتمتم لنفسه كلات لا أسمع منها شيثا . ثم ها هو ذا 
ِمْض من بصره إذا ما تلاق بنظرات الغتاة المدنقة 

ومغى على مرضها أيام عدة لا يخرج فبها عم 
دان من الكوخ لينقل الناس أو ليتصيد . ول يكن 
يورت الثارء أو يدر على الكون أرغوله . وبعد 
هدأة طويلة من إحدى الليالى حاءنى أغير الوحه » 
أشعت الشعر مصفارا . فقلت له وجلا : 

١‏ - خير ايا عمى حدان ؟ 

فأحاببى فى صوت عميق : 

- « هرنداوان 6 | 

- مالما ؟ ظ 

وأجاب صرختى بكاء يكاتمه المجوز © فيأبى 
إلا الجهر والعلانية » ودمعات كالختصات الكيبار 
تنحدر على خده الأسمر . وتأملت الرجل فى حزن 
وفزع » فإذا بالعمرقد قفز به إلى أمام عشرة أعوام 
تنضن فها وجهه واتحنى ظهره حت عبئها الثقيل . 
وق الكو خ كانت « هندوان » تمددة على الفراش 


بقامها الرشيقة وسدرها البكرء ووجهها الجالريحقها 


سكون اللوت » ويسمها جلال الفناء . كانت شيعا 
ججيلاً ازدانت به شقة من الأرض؛ وعاش من أجله 
ثىء تجوز . كانت نا وحيد] غيب سريعاً فى ضعت 
وجلال ؛ فأظلت لنروبه شقة منمزلة من الارض : 
وأقفرت نفس محوز ؛ وأتحطم زورف عتيق ؛ ودمعمت 


الرواية 


عيناى لهذا البؤس الذى أرى . ولكن المم دان 
أمالى جازع فزع » لا يوخ عن البكاء أو العواء ! 
فقد كان يي كالطفل » ويعوي كلذب » بل 
كالكلب العليل . وكانت أول صرة أرى فهاشيخ] 
ينشج نشيج الاطفال » ويجزع جزع الثكالى . 
فطفقت أخفف عنه ما يحد يبعض العزاء » بل يكل 
المزاء الذى أملك . ولكن ذلك لم يكن ليحول بين 
ذراعيه البائستين وبين أن يلوحا فى المواء كأنهما 


سبددان ما لا أرى من شخص أو ثىء أو شبح » ' 


أو يحول دون أن يعوى عواء مؤلاً كسيرا : 

- رب ! ماذا فمات لكل هذا ؟ 

فكاع الكارية ْ نحل بساحته إلا لذنف جناه 
وكأعا هى قصاص | 

- ماذا فملت حتى تجازينى مهذا ٠٠:‏ ماذا فمات 
يارب !! 

وكانعمى دان حريصا كل الحر ص على أن يشيح 

وجهه عنى. فكا ماهو خجل من أن أراه علىحاله هذه 
ولكنى تأملت الرجل من دموبى الوا كفة وقد 
'كنتٍ أحس كأما هو يخى عنى شيئًاً هو مبعث 
كلهذا الجزع والمزن وقد شعرت بأنه ىعن بينه 
وبين نفسه جرعة ما يحر ص كل الحرص على الايذيع 
من أمرها شيئاً . فلمله كان حمس بأنه هو الذى 
أذوى شباب الفتاة بشيبه » وحط آمالما بأناننته ؛ 
وقتل قللها بثرامه » ولمله كان بحس بأ كثر من 
هذاء بأن ما حل بفتاته لم يكن إلاسخرية من أنانبته 
وتشبثه » وقصاصاً على حساب من مبوى ويحب . 
أدركت ذلك كله » وخشيت منه على المم مدان أن 
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رهفه هذا الشعور » ويثقل عليه » ولكنه كان 100000 


وا ما 


يحاول أن .روض نفسه على الرضا فلا يقدر » وأن 
يقهر نفسه على النسلم فلا يستطيع ؛ وكان التفكير 
ف ذلك يغرقه فى ذهول عميق . وما أظنهكان يفكر 
فى شىء غير هذا إذ يبيت أمام كوخه يشعل النار 
وينفخ فى الأرغول » وإذ هو يصرخ فى أرغوله 
صرخات بجازعة ملتاعة همى دون شك صدى] لامه . 
وما أظنه كان يفكر فى ثىء غير هذا إِذْ يقفى 
سحابة نومه محدقاً فى مياه الذهر التدفقة لا يكلم 
أحدآ فكأ نما تم على فيه . وأ كبر الظن أن آلامه 
نت تتتجسد على صفحة الهر وأن أشباحاً مفزعة 

كانت تتراقص على أمواج الماء المتدفق المترحل إلى 
آذاق بعيدة نائمة 

وعلت وجهه الصفرة ؛ واحتوى جسده الحزع 
وتمشت فى جاده النضون » والممت عيناه بيديق 
غريب مذعور لا يثبت على شىء» ولا شىء يجتدبه. 
وشاع بين الناس أن مسا أصاب مدان 

3 ترك الزورق » ومجر الكوخ » وذهب 

- إلى أن ؟ 

- لا أدري ولكنه يغثشى هذا ال مكان بالليل 

عإد عبد +2 

وصعث » و”عت . وانسدل ببتناستارمن السكون 
كثيف . وبعد رهة صاح لى : « ما بك ؟ » غير 
ألى عت به : « مبه [.6 فقد كنت ألتى السمع إلى 
أنات أرغول تثالى البعد السحيق 

السبر مر العزارى 


اتشذدا 


- 


معن الشاغعر اللأف 


أى العلاء المعرى 


طرفة من روائع الادب المرني فى طريفته ؛ 
وفى أساوبه » وف معانيه . وهو الدى قال فيه 
ناقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن : ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول حسة 
ف ألقاهية . 


صمحه وشررحه وطبعه الأستاذ 

ود مسى زنانى 

تهنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مره إدارة محلة « الرسالة » 
وساع 2 بيع الكافب الشبيرة 


صررت الطدمٌ الجريرة من : 
:أ 
مترجنة يفلم 
أصمر هبسوع الرْيات 
تطلب من لنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة 6 


لمن ٠١‏ قرشأ 


)* ( 
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قرالاديبا 


ليه ( اي .2 0 


... ولطالا ناقت نفسه للوحدة والانفراد ليخاو 
إى أفكاره وأمانيه التى يشغل مها مخيلته لجرد النسلية 
وقتل الوقت الذى لم يعدجزءا مبماً من حياته الحالية 
التى كرهتها نفسه . فود أن يحدث فها ولو تغيراً 
يسيراً ... 

محركت ساقاه كرقاص ساعة كبيرة فارقسم 
خياله المتد على سطع جدار مسهدم نحت ور القمر 
الباهمت حيما انمطف فى زقاق ضيق أنبعشت 
العفوية وبرزت علىجانبيه تلك النوافذ القدعة اللقوسة 
كأنها ظه رأحدب أوشيخ أثقل تكاهله سنو الشيا 
فراح يحملها ممتزا بها مور بذ كرها » ولو أنها 
أحنت متكبيه إلى الأمام وقوست ظهره قبارنف 
كقنطرة بإلية .. 

مل رئئيه ما استطاع من المواء الندى المفن 
وزفره ملتاعاً ثما غشيه من الفلق وال 

الله ! إن كل شىء يجيب فى هذا الطريق ... 
عت ىكلابه التى لا تكلف نفسها عناء النباع على امار 
الغريب » بل تكتنى أن تنظر إليه نظرة بليدة خالية 


ع 
مه رأنحة 


ا ا 0 
. 


رواب جد ام 


يي يمي تردحية بجي نوفني ب نج نيد جا جتني ونيد تج فرتدير يتم نيه :21 ني و1 لو و ني وي و 


التور إلا أن عزتها دالما لسانه 


من ثقومها التعددة ساخراً منها 
: لدى الطارقين » و<ى سطوحها 


الى يتأن تعلو عن سنا الأرذ ص 
كثيراً خشية أن يصيها الدوار 
فتسقط حجار مهاعلى قارع ةالطريق 
فتنهشم على أدعها وهذا من حسن 
حظط العارن 00 


ار د 1م لايجا 52 د 
١‏ 


ا نر ام 


ع 


تثاقلت قدماه قليلاً لبشعل سيكارته بعود ثقابه 

ويد أركف نفث دخامها وتلاثى فوق رأسه 
كأحلامه المسولة راح يتطلع إلى تاك النوافذ العجيبة 
علها تحوى جسد فاتنة تنسيه هواجسه وتلهب دمه ؛ 
دمه البارد الذى أوشلك أن يتحمد فى شر 
هذا إنكانت حمل دما عمناه الصحيح 

لقد ازدحت الأفكار فى ذهنه وأوشكت أن 
تسيل على لسانه كلات يلفظها فتتبدد وتتلاثى » ولا 
أن جلب انتباهه صوت امرأة خافت كأنه هفهفة 
النسيم قد دأعبت أَذنيه من إحدى تلك النواقد . 
ينبين المقاطع جلية ليفهم ما قصديه فسبقته عينه 
متطلعة إلى أخشاب نافذة لا تعلو عن سطاح الأأرض 
إلا بأربع أقدام ... لم يبصر شيا سوى خيال 
لا يكذب من يقول : إنه تراءى خلف ألواح خشب 
شفاف لسكثرة شفوقه 

لم يدر عابر طريق الفرام الجديد ماذا يعمل جاه 
هذا الحم التقيق الفامض فارتكزت قدماه على الأرض 
كعمودين شيدا من قذيم الزمن » وارتفمت عناه 
بسيكارته إل فه أما السرى فلم جد ما تعمله سوى 


أبدئه . 
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ار و أيه ق “باقر 


أن تندس فى جيب ( بنطاونه ) تطلب الدفء 

وقف وهو مهف سمه يننظر أن يحمل له 
المواء الرا كد صونها المافت » ولكن لاول مرة 
عرف أن الوقت يسير متتباطياً » ولأول مرة عرف 
أن الدقيقة الواحدة تكن لعمل عدة أشياء خلالها 
وذلك للصمت الذى خم عليه . 

لقد انفرجت كربته ووثب قلبه راقصاً بين حنابا 
ضلوعه حيما تحركت تلك الآواب الحشبية الشفافة 
كأنها يموزتتثائب وأطلت من خلال قضبانها الحديدية 
الى علاها الصداً إنسية راقت لعينيه . ولم ينمهه 
من ذهوله إلا صومبا الحاد الرقيق قائلة : 

آلا نستحى ! 

آ, ركان يحي أن أستحى من ججالكولكنبى 
ذهلت عن أحرى : مغلررة .. 

- يالك من وقح ! ... 

أرجو ألا تزيحى نفسك بانشاء أمثال هذه 
العبارات وإلا كلفت نفسك عناء كثيرا . فأنا 
طبق الأصل من أى جلة تريدن قذق مها »ء 
وك ... قللها لاهثاً وبايقاع موسيق سريع » ولم 
زد على أن حك » فضحكت مى أيضاً » وأغلقت 
افذتها الشغافة بكل بطء وتراخ فأطقء نور الغرفة 
وتلاشى ظلها عن الأبصار ... 

لى تكن من بنات الشوارع » ولْ يكن هذا 
الزقاق الذىيسير به صاحبنا من المواخير السرية» بل 
قد أطلق عليه اسم طريق الغرام صاحبن ( مظفر) 
الذى ما زال واقفاً يتأمل هذا البتاء القدديم وهذه 
النافدة العتحيبة ... 


قال لنفسه بعد ذلك بلهحته الساخرة الرحة : 
ولكن بصوت أراده أن يكون مسموعاً ... 

- من يصدق أن التاريم يعيد نفسه » وأنتى 
الآن فى أحد شوارع ألف ليلة وليلة الحيالية بل 
ربا كان أ كثرها حقيقة لاحاز فيه ؟ . . ألم يكن 
قبل الآن لايؤمن بالمجزات والصادفات ... ولكنه 
أصبح فى هذه اللحظة السميدة أشد إعانا وأ كثر 
سكا من الجاهل يممتقداته التى ورمها أب عن جد 
فأصبحت حزْءا من له ودمه. وهل فىمقدورالإنسان 
أن يستغنى عن أحد أعضائه طو ع رغبته وإرادته ؟! 

كلا ) إن هذا لستحيل» الهم إلا إذا كان قد 
فقد حواسه المحس ول يعد يشعر باذة الوجود ... 

م يسمع إلا نحكة خفيفة حين سأل شيخا كان 
قد مي به وهو لا زال فى مكانه كالكثال .. . 

أى عمى العزيز ! بدت من هذا؟ 

وبمد أرك تطلع المجوز بعينيه الضعيفتين 
إلى وجه صاحبنا فى هذا الظلام » وقد فاحت رانحة 
السعوط من أنفه أحاب يكل فتور مستريباً : 

لا أدرى 

وهم أن يتابع سيره وهو منقاد لمصاه النليظة 
التى أ كسبت سيره نما موسيقيا خاصاً به وشكلا 
يأو ح جميلاً فى أعين الفنانين ... 

استوقفه متوسلاً وقال له : 

- أحق وأنت قدخرجت من ذلك البيت الذى 
فىمباية الطريق.. أيعقل ياسيدى وأنت فى مثل هذه 
السن؛أنك لاتعل شيئا عن جيرانك ؟ هذا إن كنت 
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كبام 


لا تلم بتاريخ حياة كل أسرة مفصلاً .. . لا نخش 
بأسا أسها المي » أنا لست لصا... بل أنا... أن أريد 
أن أستعلم منك فقط عن اسم صاحس البدث وذلك 
لأنى أريد أن أخيره بشىء ... ناه ير ور ... 

- وما وجهة الضرر فى هذا الآمى ؟ هل 
سيحل به مكروه ؟ قل ما هو هذا الضرر ؟. وأمسك 
لحيته بقبضة يده اليسرى شأن الشيخ الستفهم . 
فأحاب مظفر وقد حار فى أمس هذا المحوز الجاهل 
إذلا يفرق بين الضرورى والضرر : 

- لايا شيخ » أريد أن أقابله 

- وكيف تقابله وأنت لا تعرفه ؟ 

لآبين له حقيقة حال ... 

فسعمل الشيخ وقال : 

- أتقدم إليه صورتك ؟ وناذا ؟ 

أحاب مظفر وقد نفد صيره قلا : 

-- أريد أ نأشرح له قضبتى . . أريد أ نأ بين له 
مسألةتتعلق بى . قل لىبربك من هو ؟و إلا اضطررت 
إلى سؤال غيرك 

فقال الشيخ وقد ارنسمت الحدة على وجهه 
ودق صوله وارتفع 0 

- يلوح لى أنك غريب عر:. هذا البإد 
وإلا كيف مجهل من كان ... ول ينم كلامه حتى 
فتمحت النافذة التى تطلع إلها صاحبنا وظهرت الفتاة 


: انية إن قالت‎ ٠ 


- ياعمى الشيخ حساين( وكان هذا الشيسخ يتردد 
على جميم العائلات فى ذلك المى لكبر سئه ولأساديثه المسلية 
ولأنه عرفب التنجيم ') 


الروايه 


فقطع جلته التى كان مظفر يقطلع إلى مهاه 
وأجاب : 

- نعم يا ينبت 

فسألته متحاهلة : 

- ماذا بك ؟ هل أنت مختصم ؟ لقد سممت 
صوتك تكفت أن ... تعال تفضل وحدثنا بقصتك 
التى وعدتنا مها أمس.. نحن ننتظر» الباب مفتوح .. 

و نيحد الشيخ. مخلصاً من هدا السأء؟ غير 
الحرب فأدار وجهه شطر الباب ودخل وبق صاحبنا 
فى محله وقد توسط الطريق كشرطى المرور ... 

أراد البقاء فى محله ولكنه خحل من نفسه: 


ورغب فى السير فلل تطاوعه . حانت منه التفايه , 


إل زقاق يتفرع من هذا الطريق فرأى شخصا لم 
بتبينه لأول الأعس ولكن يبدو عليه أنه قد أفرط 
ففشرب الجر فثمل » ولذا أخذتساقاه مطلق المرية 
فراحتا رقصان رقصة النشوان ... 

م يكن مظفر يميل إلى السكارى لأنه لم يقرب 
اخر ولكنه ثريث قليلاً فى محله ولم يقرر شيثاً 
فاقترب السكير منه وبدأه بالتحية قائلا : 

- هاهاها . . هأو بابا . . . ماذا تعمل هنا ؟ 
أتريد أن . . أن (وهنا شدد على النون شأن من ثفل لساءه) 
تقضى ممى ليلة سعيدة؟ ها ها . . . وكان يرج 
مقاطع كلامه بصعوبة وهو ياي لكالقرد قا : 

اعم ٠»‏ آه ... نمم أنت جيل والله العظبم 

يحبه صباحبنا بل أنمم النظر فى وجهه وجات 
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الروايه 


أمارات النضب فى غضون جبينه فاتسعت عيناء 
وتغفلصت عضلات يذه . . . 

لقد عرف السكير وكان قصير القامة ممتلئاً من 
الوسط كالبرميل» أما وجهه فكان دشبه السمكة 
وأذا كنى بها 

وم يدر صاحبنا حتى الآن كيف داعبت قبضته 
صدغْ الوظف السكير ٠‏ نعم تقد كان موظفاً 
وذاحول وطول ... لم باسك « أو السمكة » بل 
فضل أن يستسلٍ إلى رقاد عميق مفضلاً الرصيف 
الصلب على فراشه الوثير 


سقط مغشياً عليه يباب داره التى دخلها الشيخ. 


حسين ؛ وهى دار قدعة تملكها زوجته الثانية بعد 
أن مانت زوجته الأولى من جراء معاملته الفاسية 

استدار مظفر وعاد أدراجه لا ياوى على ثى, 
وقد امتلاً رأسه بحادثثته الأخيرة التى حاءت عذو) 

ترى كيف حافظ هذا الوظف على كرسيه وهو 
لا يبى عمله الحظة من الرمن؟ إذلم يحظ (أ والسمكة) 
حتى بشرف الثول بين يدى ( الشيمة7" ) ليقرأ 
الفرآن وحفظه 5 كانت الطريقة التبعة فى ذلك 
الزمن بل جل ما تعلمه هو ما لقنه أوه إياه من 
كتاية الزسائل التى كانت تكتي على تمط واحد إذ 
تستهل ونختم (بكليشيه) حفظه عن ظهر قلب 

كان هذا قسطه من الثقافة زد على ذلك 
افتخاره بأقاربه الذين يشتلوري. مناصي خطيرة 


010( معل الأطفال على طرريقة الكتاتيب ويسىي أبعيا 
« الملا » يضم الي ْ 


مهث' 


فى اللدولة واعتاده عليهم . . ظ 

مهالك مظفر على كرسيه واريجفت يداه حين 
سأمه موز ع البريد رسالة لم يعرف خط كاتها حين 
أل نظرة على الظاروف! و الغ بمن ذلك أمها ْأرسات 
إليه من نفس الباد الذى هو فيه 

تلاها صراراً ... وتحسس ورقها بأنامله لشعر 
نفسه أنه ليس فى حل 

تكن الرسالة إلا من فتاة الليل . . . فتاة 
النافذة الجيلة . ل نذ كر له فسها سوى أنه اعتدى 
على والدها في تلك الليلة. ولو أمها أندته على فاته تلك 
لاغضب ولطل الصفم والنفران» ولكنها أ كبرت 
فيه رجولته كاذ كرته بزيارته الليلية التى جاءت عفوا 
فغرست بدور الحب فى قلها » وقد ضربت له فها 
موعدا . . ظ 

كانت غيل إليه قبل أن يعرفها لآنه قد راق 
لعينها وكتى . ولسكنها نفنها لا تدرى لماذا مالت 
إليه ! ألآنه كان جبيلا ؟ 6ه .٠٠‏ لآنه ل يبلغ 
درجه تجمله يحاو بعينى رائيه . . . لكنه كان 
غنيب الأطوار فلس النظرة ... يتمشق بعض 
الفنون. وهلا تنسى مدى الحياة ما تركت رسالته فى 
نفسها من عمين الأثر » وقد كانت إلى صديق له 
وسقطت من جيبه عفوا حين أخرج منديله إذ كانت 
تسير خلفه ... لقد آثرت ألا تردها إليه إِذ تخليت 
علها غسيزة حب الاطلاع ففضتها ولا حاجة بنالآن 
تقول إنها نلها أ كثر من ثلاث مات ول تدر 
م أرسات آهة عميقة حين اذنهت من تلاوتها فنيمت 
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+2 7 عد 

قرأ مظفر الكتاب الذىديحته راعة فتاته الليلية 
فتراقصت كلانه أمام عينيه وراح يتأمل خطها 
الضعيف الذى بدا جميلاً فى ضعفه مثيراً فى تعابيره. 
أما توقيعها اليل الذى تواضع واحتل مكانه فىمؤخرة 
ارسالة » فقد كان وحده أجل كل شىء إذ بدا 
إمضاؤها ( فريدة ) كثنر فتاة هم بتقبيل وجنة 
حبيها . نظر إلى توقيعها بعينى نان كسول وراح 
مسبتف فى قلبه 515 : 

- آه لقد ضربت لى موعدآ وإنها لصدفة 
فريدة فى بامها ... ولكن هل أقابلها ؟ نعم ينبنى أن 
أقابلها بل يجب على" ذلك . ولكن رعا كان هذا 
شركا نصبته لى تريد الانتقام لوالدها السفو ع 

ولكن صاحبنا مظفر لم يعد يفكر فيا يترتب 
على هذا اللقاء بل أخذ أهبته للطوارى” وراح يتمهل 
فى خطوه بين جدران تلك الطريق المتداعية حين 
تعالى صوت ناقوس الساعة الكبيرة فى تلك المدينة 
الحادية بأنغامه الحزينة يدق العاشرة ليلاً ... الطريق 
خاو من الارة . قلبه ينبض بشدة حتى حسبه وهو 
يسمع دقاته بأذنيه أنه فاق صوت ناقوص الساعة 

انقطع عن تفكيره حين أيصرها بعباءسأ 
السوداء ومى تقترب منه » تلفت حوله قل بر أحدآ 
فانتحى بها ثم سبقها إلى رأس النمطف الذى قدم 
منه صاحبه السكير فى تلك الليلة ؛ وذلك ليدسنى له 
مراقبة الطريق خشية الرقباء » أو لينجيه إن كان 


غة فس قد نصب له إذ انخذه تكط رجعة إن حل 
الحطر . بادرته سوّالًا الحذاب الذى يطلق للعاشق 
حرية الإجاية قائلة : 

- ل جلت ؟ 

ولم ينتظر مظفر بل أجاب على الفور : 

حتت لا حبيك نحيق الأولى والأخيرة؛ نعم 
يجب أن تصنى إلى" » أنا أحبك ولكنى لا أريد أن 
أراك ثانية لأنى لا أستحق منك العطف . أنا متقان 
وذو ازعات متباينة حتى فى الحب . وصمت برهة 
لينشق الهواء بأنفه الذى تقاطرت عليه قطرات 
العرف » وأردف قئلاً : 

لعلك لا تعرفين شذوذى ٠‏ آه كيف أستطيع 
أن أبين لك ٠-١‏ أنا أميل إليك واسمحى لى أن أمحرأ 
فأقول إنى سأ كرهك ورا سبقتنى أنت إلى ذلك بعد 
أن ينال منا الزمن من تشويه ولخريب . وهنا مع 
وقع اقدام تقترب فقال : 

- أنا غريب حتى عن نفسى . فكرى جيداً 
تعرفى الحقيقة . . . أستودعك الله . لل ينتظر أ كثر 
من هذا فتحرك مسرعاً وميق فته المعروفة 
فى المنعطف ونوارى عن عيها ... 

+ د عد 

يستغرب صاحبنا مظفر خبر زواجها وذلك 
بعد مضىثلاثة أشهر من حادثته الثريبة. لقد أصمبحت 
من أحهها زوجة رجل لا يعرف عنه إلا أنه موفور 
الال مساوب اال . ناجر شخلت فكره الادة قراح 
يحتال فى طلها بشتى الوسائل حتى أنه لم يتودرع 
حين عا كسته اللروف من أن برسل زوجته لصيرق 
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الرواية 


اشهر بصلفه فى سوق الكسب وبرقته فى سوق 
الغرام 6 

أرسلها لترقق 5 قلبه ونستعمطفه ص زوحها 
االسكين الذى أوشك عل الإفلاسوالتدهور. ذهيت 
رحوه أن يقرص زوجها بمض الال علاوة على دينه 
السابق الذى استحق دقءه ٠٠‏ 
ولكن بعد أن ارتفعت الأيدى مشيرة إلى فريدة : 
إمها سقطت .. 

د علا 

تمد جسر السكينة على الرجوع إلى يبت 

الزعومة التى أوعنرت له أن يضحى بشرف زوحته 


على مذم مطامعه ٠٠‏ ول لا وهو لا يشعر بالحب 
وأنى له أن يشعر به وقد شغل باله حب المال وعرويض 
قل - 


إن زوجته لا عت إليه بصلة قرابة فلا عار عليه 
إذن بعد الآن . لقد مخلى عنها وطلقها بعد أن 
لاكت فضيحتها الألسن . ويا لكثرة التطوعين 
لجل أخبار الفضائ يتلونها على الساممين لا يبتنون 
جزاء سوى كلة إطراء من السامعين للباقهم 
وسرعة التقاطهم لأخبار لا يميرها الماقل أذنا 
صاغية ... لقد دير الزوج خطة دفاعه ليظهر 
يمظهره بين النا سولسكن اللوم والعاركانا من نصيب 
فتاة الطريق ( طريق الغرام ) 

هاه ذى الضحية قدتسز بل تظلاءالليل ولاذت 


بالفرار من أوجه الساخرءث والشامتين .. أما أنوها 


لام 


اذا مهمه من أمس ها مادام يحص ل على زجاجات الور 
عملا مأ جوقه » وبداعب أنأمله تلك الاوراق 
المالية النى طالما سليت مبى من تعشقها وأعمت عيته 
عن طريق الحق لينال ره غير الشروع ولتحترق 
الدنيا بأسرها بنار الكمد والحسرة ما دام هو منفذ 
القاون .. 

لقد عرف كيف يستغل” موقفابنةزوحته ليبير 
دنانير العار والفضيحة من الزوج الحتالوليتخم مها 
جيبه » مهدا إاه بالسجن إذا امتنع . وكيف 


لا يستطيع وهو . هو ألهيب لا لشخصته 
بل لوظيةته ومنصيه . 
ل ين 


إنتقل مظفر إلى يداد حسي ما تقتضيه ‏ 
وظيفته؛ وذلك بعد مسور ثلانة أعوام ما نام فى ليالها 
إلا وقد شغات فكره تلك الحادية ... حادية طريق 
الغرام . 


لقد أراد أن يحدث شصّافى حياته ارا كدة الملة 


وود أن يجعل مها تغييراً ولوطفيفاً » ولكن ها هو 
ذا التغير قد تسرب حتى إلى حسمه » فنحل يدنه » 
.من أشكاره 
الضطربة التى تصطخب فى ججمته التى لو بحطمت 
لاستراح» إذ 5 أوقمه لسانه فى ماق لابنجو منها 
إلا بشق الأنفس .. 

لقد طبع على السراحة » وتعود حرية اليش 


وارتسمت التجاعيد على جبينه ...آه 


منفرداً ؛ فا رغب فى ثىء يستطييع الوصول إليه ” 


إلا ونفذه غير عاسب للنتام حساباً . 5 كان ييل 
إى أفكاره الفلسفية التى تنعقد فى سماء مخياته قتطبر 
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+ يار يخر 


الرواية 


لهأ نفسه شوقاً 4 ولا يستيقظ من حلمه الخيل 
إلاولسانه قد أسرتها إلى آذان أصدقائه الذنيلتفون 
حوله » وقد ألفوا شذوذه » وأنسوا به واستعذوا 


أحادرثه 5ظ 


لقد نفصت عليه عشه هذه الكلمة التىترددت 
على لسان فتاته . وطانا اعترته رعشة ألم عميق حين 
يتذ كر جوابهلها . . . لقد أفرط فى الجواب ووقع 
الحذور حيث لا تفيد الذ كرى » وليس باستطاعته 
أن يتلانى زلة لسانه الذى عبر عن أفكاره الشوشة 
وازعته الطميعية فى الحياة ... 

تقد انتقل إلى ببته الحديدفى بنداد » وراح 
يقطع الشاررع ف السيارة كل بوم قاصدا مقر وظيغته 
من البتاوين حتى باب المظلم 

لقد كان يتأفف من الازدحام واللغط الشديد 
الذى سج به شارع بغداد الضيق» فلا براح إلاحين 
حتويه ببته الصغير الذى شيد على الطراز الحديث . 

كان يأوى إلى شر فة عمس فته الطلة على مبر دجلة 
فيلت بنفسه بين أحضان كرسيه ويستسل إلى أفكارة 
أو يتلهى بالنظر إلى وجوه الاين يتأملهم أو يحرى 
بعض الإحصائيات التى كانت ثتائجها غريبة 


بل حى عدد السيارات التى كانت مر أمامه؛ 
إذ كانت هذه تسليته الوحيدة فى أوقات فراغه ... 
ى وكثيرا ما كان برى الكتاب فى يسراء 
وسيكارته فى عناه الريخية على ذراع الكرسى ٠‏ ومع 
أن مظفر كان كثير الجلوس فى شرفته إلا أنه 
م يلتفت إلىجارنه الفتاة التى كانت تراقبه من شر فتها 


أيضاً » إذ م يشأ أن بورطها وبورط نفسه فى الحب 
الذى يخشاه وإن كان يحل به ! 

لقد كانت تكفيه بضع دقائق يقفضها بين أحضان 
خلياته الى تعشقته ومال إلها ... 

لقد كان تجاريه تسح لرزانتهوعته» و كانت 
تسائل نفسها عن هذا الشخص الذى يبدو غامضاً 
لعينها ! وك كانت تنصت إلى أنغام كانه الساحرة 
التى كان يداعها غالب الليالى فتبعث فى نفسها 
الشجون والآلام .. لقدكانت تشعر بأن نفس هكانت 
نسيل مع أننامها قتبعث طافة بأحزانه الوجدانية 
الى كان محسبا . . 

لقد فرضت حارهه على نفسها الرقابة » وقد كانت 
جنيلة التقاطيع رياضية الجسم فتانة المنظر كا اعتر فلم 
صديقامها بذلك وهن مرحمات . . إذ كن حسدمها 
فى ذلك كل النحاح » إذ ما كادت تترك مدرسها 
الثانوية وترى بكتها على النضد وكان ذلك نوم 
اجيس حتى أسرعت إلى شرفتها وأطلت إلى حيث 
يجلسجارها الصامت» ولكنها استغربتعدم جاوسه 
فىهذا اليوم كااعتادلاًنه كا يبدو لا يتركبيته»ولكنها 
يحبت لأعرها إذ كيف مهتم بشخص لا تمرفه إلى 
هذهالدرجة» ولكنها استغربت كثيرا قدومفتأة يبدو 
علها أنبا من الساقطات قد وقفت يباب ببته 
وضْنطت على زر الجرس اللكهربانى المثبت فى الباب 
بأناملها الدقيقة . إن سحنها ججيلة وقد بدت علها 
علاتم المرض» بدت فىعينها الذا بلتين وقدهاالنحيل 
واصغرارها الباهت كزهن: أوءة ت على الذول 

لقد كانت نكسب عطف الناظر إلمها قبل إتحاية 
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الرواية 


الما . ول مض بره ةحتي ولت الياب الذى فتمسم لها 
وانسلت إلى الداخل دون أن تلتفت إلى ما حولما 

ل تنتبه فتاة الشرفة من ذهولًا إلا حين نادمها 
أعا لتناول طعام العشاء إذ قد غبت الشمس ولم 
تشعر لأنها أصبحت فريسة آلام نفسانية لا تدرى 
كنهها فقامت متثاقلة إلى الائدة ول تر والدها لأنه 
اعتاد أن يأتى فى منتصف الليل وذلك فى ليالى الجعة 

م تشته نفسها الطعام فمافته » وك سألنها أمبا 
مارآ عر سبب سكوبها وتفكيرها وم يجبا 
ولكنها الآن راحت جيب على سوال أعيا الذى طالما 
سعمته وأجابت عليه بلا ثىء -- وقد أسبح الآن 
شع قائلة : 

إن حارنا با أمى يحالس الآن فتاة ساقطة 
ق ته 

ومن أدراك ؟ لملها إحدى قريباته 

فأددفءت الفتاة حيية : 

- كلا كلا إذلم بزره طيلة هذه المدة أحد ما؟ 
فهو يعيش وحيدا؛ كا أن شاهدت هذه الفتاة التى 
تبدو أمها غير شزيفة كا هو شأن بنات الشوارع 

وماذا مهمنا با اينتى ما دام ل يتعرض لأحد 
منا بسوء ؟ إنه لا يبدو من الشبان المهتكين الذن 
يغازلون حارامهم وينظرون إلمهن من السعاوح ومن 
خلال النوافذ . إنه سا كن هادى” الطبع لم زعج 
أحدا فى هذا المى 5 أنه فتى أعزب »ء وما ينتظر 
من هؤلاء الفتيان الأعزراب سوى هذه الأمور ٠0‏ 


دعى أعسه حانياً ولأ تفكرى فى مثل هذه الأشياء إذ 


لوسع والدك هذا لأنبك على تدخلك فى شأنه » وتثيرين 
سخطه على جارنا فتنشب بذلك قلاقل لا أرتاح لما 
م جب معيرة أمها إذ كانت مخشي والدها اذى 


امار 


نشأ نشأة عسكرية ؛ وهو زعم فى اليش ولا ييل 
إلا لكل ثىء عسكرى حتى فى شؤويه داخل ببته 

لقد شغلت تلك الزائرة بللها. ولم نكن هذه غير 
فتاة طريق الغرام ( فريدة ) التى احطت إلى هذه 
الذدرجة من الذل فراحت تبيع جسدها بدرأثم تسد 
مها حاجنها 

> كانت مبنتها شاقة عليها إذ كانت مخشى أن 
بظفر بها أحد أقارمها فيكون نصيها منه القتل قبل 
أن يتمكن داء السل الذى استفحل مها من إرداتها . 
نعم هى ذى فريدة خليلته التى صارت تعرف الا.ن 
ب( رافدة) 

لقد عرفت صاحها (مظلفر) لأول نظرة ولكته 
م يعرفها. وأنى له أن يتذ كر وجهها ول يشاهده غير 
مرة واحدة فى تلك الليلة ... ليله أن شعرت ينفسها 
تدنو من السعادة ولكن خاب قألما. وها هى ذى نحيا 
حياة بؤس وشقاء 

لقند القت بنفسها بين أحضانه حين صادفته مىة 
فى إحدى بيوت الدعارة السرية وراحت تغريه يتملقها 
الذى استحال حبا عنيفاً طنى على فؤادها بعد ذلك 

لفد أحبته سابقاً حين كانت فتاة طاهسة الذيل 
تفية السريرة إذكانت كثيرا ما تلتق به فى الطريق 
فتعجب به لا يبدو عليه من ظرف وطلاقة محيا ٠"‏ 
وكىكانت تناجيه فى أحلامبا وهو لايدرى من أمسها 
شكا حتى كانت تلك الصدفة المجيبة التى ما كانت 
تأملها ول مخطر لما على بال .كانت توه احلاص من 
زوج أمبا اللقب ( بأبى السبك ) إذ كان قاسيا 


فى معاملته لما ولم يشفق علها لأمبا أبنة غيره وقلف . 


نزو ج من أمبا طمماً فى ميكز مائلها » ومالها 
0 
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ىم 


إذ يستطيع مهما أن يملغ ما تصبو إليه نفسه . 
لقد ودت أن تعرف راى صاحما القديم فها؛ 


عليك وأميل 


. أنا أشفق 
- إذن أنت قد أحببت غيرى من صوحبان 
بإخداع ١‏ قالتها بدلال ) فأحامها متأرا : 

كلا يا ماوق التعسة أنالا أميل إلى سوالك 
ولو كنت كذلك فإنىأخشى من أن أصر حلك برألى 
لأنى صريم كا عامت 

فنظرت إلى وجهه بمد أن سعات سعلة خفيفة 
حافة طالما أقضت علها مضحعها وأهاجت وساومها 
تله : 

- يالك من إنسان غريب الآطوار . ألم تشعر 
إلى ؟ 

وما أنمت كلامها حتى اعتراء شىء من الذهول 
وقال بصوت منخفض : 

3-3 نعم لقد شعرت به منذ سنين خلت ل أذق 
خلالما طما لراحة النفس وهدوء الفؤاد ... لقد 
احدا سيد ضباق تنا ع الدج 
وهأنذا أحاسس ب علها حساباً عسيرا . لقد أفقدتى 
الأيام بشاشى وَأَحْذت نستل عمرى الذى أتنازل 
عتة قأهه للدهس ساعات وأياماً وأنا صاعى ذليل » 
ولكن ههات أن تسلبنى الأيام ذ كريات تلك اللحفلة 
السعيدة التى دفتها فى فؤادى . وانقطع عن حديثه 
إذ رأى صاحيته وى تسعل لشدة ل بمهدها فها 
منك عسرفها 

فقال وقد بدت علاتم الإشفاق في نظراته : 


اأرواية 


- أرى سعالك يشتد نوما فيوماً وأن متك 
فى احطاط . ألم تعرضى نفسك للطبيب ك) أشرت 
عليك منذ أيام ؟! 

- وماذا يفيدتى . . . باه قل لى من هى هذه 
التى سلبت فَؤٌادِك فغلقت أواب حبك دوتى ؟ 

- مالك ولهذا ؟ أنت مريضة » وإنى لأخثى 
عليك فيحي أن أعرضك على الطيب . ولكنا 
م يحب شأن من لا يكترث بل ألحفت عليه بالسؤال 
قَائلة : 

أراك تتجنب الحديث عنها وتشعر حزن عميق 
من أجلها فهل “زوجت من غيرك ؟ 

س حبذا لوسعدت تزواجها إذكان قصيرالجل 

- إذن لمد ماتت ؟ 

أتمنى لما ذلك .. 

- ولاذا ؟ كيف نحها وتتمنى لما الوت ؟ 
شىء غيب ل أسمع به فى حيانى . وهنا عاودمها وبة 
سعالما فاحتقن وجهها وجحظت عيناها الذابلتان 
وانفرج ثغرها الصغير وقد رفءت إليه منديلها 
ومسعحته » و بعد أن هدات سألا : 

- لم ترفضين طلى ؟ إذا كنت لا تستطيعين 
ثرو ج مى فسالى إليك بالطبس هنا » ولكنه 
ود أليذا أخيراً وظهرت على وجهه علاكم الامعيزازفقال: 

٠‏ - يسوؤنى أن براك الطبيب فى مثل هذا الحل 

فمدينى أن تأتي مى إلى البيت ليتسنى لى ذلك 
وإلا فإننى سأتركك مرغي لانكخالفت طلى» وهذا 
لخيرك .. 

فأجابت وقد اغرورقت عيناها بالدموع 

--. تع يا مظفر لقد أجبتك ولا يسعنى 


إلا الامتثال ... لا أريد أن اعت ٠-‏ لا أريد أن 
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ار و 15 حارم 


أموت وأنافى أيام شبابي وإن كانت محفوفة بالشقاء 
ذلك لأنى أريد أن أراك داعا .. أريدك إلى جانى 
إذ ل يعد ثىء يحول يينى ويبنك فى الوجود ... 
إيه على بزى ولكنك ل نذ كر لى عنها شيئً 

- وكيف أذ كر لك وأنا ل أرها إلا دقائق 
معدودات .. 

كلامك يعنى أنك أحبيها سر من حيث 
لا تدرى فى بما تحمله لما 

كلا . لا تثيرى شحونى ( وهنا أخرج علية 
سكائره ولكنه أرحعها إلى حيبه إِذ نذ كر أن الدخان .شير 
سعالها . فطلبت منه أن يدن فأبى ذلك محتجا بأأنه قد نسى 
ما قرره بان يقال من تدخيئه وها هو ذاقد تذا كر ف"'عاد 
الملية إلى موضعها ) 

ولكها استحلنته يحق التى أحها أن 'يدخن 
قال : ٠‏ 

- يظهر لى أنك كثيرة الاهمام بأمرى 

- ولم لا يا حببى الفيلسوف؟ :إنك ما زلت 


تمذبى بحركاتك ونيرات صوتك بل وبكلامك ٠‏ 


لمهم الذى يدل على معان كثيرة . فه لكانت حبيبتك 
تمن يعشقن الخيال ؟ وإن كانت كذاك فلا بد أن 
تتأو على إحدى رسائلها الغريبة ؟ 

- إمهالتكتب لى ياصديقتى المسكينة سوىرسالة 
واحدة» وكانت مختصرة ومقتضبة » ول نلئق إلا بضع 
دقائق » حيث تركها فريسة الشك فىحىلحا لأنك 

فأجابت على الفور : 

- م عشاق الفلسفة الفارغة » وأردفت جملتها 
سه عصبية وقالت له : 

-سأزورك فى يبتك 6 طلبت منى...وفضلت 
أن مرب من أمامه الآن ؛ لامها أصبحت فى -الة 


من القلق والاشطراب ل ينلها أشد البائسين . 

وخرج من الغرفة ول ينس أن يذ كرلماعنوانه ؛ 
ويحدد لما ساعة الزيارة . ول مخل الغرفة منه حتى 
استحالت أشجانها دموعاً تسيل على خد-ها الذا بلين 
بصمت وسكون لا يعكره إلا سعالما الخافت بن 
أونة وأخرى 0 . 

رى ماذا يعمل لو على أنبا فتاه القديمة التى 
تعشقها ٠٠٠‏ ايحتقرها وينيدها ؟ أم سيعطف علها 
لماواها ٠٠‏ 

راحت السكينة فريسة ذكريتها الشجية وهى 
ين عامى الشحك والدمع السخين . لقد أصبحت 
شبه محتونة لا طرأ علها ٠‏ 

إنها كالشمعة التقدة حرق نفسها لتضىء لغيرها 
وسيحان وقت ننفادها فسود الظلام ؛ ول يعد أحد 
بذ كرها بل سيطلبون غيرها لتفيض عللهم بنور 
لذايذها ..٠»‏ 

أهذه فى المروءة ؟ ٠.٠‏ أهذا هو الانصاف؟ ... 
تبيع جسدها لتيش بدراهمها التى كسيها من 
لها ودهها ٠.٠‏ راك يارب العالمين ٠-١‏ ارحى فتاة 
شقيةمثل ٠-٠‏ أنت أدرى يحالى ٠٠٠‏ د بناصر عهاوقة 
ضعيفة ساقتها ظرونها إلى الفحشاء إنك أرحم 
الراحمين ٠»‏ حبدا لو سلب تعقو[ عبادك الذبنيفخرون 
بعقلياتهي على الحيوانات ولكهم أشد ضراً من 
الميكروبات الضارة وآم لسع من العقارب ٠٠‏ 

أمذل الث" ماله الذى ابنزه من دماء المسا كين 
والفقراء لدشترى به جسد فتاة تردت فى حمأة الرذيلة 
دون أن يفكر فى إنقاذها بطر من قساة ظلمة ! 
أهذه مى الدنية التى يدعونها فيسجلها التاريخ 


صفحات تقر أها الأجيال القادمة ولكها لا تفكر 
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هم 


على أى أسس من اللحزى والمار قد شيدت أركان 
صروحها ٠“‏ 

لقد تمممت أقفكارها لما لقيته من صنوف 
العذاب والموان ٠٠٠‏ فصارت تحنق على البشر بعد 
أن هدمها فكرتا إلى هذه النتيحة 

ومع هذا م ننس موعدها مع مظفر قرحت وأقفة 
على عتبة داره حين رأسها “عيرة من شرفهها ٠‏ 

لقد زارته مسممة أنتعترف له تحقيقنها لتحفف 
عن آلامها بإفشاء سرها له الدى أثقل قليها الحطم. 
ولحت المر إلى الداخل » ودخلت غرفة الاستقبال 
فوجدتها عارية من مظاهى الترف : أثامها سيط 
ولا تحوى شيا يستحق الذاكر إلا مانا قد وضعت 
فى زاوية الغرفة على مائّدة قديعة نبدو كتيبةفى نانومها 
أشارت إلها قائلة : 

نعريا مظفر كلانا كالكان» سيحتو ينا لحدنا 

يت الكو والصمت ٠‏ عهدى بك ميد المزف 


علها ؛ هلا عرفت لى لْناً من ألمانك الحافتة 


الؤلة ... فأجابها : 

ح لم يحن وقت العزف بعد ٠٠‏ سآنى لك 
بالطييب -وأرجو ألا تزجى إذا تركتك وحدك 
بعص الوقت .. شعدرة: يجب أن سرع 

لبس سترئه مسرعاً ولكنه نسى أن يضع على 
رأسه سدارته ليخنى بها شمره الفاحم الذى احتلته 
جيوش الشيب » وهو لا بزل فى سن الشباب 

تقد كان الد كتور (ن ... ) على مقربة من يبته 
فقصده لشهرنه التى لا كنها الألسن ققابله وهو على 
عتبة داره قاصدا الحروج فرحاه أن بمودفتاته الريضة 
ولكن الطبيب أعتدر له بأنه على موعد 395 
الأسدقاء» فقال له مظفر : 

لعل صديقك لا يضحر من إخلافك موعده 


أجله .. 


الرواية 


يبدو لى أنه مين لدرجة يجملك تضْحى عريض من 


- قلت لك لا أستطيع ... ولكنه وافق 
بعد أن عيض عليه أجراً كيرا ذا كترى عربة 
سارت ممما إلى البت .. 

دخل الطبس وأدار بصره ف الثرفة » ولكنه 
م ر شيئاً يدل على بذخ صاحبه وغناء . استقر نظره 
على الفتاة التى يدت شاحية حت ضوء المصباح 
الكهرباني الذى كان ينير فى زاوية الثرفة . فسأل 
بلهحة حافة قائا؟. : 

ل أهذا هو مريضك ؟ 

- نمم با سيدى | الد كتتور ظ 
الطبيب أ كثر من ذلك ففحص الفتاة 

شما ا / وراح سألا كثيرا وهى لا جيب 
إلا بكلمة نه مولا حسما يتطلبه السؤالء وأخيرا قالت 

3 ا الأوان با سيدى الطبيب . ههات 
أن أشئى. نعم يا حضرة الدكتور إنى لشاعية بهابتى 
ولكن هل فكرتم بالبائسات الظاومات أمثالى ؟ 
وه لأوجدتم دواء لأمراض النفوس . وهناانفجرت 
كية فل يالك الطبب من أن يمسج دممة اتحدرت 
على خده ومس فى أذن مطلفر 6ائاط : 


صدرية تأ كل رئنها عجياي يب 5-5 
أ كثر من ذلك فاستأذن فى الحروج ورفض الجر 
الذىقدم إليه. وكأنه أحس : عا يعانى صاحبه من الألام 
فرفض أن عد يده قاثلاً : 

- إن الكريم ليغلبه طبعه حتى فى ساعة 
الاحتضار ٠ ٠٠»‏ أرجو ياسيدى ألا تحمل رففى على 


غير مله ١:‏ أنالا | قصد الحط من قدرك [ إذلا أستطيع 
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أن أمد يدى إلى أجر لم أقم جاهه بعمل صرضى 
ول يستطع أن يتكلم إذ خنقته العبرات وفهم 
كل مهما صاحبه بلئة العيون ترج الطبيب وهو 
غمريق فى فيض من الشعور عريبٍ 
عادت #عيرة إلى شرفها بعد أن عافت نفسها 


المغاء ؛ فرأات الطبيب وهو يخر ح وعىفت عينته 


من المقيية التى فى يده » ومن السماعة النى بدت من 
جيب معطقه فأحست بفضول عب يدفعهأ لان 
نسأل الك كتورسؤالاً " رددق ذهنها فأسرعتبالحروج 
وقد لحقت به على مسافة غير بعيدة واستوقفته ومى 
لامثة الأنفاس 5ائل: : 


- با سيدى الطيب مسا ار م ارو 


العمدرة لإزعاجى إناك . 

نظر الطبيب إلمهأ مستتغرباً وقال : 

- تفضلى . ول يتالك أن ينظر إلها نظرة 
مدحب الما . 

- من كان مريضك فى هذا البت ؟ 

وناذا ؟ 

-- يهمنى أن أعرف من هو 

إنه فتاة ... نعم فتأ: مسكينة قد قربت 
نهايتها ... 
- شك را يا سيدى الطبيب 

- أأستطيع أن أؤٌدى لك خدمة ... يلوح لى 
أنك كثيرة الاهتام بالمرضي ؟ 

- هو ما تقو[يا سيد الطبيب. لشد ما ريحى 
أن أستطيع أن أرفه عن بمض آلام الرضي 

- أرجو العفو : ؛ هل أنت جارتهم ؟ 

ح أرجو أن تخبريى إذا كان أحدها حا حة 
إلى عسانى أؤٌُدى لما بعض. الخدمة . وترك لما عنوانه 


الرواية 


6 رام 


فى بطاقة وسار وهو يفكر مها حالاً بشريكة حيانه 
التى عثر علها .. 
ري نيت 
) يستطع مظفر أن يحبرها على الكث ممه 
قالت له بعد أن فكرت طويلاً .. 
- إنعمنى با حبدى ... سأتلاثئى 5 تلاشت 
أنغام هذه الكان» ولكن الذكريات مى التى نبق 
لنا كساوى تشغل الفكر ... 
أريد أن أعترف لك قبل موتى ... أريد أن 
أو ح لك بسرى الذى طالا حرصت على كمانه .. 
ولكن هل ستحتق رنى ؟ أواه إنى لا أطيق ذلك .. 
قل إنك حبنى » عدتى بذلِك تا سا 
سيحل الفراق الابدى إذلا بد منه ولا بد أن أجمع 
منك كلة حي . .. بل إشفاق ... بل رناء 
- وعى عنك هدا الحذر ... هل رأيت منى 
ما سوؤك ؟ ظ 
- لا يا حبيى القديم . .. مئذ كنت فى مدينة 
90 ...)وأا ل أبجاوز السادسة عشرة حيث 
صادفنى من كان شريك فؤادى فى محلة (...) 
ورمقنى بعيته الثاقبة وأنا فى نافذنى حيث حطمت 
آمالى فى اليوم الثانى 
ول يفمل مظفر إلا أن قفز إلها واحتبس عليه 
كلامه إذ عصاه لسانه وراح ينظر إلها نظرة شبيهة 
بنظرة الجا نين » وأخيراً قال : 
أأنت فريدة ..؟ آميا أمل الضائع ل تنو 


ذلك من قبل ؟ واحتوأهابين ذراعيه الصلبتين لايدرى 


كيف يحتفظ مها لنفسه ولكنه انفجر با كي حين 
عاودسا 'نوية سعالها دشدة وقد دفق الدم من فها 
وأنفها .. 
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كار 


أل نفسهعاحز عن أن بردعنها غائلة للوت»٠‏ 


با إلحى ماذا أصنع ؟ فريدة ... فريدة .. 


أ هكذا يكون مصيرك ؟ . 


راح يستنحد بكلثشىء يقع عليه نظره كانجا نين . 
ها مى ذى عوت أمام عينيه وذوى زصيما فى 
ريمع حيامهأ .. 

رمقته بنظرة 'وسل من زاوية عيانها وتكلمت 
فكان صونها ضعيقا فاحنى علها يسمعها . سألته : 

- أمحبنى ؟ أتشفق على مومس مثلى ؟ 

فنظر إلها والدمع يترقرق فى مآقيه » وكان 
هذا هو جوابه الوحيد . فضغطت على يده بأناملها 
الضعيفة واستطردت قاثلة : 

- إدع الله أن يغفرلى ما اقترفته من الذنوب 
إذغررت بشباب كثير ن ودفعهم إلىالدرك الاسفل 


من الرذيلة والفسق » و كن وسى أن أفمل غير . 


غيرهذا ... أنت تعل ... لقد عرفت <لى .. 
حادرت ص نأحة 

نظرت اليه نظرتها الأخيرة وارتعشت شفتاها 
وأساات الروح 

350 

عثر الدكتور (ن :-.) وهو يتصفح كتابا قديعاأ 
فى مكشة زوجته ( سميرة ) وذلك بعد ست سنوات 
- على رسالة تلاها مسارا وعرف ما أشفق أن يفاتح 
به زوحته "ا كانت هى أيضا كذلك ؛ وهو : 

إلى حارنى العزيزة : 

أرجوالسنح عن شخص تمدى حدود الآأدب 
فى كتايته إليك دون سابق معرفة . ... أى جار 
العزيزة لم يعد بوسى إلا أن أكاشفك حقيقة أمرى 


الرواية 


لقد كنت حصين على حركاتى وسكناتى » وإنى 
لأحل لك أطيب الذكرى فى قلب حطمته الألام 
لاهمامك ى . 

لقد خشيت عليك منى وأنت حدشة عهد 
بالحب . ولا أ كتمك إيحانى بالك ؛ فوددت 
لك زوجاً صالحا .رعاك ودشعرك بالسعادة وكتحينه 
عطفك الذى ينسيه متاعبه فتتمتعان بنعم الحياة ! 


إذ كانت بلسما 


لفد أبصرت نتيحة الحياة فى بق 
دمعتك التى جادت مها مقاتاك ع 
راح بانس مثلى .. 

إيتعدى جهدك عن التفكيرفى الحياة وإلاجلبت 
إلى نفسك الأحزان . . . خذى الأمور على علانها 
ولا تسألى عن أسباءها + إذ لا تساوى الياة دمعة 


تدرفيما أو آهة تلفظينها ! 


ربا لا أراك بعد ... و إن كان يز على أن أفارق 
شرفة بدى ! 
سأرحل وقلى يحمل لك أخلص الود وأطيب 

. وى أمنية أرجو أن نحققمها إن كنت 
رغدين . 

رجو أن ” رورى قبر بر رفيقتى الى شت بأنئسة 
شقية | 

حارك ؛: مظطفر 

ومأ 93 ارسالة حتى رأى زوحته لدى الباب » 
ونظ ركل لصاحبه نظرة تنطوى على الإشفاق . فقام 
واقتادها إلى الشرفة » ونظرا إلى شقة حارها الى 
استأجرها شيخ جوز . نظرت إلى شرفته وأشارت 
قائلة أزوحها : 

- لقد كان يجلس هنا . 
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اأرواية 


اليم 


ول تمالك تفسمأ فوضعت رأسها على كتف أما أوه فقد قال أروجته : 
زوجهايا كية ! . 


| - غداً سئزور قبرها ... وسنوز ع الصدقات 
م ينهما إلا طفاهما الذى <اء مناديا أباه قائلاً: لاجلها ... لقدكانت نحرق قلب من ينظر إلبأ 


وه نأي 2ه انأ 6.ء بكره عيد 6 اسع هأ هو 
الدفع ... هى' هى .., وصفق بيديه الصغيرتين طرباً كربلاء » 


بأ *عيرة ... ولمت بناس ذلك اليوم مأ حيلت ... 
السير قاسم السيم تمر 


١ 1 


1 || مسا امي ف باه اسسمالزل 


بوكر ا“ كرت 00 


01 2700| | لآ ) ال . كن |/ اا وه تمرؤعحسن 
0209 ولأاللل أ || : 
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م 


.© ورد 

و 

ف 
ب 
0-0 


سس «١‏ ار 


ا ا 1 10 - 


كانت مجلس أوليتكا ابنة بليميانيكوف الموظف 

محال على المعاش فى حد يق ةمنزلها وهىغارقة فى التفكير 

كان الجمو حار والذباب ميج ولكن كان ريم 
الإنسان أنه يشمربقرب حاول الساء؟ وراحتتتجمع 
فى الشرق سحي شملة بالأمطار جعات المواء كثيفاً 
مماوءا بالرطوبة. وهناك وقف فى وسط الحديقة ذلك 
الفتى « كوكين »6 مدير المسرح الطلق المواء الذى 
يسموله التيفول 

وهويقم فى التزل نفسه. وقال يائساً وهو يتأمل 
صفحة الكون : « ستمطر السماء ثانية . الطركل 
بوم. إن الطبيعة تريد دمارى . سوف أشنق نفسى . 
إنه الحلاك . خسائر فادحة كل بوم 6 

م أورح بيده ومغى 'وجةه حديثه إلى أولتكا : 
« إليك الحياة الى محياها با أولنكا يليميا نيكوف 
أليست هذه الالة كافية لأن يحملنا يجار بالشكوى؟ 
إن إنساناً يعمل كل ما تسمه الطاقة ويجهد نفسه 
غاية الحهد ويقغى الليلساهد الطرف وهو يكد ذهنه 
بإحثاً عن خير الوسائل للا تتفان ثم ماذا يكون جزاءه ؟ 

أول ما نصطدم به ججهور حاهل غى ل أقدم 
لى أحسن الروايات وممثلين من اللدرجة الآولى 
ولكن أبحسبين أن هذا هو ما يطلبونه ؟ إنهم 


عبارو الور تكن 
شوالاسة ا جدفى مود جمعتة 


يم ا ا ا ا يي 00 


الرواية 


جد جد جا جه جو جا باج جه ا جا به جد خهد جي جود بوه مهد ند ال لان جه بد بجر لاد جل جل با بوه جد بجو جود جد عو بج بي بج لود :0 0 


لا يتدوقون الغن المحيح 
بل بودون عررحاً ورغبون 
متعة رخيصة . “م هذا الطقس 
اللعون أيضا . إنها لا تمطر 
إلاامساء وقد بدأت هذهالجال 
فى العاش رمن ماهو وظلتهكذ| 
ومابو ويونيو. هدأ مخيف فى 
الوق تالذى لا يقبل فيه ا جهو 1 
على مسر فى ٠.‏ مطأوب مى 
أن أدفع الايحار وصىتبات الممثلين » 

ويجمعت السحب فى مساء اليوم التالى فقال 
كوكين وهو يضحك ضحكة عصبية ١2:‏ فلتمطرى 
أها السماء؛ فيضى على الحديقة » أعسقينى . نبا لهذا 
الحظ العائر فى الدنيا والآخرة . فليشتقنى الممثاون 
وليذهبوا لى إلى السجن أو إلى سيبيريا أو إلى ساحة 
الإعدام . ها . ها . ها » 

ثمكان اليوم التالى والحال لا يتبدل 

كانت أولنكا تصن إلى ك وكين فى صعت حزن 
بل كانت تتبادر الدمو ع إلى مآقها. وقد لست هذه 
التاعب وتراً حساساً فى نفسها همأ جعلها تغرم به 

لقدكان رجلا تحيلاً ضئيلاً ذا وجه أصفر مهفو 
على جهته -خصلا تمن الشعر» وإذا يحدث فنى صمبوت 
موسي رفيع فيتحرك شه من جهة جانبية وأحدة. 
وكانت تلوح على محياه داتماً علامات اليأس إلا أنه 
رغم هذا أثر فى نفسها تأثيرا با 

إنها كانت ترغب داتما أر#12 تحب إنساناً ما 
ولا يعكنها أن حيا بغير الحب 

فيسغرها أحبت أبإها الذى يجلس الآن فىغرفة 
مظامة يتنفس ف عسر | 

ثم أحبت خالها التى كانت تزورهم العام بعد 


هي د ا ا ةن د نات 
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الرواية 


العام . ولا كانت فى الدرسة أحبت معلمة اللنة 
الفرنسية . مى فتاة طريفة رقيقة القلب سر يعة التأئر 
ذأت عينان وديعتان وصحة حيدة » وكان المتحدث 
إلها يقول فى نفسه حيما يلمح مها خدين فيهما 
مرة وردية فائنة ورقبة بيضاء اصعة وابتسامة ريئة 
ساذجة: (لا بأس مها) بدما كانت النساءإذا ماجلسن 
إلها يبادانها الأحاديث لا تملك الواحدة مهن نفسها 
من القبض على يدها فى منتصف الحديث » وتقول 
فى غبطة لطيفة: (أيها المزيزة). لقدكان النزلالذى 
تقطنه والذى تمتلكه بطريق الوصية عن والدها يفع 
فى أقصى الدينة بالقرب من مسر ح التيفولى فكانت 
تستمع فى الأمسيات والليالى أنغام الفرقة االوسيقية 
وأزز الألعاب النارية فتقول فى نفسها إن هذه 
الأسوات إغا هى صوت كو كين فىعى! كه مع القدر 
أو سخخطه على ذْلِك العدو الالدع ألا وهو جمهور 
النظارة الجاهل . إنها كانت حمس برعشة مريحة 
تمتلج فى صدرها. وضعفت رغبئها فى النوم . وكانت 
تظل ساهرة تنتظر عودنه إلى اللمنزل فى الصبباح البكر 


فتطرق افذة عرقها طرقات رقيقة ولا يبدو ما 


من وراء الزحاج غير رأسها وجرء من كتفها فتحيبه 
بإيتسامة عذبة . عرض علها الزواج ققبلت . وحهما 


'رقبه عاجية وكتفين جميلتين أحاطها بدراعيه وهو 


يقول : ( أينها العزيزة ) 

مهار وليلاً وم ازذاف ملته حزن النفس تعلو 
عاشا معاً سعيد ان / وأعتادت أرت لس 

فى مكتبه لتدير شئون السر ح: تدونالحساب وتدفع 


قرم 


الأجور » وكان خداها التوردان وابتسامانما الضيئة 
العذبة الساذجة تتراءى خلف نافذتي الكش أو فى 
مشرب السرح » أو وراء الكواليس » وكانت 
إذا تحدثت إلى صاحباتها تقول إن السر ح أَثم ثىء 
فى الحياة؛ وإن الرواية الدرام وحدها هىسبيل المسرة 
والتثقيف إذ تتحمع فها معالى الاونسانية . 

ثم تستدرك فى حدينها وتقول : ولكن هل 
تظنين أن الجهور يعقل هذا ؟ إنهم لا بريدون 
إلا التهري. لقد عرضنا أمس قصة (فاوست) قكانت 
ممع القاصير خالية » فاو أن كوكين وأنا قدمنا 
للجمهور بضاعة رخيصة فإنى أو كد لك أن السرح 


عتلىء على سعته . غداً سيقدم كو كين وأا روايه < 


( أورفياس فى الجحم ) فترجو تشريفك 

وكان كلا قال كوكين شيا عن السرح وعن 
المثلين رددته أوليئكا وأعادته؛ فهى تحقدعل المجاهير 
5 يحقد على الجاهير» وهمى محتقرثم لهلهم وعدم 
فهمهم للفن لآنه يحتقرم لهلهم وعدم فهمهع للغن. 
وكانت تشترك فى البروفات وتصاح للممثلين أخطاءثم 
وتراقب الوسيقيين» وتنطلق إلى مكتب الحريد: الحاية 
وهى تبك لامها اطلعت على نقد قاس ذمها موجه إلى 
مسرحها فتقابل المحرر وتصحح له الوقائع 

كان المثلون يحبونها وأطلقوا علها ( كوكين 
دانا ) أو ( المزيزة ) وكانت تحزن لحزمهم وتنفرضهم 
مبالغ صغيرة.وطالما خدعوها. إلا أمهالم تك نتذرف 
غير دمو ع قليلة فما بدها وبين نفسها فى خفية 
من زوحها 


فى الدينة إلا مهم آجر لفرنة رو اسن 1 وفيت 
الآيام ذا كتزت أولنك ٍج وكانت مخطر سرغيكة 
5-7 
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مر 


راضية وأما كوكين فقد زاد حافة واصفراراً» وَكان 
دام الشكوى للخسائر الفادحة ولو أنه لم يكن سى 
الحا فى الشتاء 

وكانت تناوله قدحاً من الشاى إذا أصابه السعال 
أثناء الليل أو تدلكه عاء الكولونيا وتلفه فى أغطية 
من الصوف ثم تقول له فى إخلاص عميق وثى 
تعبث بشعره : (ما أعلك عندى) . ورحل وما إل 
موسائو ليتجمع فرقة جديدة فل يطرق النوم أجفامها 
لأنه بعيد عنها. وكانت مجلس طيلة الليل قبالة نافذمها 
تحصى النجوم فكانت شببة بالدحاج التى تستيقظ 
اليل ومى تصيح فى قلق واضطراب لأن الديك 
| يكن فى عشت 

بتى كوكين فى موسكو مرغم فأرسل إلها يقول 
إنه سيعود فى عيد الفصم »ثم أشار علها ببعض 
تعلمات خاصة بالتيفولى 

ولكن فى ساعة متأخرة من مسأء لوم الأحد 
السايق للعيد بلغ سمعها طرق عنيف على الباب 
كاعا أحد يطرق رميلاً ٠‏ فذهيت الخادم فى عيون 
اعسة وقدم عارية وممى حرى لتفتيم الباب وصاحمن 
الخارج صوت ضحم يقول : 

أرجو فتح الباب فإن معى برقية . كثيرة 
ما تنأولت أولتكا من زوجها برقيات ولكن فى هذه 
الرة شملها سكون وفزع . ثم فتتحت البرقية 
بأنامل مستمشة فإذا مها تتلو : ( مات إيفان كو كان 


اليوم -ؤأة. أنا فى انتظار الإرشادات التملقة بالحنازة) 


وكان عسل التلغراف مدير امسر ح 

وبكت أولنكا ماشاء لما البكاء وكانت تقول : 
آه ياعزيزى ك وكين يا جوهستى الحبوية . لماذا ألتى 
بك القدر فى طريق حياقي». ولاذا عم فتك وأحببتك؟ 


اأرواية 


إن عن زتك أولنكا الكسيرة الفؤاد أصبحت وحيدة 
الآن بدونك 

لقد كانت الخحنازة فى نوم الثلاناء فى موسكو 
وعادت أولتكا إلى النزل وءالأربعاء. وما إن بلئت 
غرفنها حتى ألقت بنفسها على فراشها ومضت تتح 
قى صدوت مس تفع بلغ رنيته أسماع اليران 

فقالوا: مسكينة هذهالعززة أولينكا! ماذا يكون 
سينا ! 

وانقضت ثلاءة شهور فلاقت أولينكا وهى عائدة 
من الكنيسة حزينة كثيبة جار لما يدعى فاسيل 
أندوبتش بستوفالوف كال يعود هو أيضاً من 
الكنيسة؛ فسار يجانهاء وهو مدبرحل بابا كيت تاجر 
الحشب . كان يضع على رأسه قبمة من اللموص 
وبرددى بدلة بيضاء » ونحيط ععصمه ساعة ذهبية 
فكان أشيه بسيد محترم منه برجل اجر . قال | 
فى عطف ظاهى : 

إن كل ثىء با أولينكا سيميانوفنا يسير إلى 
أجل محتوم ؛ وإن كل عليز من أعنرائنا لا يمخطفه 
الوت إلا بارادة من الله فيجب أن نستعين بالصير 
ومحتمل فى خضو ع 

وبمد أن أوصل أوليتكا إلى باب حديقتها ودعها 
ومعى 

كانت تستمع إلى :نغمة صوته الجليل كل نوم. 
وكانت كلا أرخت أجنامما وتراءت لما لهيته السوداء 
أجبتبه الإيجاب كلهم إنها أثرت فى نفسه. ومامى 
إلا أيام قليلة ختى زارنها سيدة يجوز لا تعرفها 
إلا معرفة بسيطة ظ 

جلست العجوز وشربت القهوة ثم حدئت عن 
فأسيلى وقالت عنه إبه أحسن رجل 00 
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أن يعتمد عليه وإن أية فتاة لتود الاقتران به 

وبعد ثلانة أيام أقبل فاسيلى بشخصه . ل بق 
طويلاً ولم يتحدث طويلاً بل عشر دقائق فقط 
ولكن بعد أن ودعها شعرت أوليتكا أنها حبه . 
يحبه جداً . حتى إنها ظلت الليل كله ساهرة وقد 
انتانها الجى. وفى الصباح أرسلت فى طلى السيدة 
المجوز ثم انعقد القران 

وكانا سعيدين مبذا الزواج 

كان يجلس فى مكتبه حتى ميعاد الغداء ثم يمفى 
بعد ذلك إلى أعماله الخارجية فكانت أولينكا نحل 
له فى الكش تقيد الحساب وتنظ الطلبات . 
وكانت تتحدث إلى العملاء وإلى الأصدقاء وتفول 
إن سعر اللحشب يزداد ارتفاعاً كل عام فقد ارتفمت 
الأسعار عشرين فى الانة . ولسكننا مع ذلك نبيع ؟ 
ولذا فإن فاسيتشكا ( زوج ) يحب أن يسافر إلى 
مقاطعة موجيليف ليستورد انلشي . ويخال السامع 
أنهيا قت فى مجارة الحشب أجيالاً وأجيالاً وأن أهم 
شىء عندهأ هو لمش 

وكانت تنطق الألفاظ فى نغمة مئثرة أمثال : 
السويد . والزان . والورينه . واللوح . والورقة 
وغيرها 

وكانت إذا ما أقبل الليل واستقبات سلطان 
الكرى مم جبال م ن الالواح والكتل وعريات 
ملثية بالأخشاب . ولفد حلمت مسة أن قطماً ضخمة 
من هشيب عرضها ست نوصات وطولا اعون 
قدمأ واقفة على أطرافها؛ وكانت تسير فى الزن أشبه 
بغرقة حربية "م تنبسط على الأرض مستلفية الواحدة 
فوق الأخرى فى كوم كبير مستفع ٠‏ 

' وكانت أوليتكا أثناء الحم تصيح وتتتكلم فكان 


يقول لحازوجها : أوليتكا أينها المزيزة ما بك؟ تنبهى 

كانت أفكارها هى نفس أفكار زوحها 

إذا ماقال بأرك جو الغرفة حار أو أن العمل 
فى تأخر فإنها كانت تنحو نحوه فى التفكير 

1 يكن زوحها لهم وسائل النسلية؛ وكان يقفى 
أيام الاحازات فى التزل فكانت تفعل فمله 

وكان يقول لما أصدقارٌها : 

إنك دابا إما فى النزل أو فى الكت . 

يس أن تذهى أينها المزيزة إلىالسرح أو إلى اللمس 
(السرك) 

فكانت نيهم : 

- ليس لدينا أنا وفاسيل وقتا للذهاب إل 
امسرح . هذا عبث . ما نفع السارح؟ 

وكانا يذهبانسوبا إلى الكنيسة فى أيام الأجازات 
9 يعودان إلى العزل متأبط) أحدها ذراع الأخر 
وها يمتّسمان بعضهما لبعض . وكانت ترفرف ملائك 
السعادة على رأسهما . ثم إذا جلسا فى المنزل تناولا 
الشاى والحاوى والربى وأصنافاً أخرى » وكانت 
تفوح من حديقة اليزل فى الساعة الثانية عشرة من 
كل نوم رامحة الحساء والضأن أو الطيور . وأما فى 
أيام الاعياد فكانا يأ كلان السمك وكان يحس المار 
بإلنزل بجوعة يسيل لمامها . وأما فى مكتب العمل 
فامهما كانا يقدمان الشاى للزبائن والسكوت » وكان 
يذهبان مرة فى الأسبوع إلى الجامات العامة ثم 
يعودان.أدراجهما وها مرا البشرة 

واعتادت أولينكا أن تفوللن تعرفهم من الناس 

نم لدس أدينا ما نشكو مه . الجد لله . إلى 
أود أن يكون كل إنسان مثل ومثل فاسيلى 
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؟ الم الرواية 


موجيل فأ حست أوليتكا بأما افتقدته وظلت متيقظة 
بل كانت تب 

وكان يسكن فىمن لحم جراح بيطرى صغيرالسن 
يعمل فى اليش اسمه معيرنين اعتاد أن يأتى فى الساء 
يتتحدث إلمها. وكان فى ذلك شىء من الترفيه والتسلية 
فى غيبة زوجها » وطالا سألته عن شؤونه الداخلية 
الخاصة فعات أنه متزوج وأن له غلاما وأنه افترق 
عن زوجته لامها لم تكن مخلصة له فهو الآن يكرهها 
واعتاد أن ترسل إلمها أربعين رويمة ق الشهر نفقة 
للطفل . ذلما سعمت أوليتكا هذه الآنباء نهدت 
وهزت رأسها وهى حزينة من أجله 

قالت له وهى تقوده إلى الباب الخارجى مضلئة 
السم بشمعة محملها فى يدها : 

ب لحسنن . الله معك . شكراً لك عل زيارتك 
للترفيه عنى . الله برعاك ويمنحك الصحة 

ثم إذا كان على وشك الرحيل فإنها تقول : 

- خير لك يافلادين بلانويتشى أن تعيش مع 
زوجتك واعف عنما من أجل الطفل حتى لا يفهم 
الغلام شيا 

ولاعاد زوجها حدثته عن الطبيب البيطرى وعن 
تعاسته التزلية فيشترك الاثنان فى التهد وهن 
اارؤوس حزتا على الغلامالذى فقدرعاية أييه. ثم تتحد 
خواطرها فيذهبان إلى مثالالسيح ويطأطئانالرأس 

أمامه طالبين من الولى أن عنحهما أطفالا 

واستمرت هذه الحياة السعيدة ست سئوات 
يغمرها الحب والانسحام 

بمد أن شرب فاسيل قدحاً من الشاى فى يوم 

من أيام الشتاء ى مكتبه » خرج عارى الرأس ف 


الهواء فى شأن من شؤون العمل فأصيب بلفحة 
رد وصرضٍ 

عاده أمبر الأطباء ولكن المرض كان غلابا : 
فاه إل ترورارعة حتى واروه التراب » وعادت 
أولينكا أرملة لامرة الثانية وهمى تبكيه فى صرارة : 

- ليس لى من سند وقد فقدتك إلى الابد 

آم ياعريزى. كيف مي بدونك؟ 

ستكون حيالى شقية 

يا للشقاء ١‏ 

هل يميش أطيب الناس قلباً فى هذه اللياة 
الحدياء المنفردة على هذه الحال ؟ 

أحمات أوليتكا ارتداء القفاز والقبعة وغير ذلك 
من الثياب اللامعة الفخمة الانيقة نيقة » ول تكن تلتف 
إلا رداء أسود » وم تكن نر ج من اللزل إلا إلى 
الكنيسة أو أزيارة قبر زوجها . وكانت أشبه تراهبة 

وبعد مضى ستة. شهور فتحت التوافذ الغلقة ؛ 
وكان يشاهدها الجيران فى بعض الأحيان ذاهبة 
إلى السوق مع خادمها لتبتاع حاجياما المزلية » 
و يكونوا يملمون عن أحواقا الداخلية شيا 

إلا أ: هم كانوا برونها جلس فى الحديقة لتشرب 
اشلى مع اليب البيطرى فى كان يقرأ لما الحرأيد 

وقد الت وما لاهسأة قابلها بجحوار مكتب 
العريد : 

- لا بوجد فى الدينة رقابةمية على الحيوانات. 
وهذا هو السبب فى وجود الأنواع الختلفة من 
الأمساض المعدية ع» وكثيرآ مأ لسعم أن أناساً 
أصيبوا بالسدوق من شرب اللبن » أو انتقلت إلهم 
الأعمراض من الخيل أو البقر 

إنه يحب العناية بأمراض الميوان يم مم 
بأمراض الونسان 
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الرواية 


وهى مبدأ القول تعيد ما معتهة من الطبب 
البيطرى ) وكانت أشكارها تتفق مع آراله تماماً 
إنها ل تكن تقدر أن تعيش سنة واحدة يدون 
أن تكون ذات صلة بانسأن ما » فكانت سعيدة 
هذا الجار » وم يظن أحد 8 سوءا لآمها كانت 
طبيعية فى نو نصر فامها و تكن مق شيا . 
وقد حدث أن أضاف الطبس البيطرى بعضاً من 
أصدقائه في الميش » للست أوليتكا معهع لسكب 
7 الشاى » وكانت محدمهم أثناء ذلك عن الطاعون 
البقرى وعن بداية الرض وعن الجازر البلدية . 
وقد دهش الطبيب المسكين لمذا ججيعه. فلما أن دحل 


من قبل ألا تتحدثى 
عما لانعرفينه وخصوم؟ و بان. 
بيرك مسال وار عاد اوت * هل 
حالة متعبة .. 

فنظارت إليه فى حدقة نسم وعجب بالغ وقالت : 

- إذن فى أى موضوع أنحدث ؟ 

وتمائقه والعيرات نسيل على خدمها راحية منه 
ألا يغضب » وكانا سعيدن 

ولكن السمادة لا تستمر طويلاً » فقد رحل 
الطبيب البيطرى إلى غير عودة » إذ نقل مع فرقته 
إلى مكان بعيد جداً ... إلى سييريا 

وأصبحت أوليتكا وحيدة » بل وحيدة بالعنى 
الحرفى لهذا اللفظ فقد مات والدها أيضاً وخلف 
كرسيه يماوه الخبار ويحانبه ساق صناعية من اللحشب 

وحل جسمها وأجهدتها السنون فم يلتفت إليها 
الناس كسا بق عهدثم ») ومضت الأيام الأول السعيدة 
وتغيرت وجهة حيامما ماما 


لقد نبت عليك 


اذا 


إنها يملس ف الحديقة وتسمع أصوات الوسيق 
تلحنها فرقة التيفول » ولكن لا مبزها الأننام 
الصادحة ولا مهمها ثىء ماء ول تكن تفكر فى ثىء 
ولا ترغب ف شىء ولا نحل بشىء. إمبا كانت تأ كل 
وتشرب بطريقة آلية .. 

إنه لم يكن لدمها » وهذه أسوأ حالة» أية آراء 
أو خواطر من أى نو ع كان 

كانت تشاهد الحوادث : كر مها متتأبعة وتفهم 
ما تسمع وتى ما ترى ولكن كانت تعجز عن تكوين 
أى رأى و تدر فى أى موصو ع تتحدث 

ما أتس ألا يكون للانسان خلحات نفسية 
أو خواطر ذهنية! إنك ترى الزحاجة مثلاً أو تشاهد 
الطر أو عابر سبيل فا معنى هذا ؟ 

لبس من اليسور الرد على هذا السؤال ولو دقع 
عن اللإحابة ألف روديه 

حيما كان بزاملها فى حيانها كوكين أو فاسيلى 
أو الطبيب البيطرى كان فى ميسور أولنكا أن تعبر 
عن خلحامها بكل وضوح وفى كل موضو ع وتبدى 
رأسها فى أية مسألة تريد. ولكن الآن أصبح رأسها 


خاوياً كقلها وكديقتها الحرداء 


ومضى الزمن واتسع العمران فى الديتة وأمتد 
نطاقه وأ صبسم الطريق القفر شارعاً مهدا وأقم مكان 
التيفولى وموضع مخزن الأخشاب منازل وميادين 

مأ أسر ع الزمن ! 

إلا متزل أوليتكا فانه ظل على حاله » بل زاده 
كاية كثرة الغبار على سطحه وميل حانب من 
جوانف عشة الدجاج ولون الصدأ الذى يعاوالقضبان 
الحديدية ونمو نبانات عريبة فى الحديقة الهملة . 


٠‏ بل إن أولينكا قد شاخت م أيضا . وكانت نجاس 
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فى الحديقة صيفاً ومى خاوية الروح تعلوها كا بة 
حزينة و#عت, مر 

وأما فى الشتاء فكانت تقعد أمام نافذتها ناظرة 
إلى الثلج المتساقط 

وف الربي عكانت تتنفس عبير الأزهار أوتستمع 
إلى أجراس الكنائس فتعود إلها ذ كريات الماغى 
فى صور زاهية الآلوان وهزات فى الفؤاد وعبرات 
ملا الآقى» ولكن هذه الانفمالات ل تكن ندوم 
غير لحئلة ثم تمود إلى الها من الخاو والصمت 
الساذج وعدم الا كتراث للحياة 

5 تكن تتأثرأولينكا للقطة السوداء ( بريسكا) 
حيما كانت تقترب منها وانتمسحم مها 

ل تكن هذه طلبتها فى الحياة» إنها تريد حباً 
يقاب حيانها ويستغرق وجدانها بل كيانها يمه 
روحاً وذهتاً ظ 
حباً يجعل لما فى الحياة غرضاً وعنحها تفكيراً 
ويسكب فى عروقها دمأ حارآً 

طالا صاحت بالقطة السوداء : إذهى عنى 
فلست أريدك 

وهكذا مضت الآيام وتعاقبت السنون فلا مح 
ولا خاطر . كانت تقر ججيع ما تقوله خادمتها مافرا 

وفى بوم قئظ من أيام «وليوء وكان المساء قد 
أشرف على الكون » وكانت قطع من الاشية تمود 
أدراجهاء وكانت الحديقة المهملة تعلوها الك بة 

إذا مها تسمع طرقاً على الباب فذهبت أولينكا 
بنفسها لتفتم الباب . وقد كانت المفأجأة عنيفة 
حيما ألفت أمامها سمير نين الطبيب البيطرى وقد علاه 
الشيب وهو رددى ملايس المدنيين 

حينذاك فقط بذ كرت كل شيء في الوجود فل 


اأروايه 


علك نفسبا وقد بكت وسقط رأسها على صدره و 
تنس شفتاها بكلام ماء ول ندر وهى عريقة فىفيض 
من العواطف أنها دخلت نزائرها إلى المنزل وأمبما 
جلسا يشربان الشاى 
وإعا قالت ا وهى ترعش سعادة وسرورآ: 
عل يزى فلادعير» أى حظ سعيد ا فى بك إلينا؟ 
3 إنفى جثت للسكنى فى مدينتكم فد أستقلت 
من عمى وجئت لاجرب حلى فى الحياة مستقلاء 
وقد أزف الوقت الذى يحب أن أهتم فيه بإببى. إنه قد 
أصبح غلاماً كبيراً وقد راضيت مع زوجتى ماتعامين 
فسألت أولينكا : 


وأءن هى ؟ 
إنها مع الغلام فى الفندق 


فقالت أولينكا وهى متأئرة بالغ التأثر : 

كيف يكون هذا ؟ 

ألا يسجيك منزلى لتسكنوا فيه . أستحاقك أن 
تقطنوا مى فلن أطاليم بأى أجر 

أرجوك يا عزيزى فانى أ كور سعيدة فى 
معاشر تك .ولا كان اليوءالتالى إذابالحيطانوالسقوف 


قد ضر بت بالألوان . ومضت أولينكا فى نشاط كبير ' 


تصدر الأوامى هنا وهناك ؛ وكان يشع من عينها 
ريق السعادة وتعاو وجهها ابنّسامة حلوة » وكانت 
شبهة بإنسان استيقظ بعد غفوة طويلة 

وأقبلت زوجة الطبيب وهى تحيلة واضحة القسائم 
مقصوصةالشعر» وكان يصحها ابمها ساشا وهو صى 
فى العاشرة صغير الجرم إذا قبس بعمره له عينان 
زرقاوان ونغزان فى الحدن 


وما إن دخل الغلام فى الحديقة حتى راح يجرى . 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


الرواية 


خلف القطة السوداء» ورنت فى الفضاء نحكته الطفلة 
الحببة السعيدة وهو بوجه الحديث إلى أوليتكا : 

أهذه قطتك يا خالتى ؟ 

إذا أيحبت صفاراً فيجب أن مبدينى قطيطة 
مها فان أى نخاف الفيران 

وتحدثت إليه أوليتكا وأعطته الشاى وامتلاً 
قلها غبطة وأحست فى صدرها بأحاسيس مختلفة 
نحو الصى الصغير كأماكان ابنها وذاذة كبدها 

وكان إذا ما جلس إلى المائدة ليكتى واجانه 
المدرسية قى الساء راحت راقبه بعان وديعة وعطف 
بإلغ ومهمهم فى نفسها : ْ 

1 هو ظريف هذا الصى العزيز إنه جوهة 
نفسة» ما أذكاه | 

وكان يقرأ بصوت عال ويقول : 

الجزيرة قطمة من الأرض محاطة بإلياه من جبيع 
الجهات. فكانت تردد أولينكا قوله : (الجزيرة قطعة 
من الآأرض ...) 

وكانت هذه العبارة أول ججلة وعتها بعد زمن 
طويل تفغى فى مول وسنين طويلة مضت فى عت 
قاس خال من اللحواطر والأراء والعواطف » وكأن 


. هذا الثلام قد أوحى إلا بالكلام من جديد 


إنما الآن أصبحت ذات أفكار مستقلة فكانت 
بجلس فى وقت المشاء مع عاثلة ساشا وتقول : 
ما أصعب الدروس فى الدرسة المليا . إلاأن المدرسة 
العليا خير من مدارس التجارة » إذ أن التخر ج في 
اللدرسة العليا يمكنه مثاولة مين مختلفة : الطب 
والهندسة أو غيرها 

ودخل ساشا المدرسة العليا ورحلت أمه إيارة 
أختها 2 هاركوف ول تعدء واعتاد والده أن يذهص 


ذم 


كل بوم للتفتيش على اللوائى» و كثيرا ما تنيب عن 
المعزل كلاية أيام كاملة » وأحست أولينك أن ساشا 
يكاد يكون ك مبملاً من والديه » ولذلك فامها أحاطته 
رعاية كبيرة وأفردت له غرفة خاصة فى مزلا . 

صاحها شاسا ستة شهور فى مسكن واحد , 
واعتادت أولينكا أن تأني إلى غىفته كل صباح فتراء 
ناعأ نوما عميقاً هادئاً واضماً يده الصغيرة مت خده 
وكان يوّلها أن توقظه إلا أنها أخيراً تفول : 

ساشتكا » تيقظ أمها العزيز فقد أزف ميعاد 
الدرسة » فكان يستيفظ فى الال وبرتدى ملابسه 
تم يصلى صلانه اليومية ثم يجلس لتناول طمام 
الإفطار ويشرب أثناء ذلك ثالابة أقداح من الشاى 
ويأ كل لحز والفطائر 

وكانت تنظر إليه أوليتكا نظرها إلى إنسان 
مقبل على سفر طويل وتقول : 

- إنك ل تحفظ درسك تماما ... ك5 أن هذا 
يكدرنى ... يجب أن نذا كر جيدا يا عليزى 
وتطيع معلميك !| 

وكان يجيب ساشا : 

ائر كينى ! 

ثم يترك الممزل ويسير فى الطريق متجهاً إلى 
الدرسة . وكان يبدو ضثيلاً وهو يحمل حقيبته على 
كتفه فتتبعه أولينكا عن كثب وهى صامتة وكانت 
تناديه : ساشتكا !أ 

ثم تضع فى يده قطعة من الحلوى » فإذا اقترب 
من شارع الدرسة وأحس فى نفسه اللحجل من 
مصاحبة سيدة مجوز طويلة يلتفت إلها ويقول: ‏ - 

يحسن بك أن تمودى يا خالتى وتدعينى 
أسير بقية الطريق وحدى 1 7' 
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فكانت تقف سا كنة وص تراقبه حتى يفيه 
لفد أحبته و يؤر فى قلها أى لون من ألوان 
المب السابقة مثلها أر فيه هذا الحب فانه كان أعمقها 


أثرآ » ولم مخضع روحها من قبل لمثل هذا الشمور 


المنيف الذى لا غاية لَه 
إن هذا الحب قد أحيا فى مُؤادها جيع مشاعى 
الأمومة وغرائزها الحادثة 


إميا كانت على استعداد لتضحية حيامها من 
أجل هذا الصى اليل ذى الطاقية الواسمة . إنما 
تفتديه روحها عن طيب لخاطر 

لاذا ؟ من يمكته أن يقول لاذا 

وبعد أن عا بساشا عن بصرها رحمت أدراحها 
م ناحة القلب هادية النفس سعيدة بحها له وقد 
عاد ت إلى وجهها نضرة الشباب ونفحة الصباء وكان 
ينظر إلها الناس مسرورن قائلين : 

ألا>مى صباحاً با أولينكا سعيانوفنا! كين حالك 
أينها المززة ؟ وكانت تقول فى السوق حا كية : 
( إن الدروس فى الدرسة العليا صعبة للغاية . إمبا 
كثيرة على الأفهام الصثيرة . أمس فى السنة الأول 
كلفوه بآن يحفظ عن ظهر قلب خرافة كاملة وترجة 
لا تيزية ومعضلة حسابية . لاشك أن هذا كثير 
على ذهن طفل ) 

تم تتحدث عن العلمين والدروس والكتب 
المدرسية عرددة جميع ما معمته من ساسا 

وكانا يتناولان الغداء سوبا الساعة الثالثة » وفى 
المساء كانا يحلسان للفظ الدروس معأ بصوت مس تفع 

وحيما كانت تضعه فى الفراش فانمها كانت 


تطلي ابنها 


اأرواية 


تقفى وقتا طويلاً وهى خط بيدمبأ علامة المبليب 


م تفمغم دعواها وصاوامها . ويعد ذلك ذهب إل 


عرفا ثم تنام ومح نحم عن الستقبل فى صورة 
سهمة: حيما ينتعى ساشا من دراسانه ويصبح طبيبا 
أو مهندساً » وحيما يمتلك منزلاً كيرا فيه الخدم 
والمربات والحيول» وحيما يتزوج ويكون له 5 
نار 

م تتأرجح فى عينها الفمضتين عبرات تتساقط 
على خديها ينما القطة السوداء التاعسة مبمهم فى 

ويطرق الباب خأ فتستيقظ أوليتكا وهى تله 
فزعاً ويدق قللها خوفاً» وتمحضى دقيقة “م يطرقالياب 
مىة ثانية فيمر برأسها خاطر سبزها هن] عنيفاً من 


قة الرأس إلى أخخص القدم 


لا.شك أن الطارق يحمل برقية من ها ركوف 
... الرعة بى يا إلعى ... ثم تغرق فى 
يأس قاتل وتسير البرودة إلى رأسها ويدمبأ وقدمها 
وحس فى عيمها أمها أتعس اصرأة فى الوجود .. 
ولكن إذا مضت دقيقة أخرى وسممت الأأصوات 


فإنها تنبين أن الطبيب البيطرى يعود الى التزل 


من ناض 
[ز لوا الثقيل عن عر لماخية تفي حو 
على أطراف أصبابعهأ إل ححرة ساشا فتحده ناا 


( لبعت جمطيم الرساع بشارع المبر وك 


وهو بصيح فى 'ومه : 
سأعطيكها ٠‏ ذه عنى . صه . ٠:‏ 
هاب ) 
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لذ ا ااال فو الالال / 
را داض كار و ااسلابعب 


ظ اله تالاص عن روح 


ب 


لاله لودو لاف ءال لديا ميك 
ايسا لذ تصوزتك ايها افيه س2 : 
التمحالة مام تردق الاد أ بالعسة 
الإحالذ سك مثا لنشء محا لحا لتلا ذالميَة 
الرصسالذ تسِدُظوَا كا لِك العايّة 


جوعَة أعرادها د انا ليبا شرل وكثا” للق 
ديد وخا لاد محرت وداه مَحَارِفْعَامَة 


دارفنا لض ف تتا . دافا جما سار ى صب را معرياء ولدبمددا لعرسة بشع 2.1١‏ 
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4 الفارقات فى الحب . 
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فيرس العدى 


سم سكس 2 


للكاتب الفرسى كاتيل مندى 
القصصى الرومى ناتتليموفر ومائوف 
أقصوصة عراقة 
للقصيصى الفرسى هوبا سان .. 
للتصمى الرومى ولستوى .. 
لكاتب الأعسيى كارول هاردجٌ 


«* »+ ه.ه الناسه سه تب 


2 
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ورئيس محريرها السئول 


| حيس رليات 


عل الرشير ال عوع مل 


الله - 5057 : 
5٠٠6‏ الى مصاير والسودان 
دة فى الميالك الأخرى 
١‏ 0 المدد الواحد 
ابررارم 


دار الرسالة بشارع البدول رقم بان 
عايدبن 17 القأهر 5 
تليفون 8.٠‏ *؟ م 


السنة الثالئة 


غلم الأستاذ صا الحاكم 
بقل الأستاذ تفرى شهاب اللسدى ١‏ 
قل الأستاذ فيصل عبدالل . 
بعلم الأستاذ نابى الطنطاوى 

قم الاأديب مصطق مشعل . 0 
بقل الا'ديب أو بكر على . ]1 

بقل الأستاذ عبد اللطيف النغار 1 
3 
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رقم 


و ون واو وتم ور 


و" عن 7 “إل 


فى إحدى الأمسيات القمرة يحمت شطر دار 
صديق (ت) الذى يقطن مئزلاً صيفياججيلاً فيإحدى 
ضواأحى الدينة فوجديه يتوسط رهطا من إخوابه 
نحت عرش وثم سمرون 

وكان الحاضرونثلانة رجالغيرصديق رب الدار 
عرفت من يدهم الكاتب ( ع ) الذى سحل اسمه 
بين الخالدين بآ باره فى فنى الشعر والقصص» والذى 
حمل وجهاً بده وبين الجال ما بين الماء والنار 
وطبيباً كانت له نوما شهرة فى ميدان الحب » 
أما الثالك فسممتهم يلقبونه بالأستاذ ولم أعرف على 
وجه التحقيق أهو تحام أو مل 

فا كدت أجلس ينهم حتى وجدتهم آخذين 
بأطراف الحديث ما بين أدب وسياسة ودعابة إلى 
أن انتقل الكلام إلىموضو ع الب ققالرب الدار : 
« إن أححب فمجب” أن برى الإإنسان غادة هيفاء 
ملكت من اجمّال والرقة والكال غاية ما تصبو إليه 
النفس » تعشق رجلاً قبيسم الوجه بشع السحنة كريه 
النظر لا بزينه أدب وليس له من نباهة الذ كر أو عاو 
القدر ما دار هذا الشدوذ في الاختيار» و إلى لا أدرى 


لك نامفوكاتامرك4 
نه لاما صاط احمراليكم 


5 ل وت 


ا 0 ليل لتحيل مق إلا نوز تاشت ل نولا 1 ]ا تيد توت وجي أي “تيدع قرخي وي 


الرواية 


| «العا 1 1 لا لبط ال ار ا 21 الى لأ 1# أن قن :1 3 قاع فأ ان لأ لام أن ل ار م جقان الى او جام ام لو ل ل +ى ل 0 5 ل 


ند 


من النظر إلى المفيقة » 
فأحابه الطبس : « إن ارا 


إذ تستسل لجل لامخضع لشخص 


م ا ع م 8 


دبج رد دق .را 


: الحييب ولكنها مخضع لنفسها 
: ولنفسها ذقط - لظروف خاصة 
: با ليس لاحبيب دخل فها 


مطلقاً قهيامه وإخلاصه 
وتوسلانه الطويلة وتضحياته الغالية لم تكن عاملاً من 
عوام ل استسلامها. فاتتصار الحبيب فىهذه الحا لأشبه 
من كل الوجوه بانتصار قائد استسل له العدو بعد 
أن أنبكه الجو ع والمرض لا عقب هزية فى واقمة 
من المواقع !وأا أوقن بأنه لو كان أى رجل آآخر 
مكانه وفى الظروف التى وجد فنها لا كان أقل حظا 
منه عند انحبوبة )» وح سن البلاهة وقبح الوجه ليسا 
داعا عقبة فى سبيل المي ؟ 

ولولم يكن ذلك كذلك ... ولولم تكن الرأة 
تستسلم لعوامل خاصة وبعيدة عن الحب الذى بدعيه 
بل عن الحب الذى تشعر به. فلأى أمى يكن 
أن ينسب سوء اختيارها الألوف ؟ فكثيرا ما ترى 
غواتي هيفاوات مهمن بحب خادم حقير» وملكات 
عظبات يفعن فى حب وشبر كريه النظر 

وقد قساءل الأستاذ: «هل من الممكن لثل هذا 
الحب أن يستمر؟» وكان أديننا الخالك ىغضونهذا 
الحديث صامتا لا ينطق بيشتشغة مطرقاً رأسه وهو 
ينكت”'" الا رض بقطييب” "“ كانؤيده شأنالفكر 
(1) يضرب الأرض (؟) الغمين ويطلق فى النمى 
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وكأن هذا عله نر 
قدعة فانقيضت أساريره وأحاب : « لا أظن أ 
هناك دواما كثل هذا الحب» وسأطرفك واقعة 0 
رعا رأى عض أن صاحها محق وربا آخذه 
البعض الآخرء غير أنه يككن القول أن بطل القصة 
بشعر براحة ضميره للخطة التى اختطها 

حدث ذات مية أن أحمت فتاة ججيلة وصغيرة 
شخصا قبيح الوجه نصّف(؟ نظراً لشرف قابه 
وعلو روحه ونباهة ذكره ولآنهكان يحمل اسما من 
الأسماء التى ترددها الالسن كل .وم فى إيجاب وتقدر | 
وكان هذا الشخص يدوب جوى فى حبها غير أنه 
كان أعقل من أن يطلب الحصول على يدها ٠‏ فاما 
رأت منه ذلك عتمت على أن تكون هى البادئة ‏ 
وأنت إليه ذات .وم وهى عشى على استحياء وقد زان 
جيدها عقد من ولو عين وبادرته قائلة : 

- إن جع الشبان #طبون ودى ويطممون 
فى قربى ولكنى ل أختر سواك ! 

وكان هذا الرجل مشهوراً بثقوب البصيرة و بعد 
النظار وأصالة ارأى . فل يكد يسمع مها هذا القول 


حتى شعر بما يشعر به راكب البحر من السٌداء0© 
ولكنه عالك نفسه 4 ددعم وطه فى حها دفعهاأ 
عنه فى حزن 965 :. 


فبأى حق يكون ذلك ؟ إن اسبمى لا يعادل هذا 
الحب إن كان هو اليدل » فأنت تقدمين لى ابتساماتك 
الملائكية وجسمك البض وقوامك الشبيه بسن 
تايل تنبا مع الريح .. . أما أنا فأهبك شخمى 
وهو كظللام ١‏ الشتاء » فأنا إِلّه الب وأنت إلهة 
لجال . لا تقولى إن رقة أخلاق وسمو نفسى وعاو 


)١(‏ النصف للرحل وامرأة القى ما بين الحدية والسنة 


)١(‏ دوار البحر 


5.ةا ل 


شأنى قد غيرت منلهرى فى نظرك » وأنك تر 'ن 
ثم 7: 0 
فى شخصى حبببك المتتصور »؛ لابه سوف 
يأنى بوم قريب جدا تريننى فيه على حقيقق 
وحيلئن تكون الطامة الكيرى ليس بالنسبة لك 
وستذ كرين مع لذ أوانك الغبان القارقار الذن 
سمحت لنفسك إن تطردمهم من أجلى منذ ذمن 
وجز » ولكن بالنسبة لى أيضاً .. أنا الذى سأقاسى 
الأهوال ل+: نك الشرو ع ... أنا الى سأحتفر 
نفسى وآل أشد الألم كلا نظرت" إلى و جهى ف الرآةٌ ! 
فيا عسيزبي البلهاء ا عنى واذهى إلى 
الشخص الذى السندم حقك وأعط شبابك لشمايه ُ 
وابتساماتكلا بتسامانه » وظرفك لظرفه » لأ نالورود 


الجراء لا تلثم إلامع الفل » والضوء لا يعادله 


إلا التور » ولبس هناك أسوأ تنيحة ولا أ كثر 


حماقة مر قران القبم باجخال ... ولا شك 


تنظرين بتلهف إلى شاب جميل عر علينا ... واعللى 
جيدا أنك لن تتألى فقط من اتخداعك فى شخصى 
وغيرقى عليك ولكن سيحدث يا صديقتى المزيزة أن 
يأتى بوم تفقدين فيه جالك لكيرى وبشاعتى فإن 
معاشرة الحرم مهرم » قتبلتى المجوجة ستدهب 
بنضارة شفاهك » ونظرالى العتمة ستخمد ضوء 
عيزيك ؛ وشكلى امظلم سينمكس على شكلك النيركم 
ينمكس شكل الأرض على القمر فيصيبه اللسوف 

أليس إلقاء الأقذار فى نبع رائق 


وحفلى أن أبنضك فى الستقبل للقبح الذى قيسته 
منى. . وهى ,ناك ستبقينشابة جملة؛ وهنى أن حاستك 


فى حي ستستمر وأنك ستنظرين إلى ' أبد] بعينك 
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الأول ؛ مع لك فثتى أن المعادة مستحيلة على بين 
أحضانك نان أحباك لج تشع ر بن وأنت وائقة من 
أن محرد الفكر وضعك فاك على فى وبدييك على 
صدرى وشعرك الحاول على وجعى يحدث بى هن 
من أعلى رأسى إلى أخمصقدىء ولكن إذا حدثهذا 
فملاً فموضاً عن أصوات المرح والبهجة التى تنتظربن 
سماعها منى سترينتى فى أ كأب حال . فياليؤسى 
ويا لشقانى لأن الحجل من قبلتى سينسيى قبلتك . 
ستمسيننى أنت الجبيلة » وسأشمر فى نفسي بأنتى 
مك أن القببيح 

ألس مما يدعو إلى المحى أن نسمع كل بوم 
أناساً يخبطون رجادٌ كهلاً لحصوله على يد عذراء 
جبيلة » و تموكلاً غ] ثقيلاً يشوه الصلع رأسه لشراثه 
قرب ممثلة ذاتنة ! راثم يقولون : « ها هوذارجل 
سعيد » أو ١‏ ليس لهذا الرجل أن يشكو شئّا فقد 
نال الحظوة عند أجل النساء 6 

وفى الواقع ‏ إسسر متقدمو السنهؤلاءزواجهم 
من شابة صغيرة أو بحس واكم عل معاشرة ماوقة 
فتانة» ولكن هل سرورثم هذا طبى ؟ أو لا يعامون 
أن الشباب والجال ضروديان للزوج أو الحبيب 
اها ضروريان للحليلة أو الخليلة » وأنه لا بد من 
وفرها فى كلا الشخصين لي يتولد ينهما إلحب 
الذى هو رأس كل سعادة . حقيقة سينعمون 
وصال هذه الفاتنة : ولكن أله يخجلهم أن روا 
يجان خسّلات شعرها الذهى , بقأيا شعرهم الأغير 0 
يقر صدور+الحشنة سدرها عليه رماف ع0 
السيقان الليئة والتى عمى فى نعومة الحرير وبياض 


الثلج سيقانهم التى مى عبارة عن عظام مخرة طويلة ؟ 


فهل .يكفبهم أن تكون حبدب جم جميلة ١‏ وهل 
يعتقدون أن القبلة يصح أن نكون من طرف واحد ؟ 


ل الرواية 


أو لا يشعزون بشقل أنفاسهم عند ما يتقدمون مها؟ 
وهلا مخطر لمؤلاء الآنانيين أنه يحب أن يكون 
كل من الحيدب والمحبوبة فى شكل واحد لج نرى 
فيه خيال نفسها ؟ 

فأشخاص كهؤلاء أشبه بذلك الوسيق الغرور 
بنفسه والذى كان بوقع أنناماً مليئة بالنشوز مع زميل 
له وقد اعتقدلضيق عقلهبأنه لو ترك عفرده لانصلحت 
الأنشودة ولسمع الناس منه أنفاما غاية فى الطرب! 

فيأسها الباثسون الأغبياء » اعلموا أن اتحاد 
الماطفتين عند اليس والحبوبة هو الذى يرُدى 
إلى تعادل السرور فى الحب ! لكل هذه الأسباب 
أقول لك نا أعن مخاوقة لدى : تبأعدى عنى لأنى 
لا أرغى فى إساءة استمال لطفك » فانت 5ه نَ 
فى تقديم السعادة لى » ولكن بكل أسف لا يمكنك 
أن تعطينى إياهاء لها تتوقف على شخصى ولبست 
متوقفة عليك ؟ 

فاحتقارى لنفسى سيكون سبباً ىّ تكدير 
سرورى بالحصول عليك . وعليه قأنا أفضل بعدك 
عن قربك » أنا الذى أرغب فيك من كل نفسى 
لن أوافق على هذا الزواج الذى أنا مستعد لآن أهس 
في سبيله حياتى » إلا إذا كنت من الآلحة وكان 
فى مقدورك بنظرة أو إعاءة أن حمل الشعر ينبت 
من جديد ى رأمى الحرداء وأن زهي على خدى 
وردة الشباب الجراء 

وما إن وصل أديبنا إلى هذا الحد من الكلام 


حتى كانت الدمو ع عاذ عليه وح هن" واقفاً 


وسل وأنصرف ! . 


صا أمر الرتاكع 


مدير الادارة الالية بوزارة المواصلات 
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رخ 


/ 


ا 0 رىءا نامرون رما نرف 
لسار نمزى راب السعيرك 


/ والما 
سبك بمتج عي سج ع سرس بطم تج انعجارم بم بع سيد ١‏ 


كانت الثرفة مبعثرة الآثاث ؛ وكان هو حالس 
إلى مكتب قد انتثرت عليه الصحف والكتب في غير 
نظام ولا ترتيب » وكان ممسكا بيده غطاء محبرة قد 
كان رفعه عنها بحركة غير إرادية منه » وبصره مثبت 
فى نقطة أمامه يحداق فها 

وكان من عادته أن يحد صاحبته بانتظاره مشتاقة 
صير » ولكنه لم يجدها على عادسها فى الدار . . 
لقد قالت له فتاة الحيران إن « ماريا سيرجيفانا » 
خرجت بغير أن ثترك وراءها خيرا 

وكانت هذه فى الرة الأولى التى ل تننظره فمها 
حتى اليوم لقد كان أخبرها بالتلفون 
أنه ربعا استطاع لقياها اليوم ساعة واحدة ؛ ولكنه 
استطاع أن يشحرر بغتة طوال هذا الساء» إذ كانت 
زوجه قد خرجت أزيارة بعض الأصدقاء 

ومضْت الساعة الحادية عشرة وتلها الثانية 
عشرة وهو ما .زال منتظراً ؛ وأخيرا أزفت الساعة 
الأولى ونا تأت ! وكان كلا طال انتظاره تشتد به 
الرغبة فى البقاء حتى تعود فيعرف أبن كانت 

وأخيراً وقبيل الساعة الثانية دق" جرس الباب 
ففتح لما فطرق أذنيه وقع أقدامها ؛ وما هى إلا أن 
فتحت الباب ودخلت فليم يكن له متسع من وقت 


مئذ أن تعارنا 


الرواية 


م ا ا ب 


ه٠‎ 


0 
. 
ع 
4 
ع 
: 


بصم به هيأة وحهه للقماها 
كان التلج قد غملى كي" 
معطفها و كتفيه » وكان خداها 
قد توردا من لفح الرباح الحملة 
بالثلج » وعيناها السوداوارلف. 
مشرقتين «وميض من ألغضب 
3 . كأن أول ما انتدريه به 


ا يي 


من الكلام قولًا : 

- أهلاً بك , أنت هنا ؟ 

وكانت فى صوتها نثمة فرح واد هش بيلتة 
التكلف . ثم استأنفت قَأئلة : 

- ولكنك قلت إنك لن تستطيع الجىء ! 

وكانت تقول ذلك ومح تلق على الغرفة نظرة 
تقد فاخصة » فأحامها : 

- كلا ء لقد قلت إلى ربا جئت ولكنى 
م أ كن واثاً تماماً من هذا . قال هذا وهو يميد 
غطاء الدواة إلها » ثم قام هشى حتى حاء فوقف 
قبالة صاحبته 

إنك على حق » غير أنك قلت إنك إن جنت 


. فلن نظل أ كثر من ساعة 


3 احسبكت أن لقاء ساعة عندك تفضل 
الحروج مساء 

فأحابته بسرعة قائلة : 

« أوه ... إنما كنت ذهيث إلى اللجى » » 
ونزعت قبمتها كَتَفَصْت" الثلج الذى كان ينطلها 
على البساط . ثم إنها بدأت تزيل الثلج الذى كان 
قد ترا ك على كي معطفها فى أناة ظاهية واعتناء . 
فهز صاحها كتفيه وبدأ يعينها على خاع ملابس 
الخروج التى كانت ارندنها محتفظاً بسمته » ذلك 


... إلى حيث لا أدرى .. 
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الصمت الذى كثيرا ما يشاهد فى مناظر الشسجار 
والنازءات » ول يخف ذلك منه على صاحبته ولكنها 
اعتصمت بالصمت العميق مثله ؛ غير أمها بعد أن القت 
عليه نظرة جانبية بدا لما أن تغير وضمها ‏ لخجاءة ‏ 
فقالت تكلمه فى صوت لطيف : 

أَجائر أنك لا تصدقنى ؟ واقتربت من حبيها 
جو م فيه راحة المواء الطلق البليل الذى 
كانت فيه منذ برهة قصيرة » فوضعت يديها 
- وم يكن ليخنى عليها جالها -- على كتنيه ؛ 
غير أنه أحسثانية أن هذا التبدل السريع من وضعها 
الأول إلى هذا الوضع الأخير اللطيف مما تسر 
عليه نفسها » إنه متتكلف أيضا ! ثم قالت له : 

- وفى استطاعتىق أن أعدد لك كل حركاتى 
هذا اللساء : كان أحد أصدةالى ومعه خطيته ينويان 
الذهاب إلى الملعى » وكانت عندها بطاقة دخول 
زائّدة فاستدعيانى معهما إلى الذهاب ففعلت» وذلك 
كل شىء م 

-- فحيئك من اللهى إذآ فى هذه الساعة ؟ 

ثم رفمت يدها عر كتفيه - وما كان 
قد مسهما - وذهبت إلى مآ الصوان كأنيا بريد 
أن تصلح وضع شعرها » ولكن عينها عادما إلى 
ما كانتا عليه من النظر إلى الغرفة نظرة تل فعل 
العائد إلى داره يجد فيه ضيفاً غير منتظر ليطمئن 
على أنه ليس فى الكان بعص ما لا يحب أن تقع عليه 
عين ضيفه من أشياء : 

وكان هو يلحظها أثناء ذلك من طرف ختى 


الرواءة 


ويتقبعها فى كل ما تصنع » أما هى فكانت خفى 
شعورها عراقبتههذه وندقيقه وتتظاهى مبيأة من ثاله 
تعس أو مسه جهد » ببناكانت تمشط شعرهأ وتعيده 
إلى نظامه أمام المرآة 

... لقد بدا له من الثريب أن تكون لشخص 
تصحمه إلى الملهى خطيبته بطاقة دخول زائدة ! ! 

... قالت : « وقد خاب ارتقابى مقدمك عند 
الساء نمام . 6 » ثم جاست على كرمى بير بقرب 
المكتب قبالة ساححها واسترسلت قائلة : 

«... فوقمت بعض أخطاء أخرت الرواية 
عن موعد يدمها » فضاق التفرجون بذلك ذرعا 
وعلت أصوامهم ومع تصفيقهم ... 1 كر هذه 
الرواية من قبل ؟ » 

ومع أن الرجل كان ما بزال واقفاً فى مكانه : 
وعل وجهه سباء من يستمع إلى كذبة مدبرة حازمة 
صادرة من شخص كانت له بصحة ما يقول ثقة 
قوية -- منك قليل من الزمان فقط -- مع هذا 
فإنها استمرت تنم حدينها وكأنها غير شاعية بحالته 
الغزيبة التى كان فها 

قالت : « وكانت الرواية غاية فى السخفف» هملة: 
بدنة التكلف والاصطناع ؛ وكان الممثاون يفومون 
بأدوارثم وما فى نقوسهم شوق إلما » وكان أأحسن 
ما هناك فتأة تمثلة حودت فى دور لما متوسط 6 

وهنالك أدار صاحها عينيه مموها وقال لما : 

إنه ليس ثمةسبب يدعوني إلى الشك فى أمس 
ذهابك إلى اللعى 

فردت عليه قائلة : « عنى.زى » إن شئت أريتك 
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اأروايه 


ىه 


البطاقة 6 » وفتحت حقيبته يدها وأخرج ته البطاقة 
بدون بحث ولا عناء » بل كان فى حركها أثر 
الاطمئنان . فَأخْذ الورقة المطوية منها بحركة آلية 
ثم أردف اثلا : 

- إنى لا أدرى ما هذا الذي حدث عل الضيط 
وللنى لحظت من زمن يسير أن" علاقاتنا قد طرات 
عليها شائبة من الخداع 


وكانت جالسة على كرسها . فرفعت مسرققنها 


فأحامها : « لا أدرى تماماً ولكن هنالك شيا 
مما أقول. على أنى أطلى منك شيئا واحدا» ذلك 
ألا تضطرى الواحد منا إلى الكذب على الآخر . 
لقد كان يبنا عاطفة وم قوية » وفى أمثال هذه 
العواطف آلتى يننا لا يستحسن الكذب أبدا . 
فلا محدثنى الليلة بشىء » ودعىى ذلك إلى الغد . 
خارينى التلفون وإذ ذاك تستطيعين التحدث بكل 
شىء . إن كلا" منا حر مطلق التصرف فى نفسه ‏ 
فان ل يبق ببننا « حب 6 فلا حرج ولا بأس . . . 
لنقترق [ »6 

3 وصع قعته على رأسه مبتااجاً واردي 
( سترته ) وخرج دون أن :ودعها 

... كان يسير إلى داره مستعيداً فى ذهئه 
حركاتها وصوتها فبدا له كل ذلك صورة من مكر 
وخداع بئيشة ! لقد كانت نحدثه عن الملعى حديث 
السيف إلى زائر طرقه » وذلك فمل الرأة حين تريد 
كذباً ؛ وكانت تتحدث عن اللعى حديثاً عاماً 


مهما بالطريقة التى يتكلر مها المرء عن حوادث قدم 
عليها المهد؛ وكان علها -- إلى هذا - أن تبتدع 
كذبة تأخير الرواية ساعة عن ميعادها العين لتبرر 
تأخرها عن موعد اننهاء أوقات اللاهى عادة | 

أما البطاقة ... فن يدرى ؟ لعلها ابتاعتها ... 
ومى تستطيع ذلك . بل ربا دخلت اللعى حقاً 
وشاهدت الفسل الأول . ثم ... ؟ 

غير أن فكر: - آلخر الهس - اعترضته 
فوقف بحت مصباح الشارع وأخرج من جيبه 
النطاقة الى كان قد وضعها فى جيبه بغير شعور منه 

ذادا أن فتح البطاقة الصغيرة الحضراء ليتبين 


التاريخ علمها وجد أمها قديمة » مؤرخة بتاريم أول 


الشبر » وثم اليوم فى الثامن عشر منه ! فيالها 
من كادبة دنيثة ! 

كان أول مادار يخلده أن عزق قطمة الورق 
البئيضة تلك . غير أنه أعادها إلى جيبه ثانية لسبب 
خاص ... 

... إنها حقا كذية إنسان صفيق الوجه ! 
في لها من زلة ! إنها كفيلة بأن مخجل الإنسان 
من لسك ... 

ولا وصل إلى بيه لم يحد فى شبابيك طابقه 
أنوارا » كأن زوجه لا تمد » وكان ذلك له خير] 
فنى استطاعته أن يزعم - الآن - لما أنه كان 
فى الدار طوال الساء فقشاها أمسية وحيد: على 
مسْض منه ... غير أن ضوءا بدا فى غرفة النوم 
بيمنة -- لقد سبقته زوجه الآن إلى الدار ! منذ 


جس دقائق فقط | 
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قصعد إلى الطابق السادس بسكون مفكراً 
فما عسى أن ينتحلمن الأعذار ؛ ثم تسلل إلى الردهة 
فى ارتقاب وحذر فى حين أن زوج ه كانت خارجة 
من عرفة النوم مسرعة وهى تشد وسطها بحزا 
فستامها البيى ؛ ذاما وقع نظرها عليه ابتدريه سائلة 
ق استغراتب : 

ماذا حصل أمها المزيز فأخرك ؟ لقد 
ظللت ف الدار طول الساء هذا ؛ ذهبت إلى بعض 
الجيران » وكان عندثم أقارمهم فلبثت عندثم ساعة 
ثم عدت وفى أملى أن أقضى هذا الساء ممك . . 
تأحامها : 
خارج البيت الليلة » وذلك الذى دعانى إلى الذهاب 
إلى اللعى ! ! فان ذلك ولا شك خير من بقاني فى 
الدار وحدى ! 

- ولكن لماذا أراك متأخرا للا ن ؟ 

حاون .. إنك تعرفين كيف يسير هؤلاء 
فى أعماله .. . . لقد وقمت بمعض أخطاء أخرت 
الرواية عن موعد بدثها ساعة » فشاق التفرجون 
يذلك ذرعاً وعلت أصوامم» وسمع تصفيقهم | 

ثم أخرج تلك الورقة الطوية وألقاها على الطاولة 
بحركة ندل على تعبه ؟ ثم استطرد قائلا : 

« وكانت الرواية غاية فى السحخف » هملة » بدنة 
التكلف والاسطناع فى كل ثىء من مظاهرها . 
وخير ما كان فى الرواية كلها فتاة ممثلة أحادت فى 
دور لها متوسط ... ولو دريت أنك ستكونين فى 
الدار اللملة» إِذَ1 لتركت الرواية بعد فصلها الأول !.. 

( بغداد ) نضرى شرا السعيم ى 


اأرواية 


الفصول والغايات 
عزو الشاعر اللائب 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طريقته » 
وفى أسلوبه » وفى معانيه . وهو الدى قال فيه 
ناقدو أني العلاء إنه عارض به الفرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول مرة 


ق القاهية . 
تغسة وشرحةه وطبعة الأستاذ 
#ور فوع رنالى 
تنه ملاثون قرش غير أجرة البريد 
ويطلى بالجلة مر ١‏ إدارة مملة « الرسالة » 
وباع فى ججيع الكاتب الشهيرة 


حدر رب الطبعرٌ ا لخر بم دوع : 
5 
لشاعر الحب واجمال لام تين 
مترجة بقلل 
أصمر مبسوع الزيات 
تطلب من الخحنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة »6 


ان 7١‏ قرشأ 
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من ركراب ا لمسا 
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اع ع ب ع ع ا 1 1 1 
.. كان من أثر مرضى الذى لازمنى أشهراً 

أن رسبت ف الامتحان » وكان ألى رءوفاً نة 
فمرض على" أن أنتجع الصحة وأستعيد ما فقدت 
بسفرى إلى بلد أخيه ؛ فرضيت بعد إلحاح وتردد . 
وكان ما وجدده فى البلد » من مظاهى الطبيعة 
الفاتنة ومصوجها النضرة » وما يط بي فى الببتث 


من ترحيب وعناية قد أنسيانى بعض النسيان ما أل” 


بي وبرح !.. 

وليك من شىء يلفت نظرى ويسترى اهماى 
فى ذلك الببت غير رحابته » وكثرة ما فيه من ورود 
نضرة وأزهار زاهى: جمعنها حديقة فسيحة فى ركن 
من ساحة البيت » توسطها افورة زاهية تقذدف 
الماء إلى عل فيخر من الجوانب رذاذة ناعما 
كنسمات دجلة ربيساً .. . تلك النسمات التى تسابر 
دجلة فى انسيابه كأمها تبادله عذب الحديث وساحر 
الأنقام . 

ووجدت أن" خير ما أقطم الوقت به أن أرعى 
الحديقة باههاتى » غارساً البذور وقاطفاً الكار النامة 
ومبيدا ما يسرح فها من المشرات والديدان : 
وما ينبت من طفيلى النبات 
بعد أيام قلائ| » فغدت أزعى وأنشر مما كانت عليه 


.. وهو ينسأب .. 


... وقك أكرت غنايتى 


07 إل هد ع0 وجوه جو بوه نهد بود بجحو جر بيد عمد بيو 1 


كانت هذه الحديقة وما يحفل 
به الثىء الوحيد الذى شغلبنى 
فاستطاع أن يلهينى عما كان 
التذ كر به يؤلى ويمضى إلا أنى 
وحدت ف اههاماً يحو شىء آخر 
أثاره السهوم والحززت ١‏ 
اللدان ينشح مهما ٠٠‏ 

وما كان هذا الدادز الحديد 
إلا ابنة عمى الى تقاربى سنا وتشام: مهبى مالامسم 

كنت أراها مختلس النظر إل وتقف عن يمد 
وأنا لار بصويحباتى الزهى تلاحظ ما أفسل حتى 
إذا ما رفت بصرى إلهاء أشاحت نوجهها سراعا 
كأنها لم تكن تراقبنى . وكانت كزهرة مما أغرس» 
لا تفترق فى شىء عما أرعى من الزهى ؛ فقد كانت 
بارعة امال فاتنته » ساحرة اللحظ » فى عينهما 
حول يكاد لا ْ 

كأنت تدلو منى وأنا ببن اص أسقيه وأرعاه 
تقول لى فى لحجة وادعة تقع فى نفسى وقعا لم آلفه 
من قبل : 

- رلم تتعب نفسك مهذا ؟ ... ألس 
من شىء هنا يستحق وقتك واهمامك غيره ؟ 

وكنت ألس فى قولها هذا غيرة وحناناً ‏ 


واوا كط اط لو 


إلا أنى أ كن لأدرى ما محلهما بين حى إلزهصس 


وعنايتق به . . .5 كنت لا أدرى سيب سهومها 
وإطراقها الذاعين .. وتلك المسحة الزينة الساحرة 
الغالية على محيأها الوديع 

وذ اهماى بالحديقة وما تحفل يتضاءل . . 
وعدت التفكير والتفسر .. أفكر فى هذه السحابة 
التى تكاد تعلو حيانىاللمادثة فى ذلك البت السا كن 
الحادى .. 


)"»( 
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الرواية 


كان جالها يشير فى نفسى إحساساً عريباً 
4 كن لافقهه ؛ إلا أننى كنت ألس فيه الارتياح 
البليغ إلها واليل إلى مجالسها لتعراف ما كان 
يبدو لى غامضاً منها ... 

كانت ججيلة » ولست أعنى بالجال هنا قواماً 
فارعاً وعينين ساحرتين خذراون ؛ وجفوتنا ناعسة 
كثيفة الأهداب » وشفتعن قرمزريتين دقيقتين » 
وشعراً ذهبياً مموجاً . كلا ؛ فهى قد ملكت هذا 
النوع الظاهرى ... إعا أعنى الجال الباطنى الروحى 
الخلاب » الذى ينطق به سهومها ونظراتها الحيرى 
الحزينة ولحجتها الوادعة الوقور » وابتسامانها التى 
تفيض على" سحر ا يخالطه شعور علا نفسي » شعور 
نامض لم آلفه فى" من قبل . . . 


و كنت أجد شفتى تنفرجان عن ابتسامة أحيها: 


مها فتجيبنى بسمة ساحرة سرعان ما تغيب » وألفت 


ظ أن أراها تبسم لى كلا التق طرفانا ... كانت ايتسامة 


برتسم مها محيانا بسهولة تفوق مقدرة أفواهنا على 
تبادل الحديث 

وحاولت عبثاً أن أحيط عا تكنه علدا » وأن 
أخرق ستر النموض الذى يحجب نفسينها الدفينة 
عنى » حاولت ذلك سدى ؛ وإنما كنت أخرج مكل 
محاولة وقد ازدادت غموضاً فى عينى » 5 ازددت 
ميلاً إلها أو بالأحرى رغبة فى تعرف ماتكنه ومذفيه 

وكانت السويعات اللواتى مبب لى السعادة قليلة 
فأخاو مها فهن معحاً مأخوذا 1 وكنت أرحجىء 
محاولة تعرفها إلىتلك السويمات الحوالك فى النفس. . 
لسكن ذلك السحر الذى ينبعث من ججالها : ججال 


الخلقوجالالروح لا يدع لى نذ كرما انتويت ... 
ولا يفسح إلى ما اعتزمت سيلا 

لفد زاد خموضها حى لما . .. أجل حى . . . 
ولفد اضطربتواريحفت وأحسست أن شعو راغ يبا 
أفيض به عندما ألفيت فى" اهماما ها » وأدركت 
أن ذلك الشعور النامض الذى أ كنه لما ... لم يكن 
إلا المب !1 ... 

كانت روحها الحزينة ونفسيها الدفينة الثامضة 
قد ولدنا فى ذلك الحيب كا زادناه » وأسبغتا عليه 
قدسية كنت ألسها فى صاحبته ... وشعرت لأول 
مرة أن ما أعتز” به من كبرياء وصة ونفس قد 
نكصتا خائبتين أمام سحرها وغموضها ... 

أنا ... أنا الذى كان يلذ لى ألا أحفل بأى فتاة 
وألا أبدى أى التفانة لآية كانت ممما بلنت من الجال 
ومرما كان شعورها نحوى 6 رأينى أحفل مهأ ؛ 
وأهتم بكل ما تبديه » بل لقد تناول ذلك الاهتّام 


كل ما يخصها من شؤون حيامما حتى ما تردى وتطعم 


وأحسست فى جز كلما عما انتويت اقتحامه 
فسحر عينها يخسى' عينى ويردها خاشعتييك 
منكسرتين ؛ وسحر نفسها علا نفسبى شعورا 
بل مشاعىس كلها من الحب وإليه ... 

وأخيرآ ... وجدت أن خير ما أفمل لنعرفها : 
لكشف النموض النشحة به . . . أن أ كاشفها 
بحى . . ولسكن ألى إلى أن أفمل هذا وف ماعيفه 
الناس عنى من خجل وارتباك علكاننى ساعة أن 
أحادث أية فتأ: ؟ 

وكانف التلميح ما يشنى؛ ول نك بنبية لا تفهم 
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ما أعنى . . . فقدعاً قلوا : « إن الجال والذكاء 
صنوان لا يفترقان » وإن ما علكه من الذكاء 
لكفيل باشعارها ما أعنيه 

فقات لما بوما وقد قاربتى حلسا وكادت 
أنفاسها الحرى تبلغ ركنتي : 

- ما أعبق ما فيك من عطر ... لقد أفاض 
على" نشوة لم آلفها من قبل ؟ 

فقالت بعجب : ولكننى ل أضع أى عطر . . . 

أجل لست جاهلاً هذا ... 

- إذن م" حاءنى ؟ ! 

فقات.وقد أصمنى وجيب قلى عما عداه : 

أنفاسك الحرى العبقة 

وازدادت سحراً وفتنة بحمرة اللمحل التى 
كست خديها ويسدول جفنها الناعسين على عيننها 
الساحرتين فى حياء خلاب 

« إن حبا يباغت به فتى لم يألف غير الحناء 
والهدوء فى حيانه القصيرة الفياضة مبناء الطفولة 
السعيدة وح الصبا الهنىء لما يكشف أن باغت 
عن دنيا حفيلة بالسعادة لا تدوم » فإن مى أدبرت 
وولت فأن ما نبق له من سعادة الطفولة وهناتها 


لاطم له ... فليست سمادة الحب وأيامه اليذاب 


ما يمخسرهالفتى بعد أن يخس رهواه لغسب » ها بخسر 
فوق ذلكتراثاً نفيساً منعهودالطفولة » كانمقدرا له 
أن يخلد فيه لولا أن يجرفه سيل الب المدىر أوتفلعه 
رباح المجر وانلية »6 

وهذا ما كان ٠٠٠‏ فقد نسنت ما بليت به من قبل 
وما دفمنى إلى هذا البإل مريضاً متعباً كتيب النقس » 


محطم العصب ونسيت من خلفت فى بإدى من أهل 
وأتراب ٠٠:‏ بل نسيت حتى زهرى المبيب الذى 
أقبات عليه مشنوقاً مبتماً ونا تمض على" فى ذلك 
البلر سوىساعات» نسيت كل شىء إلا هذه السحابة 
التىعلت سعاء قلى الذى جثت هذا البلل آملاً أن نصغو 
فيه سماؤه من غيوم المرص وعواصف الرسوب .. 

وقدكان ... نا حجبت تلك السماء غيوم آخر 
ولا تنصع سماوه بعد » وكانت من نوع آآخر » كانت 
1 برذاذ ناعم ينذر وابل كثيف من الطر 
والبرد ... وبمواصف ورياح ل يكن لقلى مها عهد 

ورحت أسائل نفسى حاولا أن أخلق من الداء 
دواء لا أصدث به ... أو تشعر بتلك الماطفة التى 
ولدت فى" حديثاً وعت حثيثأ» ولكيى أستطيع إيجاد 
المواب أخذت أحلل كل ماكانت تبديه محوى 
وأفسر ما تمنيه من حديث وبسمات » ولك ذهبت 
فى تأويل بعضها مذهبا آلنى إذ أعليو ماكانت 
تبديه حوى من رقة وسمات ومحاملات » إلى أنها 
أمور عادية ليست من الحب فى شىء ' أمور توجها 
علها غربتى عن بلدى وإضافهي لى ٠١‏ كا توجها 
علمها صلة الأسرة الوئيقة التى “ربط كلينا 

وعدا هذا ٠٠٠‏ فد يكون ما تبديه محاولة إزالة 
ما" من هموم وأشجان أنيت مها من بلدى .. 
وماكان أشد الأم الذى يحمتاحنى ساعة أن أرى 
فما كانت تبديه هذا الرأى ! 

وصرات أيام ... ولس الكل فى" تغيراً ينا 
فقد لازمنى الذهول والتفكير وأخذت أميل للوحدة 
والانفراد عازفاً عن كل ما يقدم لى ومبي' -ن 
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رحلات وولاتم ... راغب عما وددت من الزهى 
والرئاق ... 

حتى كان نوم لن أنساء » كنا فيه منفردين 
تتناول ما عدت به من الهر فى حى ذلك اليوم من 
حعك صغير طرى .. وكانت 5 ألفت مطرقة فى سهوم 
حدق فى لاثىء » حتى إذا ما تلاق طرفانا غضت 
طرفها باسمة فى حياء بسمة ما أسرع ما تغيب عن 
فها المذب .. . وكنت أقتر فى أ كلى فأضع الحيد 
منه أماعما ... ولحت هذا فقالت : 

ل لا تأ كل أنت ؟ أبق منه لك ذكفاتي 

فقلت وقد أدركت أن هذا خير وقت أهتبله 
لأبوح لحا با كن 

- لا يضيرك أمرى 

وةئ 

- كلى أنت فإن شبعت فإن هذا كاف لى 

فقالت مخفوت : 

- أسبمّك أمرى ؟ ... 

ول لا.. 

فأطرقت وقالت بنبرات صارمة أذهلتى : 

- ألا أستطيع أن أفهي ؟ | 

ح بامكانك هذا ... إنى أحبك ... وقلها 
كن بريد أن أيفهه' 

وكان هذا القول إذ مسها كرياح الشتاء ؛ 
فاريجفت بشكل جل" وتنيرت سحتها : فنساءلت 
وأنا أحاول أن أملك نقبى ... 

أسوءك هذا ؟ ... 


الرواية 


فقالت بعد. ”عت شرات لا تخاو من رعشة 
ومهدج : 

لقد فات أوان هذا ٠٠»‏ لست أهادٌ لميك 
الآن .. 

ومبضت باضطراب وسارت مسرعة حى اختفت 

ومضت أمسية ذلك اليوم وأنا أسائل نفسى 
عن معى ما قالت ٠.٠‏ محاولاً أرف هم ما تعنيه 
نر أستطع . وقضيت ليلة لا كا قضاها الناس 
إذ بنها ساهدا » وقد أفزعى أن أجدنى حموما 
متراخى الأعصاب » وكانت تتراءى لعييى أشباح 
راعبة صوارمها لى الى 
فى الأفق تلاميع الصباح . . . ول أفق إلا على 
صوت الخادم المجوز وهمى تقول : 

- لقد تأخرت اليوم فى اليقظة يا سيدى 


.0 د 
, وأغفيت وقلك لاحت 


]| كنت عيضا ؟ 


جد 

- إن ( لبيبة ) قد عابته على ... ولكن مهلا 
أو كان خطيبها هو صائده لا عابته 

وقلت وقد بإنت الدهشة جليّة فى سال : 

- خطيها ! ألا خطيب ؟ 

وقالت تنكر على جهل : 


أجل يا سيدي؛ ألا تعرف ؟ 0 وعمادت 
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فى الثرئرة . أما أنا فقد كنت لاهياً عنها بصدمة وسرت مطرقاً وفى نفسى مشاعى يغلب علها 
عنيفة فوجئت مبا ولشْعت ... وأخيراً عرفت الأمى ؛ وفى ذهنى صور وطيوف تتلاحم فيه .. . 
ما كان مجهولاً ... أو كدت ورفمت بصرى بختة ليقع عللها ومى تحدق فى بأل 
ب وأسى ... وراعنى فها امرار عينها وأمارات المزن 
بعد أيام ثلاثة قضيتها فى حال لا نس » كنت العميق والسهدالضنى امرتسمة وضوح و ممياها . . 
أتعمد فها الحروج كثيراً للخلاء حذراً من رؤينها وكانت شفتاها مختلجان كن تريد الكلام 
كات الببت منهيئاً لوداى وقد تحبوا لتمجّلى ولا تقوى عليه -.. وأدارت وجهها لتخى دممتين 
بالذهاب ولانقلانى الأخير . . . ولكننى احتجحجت ذرفتهما عيناها 
شوق لاهل وشوقهم لى ... وكانوا مشتغلين وخرجت مسرعاً وقد خيل إلى أن حيها يسل 
بحوانجى سبيثون لى ما أعدوه من هدابا وار ..٠‏ إِك أذ ويدى فبما 
أما أنا فقد كنت أفكر فى ثىء أدرت طرفى وعدت إلى بإدى »-. وفى قلى ثم جديد 2 
بإحثا عنه فى أجده . . . تعدق عبر الل 


١‏ , المجبوعة الا 
تموعات الرسالة رف 
: للروايد 
باع تموعات الرسال” تجلرم بابرمان, ارو نير ١605‏ صفحة 
58 0 نبا النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
*ة السنة الأول فى ماد واحد العصر للوسيه» والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
ْ نانب ف الأرياف لتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 


كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
كبيرة و1158 قسة من روائع القتسص بين مووعة 


والخامسة والسادسة فى محلدن 7 
0 وصسهوق 5 
5 م 5 6 نما اله 
و *, عدأ آحرة البريد وقدرها خمسة و 5 1 5 
ااي ا ار ترون لمن 4" قرشأ محلدة فى -جزئين 
فى الداحن وعشرة قروش ف السودان وعشرون و4" قرشاً بدون محليد 


قرشأفى الخارج عن كل ماد خلاف أحرة العريد ! 
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ات 


هه نج نه تيا يد 


أ يستطيع أن يدفن ماضيه 
: ف أرعاء بأردس الواسعة 
0 التى يضيع فها كل سىء 


< : ولا سما إذا كان مثل شاب 
: 06 2 "” 9 : - ئّ طُ حا عا الحمة 
ش اناتنوم شرككيبة ا ده سك 

0 ا 3 / 8 .١1‏ ًّ موكور 9 36 ل حسم 
0 ك0 لاسناد متسس 1 الميئة » ذا ميل إل التحارة 


يق بين وين ين المي إلا أن ترق على مس 
الغد فتكون خاعة هذه الاشبر الستة الى 5 على 
أن أقضها حبساً فى هذا السحىن حزاء اختلاسى 
ألى فرنك من صندوق رئسى . فقضبها فيه أذوق 
المذاب الألم » تكفيرا عن ذنى الذى أذنبت ... 

ولن بحين الساعة الثامنة من بوم غد حتى 
يدخل على الحارس الموكل بى حاملاً إلى" ثيابى التى 
أخذدت منى لوم أوخات السحن » وأبدلت مها هذا 
الثوب الكال البغيض ... لقد كانت جديدة نظيفة 
وسأعود إذا لبسها إلى ذلك الظهر الأنيق فلا يفرق 
الناظر بينى وبين غيرى من شباب البلد .. وساسسر ع 
إلى كاتب السجن فأسأله حو اسمى من سجله » ثم 
أعدو إلى مرجريت قأراها فى عربتها تنتظرنى على 
باب السجن 5 وعدتنى ... فيا فرحتاه .. سأسترجع 
حريتى كاملة غير منقوصة ! 

أجل . سأ كون حرا » وسأعود سعيدا . لأن 
مجريت التى من أجلها أجرمت جرت وسرقت » 
لا تزال حبنى » وقد كتتبت إلى" بالأمس تحلف على 
ذلك . وإذن فسترجع 5 كنا زوجين وفيين سعيد.ن 
ولن نذ كر أيام الحنة ولا نمود إلها . لأن الرء 


ولقد عىم رئسى قبل محنتى 


شاباً مثلى له تلك الواهب يستطيع أن ينال منزلة 
فى الناس . فأستشعر الشحاعة » وأحس االرغبة 
فى >الدة الحياة » واستسهال الصعس » وحمل الكاره 
والشاق بصبر وثبات . كصير ( حصان العجلة ..) 
لأحصل قونى وقوت مرجريت ... ولكن مالى 
ولمذا ؟ ولاذا أفكر فيه ؟لأدع الأمورجرى فى أعتتها 
فلكل ثىء أوان » وخير لى ألا أفكر فى غد . فان 


غدآ لى وأنا مطمئن إلى هناءته وطيبه » وما أججل . 


الساعة التى أغادر فها السجن » فأقف على الباب 
أتلفت فيقع بصرى على وجه عسرجريت الجيل : 
متوارياً فى ظل العربة يتراءى من خلال النقاب 
شاحبا من فرط النهبيج والاضطراب . فأدفم 
للسائق ماثة قرش وألقى إليه بعنوانى » وآمسه أن 
يِغذ السير إغذاذ؟ » وأقفز إلى العربة فآخذ مكانى 
فها » وتبوى الفتاة امسكينة يجسمها النض” على 
صدرى با كية منتحبة » وما أعذمها قبلة أطبمها على 
جبدها المشرق ! 

سنعود إلى شتا فى عفتنا العليا بشارع 

/ 

مدام »6 تلك الغرفة التى ترى مها حديقة 
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« اللكسمبور غ » بكاملها . ألا ما أججل أنامنا هذه 
أيام سبتمير الأضحيانة ؛ ذات السماء الصافية والشمس 
الشرقة . لقد ارددت الأشجار دون ريب أحللها 
المضر الزاهية » وتفتحت أزاهيرها الفاتنة . 
ا لجال الطبيعة ١‏ سنحلس بالقرب من النافذة » 
وسنرسم هدا المنظرالساحر ؛ وستغمر الشمس عفتنا 
بأشعتها الذهبية العذية مداعبة الستائر البيضاء ؛ 
افذة فى الأوانى الباورية تاركة فبا لألاء وريقاً . 
ما أهنأه طعاماً نتناوله فر حين مسروران ) تأنى 
أبصارنا أن تكف عن تبادل النظرات فى سكون 
وصنت » وفى حنو ودلال . ستأخذ صرجريت مكامها 
إلى حانى بعد تناول القهوة على عادمها فما مغى 
واشعة ذراعيها البشتين على متكبى » ملقية بذقنها 
الجيلة فوقهما ون تفعم النظر فى وجعى 

سوف أننشى من عبيرها العطر » وشعورها 
الشقراء » تدغدغ شفتى” ؛ ثم أغلق مصراعى النافذة 
مسرعا وأسد لالستائر وأوقدالشمو ع وأنزعثيا 2 
وأنتظرها مس تسد عس كفا م تفقاً مدق . ولا نسل 
عن فوٌادى الحافق والغبطة التى تملك على" مشاعرى 
حين أبصر عنقها العاجى" ومنكبما اللذين ييرزان 
من خلال قيصها الحريرى وايتسامها الساحرة الغرية 

با اله ! سأحظى غداً بكل ذلك ؛ بعد هانه 
الأشهر الستة الى قضيها فى المزلة الضنية والوحدة 
الفاتلة. سأحظى غداً جكل ذلك. يا لله ما أعذ ب الحرية 
وما أحلل السعادة » وما أهنأ أشي 1 .: 

ولكن ... إن كل ذلك لن يكون ... سأن: 
لآ بمد أن أنطق هذه الوريقات با بوضح حاجتى 
اللحّة إلى الوت . أوه ! هذا الحارس الذى باعنى 


خلافا القانون ‏ ثععة أسطر على نورها هانه 
الكلات » سيدخل على غداً ليخرجنى إلى النور 
والحياة » فيذهل عند ما برانى 55 بأحدى 
حلقات النافذة بإردا متشنجا » كالم الوجه مندلع 
اللسان » وسيفر فزعا ... لكل شىء حينه : 
فلاننظر حتى منتصف الليل 

لأفكر' ولأممى' فى التفكير » ولأحاول' أن 
أتبين” الشاعى التى مبيجنى 

إزاء” على أن أعترف بإدى" بده أننى لا أحس 
أى" ندم على عمل السوء الذى قت به . لقد أقدمت" 
على خيانة دنيئة سافلة » إذ سرقت رجلاً أحسن 
معاماتى » ووثق لى وكافأنى بنبل وشهامة واهم 

عستقبل » وبل من احترامه لى أنه عم على أن 

ىا له فى أعماله ظ ولكنى ويا للأسف 
لمأ كن أهادً لتلك الثقة » ول أثيت بعد ذلك ندم 
أفبرهن عليه الأن ؟ أما أنى لو أحسست مرة أخرى 
بيدمجريت ترجف فىيدى حيال دكان (الجوهرى) 
ولو رأيت" مقلتها الفياضتين بالأمال وهى ترنو إلى 
سوار دقيق براق م /ن بالماس والذهب » لطوعت 
لى نفسى سرقة مئة قرش لأبتاع لما السوار . أسافل 
نا أء معتتوء؟ لا أدرى ولكنى أحدها من غير شك. 
آه من هذه الرأة .... ترى كيف قدّرلى أن أقع 
فى شرك غرامها سريعاً ومن النظرة الآولى ؟ 

لا أزال أذ كر ذلك كأنه حدث الأن . طلن 
إلى اثنان من أصدقاني أن أرافقهما إلى الرقص 
العام الذى يجاور « موتمارتر 6 فرفضت ' طللهما ١‏ 
إذ أن كنت لقسا وكنت عازما على النوم مبكرا , 
ولسكننى اضطررت أمام إصرارها أن أعدل عن 
رفضى وتبعسهما 
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عىفت الأركسترا رقصة البولكا » وكانت 
الأننام شعبية يصدرها ناى مطر_ب » وكانت تقفز 
في ذلك الفضاء الر'حب بضعة أزواج مر" رحال 
ونساء » وكان الع الحاشد يدور بلا انقطاع بفتور 
وكسل نحت أوراق الأشجار الضاءة . ول يكد 
يستقر بنا اللقام حتى رأينا امسأ تعن بديوان مثا 
ويخفان لاستقبالتا . أما الكبرى فسمراء محففة” 0 
الوحه - يبدو أمها خادمة فى أحد الطاعم الليلية -- 
يعرفها أحد صاحى وتعرقه » راحت تطلى مثا 
بكثير من الحة أن نقدام لحا من شراب تتناوله . 
وأما الصغرى فشقراء ع وقد كان موصضى يجا نهأ 
حول النضد » وكانت معيزة بطلعها البية ووجهها 
الشرق انيل وقوامها الرشيق . وكان يبدو علها 
قليل من الحجل . ولاحظت بسهولة أنها لم تتمل 
رقص إلا منذ زمن قريب . ل يكن عليها ثىء من 
المواهس وكل لباسها توب بسيط متواضع أسود 
اللون » توب فتأة حيدية . أما قسعنها فد كانت 
مصتوعة من اللباد تعلوها ريشة وردية » وكانت 
هيئة الفتاة تذرى أول متطلع إللها أن يقول لما 
رغبة وشوق : «م أتتفضل الأنسة بقبول تتاول 
المشاء مى ؟ 6 ولقد كانت قبعسها هذه كلواحية 
نسير أو عل برفرف 
جلسنا نتجاذب أطراف الحديث . كان صوتث 
الفتاة عذباً كمينها ؛ وم تكن تعرف معن للصصلف 
والقحة ولفد حياها أحد ساحى محية فظة فلل يك 
جوامها إلا ابنسامة حائرة يتجاذها اللطف والنفور .. 
لقد كان حسآها بستدىى الشفقة واالرة حقاً : 
وقد أيقظ جالما خيالى فشيتها ‏ رغم أنى | أ كن 
شاعى] بانعكاس تور كوك درى فى غدير نق' 


11301011166 كناءة جما يدعى بالفر نسية‎ )١( 


الرواية 


صاف » وكان فى القبلة الأولى التى سمحت لى سبا 
عند صعودنا إلى العربة وانصرافتا من المرقص كثير 
من العطف والرجة والحنان 

له ما أطرسها وأمبجها ليلة قضيتها إلى جانها ! 
لاأزال أحس حتى هذه اللحظة بحرارة دموعها 
الهمرة على منكبى التى كانت بذرفها وى تقص على 

ناريخ طفولها متشردة على أرصفة باريس » وتاريم 

شبامها البائشى وسقوطها الوْل فى جأة الرذيلة . 
لقد دفعتنى حالتها الحزئة تلك إلى أرتف أسارع 
لؤنقازها » وغدت بعد تلك الليلة تعيش ممى بشرف 
واستقامة 

تقد كان عملى ذاك حمقاً بل جنوناً » إذ 1 يكن 
لدى من الال إلا مستى الذى أتناوله من صندوق 
« سان جرمان الممغير 6 فلو كانت صحريت 
تعرف معنى التوفير والاقتصاد شأن كل اللخادمات 
لاستطعنا أن نعيش عيشة راضية » ولكها لم نكن 
كذلك واأسفاء . كانت بطبعها واهنة الشعورع 
نشيطة الجسم 6 و يكن سقوطها الأخلاق ناج] 
عن ميل طبيى فها » بل كان الدافع إليه ضعفها 
روجا وجس دآ . وما بالك يفتاة طائشة كسول 
متتخاذلة لا نمض من سريرها قبل الظهر ؛ تقفى 
أ كثر أوقانما فى مطالمة الروايات والقصص » تصير 
على تناول ( السلطة ) أناما تمانية علها تقتصد 
من ذلك بعض الال الذى تستطيع أن تشترى به 
لنفسها زوجاً من الجوارب الحريرية 

غمرت دارى فوغى شاملة : عند ما كنت أعود 
مساء من عملى » كنت أرى مسجريت منهكلة فى 
تزينها السباحى يجمل وجهها دون أن تفكر فى طمام 
أو شراب » فأضطر إلى أن أ كلف الخادم بشراء 
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شىء من اللحم . وماحاولت مة أن أوقظ صاحبتى 
وأعنفها على هاما » إلا وكانت تجيبنى غير غاسُبة 
بقولا : أ أعل يقينا أنى لست لك الرأة الى 
تليق بك؛ ولكن ماذا تود أن أعمل؟ اممرتى إن شت 
وآن يكون إلى حق الشكوى 

لمأ كن أدرى بم أجيب » ولقد كدت أعتقد 
نما لا مهم بى ء وأنىلم أستطع أن أحلها على حى 

أأغرها ؟ كنت أفكر فى ذلك بادى” الم ع 
ولكنى عند تصور عواقب مجرامها كنت أرتمد من 
المول : ستعود عقب مجرى إباها » وفى مساء اليوم 
نفسه » إلى المرقص الرهيى الذى انتشلها منه ؛ 
وسيمر بها أحد العابرين فتروق فى عينه فيقودها 
إلى داره بعد أن يدس في يدها قطعة أو قطمتتين من 
ذوات العشرين فرتكا ... أواء ! إن رأمى ل يكن 
باستطاعته أن ينوء بتتصورات كهذه ... أأخرها ؟ 
كانت محدثى نفسى قائلة : إنك ستستيقظ صباحاً 
فلا بحس دفء جسمها بقربك » فلا أ كاد أسمع هذا 
منها حتى ينمى على من الحوف والحزن . 

ولقد أسبحت حاجتى إلى تلك الرأة - بعد 
أسابيع قليلة -- قوية شديدة » وكثر ميلى إلها فل 
أعد أستطيع الانفكاك عنها حال . كنت أحهها ... 
وأحها ... لا بل إنى كنت مجنوثاً بحبها 

ألم تكن تبيت قبل أن أغمها إلى فى غرفة 
قذرة فى فندق صغير ؟ ألم يكن كل ما تملكه ثومها 
البسيط الذي كانت ترتديه وتلك القبعة ذات الريشة 
الوردية التى انفردت مها فى الراقص العامة ؟ أما والله 
لقد بذلت جهد طاقتى لأقدم إلها ثياباً تضنى علها 
الحشمة والوقار ولأجهزها بكل ما محتاجه وتطلبه ؛ 
ويس لله أننى أنفقت فى هذه السبيل كل ما أملك 


لة 


من مال وعقار بل إلى استدنت فوق ذلك أيضا ... 
كانت لا تعرف النظام » ولا درى ما هى العناية . 
لقد بذلت كل ما بوسدى لأرضها وأسعدها ‏ أتراها 
رضيت ؟ كنت أخثى داعا أن تملنى وأن يحملها 
الجر على مجرى 

لقد اضطررت إلى استدانة أموال وافرة من جلة 
أصمانى وأصدقان 41ب أرسلها إلى عملانى الذين 
راحوا يشكون من تأخرى وإعالى حقوتهم ... 
وانتابتى لذلك أشجان بالئة ل أفض بشىء مها 
إلى ممجريت 

ترى أأفادني ذلك كله ؟ لقد قالت لى مرة بصوتها 
المذب الحادى” - وأنا أعرف تماماً ماذا تمنى ‏ : 
« ماذا تود أن أعمل ؟ خير لنا أن نفترق لير لقاء » 
فعقدت النية فى نفسي 1 نثذ ألا أبإلى بأية نكبة نحل 
ى وأن أتظاهس بأني لا أبإلى أقوالما » وأن أسى 
لاستبقامها بكل وسيلة ممكنة » وقد بدا لى الستقبل 
صر بدا مخيفاً 

رأيت الرجال البائسين يشغلون أنفسهم ببعض 
الملامى » ويدالى هذا وانحاً فى موظق « سان جرمان 
الصغير » الذن كانوا يفيضون فى الحديث أمانى عن 
مكاسهم وخسارامم فى سباق اليل الذى كانوا 
يشتركون فيه بحماس . وفى بوم من تلك الأيام التى 
كانت سوق المراهنات فها رائجة ورابحة » أعلن 
رئيس معامل الحرير بلهجة الوائق أن اديه معلومات 
هامة مستقاة من ( جوك” )كان معروفاً بين زملاله 
"عاسرة الساقوسواس اللياد بلفب « البو ق اليد »6 
كان يدعى هذا البوق أن « جران دوسيل  »‏ وهو 
جواد غير مشهور - سينال جائزة السبق الأول 
وأن الذن براهنوزعليه سيريحون عشرة أمثال المال 

) 
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الذى يدفعوثه . ولقد رأي تأحد جار الثياب الصوفية 
باع أشواط الجواد « ست دوبيك »© مع أنه كان 
الحواد السابق فى الممار » ورأيت آخر لا بريد 
أن برجع عر:. رأيه فى الجواد « جران دوسيل » 
وراح يدبر باأشارات مساومة دنيئة فى الاصطبل 
الذى اجتمعت فيه الخيول الشبيرة الروضة وكان 
ريد أن يجعل النصر حليف هذا الحواد 
فتملكتتى مشاعى رهيية أمام هذه المشاهد الشرية 
واضطرب جسمى وحدثت نفسى قائلاً : 
لوعادت لى الآآن قطمة الجسمائة فرنك التى 
كانت فى خزانتى بومعرفت مرجريت » للخاطرت بها 
فى هذا السباق بلا تردد ولا إحجام . عشرة أمثال 
هذا البلغ ! خجسة آلاف فرنك ! يا للسعادة ! سأنى 
كل دوت وسأقفى حياة رغدة هنيئة . ستكون لى 
مرجريت بلا منازع أشهراً طويلة -.. 
ولكن ... لم أ كن أملك ساعتئذ إلا قطمتين 
من ذوات العشرين فرنكا » واضطررت إلى طرد 
هذا الحم الذى لن يتحقةق إلا فى عال الميال وهززت 
تو ساخر] 
| كنت قد وعدت صرجريت » رغم فقرى ؛ 
ان اذهب با فى ذلك الساء إلى « فولى بيرجير »6 
حيث برى كثير من الأقزام الغرياء الذين يبمثون فى 
النفس الحوف والرهية » وذهبنا سائرن على أقدامنا » 
يدى فى يدها 7 تقتصد أجرة عربة وعررنا نحت 


شرفات 2 باليه رويال »6 وكانت ص جريت تقف مرارا. 


شأن كل امأة ‏ حيال واجهات الصاغة وتشير 
بيدها إلى سوار دقيق مين بألماس قائلة : 

- خيرنى » أى من تقد لهذا السوار الصئير؟ 
فكنت أجيها قائلاً : 


الرواية 


ماذا ؟ ماذا؟ إن منه لا يقل عن ألف فرنك 

فلا تكاد تسمع هذا الحواب حتى تبتعد عن 
الواجهة يبطء ؛وفعينها نظرةأسف عميقة وتقول : 

هيأ ينأ ... ما أجل هذه الألاعيب سا 
من نصيب سواأبا 

وفى تلك اللحظة كانت تعاود ذهنى تفاصيل 
مساومة الاصطبل التى قصها عل صديق وكنت 
دق بنجاح جران دوسيل ثقة مطلقة » و كنت أشعر 
فى أعماق فؤادى بدافع شيطانى قوى يثرينى بأخذ 
ألففرنك من الصندوق الذي كنت موكلا" به أشترى 
مهما السوار مرجريت» وأتم مغاصفى بالال الباق» 
وكنت أرر هذه السرتة » بأن أقول فى نفسى : 
إنمى إلا أيام قلائل أستطيع بعدها أن أرد بكل أمانة 
المبلغ الذى سرقته إذا ما ريحت فى مغاصيق » ورأيننى 
إذ ذاك متخلصاً من ججيع هموي ومتاعى » مالثا 
جيوبى بالذهب الوهاج » أتناول طعام الغداء الشعى 
مع صاحبتى +الساً بجانيها فى ظل مام بالسرح ؛ 
عايثاً بين حين وآخر بشعرها التدلى على عنقها 

يخيات ذل ككله فى لحظة واحدة » قبل أن حول 
عصجريت نظرأمها عن الواجهة الساطعة . 

وكنت أسحها ضاغطا على يدها » مسر ع 
الحملى » يخفق فؤادى خفقاناً شديدا ع 3 أشعر 
جاءة برأمى يضرب ضريات ألمة موجعة » ونفسى 
محدثنى قائلة : « أما إذا لم تريم ؟1. » 

كنت أرأو إلى رفيقتى من جانب عينى » ولحسن 
حظلى كنت أراها ملتفتة برأسها إلى الجهة الأخرى؛ 
جهة الخازن ل ترني » وقد رأيت فى مسآة أحد اللخازن 
وجه محنون يشبه وجعى » ولكنى كنت أملك زمام 
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وبعدء فَاذًا تراه يحدث ؟ ماذا يحدث إذا أنا 
أريح ؟ سأجلس بلاريب مى الظهرخافض الرأس 
على كرسى الامهام وسأقاسى عذاب السجن وبلاءء 
إلى حانب الحرمين . لا يحدث شىء فى هذه الدنيا 
دون مناصية ومخاطرة » وإذا كان حظى الخيبة 
والفشل بعد ذلك فسألق على هذه المرأة التى جما 
منى خادما لما » والتى لم أستطع أن أوقظ نؤادها 
البارى المتحمد ؛ سأأق علها 6ظآ يشعرها يحى 

م » عساها تشع رأخيرا فى أعماق فؤادها يبمض 
الحب لى فتتألم يدورها ب عبما كان قاسياً ‏ عند ما 
تعم أننى ارنكيت جريعة السرقة من أجلها 

لبس بوسمى الأن أن.أصور العاصغة النفسية 
الملقية الجاحمة التوسودت وشوهت صفحة كرامتق 
ولس :وس الآن أن أسرد حديث السرقة الشائنة 
الى ارتكبنها » وآلاتى النفسية المضنية أمام قامة 
امراهنات عند ما كانت الخيول تمدو وى تضرب 
ضري مولا مبرحا » وصهيل الأواد 2 ست دوبيك 6 
الذى كاد يسبق (جران دوسيل) فى اللحظة الأخيرة 
لولا أن مد الأخير عنقه فأحرز قصب السبق مبذه 
الحركة الآخرة ! 

لقدا كتشفت جركتى » وأوقفت » وحوكت 
وأدنت وكان مصيرى هذا السحن الذى محمات فيه 
أأوان المذاب والبلاء والذل والمموان » والذى لن 
أخر ج منه إلا ميتاً . ّ 

أواه ! لشد ما شكوت من الآلام الرهيبة الحائلة : 
آلام ل حملها إلى" آلات التعذيب الفزعة » وم 
يسبها حرماتى الحرية » ولا وجودى إلى حانب 
الشردين وامجرمين وقطاعى الطرق ؟؛ كلا لست من 
أجل ذلك 2 ولكنها آلام أنارسيا فى فؤادى نيران 
الغيرة الرهيبة القاتلة . 


مي 


لأ كن قد أحسست من قبل هذا الشعور 
ارهيب » ولم يبد من مرجريت فى تلك الأشجر 
الججسة التى عشناها مما ما وقظه فى نفسي . لقد 
كانت مثلوجة الفؤٌاد » ملازمة الدار طول الهار 
ولدى أدلة على ما أقول ‏ وفى الساء عند ما كنا 
مخرج مما ل أ كن أرى فى عينها تلك النظرة التى 
تلقى مها كل اعرأة - حتى أشرف النساء - ولو 
كانت برفقة زوجها » إلى أول مار ينظر إلها نظرة 
إتجاب ... إن صجريث لم تكن خليعة قط . 
وقع ما تنبأت به » إذ أن عرجريت قد حز فى أعماق 
نفسها إجراتى ورأت فيه دليلعلى حى لها » وأشهد 
أننى رأيها فى جلسة الحا كة تبى بدموع صادقة 
مخلسة ملقية قبعة سقوطى علىعاتقها ؛ ومذ ممم لها 
زيارتى فى السجن - وكانت ندم أنها أختى - 
بدا لى وجهها من خلال قضبان السجن شاحباً 
شحوب ألوت دالاً على أنها تعاتى حزنا عميقاً . 
لقدكانت محبنى » وكنت وائقاً من ذلك كل الوثوق 

لا أزال أذ ك القابلة الأولى : كنا نتبادل 
النظرات من خلال القضبانالحديدية فى حزن وشجن 
وأذ كر ألى سألا قائلاً : 

- وأخيرا ... أراك أصبحت تشعرن حوى 
بقليل من المبء ألس كذلك؟ 

- لقد زاد حى لك » وأحسبك تدرك ذلك 
بسهولة 

ولكن فؤادك كان قاسيا قبل الآن 

-- إن عملك الأخير قد شجالنى وخالط الحب 
من جرائه سويداء قلى » ولم أ كن أعتقد قبل ذلك 


أنك تكو لى مثل هذا الحب الجامح القوى ... إختبر 


حى لك إن سنت 
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الرواية 


- لس لدى إلا شىء واحد يدفعنى إلى الاعتقاد 
حبك لى وأقتناى به 

ال ل باع ! 

هو أن تنتظرى خلاصى ونبق" مخلسة لى 

- أعدك هذا » وأقمم عليه إن شئت 

حسن » وكيف تودين أن تقغى هذه المدة ؟ 

سأعمل ! 

تعملين ؟ أنت يا صديقتى تعملين ؟ 

ول لا؟ لقد تعامت الخياطة وكيف أبر ع مها 

وعادت إلى بعد ثمانية أيام وخلعت أماى قفاز-ها 
وأرتى أصابعها الى ثقب الإار» وخبرتنى أمها تعمل 
فىأحد المخازن المقتصة بيع ماحتاجه المر أعو بدأت 
ترح فرئكي نكل نوم » وغدت بمد أيام قليلة أ كثر 
حدقا وغدا أجرها ثلانة فر تكات وابتسمت لى قائلة: 

يمكن أن يعيش الانسان مبذا الال القليل 
عش الكفاف » وسأصير عليه إذ لا يشغلبى ولا 
مهمنى فى هذه الحياة » إلا أمر واحد هو أن تكون 
بإعيزى هائئاً ومسروراآً 

ورأيتها تلفظ كلة (عن,زى ) باضطراب محاولة 
أن مذلع علمها كل مالدمها من عاطفة ؛ بعد أن كانت 
تلفظها ببرودة وبكثير من الابتذال » وعرقرقت عيناها 
بعد ذلك بالدمو ع 

ل أشكو إذن من حياة السجن وثيابه البالية 
وطعامه اأردىء وزملااى الذءن ثم _سغلة الناس وليالى 
املسهدة المضنية ؟ ل أشكو من ذلك كله مادامت 
مرجريت محبتى » وما دامت حصل قونها بنفسها 
لبق وفية لي مننظرة خلاصى ؟ هل كنت أتصور 
هذا من قبل ؟ آه ما أتعسنى وأشقاتي ! إنى ارتكبت 
جرعة السرقة من أجل امأ 5 وسأ كفر عن 


خطيئق هذه » وسيكون عن انى الأوحد أن أرئى 
بين ذراعى هذه المرأة التى انقلبت خلقاً آآخر » والتى 
بشت اصرأة جديدة بفضل الحب وبفضل العمل 
واللتق ستكون أ كبر رادع لى عن السقوط الخلق 


كرة أخرى . لقد أحسست بالشحاعة تغمر فوؤٌادى 


وسأحتمل هنا كل العذاب الذى أستحقه دون أن 
أبدى” تذس] أو شكوى . ولقد كنت فى أشد 
الساءاتهولاً؛ هنا فى السحن لا أفكر إلا فى ص جريت 
وكانالأمل الوضاح الذى يبدو لى بينطيات الستقبل 
الباسم » ينعشنى ويعيد لى نشاطى وعزرى » كأنق 
تناوات شراناً منعشاً » وكار: زملانى الخيفون 
يسائلونى أحياناً قائلين : 

مالنا راك سعيداً ؟ وفيم ابتسامك الدام ؟ 
فكنت لا أحير جواباً 

أنا السحين البائس » أنا الذى كان الحراس 
زأرون فى وجهه قائلين : من هنا -- كا يقال 
لكلاب -- أن السحين البائس عشتساعات طويلة 
كانت تغمر السعادة فها جوانب نفسى وكان يفيض 
قلى هناءة وسروراً . ولقد دامت فترة سرورى 
شهرن متنا بين كانت حسجريت فى أثنامهما تعأود 
زيارق باننظام ودقة كل أسبوع » وكنت أتطلع 
في كل زيارة - وقلى مقعم بالشفقة إلى مقلتها 
اللتين أسناها السهر » وإلى وجتتها اللتين أشحهما 
البؤس » وإلى أصابمها الذاوية التى براها العمل ؛ 
وإلى وها الذى كان يفقد لونه على مس الايام 

ثم جاءتنى على حين غرة » عرئدية ثوبا جديداً 
فكان ذلك مثيرا لارثيانى 4 ولميظت وجعى تتعأوره 
الشكوك فألقت إلى نظرة حادة وقالت باسمة : 

- أراك تنظر إلى هذا الثوب الحديد ؛ 
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لقد وهبتنيه صديةتى كلوتيد التى كانت معى فى الرة 
الأولى التى لقيتك فها » أغرم مها شاب حتى درجة 
الجنون وراح يعمل من أجل إرضائها مالا يستطيعه 
إلا الجانين. ولا رأت ثثيابي الزرية الرئة أهدت إلىهذا 
الثوب الذى ل تلبسه إلا قليلاً » و أره بحاجة 
إلى الإصلاح فهو جديد 5 ترى 

سممت هذا التكلام قل أستطع أن أصداقه , 
ذلك لأن مرجريت ل محدثنى قط منذ عرفتنى عن 
هذه المرأة التى دعتها كلوتيد وادعت أمها صديقتها » 
وقبل أن أعىف ص جردت كانت الرأئان تقطتان 
أحد الننادق متحاورتين وكانتا تذهبان معاً إلى 
المراقص العامة ... هذا هو كل شىء » وكنت 
أن كر جيدآ أن كلوتيد هذه فتأة قد ذوى شباءها 
وزال رواؤها وانطفاأ جالها وسقطت فى مباوى 
البؤس والفاقة » وكان أقمى عمل تستطيع أن تقوم 
به هو أن تنوى أحد الشاريين الملين بفضل الاصبغة 
التي تستر وجهها » ولن نستطيع اعرأة مثلها أن تحد 
حبيبا ذا غتى لتتكرم على صديقتها يمثل هذا 
الثوب ... وزادتى اعتقاداً يكذب مرجريت ارحاف 
نظرامها واضطرامها » واهتزاز جفوما » و تكن 
عيناها فى الحقيقة إلا عينى كاذية ! 

وكد ت|صارحها بكل مافكرت فيه وماحدثتنى 
نفسى به » وكدت أميل علها بالمتاب » أولا أننى 
خشيت أن مبجرنى إلى الأبد » فسكت على مشض 


وأخفيت ما فى نفسى » وراحت هى تتابع حديتها 


الماطق قائلة لى : إن أجرها قد بلغ ثلاثة فرنكات 
ونصفاً » وأربعة فرنكات أحياناً فى اليوم » وأن لديها 
كثيرآ من العمل حتى إنها لا جد الوقت الكافى 
للقيام به » وإنها بدأت تفتش عن مساعدة لها 1 


317 


وراحت برسل ال كاذي تباعا دول خحوف أو خدل. 
ونارت فى نفسى عاصفة قوية من الال والضب » 
كادت ننفجر أولا أننى غالبتها ووجدت القوة على 
إخادها وبقيت هادثًا حتى الهاية » وم أ كن أجيب 
إلا يبشع كلات نافهة على ثرئرتها التى لا تنتهي » 
وأعتقد أنبا عللت صعتى يحالق الؤسغة التمسة 
وتركتنى مرحة واثفة أنها استطاعت خداعى 

وظلت مرجريت مخدعنى . وينما كنت أحمل 
من أجلها عقاب السارقين كانت قد امذذنت ‏ أواه 
ماذا أقول ‏ | لذت حيبدباً ربا استسامت إليهفى الليل 
لقأء هات افهة . لْن رأيتها ترتدى الآن ثوب جديداً 
فأناوائق من أنى سأرى فى يدها » فى الرة القادمة » 
قفازاً جديدا » وعلى رأسها قبعة جديدة ؛ وفى جعبتها 
أكاذيب جديدة مبيثى لمفاجآت جديدة . ويا ليها 
جاءتنى بثيامها الرية كاعة عنى حديث 'ومبأ المديد» 
ولكن ما إخللما استطاعت أن تظهر فى الشار ع بتنك 
الثياب » وفضلت أن مخترع كل هذه الآ كاذيب 
الشائنة » وما إخالما إلا هازة كتتفهها قائلة فى نفسها : 
د وماذا مبمنى الله إذا كان لا يسدقنى ؟ © تبأ لما 
من فتاة خائنة فاجرة ! أمن أجلها أرتكبت جرعة 
السرقة ؟ أمن أجلها دنست شرفى وشوهت معتى؟ 
ألا تعسا لى 

ولكن . . كنت أسائل نفسى قائلاًٌ : لماذا 
كانت "زور ما دامت خونتى ونبغضنى ؟ ولكنى 
كنت أحس الجواب فى نفسى : إن الشفقة على 
كانت تدفمها لزبارنى » 5 يشفق اللإنسان على خادم 
الستشق فيحمل إليه قليلاً من اليرتقال . أواء ! 
ا للعار ! أ كانت تشفق على إذن ؟ 


فصت تا نية أيام رهيبة وأ أدير هذه االمواطر 
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فى رأسى بلا اتقطاع ثم تملكنى الذعى وقلت : هل 
تأنى لعزوربى فى نوم الزيارة القادم ؟ ونذ كرت فى 
غمرة اليأس القاتل 1 كانت حسجريت عيزة على 
<بيبة إلى » وأقسمت أن أخق عنها غيرلى ولا أبدى 
ما ارتيانى وألى وقد وفيت مهدا اسم 

عادت إلى بقبعة ربيعية جديدة ‏ 5 قدارت ‏ 
وكلت ما هيكها وكان الاطمئنان والسرور يشعان 
من عينها وبشرمها غضة . أ كانت تعيش هذه الرأة 
فى بؤْس ولا حصل على قونها إلا يخياطة رقع طول 
البار والليل ؟ 

ورغم هذا كله ظللت” شحاعا ‏ أو ساذجاً 
على الأصح - إذ كارك يخيل إلى أمها تصيب 
بتظاهسها بالسرور وبإدّعائها أمها تستتخدم عاملتين 
مع ماثة أ كذوبة من هذا النوع » وتظاهرت 
بمشا ركلها السرور » ورحومبا بعطف ورقة أن 
مخلع قفازءها وأن تستند بيدها إلى الحاجز الذى 
ما كانت دهشت إذ رأيت” يدمها غضتين لا أثرفسهما 
- ولا فى منتعى أصابمها - لثقب إبرة أو ... 

ما هذا ؟ إنى أسمع ساعة السجن ترن الحادية 
عشرة والنصفف » وستفنى قطعة الشمع الباقية لدى' 
بعد وقت قصير فلآسر ع إذن ولاختصر . إذاوكان 
أمانى مقسع من الوقت لسرانى أن أصف هنا القلق 
الذى انتابنى وغمرنى بالألم والذي يمكن بيانه مهاتين 
الكلمتين الرهيبتين : سحين غيور ! أجل » سراق 
وابم الله أن أصف وصفغاً دقيقا الآلام والشجون 
التى كانت تثيرها مرجريت فى فى كل زيارة جديدة ؛ 
ولا بد لى من وصف إحداها هنا إذ كانت أرو ع 
الزيارات و أقساها وأشدها هو ل : 


الرواية 


يبنا كنت أننظر فى ذلك اليوم قدوم صاحبتى 
كنت أحاول إقناع نفمى بأننى أسأت الغلن أ كثر 
مما ينبنى وأنه ليس من المستحيل أن مجمع الرأة عن 
طريق عملها بعض الال الذى تستطيع أن تبتاع به 
بضعة أثواب وحل » ومكن هذا الحاطر من نفسى 
ذكرى عادت إلى : لم تتحل عرجريت أثناء زيارتها 
لى بالملى التي قدمتها إلمها وقد أصرت نوم الحاكة 
على أن تعيد لى السوار الذى اشتريته لما بالال 
السروق 6 ورء أنها كانت فتأة فقيرة فقد كانت 
تبغض الى الزيفة أشد البنض » ولم أعرف أنه 
حلت بأية زينة حتى أن أذنها لم تكونا مثقوبتين . 
وقد هاجت هذه الذ كرى شعورى . ثم ذ كرت أننى 
وإن 1 أرخاتما فى أصبعها » كنت لا أرى أئر العمل 
ظاهىأ] فها » ومع ذلك فقد حسنت ظنى - وإن 
كان من الممكن أن تكون قد قبلت حليا ولم تبدها 
لى - وأحسست فى نفسى ميلا لحسن الوفادة 
والعاملة » وكنت أريد أن أقنع نفسى بأننى ظاسها 
بإسادة ظنى بها 

قدمت على عادمها فى الوقت الحدد » ولم تكد تفع 
عينى علمهامن خلال القضان الحديديةحتى تبدد ارتيالى 
وزالت شكوى ع ولكما ل تكد تقترب منى حتى 
رأيت ‏ أواه » با لسخرية القدر ‏ رأيت فى أذنها 
ثقبين غضين ! أأصبحت تملك حلياً هذه المرأة الى 


كانت تبغض الى الزائفة ؟ رأيت فى أذنها جواهص 
نمينة بل أآلى" وأظن أمها وضمتها لتحاو فى عينى, 


ولتقدام لى دليلاً على رقتها ولطفها ‏ غير عالة أنه 
من اللطف أن مخفها عنى وتعفيى من رويتها ! 

منذ ذلك المين لم يعد يداخلنى أى ريب فى 
خيانها » و>عمت إذ ذاك على الاتتحار » وقد كان 
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الرواية 


الأحرى بي أن أص, عليه منذ وقت طويل » ولكن 
مافائدة الكلام ؟ إن الإإنسان جبان يخشى الوت . 

وبمد » ورةء كل ماذ ات »ع أعترف بأننى 
لاأزال أحب هذه الرأة » وكنت أده فى الليل 
على فرائي -- إن صح أن أدعوه فراش - سابحاً 
فى أحلام عذبة لا أرى فها إلا مرجريت ... أواه ! 
تقد تناوبنى كل اون من ألوان العف » ورحت 
أفكرى استرجاع عرجريت وغدوت أسخر من نفسى 
وأهنأ بنيرى قائلاً : « إن ضصيرك حساس ويقظا 
أ كثر نما يجب أن يكون»» ولكن التفكير فى أمها 
خدعتنى وأنها أصبحت ملك رجل - أو وحال - 
غيرى ببنا أنا موثق فى السجن بسبها »كان يدفمنى 
إلى الفضب ء بل إلى الجنون . 

أجل» إن من المكن كم قلت فى بدء اعترافاتى 

أن أتناول معها طعام الإفطار صباح غد فى 
عفتنا الصغيرة إلى حانىالنافذةالتى تط لعل الحديقة 
الكبرىذات الأشجار الحضر الزوامى. كيكونذلك 
جنيلاً رائعاً ... ولكن ... لو حانت متى التفابة 
إلى الموقد» ووقع بصرى على عقب دخينة ( الرجل ) 
يبن الرماد الحترق» لو قدر لى أن أرى ذلك لتناوات 
سكينأ وأغمدتها فى قلمها 

ولكن لا : لا أريد أن أغدو قاتلا ٠‏ يكفيىق 
أننى سارق » وخير لى أن أموت دون أن أل لما 
حفدآ أو موجدة وأقنع نفسى أن ما حدث م يكن 
منه مفر» وها كانت مخلصسة لى » وأنها مع هذا ربما 
كانت محبنى قليلاً فى اليوم الذي لم تقو وبا للأسف 
على الوفاء به 

وداعاً يا مجريت ... إنك لا تزالين شريفة 
فى أعماق نفسك » وإخالك ستذرفين قليلاً من الدمع 


بةاية 


عند تلاوة هذه الصفحات » ولكن كل ثىء إلى 
نسيان » وعند ما يسألك أحد أحبائك الذن 
يجممهم بك الصادفة » عند ما يسألك أن تقمى 
عليه قصة حيانك جرد النسلية » ستكونين مزهوة 
كثيلاتك. ستقفزينمن سر يرلعارية القدمين لتفتثى 
عن هذه الأوراق فى درج خزانتك الذى تضعين 
فيه أوراق اللس » وعتد ما نعودن إل سر برك 
تقر مين اعترافاتى هذه كل زائر ليل ملىهوة 
نفورة بأن شاباً بائسا تسا انتحر مر أجلك 


وق سديلك 
أواه... لقد اتتصف الليل» وها هى ذى الساعة 


ا ا يسو 

... لأفتل غطاء السرير ولأربطه بالنافذة » 
3 عقده على عنق , .. لانشج ولآنته من 
الى ع ولاذام " من شقان 


( دمشق ) 


1 ىّ الطنطارى 


يطلى من مكثية الوفد والكاتب الكبرى 
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اع ع ع وج ا ا و ل 


ُ 


53 يقم ف فلادعير باحر رى يدجى « إيفان 
دتريش ١‏ كسيتوف » يذ كره سكان هذه القرية » 


إذ كان فى شبابه سكير معربد أيثير الإيحاب فىصدور 


نسائها بشعره الطويل اللامع وصوته الجيل اللاو ؛ 
ولاشاك أن فتيات القرية الطائشات قد فتن حديثه 
قبل أن يؤخذن بقوامة الطويل وصدره القوي 
العريض ٠‏ 

ولكن « أكمينوف » ! يابث أن اسهواء 
الوقار وحببت إليه الرزابة فترك الطيش وودع لمو 
الشباب ومفاسده » وسكن إلى ينته بعد أن زوج 
ينشد حياة الهدوء والراحة » ويعمل لاسعاد أولاده 
وإرضاء زوحه . 

و فى أحدأيام الصيف القا ناعم التاجر على الرحيل 
إلى قرية ( ناذلى ) لقضّاء بعض أعماله التحارية » فأعد 
عديه وحيا زوجته وثم بالحروج» ولكها استوقفته 
قائلة : 

-- إيفان 
لا رحل اليوم ٠‏ 

فقهقه التأجر بشدة وهو يقول : 

- بل قولى إنك مخشين أن أعسرج فى طريق 
على حابة أو أغازل امسأ . 


.. لقد حامت الليلة حلا ملعا‎ ٠: 


بلفلسوف! ريت ى بسر 
ماما ررري هبطبنس 


أ جود جلا جل يجيج جو جه إن جه جد جو اد جود جو جو جا جل جو جلة ها جود بود وا جمد جود جو جا 0 ج10 جاجد جمد به بهد يده جد جود جلك جد 20 ج10 جه ج20 


الرواية 


لكي شنش ساقي لني ليفك دادش نك قف تايان - 


لا ..- لققد حلمت أنك 
عدت إل المعزل بعد رحلتك 
هذه ؛ وشعرك قدمحول إلى لون 
الثأو ج البيضاء !... 

ولكن 2 ١‏ كسيئوف 6 
مبم ء إذ صور له الحبث أمها 
ابتدعت هذا الحز اتداء) كا 
تبقيه يجانها شأن بنات جنسها 
لابردن أن يبتعد عمهن راهن . 
وهكذا تركها ومشى إل البلدة التى بريدهاحتى إذا بلغ 
منتتصفها رسعت له الأقدار خطة ونفدمبا » [ ؛ إذ القت 
أمامه فى الطريق صديقاً قدا كان يعرفه دعاه لّأن 
بقغى الليلة معه فى فندق صغير 

وأخذ كل منهما يقص على الآخر ما مس عليه 
من أيام حاوة أو مسة حتى إذا تأخر علمهما الوقت 
صعد كل إلى حجرنه 

كان على « ١‏ كسينوف »© أن يستيقظ فى خر 
الصباح المقبل ليواصل رحلته امتمبة فنام قليلاً 
م استيقظ ولا تتحاوز الساعة الثانية بعد منتصف 
الليل فأمس خاوم الفندق أن مهىء له جواداً وعربة » 

م أنطلق فى جوف الليل لبهم بسرعة حنونية ©» 
فقطع حوالى خمسة وعشرين ميلاً لم يستطع الجواد 
السكين أن يتابع مسيره بعدها 

وفى مباية هذه المرحلة وجد « ]أ كسينوف 6 
فندقاً صغيراً وضع فيه رحاله وجلس يتناول فطوره 
بشهية منتظرأ إش راق الصبع الجيل» وبينا هو يتجه 
ببصره إلى أقمى الطريق روعته أصوات عربة قادمة 
ومى دق أجراسها ذات الصليل الرتفع» أخذ يرقها 
حتى تبنها فإذا مى عربة البوليس يركها شابط 
وبجانبه جنديارفل شا كيا السلاح صم م 


ووه تعب ده مع جو 01 
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«| كسينوف 6 مهم إذ كان التمب قد هاجه والنوم 
ابتدأ يداعي جفونه 

ولكن الضابطتقدم منه يسأله عن اسعه وكيفية 
قضاء ليلته ... ول هو منفرد ... وأن صديقه الذى 
نام معه فى فندق واحد ؟... وأحابه التاجر على ذلك 
كله بحسن نية وأردف قائلاً : 

- هل لك فى قليل من الشاى ؟ 

ولكن الضابط لم يحبه وأخذ يسأله بخشونة 
عن أعه وصناعته وغير ذلك من أسكلة رجل 
البوليس عند ما يمثل أمامه مجرم » فمجب التاجر 
م نكل هذه الأسئلة التلاحقة » ولكنه وصف له 
كل ما قمله ولاذا غادر الفندق قبل الصباح ... 
“م سأله : 

- ولكن ل كل هذه الأسئلة ؟ إنك تسألنى 
كا لو كنت قاتلا أو سارقا ! ... 

ولم يجب الضابط بأ كثر من قوله : 

-- لقد وجد صديققك التاجر مقتو لا هذا 
الصباح » وأنت الوحيد الذى تتجه إليه الشسبة 

ثم نظر إلى رجليه وأمرها أن يفئشا حقائبه : 
وعندئذ ضحك | كسينوف من سذاجة هذا الشرطى 
وسمح له با أراد » وأخذ الحنديان يقلبان متاعه 
وهو سا كن لا يتحرك . على أن هدوءه ل يلبث 
أن اتقلب رعباً وخوفاً » ذلك أنه شاهد أحدها 
بخرج من حقيبته خنجراً يقطر منه بعض الدم الازج 
وعند ما رأى الصابط هذا الشهد صاح 
فى التاجر : ش 

-- كيف تعلل وجود هذا الحنجر فى حقيبتك ؟ 

- لا أعىف ... لا أعريف ٠.١0‏ إنه ليس لى 

وأعى الضابط رجليه » فوضعا القيد فى يده 


الرواية 


1 


ثم قذفا به إلى عمربة البولسك ل وكان قاتلا حقاً ... 
كارف |[ كسيثوقف ريئا ٠٠‏ ول يكن 


المنجر حنعحره ..٠‏ ودعم أنه كان واثقا سس ذلك 


ْ م يستطع أن عنع جسمه عن الارتماش » وصويه 


عن الاضطراب ... وأخيراً عن البكاء . لقد أخذوا 
كل ماله ... ثمانية لاف ورويل ىكل ما يماك 
من 'روة ... وها ثم أولاء رساويه إلى أقرب سجن 
ليلقوه فيه ..٠‏ ولاح له الصير الاسود الدا كن الذى 
ينتظره » فعاد مسة أخرى إلى النكاء بعد أن كف 
عنه . وراحت إشاعات القبيض عليه تسرى مسير 
الرياح؛ وصقلنها ألسنةالرواةوشفاه الحدثين» حتى إذا 
بلغت أسماع زوجه السكينة خيّل لما حا أنه قاتل 
بحرم فلم تعرف ما تفعله وضاقت الدنيا فى وجهها 

ها هى ذى ترى زوجها ملت فى أعماق السجن 
وليس لدمها ما يكفل لما السفر مع أولادها إليه -.. 
وها هى ذى نجد الستقبل حالكا كسواد اليل 
وتحاول الوصول إل ثفرة من النور فيه فلا توفق 

م يحد السكينة إلا إراقة دماء وجهها فطلبت 
من أصدقاء زوجها ما تستطيع الوصول به إلى حيث 
القوه ا بأُشنع مهمة » حتى إذا بلغت السحن 
منعوهأ عن رؤيته » فراحت رجو وتتوسل وععن 
فهما إلى أن استطاعت أن تنال إذناً رؤيته 

ا للحظة التى شاهدت فنها زوجها مرتديا ملابس 
السحن كاللصوص والفتلة ! لم تستطع احمال هول 
ذلك اللقاء فأغمى علها ... وعند ما أفاقت جلست 
بجانبه تلتقط أنفاسها وى تبك بحرقة قائلة ... 
قصت عليه كل ما فعلته مفذْ رحيله » وحدها هو 
بالحقيقة كاملة ... وأخيراً سألته من خلال دموعها 
الهمرة على خدمها الذابلين: 

040 
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يفت 


والآن ماذا سنفعل ؟ 

لس أمامنا سوى القيصر نشكو إه 

- لقد أرسلنا له عريضة فلم مز القبول 

م يجب( كسينوف) بل رمق الأرض بنظرة 
نامية ذاهلة دما اقتربت زوحته هامسة : 

أوه يا أ كسبنوف ! ليتك لم مخرج فى هذا 
اليوم ““. لقد حامت أن شمرك سينقاب أبيض 
كثاوج سيبريا ٠١‏ ولكنك نمكت وسخرت منى 

وأخذت تعبث بشعره فى حنان ورفق ثم قالت : 

فاينا -. أمها العزيز ٠‏ قل ازوجتك 
الحقيقة ... اعترف لما هل فعلت ذلك ؟ 

بك الرجل ورفع رأسه ينظر إلها بحدة صانحاً : 

أنت ! ... حتى أنت ! تظنين أننى قتلته ؟ 

وأطرق إلى الأرض يأن ويتوجع فم يفق 
إلاعلى سوت الحارس يطلب انصراف الزائرين ... 
وكان الوداع ... الوداع القاسى الذى لم يستطع 
أحدها أن ينع الدموع النهمرة من عينيه أثناءه 

كان الوداع الأخير 

وما كاأدت الزوجة الكلومة تتوارى عن عينى 
(أ كسينوف ) حتى رفع وجهه إلى السماء قائل : 

- إن اله وحده الذى بعلم الحق من الكذب 
إليه وحده يحب أن نضر ع ... وله يحب أن نشكو 
و رحو 

ومنذ تلك اللحظة لم يتظل إلى إنسان وم يسأل 
نخاواً 

وأخيراً صدر عليه | فنفوه مع آخرين إلى 
سيبريا حيث مكث هناك ستة وعشرين عماً انقاب 
فى أثناء أعوامها الطويلة من سواده الجيل إلى بياض 
ناصع ... تماماً كلون الثاوج فى سييريا » وتشخمت 


الرواية 


يداه من كثرةالعمل» واتقلب شبابه النض شيخوخة 


هرمة» وزال ما كان يتمتع به من جاذبية طالما حببته 


إلى قالوب نساء قريته ... كان عثى ببطء . 


ولكنه أحياناً كان يبتسم ابتسامة لا ممنى لما 


تمل فى مدة سحنه صناعة الأحذية وكانوا 
يعطونه أجرا ضئيااً ممكن بادخاره من شراء نسخة 
من كتاب ( حياة القديسين ) . فكان يجلس كل 
أوقانه يطالع فيه ... وفى أيام الآحاد يتوجه إلى شبه 
الكنسة القامة هناك فيستمع إلى دروس الوعظ ع 
وينشد معهم الأناشيد الدينية بصوته الذى كان 
محتفظ بالبقية الباقية من جماله 

كان مستقما ... هادثاً ... وقوراً ... فأحبه 
ابيع ونعودوا على طاعته والاسّاع لمشورته ؛ حتى 
ات الحا كم ينهم لا عرد لمكه , وبات ايع 
يعطفون عليه وينادونه كأنه أبومم الكبير 

وكرت الأيام نسير على وتيرة اللل والسأم حتى 
جىء إلى الننى برجل ارتكب جرية استتحق علها 
ذلك » فاجتمع حوله النفيون يسألونه ويندسمون 
أخبار العالم ... أما «! كسينوف 6 فقد جلس يحوار 
( الوارد الحديد ) يستمع فى عت وفى تفكير . . . 
وراح هو يفص علهم قصته ولكهى كانوا متشوقين 
لمرفة اسم القرية الى جاء منها ليسألوه عن أخبار 
ذومهم ؛ ولا لم يقل لم سألوه : 

أخيرنا ... من أبن أتدت ؟ 

قأجاب : ْ . 

من قرية « فلاديعير » أمها الرفاق ... واسمى 
هو 7 سيمو نيش 6 

وعند ذلكرقع «أ كسينوف 6 واجههوقد رقت 
عيناه سائلاً : 
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الرواية 


به 


أخيرنى ... هل تعرف شيا عن أسرة 
التاحر « | كسينوف » 
على ما أعل 

ولكن عرفنى أمها الأب كيف جئت إلى هنا ؟ 

كان 2 كسينوف » لا برغب فى الحديث عن 
نفسه .. وما جدوى الحديث عن النفس ؟.. ولكنه 
عند ما ععرف أَنْ هذا الرجل من قريته » بل ويعرف 
كل شىء عن أسرنه اقتنع بقص قصته عليه... 
حي له كيف جاءوا به إلى السجن ظلياً و كيف امهموه 
بقتل صديقه كذباً 0 وكيف دسوا له ختحرا 
دامياً . 

وعندما فرغ | كسينوف من قصته لاحت 
الدهشة فى عينى الرجل وعم بصوت خافت : 

إن وراك أ كسنوف 
من الثرابة أن نلتق ... 

وعند ما تقابلا مسة أخرى سأل السحين 
أ كسينوف : 

- ألا أستطيع أن أؤدى لك خدمة ؟ 

- ترى هل عررفوا القائل الحقيق ؟ ... 

- لقد وجد المنجر الذى قتل به صدينك 
فى أمتعتك فن ذا الذى وضعه فا ... ؟ 

شعر أ كسينوف أن محدله يعرف أ كثر 
ما يظهر ٠“‏ بل قد يكون هو الذى وضع ذلك 
السلاح اللمون فى أمتعته دون أن يشعر . .. فهز 
رأسه ببطء ومفى فى اله ... 

أى أفكار ناء نحنها المسكين وهو راقد فى 
فراشه يقكر ... لقد أخذت الصور تزاحم على 


... حقا إنه 


7 1 »م ١‏ 
راسه الكليل ٠٠٠‏ رأى زوجته وهمى محدنه ٠.١‏ وهى 


تضحك ... كانت نحلق داعا فى الفضاء ... شاهد 
أطفاله صفاراً كا تركهي ٠.١‏ أحدها ل بزل فى ميدهء 
والآخر يكبره بقليل :. وسبحت أفكاره وحلقت 
فى اللانهائية ... نذا كر كيف رحل رحلته 
الثشئومة » وكيف قابل صديقه » وعربة البوليس 
وى بدوى بأجراسها . . . وأخيراً . . . القيد وهو 
يطوق يديه... تراءت له الأعوام الطويلة التى قضاها 
فى النى . .. تلك الى أبدات شبابه كهولة ... 
االسوص... اللصوص ... لقد سر قوا منه العمركله 
شأ بق منه ثىء .. 

شعر أنه احتمل العذاب بدلاً من (سيمونيش» 
ذلك السجين الحديد الذى وثق « ١‏ كسشوف »6 
من حديثه ونظراته من أنه هو القاتل . . . فى ذلك 
الوقت شعر بعذاب الأعوام التى كرت فى الشقاء 
والتعس بتجمع ليرسم له صورة صروعة كيا ينققم : 
فلم يم فى ليلته تلك » حتى إذا كان الصباح خرج 
مبكراً يسير فرأى 2 سيمو نيش © جائياً يقرب السور 
يحفر حفرة كبيرة ثم يغطبها بقطمة من الصفيح ... 
شاهد كل ذلك ثم سار يبطء دون أن يتنك ؛ ولكن 
سيمو نش للق به وأمسكه قاغْلا : 

إى أحفرها لاستطيع أن أضرب عند 
الفجر ... وإننى أطلب منك الصمت أمها الأب .. 
سهرب سويا ... أما إذا اعترفت لأحد فإمهم 
سيسلبوننى الحياة ولكن بعد أن أ كون قد قتلتك 

نظر أ كسبنوف بكره حو ذلك الشخص الذى 
سليه الحياة وقال : 

شكراً لك ... لست لدى رغبة فى المهرب 
ولست هناك فائدة من قتى ... لقد قتلنى حياً ذلك 
الذى وضع خنحره فى حقائى ... من يدرى؟ ربا 
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كنت أنت 

وسار فى طريقه وفى عينيه دمو ع حارة 

وا كتشف مدير السجن الحفرة فراح يسأل 
الحرس والنفيين دون جدوى فلل يكن يعرف من 
أمسها غير أ كسيئوف وحافرها 

ولأ ينس نادى 1 كسيئوف وسأ أله إذ كان يعهد 
فيه الصدق : 

أمها الأب من الذى حفر تلك الحفرة ؟ 

كانت أمامه فرصة يستطيع أن ينتقم فيها من 
ذلك الذى دقع به إلى السحن ولكنه باح نفسه : 

- هل أنتقم منه ؟ سيشتقونه ... وقد يكون 
ظبى خاطتا إذ قد لا يكون هو ... أى فائدة تراها 
ستعود عليه إن هو فعل ؟ 

وطال عته ينما كان (سيمونيش) ينظر إليه 

اال ولقد 


.. أت الله هو الذى يعرف 


استطاعتك أن تفمل لى ماه شت فان أل باد 
الفاعل .. 


وفى تلك الليلة | ينم أ كسشوف .. كان يفكر 
ويفكر. ٠.‏ ولأة شمر بأنفاس قرية منه قم من 
فراشه فراعه أن برى سيمونش أمامه فصاح : 

- ماذا تريد أيضا ؟ 

- إيفان | كسينوف 

- من ماذا ؟ 

- أنا الذى قتلت صديقك ووضعت المنجر 
قَْ :حك 


“- إنى أطلب غفرانك 


لم يعرف ما يقوله . وتيف وهو ينازع 
أحاسيسه ينما مسجد سيمؤئيش صا' 


اغفر لى .. من أجل الله ... أمتحى 


غفرانك ..٠‏ سأعترف لى وسيطلقون سراحك 

فأحاب | كسبنوف ببطاء : 

- إنه من السهولة أن تتحدث الآنعن إطلاق 
سراحى ٠٠٠‏ ولكن نصور ستة وعشرن عاماً أقضها 
هنا -.. كيف أخرج الآن ؟ وهل سيعرفنى 
أولادى ؟.. لا ... لن أخرج 

: يجب الآخر يل ضرب الأرض برأسه بأ كي 


وهو بصيمح صعير : 

- إيفان ٠»‏ اغفر لى - ل أعرف أنى أدفمك 
بحو هذا الصير ٠‏ إننى أندم ٠-١‏ أقنم لك ... 
أوه ... أغفر لى ... اغفر لى أمبا الاب 


وراح ي«بى بكاء مسأ . . فب | كسينوف معه 
وهو يقول : 

- ليغفر الله لك أمها الذى هدمت هنانى 
وسعادة أسرتى . . . لينفرالله لك أمها الدى مكثت 
طُو ال أباى أدعو الله أن ينتقم منك دون أنأعرنك 
ولكننى الآر: أرثى لك ... لطاللا اشتاقت نفسى 
إلى الحرو ج من هذا السجن إلى حيث مازلى وأسرى 
أما الآن فلست لدى أية رغبة فى الحيذة . 
سيفعل العالمم رجل مهدم عاش كل ذلك العمرالطويل 
ميد عنه ؟. إنبى لا أود الحرية بل أريد قضاء بقية 
أناى أعيش متأملا فى سر عدالة الله ... ومعرفة 
خواطر ونفوس من يحيطون فى .. 

وعند ما سدر الاعس باطلاق سراحة بعد 


أن اعترف سيمونيش بجريعته كان يناز ع سكرات 
لوث .. ١‏ ' 

لقد يكام ابيع 2 وحزلوا عليه 75 ولكن 
سيمو نيش كان أ كثرهم بكاء وأشدثم <زناً وهو 


مصطقى مشعلن 
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« فقرة جديدة » قال ذلك ستان ونيتروب . 
وفكرت باربارا بل » وه جالسة إلى جانبه وكتاب 
الاختزال على ركبنها » م هو لا ينثنى عن الا كثار 
من الفقرات ! إنه يحب أن على « ففرة جديدة » 
كل بضعة جل » ولكنها ل تلق بإلها . . . لم تكن 
تلت بالحا لأى شى+ يفعله فى الحقيقة » لأنها كانت 
واقمة فى حبائل عرامه مندذ شهر . حالة عقلية 
مثيرة تطرد متذ الهوم الذى جعله فيه عمه وكيلاً 
للرئيس للعناية بتقدم حالة البيع » ومنحه بربارا 
«(سكرتدرة» ومعيتة» قائلاً : « سثان ! إى أترك بك 
باربارا كنحة خاصة » فهى ستعينك على مخطى النقط 
الوعسة » . وحتى فى ذلك اليوم نظر إلا بطريقة 
جعات قللها يخفق . وقال : « آمل ألا يجد - أنت 
وأنا - أى نقط وعرة » . 

وكا مشى العمل » كانت « نقطه الوعرة »6 
قليلة قلة مدهشة ع لآن ستان كان - بكيرياء بسيطة 
أحبتها - يعمل بجد واجنهاد أ كثر مما أو ل يكن 
عمه رئساً . كان يشعر شعوراً قوياً أن الناس 
قد يظنون أنه إعا يدين يمنصبه إلى تلك القرابة 

سأل ستان خَأَة : هل قلت « ذقرة جديدة 6 ؟ 


للكائب ار يكى ارول شار دك 
يشل الآديب أبو بكر على 


1 1[6#3173717#[1717171715أ#[[أ ا 0 


أجل ! 
وبدلا من الاستمرار » أذ 
ستان وينتروب ينظر إل رأس 
إربارا الأسود » ووجهها 
البيفى اميل الحدوب» وثثرها 
اليل » وقد ضغطت شفنها 
السفل بلطف » ناظرة خارج 
النافذة » سابحة فى أفكارها . 
ثم أ كل ئلا : « أود أن أحم 
هذه الرسالة الخاصة شحيت م ججيما أسها المملاء؛ أود 
أن أختمها بفكرة أن أ كثر من عملاء . . . نم 
سفراء ! 6 

ثم توقف ثانياً . وتركت باريارا أفكارها تمود 
إلى الافى الفريب إِذ تناولا الغداء معأ هذا اليوم » 
وإلى العشاء الذى تناولاه مع منذ أسبو ع2 ثم نتجه 
إلى مساء سعيد مقبل ؛ والآن فى هذا الوقت الغريب 
سيحتو.ها سئان بين ذراعيه ويغمرها بالفبلات . 
إنالمقل لشىء جيب! ها هى ذى تستطيع أن جلس 
فى مكتب فى نيودورك ومع ذلك يقباها ستان يجانب 
غدير فى غابه ». حيث يغسل ضوء اللقمر كل دسج 
فى الدنيا فيكسبه جالا | 

سأل ستان ؤْأة : « أن كنا ؟ 6 


عن 


مجعو بود ديد يروو يه بود بج بج جل قد بل 02007404 بج جود جل جو +24 :+4 


- فى « أركادى » . 

هدأ ما كانت محيب به 6 ولكها ملكت 
زمام نفسها . فقالت  :‏ نك أ كثر من عملاء .. 
3 سفراء 6 

ورفمت بصرها » فرأت ستان يسرع بالغاء 
نظره بعيداً . فوجب قلا كْأَة : فم كان يفكر أثناء 
دراسة وجهها القسيرة هده ؟ 
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بض بسرعة ودلف محو النافذة كأنه يكافم 
أفكاره . ولاحظت عى كيف تلام سترنه منكبيه 
المريضين ؛ ونفذ إلى قلها شعور عريب . وقف 
متأملاً ومفكراً » ووجهه النحيف الجيل فى وضع 
حانى . أ كان يفكر فها ؟ لقد بدا امو وكأن شيا 
كيريائكًا يحلق ببهما » وانتظرت باربارا معدومة 
الأنفاس ... وغْأة استدار وتكلم 
وأسقطت باربارا القم 

فأتى إلى جانها والتقطه مدهوشاً وقال : 
« ما الخير ؟ 6 

فار وحهها خفرا وقالت : « أنا ... أنا ظننتك 
ستقول شيا 4 ' 

فطمأنها قائلاً : « سأقول » ورد إلها القم . 
ثم أ كل : « حب الادب بداية التعلم »6 . ورسب 
قلب بإربارا إلى قرارها » فلم يكن هذا سوى إعادة 
الإملاء : « هذا مبدأ كتى وينتروب الجامعة ؛ 
ورسالة ل> أمها العملاء» لتحماوها إلى كل مدرس 
فى أصصيكا » : وتلألات ابنسامة على ثغر ستان » 
وقال : « هذا كل ما هنالك . ما رأيك فى ذلك ؟ 
ها قد قلت شيئاً . ألم أقل ؟ 6 

ودت أوأجابت : « ولكنه مالم كن آمل أن 
تقول . كنت آمل أن تقول : فقرة جديدة بابإربارا 
أحمك » أحمك » 

لقد كان عقلها شيئا محيياً حا » فقد استطاع 
أن يتصور النظر الخيالى : ذراعاه حولها تضمامها إليه 
وهو يقول : « سمى القلم | إغاشرة وينتروب 
ننيجة عرضية بجانب هذا الحب المظم » . أوه ... 
نعم ؛ إمبا تقدر أن تكتب هذه الكلات السامتة 
فى عقلها وهى تجلس ها هنا إلى جاتبه 2 سكرئيرة 6 


(( حب ... » 


هادئة لا تبدى حرا كا . وؤْأة أخرجها صونه من 
مخيلاتما قائلاً : « لقد قات » لقد قلت شيا » أم 
أقل ؟ أم أنت لا محبين ماقلت ؟ »6 

فأجابتو مى تقف : « أوه » نمم » إنه سيكون 
فوق العظمة فى الاجماع . » 

فقال متلمفاً : « أو تظنين ذلك ؟ »6 

فوقفت بالباب قئلة : « بالتأ كيد » إمهم 
سيلهمونة . 6 

- باربارا » إنك لعون كبير 

انتهى وقتالعمل ؛ ولذا ذهيتباربارا إلىعس فسها 
الوحيدة وجمامها ومنظر هروب النار» مفكرة كيف 
د السو 3 ل بالأمل » وودت أن لسثهر آماله 
اللألاءة بلا اتقطاع . ولكن كان من خيبة رجائها 
أن تستيقظ فى الماح التالى ومى تشعر بوصب » 
فلحأت إلى مقياس حرارتمها االماص » وا كتشفت 
أن حرارتها عالية . فنزات إلى التلفون فى الهو 
الأسفل وأخطرت الكتب أنها لن تذهب هذا اليوه 

م تكن حب أن عرض... لم تكن بحب فى هذا 
اليوم والربيع قادم بكل ما تريد أن تعمله مع ستان 


وفى الى صباح سشعرت بعودة التحسن » بعك - 


أن قضت نوما فى الفراش ؛ وعادت إلى العمل 

قال ستان : « م أجدك أمس » 

فأحابت بإريارا : « ل أدر ما حدث . لقد حسبت 
أنى أصبت بحمى فازمت البيت » ولكنى أشمر اليوم 
بتتحسن . 4 

فضحك ستان وهو يشعر بسرور قائلاً : 

« ومنذا الذى لا يشعر حسن ؟ إننا فى 
الربيع !6 ثم قال : « فلننجز بمض الأعمال الآن : 
ثم عكنى أن أخلو ساعتين للشداء » وأمثى 
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فد 


فى حديقة « سنترال » إلى حديقة الحيوان ؛ وأصغى 
إلى نباح كلاب البحر . وستدهبين ممى . 6 

وهذا ما فعلاه تماماً » فى شعس إرريل الساطعة 
وخفقان الموالدام اللطيف . لميحبا أن يمودا للعمل؛ 
ولكن ستان قررأن الأفضل أن يحتمما ثانية للعشاءء 
ويمَضيا الساء معاً . 

واجتمما ٠٠:‏ ولقد فعلا مثل هذا سابقاً » ولكن 
لس فى مثل هذا الحال ع حتى أن صوّهما كان 
حارا رقبقاً بثير كلفة . وأثناء عودنيما بالسيارة : 
أصحت ‏ كأ اللحظة التى أملها طويلاً حقيقة 
ملموسة » وذلك حيما احنت باربارا إلى الأمام لتنظر 
إلىحانوت » ونحرك ستان ليقبلها ! ونئيجة لح ركتهما 
أطاح ستان قبعسها وأسئدت رأسها إلى كثفه قائلة : 
« أخيرنىعمك أنى هنا لأعينك على النقط الوعىة » 

وتلاشت بسمامها فى القبل التى عمرها بها 
ووقفت السمارة سا كنة تنتظر تثبير الأضواء ؛ 
وبدت الدنيا كلها كأنها تقف سا كنة حيها أحست 
أن ستان يضمها بقوة » وشفتاه مبصران شفتها 
فى قبلة عنيفة تذوب رقة كلا مرت الثوانى وغمر 
حواسيا تأثير النشوة 

حم غمئى ستان : « اريارا الحبية ! » 

لم تفل شيئاً ناركة السعادة تموج فوقها موجة 
إر موجة . 

وعند بأمهاذهبث سعادمها وهويقول: اسقفى 
أسبو ع قبل أن أراك عمرة ثانية . 6 

فصاحت مدهوشة : « أسبو ع ؟ » 

- أجل! لقدكنت أبفض أن أخبرك » ولكن 
عمى أنبأنى أنه يتوقع أن أمكث فى شيكاغو حتى 
ينفض الاجماع . 

وإلى ما بعد ذهابه بيومين كانت ذ كرى رقته 


تعاودها لتطير مها كلا دخات مكتبه الحالى أو خرجت 
منه » وأحياناً تقف رانية - فى غمرة من الشعور 
الحار - إلى قصاصات من ورق النشاف تركها 
مكتوبة كذ كرات . وكانت واقفة تفكريحان قطره 
فى أصيلاليوم التالى حيما فتح الباب ونظرت مذهولة 

لقد كان ستان ‏ بقبعته وسترته » حاملاً حقيبة 
سغره . ولكن الاجماع لم ينفض بعد ! 

وقف أماما ؛ وصدمها النظرة التميسة الرتسمة 
عل وجهه . وشمرت بانقنياض مفاجيء فى قلها . 
هل عاد بسبها ؟ 

الت بضعف : ( ماما الخبر ؟ ل 1" تحكث 
حتى ينفض الاجماع ؟ 6 

فرمقها مهدوء . 

م قال بقوة مثيرة » وهو يطوح بحقيبته وقبمته 
قوق أحد القاعد : 

حد لمهم أخرجوق من الديتة بسخريتهم 

ذا كتشغت أنه غاضب © وهس تقف مندهشة 
أولاً ثم مروعة . 

وأردف ستان : 

كان هذا شيئاً ججيلاسسته لى بذلك الكتاب 

فسألت متك : 

أى كتاب ؟ 

أنت تمامين أى كتاب أعنى . تلك الرسالة 
رسالة التحية للبائمين . كنت أظن دابا أنك نحبين 
العمل مى » وفى هذا ما مهم كلينا » وحن فى هذا 
الكتب » ول أ كن أحل قط أنك تلمبين مى 
حيلة كهذه 


فصاحت بانسة : 


- ستان ! لا أعرف عما تتكلر » أى كتاب ؟ ٠‏ 


ووقفت إلى مقعدهأ قأيضة بقوة 3 <ز به الخلفى 
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مرتبكة محروحة الشمور » ينما أخذ يقص علها 
ما حدث فى شيكاغو : 

جاست فى غرفة الاجماع الغاصة بعملاء 
ودتعروب مصنياً إلى رسالى يتأوها رئدس الاجماع 
وكانت تلك الرسالة التى أملينها عليك أحد الأصائل 
عن حب الادب ؛ وأنت تعلنين حيداً أى رسالة 
أعنى ظ وأحسيك أفدت مسهأ سرورأعظها 

علق على ذلك عرارة واستمر بغضب زايد : 

ستسرين إذ تعلمين أنك يمحت فى جعلك منى 
حنونا كاملا إذا كان هذا هو قصدك . كنت جالسا 
هناك مصئياً إلى رئيس الاجماع وهو يقرأ كتالى 
بصوت مستفع حيما قهقه كل شخص ضاحا . 

وهنا اختطف الورقة من جيبه وقرآ لماريارا : 

ورسالة لكأيها العملاءلتأخذو ها لكل مدرس 
فى أعييكا . قل لمأ فقرة جديدة ع أننها الحمسة 6 
أحبك » فقر ودعينى أحتويك 
ببن ذراعى . أحبك ... أحبك يابإربارا . إنا شركة 
وينتروب ننيجة عرضية بجانب هذا الحب العظم . 

لق ستان الورقة فوق مكتبه ثم استدار ووقف 
ينظر نظرة هائلة خارج النافدة 

وسقطت بربارا إعياة فوق مقعد حوار مكشبه 
وعقلها يكافح ويناضل لينهم كيف حدث هذا . 
وأدركت حمس و عله أن هده كانت كلامها . الكلات 
التى كتبها ذلك الأصيل حيما كان يلى علها الرسالة 
والتى ل تكن تفصد أو تتوقع أن ترى 

أنا ... أنا كتدت هذه الكلات فى 
« ورقة النشاف »6 ساصة 

فاستدار اضيا قائلا : « ساهة 1[ 4 

- أجل ! كانت بعض أفكار عدعة الغايدة 
خاسة بى . ولكنى لم أنسخ هذه الرسالة » لا بد من 
أن نكون نسخنها إحدى الفتيات من مذ كراق 


ة جديدة » ضعى القل 


الرواية 


الخاصة عند ما كنت متغيية 
فوضح م وٌكدا :2 لقد نسحا لأنك1تكوى 
بإلكتب فى ذلك اليوم » إذ كنت مريضة حينا 
أعدت نسخها . كانت فتاة جديدة » ول نكن ثفن 
6 . وأضاف عابس : « أحسها ظنت هذا 


أساوينا فى الآدب »© 


فقالت ارارا مدافعة : « ولكنى أتيت فى اليوم 
التالى وكان الكتاب فوق مكشسك ‏ واقد شاهد نه 
فى انتظار موافقتك عليه » 

فسار نحو النافذة خْأة وقال : « لقد أرسلته 


ول أطلع عليه ثقة بك » كذلك كنت فى مجلة من ' 


أضرى » . ثم نظر من فوق كتفه هازثاً وقال : 
« وكان هذا .وم أن تنزهنا فى حديقة سنترال » 
فقالت باربارا فى ارتماك <٠:‏ أذ كر أنك كنت 
تريد أن تسم عكلاب البحر تنسح » . فقال عرارة 
وهو يشكر فى اجماع شيكافو : « نم » ولقد نبحوأ 6 
مضت إريارا وأ نيجهت صوب الياب » مدركة 
بكل أل النظرة الرتسمة على وجهه . وقالت 
وقد خذلها شحاعمها : « ب ... بالطبع أظطن 2 


الل" تماما أنى أعد مفصولة من هنا بعد هذا 6 
فقال موافقاً : « هذا ما يحب » ولق خارج 
النافذة عاساً 


وفى الكتب الخارجى أخرجت كل أشيائها 
الشخصية من قطرها » ثم أغلقته وقد ثعلها شعور 
الوداع لسكن قديم . وبعد ربع ساعة كانت تركب 
« مصعداً 6 مببط مها إلى الطريق » وقلها ينخلع 
كنا مرت بطابق ع وغشيت عينها سحابه من 
اللدمو ع حيما خطت فى شار ع ماديسون . كانت 
درك وعى تسير مستركة ألما خلفت وراءها عملها 
ومستقيلها وسعادمما 

أوت إلى ميزنها وقضت بات اليوم فى عسفها 
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الرواية 


فقث 


الصغيرة وف . ثم خرجت :ومين نبحث عن عمل 
جديد فى الصباح » ولكن بقلة ١‏ كتراث » حتى 
أنبا كانت لسلسم سريعاً وعفى دور فى الطرقات 
بتباد وول » كسيرة النفس » حملقة فى توافذ 
الحوانيت » غير ميصرة ما تنظر إليه 

وقفلت إلى منزلما مسة فى الظهر» ول تكد نغلق 
خلفها الباب حتى وجدت شخصاً آآخر فى الدهليز 
فنظارت مدهوشة » فقّد رأت ستان | 

كان يسم لا -- يسم حقيقة -- بسمة عريضة 
ووجب قلبها وجيب سريماً وطفق يقول : « باربارأ ) 
أطلب الصفح . إنى آسف على أنى مت هكذا فى 
الكت . لفد كانت إحدى تلك النقط الوعىة وكان 
الفرو ض أن تعيليىق على احتيازهاء ولكنك ركتنى) 

فقالت شات : « أتراهن عل أنى أن الى 
تركتك ؟ » ولكها شعرت بخوف شديد من 
العف الذي استولى علها 


قال:2 كنت أحمن إذ أخذتهذا الكتاب جديا 
هكذا . وإخالنى أدرك كيف حدث . حاب هداء 
يظهر أن بءض العملاء فى الاجماع كوا ذلك إلى 
أن لى رأياً غمريباً فى الكتابة الضحكة . وقد وصل 
إلى مهم عشرات من رسائل التقدبرفإمهم استحستوا 
هذا » ورن صوته خْأَة متوسلا : « عودى نا باربارأ 
أ تمودن ؟ لا أستطيع أن أسير فى الحياة بغيرك 
داخل الكتب أو خارجه 6 

فصاحت وقد طغت علها موجة من السعادة : 
« ستان ! »6 وفى اللحظة التالية كان قد أحاطها 
بذراعيه وهو يقبلها 

ومس قربا من أذمما وهو لا زال ضاماً إناها 
إليه : « أيها المسة » هل تقبلين الاملاء الآن؟ » 

حيست أنفاسها وحمست : إملاء » الآن ؟ | 

فقال فى صوت خافت ومثير : « نعم » فقرة 
4 د م 


حل يدة - زواج » 


م م 2 2012 


أمنوا لدى 
لحت امرى مؤسسان بلك معر ححا 
تستثمر جميع أموالهافى القطر المموى 
وكلاءفى جميع أنحاء القطر وفى السودان 


للف 85 8 عء ل أعادة 
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بشام لزسسار با 


لذ ديد عجد بيو جاه لما 4 2 اد ا د 3 2 30 عا جد لومت ج20 بور جرد عمد ج20 20 : 


4 


فى الكان السون مر قلر قلى المرأَة مختزن 
الذ كريات العذية لابتسامة » أو للمس يدع أو لصدى 
صوت من رجل محبه . ولمذه الذ كريات عبير فى ذلك 
الكان الستور من قلهاء ولولاها لكان خاليا من 
كل شىء 

لكن الرجل لا يختزن فى مثل هذا المكان 
من قلبه فى العادة إلا ذ كريات اللمب كسباق أومي اهنة, 
وإلا ذ كرياتالنجاح ككسبهمالاً أو تفوقه فىعمل» 
أما علاقاته مع النساء فعى فى درجة نالوية بعد تلك 
الك كريات المزيزة 

لكن < كلايف سلفرلى » لم يكن من هذا 
النووع من الرجال فق دكان يختزن فى ذا كرنه صورة 

تقوى على محوها السنون » ومى صورة فتاة ذات 

عينين سوداون تثيران بلحاظهما مثل عواصيف 
البحر العميق 

وقد رأى هذه الفتاة فى مدينة 2 ريدل كوس » 
عند شاطى" الديفون . وكان قد ذهب إلى هذا 
المسيف وهو فى الخحادية والعشرين من العمر فأدهشه 
عفلم الفرق بين الخياة الحادية فيه وبين ما اعتاده من 
الحياة فى لوندرا . وأجمب يمال الصيف وبجمال نلك 


4 
: 
03 
1 
: 
36 
3 
خٍ 
م 
3 
. 


عن ١‏ كدير 
ال شن انا 


يد مج بد ع اع عب عدج بو بردبي ع بوي رو عو ا ا 01 رأبه 0 كانت تضعحك ساخرة 


اس 


١‏ 3 الفتاةواسمهاجاورىء فأعر لما 
: عن حبه وعن غبطته لها على 
حيامها فى هذا الكان 
وكانت« جاورى »قد قضت 
كل سنها فى تلك المدينة وملمها 
منها ول تشارك فى أى رأى من 
0 


منها لكنها مع ذلك أوقدت فى قلبه مسباحا مضيئًاً 
من حبها ولا يعض على عهد تمارفهما ستة أيام 

ولعل هذا الب منش وه شدة ما ببهما من 
التناقض وأنه من المدينة وى من ألريف» فلدى كل 
مهما من الحديث ما يشوق الآخر أو لمل ذلك لآمها 
من ديفون ولآن حب ديفول جرى فى عروقه 
مجرى الدم 

ومبما يكن من سيب حبه لما فأنه لا دنا اليوم 
الأخير من أيام أحازته الستة شع ر كلايف بأن هذا 
هو اليوم.الأخير من حيانه . وما أحس فى نوم 
من الأيام بكره الدينة ما أحس بذلك وهو واقف 


أمام تلك الْفْتاج مو قف الوداع . وقال إنه سيان إل 


القرية فى أحازته فى العام امقبل» فأحجابته فى دلال بأمها 
لن تكون موجودة . ثم سطمت عيتاها نتور متالق 
وقالت : « إننى لا أستطيع البقاءهنا طول العمر 
فأنت لا تدرك كم ألاتى من السأم واللالة فى هذه 
الوحدة وأريد أن أغير نظام حياتى . وسأذهب 
لأتتحق بالسرح »6 

وكان هلا هوا كبر أمل للفتأة . وأم سكلايف 


أصا بمه بين حخصل شعرهأ برقة وأدرك أنها تعنى كل 
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الروأية أيه 


حرف ما تفول ولكنها لا تستطيع أن تفارق ( ريدل 
كوس ) . على أنه لم يقل ذلك بل ابتسم ابتسامة 
خفيفة وقال : « ولكننى ساق وإذا ل أجدك قانى 
لن أصفم عنك 6 

وكان آخر عهد له مها حيما كان يذر ع الطريق 
إلى الماكعة وهى واقفة مكامها تاوح له بالنديل . وبر 
وعده فزار تلك المدينة فى العام التالى وفى كل عام 
تلام من العو أم الدسة ولكن جاورى .رت كذلك 
بقولها فانها ذهبت ولا يعرف أحد إلى أبن . وقد 
أخبروه بأن عمتها مانت ناركة لما التزل الذى كانت 
تقم فيه وقليلاً من الال وأنها باعت التزل وجرت 
المديئة ... 

ولا سمع كلايف هذا القول عى خاطر بذهنه . 
وشعر بأن جاورى لا بد أن تكون فى أوندرا لانها 
الكعبة التى كانت ثولى وجهها شطرها منذ سنوات . 

ومضت سئوات ول بر دكلايف أن ينتزع أمل 
لقائها من فوٌاده . لكنه بمرور الزمن أدرك سخافة 
غايته لآن جلورى إن لم نكن قد نسيت الأيام الستة 
التى عيفها ها فعى لا تعير تلك الايام كبير اهام 

ولا بلغ الحادية والثلاثين محا من ذهنه كل أمل 
بلقائها . لكن هذا الأمل بتى أقوى نزعة فى نفسها 
الضميفة النزءعات . ول يجل بذه نكلايف أن يزوج 
من امسأة أخرى » فصرف كل جهوده إل ترقية 
مستقبله » وجح من هذه الوجهة جاح عظماء فقد 


' أصبح صاحب ضيعة مثل التى بدأ حياته العماية 


موظفاً فها ومى ضيعة اللستر ماتيومان 

وكان « ماتيومان 6 هذا أرملاً ول يكن له من 
الأبناء غير بنت أسمها كلارا وهى اليوم فى الثامثة 
والمشنرين» وى مثقفة أنيقة جملت بيت أنيها بعنايتها 


من أ كل البيوت . وكانت دانم هادثة جادة من 
جنس النساء اللواتى نذ كر رؤيتهن بالحياة العائلية 
الوادعة ... 

وكا نكلايف وكلارا صديقين حميمين عد ةأعوام: 
وكان الستر « ماتيومان » يدعو كلايف إل منزله 
فى مواعيد منتظمة فنشأت من هذه الزيارات فرص 
كثيرة لمنفرد كلايف وكلارا 

وكان « مائيومان » كنا دعا كلايف إلى منزله 
احتج بأنه بريد كتابة رسائل » أو مثل ذلك من 
العاذر . وانسحب إلى مكثبه ناركا ابنته وموظفيه 
فتدعو تلك ضيفها إلى الحديقة أو تعزف له على البيانو 
أو نكت بالجاوس أمامه للحديث لتزيد من روابط 
الصداقة 

وم يخطر بباله قط أن مخدومه يدعوه إلى مزله 
لأى غرض يتعلق بإينته . لكنه فى نوم من الايام 
أدرك المقيقة زوال الستار من أمام عينيه » فإن 
ماتيومان ترك كلارا وكلايف وحدها وكانا إذ ذاك 
يشتغلان بحل لغز منشور فى جريدة . وكان رأساها 
متلاسقين فى أثناء اشتغالهما بذلك . وكانت يده على 
فير التباه منه مسندة إلى ظهر العرقة وراء ظهر 
الفتاة . وكان يقول لفظة لتكتنها فى حل اللغز ؛ 
وكانت تقول كلة أخرى . وفى هذه اللحظلة دخل 
ماتمومان . فلما رآها متلاصقين قال : «أنا آأسن» 
ثم أسر ع بالالتفات وبالخروج من الغرفة 

فنظر كل م نكلايف وكلارا إلى الأخر فىدهشة 


وتظاهرت بأن الورقة سقطث من يدها » فدت 


يدها لتأنى مها فلاحظ كلايف أمها ترنعش 
وذهب كلايف إل منزله فى هذا المساء وهو 
يفكر فها حدث » وقد كان ما حدث قليل الاهمية 
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؟اغرة 


فى ذانه ولكن لاعس الهام فيه هو مسلك الوالد 
نيا نيا نت 

فى السباح التالى كان ماتيومان يتكاى مع كلايف 
فى شأن من شئوون العمل »؛ فاما اننهيا قال صاحب 
العمل : « إننى كنت فى المهد الأخير يا كلايف 
أفكر فى الستقبل فرأيت أنى فى نهاية أيائي وقد حان 
الوقت الدي يجب أن أطمئن فيه على نظام ببتى 
ونظام عملى وليس لى وارث غير كلارا ولا يستطيع 
الفيام بأعمالى أ كفأ منك » فاذا مت الآن فانها 
ستعبير حت رحمتك 6 

فنظاهسكلايف بأنه يمسحأذنه» واستمرصاحب 


العمل يقول : « ولا شىء أحب إلى" من أن أراكما. 


زوجين . وقد انتظرت عل أمل أن أرى علامة على 
وجود الحب يدنك فل أتبين ذلك إلا مشاء أمس . 
والذى أقوله لك الآن هو أننى أوافق على زواجك 
منها إذا فى أرادت ذلك » فاستمر فى طريتققك معها 
ولا تنتظرا حتى أموت فانم الأن تضيعان أسعد 
أوقات الحياة 6 

ولا أثم ماتيومان جلته مثثى مسرعاً حو الباب 
ثم التفت وهو خارج وقال لكلايف : « أنا منتظرك 
اليوم للعشاء 6 

أسند كلايف ظهره إلى الكرسى وكان مهم 
بأن يقنع ماتيومان بأن الذى قاله ليس له أثر من 
الصمحة ؛ لكن قوة مجهولة أسكتته ووجهت ذهنه 
فى أتحاهات مختلنة 

ولاذا لا يزوج من كلارا ؟ إمها فتاة لا بوجد 
بين الفتيات مثلها إلا واحدة فى كل ألف ؛ وهى 
مستجمعة لكل صفة لحب أن تتوافر فى الرأة 
الصالحة . لكنه ل يفكرقط فى الزواج منها» فهل 


الرواية 


ذلك لآمها ابنة مخدومه ولآن مثلها يجب أن تق 
أثله موضضع احترام وإيحاب دون أن تكون موضع 
امتلاك ؟ أم لمل ذلك بسبب الأيام الستة التى قضّاها 
مع جاورى منذ عشرة أعوام | 

وتجسم فى ذهنه خيالها ؛ فوجد نفسه مضطراً 
إلى الوازنة بين فتاتين؛ خاورى نشبه العاصفة الثائرة 
ذات الزوابع والأعاسير » وكلارا تشبه الصيف 
الحادىء وقمها من الصفات كل عيز محبوب . 

وم دون جاورى فى الال : ولكن جاطامن 
النوع الذىيسعدالرجل ويشعره بالراحة والاطمئنان 

وقالكلايف فى نفسه وهو نوازن هذه الموازية 
بين الفتانين : « نمم إن الحياة مع كلارا ماتيومان 
ستكون سعيدة ولكن جلورى ٠٠٠١‏ 6 

وخال وهو يفكر فى الاسم الأخير أنه بسمع 
صوتا آآخر ينادى به ثم أظلمت الدنيا فيعينيه مقدار 
لحظة تباج بعدها تورلا برأه إلاالشعراء فى تصورامهم 
الحيالية . ورأى فى ذلك النورشاطىء البحر وهاتين 
العينين اللتين رآنما على شاطىء الديفون » ورأى 
على الرمال الصفراء فتانه حالسة كا اعتادت الفلوس 
إلى جانبه , وسعع صومها وهى حادنه فى كل الشئون 
مناقضة رأيه فى كل مووع . 

قامكلايف إلى النافذة وفتحها فأطل منها وهو 
بذلك يحاول أن يطرد هذه الرؤيا. وعاد إلى التفكير 
فقطب جبينه وأدرك اضطراره إلى مؤاجهة المقيقة 
التى واجهه مها مخدومه وأدرك أن جاورى الى ظل 
يطاردها عشرة أعوام لا بد أن تكون قد نسيتهع 
وقد تكون الآن أنّما لعدة أبناء ؛ فلماذا يغضى حيانه 


2 أحلام خاوية ! 


إنهدسيصيرسهيد أمع كلارا وها همىذى كلارا أمامه 
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اأرواية 


فوق محالات الشكوك» وإذن فسينزو ج مها 

وصل إلى هذا القرار فى بطء » ولكن فى يقين 
كا يصل إلى معرفة الحقيقة قم إِقّو"ه من النوم 
بعد حلم طويل سار 

لقد كانت جلورى مى الحم وكانت كلارا هى 
الحنيقة » واستعاد فى ذهنه أريم علاقاته مع كلارا 
فوجد أنها محبه وتمنى به وأمها تعطف عليه عطفاً 
حقيقياً» وأدهشه أنه كان فى عمى عن هذه المفائق 
عدة أعوام 

وذهب إلى العشاء فلم يدهشه أن ماتيومان 
يخلف عن النزل فى ذلك الساء . ووجد أن كلارا 
مرندية أحب ثيامها إلها ومى أبسط ثيامما أيضا » 
وهو نوب قرنفل اللون عارى الصدر له بدل الكين 
وردنان على الكتفين تشلءعندها أطراف هذه الغلالة 
وبدت له كلارا جميلة فى هذا الثوب 5 ينغى أن 
يكون الجال . 

وبعد تناول المشاء جلسا فى قاعة الاستقمال 
واقترحت عليه علرف الوسيق ولكنه أى لمامه أن 
أثم ساعة فى حيانه آزفة وأن عليه أن يبيأ لماء 
ولمل هذا الرفض آلها لأمها بفيت مطرقة لظة . 
“م نناولت نسخة من محلة ووقف كلايف ثم قال : 
« إن أباك كلنى اليوم عن حادث الأمس 6 

ثم سكت مفكرا فنحّت وجهها كيلا ,رى 
التأثر البادي عليه » ولكن ذلك كان بعد أن ظهر 
النور الساطع على عينها والابتسامة الشرقة على 
شفتتها وبمد أن اختضب وجهها باون الجر 

. واستمركلايف يقول: « فهل من المكن أن 

يتحقق ذلك يا كلارا ؛ إننى لا أجرؤٌ على الطلب فإن 
اللذى أغرمه بذلك قليل والذى أ كسه كثير 6 


افذنا 


فأحابته : « إننى ل أ كن أظن أنك تفكر فى" 
فقد كان مدو لى أنك نعيد جد ) وكنت أخال أن 
ينى وبينك فتاة أخرى تشغل أَثم ركن من حياتك6 

فاجمر وجه كلايف ووجم لآن هذه الكات 
أعادت إليه صورة جلورى . ورأى أن يفذى إلى 
كلارا بسره لآنه لم تعد حاجة إلى بقاء سر مكتوم » 
وحدمها فبدت على شفتها ابتسامة غرببة وقالت : 
« لقد كنت أشمر بأن فى الأمس شيئاً من هذا القبيل؛ 
وليست كذلك قستى فإنه لم ميتم بأمرى أى فتى 
ول برتبط قلى بأى إنسان ناسمع قصتى : إنتى أحب 
أن أ كون صريحة ممك 5 كنت صريحاً مى . 
إننى أحسد صديقاتى الفتيات على أححامهن من الفتيان 
وكنت أمنى أن يكون هذا الساحي داعا ع 
وادلك كنت لا أحل الخادنة بل بالزواج . وأخير 
حنبت ...2 

ثم تنفست طويلاً وقالت : « لفد كنت فى 
نظرى 5 كانت جلورى فى نارك . فانك كنت 
لرجل الوحيد الدى عنى بأصرى فنسجت أحلاى 
حولك . ولكن مور الزمن أقنمنى بأنك تمش 
فى عالم آخر وأن وجودى جاء عيضا فى حياتك . 
ول يسؤنى حبك لاورى فد كنت أنتظر أن يكون 
بقليك مثل هذا الشاغل . وأنا جب بك لا كرامك 
ذكراها . ولكن هناك نقطة وأحدة أريد أن 
أستوئق مها » 

قا لكلايف : « ماهى ؟ » فقالت : « هي أنك 
قابات جاوري همى: أخرى فهل ذلك يؤر علينا؟ 6 

فقال كلايف بغير تردى : « كلا فليس سواك 
قادراً على إسعادى » وقد كان كلايف فىهذه اللحظة 
يعتقد صدق ما يقول وكانت كلارا تعتقد أيضاً 
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غ عه 


أزاهته لأنها لم تكن تشك فى أية لفظة مما يفول . ' 
كن 

ثم انتق لكلايف وكلارا إلى الأرض السحورة 
التى يق فمها العشاق وتبادلا ارأى فل بظطهر لاحدها 
عائق يحول دون الزواج . وحددا نوما بعد شهرين 
للزفاف . 

ولالمن سق إلا أسبوعان على هذا الموعد تلقت 
كلارا دعوة من زميل لما فى عهد الدراسة لإقامة 
حفلة الذ كرى الماشرة ازواجه فاستصحيت كلايف 
وذهبت . ولكن تلك الدعوة الى وصفت يأنها 
وأمة لعدد صرغير من الاصدقاء كانت تضم كبر 
من مانة مدعو من مختلف الطبقات 

وكان تكلاراجالسة تتحدث مع جع عندما أقبات 
علمها صديقة لتقدم إلها 1 نسة بأممم مس أوسترى 
وصفها بأمها من أشهر الوسيقيات . ودار الحديث 
وكلايف لاعن جزء منه ولكنه تله عند ما معع 
ذكر اسمه فقام ولكن ليواجه تلك الموسيقية 
صاحبته جلورق 

قالن مس أوسترل 0 أذ كر أنتى رابتك 
٠‏ مت كلايف منذعدة أعوا فى ( ديدل كومب ) 
فال : 2 نمم » 

نحكت ورمته بنظرة قوية للسير غور نفسه . 
فقال : « إذن فأنت لم تنسى . وقد نلتق مرة أخرى 
لنتحدث مثل أحاديثنا السالئة . 

رمق تجاورى كلارا بنظرة ثم نظرت إلى كلايف 
نظرة أخرى قامت عل أئرها . وقال كلايف تخطييته : 
هذه مى جلورى . فهزت رأسها » وقد يدت عامها 
علام التفكير » وكانت عيناها مشل عينى كلايف 


ترأقبان حركات هذا الجسم اليل . 


م قال لما لخجأة : أريد أن أ كلم 


الرواية 


0 يحاول أن يعود إلى طبيعته فيتكام 

/ متسطا » ولكن أنى 

واسترد منمره عشرة أعوام . لقد رآها مرة أخرى 
وراك واجل عبء الأعوام التى كانت تفصل بدهما 
ول يكن مور الزمن لينقصها شيئًاً من ججالها 

فعى الآن 5 كانت فى الصيف » وقد حققت أمننها 
فأصبحت من كبريات الممثلات » ولو أنه كان من 
هوأة السرح لالتتى مها من زمن بعيد . وشعر فى 


له ذلك وقد وجد حاورى 4 


أعماق نفسه بصوت يسأله : اذا لم يكن كذاك . 


وعهما يكن العزم الذى اعيزمه فما يتعلق بالزواج 
قإنه أصرعلى ألا تضيع فرصة لقائها دون أن ينتهزها 
فطلب إلها إعادة عهد قصير كتتلك الأيام الستة 

وبدأ ازقص فرق صكلايف عمس دان مع كلارا » 
جاورى مرة أخرى 
اكلارا إن لم يكن لك اعتراض » أما إذا اعترضت 
فلا . فترددت كلارا » م ابتسمت ابتسامة لا يعرف 
أحد م كلفتها من المناء. غير أنها عادت إلى نفسها 
وقالت : لا أرى مانا حال من الاحوال . 

وقد كانت أ كثر أحرا كا من كلايف نفسه 
لحقيقة الشمور الذى شعر به . ولكها مع ذلك 
تركته يذهي للاقامها . 

ومشى إلى حيث كانت جلورى جالسة » ودعاها 


إلى الرقص » وظهر وها برقصان أمهما تناولا طرق 


خط الصداقة القدعة الذى قد كانا فقداه . وقالت له 


وعى ترميه بنظرة قائلة ؛ إنك لا بدرى مقدارشعوري ٠١‏ 


الإهانة من وجودى وإباك فى مدينة واحدة عدة 
سنوات » ثم لا حاول البحث عنى 

فقال : إننى لست من هواة السرح » ول ار 
قط صورتك فى جريدة .. 
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الروأية 


قالت : « لقد كنت أن ن أنك لا تريد وده 
الأمل من زمن بعيد » 

ثم أبرقت عيناها » ومى ننظر إليه فقال وهو 
كالسحور: «ها أَنتَذى هنا وشعورى نحوك يا كان 
ولكن 1 تعودى إلى ريدل كومس ؟» 

وهنا أمتئع المزف وانتهى الرقص 
إلى الفاعة وهو يقول فى نفسه : « إننى أشعر الّأن 
بأنى عدت أصئر مما كنت بعشرة أعوام 6 

وأشعل لفافة من التبغ » وثناولها بيد ترتعش 
كرا كى السفينة الصغيرة عند هبوب العاصفة 


؛؟ ؤقاديه 


٠‏ فأحادته ا أستطع الذهاب فى العامين الآولين 


وظننت أنك نسبت » 

قال : « إنتى لم أنس » 

فقالت مقاطعة: «حتى رأيت كلارا ماتيومان» 

قال: ‏ إنتى لم أنس حى بعك معرقمأ » وقد 
أخبرمها عنك فقد ظئنت أنك تزوجت » فقالت 
مستتكرة : « أنا ؟ »6 

وكأن الفكرة أدهشتها فقالت : « لماذا ؟ » 

وتغيرت ملامح وجهها خُأَة وقالت : « لقد 
كنت حتّاً وفية بالمهد » ذقال : أحتَاً ؟ 

لكن جاورى م نجبه وهرت كتفها وظهرت 
على وجهها علاهم ليس من "السهل أن تبين كنه 
الشعور الذي تعبر عنه» فقا لكلايف: « هل كنت 
تنتظرءن كل هذه السنين الطويلة ؟ 

ألتى هذا السؤال وانتظر الرد وهو يكاد يكون 
منقطع الأنفاش» وظلت جاورى مطرقة . وأجابت: 
« إن كان الآعى كذلك فقد كان الاننظار على غير 
جدوى 6 


م يجبا كلايف ف الخال . ولمل ذلك لأآنه م 


أن أذهب حتى لا نموم حولك شعهة 


كنا 


بام . ول يلحظ هو فى هذه الحالة شبحاً 

ح الستار ثم يطل ويعود . وعادت +لورى إلى 
انلام فقات : د هل تلت الأوان؟ إك (تازوب 
بعد ..., | 6 

فعرت جسم كلايف رعشة » فقالت : « يحب 
وصناعى تثير الأنون 6 ظ 

قال كلايف : « ولكن ... » 

فقاطعته قائلة  :‏ لا معنى للسكن» إن لك حبدية 
وإن لى كثيرين وإذا كنت تريد معرفتى على هذا 
الاعتبار فها هى ذى بطاقتى 6 

ثم فتحت حقيبها وناولته بطاقنها وعى تقول 
ساخرة : « إننى سأنتظرك عه شرة أعوام 6 

جل سكلايف يفكر تفكير من يريد أن يخرج 
من وسط الفوضى نظاماً . ولا تنبه سأل ع نكلارا 
فقي لله إمها استطالتغنابه فعاد ت إلى ميزلًا. فصدمه 
هذا النبأ ونبه إلى ما أنى من عدم اللياقة حيث ترك 
خطيبته وحدها طول هذه الدة 

لكن تنهه إلى ذلك ل عم من ذهنه نشوة 
الحديث مع جاورى وقال فى نفسه : إنه لا فائدة من 
اللحاق بكلارا إلى بينها فقد تكون الآن نامة وإن 
فى استطاعته زبارسبا فى صباح الهوم التالى 

لكنه فى الصباح وجد رسالة على مائدة الإإفطار 
ووحد هذا نصها : 

١‏ عزيز ىكلايف 


إنك بالأمس قابلت جلورى وقد شينت مكانها . 


عندك » فكتبت لك هذا لأمئع عنك التفيد بى . 
ولك ما تصمو إليه نفسك . وأرجو ألا تفكر فى 


شعوري لانى لن أستطيع الولج منلث مع الم 
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بأنك يحب جلورى » ولا تلم نفسك فانك كنت 
فى مباية الصراحة معى » 

لقد أطلقت كلارا سراحه وشع ر كلايف بأنه 
: فى حلم فوضع على رأسه وعلى ذراعه قبعته ومعطفه 
وذهب إلى بيت جلورى فوجده بها تنا به أننم 
الآثاث » وكانت حاورى فى هذا الوقت ناعة فانفظر 
عشرين دقيقة ثم دخل بغير استئذان فقالت : 
« هذه مفاحأة 6 

قال : « نم مى كذلك » ثم ناولما خطاب 
كلارا لتقرأه » فقرأنه مسرعة وقالت منبكة : 
« يظهر آنا حبك كثير؟ لآنها أطلقت سراحك 
مبذه السرعة 6 فقال : « إنها ليست كذلك وأنت 
لا نستطيعين فهمها با جأورى 6 

قالت : « ولاذا جثت لى بهذا امطاب ؟ ‏ 
ققال : « لا أدرئ ولكن هذا هو الأعس الوحيد 
الى استطمت أن أدٌديه 6 

وكانت كلانه هذه عى الحقيقة السيطة » فقالت 
حاورى : « إننا لا نستطيع أن نتزوج حتى شهر 
ونيو فإن حكمى رهين بذلك الوقت 6 

قال : « حك ماذا ؟ © ققالت : « حم طلاق 6 

قال : « لقد ظننت أنك لم تتزوجى » فابنسمت 
ابتسامة غمريبة وقالت : « إنى لم أقل هذا ولكنك 
أردت أن تفهم ما بدالك ٠‏ لقد تزوجت ميتين فهل 
يدهشك ذلك ؟ » 

فوقف كلايف ورأى على وجهها علاثم دلت 
على أنها لست تعنى ما تقول فبدا عليه الارتباك » 
ولا رأنه كذلك ضحكت وقالت : حياة كل منا 
م سومة على . نبج يناقض مج الآخر ٠‏ إننى ل أتفق 
معك من قبل على أي رأى ف أى موضو ع فهل 
ل كر غير هذا ؟ 

فتذ كر كلايف كيف كانت فى لقاثها الأخير 


اأرواية 


برأ به وهى تودعه وأدرك أمها تعيش معيشة على 


غير ما كان يظان 

وادت حاوري الخادمة وأمنها بأرتف مخير 
اللورد جلنكى ببعض الشئون» ففتح تسم الرجلفه كالاً يله 
وقال لماورى : « هل أنت اللادى جلن> ؟ 0 

قات : ( نعم . و لا ؟ » 

فشى كلايف توا إلى بيت ماتيومان . وكانت 
كلارا إذ ذاك تؤدى بعض ما اعتادته من أعمال 
الصباح . ولا رآها ‏ وكانت ممتمضة قال : « إننى 
لا أريد الحرية التى مهبينها ففد كنت أحمق وعرفت 
الآن معتى الحمب 0 

وهنا أرقت عيناها وانطبعت على ثثرها | بتسامة 
وعرفت عرنان من لا يخالجه الشك أن كلايف 
يحها وأن سحر جاورى قد نلاثى . 

ولبس الحب شروداً فى الجيال ولا اشتغال خاطر 
بل هو رابطة قلبية أقوى علاعها توافق الفكر . 

7 النطيف الشار 


الام فرتر 
للشاعر الفلسوف عو اب ركانى 
٠‏ مترجقنة بقلم 
مر مسن السديات 
وشى قصة عالمية تعد بحق من آآثار الفن الحالد 
سس ةس 


تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وتملها 6 قرشا 


1 لبعث مطيىء الرساام سام ا ممم كن م عام‎ ١ 
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12 


د قالت : إن الحب هو الذى حملها على فمل 
ما فملت . . . ولكن الحب رمكن أنث يكون 


فى أغلب الأحيان خاليآ من التفاثم ومن الأحلام » 


كان التوفيق لا نزال بعيدا عنى البعد كله 
فى ذلك اليوم من أيام اللخريف الدى قابات فيه 
فى البؤس إل أنى 
لم أذق طماماً منذ ثلائين ساعة وأننى ل أنم ليلة 
كاملة . على أن قدى كانتا لا تزالان , على حالة ما 
"واصلان السير مستمرتين في هأشبه ما تكونان بقدى 
إحدى اللمب الألية اللتين أدير لولهما فهما تتتحركان 
ولا نستطيعان الوقوف عن الحركة » كان ذلاع بعد 
ظهر بوم السبت ء وهو الوقت الذى فيه يكاد كل 
مكتب من مكاتب الأعمال فى هذه البلدة من بلاد 
وارويكشير مقفلاً » وعلى الرغم من ذلك ما زلت 
5 لانصيد عملا أعش منه » وهذا هو السبس 
فى وجودى يمكتب شر شرك ونيدوت اسكرو وولت 
عندماخ رجت من الباب المرقومةعليه كلة درس . 
فتاة طويلة القامة ذهبية الشعر » حمل أ كبر سلة 
رأينها فى حياتى ٠٠‏ 

وكانت الفتاة اللوكول إلها استقبال الزائرين 
ثقول فى هذه اللحظة : « آسفة ٠.٠‏ وهناك فى الخارج 
إشارة لو كنت تستطيعين الفراء: لفهمت منها ٠-١‏ © 


« آن أولدن » ») وقد باغ لى 


ا جا جا ا ا ا 0 د جا دبا جا اا ع لحو ل بو تج لد 01 104 130 

, 2 
33 7 

و 7 ا 0 
2 

أ ل 02 

ف - 

عن ' زر 


بعام الر سا ات 


0-5 عع ع 1 


ول أسمع بقمة اخجلة ؛ لأن 
الطنين الذى كنت أسععه 6 
أذنى كان يقوى ويغوى حتى 
صب دوياً قارعاً» وأحسست 
بالعرق البارد يطفح على كل 
مدسوى . والان عند مأرفعمت 
نظرى إلى الفتاة ذات الشعر 
الأسفر »ونتاة الاستقبال» وجدميما تتراشقان بنوع 
من العبارات الحوشية ٠.٠‏ 


وعند ما ال ىكل ثىء ظهر أن التراشق لابد . 


أن يكون قد انتهى » ففدكانت الفتاة الطويلة را كمة 
تحوارى تضع حت أنق زحاجة فسا مادة كرمهة 
الراتحة » وكانت الفتاة الأخري تنطق فى نغمة ثماة 
بكلات م عن الغضب معناها : 

- لقدكان أمامه الشار ع كله يمكنه أن ينعى 
عليه فى أي ناحية منه » ما الذى مله على أن بترك 
كل هذا الفضّاء وب .. 

فتحركت الفتاة الطويلة وتكلمت وكانت كلاتها 
أشد هدوءاً من حركتها 5 فلم رفع صومها ولكمها 
قالت لها : « صه صه ! »6 

ونظرت الفتاة الطويلة إلى وابنسمت ابتسامة 
بطيئة هادئة» وكان لون عينمها هو ذلك اللون الأزرق 
الصا الذى يكثرشيوعه فىعيون عرائس الأطفال. 
وإلى لاذكر على الأقل أن طفادٌ من أطفال ماحأ 
الأتام الدى نشأت فيه كان يلك عروساً بعينها 
مثل هذا اللون. ول تكن عينا الفتاةجيلتين تسترعيان 
النظرء ولسكْهما كانتا أشفقعينين رأبتهمافى حياق. 
وقد قابلت| بتسامها بابنسامة خفيفةوحاولتالحأوس» 
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وكانت ساعدها التى تسندلى 'ابتة قوية ‏ فعى من 
تلك السواعد اللتعودة مساعدة الغير 
فلما نيمضت واقفاً عل قدب قألت الفتأة : 


- أتستطيع أن تمثى ؟ 
فقلت : « هذاما يحس أن أستطيعه فقّد منت 
عليه في المهد الأخير مانا طويلاً © 


وابتسمت وأنا أقول هذه الكلات» لأانه حتّى 
الفتاة التى تعودت أن توامى الحتاجين إلى المواساة: 
م نستطع أن نظهر لى من الواساة شيئاً » وهذا فى 
الواقع هوالشىء الوحيد الذى 11 كن أحاول تصيده 

وأدارت 2 آن 6 وآن هوامم الفتاة الطويلة ‏ 
وجهها عنى وعضت شفها . وواضح أن اشسامتى 
ل تشر ح صدرها ؛ على أمما عند ما عادت » فأدارت 
وجهها حوى كان المرح بإدياً على محياها فى أجللى 


صورة مستطاعة 4 وقد قالتِ : 
حت هدأ حسن » فبيتى يقع مباشرة وراء ناصية 
الشارع 


وعندئذ كنا كلانا ثم مضت « آن » تقول : 

- والحق أنبا ناصية جميلة وإذا أنت درت 
<ولها فأنك 08 ترى بنثئأ 

فسأللها : وماذا أفمل إذا أنا وصلت إلى هناك ؟ 

ففالت الفتاة : تقابل أى وأستطيع أن أو كد 
لك أنها تستحق أن يقابلها الانسان 


وأولا أن اعتمدت على ساعد « آن » لا كان ظ 


فى مقدورى مطلقاً أن أصل إلى الميت » فلقد كنت 

حقاً فى الرمق الأخير » فلما وصلت إلى الدرحة 

الأخيرة من السل ‏ وكان عدد درحاته أربمة فقط 

كنت أطث 6 لو كنت قد جريت شوظاأ بسدا 
فصاحت « أن »6 : أماه 


بقخرة 


ول يكن سوه عالياً ولكن كان فيه شىء من 
نخمة الأمى . وم يدهشنى أن أرى باب فى الطرف 
الآخر من الثرفة يفتح على مصراعيه فى الحال 
ول تكن الام إلا نسخة طبق الاأصل من بتتها 
أو العكس 

ولارأتنى الأم قالت : « أوه 6 ثم أقبات مسرعة 
إل حيث ارعيت على أحد المقاعد الواطية 

وقالت « آن » : هذا يا أى ... 

وأنمت أنا جلها فقات : اك هنتر 

وهزت « آن » رأسها كأن اسمى لا يمنمها فى 
كثير أو قليل ثم قالت : لقد دعونه لشرب الشاى 
معنا ؛ فلتحلسى أنت با أنى معه وسأعد أنا الشاى 

على أن أعبا لم تطل الجلوس ممى فإنم لم تنكد 
نستوى على الكرسى حتى دق الجرس وسمعت صوتاً 
صغيرا يسأل عن كمك السيدة فلانة وعن طلبات 


أخرى من الحاوى 
وقالت مسر أوادن وقد عادت إلى الثرفة بعد 
أن لبت الطلبات 


- إنى لأسفة» فإننىروآن تخي ز كا ترى الحصول 
على رزقناء فنتحن نتلتى الا واص المطاويات ونعدها؛ 
وبوم السبت هوأ كثر الأيام ازدحاما بالعمل 

فقلت : « هذا ... » 

ثم وقفت عن الحديث إذرأيت « آن 4 تدخل 
إلى عرفة الجاوس الصغيرة حمل بين يدمها صينية 
كبيرة» ولارأتتى أحاول الموض قالت : « ابق 
مكانك ولا تتحرك » فأنا متعودة على سمل الأطباق 
الكبيرة والسلال الثفيلة » فان ساعدى مخاوقتان 
ذلك ... » 

وأضافتنى الم وبشها ؛ وسبلت على أخلاقهما 
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قبول جميع الأيادى التى غمرتانى مها فى الايام القليلة 
الى د نبست ذلك اليوم : فقد قدمتا لى عرفة للنوم 
وطمام أقم يه أودى » وكانتا حييألى فق هدوء ء كل 
عدت إلى البيت عاطلاً بعد السمى طوال اليوم لتصيد 
عمل أعيش منه 

وكانت مس أولدن تقول لى من حين إلى حين : 

- بن كر أن الدنيا لم يخلق فى بوم واحد 

وكانت تقول هذه الكلات فى لمحة حدية 
حتى لقد أمبم هذا القول البالى يفيد معنى من المائى 

كذلك كانت آن تقول لى فى لمجة الث وكيد : 

لايد أن يجىء اليوم الذى تنتظره 

وكان نو كيدها الحادى' يقنعنى عا يخالف تقدرى 
ورأنى . ول أرد أن أ كون عالة فى كل شىء فكنت 
أساعد فى غسل الأوعية » وأسجل البضائع إلى العملاء 
الفرهين » ركنت فى الجلة أشترك مم السيدتين قى 
العمل حيمًا وكا استطعت 

ثم ل ألبث أن حصات على (عمل) فى وقت كنا 
فيه أبعد ما نكون توقماً الحصول على العمل . 
وبطريق هى أبعد الطرق عن التصور . فقد اذتهت 
إحدى العميلات من ابقياع مطاويانها » وكنت أَضْع 
اما ابتاعت فى العربة» فشكرت لى صذنى وأشارت 
إلى البيت بتحية خاطفة . ولكنها عند ما حاولت أن 
قسير سيارمها لم تتحرك السيارة » فأسرعنا باختبار 
كية البئزين فى الحزان فوجدناها كبيرة ! 

فقألت السيدة محنقة منيظة : وماذا بعد هذا ؟ 

3 قالتِ : إذا أستمرت هذه الخال فسأ نحث 
عن جراج آخر ء وهذا هو كل ما أستطيمه 

م اجتازت الطريق إلى البيت وسمعها تقول 

اس ينوه رست در يقد تفول لما أن 


الرواية 


ليس هناك غير التليفون اللوجود فى الطبخ » و 
أن سعمت هذه الكلات لأ كن وام 
ولكنى لا رايت العميلة 5 تسير نحو الطبخ ناديتما 
بقولى : 
- أتسمحين لى بأن ألتى نظرة على السيارة ؟ 
اما تلفتت إلى مندهشة قلت : 
ألا فاعلمى با سيدتى أن الشىء الوحيد الذى 


أستطيع عمله هو إصلاح السيارات 


قترددت السيدة م قالت : حسن 

فم أنتظر كلة أخريى » فق د كانت أصابى متلهفة 
للوسول إلى ما حت غطاء المحرك » وفى اثنى عشرة 
قيقة كنت قد اهتديت إلى العلة وأصلحت انإطأ 
وكان فى البخر حيث منبع جميع الخال 

ول أفكر قط فى أثناء إصلاحى الخال فى أن 
أنال أجراً على عمل » ولكن بعد ماانهيت وأعدت 
إحكام غطاء الحرك » خطر لى على حين خا: » أن 
الأعى قد لا ينتصر الأن على الشكر » وأن « شيئا 
سيأنى من راحة اليد » ولكننى مع ذلك كنت مخطتاً 
فى تقديرى » فان العميلة وإن كانت قد شكرت 
لى صنيى واعترفت لى يحميلى فإنها لم تمد إلى يدها 
حتى ولا بسجارة . ثم كأن هذا الامتعاض الدى 
شعرت به لم يكن كافياً فلم نض بضع دقائق إلا وقد 
دق جرس التليفون وسممت صوتاً اضباً نائر يسألنى 
ما الذى فملته بسيارة مسز تروتر ظ 

ففضبت من هذا السؤال وأجبت الرجل : 

- إذا كان قد حدث ذلل آآخر فى السيارة 
فلس ذلك من خطأى . فأى إنسان يعرف مبادى” 
الميكانيكا يدرك أن الذي كان كر ١‏ إلنه أح 
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ملاحغلة هذه السيارة وإصلاحها لم يخرج عن أن إلى رجل يستطيع أن حمل السيارات على أن تننى ! 
يكون طفلا 0001 ولقد غنيت أنا أيضاً » غندت غناء ل أغنه من 
فأجاب الرجل : أوء ... أهو كذلك ؟ حسن قبل . غنيا جيرا تلك الليلة واقفين حول « بيان » 
نمل لى أن أسألك أن حضر وتنظهر لى على وجه جاعة أوادن » ينما جلست « آن » أمام « البيان 6 
الدقة موضع الل وأسبابه ! تنقر عليه بأصابعها الماهرة متتبعة غناءنا . غش: 
6 وهل لى أن أسألك ماذا يكون جزانى أغنية عيد اليلاد لأأنه لم يكن باقيا غير أسبو ع واحد 
إذا أنا أظهزت لك ما تريد ؟ حتى يحل هذا الميد 
فأحابني . واندفعت فى الحال حارياً الطريق كله اا 


© م 


حتى وسات إلى المراج » ول أ كن رأيته من قبل 
إلا من الخارج -- إذ لم يسمح لى أحد قط بأن 
أرى صاحب العمل - ومع ذلك فاننى عند ما دخلته 
اليوم وثعمت رانحة الزيت والشحم وسممت أزز 
ال حركات وأصغيت إلى ماح الرجال و نكامهم شعرت 
شعوراً ناما بأننى داخل إلى مكالى . وقد قضيت 
بقية هذا اليوم وأغلب اليوم القالى فى إصلاح سيارة 
المميلة » ولكننى عند ما أنهيت من عملى كانت 
السيارة قد أصبحت فى أحسن حال فقلت : هأنذا 
قد أتبيت 
ثم ممت السكاات التى قيلت» وابتسعتبنسامة 
ذارة مريضة وقلت مصدقاً على ماسممت : أظن أئنى 
كنت على حدق كان عيد هذا العام من أسهسج الأعياد فى حيانى 
ثم ايجهت نحو الباب على الرغم من أن جب ىكانخالياً حتى من بنس واحد 
ولكن صاحب العمل هارى جوز قال لى ٠‏ أروح به عن نفسى - فقد كنت لا أزال مثقا؟ً 
لامخرج بمثل هذه السرعة» فإن أى نسان يستطيع بدن كبير لاسر أوادن ! لقد كنت شاباً صغيرآً 
أن يجمل سيارة متعبة كهذه مجلس مستقيمة وتننى صميح الجسم » وأصبح لى -- لول مرة بعد موت 
لايجوز أن يفلت منى والدي فى وباء سنة 1418 - بيت آوى إليه» أو هو 
كان هذا هو كل ما حدث . وعثل هذه السهولة شىء أشبه فى منظره ورأنحته يبيت أهلى 
حصلت على العمل بعد أن.فضيت الأشهر الطوال--<22 كن فى هذا الوقت بالذات أن بدأت أ: 
585 الشوارع باحثا عن عمل حيث يحتاجون عن الستقبل فى صيغة الع فأقول « سنفعل ذلك 


حت 1ن ريع جه معو سروح ير 5 
بي “ليل م ار _عي كرت 7 امامو قن موابءء 
اط ء- وار وه 2 م فرح 1 
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الغىء با آن 6 و « ستعمد ذلك الآمس 6 وهكذا 
كنت أرسم خطة الستقبل على أننى لست وحيدآ 
فى الحياة » فقد أصبحت آآخر الأمى موٌمتاً ( دون 

خطبة رسمية ) بإلواقع من أنتى وآن سيتزوج أحدنا 
من الآخر فى بوم من الأيام 

وكانت هى آآخر الآمس التى اختصرت الطريق 
إذ قالت لى وقد تلون جادها الناعم على حين خْأة 
بحمرة الحياء : 

إن كلة « حن » التى تنطق بها ترن ككلمتى 
« إلى الآبد » 

ققَلت : هذا ما أقصد إليه با آن فهل تستطيمين 
أن روضى نفسك على حى ؟ 

نينت نما وشعرت بصمدمة خفية فى قلبى 
عند ما قالت : أنالا أستطيع أن أروض ننسى , 
لأنتى أحبك فملاً با جك 

عُسْممها ب 
صفحة وجفى إلى شعرها الناعم » وقلت لها قبل 
أن أقبلها : : إذن قد انتعى كل شىء 

ولكن آن نفسها قد يبنت لى فى وضوح أن 
شيئاً ما لم ينته بعد حين قالت : فكر ياحاك فى أنك 
قد تكون خالط] بين الحب وبين الاعتراف بالجيل » 
فليس الآمران شيا واحدا . وقد تكون كذلك 
خالطاً بين الشعور بالراحة وبين الرضا الذي لا يجىء 
إلا من الحب الحقيق . وقد تتلاتق فى بوم من الأيام 
بافسانة ما 

فقاطعها بقولى : « لقد التقيت علايين من 
الفتيات وأحبيت بعضهن » ولكتنك با« آن » أنت 
الوحيدة التى طلبت إلها أن تتزوج منى » 

كانت « آن » تناهزت فى طول قامتي - وقد 


بن سأعدى لآو لْ عي وأسندت 


الرواية 


كنت طويلاً حقاً -- فلماسمعت لات سمت وجعى 
بين يدها الفويتين ونظرت إلى عينى نظرة عميقة » 
وه تفول : 

- انت ود جيل با حاك هنتر » وما زلت شاياً 
وجذاباً جدآ » وأنا لست إلا الفتاة « آن » الى 
ستحبك داماً » ولكن فى هدوء . وربما لا أ كون 
المرأة التق تثير عواطفنك بالقدر الكاقى . 

وحاولت أت أقطع عليها حديها » ولكنها 
أشارت لى أن ألم الهمدوء ومضت تقول : 

- وأنا ياجاك أريد أن أتزو جلأعيش إذاقدرلى 
وما أن أتزوج 

فقلت : « ولكننى أريد با « آن » أن أتكفل 
بأمرك وهذا هو الذى كنت أحاول أن أقوله لك . 

فأجابت : إذن انتظر ! 

سألتها : إلى متى ؟ 

وعنديل حددت مدة التتحرية بسئة كاملة 

وخيل إل أن رأمبا سخيف جد وقلت ذلك 
ف عمارة مترددة 

على أنه قبل أن ينقضى شهران على هذا الحديث 
التقيت بإيلين ليندن؛ وبدأت أشعر أن « آن » را 
كانت على حق فما قالت لى 

«مثيرة للمواطف ! 4: أظن أن هذا هو أحسن 


وصف يمكن الإنسان أنيصف به إيلين. شعرأسود 


فى هالة من الْمائد التموجة حول رأسها » »وعينان 
خضراوان أشبه ما نكونان بالميون الشرقية فى 
ركييهاء وأ كل جم تقع عليه النين فى تكوينه ؛ 
وله فى احديث أساليب تستبوى النفوس و تقطع لا 
اله نفاس 

وقد اعترضت هذه الفتاة طريق أنا جاك هنتر ! 
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عه 


و أقد هز ما أبدت لى من 'ودد وإعراء أساس كياتى ظ 
وقد اختار:نى دون جميع رفاق فى البناية وى الكتب 
والجاراج موضعاً لغازلنها وتوددها 

ومضت إيلين فى اختصاصى نودها وبحها على 
الرغم من أن أمبا قد حاولت بكل ما فى وسمها من 
جهد » أن تقطع عللها طريق هذا الافتتان » وكانت 
مسر أيندنث اعسأة قصيرة بديئة بعض ألشيء ؛ وقد 
قضْت جميع سبى زواحها ادبة حظلها » وقد قالت 
إنها مى أيضا لم تستطع أن تقاوم حها ازوجها 
ليرى لى على الرغم من أن أعها المزيزة قد حزرتها ؛ 
وتنبأت لما بأن زواجها منه لن يكون أبدا زوج 
ناححاً فى الخياة ! 

نفد كانت أمها العزيزة على حق ! فل يكن الرجل 
موفقاً ولا ناجحا » وكيب يكون كذلك وهو يعاشر 
امسأة ترميه بعدم التوفيق وعدم النجاح فى الصباح 
وف الظهر وفى الساء ! 

لقد سنحت لى لحظة صفاء ذ كرت فها كيف 
كانت « آن » هادثة مطمثنة في تلك الأسابيع الررة 
الفاسية التى كنت فها خالياً من العمل أسىى أتصيده 
فىكل مكان » ولكننى عندما رأيت إبلين بيط 
السل رشيقة فتانة فى وب جديد له اورت عينها 
الحضراوين المسافيتين تلاشت ذ كرى « أن » 
وهدونها واطمئناما . ٠‏ 

وعند ما خرجث بعد ذلك مع إيلين فى السيارة 
النى اشترينها مستعملة وأصلحتها فأصبحت فى حال 
جيدة على ما أظن » ازددت نسياناً « لآن » وأياما 
وعتدما عدنا إلى البيث فى تلك الليلة كان قد تلاثى 
من ذا كرت كل أثر لتلك الأيام تلاشيا ناما . لقد 
كانت « إيلين ليندن » ممى كل ما فى الدنيا من 


عواطف مثيرة حمعت فى كتلة واحدة وقد اعتزمت 
أن أزوج منها إذا استطمت 

وحتى الآن 1 أقل « لآن » شبئًاً . ولفد عرفت 
بعض الشىء أو لملها قد خمنت شيا » فقد بدت 
فى عيننها فى تلك الآيام » نظرة نامبة حزينة » وتحل 
جسمها اجيلك ل وكانت عريضة مهوكة 

وق الليلة التالية أخلفت موعدى مع « أن » 
حاولا أن أ كذب علبا » ثم انتهى الأمس بأن 
أخبرتها بالحقيقة » وما زلت مسروراً من أننى قد 
فعلت ذلك . لقد قات لما : 

- أريد أن أعمل الليلة شيا آخر يا آن 

وقد أحابتنىفى صوت امتزج فيه الحنان بالأمى : 

من الطبيى أن تفعل ما تريد يا حاك 

وهكذا ذهبت إلى يدت ليندن في وقت لم يكن 
أهله يتوقمون محيى فيه . وما كدت أصل إل الياب 
حتى وجدت إيلين خارجة مع « فرداسوينى 6 أحد 
رفاق فى الكتب . فكان من الطبيى أن أغضب 
وأثور » فإنها فى الليلة السابقة فقط اريت بيت 
ساعدى وتلقت قبلالى الغرامية بكل ما يسبو إليه 
الرجل من حرارة وإقبال . وهى الليلة مخطو إلى 
رجل آخر تلك الخطوات الرشيقة التى خطها إلى : 
فاممنى هذا ياترى ؟ أهو موعد غرام معه هو أيضا ؟ 
يكن ... بالله لقد كانت الأسكئلة فى نفسى عديدة 
وكان الحواب ‏ عذاباً 

قضيت تلك الليلة أذرع غرف ذهاباً وجيئة 
حتى كدت أسقط إعياء؛ وقلت فى نفسى آآخر الأ 
لاشك فى أن إيلين تستطيع أن توضح لى كل شىء 
فى الصباح » وقد اختست جاعة إيلين فى هذه الدنيا 
بشىء واحد هوالقدرة على شر حكل شىء وإيضاحه| 
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ند قيل لى إن ما حدث كان من خطأ أعبا » فان 
هده الأم المزيزة قد جملت حياة ابنها جحما 0 
فهى دايا تصدع رأس هذه الابنة السكيتة بتوبيخها 
رسها نفسها على" . فأجبت بأن أمها فى غنى عن 
أن تنس نفسها من أجل ذلك » فان إدى أشياء 
خيراً من التسابق فى مطاردة فتاة لموب مغازلة مثل 
« إيلينها » المزيزة ؛ فعى تستطيع أن جد لنفسها 
ف ىكل ليلة رجلاً جديدا » ومتمة جديدة أيضا ! 
وف الجلة اشتد التزاع والشجار بيننا حتى امتلأت 
عينا إيلين بالدمو ع ؛ فل أطق صبرا على ذلك فهدأ 
غضى وترضينها » ولكننى علءت فها بعد أن دموعها 
كانت جاهزة دائما كاء أنبوية الطبخ تستطيع 
أن تسيله أو تحسه وفق إرادتها . ومن سوء الحظ 
أننى لم أعرف هذه الحقيقة فى تلك الليلة .. 

وهكذا اسطلحنا فى ذلك الساء » وكاكل ‏ 
معنى هذا الصلح أن اندفاعنا في طريق الثرام لايقف 
عند حد . ولا انتعى كل شىء شعرت بأننى #تعض 
منها ومن نفسى . فلم تكن هذه مى الطريق التق 
قسدت أن تسير فها الأمور . فأنا الدى ل يكن 
لى بدت منذ كنت فى السابعة من عمرى » كنت 
أعرف أن التقاليد والمادات للناس كالسقف فوق 
رؤوس الأطفال . وهذا هو الذى حدا بنا أن نذهس 
بعد بضمة أسابيع إلى أحد مكائب التسحيل فنشيت 
زواجتا 

وإ لأشك الآن فى أن إيلين كانت فى أول 
الأمن تتقصد إلى الزواج منى حال من الأحوال . 
لقد رأتى وسدت إلى وأراد تبى؛ ومعبىذلك فما يتتصل 
بايلين أن تنال ما تريد؟ ثم همى أيضاً قد فقدت منطقها 
وفى ساعة انفمال سمحت لنفسها بالزواج منى . أظن 


أن هذه فى القصة على حقيقها 

أما مسز ليندن فقد سابرت الأمور على الوجه 
الذى تعرفه طبما » وأما السكين لزلى فقد وقف 
حانباً بعصر يديه عاجزا لا يستطيع أن يفعل شيئاً 
ولكن كن أَبمْض الأمور إلى نفسى أن أخبر جاعة 
أوادن با حدث . فقد كان سلوك « آن » وأعما 
بديعاً فى كل شىء مافى ذلك من شك » وهذا هو 
الذى زاد الآمس سوءا وأحاط موقق بالحرج الشديد 

ولقد قالت «آن4 : « لا حزن ياجاك ولا مخجل 
فنك بعدكل شىء لم تطلب منى أن آخذك إلى بيتنا؟ 
ثم أنت لم ترغب عحرد إرادتك فى أن يحب إتنسابة 
الخرى 6 

لى يكن هذا صدقاً فاقد سعيت أنا إلى الحب 
فقد سمحت أولاً لمقلى وثانياً لقدى أن يبتعد ابيع 
عن « آن » » وأى ثىء يتوقعه الرجل بعد ذلك ؟ 

وهكذا بدأت حياتى |الزوجية وأنا أشعر فى نفسى 
بالجرعة التى أرتكها » وليس ذلك بالشىء الحسن » 
وبدأت كذلك بمجموعة من الد.ون الجديدة ولس 
هذا بالشىء الحسن أيضا 

وقد قالت إيلين : إننا لا نستطيع أن نقم مع 
أي فى بنها فهى تملاً حياتى تعاسة وشقاء 

وقد وافقت على هذا ولكننى لم أَْهم معنى 
لان نستأجر ينا يبلغ أجره الشهرى كل أجرى 
على عمل فى أسبوع كامل »كلم أَفْهم معنى 
لآن نؤنث ذلك البيت كا لو كان اسمنا روتشاد 
يدل هنتر 

كان هذا التصرف هو أول ما فتح عينى على 
ما يحيط فى . فإنتى ل أنذوق بالفمل ما كنت أنوقع 
من ثمرات الآنوثة المزهية » فقد أصبحت هذه 
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لمات لا تمطى إلا يشمن وين غال جداً . وقد بدت 
لى هذه المقيقة أشد وضوحاً فما بعد عند ما عرفت 
مباغ ما يكلفنى فقط تصفيف الشعر والوارب 
الحريرية . لقد كنت بطبيمتى محا فم يتصل بانفاق 
الال » وكنت كذلك غير أنانى بطبيمتى » ولكننى 
كنت أبنض الدن » والآن ليس فى حيانى ثىء 
آخر غير الددون 

وأصحت مسز ليندن التى صالحت ايننها وساد 
بنهما الوفاق التام هى التى يحرضها على كل شىء 
فى إلحاح شديد فكانت تقول : لقد تعودت إيلين 
على اقتناء أحسن الأشياء » وكان لا بد لى من إحابة 
مطالها مهما كانت نتيجة ذلك على أببها وعلى أنا 

وهذا هو الذي يفسر لنا كيف أن فتاة ليس 
لها من دخل غير أجرها من الكتابة على الآلة 
يمكنها أن تلبس ما كانت تلبس إيلين من الثياب 
الفاخرة » فقد كانت أعبا تعطها كل ما يجىء به 
السكين للزلى إلى الببت من الال عحرد إحضاره » 
والحق أنه ما يدعو إلى المجب أن يعمى الافتتان 
الرجل إلى هذا الحد 

وكان كل ما تقترحه مسز ليندن علاجا لتاعبنا 
هو قولما : الاحى بسيط فعليك أن تزيد فى أرباحك 

وهذا هو بالطسع الذى جملنى على أن أضع انمى 
ين الدءن برغبون فى العمل الإضاق 

ول طر لى نوما على بال أن أشك فى أخلاق 
إيان . لفد كنت أعل أنى لا أستطيع أن أئق 
مها فى التصرفات الالية» وكنت أعل أننى لاأستطيع 
أن أثّق مها فى إعداد طعام أو ترتيب بيت ؛ وكنت 
أعل أيضاً أنى لا أستطيع أن أثق مها حتى فى 
أن تمنى بملابسها إلا إذا كان ذلك فى وجود إنسان 


وغ 


غيرى ؛ فلم يمض على زواجناأ كثر من خسة عشر 
نوما حتى كانت تقضى كل وقنها فى البيت فى قيص 
ملطن ممزق » إلا إذا جاء لزبارمها أحد من أصدقائها 
المديدين. على أننى مع ذلك ظننت أتنى أستطيع أن 
أثق -ها فى الحافظة على عهود الزواج » ولكننى كنت 
خطئاً فى هذا اللن 

لفد كانت العاطفة الثائرة التى دفمتى نحو إبلين 
هى كل شىء فها يتصل -با . فليس فى إدارة البيت 
شىء مثير للنفس » وكذلك لبس مما يثير النفس 
أن يقضى الإنسان الليل فى البيت وحيداً فى سحبة 
كتاب نفيس » ينما إيلين لا تستطيع الاستقرار 
فى البيت 

هذا هو السبب فى أننى عند ما عدت إلى البيت 
فى مساء بوم أربعاء فى غير موعدى المتاد » ل أجد 
لإيلين أثرآ فى أية ناحية من نواحيه . ول يكن فى 
بيت والدمها تليفون منذ زواجنا » الك قصدت إلى 
ذلك البيت ماشياً على أمل أن أجدها هناك حالسة 
معهما على مائدة العشاء» ولكها ل تكن هناك أيضاً. 
ولقد خيل إلى أنما بدا علىمسئ ليندنمن الاضشطراب 
كان أ كثر مما يدعو إليه الوقف » على أنه كان 
من رأى السيدة الوالدة أنه إذا كان لا بد من تنيى 
عن البيت فا الذى يمنع إيلين من أن تشغل نفسها 
بأهس ما فى هذه الليلة ؟ ولقد 'وددت لى مسز ليندن 
إذ ذاك توددا لاعهد لى به من قمل؛ وكانت حقا غاية 
فى اللطف ١‏ وقد فملت كل مافى مقدورها لإبقاني 
لدمها أطول وقت ممكن ول ببق من وسائل حمل على 
البقاء إلا أن تربطنى إلى الكرمى الذى جلست عليه؛ 


أن أغيب عن نظرهاأ » فقالت مخاطب زوجها : ٠.‏ 
ف 
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أظن من الستحسن با للزلى أن أصحب حاك 
إلى بدته فقد مضت عدة أيام ل أر فها إيلين 

فنظرت إلمها نظرة سريعة ومجبت من 5وطًا 
وشككت فى صدقه . لآنه إذا صح قولما قتتكون 
إيلين قد كذ بتعلى” كذيا صريحاً إذ قالت مها كانت 
فى الليلة الماضية والليلة التى سبقتها فى يبت أعها . 
الحق أنه كان هناك ثىء غريب ولكننى 11 كن 
على يقين من ما هيته » فقّد كانت مسر ليندن متدفعة 
فى تيار الحديث الذى لا ينقطع طوال الطريق . با لله ! 
او أمما كانت كذلك فى حال سرورها لؤددت أن تبق 
معى إلى الايد فى خارج الببث » ولقد أبنسمت ى 
الظلام لمذا االخاطر 

ومع ذلك لم تطل ابتسامتى » فإننا ما كدنا ندور 
حول زاوية الطريقحتى رأينا إيلين خارجة من سيازة 
فرد أسويى ؛ ولقد رأيانا غالياً فى اللحظة نفسها التى 
رأيناها فها فقد كانت مصابيح الشارع فى هذه 
التقطة ساطعة جد » فقالت إيلين « أوه ! 6 ووضعت 
يدها على حلقها م لوأن شيا يكاديخنقها . أما «ذرد» 
فلم يقل شيئاً على الإطلاق » ولكنه أدار سيارته 
وأنطلق 

فاجتازتنى مسز ليندنمندفعة فى وثبات جنونية 
حو ابنتها فكانت أشبه بالدحاجة على أثر ذيحها » 
ول تقف حتى صارت أمام إيلين ؛ وقد رفعت رأسها 
وفتحت ساعدمها » ولملها كانت مضحكة فى ح ركتها 
هذه ولكنى لم أفكر فى ذلك إذ ذاك » ققلت لما : 

- عودى إلى بدك يا مسز ليندن » فاننى فى 
هذه اللحظة لن أللس ابنتك هذه حتى ولا بصارية 
ا ظ 


لفدكان ما قلته حقاً » وقد أدركت ذلك شاعر] 
بنوع من العزاء؛ فقد كانتتّلك اللحظة من اللحظات 
التى يقدمفها ارجال على أعمال يندمون علمها فما بعد. 
م أرد فى تلك الساعة شيئاً غير اللاوة إلى نفسى . 
وهذا هو الشىء الوحيد الذى م 'رده إيلين بعد أَنْ 
اجيزنا باب مسكننا » فقد بيت ممسكة لى متعلقة 
بأ كثانى » تصب من ها أنواعا من الاعتذارات 
فى لمجة بأ كية تقطعها الزفرات متحببة إلى بكل 
ما يقسع له خيالها من ألفاظ . 

فنظارت إلى وجهها ويحبت 5 حجبت كثيراً فى 
الأيام الأخيرة ... لاذا نصورت فى وقت من الأوقات 
أنها جيلة جذابة » لقدكان شمرها أشعث تقصفت 
أطرافه من كثرة الكى » وعلى خدها خطوط طويلة 
من الأصباغ » وكان بز ك الآنف مها رائحة العطور 
القوية التى كانت تتدهن مها وتستغنى مها عن الماء 
والصاون الحيد . 

فسككت عن عن هاتين اليدن اللتين كانتا 
فى وقت من الأوقات تثيران عواطق ... أما الأن 
نقد أصبحتا يدن شرهتين آمتين » وقلت لما : 

« إذهى إلى فراشك با إيلين » فإنى أريد أن 
أخاو بنفسى » : 

وخيل إلى أن صو عتدما قلت هذه الكلات 
كان حامداً جود الحلمد . 

ذهبت إيلين إلى الغرفة التى كنا تقتسمها للنوم 
وقصدت أنا إلى الشباك » فأجات النظر فى ليل 
الشتاء.. .على أننى ل أر الليل» ولكننى رايت بدلاً منه 
« أن أولدن » كا رأينها لأول مسة » ورأيتها عندما 
كانتقوة يقينها تشجمنى على أن أثق «بالرجل الذى 
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تستطيع الدنيا أن تعمل بدونه 6 ورآيتها ما كانت 
فى الليلة التى قالت فها : أنا لست إلا الفتاة آن التى 
ستحبك داعا ولكن فى هدوى ولعلى لن أ كون 
مثيرة عواطف رجل مثلك بالقدر الكافى . 

مثيرة ! لقد هززت كتق لأتخاص من كل 
معنى من معانى هذه الكلمة » ققد كان ما أحتاج 
إليه فى هذه الساعة » وما أجود بحياتى فى سبيل 
الحصول عليه هو هدوء وقوة امرأة مثل آن أولدن 
ولكن ذلك لن يكون لى أبدا » وقد نهتتى آز2ك 
نفسها إلى ذلك » فالزواج عندها مسألة أبدية . 

وكان فى الغرفة كرسى كبير - من الآناث 
الذى لم يدفع عمنه سد - فارعيت عليه وخأت 
وجعى بين يدى . وفكرت فى ذلك الخبيص الوحشى 
اذى صنمته بيدى لنا ججيماً : آن وإيلان ونفسى . 
وقد كان من أثر التفكير على هذه الصورة أن هدات 
فى نفسى الثورة التى أثارتها حوادث الليلة » أو هذا 
على الأقل ما شعرت به . فإن إيلين قد قضت منذ 
وقت طويل على كل ما كان فى نفسى من شعور 
بحوها إلا شعورى بأننى أملكها . ولا هدأت ثورقى 
استطمت أن أتبين الأمور بكثير من الوضوح وأن 
أكون أهدأ تفكيراء وكان الفحر قد أقبل قبل أن 
أثق ثفة تامة مما سأفمل ومن الأسباب التى تدعو 
إلى فعله 

ولا بد أن أ كون قد نمت عندئذ » فإن أول 
ما شعرت به بعد ذلك حركة إيلين وصوتها الجامد 
يول : 

- الساعة الأنالسادسة با حاك فهل أنتذاهن؟ 

فقاطعها يقولى : 


يفاك 


- إننى ذاهب إلى عملى » شتى انهيت من 
حمامك وغيرت ملابسك عودى إلى هنا ؛ فانى أريد 
أن أتكلى ميك 

وكانت فى هذه اللحظة 5 كانت فى الليلة 
السابقة فامها فى تيز ع حتى رداءها الخارجى 

ول يكن ادى ما أطيل فيه الحديث معها » فكل 
ماقلته إننى لم أعد أقبل سوء ساوكها ولا أ كاذيها 

وقد قلت لما : 

- وفى هذهاللحظة يا إيلين لا أستطيع أ نأفكر 
فبا كنت أراء فيك داتماً . ومع ذلك ها من ذان 
لا تزال زوجين على الحير وعلى الشر جميماً » ولن 
أستسل لجرد أننى لم أحصل على ما كنت أتصور أنتى 
سأحصل عليه » ولن أستطيع أيضا أن أسملك على 
التسلم فها أخذت به نفسك لأن هذا أمر ستحرصين 
عليه ولا تتخلين عنه 

فتنفست نفساً طويااً سريعاً ولعل ذلك كان 
تنفس الارتياح فهذا مالا أستطيع أن أجزم به ؛ 
ولكها م تكلم . 

وسادت يبنا فى الأنام القليلة التالية عوامل 
الصفاء وإن كنامتباعدن أحدنا عن الآخر ؛ وأمتنعت 
عن قبول العمل الإضافى » ول تكن إيلين كمادتها 
تعمل عملاً ما من أى ع من الآنوا ع 1 وبدلا 
من ذلك كانت أها تأن ىكل نوم فترتب أثاث النزل 
وتعد الطعام ؛ م قسر_ع عائدة لتعد طعامها وطعام 
زوجها . وفى نوم من الأيام صممت على أن أنبى 
موقن مع إيلين 

ولابد أن يكون قد مغى أ كثر من أسبو ع 
عند ما ذهبت إلى شار ع جلينوور لاوسل سيارة 
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مغة 


الروايه 


مسز تروثر التىكانت السبب فى حصولى على العمل 
إلى جراج جوز . وكان عيد اليلاد قد اقترب » 
وأوشكت أن أثم العام فى عملى » وكانت الاشجار 
فى جميع البيوت مشرينة بالصابيح وغيرها من أسباب 
الزينة استعدادآ لمذا العيد الجبد . وعلى ارغم من 
كل شى” حدث أنى بدأت أشعر بأن الحياة ججيلة » 
5 بعد أن أسامت السارة لصاحسها عدت أدر اجىحتى 
ذا اقتربت من دار الد كتور فريزر فتح بابه وخرجت 
منه إيلين » فلم أصدق عينى فى أول الآعس لآنها 
م تكن تشكو عيضا ما ولكنها وقفت حت أحد 
مصابيح الطريق لتخر ج منديلها من حقيبة يدها 


ينات تحني ديو قها . وهناتأً كدت أنها إيلين» | 


وأيفنت أمها مريضة . 
ولكنها لم تفل لى شيئاً عند ما عدت إلى البيت 
ساعة العشاء » وكذلك ل تقل شيئاً فى الليلة الثالية » 
ثم جاءت إحدى نلك الليالى الفارسةالبرد التى لايمكن 
الإنسان أن يستعد لا ممما تكن الإنذارات السابقة. 
وأظن أن نصف سيارات البإدة على الأقل قد تجمد 
المأء فى مبردات محركاما فى تلك الليلة » وححزت 
أنا وججيع رفاق للمبادرة إلى إجابة الطلبات » وكانت 
سيارة الد كتور فررزر إحدى هذه السيارات الحتاجة 
إلى الإصلاح وكان من نصيى أن أللى دعوته فلا 
رآ فى قال : 
مسح باحاك] إنمسألة الأو ةالتى تشغلكما 
تحملنا على الإسرا ع ء ألا ترى ذلك ؟ 
فكررت فى بلاهة قول الطبيب : 
مسألة الأبوة إٍ 
فمدا على الد كتور مظهر الأسف وقال : 


- سعد الله مساءك. إنى لأظنها كانت تدر لك 
مفاجأة سارة فى عيد الميلاد ْ 

و أبعع بقية الحديث 

م تخبرنى إيلين بشىء عن مسألة الأوة » ولكن 
فى ليلة عيد اليلاد أعطيت إيلين من المدايا أ كثر 
ثما تسمح ماليتى بتقديعه وجلست إلى حانها على السفة 
وقلت لما : 

| قال لى الك كتور فريزر إنك ستصبحين أما 
با إيلين فهل هذا حيس ؟ 

فهزت رأسها . ثم على حين خْأَة بكت كا كانت 
تب فى الليلة التى خرجت فها من بيت الطبيب ؛ 
وقد حاولت أن أواسها ولكنها أبت أن توامى . 
فلم تكن تريد أن يكون لما طفل » لم نكن تريد أن 
تيد بملازمة ابنها » ل تكن تريد أن تفقد رشاقتها 
وشكلها العتدل ولو لفترة قصيرة 

مسكينة إيلين ! لقد ظننت أن من الفظاعة أن 
يكون الإنسان اعسأة وأن تحارب على هذه الصورة 
للتخلص من الهمة الوحيدة التى خلقت لما » ولكن 
خيل إلى فى اليوم التالى أمها قد وقفت هذه الحرب . 
وبمد أن تعشينا أناو فى بيت أبومها ذهبنا إلى دار 
السيما . ولاعدنا إلى البيت كانت إيلين فرحة مبسهحة 
حتى لقد رقصنا مع على موسيق اللاسلك » وقد 
مضت علينا أجيال ل نعمل فها عملاً مشتركا إلا أن 
يكون الشجار والزاع 

وإنى لأظن الأن أنبا فى تلك الليلة كان قد 
استقر رأمها على أن جد وسيلة التخلص من متاعها. 
ذاما رتبت كل شىء فى رأسها شعرت براحة عظيمة 
مى السبب فيا بدا عليها من ابنهاج » وكانت هذه 
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أأرواية 


هى آخر راحة عيفها إيلين فى الحياة ؛ لأننى عند ما 
عدت إلى البيت فى الليلة التالية مباشرة وجدمها 
طريحة الفراش منهوَكة القوى مسغراء يخم عليها 
شبح ألوت . فأردت أن أدعو الطبيب فى الحال 
ولكن إبلين وأعبا أبتا ذلك الإباء كله 

وقالت مسز ليندن ومى “ريد أن تهج الى 
فها يتصل الال : 

- أندعو الطبيب لضربة برد خفيفة ؟ أنا 
لا أوافق على ذلك ! شا فيه من فائدة غير ضياع امال 

أظن أن هذا القول يبدو سخيفاً ولكنتى 
فى الحق لم يخطر لى قط على بال أن إيلين قد تكون 
ذهبت إلى إحدى هؤلاء النسوة اللوالى يحترفن 
مبنة الإجهاض « لتخليص النساء من متاعهن 6 


( وهذا أساوب غيب لأمور م فى الثالب سبب: 


آلام شديدة الحسم وللروح ) ٠‏ وقد أخيرتنى 
مسز ليندن آمخر الأمسبالحقيقة وذلك عند ما رجت 
الحال وم تعد تستطيع الكمان » وفى الخال حضر 
يعد مئ الممكن وقفه فانقطع الرحاء 

وعند ما اقتربت الباية أدركت إيلين أن خاعها 


قد دنت شاهدت الوت بكل ما فها من قوة وكانت 


لصيمح : 

- لا تسامانى للموت ! أى ! حاك ! امسكا بى» 
لا تسامانى للموت ! 

وكاد يقتلى ما شهدت من هول الوت ومن 
2 بألاد به 6 وقصدت عدة أيام كالماعى قَْ النام أؤدى 


عملى على صورة آلية . وكان هارى جونز صاحب 


الجاراج هو الدى رأى أن خير علاج لى أن أخرج 


15 


من هذا الحيط كله » فاقترح على أن مخصص لى 
عىقة عنده لأسيت لالى طلات الساء 

وكان هذا هو خير علاج حقاً » فتركت أنات 
البيت لسز ليندن تنصرف فيه على ما تشاء 

وشعرت بحنان إلى زيارة جماعة أولدن ولكى 
خجلت من نفسى أول الأعس ثم حاربت هذا الخجل 
وقصدت إلى دارثم . وقد عادت ى الذكرى إلى قول 
« أن 6 : إنى سأحيك داعا 

ووصلت إلى دار أوادن » وهتاك وحدت مستر 
هندرسن فقدمته إلى « أن » » وذ ثرتنى بأنى 
التقيت به من قبل . 

وشعرت بالغيرة من وجود هذا الضْيف الخديد 
على أن علاقة الودة عادت بينى وبين « أن »6 , 
وفى نوم من الايام ذهبت ازيارمها فوجدت من وراء 
زجاج الباب خيالها مى ومستر هندرسن ورأيتهما 
يعيلان أحدها على الآخر فى قملة طويلة » فثارت 
نفسى وعدت أدراجى 2 ولكننى ل أقو طويلاً على 
البعد وعدت إلى الزيارة » وصارحت « آن »© بآلاى 
وذ كرت لها ماشهدت فضحكت نمك مر حة طويلة 
وسألتى أن أهنى ' عن عا م مقدمة عليه من زواج 
فإنها م التى كانت وراء الباب مع مستر هندرسن 
خطيما الجديد ... 

وهكذا انتهى الفصل الأول من القصة وا 
الفصل الثانى يحياة بيتية هنبئة فى ظل زوج وفية 
فى حها شديدة المناية بييسها مكبة على إنشاء أطفالها 
أزهارا بائعة رن البيت » 9 رحالاً أشداء خدمون 
وطنهم وبلادثم على خير ما يخدم الرجال الأوطان . 

00 عبس مير مرك 
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6٠ 


م 7 


فى م2 


كانت القرية الوديمة نايمة فى حضن الوادى 
النحدر حو البحر » وكانت أمواج البحر التتابمة 
تلطى الشاطى' الرملى “م ترد عنه » وكانت السحب 
البيضاء #تاز مسرعة» السماء الزرقاء الواسمة يحملها 
الحواء الناعش ... وكان أول ما يدو للداخل إلى 
الفرية » دار صغيرة منفردة على قارعة الطربق يعرفها 
الناس باسم دار « مارئن لوفيسك © » كان يأوى 
إلها أحد السيادين العروفين ؛ وى ذات جدر من 
طين » وسفف من قش" » لين بالسوسن الأزرق » 
حيطها حديغة واسعة ؛ تمتد” كالبساط » فنها أنواع 
الزروع:كالبسلوالكرن ب والبقدونس الترا كم ادى 
الباب » وكان يسترها عن الطريق سياج من الزروع 
الشانكة , 


كان الرجل ف صيده. » وكانت امس أنه حالشة. 


أمام عتة الباب نحيك أروجها شبكة صيد ؛ مستندة 
إلى الخحائط الذدى كان يعاوه ؛ نسيج العنكبوت ' 
وكانت ابنها البالئة من العمر أريع عشرة سئة » 
عند مدخل المديقة » مستلقية على كرسى من القش » 
مائلة به إلى الوراء قليلاً » ترقع ثيابا بالية حقيرة » 


لامتكا لسرب سان 
بنأما لرساء نأ وال مجارى 


71701010110902*ظشظصطغ 


الرواية 


م م ل 0ن 


رقعت من قل مانة حسة . 
وكانت إلى جانها فتاة 
تكبرها بعام » مهن بين يدمها 
طفلاًصغيراً » لا تندى حراكم 
ولا تفوه بكلمة » وبحذائها 
طفلان يملئان رول العمر 
السنتين أو الثلاث » استلقيا 
عل الأرض ظ وأخذا يحفران 
: التراب بأيدمبما الفضة ؛ 
ويتراشقانبه فيصيب وجههما 
كان الصمت يسود اجتيع » إلا الطفل الصغير 
اأذى حاولوا عبثاً أن ينيموه » فقد كان يمك باستمرار 
بكاة ضعيفاً » وكانت هناك هرة ناعة على النافذة ) 
وكانت عثد أسفل الحائط وسادة من الزهى الأبيض 


يطن فوقها سرب من الذباب . 


وعلى حين غرة صاحت البنت الصغيرة التى خبط 
قرب الباب : 

ماما .. 

فأحابت الم : ماذا تريدين ؟ 

قالت : ها هو ذأ 

وقدكن فى جز ع منذ الصباح » ذلك لآن رحلاً 
غريباً كان يطوف حول الدار » وهو رجل مسن 
تبدو عليه دلائل الفاقة والشقاء » شاهدبه عئد ما 
ان الاب إلى قاريه الذي يصهد فيه » إذ كان حالساً 
فوق حجر قريباً من الدار » ولدى عودممن من 
الشاطىء شاهدنه 1 جالسا ينظر إلى الدار . 
بض بأنس » فقد لبث 
ساعة دون أَنْ دو منه حركة ؛ وما كاد يلاحظ 
أبن ينظرن إليه بريبة » حتى بض وسار يحجر رجله » 


وكان يبدو عليه أنه مى, 
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الروابة أمة 


ولكنه رلى بعد قليل عائد بخطواته البطيئة » ثم 
جلس فى مكان أبعد من مكابة الأول ؛ كأنما بريد 
أن براقهن” . 

أوجست البنات خيفة » وزاد بالآم الإز ع 
لأنها نثئأت على الحوف » ولآن زوجها لوفبسك 
لا يعود من البحر إلا عند هبوط الظلام 

كان زوجها يدع اوفيسك وعم ندع ماركن » 
ولدى زواجهما دعيا أسرة مارئن أوفيسك وذلك 
أنها تزوجت لامرة الأولى نونياً يدعى مارئن » كان 
يذهب كل صيف إلى الأرض الجديدة يصيد نوع 
خاساً من السمك »؛ فرزقت منه بعد مضى سنتان 
على زواجهما بنتاً صغيرة كان عمرها ينيف على ستة 
أشهرعند ما اختو ص كي «الشقيفتين» ذو الساريات 
الثلاث الذى كان يقل زوجها » وانتظرت أن يأتمها 
خبر عنه فم تسمع عنه شيا » ولم يمد أحد من 
البحارة الذن ركبوا معه فاعتبر مفقوداً » واننظرت 
ماري زوجها ممت سنوات تقوم بأودابذها بسعوبة 
ومشقة ؛ وإذ كانت باسلة وحسنة السمعة » خطما 
لنفسه أحد صيادى البإرة واسمه لوفسيك ؛ وكان 
أرمل بعش مع ودر له ٠‏ فتروجته ورزقت منه 
طفلين فى ثلاث سنوات » وعاشأ بكد وجهد ونصب 
لأن المزكان ذلى لمن » فكانوا يأخذون مالا بد 
م منه يشترونه بالنسيئة » وكاد الحم أن يكون 
غمربباً عن الدار زمن العواسف والأنواء » وكانت 
صحة الأطفال برغى ذلك حسنة حتى أنه كان يقال : 
إن أفراد أسرة مارتن لوفيسك شجعان » فإن مارتن 
تتحمل الشاق » ولوفيسك ليس له نظير فى الصيد 

وكانت البنت جالسة على السياج فقالت : 


- أ كيرظنى أنه يعرفنا ومن الممكن أن يكون 
بعض ققراء بلدة « إيبرفيل » أو بادة ‏ أوزيبوسك» 
ولكن الأم كانت على تمام اليقين من أنه ليس 
من تلك الديار . وظل الرجل على حالته الأولى لم يحد 
بعينيه عن الدار » ففضبت مارئن وأ كسما اتموف 
شجاعة » فتناوات محرفة وذهبت إليه وصاحت 


به فَادْلةَ : 
- ماذا تفمل هنا ؟ 
فأجاب بصوت منهدج : 
- إنتى أتفيأ الظلال » فهل أزيجتك ؟ 
قالت : 
-- اذا يحول حول الداركالمتتحسس ؟ 
فأجامها بقوله : 


لدس ودذى أن أذ دى أحدا ع أن المحثلو ر 

و"عمت جوابه ؛ فل حر جواباً وعادت أدراجها 
إلى الدار 

كان الهار يفي سبطءع وأحتق الرجل وقت 
الظهيرة » "م عاد فى الساعة الخامسة تقرياً » ولم روه 
فى الساء قط 

ولاعاد لوفيسك عند هبوط الظلام » سردن 

- من المكن أن يكون فارًا من أحد : 
أو ان يكون أحد الاشقياء ... ونام لوفيسك 
بلا اتزعاج » بيما كانت زوجته تفكر فى هذا الآفاق 
الذى نظر إلمها بعينين مضحكتين 

وفى الصباح كان الحمواء شديدا » فرأى النوتي” 
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أنه لا يستطيع الإبحار » وقرر أن يبت فى الدار ليمين 
امرأنه فى صنع الشبكة 

وقرب الساعة التاسعة » عادت بنت مارتن 
الكبرى » وكانت قد ذهبت تشترى خيزاً , عادت 
مسرعة وجلة مدعورة وصاحت قاثلة : 

ماما ... هأ هو ذا 

فاضطر بت الأم وشحب وجهها وقالث أزوجها : 

-- إذهب إليه يا لوفيسك » وقل له لا يضايقنا 
هكذا » ذفان منظره يبعث فى نفسى شءوراً غرياً . 
وكان لوفيسك صياداآ كبيرا ذا لون أسمر ولحية جراء 
وعينين زرقاوءن وعنق قوى ؛ بريدى السسوف داعا 
خوقاً من الررعم والطر فى عرض البحر » ترج 
مهدوء وأقترب من الأفاق » وكانت الأم والمئات 
ينظرن إليه من بعيد بقأوب واجفة » وبعد تايل من 
الزمن » أبصرن الرجل الجهول همض خْاءة ويسير 
مع لوفيسك نحو الدار 

فشدهت الأ وذهلت ) وعادت إلى الوراء ع 
فقال لما زوجها : 

- إعطيه قطمة خيز وقدح نبيذ » فأنه م يأ كل 
مذ أمس الأو ل . ودخل الرجلان الدار» وتبعتهم 
الرأة وأولادها » وجلس الآفاق ويد يأ كل دون 
أن رفع راسة » والكل ينظروث إليه 

وقفت الام حدق قوحهه » واستندت أينتاها 
إلى الباب ء» حاملة إحداها الطفل الصغير » وعيناها 
لا تفارقانه ؛ وانقطع الطفلان الجالسان فوق رماد 
الوقد عن اللعب بالقدر السوداء كأنهما بريدان أن 
يتأملا أيضا هذا الغريب 

تناول لوفيسك كرسياً وقال يخاطبه : 


هل أنت قادم من مكان قصى" ؟ 

- أتيت من هنا 

ماشياً ؟ وبحالتك هذء ؟ 

- إلى أبن أنت قادم ؟ 

- إلى هنا 

- هل تعرف هنا أحدا ؟ 

ربعا 

وصعت الرجلان » وكان الغريب يأ كل سطء 
برغم جوعه ؛ ويتناول جرعة من النبيذ بعد كل لقمة 
من اللدز . كان وجهه شاحباً متغضتاً » تظهر عليه 
سماء التعاسة والشقاء 

وخاءة قال له أوفسسك : ماذا تدعى ؟ 

فأجاب ول برفع رأسه : 

- إبمى مارين 

فعمرت الام قشعربرة عريبة لدى سماعها هذا 
الاسم » وخطت خطوة للأمام كأنها تريد أن ترى 
الغريب وضوح » ووقفت إزاءه مهد له اليدن : 
فاغرة الغم» ول يقل أحد شيئًً» وأخيراً قال لوفيسك: 

- هل أنت من هنا ! 

فقال : نعم . “م رقع رأسه فالتقت عينا الرأة 
بمينيه ولبثتا عالفتين بها طويلاً دون أن تتحوئلا ‏ 
م صاحت الأم على حين غرة بصوت ضعيف 
صيجفنا: 0 

-3 هذا أنت بازوج ؟ 

فأجاب مهدوء وبطء : 

- نمم » هأنذا 
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بت 


ول يتحرك ؛ بل راح "يكل مغ خيزه 

وكان لوفيسك مذهولاً فقال يتلم : 

هذا أنت با ماركن ؟ 

فقال الآخر يسذاحة وبساطة : 

أجل » هأنذا 

قال الزوج الثانى : 

- من أبن قدرمت إذن ؟ 

فأحاب الأول 0 

- من جنوب إفريقية . عرق الركب فنجونا 
بقطمة خشب : بيكار وفاتينيل وأنا . ثم تزلنا بلاد 
المتوحشين الذدن أسرونا ائنتى عشرة سنة » وقد 
مات رقيقاى ١‏ 3 أَنقذْتى أحد السياح الإنكليز 
وقادتى إلى هذه القرية » وهأنذا هنا 

فأخذت مارتن جهش بالبكاء » وخبأت وجهها 
فى منزرها 

وقال أوفيسك : 

- ماذا نصنع الآن ؟ 

قال مارن : 

أأنت زوجها ؟ 

أجاب لوفيسك : 

- أجل . ونظركل مهما إلى الآخر» ول ينبسا 

وأخذ مارتن يتآمل الأطفال الحيطين به » 
ثم أشار برأسه إلى البنتين وقال : 

هما اينتاى ؟ 

فقال أوفيسك : 

نعم ؛ إميما ابنتاك 


فلم نهض ولم يعانفهما » وا كتق بقو له : 

- الله ! كم ما كبيرتان | 

فقال لوفيسك : 

- ماذا نصنع الآن ؟ 

فتلمم مارتن » ول يدر ما يقول » وعترم أخيراً 
فال : 

- سأفعل ما يمجباك ؛ إذ أت لا أود أن أجاب 
لك السوء . إن وجودا فى دار واحدة ضار لكليتا: 
أنا لى ابنتان ولك ثلانة »كل منا يأخذ أولاده . 
بقيت الام فهل ع لى أم لك ؟ أنا أرضى كنك , 
ولكن الدار لى لآن والدى تركها لى : ولأنى ولدت 
فنهاء ومى مسحلة باسمي عند كاتب العدل 

وكانت مارتن تبي باستمرار » وخ نشيجها 
وشهيةها فى نسيج المنزر الأزرق » واقتربت البنتات 
الكبيرنان من أبهما » وتأملتاه باضطراب . وكان 
قد أثم تناول طعامه فقال بدوره : 

- ماذا نصنع الآن ؟ 

ففكر أوفسك وقال : 

- ذهب إلى الكاهن وترى مايقول 


فهض ماررن . ولا اقترب من زوجته القت 2 


بنفسها على صبدرهة منتحية وقالت . 
زوج ! هاك أنت يامارتن » بازوجى التمس 


مها الك كريات إلى سن المشرين عند تفتح زهرة 
حها الآول . ونال هذا الشهد من نفس ماركن 
فقسّلها » وراحت البنتان قرب المدختة تسبحان 
إدى معاعهما بكاء أعيما ؛ وصاح الطفل أأرضيع وهو 


فى ذراعي صغري بئات ماركن بصوت حاد » ووقف 
4 
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لوفيساك يننظر حتام هذا اأشهد ثم قال : 

-- هيأ ينأ 

فترك ماركن زوجته » ورأنه الأم ينظر إلى ابنتيه 
فقالت لما : قسّلا أباكم 

واقتربتا منه بعيون حامدة » وكانتا ذاهلتين 
وخائفتين » فقبلمارتن كلا على حدة قبلة قروية صاحية 

ولا رأى الطفل الصغير هذا الغريب يقترب منه 
أخذ يصيح صيحات حادة تنم عن اضطرابه واريجانه 
ثم خرج الرجلان » ولا مما أمام مقهى التجار ؛ 
قال لوفيسك : 

- أندخل فنشرب شيئاً ؟ 

قال مارئن : أفضل ذلك 


ممم 0 5 


ص اح حت دحت 


أمنو ا لدى 
ست اهرى مسسسات بنك مهر حب - 
تستثير جميع أمواليافى القطر المصوى 
وكلاء فى جميع أنحاء القطر وفى السودان 


الروأية 


ودخلا » وجلسا فى القهى الذى ما زال فارغاً 
من زواره » وقال لوفيسك : 

- إيه ياشيكو » ها تكأسين من النبيذ الجيد . 
كا تمل » مارئن 
شقيةتين © ول يعد 


هذا مارتن قد عاد » وهو زوج امسأ 
الذى ذهى فى 37 « الشقة 

وأقبل صاحب القعى يحمل ثلاث كؤوس 
بأحدى يديه وزحاجة بالأخرى » واقترب منهما ؛ 
وكان رجلاً بطيناً » وافر الدم » منتفخ الجسم من 
وفرة الشحم » وقال بصوت هادى”: إذن ها أنت ذا 
قد عدت أخيرا يا ماركن 

قأحاب ماركن : أجل . 

اب الطنهارى 


دده 


ل 


نية 


2 
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كان على المنضدة المسئوعة على الطراز اليابااى 
موقد يثل فوقه وعاء من الشاي ويجانيه فنحانان 
وزحاحة من أأروم 

وكانت الكونتس تراقب صنعه وعى تنظر إلى 
وجهها فى المرآة ورتب شعرها حين دخل الكونت 
دى سالور» فرى بقفازيه وألق قبعته . وابتسمت 
الكونقس ابتسامة سرور عند ما التفتت إليه 
وأصابمها الصغيرة البيضاء ترفع عن جَبينها التاسع 
خّصلة من الشعر الذهى . و نظر إلمها متردداً فى الفول 
كأن خاطرا هاما يشئل ذهنه ثم قال : « هل وجدت 
الالئفات الكافى فىهذه الليلة ؟ »© فقالت الكو ننس: 
« أرجو ذلك »6 

ثم تناول مقعداً وجلس أمامما وأمسك بقطعة 
من الكمك وقال : « لقدكان ذلك التصرف #ر نا » 

فقاطمته قائلة : « وما الذى كنت ريد هل 
كان يحسن أن يضحك الناس منا ؟ 6 

قال : « كلا ياعزيزنى ولكننى أعنى أنه ل يكن 
يليق أن يأخذ المسيودى رويل بذراعك ويذهب . 
ولوكان من حق أن أمنعه إذذاك لنمته » 

فقالت : « كن طويل البال .. إن آراءك اليوه 
بستكا رائك من عام . وهذا كل مافى الوضوع . 
ولا رأبتك تتخذ خليلة ورأيت الحب بينكا ظاهس] 


عن الا بابز 
هم الأاذع_«داللطيف ا دار 


مم6 


اعتقدت أنه لا سو ءك أن 
يلنفت إلى" إنسارن . وقد 
شكوت إليك فى ذلك المين 
كا تشكو إلى الأن . ولكننى 
كنت | كثر حكة منك ع 
فقات : إن علاقتك عدام 
دى سيفرى تسبى لك نفسيك 
أل . وقلت لك إنك تعرض 
للاسسهزاء. فاذا كان جوايك؟ 
لقد قلت لى فى صراحة إناك حر وإن الزواج فى نظر 
الطبقات الراقية إعا هو مظهر اجماعى وليس عقدا 
أدييا ُ 1 يكن هداأ حوايك ؟ وأذهمتنى أن خليلتك 
أفضل منى وأرق أنوئة - لقد كان هذا هو تسيرك 
( أرق أنونة ) واتفقت منذ ذلك المهد مى على أن 
نعيش فى معزل واحد على أن يكون كل منا منفصااً 
عن الأخر ام الانفصال » ولم تكن ببننا رابطة 
إذذاك سوى ابننا الذى يتربى بيننا وقلت لى فى جلاء 
إنك لا تعنى إلا بالظاهس وإن لى أن أمخذ خليلاً على 
شرط أن يبت الأمس مكتوما . ثم كلتنى عن عبارة 
النساء فى التستر الح » وإنى لأفهم مكرك تام 
الفهم ققد كنت فى ذلك الوقت مدلما بحبك للدام 
دى سيفرى و كنت ترى عقد زواجنا الشرى يحول 
بنك وبنهاء وكنت ترى أيضا أنه لا ميرر | تنفقه 
على' من الال بسبب هذا العقد ‏ ولهذىن السببين 
.كرهتنى وعشنا منفصاين وكنا نستقيل الناس مما 
ولكن لكل منا مأواه فى التزل . على أنك منذ 
شهر أو شهرين أخدت كثل دور الغيرة فا معنى ذلك؟ 

قال الزوج : « إنتى يا عزيزقى لا أمثل دور 
الغيرة ولكنى أخشى عليك تعريض نفسك للخطر 
فأنت صبغيرة وأنت تخاطرة » و إننى أخاطبك كصدين 
وأرى فى القول الذى تقولينه كثيرا من المبالنة » 


0:3 بوم 302030 30 10 بل ب جيم لجا جود ويد بو جم 1 يد اك ا 4 4 0 
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فقالت : « كلاء لا مبالغة فى قولى فأنت قد 
رخصت لى بأن أفمل مثل فملك 6 

قال : « أرجو --- 6 فقاطمته قائلة : « دعنى 
أتكلى » لفد رخصت لى يذلك ولكنى لم أفمل» فليس 
لى خليل ولكنى منتظرة. إننى أبحث ولكنى لا أجده. 
إنني أريد ظريفاً .. أريد أظرف منك . إننى القول 
الذى قلته الآن أمدحك مديحاً لل تفطن إليه 6 

قال الزوج : « يا عنيزتى إن كل ما تقولينه 
الآن متاح لا محل له هنا © فقالت : 3 إنى لست 
أمح فإنك سمحت لنفسك بأن تكون من ذوى 
القروث 6 

قال الكونت متفيظ] مهتاجاً :« كيف تستعملين 
مثل هذه الألفاظ ؟ فقالت الزوجة : « كيف 
أستعملها ؟ أنت قد ضحكت ملء شدقيك لا قالت 
مدام دى سيغرى عن زوجها إنه من ذوى القرون » 

قال : « ولكن اللفظ الذى يقبل من دىسيفرى 
لايكون مقبولاً منك 6 فقالت : « كلا ولقدسرك 
هذ! الوسف وأتكك عند ما قيل عن دى سيفرى 
وهو الآن يسوءك عند ما يقال عنك . وليس مبمنى 
هذا اللفظ بعينه وإعا أريد أن أعرف هل أنت الآن 
على استمداد ؟ » 

قال : « على استعداد لأى شىء ؟ » فقالت : 
ألست على استعداد لتكون ممن يقال فهم هذا 
الوضعب ؟ إن الذى يضحك عند ما بوسف أحد 
أمامه بهذا الوصف لا يعود إلى الضحك عند ما يسمع 
هده الكلمة بعد أن يصير هو نفسه متصفاً مها 4 

قال الكونت : الات ير 
ونبعى المسيو برويل إلى أن ما فمله الليلة غير لائق 
فقالت : « إذْن فأنت غيران » 


قال : « كلا ولكن لا أحب أن أ كون فى 
كز عخز كالذي كنت فيه بالأمس »© ذقالت : 
2 وهل شعرت بأنك حبنى فى وقت من الأوقات؟ » 
قال : « إن الإنسان قد يحب من م أقل بكثير 
منك فى الال 6 فقالت : « إذن فهذا شعورك 
يحوى ! لكننى لا أشعر نحوك بشىء من الحب »6 
فوقف الكونت ثم دار حتى صار خلف زوجته 
وقبل قفاها فالتفتت إليه وأبعدته عنها ونظرت إليه 
نظرة غضب وقالت : « ليس بيننا ثىء من ذلك . 


إننا متقصلان 6 
قال : « تمالى با عرءزى . لا تفضى فقد فتنت 
بك مدة طويلة ولك عينان . . . 6 فقاطمته قائلة : 


« عينان تفتنان المسيو دى رويل » 

قال : « أنت قاسية جد وليس فى الدنيا أجل 
منك 6 فقالت : « دعنى فأنت صام »6 

قال : « لست أفهم ما تمنين 6 فقالت : « أعنى 
أن السام يموع وأن الجائع بريد أن يأ كل من 
أى شىء سواء وافقه فى وقت آخر أو ل وافقه . 
وقد أهملتنى مدة طويلة ثم تريد أن تتذوقنى الآن » 

قال : « لماذا ياعليزتى تخاطبيننى مبذه الللجة ؟ 6 

فقالت 0 لأنى أعل أنه بمد اتقطاع سلتتك 
عدام سيفرى انخذت على التوالى أربع خليلات من 
يهن خياطة وممثلة . ولست أعلل مسلكك اليوم 
إلا بأنك ساتم » 

قال : لا بل سأ كون صريع 
إلى حبك وأحبيتك إل أقصى حد » قتالت : 
« لفد أخطأت . ففد انتعى كل شىء بنننا . ولست 
أنكر أننى زوجة » ولكننى زوجة لحا المرية الكاماة 
فى أن تفعل كل شىء . ولقد كنت الليلة مدعوة 


. إنتى عدت 
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بامة 


إلى موعد فاذا شئت فضلتك على صاحب الدعوة 
بنفس الَعْن 6 

قال الزوج : «لستأفهم» فقالت : «سأفهمك»؟ 
فقل لىألست جيلة مث لصا حبك االحياطةوالممثلة ؟ 6 

قال : « أجل مهما ألف مرة 6 فقالت : 
« أخبرن بالحق 5 أنفقت علبهما فى ثلاثة أشهر ؟ 6 

قال : « لست أفهم © فقالت: « بك اشتريت لها 
حلياً ومجوهرات و أنفقت فى الطاع, والسارح؟ 6 

قال : « لست أستطيع أن أجيبك ولكنى 
أنفقت كثيراً © فقالت : « ألم يكن متوسظما أنفقته 
على إحداهما فى الشبر خحسة آ لاف فرنك ؟ » 

قال : « نعم وهذا تقدبر معتدل » فقالت : 
« إذن فيأصديقى المزير أنا أقبلمهذا امن أن تشخدبى 
خليلة مدة شهر يبتدى من الليلة 6 

قال الزوج : « لا بد أرف تكو محنونة 
باعسعريت فقالت : « إذا كان هذا جوابك فأرجو 
أن تتركنى وتنصرف »6 

ثم وقفت الكونتيس ومشت نحو غرفة النوم 
فسكبت فى السرير زحاجة من المطر والتفتت فرأت 
الكونت واقفاً بالباب وهو يقول : « ما أجل هذه 
الراشمة ! » 

قالت : « هذه راحة السرر العادية ولم يتغير 
ثىءفى النزل » فقال : « أصحيس هذا ؟ !. إمها اراحة 
زكية » 


قالت : « رعا ! ولكن أرجو أن تثرك الغرفة 


لاني أر بل أن أنام ع( 
قال : « نا سغريت ! » تأحايته : « أترك 
الثرفة ! ثم ل تعره التفاتً بل زعت ثومها فبدا ذراءان 


ملفوفتان كأمهما مصنوعتان من العاج . ودنا مهما 
الكونت فقالت : « إبتعد وإلا أبمدتك »6 

فزاد دوا منها » ولكنها أظهرت الغضب » 
ونناولتزحاجة من زجاحات العطر ورمته مهافأخطأنه 
ولكن العطر انسكب فوق ثثيابه فصاح : «هذا سوء 
أدب 6 فقالك : « دونك الشرط ... غسة لان 
فرنك 6 ... 

قال :2 أيدفع الزو ج لزوجته الشرعية أجرا ؟ 6 

فقالت : « إذا كان هذا حماقة فان أشد الجاقات 
أن يدفع للخياطات والمثلات وله زوجة شرعية 6 

“م جلست الكونتس على القعد وزعت جوربها 
وأَخَذ ينظر إلى جمال رجلها ويقول : 3 إنها لفكرة 
مضحكة تلك التى تبدينها 6 

قالت  :‏ أية فكرة ؟ 4 فقال : « دفع خحسة 
آلان فرنك 6 

قالت : « ليس ف الدنيا شىء طبيعى أ كثر من 
هدأ . إن أحدنا غريب عن الأحر يمي أردت أنت ع 
ولبس فى وسمك أن تيزو ج منى لآننا متزوجان ؛ 
وليس لك أن تمطينى أقل ثما نمطيه للأخريات 6 

“مقامت وقالت: «أر جو أن فر جو إلا استدعيت 
الحادم لاإخراجك »6 

فوقف الكونت واججا مقدار لحظة ثم أل إلها 
بكس نقوده وقال: « خذي هذا ذفيه ستة لاف 
فرنك »6 

فضحكت وعى تلناول الكيس وقالت : «هسة 
آلاف فرنك كل شهر . ذ كر يا كونت وإلا فلتعد 
إلى خليلاتك . وربما ... ربا إذا أيمبنك الحال 
طلت الزيادة . غير الاطيف اليثار 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001031. 


لمرمة 


ع عاج جاخ 4 ج جئه نه جا باخ إل لجاب باد ج جل يجنا جه بج ل جزل له ابه د جلا 20 


لمم م 0 


كنت أرفل فى أثواب الصحة والعافية عند 
ما كنت صبياً » وكنت إلى هذا خيالى الطبع أهم 
بالتفكير والتأمل . لذا كان من دأنى أن أتسلل فى 
غفلة من أترابى الصغار إبإن لموثم ولعمهم إلى غابة 
ذات ظل ظليل » وهدوء شاعرى جيل » وانصت 
إلى نعيب الثريان » وشدو الطيور » التى يمدو ألما 
كانت مهم بالءزلة هياتىي مبا 

وطال فى البقاء ذات مساء . وحذرتنى ساعة 
الكنيسة القرسة أ كثر من مرة من تأخرى »ع 
ونهتى إلى وجوب العودة إلى مثواى . كان 
السكون ما والصمت شاملاً حول تلك الطبيعة 
الساحرة » لذلك ل أشأ أن أعكر صفوها بأفل 

حركة در من دسدى الستقر السا َس 

وذعى من تأملى شبح أنثى ظهر أمام اظطرى 
شَ) أعس أ هيفاء طويلة ألقد راحت تسدد حوى 
النظرات اللأزينة الجائرة . كانت فى أثواب نيص 
من الرأس إلى القدم » فى هيئة لم أرها قط من قبل؛ 
وكان فستتامها طويلاً فُضفاضاً ع له حفيف كآن يسمع 
فى أثناء غدواتها وروحانها بين الأشحار الشحراء 
كأعا قد صنع من حرير غال بان وأحسست قلى 


إشتد وجيبه كأنى ف دور النز ع والاحتضار . وكان 
فى مكنتى أن ألدس للفرار سبيلاً : بيد أنها كانت 


اعباس ادك ليرى ابي رز إلى 
شام ١‏ لز د يب كر عيسيرا لضا ل كار 


ع ا ا ا جا د ل ل ل ا ل 0 لج ب و ل جو ا و 1010 10 


الرواية 


جميلة فتابة » وجهها يشع النور ) 
وأنفاسها تخ المطر » وقامتها 
تبعث الا كبار والإمجاب » وهيئتها 
تفيض على ال مكان روعة وحلال" ( 
وتنفث فيه سحرآ وجالاً . لذلك 
أحاول أن أفر مها 4 أو أنحو 
من الرعب الذدى بثته فى جوانحى 
وحوامى . كان شعرها الكستناتى مصففاً حول 


1ك 


وجهها فى أساوب رائع خلاب إلا بضع خصلات 
راحتث تنوس على يخرها الما النور . كانت تندو 
صورة رائعة خلقنها ريشة فنان صناع » أ كثر مما 
تندو امسأة ذات روح . وأغمضت عيى فى قو 
وعنف »ء وعند ما فتحهما كانت قد اختفت 
ولست أدرى لم أححمت عندما عدت إلىمثواى 
عن التحدث فى أعى هذا الشبح الجيلكا لست أعل 
3 دأدت على الذهاب إلى تلك البقعة -- يساورق 
من اللكأوف والامل - لعلى أراها ثانية . 
0 تحضر حتى فى أثناء المواسف الموج » 
والزّن الحتون . ويبدو أنه يكن ما أى سلطان 
علهاء فا كان المطر يسها رذاذه » وما كان الرم 
يزيحها هبوبه » كانت تنظر إلى" نظراتها الحاوة » ثم 
عر فى ”عت كالخيال . وكانت مرة بقرني نكاد 
أناوهى - تياس » فهمت خصلات شعرها 
زححت خدى ؛ ؛ ومع ذلك ل أستطع أت أمحرك 
أوأ 
ظ وسقطت صويط) عور . ولا أن تماثات للشغاء 
سألتتى أى ؛ وألحفت فى السؤال » عن تلك السيدة 
الطويلة التى كنت أهذي مها أثناء الجى الشديدة 
ولا أستطيع أن أصيف لك اليأس الذى منيت به 
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الرواية 


فى خيالى » والحيبة التى أسفرت عنها آمالى عند ما 
عامت أن ذلك لم يكن شبحاً من الأشباح» ولاعطيةا 
من الأطياف » وما كان إلا اعسرأة حية من لم ودم ؛ 
ليست شابة صغيرة برغم كراب الحلوة الفتية . 
إذ أن الزن العميق الذى أثر ع نفسها » والصدمة 
الشديدة التى منى مها قلمهاء أبقيا على جلها وحسما . 

عند ما اريد حيش الثوار مدراً عقب هزعته 
اللتكرة» ملف فى هذه الغاية التى كنت يها أهيم ؛ 
ضابط قعدت به جروحه الا لعة عن متابعة رفاقه , 
فسقط عن جواده وأسل نفسه لأموت . وأعثر الحظا 
عليه ابنة السير هترى ... ملته عموية خادم امين 
إلى قصر أبها ء وكان السير هنرى من أنصار 
الحكومة » بيد أن حال الضابط الجريح استدرت 
عطفه وإشفاقه » ودلت جروحه على سالة لا تنكر 
وشحاعة جد ره بالومحاب . ودافعت ابنة السير هنزى 
عن الضابط الشاب دفاعاً حاراً ودموعها هواطل » 
وأعلنت أن الواجب يحم عللهم جايته والأستر عليه 
والعناية به . وقامت هى على عريضه ( إذ مانت أهدا 
منذ بعيد ) أسابيع عديدة . وراقبت ف لحفة أول 
نظرة سددهنا الضابط الواهن الصعيف إلى ممرضته 
الصغيرة معبراً عن شكره وامتنانه 

و أحس.ك مدركا أمها الفارى” دون أن ار [ك 
أنا ‏ وقد اندمات حروحه ‏ نلك اللحظات السعيدة 
الى كانت تتقغى فى الفراءة » وفى التغنى بصوت 
خافتلطيف » وف التوقيع اميل الأخاذ على الفيثارة ) 
وف ججع تلك الزهور التى تفمد بامرى” جروحه عن 


جعها لنفسه ؛ وكيف كانت عر الايام هادثة ججميلة » 


مترعة بالغمطة والسعادة لعودة المبعحة وحلول الشفاء 


قمعة 


لأدع كل ذلك لأحدث لك عن نوم ل يكن) مع 
كوه أجل الايام وأصغاماء ف جالأو صفاء نظرات 
العذراء الصغيرة وهى تتحدث وجه مستبشر منطلق 
عن الولية التى ستولها أبهاجا بشغاء الضيف الكري. 
قال الشأب : 

- لقد حان الوقت يا سيدتى أن يفص عايك 
هذا الذيف الشا كر » أسير فضلك ومعروفك , 
كل قصته » وأن يحدثك عن شخص عرز عليه ؛ 
سيعمل معه حاهداً على إيفائلك حقك من الشكر . 
هل لى أن أطلب إليك با سيد الكرعة » فتكنى 
عنى رسالة صغيرة ؟ وقد لا أعدم فى هدا الوقت 
الخطير العصيب وسيلة توصلها إلى صاحبها 

فأخذت تفكر : « لأمه دون ريب 6 ثم سارت 
إليه #طوات خفيفة وقلب خقاق » وحلست بجواره 
وسألته أن على رسالته . بيد أنه لم يكد يقول : 
زوجتى العززة » » ويرفع رأسه إلمها لتطاب المزيد 
حتى وجد أمامه كثالاً شاحباً ممتقما ينظر إليه نظرة 
دأس قال ع 3 سقط عند قدميه كثة هامدة : 

ول تشع هانان العينان مند ذلك الحين السعادة 
والغبطة » ول يحب نظرامهما الحيرى الزائنة على 
أسئلة أبها اللحة اللنغانة 

وعاشت بقية عمرها على الحال التى رأيتها علها 
رقيقة حاوة داعا » ولكن ل يعد الرجل الذى تسيب 
لما فى ذلك 


وحرصت حتى أيامبا الاخير ؛ على زبار : تلك 


مرندية نلك الثياب التى قال إمها تناسها تماماً 
- وى القنام 5 
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الرواية 


ود بهد بود ب عاج لج اج لج مج لج لجا و ب ا ا م د ا ا ا ا 00 


7 هذه الأسطورة التركمة الجيلة تعد من خير 
ما في الأدب التري من روائم وطرائف 1 فى 
ا اهن 
روعة عر أساطير اليونان الأقدمين وملاجهم 
الخرافية . وقد آثرنا إفراغها فى قالب عربى متين 
مم شىء من التصرف ملو ما يغثاها من 


غبار الارتباك ويجرى مم الواقم المشاهد على مرق 
وأحد ج- ليطلم قراء 500 ودام - 
اللون الجدد من الأدب القمصمى الحور .. 


كان ف الزمن القديم ملك عظم أسمهه آرارات376© 
يسط سلطابه على الأسقاع الواقمة فى جنوبس قفقاسيا 
وقد مذ اراسه عمامة” بيضاء تناطح السماء لتكون 
رمشآ لاله النسااى وجبروته النيف . فكنت تراه 
فى محثمه الهبب -- وقد امتدات حِمّته الخضراء 
إلى سيف البحر © - فتخاله أحد الألمة برم 
يعلكوته الأعلى » قنزل إلى الحياة الدنيا واختار هذه 
البقعة الجيلة -- التى ثملها بالمظامة والوقار -- دون 
غيرها من بقاع الأرض  .‏ 

وكانت له بنت اسمها « الفرات »6 أى السيل 


. المل الذى ينم منئه الفرات‎ )١( 


00( الببعر الأسود . 


الذهى نسية إلى لون شعرها 
الكثيف المتموج الذى كان 
يسدوللرانى كأنه خيوط ضوئية 


2 


لس اسلت من ضفار الفحر . 
وكانت جيلة غضة كاحدى 


عراس الثمم » وذات حاذبية 
رائعة سطل يجانها مقعول قتنة 
( فينوس ) وينتسخ معها نأئير 
السحر والساحرن .. 

وقد ساعد عل تطرية 
شبامها البا كر » أنها من لدان طرفت عينها الحياة 
ل تعرف غير الد“ممة وخفض العيش . فقد ربيت 
فى سرير من السحاب » وعلى فراش من الطحلب 
الوثير .. 

أما صواحها فى غدواتها وروحانها » فكن 
أسراب الفزلان؛ ترتع معهن ف الروج وثرا كضون 
بتلطف وإيئاس محثظلال أشجارالصئو روالكرز؛ 
فاذاجنبها الليل” استسلمت إل الرقاد الحنىءعل هدهدة 
البلابل والأطيار ٠٠‏ 

ويراها أوها « آرارات » ريا بأنداء الشباب 
مشتاقة إلى الحياة كالزهسة أول ما تتفتح أ كأمبا 
لتباشير السباح » يكاد دياها البارزان المتحلبان 
شهوة ينطفان باللذة التى تكمن فهما وتملاً أنسحة 
جسمها الأماود ؛ فبطرق هنية يفشكر فى ثىء .. 
من أجل مكاشفيا به . 

ققد فطع على نفسه من قبل أن يزوج ابنته 
- متى أدركت - يان ملك جبل « قاف 0076© 


لا يلسث أن يستدعما 


حيال الدنيا وأ كثرها مناعة .. 
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أما وقد بلغت ابنته السن الوافقة لازواج » فليباشر 
إنفاذ رغبته » وليتقدم مها ثمراً جنياً إلى ابن الاك 
النمذّل ‏ وعوده والنتظر إبجازه . 

ويفاح الاب أبنته الاح فتمتعض حين بقع 
فى أذمها اسم الف الخاطي » وتعرض عن الاصغاء 
إلى بقية 1 حايث أبها معتلة يأمها لاتفكر مطلقاً 
فى الانفصال عنه إلى الحياةالزوجية. ولاغرو فى هذا 
النفور » فعى تحب الفتيان الشجعان وتتغزل بسي رمم 
ومغامسأمم » وقد شاهدت أمس ذلك الفتى مبرب 
أمام خزير برى دون أنيتصد" ىله بالمهاججة والساولة 
مع مافى جعبته من تشاب ... 

فكيف ترتبط معه برباط العمر؟... لا 
إن هذا لن يم . إن غدها وشكل مصير هذا 
الغد مما يعنها هى اختياره » ولا يعنى غيرها أحداً 
فى العام » حتى ولا أياها « آرارات >الملك المظم . 

وصرفت ذهنها عن الانشغال مهذا العارض 
الثافه . وراحت تقترح على الأقدار أن تواتمها برغبة 
نفسها وتدلها على الشاب الدى يلابس هواها والذى 
لمر له وجوداً قط فى غير خيالها امبدع 

وتلل على هذه المال من ممسها وتمنها أياما 


حول فمأ نضارتها إلى شحوب يطى نار خدمها 


من أثر الح والقلق 
وق دات مساء ددم ضح سأدرة قَ أحلامبا 
وتذيلامها 3 شحط عل كنفها عصقور يسلمهم مأناه 
علها . فتناولته بيدها تنفحص ريشه وتعبث بجناحيه 
ولكئه سادرهأ بالكلام على دهش مهأ وحيره : 
- إن وراء هذا الجبل با سيدق -- ويشير 
منقاره إلى الجهة الجزو بية2'7- شاب فى مقتبل حيانه 


) الناحية القى يخْرجمنها ( دجلة‎ )١( 


آقاة 


شجاعاً لا يبيب ألوت » فواراً كالنبع ؛ مصلتاً 
كالبرق » عرق كالمر من المآزق التى تمرض له 
ولذلك سموه (دجلة) بممعنى السهي النطلق 

وقد تمى إليه خبرك وشأنك مع أبيك فأخذته 
رعدة الغض وأشفق على هذا الجال النور أرك 


الى البعراى # اه 558 1 وله 
يتضوع نشره فى ارص سبخة ليس فها حاسة 


تتذوق طيسه أو تعرف قدره » 6 أنك لامست 
أيضاً من نفسه ‏ دون أن براك موضع الارتياح 
والقبول . فهو مشغوف “بن كلك يترصسّد السواعع 
القريية ليجتمع بك وينقع غلة قلبه الفلا ن . 

فتطرب ( الفرات ) لهذا النبأ الحاو » وتكسو 
وجهها جمرة مشدوبه لا ندرى أهى من الأحل الذى 
غلبعلها أم هى اندفاع الدم بمعانى الفرح والاطمئنان؟ 

والواقع أنها أحست فى نفسها ميلاً شديداً نحو 
(دجلة) وشعوراً غامضاً يز ع مها إلى اجتلاء صورة 
لفت الباغت التى أخذت هى تزينها له فى خلدها 
وتخلع علها ألواناً شتى من الفتنة . ثم لا يلبث 
هذا الشعور اللم أن يأخذ شكلا وجدانيًا 
عنيفاً فاذا الفتاة عاشقة يتملكها الوجد والهيام ولا 
تتعرف بعد إلى ذلك الحبيب الجهول الذى جن بدوره 
مها دون أن سصرهأ أو يستمع إللها 

وهكذا تعشق الأذن أحياناً قبل عشق المين ! 

ويثشى 0" يخبرها إلى ( دجلة ) فيتنمّر 
وينشمر وبزمع الجىء إلها واو جشمه ذلك ركوب 
الخطر وتناول النجم خصوصاً بعد ما جدد أمله مهأ 
أوعة الذ كر ومقاسمتها إاه حرقة الغرام . فيتأهب 
أوافانها 

ولكن أنى له النفاذ إلها والاحتيال على لقاثها 
وقد عمد أبوها ( آزارات) - إذتعردت عليه - إلى 

3 
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طرف حَقٌ من ذيل جبته وهيأ لما فيه مستقراً مسدود 
الجوانب يحول دون تسرب أى مخاوق إلمها حتى 
ولو كان (دجلة ) صاحب الثمرات الشهورة مع 
الضوارى ؛ ومسو ع الموام بأنواعها فى انخارم 
والأحراج ٠.٠‏ ؟ 

ولكن (دجلة) لايأبه لهذه العراقيل إذا نصبت 
فى سبيله إلى [الفر ات) ما دام مدرعاً بالجلد والثبات 
ومتزودآ رعايه الألمة وعطفها عليه ٠٠٠‏ وهى لا : م انى 
عن جير القأو ب النكسرة ة ورد «الودائع 6 إىأهلها 

وحيما بلغ إلمها يتضمضع قليلاً إذ براها خاطة 
يسياج مصنو ع من الحارة والسخور تعيا الحيل 
فى اختراقه لعاسكه الح 

غيرأنه | يعو د التراجع والاستخداء إذا صادف 
صموبة فى أص ما بود رياضته . فليقدم إذن 1 
تجرية جديلة فى تويض حجان هذا السد القام 
أو إبحاد ثأمة فيه على الاقل ,:ة يتفحى سهاء على (الفر ات) 
شغل باله ومنى قلبه . 

فيتجمع دهده وينقدف على الصخور المركومة 
ولكن سرعان ما ينبو عها كالسيف . وبذلك 
مخفق محاولانه فى عبورها فيذهب فيلق بتفسه بين 
الوهاد والأغوار متضرباً جياشا كالحدول الزاخر 
الذى صرف عن وجهته فراح يتعسف الطرق على غير 
بصيرة ملتط) بالصخور والأحجار . 

ويطول بعدها بكاء (دجلة)؛ وعتد أ ينه حتى ييل 
السماء كا أن (الفرات) يستمرحزمها وتلهفها وتهمل 
الدموع من عيننها كالسهول لاسما وقد وقفها على 
قصة حبيها الخذول حمل الرياح فى تضاعيفها زفراته 
وشكواه . 

وفى تلك الاثناء يكون رئيس السحرة ( دالو ) 
لسع تجرى حوادث العاشقين قد بات رأفته مهما 
حدها الهالى واستنفد حالما صيره عن 4ن إسياب 


الرواية 


امون إلا وتخليسهما من مرابط الشقاء . فير 
على انتشالها من الحمرة الى وقعا فمهأ 2 
فكره الثاقب ف التوسل إلى ممتغأه لوسيلة غامضبه 


يخ على الشياطين ولا يفطن ذا الملك الظالم 


ولقد ثم ( ادالو ) ما بريد من هدى ( دجلة ) 
و( الفرات ) إلى وجه حل العضلة التى تقوم دون 
تلاقهما والتى تزداد تمقدآ كلا اعتوراها بالمعالجة 
ولتفكيك م م له من قبل تنظم السغارة بدهما 
واسطة المصفور الفكلم ' 

كل ذلك بفضل دهائه البعيد وخبثه البارع , 

فانه ما لبث أن حار هوا تبددت ذراته فى الفراغ 
وحمس فى أذن كل منهما قائلاً : 

- إن الإنسان ربما لا يستطيع أن يتناول 
بيمينه كل ما تشره إليه نفسه - ف البإد المسك 
عليه -- دوت أن يغل تلك المين إل عنةه بارادات 
لانتشس إلى ميوله واجاهانه إما خشية الحدود 
التو اضع على اعتبارها أو اتا للألسنةو متمالقو ارصهاأ 
الشداد ٠‏ فاذا ته أن يضرب فى محاهل الأرض 
وأن ينعتق من القيود الى كانت حذه كلا م 
بالانطلاق فانه - بلاريب - سيقفى لبانة نفسه 
عنادريه ما يشتهى واجتاعه عن نشاء ومروى » ؛ 
وهنا ينقطع الحديث قليلاً ثم ما يعتم أن يطرد مخالطه 
لمسحة يتفحر مها اليقين 

- والآن ياوادي” يحب أن تنفرقا مايا وأن 

تسيرا فى طريقيكا متدابرين لا يلتفت أحدم إلى 
إلى صاحيه . فسيأتى بوم موقوت تحظليان فيه بلعناق 
الطيب و الالتئام الدانم 5" 

عند ذلك بفهم كل من ( دجلة ) و ( الفرات ) 
الغاية ويدركان القصد فيسلكان طريقين عسيبين 


ولقد يصطدمان بشتى الصويات عند كل مس حلة 
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الرواية 


١ 


من ماحل السير فينق أملهما باللقاء القريب 
عنهما التضجر ويلهمهما التنظر وبروح عن نفسيهما 
الكدودتين . كانت الأميرة ١‏ فرات ) تعالى جهداً 
عظما فى اجتياز رمال الصحارى » وكانت دنم 
مماهدسا ومغالسها بما فوق وسهها فى هذه 
الرحلة الشاقة -- تستعان دلائل الكلال فى زحفها 
النمررج البطىء و كيف تقوى على مواحجهة خشوبات 
الحياة ومضانك العيش وى من فى دلالها ورقها 
ولياتها وضعف أنوثتها ؟ 

وأما( دجلة ) فسكان على عكس محبو بته يقطع 
الا بعاد والمسَاوف فى سرعة الشرر الكهرياى 
وأمخطافه ؛ غير آنه للشمس الحتدمة ألتى تسفع جبينه 
الشرق وتلوح جاله الزاهم . ...فاو رآه أحد فى 
قفزه المتلاحق يبب أدم الصحراء لقال : اجنى” 
بركض لينتز ع الشمس قبل أن تفوته من أفنها النانى 

وق أحد الايام سصر ( دحلة ) وهو حاء ف 
احداره إنسانة تدلف إلى ناحيته جلى وعلها أثر 
امزال من وعثاء السفر . فلا بخاص, الشلك في أنه 
مى «هى» فيمغى إلها غافراً للهذه الصدفة المرجوة 
كل مالا قاه من نصب وبلاء متناسيا من أجلها 
كل محازفة ٠٠‏ 

وبرعى العاشقان بعضهما على بعض فى الكان 
الطلسم”؟ بقوة جيبة لو وقفت فى سبيلها الأسوار 
والقلاع لتداعت من أسسها ولطارت أجزاء فىالفضاء 

ولقد حق لما هذا اللقاء يمد ما شرياه بنوم اليل 
وراحة النهار . فلينما إذن بمده بوصال العمر وألفة 
الايد بعيدن عن رقابة الاب الام وحفوة الأرصاد 
مثنين فى سرها وجهرها بالخير على الساحر ( دالو ) 
الذى عناصريه لما جملهما يظفراث هذا الظغر 


(1) الوشم الذى يتألف فيه « شط العرب »من تلاق 


النهربن .. 


الخالد . ليتناسيا اللاغى ومساويه بطائفة من القبل 
تراشفامافا إلى فى مودعيها أصرار الحب وحَواطٍ 
القلى . 

أجل ! | ليتدوقا هده النعمة الالغة نعمة اللقاء 
التي حلما ها هناك ... فى أخصب أما كن الدنيا 
و أ كثرها رغداً وأوة رها نضرة » قل تتحقق ولكنها 
يحققت هنا ... على هذه الرمال اللاهبة التى لا تنبت 
الوردوالرياحينالتى ند إلها الايدى فتذو-ها مندوسها 
الأقدام ؛ ولكها تنيت شيا أسمى من ذلك وأقدس. 
إنها تنيت الحرية الثالية التى لا يساومها ذهب” 
لمناجم » والتق تطهّر الأرواح من أوصّار الادة 
وجتّح النفوس لتحدّق فى أجواز السعادة 
الفردوسية .. 

إن هذه القغار الاحلة -- التى لا عشب بزن 
ساحاتها ولا ماء يامع فى جواننها ولا بلابل تغرد 
فى أجوائها - هى خير” ألف حسة بالحرية التى فلها 
من الرياض والمروج والبساتين التى لا يتنفس فها 
امرء إلا عقدار » ولا بكاد يم حزح من موصعةه 


ْ قليلاً حى يضغطه كاوس ارق والاحتكار .. 


وفى ليلة. من ليالى الصحراء الحادية يزوج 
الاثنان ( دجلة ) و ( الفرات ) يباركهما ضوه القمر 
السابغ الدى يمنهما فى حفلة زفافهما عن الشمو ع 
والصابيح » ؛ ويستقباهما صغفير الرياح الذى يقوم 
مقأم الدفوف و رطنين الاو يار ٠‏ 

ويسير العروسان جنبا 1 جنب فى طريقهما 
الذى لا يعرفان مودًاه » لا بكادان يصدقان أن ماما 
عليه من السرة والطا نبنة إن هو إلا فى اليقظة 
وإن هو إلا الواقع اأشهود . وينسطان فى الحديث 
عن حهماأ وعن شجون هدأ الحب الحفوف بالمخاطر 
والأشواك . واوجسان ع على هذه العلاقة 
الستحكلة بنهما أن تعبث بحرمتها يدا اللقادير أو أن 
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الرواءة 


يقطع وشائجها تطفل البشر والتفاتهع إلى الكيد 
والإيذاء . 

أما وقد حظيا بالمناق الطيّب ( كا تنأ لما 
الساحر دالو ) وهها وجلان بعده أن يفراق تعلهما 
حراش” طارى” ؛ فليبغيا على نفسهما إذن لينتقلا 
إلى جوار الأبرار وشهداء الثرام فى جتات النعم 
وليركنا إلى خاود العشرة ودوام الالتئام 

ويبنا ها غارقان فى هذه الوساوس والأفكار 
لا يعلمان إلى أبن تسوقهما أقدامهما إذا مبما أ 
يننهان على جرجرة تعلو وتمتد فينظران أمامهما فتفع 
عيئاها على مندسط مانى فسوسح السمونه « البد 7 » 
يلتسج بمضه يبعض » ماله من نباية إلا أن تَكون 
فما وراء الافق .. 

ورعشان لاول وهلة . م يستعيدان االخواطر 
التى كانت ( قبل ثوان ) زادها الذي تملنا به للوصول 
إلى هذا الكان فيثقار:. المكة التى بد رهها 
ويتأ كدان من أن الألحة ب الى رت لما هدا 
السير ملت تلك الحواطر والمهواجس كتوطئة 
للاننعاث إليه فى رضى وقبول . . 

إذن لا بد من التزول عند ما قدر لما. ولا يد 
من تقبل أوامى الآلهة وإرادتباء لأنها هى وحدها 
السائبة التى لا يتطرق إللها الزيغ والبطلان . 

ومن يدرى لعل فى فنامهما الماجل 0 
في بوم لاشك أت 3 حعان غدها في مقاصير السماء 

فليرغنا إذن فى هذه النقلة وليباشراها ؛ و لنعم 
ما يستمان . 

وبتقدم ( دجلة ) و ( الفرات” ) متحاذين 
إلى خليبِ”* البحر » وبمد أن يتعانقا عناتهما 


)١(‏ البحر الأجمر 


. الخليج الفارهى حيث يصب فيه النهران مما‎ )١( 
والذى من قعره تستخرج اللا لى' الفريدة‎ 


الآخير مطلقين العمنان لاحر الكاء ر ميان بنعسهمأ 
فاللحه الى تنطيق علمهماإل الايد ؛ وها متلاصقان 
ماما كأمهما حسد وأحد 

وعفى الام وددور الزمان » ؤإنهر على الآلحة 
أن درج هذه الحادية دون أن يظهر فمها أثر العبرة 


ومحال التقدير ؛ فيخطر لها أركف ار حهأح ذلك 
الشهيدن اللدءن فوضا أمىمما إلبا؛ و يمتّدا عن 
نك ١‏ فم 


ومن أحق من الؤّمن الصادق بالأجر والثواب 
فى الحياة الدنيا ببله الأخرى ؟ .. . وتعمد الآلمة 
فنشق فوقموطى' أقداممما من ان خرجا من موطهما 
إلى انهامهما إلى البحر نبرين عظيممين تسعى 
أحدما ( دجلة ) والثاني ( الفرات ) تيمُناً بانمى 
الشهيدن الكرعين . . . فكانت وما زالت تفيض 
الحيرات والبركات على شواطهما الحسبة ما أن 
ما بينهما من البقاع كان ميد الحضارات الأولى 
ومنشأ الثروات الصخمة الى ى إلى اليوم مطمح 
أنظار الفايمين ومحط رجاهم وأطاعهم 

كذلك ' حمل الالمة من دموعهما الأخيرة 
التحجرة فىقمر اليج لألى'غاية فى الحسن والودة : 
ذكارا لما بين يدى الا حيال القبلة ؟ تعلقها النساء 
فى نحورها وزن بفرائدها و حرص على إحرازها 
واقتنامها ... 

وما َال إلى اليوم نؤم ذلك المج لاستتخراج 
أمن أنواع اللؤاو وأ كثرها بريقاً -.. أما الك 
( آزارات)! أما الأبالقاسى الذىأو شاك أنيتصدع 
كالبركان من غيظ جوفه وألم نفسه ققد انتقمت 
ميةه الآلحة شر انتفام إذ قلبته جبلاً أمم بنعءقى 
الخرات” فوق ررعابه وتليسم التقوج على شعافه 
صيفاً وشثاء ... 


( منص ) تمر نر الحساكى 
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م 0 


عندما تنتعى مهي الحياة و ببعتهع 
اللو تإلى عا البقاء والحاود إذذاك 
تنوم ذ كراهم من بين السطور التى 
خطوها بأناملهم فتذ كر الاجيال 
التعاقبة من جنسهم بالآثر الطيب 
الذى خلفوه والتر اث الجيل الذى 
كوه لدم من بعدثم عسى أن 
يكوت لهياتهم نبراسا هادي 
ومشكاة لا يخفت لما نور ومنسع 
لا ينضب له معين ...! ها هو ذا 
التذكار لخاد الذىثركهالاديب من 
بعده؟ وهاهو ذا الآثرالناطق الذى 
خلفه الممارى من قنه؛ وهاهى ذى 
الأفكار الصامتة عل الحجر الذى 
صاغها النحات من قريحته لتشهد 
الأجيال بعاو كمبه وجمال صنعته ! 


ها عى ذى أعمال المظيمة التى لا سلطان عليها 
للزمن مخاطهي قائلة : « احكنوا ببى جنسى على 


الرواية 


تعر رف 

استاس أومو نيه كاتب قصصى بارع 
عالم القصة القصيرة فأبدع في حبكها 
أعا إبداع لخاءت متعة للا يدور فيها من 
حوار شيق فىصورة محادية سهلة سيطة 
على عرار ما ببحدث كل بوم فى حياتنا 
الخاصة . وكتاز قعيمبه بصفات أخرى 
عالية ‏ تاز بالمزاح الرقيق والقوة فى 


تحلمل العواطف الانسا ني ةالتباينة واليرل 


الختلفةالتعارضة وحدهه على هؤلاء الذبن 
تكيوا فىحياتهم من جراءالحوى وتباريع 
الغرام وعطفه على الانسانية العذية في 
هذه الحاة الدنيا » 

وستاس أومويه فوق ذلك مصور 
بارع ومسرحى فل إذْ صادفت لوحانه 
وكثيرمن مسرحياته جا حاباهيا ماجعله 
فى مقدمة الؤُلفين السرحيين فى امجاترا 

ولكنه أمدع وتفوق فى قن القصة 
الفصيرة وله تموعة طيبة منها وقارلوه 
كثيرون حداً فىأوربا وأمريكا, ووافته 
النية فى عام ١5574‏ 


الوسيسق . 


عي جد لزه 7ج بلج هد يد بهد و بيه جه له بج :وي 10 جم د 


1 ور - ٠.‏ 
لمع والجابي مس أمرأ وموسسيك 
هل الاد مود الصفى 
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سي 00 


والواقع أن 


معكة 


ستقدروه با يستحق من 
التقدير ...! 

ولكن وا آسفاه على ذلك 
المثل الذى عاش ومات لفنه 


غيره ... ! 
لاثشىء خلغوه غير هذه 
الذكر الفانيات التى ترقد 


ظ فىثناياذا كرات بهم وأصدقائهم 


أيستطيع أولئك أن ينقاوا 
شبئا من ذ كرام أويذاروا رسيساً 
10 

رب قائل يفو للك( لاشك 
أنك طربت ليلة ما بسماع ألحان 
جان ديرسك أو شاهدت غثيل 
ما كريدى على السر ح؟ » فترى 
نفسك إزاء هذا القول مضطراً 
مسراعاةللأدب ومحاملةللموقف - 
إلى قبولهذا الحك راضياً مختاراً 
أما إذا كان الحال غير ذلك لأأنك لم 
تعتد ماع دى رسك أو مشاهدة 
ما كريدى فلس هناك أى أثر فى 
قليك أو أي فكرة فى نفسك ٠.١.‏ 


المشل أتمس حظاً من زميله 
.. ! وذلك رجع إلى وفرة المؤترعات 


ماقت به قسبيل خلاصك وسعادتك؛ لاشك أت الآلية الحديثة التى ساعدت على إخراج أشجى 
سلتعمون ما قدمت لك من ثراث ولا شك أنم الالحان وتأليف أجل الانغام حى أرف 
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كقكة 


الرواية 


النجاح فى تلحينها يختلف باختلاف الآلات وإتقان 
صنعها ونوع معدمها :.-ولكن الخال مع المثل 
الفنان مختلف عن هذا وتتبان فلا تنفع الآلة ؛ 
ولا الاختراع وإعا اعماده كله ينحصر فى براعة فنه 
وخفة حركانه وقوة تعبيره واندماج نفسه فى طبيعة 
دوره أ شن يقول إن جوزيف جيق سن أو هترى 
ارفح اعتمدا ليلة محدها على لة أو اختراع ؟ وا أسفاه 
لد قضيا فى غير رجعة ولا ذ كري وأصبحا فى عداد 
أبطال الأساطير والخرافات | 

حالت فى نفسى هذه الحواطر الحزئة على أثر زيارة 
صديق المثل السيد كولين برانكر . 

قابلته لأول مسة فى المكتبة الأهلية فاستهوتنى 
هته الوقورة ومشيته التزية الجليلة 

عتاز هذا الرجل ,رأس طويل جيل يتوجه شعر 
بض كالثلج . وهو رفيع القامة عريض المنكبين 

وكنت فى ذلك الحين داتم التردد على هذه 
المكتة فأجده يلهم تلك المجلات والجرائد الى أريد 
قراءمها ... 

ابتدأت علاقت بهبومسألته عن محلة «ا- تعراض 
السبت»6 فأدى هذا السؤال إلىتقديم الشكروالرفان 
أم إلى التحية بالرأس فى اليوم التالى » ثم إلى تبادل 
الرأى فى الطفس» ثم احناءة ججيلة منه إلى" ثم السؤال 
عن حته من جعت . 

أنارت اخلاقه اهماتى وراعنى نبل عواطغه ورقة 
شعوره حوى . وأنت إذا حدث إليك هذا الشيخ 
الوقور ملك عليك حسك وشعورك » واستهواك 
بظرف حديثه وثبرات صوثهالجهورى ومخرج ألفاظه 
الواح ايل . يرك فى" هذا الرجل نبل المواطف 
وسمو الشعور حين أراه يمطف على كل شىء ويتأثر 


من أتفه الأمور . فثلاً إذا قال لك : ما أجل الطقس 
اليوم . . . ! تشعر على الآثر أن تعبيره هذا يخالف 
هذه التعابيرالسائرة المجوجةالتىيتفوه مها الناس فى 
تاف المناسبات وإنماهى تشبه تلك الأغنية الشحية 
التى ينشدها الجنود البواسل عند النصر حيث 
بودعومها نشوة الفرح وهزة هري على ما من 
به الله علبع من نصر وتحد . .. ! أو إذا قال إك : 
أوه لشد أسى . . . ! على أثر إخبارك إباه حادث 
حزن قد حدث لكء فأنت تستطيع أن ترى الحادث 
رمته ماثلاً لك خلال عينى هذا الرجل المطوف 
وقد خضلتا بالدمع السخين 1 ٠.»‏ 

لزنه فى هذه الناسبة يشبه حزن أجا ممنون على 
<يانة كليتمنسترا له 

وف ذات نوم دعالى زياريه فى بته التواضع 
على حد تعبيره هو فذهيت فوجدته يعيش وحيداً 
فى عنيلة من الناس» تقوم على خدمته امرأة مجوز 
راعه إخلاصيا ووفاوٌها له فأبقاها فى خدمته سئوات 
عديدة ٠.١0‏ وعرف البيت “ريما خف فنية رائعة 
وصور ثعسية بل كارية منيثة هنا وهناك على الحدران 
والناضد المستديرة الفخمة . نحققت مبذا النظر 
ص كزه كمثل بارع بعيد الصوت » فاو كان هذا 
الشيخ الجليل مصوراً لسهل على" أن أحك عليه من 
نظرة واحدة خلال لوحانهء» ولكن ماذا تغول فى ممثل 
تحوز قد خصص فكره وحيانه لاستمراض المافى 
البعيد فى ذا كرنه وفى استرجاع الزمن الغارالسحيق 
فى ذهنه . حقاً إنه منظر يثير الال والازن ويرك 
فى النفس كوامن الشفقة والشجن ٠.١‏ ! 

وله هناك فى أقمى اللهو صورة رائعة ممضاة 
اسم مالفوليو 36310110 وله عدا هذه الصورة صور 
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أخرى ثثله فى شخصيات مختلفة من مسرحيات 
شكسيير الخالد: وفى مواضع أخرى من الهو صور 
زميليه تول وهصرى أرفج وصور عديدة #تلف 
المثلين بعضهم من أعلام الفن والبمض الآخر 
| أعرنهم .ام 

فهمت من سياق حديثه الممتع أن أمه كانت 
ممثلة فرنسية بعيدةالصوت فىءال السرح, وهناكعلى 
البيان تقوم مروحة فنية فى وضع جيل قد أهديت 
لهامره. الاميراطو رة أو جينى 1211861116 تقدير 1 
وتشجيماً لها . ولم يحدثنى قط عن أبيه . خرجت 
من عنده حاملاً أجمل الذ كريات العزيزة وعولت على 
زيارته كل ليلة سبت من ليالى الأسبوع . ففعات 
حتى توشجت بيننا علاقة وثيقة ! وما زلت أزوره 
إلى اليوم وى كل مصرة كان يطلعنى على مقتنيانه الغنية 
وصوره التذكارية حتى انهينا منها جبيماً فعمد بعد 
ذلك إلى الفماطير وأنى لى ببقايا آ ثار قديمة من الغماش 
مين الطرز بأسلاك الذهب الخالص وأخذ يشرح 
لى ناريخ كل قطعة ومناسبة إهدائها له وكيف احتفظ 
مها حتى أليوم يستعين مها على استرجاع الاضى البعيد 
كلا ناقت نفسه الصادية إلى استمراض الذ كريات 
الحمسة» ذ كريات الأمل والشياب 1 :.. 

وفى ذات ليلة لفت نظرى رداء صغيز أييض 
اللون دقيق الصنع رقيق النسيج » ونظراً 
إرفع الكلفة بيننا استبحت لنفسى أن أسألهعن هذا 
الرداء السثير الأبيض وهو ليس له بنات صغار 
حتى يقتنى مثله . لا شك أنه رداء لطفلة صغيرة . 
وما استوقف نظرى أيمناً أنه كان ملفوفا بعناية فائقة 
ومحفوظا فى مكان خاص به منفردا عن ججييع التطع 
الأحرى ... ّْ 


9 


نأخذته بين يدى ثم أريته إياه وقلت له : ما هذا 
سيدى الاستاذ .؟ 

فنظر إلى الرداء نظرةموٌ ثرة ممتعضة كأنى حر كت 
فى نفسه ذكريات عميرة لا قبل له مها وفاجأنه 
يحادث حط, قلبه وهد من كيانه . فلما لاحظظت 
عليه هذا التأثر أشفقت عليه وأخذت 1 كفكف 
من دمعه وأهديء من نفسه وقلت له : إلى أسف 
أمباالزميل ! لاشك أن هناك قصة مؤلة لهذا الرداء. 
وكان ينبن على ألا أثير كوامن ذ كرياته فىنفسك» 

قلت ذلك وانتظرت ردهعل”؛ فاجه حوى وأخذ 
ربت على كتف برقة ويفول لى متممّا : « كلا . . . 
كلا ... لا تزعج نفسك هكذا ...| 01 

حسناً فملت ٠٠٠‏ سأخبرك بفصته ولكن فى غير 
هذه الليلة ٠.١‏ قال هذا وثم قاع وطفق يشى ذهاباً 
وجيئة فى عرض الغرفة» وفى صمت شامل وتفكير 
عميق » وبعد قليل وقف جْأة أمانى ووضع يده العارية 
الأشاجع على كت وخاطبنى قائلا : 

- إيت إلى غدا مع زوجتك لنتناول المشاء 
سويا ٠.“‏ وإذ ذاك تكون متاسبة سميدة فأقص 
عليكا مأساة هذا الرداء الصغير الأبيض 

وجدت أن زوجت كانت مدعوة إلى ليلة راقصة 
فى ذات الليلة التى دعينا إلها من السيد برانكرء فلما 
أخبرتها بدعونه لم تتردد فى إلغاء دعوة الليلة الراقصة 
لنستطيع أن تذهب مى إلى هذا الشييخ الكريم .! 

وقلت لما إن السيد برانكر رجل متوسط 
الحال وبيته متواضع خال من مظاهى الترف 
والئعم فلا تكلق نفسك مشاق ارنداء توب السهرة 


اين ولاسما أن الدعوة خاسة بنالا كلفة فها» . 
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الرواية 


ولا رسميات ولاقواعد يمكن أن :واخذ علهاء ولكن 
أقوالى كلها ذهمت أدر اج الرياح» وخْأة بدت زوجتى 
فى حلة ججيلة كأنها ستذهب إلى حغلة ملكية ساهة 
فم أحتج ولم أعارض - لأن التجارب قد علمتتى 
أن لا فائدة من الاحتجاج أو العارضةإذ ير إلى شقاق 
وآلام لا موجب لما . فارتديت ملابمبى العادية 
فبديت 004 شاذا منتقدا من كل من برايا من 
الأسدقاء 5 المارف 

وفىء آآخثر زأد من إحراجى ودهشقى معا . 
ذلك أننا عند ما ذهينا إلى دعوة هذا الشيخ وجدله 
مسندياً هو الأخر لباس السهرة الرسمى 

جاسنا على هذا الحال بحن الثلاثة حول مائدة 
كل أدوانها كانت من الفضة الْمُينة والباور الشغاف 
الجيل» وكان يقوم على خدمتنا الرأة المجوز 

ل أن ثيابى وهيئتى فى هذه الليلة مما أثر فى 
نفسى ,بلغ الآثر وأعمقه حتى نفصت على" جامة نادرة 
متعة ووقتاً سميدا مع هذا الرجل إذ كنت أشعر 
بأنى غيب عنهما وأنى لا يجوزلى أن أشترك معهما 
فى الحديث ..٠‏ 

دلنى مظهر الوئمة ومبلغ يجاحها على لون حياة 
هذا الرجل ٠‏ لاشلك أنها من هذا النووع الرفيع 
الذي يمحياه قلة الناس من الهميئة الارستقراطية .. 

وبعد الطمام دعاءا مضيفنا إلى الحاوس حول 
الوقد حيث نصطلى بدفئه اللذيذ فى مثل هذه الأأيام 
من الشتاء القارص » وإذ بحن كذلك حول الوقد 
خاطبنا قائلاً : « ليدعنى أولاً سيدتى وسيدى أن 
أقدم لما قليلاً من هذا الشراب المتاز الذى أهداء 
لى صديق مقدس الد كرى عندى ٠.١0‏ » قال هذا 
ودلائل التأثر بادية على وجهه فهزت من نفسه ٠٠‏ 


وقدم لى كأسا من اأشروب العزيز واعتذرت زوجتى 
عن قبوله ولكنه أل عللها إلحاحاً شديدا حتى قباته 
أخيراً فنم بهذا الانسجام » ثم استوى على مقعده 
شارد الفكر مضطرب الجواتم . وبعد برهة من 
السمت الرهيب قالت زوجتى 
أريد أن تريى الرداء الأبيض الصغير » فردً علها 
إنحناءة كلها احترام ورقة ثم اتجه نحو الهو وجاء 
بالرداء م نشره» وهو واجم لا ينبس ببنت شفة» على 
سد كلا فيه لخر يه قميرة 6 قلس 
الس : « ما أجله من رداء وأروعه منذوق .٠‏ 


: « الآن يا سيدى 


قرأ يتاه مرة واحدة نح وجهه بان يديه وأخذ 
ينتحب ب لاض أنا وألس إزاء هذا 
الشهد اللؤئر الجليل ٠٠‏ با لله ١٠٠؛‏ ما أضعف القلب 
الدشرى ..٠»‏ أ القلى كل 
هذه الرقة . . . ؟ ! 

لبث هذا النظر الرهيب زهاء الدقيقة ثم رأينا 
ارجل يثوب إلى رشده ويعاوده الكلام م استطرد 
فى حديثه قائلاً : « ترجع يا أولادى حوادث هذه 
القصة إلى زمن ليس بالقصير ... حدثت أيام الشباب 
الثابر فى جيل غير جيلكم وزمن غير زمانم 

أظتما ذ كران فرقة الممثل الذائع الصيت 
« شارل كارسيد 6 التى كانت يجوب فى الأقالم 
إذ ذاك والتى كان يستقبلها الجهور الراق الحساس 
بكل حماس وتشجيع . . . وكيف لا. . وهوحا 
كان يشاهد رواياتها مثل على مسرحها يلذ له أن برى 
نفسه فى كل حركاته وسكناته . . . فى كل عواطفه 
... برى فنها ميوله وآراءه وآماله وأتراحه 
...ل لقد ذهرت هده 


وزعايه 


وأحزانه وأفراحه ,هه ا 
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الأنام فى غير رجعة » أيام كان الجهور ينهافت على 
مشاهدة المثيل بكل قلبه وجوارحه قصد التثقيف 
واللتعة العقلية والرياضة الروحية ٠٠»‏ 

كنت تستطيع أن تقول إن هناك ممثلين فنانين 
بالمنى الصحيسم ... إذكانوا يثاون مختاف ألوان 
الروايات التثيلية من ملهاة ومأساة وناريخية إلى كل 
ما من شأنه التثقيف العام ٠٠٠١‏ 

كنا نضطر من شدة إقبال الجهور على مس رحنا 
أن نغير برناتجنا كل ليلة وغالب الأحيان كنا نغيره 
مرتين فى الليلة الواحدة ... كنت أنا وصديق 
أو نْ نرى لقاع "1 ناعط”6© حفظ عن ظهر قلب أدو أر 
عطيل 0186/10 وياجو 1280 و نتمادل الأدوارالختافة 
فى اللدلة الواحدة ! 

آه اما أقنى الد كرى ... | 

م خفض من طرفه هنهة واستطرد قائلاً : 

د كنا صديفين حيمين بما فى الكلمة من 
معنى ... ! لقد قفى صديق ترى ولكنى ل أزل على 
عهدى وفيا مخلصاً لذ كراه » 

عملنا معأ على امسر ح ثلاث سنوات متتاليات 
م يشك أحدنا خلالما فى صدق إخلاص صاحبه 
أو فى وثاقة عهده . 0 

أذكر فى ليلة ما حين كان صديق يقوم بتمثيل 
دور خطيب وعند ما انقعى من إلقاء خطبته كأرو ع 
خطيبق رألى لم يصفقله الجهور استتحسانا كاعوده 
ذلك فنزل وذهب توآ إلى غرفته الخاسة كاسف 
البال ير أذيال االحسة والفشل» وهناك فى غم قته أ هن 
سى وينتحب فأقبلت عليه لأسأله الخير ... فرأيته 
على هذا الحال» فسألته عن سبب هذا التأثر» فأحابنى 
بعد تردد قائلاً : « كنت أفكر فيك أنت يا صديق 


يقكبة 


وكيف يكون أثر هذا الفشل فى نفسك فتتأثر لتأئرى 
وتبى لمكان 1 

فكرانى هذا واحكاعل الصداقة والأأسدقاء 
فى غار الأيام 1٠٠١‏ وا أسفاه على هذه الأيام السعيدة 
ايام كان الإنسان إنسائاً | 

وبعد رهة قصيرة من الزفرات والحسرات وحه 
-- إذ كان منشيساً طوال الحديث بأن يدعوها 
كذلك - أن تلت بإلها إلى ما أعرضه علما من 
تقاليد العصر المافى ... 

كان الحب فى أيام صباى ينطوى على معان كبيرة 
مخالف وتباين معانيه ومقاصده فى هذه الأيام» فى هذا 


. المصر الذى نعيش فيه وفى مضطرب حياة الناس 


على اختلاف أغاطهم لا ألاحظ إلا التتكالب الأعمى 
على الادة ... تكالباً أدى أقدامهم غير حافلين بتغذية 
نفوسهم بالغداء الروجى احتفالم بتغذية بطومم 
الغذاء الادى ! حتى صدئت وتبلدت جبلهم فأضحت 
غيرعبيأة التضحيةوالإخاء؛ ولامستعدةلأداءالواجب 
والشات عل الوفاء 1ع من وجدامهم كل وازع 
دينى وكل راد ع خلق نفلت ائرثم من كل نوبة 
أو ندم و حجرت قلوممم وغلظت أ كبادهم ولصب 
من وجوههم الياء والحفر ...! 

أصبحوا يقترفون الوم فىغيرحرج ويجترحون 
السيات فى غير طمع لطلب المثفرة .:.! ووقرت 
آذانهم فلم نسمعوا صوث ألله ...! 

خلوا من الشهامة والروءة ول يمرفوا ممنى 
الفضيلة والرجولة ٠.‏ جنحوا إل شهوامم حق 
أعمت اللذات أبصارمم ؛ وعسمهم حياة اللدو وانجون 
فأمسوا أرقاء الشيطان يلعب و ذات اأمين وذات 

0 1 
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اليسار ... وأصبحوا عبيداً للمطامع والشهوات ... 
وألقوا زمام عقولى لأهوائهم وم يحاسبوها على 
ما أقترفت من شرور ونام حتى صدفوا عن الثل 
العليا التى تطمح إلمها النفوس الكريعة وهى : الخير 
والفضيلة واجمال ؟ » 

وبعد إلفانه هذه الكلات التىانطوتت على الجسرة 
والام قام من مقعده» 3 خفض من صونة حبى كاد 
أن يكون همسا ثم أخذ يحدق فى « إليس » 
طويلاً واستطرد قائلاً : « كانت جميلة فارهة الجال 
جذابة الملامح والقسمات مثلك يا1 نسى أ ...| 


. ما كا نأجها من فتاة إذْ كانت حم لكل هذهالأسرار 


السامية اللخفية ٠٠٠‏ ! 
كنت أنا وصديت على هذه الحال من العلاقة 
الوثيقة والرو ح العالية الى 'وثق النفوس الكرعة 
وباط السداقة التين حتى التحقت هذه الفتاة بالثرفة 
التى كنا تعمل قبا . 
كان تلدع ويازصوفى أطم50 1165/لا. وحدث 
بعد ما انهينا من طوافنا فى الأقالم أنى اعتكفت 
فى غس فى اللخاصة ذات ليلة وأحخذدت أفكر فى هذه 
الرأة وفمل سحرها يِعَأى وسلطامها على فؤٌادي. 
حدثت نفسى وقلت : « ترى ما هو شعور 
سديق أوبن نحوها ...6 والواقع أنه عند با رأيناها 
أنا وزميلى لأول مة تبادلنا النظرات السامتة : 
ونفاهم قلبانا فى غير كلام » وكان كلانا ثواقاً لمعرفة 
شعور الآخر نحو هذه الرأة الساحرة | 
كدت أعنرمعلى مفاحتها بحى ورغبتى فى الزواج 
مسها من غير عم صديتق ولكن كان سوت وجدانى 
يرن فى أذ على الدوام ويقول لى « إذا كنت ترا 
حق الصداقة » وتقدس حرمة الرايطة التى وشجت 


الرواية 


ين قلبيكما ووئفت من علاقتكما يجب عليك أولا 
أن تتعرف شعور صديقك نحو هذه الرأة 1٠٠١‏ » 

ومن يدرى لعله يفكر فهها مثئل ١٠٠1؟‏ 

لثنا على هذا الحال من التردد زهاء ثلابه 
شهور» وفى ذات ليلة لاحظت على زميلى اضطراباً 
ف هيلته » وأرما ظاهى1 فى ضحته ؛ حان راها 
أو يتحدث إلها فتأ كدت فى نفسى من ميله لما ء 
وصدق عاطفته محوها ٠»‏ إذ ذاك رأيت زاما عل” 
أن أخل له الطريق وأتنحى ؛ وبذلك أراى حرمة 
الصديق للصديق ٠-١‏ ! جعت قواى وتشجعت فقمت 
من فورى فى غير تردد وافهت كوه » وقلت له : 
2 صديق العزيز ٠.‏ كن رحاة واذهب إلمها وأخيرها 
بدخيلة نفسك وشرف عاطفتك ونب ل شمورك تهوها. 
هاهو ذا الطريقتمرداوا لمر قدانيةالقطوف ٠٠:‏ تشجع 
وإياك والتردد ٠٠٠‏ »© فال لى ووجهه يطفح بشرآ 
وسروراً: لقد أصدت باعرءزى » ولسكن أخثى 
أن تكون ٠.٠0‏ ولوقف عن الكلام ... قفهمت 
قصده ولكنى لم أشأ أن أفصح ...61 

وهنا أضطربت شفتا محدثنا » ثم دا عقعده 
إلى زوجتى واستأنف حديثه إذ قال :2 لا أستطيع 
مهما أوتيت من قوة البيان والتعبير أن أعرض 
عليك صورة هذا العسد المفدس إذ كانت تحترق فيه 
الفأوب الفتيةالوفيةويتسابق كل منالتقدم نفسهقربانا 
احلاص أخيه ٠‏ كان كلانا يذوب وجداً» ومع 
ذلك كان يحاول إفساح الطريق لآأخيه راضساً قرير 
العين ومبى” له السبيل ناعماً سعيد المال ... ! حا 
كان الأمسشديد الوطأة على النفس الشاية الصادية! 

ولكن فى السعادة الروحية التى تمتاج فى القاب 
ونثئج السدر يشعر بها الصديق حين يقدم نفسه 
قرياناً لخلاص سديقه !| 
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الرواية إاية 


إزاء هذا الإخلاص البرىء وهذا الوفاء المتمادل 
انسل قر رأينا أن نترك الأمس يلس به الحظ ويداعيه 
القدر ...! فعمدثا إلى لعب الورق ولكن بعد دور 
أو دورين تبين أن كلينا كان يلمب فى غير اهمام 
ليدع الأخر برح ليفسح له الطريق 

وبعد قليل علرمنا على لعب الشطريع؛ وفى بطع 
دقائق رأينا أن اللعب كان صوربًا لأ كلا مناكان 
يحاول أن حن 0 

فضقت بذلك ذرعاً وقلت لرمبل : « يحب علينا 
أن مضع 1 القدر اللزيه » وهذا يتوفر فى هذه 
الزهي: القائمة فى هذا الأصيص . فاذاكانت ورقاتها 
زوجية فهى لك؛ وإذا كانت فردية فعى لى »6 فقبل 
هدا الح . فتناولت الزهرة اْميلة بان يدى 
وأخذت أنز ع ورقانها ورقة ورقة وأنا شارد اللى 
مضطرب الموام؛ وطفق تأعدها أمامهوهوشاخص 
البصرموزع الفكر حتى بلغ عددهأ الثامنةوالجسين. 
وعند ما رأى آخر ورقة تك العدد الزوجى سقط 
على كرسيه مغشياً عليه وعلت وجهه صفرة الوت؛ 
فد ىرت م مهت وقدمت له كأسا من شر أب منعش 
فاستفاق وأخذ يثوب إلى رشده شيا فشياً 

كان الوقت قد جاوز الفجر بقليل والناس نيام 
والحركة واقفة فى كل مكان . ثم خرجنا إلى الشار ع 
فاذا زميل منبسط الأساررطافح البش ل ذه النتيجة 

وفى الساعة الحادية عشرة من صباح هذا الهوم 
كنت بين يدى بو بتى صوفى أسكب لحا كل ما فى 
قلى من عواطف شاردة وحب صادق وإحساس 
نيل ظل محبوساً فى صدرى زهاء الشهرن “57 

وبعد ما أنهيت من كلاتى شعرت بشىء من 
ااراحة والسكينة لا أستطيع وصفهما ...! إذ أن 


هناك أشياء مقدسة عزريزة على النفس رهيبة على 
القلب لا يستطيع الإنسان أن يعيد تلاوتها حتى 
ولو إل الفربين من أصدقائه ومحبيه ! 

لا أخنى علي حقيفة شعورها حوى .2 
إذ كان شعوراً عاديا لا لوعة فيه ولا حب ...! 

وأخيرا رفضت طلى معتذرة فى رفق وحنان 
٠.1‏ كم كانترقيقة العاطفة رهيفة الشعور حبيبة 
إلى كل قلب كريمة على كل من يحيط مها من الناس 

الحق أنى صعقت عتد سماع رفضها حتى ألمت 
اللدنيا فى عيتى وكدت أقتل نفسى من اليأس ! 

ما أحجب أمى الشباب ...! بريد أن يحغلى بكل 
شىء فى الثوواللحظة وإلاجنح إلىاليآس والفنوط . ! 

ومع ذلك كنت أتردد علمها الليل والنهار طوال 
أسبوع عسى أن أحظى بالرضا وأستولى على قللها 
ولك ن كانت كل مساعى فاشلة وفهمت فى البهاية أنها 
تشفق وتحدب عل" ولكنبها لا يحبنى ...! 

عند ذلك ذهبت لزميلى أوين وقلت له  :‏ الآن 
قد آن لكأن تلس دورك .. لقد فشلت ...فهيا .. ' 
فلم بقبل فى بادى' الأعى ولكنى لمحت عليه حتى 


جاءنى الصديق وقال لى وهو مضطرب البال : 


« زميل ... أنا لا أستطيع أن أتبين عواطفها 
نحوى 0 مى تشفق على ولكنها لا يحبنى ... 0 
فعجبنا لهذه الرأَة النامضة الغلقة القاب ..! ومع 
ذلك ل نيأس فعزمنا أن نصار ع عواطفها فى ميدان 
أ كثر صراحة وأوسع رحاية حتى يستولى علها 
أحدنا أو نفقدها مما ... فرحنا نطاردها أَيها ذهيت 
وأخْذنا ننشى الأمهاء التىكانت معتادة التردد علدها 
تحدونا عاطفة واحدةويجمع بين قلبينا القصد االخالص 
الشريف والفكرة النبيلة ... ! 
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يف 


لبت مطاردتنا على هذا ثلانة شهور كانت 
نهاينها انتصارا وتوفيقاً إذ أحبت صوفصديق حباً 
شديداً حتى أمست شديد ة التعلق به فلا تستطيع 
فرأته . 

وما كان أأشد فرح وأَثلحصدرى - يشهد الله - 
عند ما كنت أرى صاحى سعيدا رضى النفس 
قرير المين باسم الثثر بهذا الانتصار المظم الى 
قدرلتا ...! وما كان أسمدنى حين يقص عل" كلامها 
المدية ويشرح لى نبل عواطفها » وراءة نفسها 
المزيزة ... ! [ْ 

بد ذلك حدث مالأ كن أنوقمه ... قال هذا 
م استوى على مقعده » وعى بأنامله المرتعشة خلال 
شعره الأبيض الناسع فى حركة كلها رقة وحنان ... 
ثم استطرد قائلاٌ : « حدث أري عنما لأوبين 
قد مات فى استراليا » وخلف له نروة طائلة كان قد 
ججمها قبل وذاته بجهده ويمخله الشديد . عل أفراد 
الفرقة جيما الثروة المفاجئة التى حطت على أوبن 
وطرب له الجيع سوى شخص واحد ظل منزوياً 
ق حسرة ومنمزلاً فى أل ... ! « تم حدق بنظره 
حو زوجتى وزفر زفرة طويلة ثم قال : « لفد ععشت 
طويلاً فى هذه الحياة وذقت حاوها وعسهاء ولكن 
واأسفاه ل أزل لا أستطيع تعرف ميول الرأة 
أو استكشاف أسرار قلها الغامض الغلى ... ! 

مى أشبه مهذا السندوق السحرى الذىلانمرف 
ماذا يفم فى داخله ... ! إن قللها لا حد له ول يزل 
الرجل عاجز ا عن محديده أو تعريفه ... ! 

قد تدهشين إذا علدت أن صوفى رفضت الزواج 
من أوين ٠."‏ لا لسيب آخر غير ثروته الفاجئة .. ! 
هى لا محبه إلا فقيرا مثلها يعمل بجانيها فى فرقتها ! 


الرواية 


م لن تتزوجه الآن وهو على هذا الحال من الثراء 
لأن الناس سيعتقدون أمها تزوجته لا له خُسب . . 
وإن أنس لا أنس هذه الآلام التى أقضت مضجى 
طوال أسبوع من الشتاء » كنت خلاله موزع 
اللإحساس بين إقناع « صوفى »6 وبين حى ازميل 
« أوءن » ولشد ما تألت له ورثيت لاله حين كان 
راها تص ركل الإصرار على رأمها رافضة كل مسعى 

لقد صرعت الثروة أوبن فأدمن الشراب 
وأسرف فى لس الميسر » وسلك طريقاً شائنا 
شائكا حقبة قصيرة من حياته الطاهرة من جراء 
هذه الطمنة المفاجئة ! 

خشيت" على شبابه أن يذوى مبكراً وهو فى 
ريعاءه ُ, أجد علاجاً سوى أن أبحث له عن امرأة 
أخرى تزوجه وهى لا شك تقبله لجاهه وثروته , 


فوفقت أخيرا إلى فتاة جيلة نبيلة القاب كرعة. 


النفس تدىىأنا بللا. فتزوجا ووفقا فىحياتهماالزوجية 
توفيقاً كبيراً » وبعد عامين من قرامهما رزقا طفلة 
قرا مها عيناً . . . ! لقد خبرت قلب المرأة وحلات 
أخلاتها فى هذه الفترة فرأيت مها المجب . رأيت 
صوق التى رفضت الزواج من أون لآنه كان غنياً 
والى كانت ترتعد فرائصها حين ترى أنا بللا زوجته: 
رأينها تتحول بكل حهها وإعنرازها إلى الطفلة اينتها 
فأفات علها من حنامبا وعطفها كل قطرة من 
قليها :.. انقطع أوبن عن العمل فى الفرقة وتفرغ 
ليانه الزوجية . ورجمنا أئا وسوف إلى العمل فى 
الممسرح » غاولت أن أوقمها فى شراى هذه المرة 
إذ أصبسح الطريق خالياً لى فلم أوفق مطلقاً ‏ كنت 
عبد طول عشر ستوات كانت فى خلالما أسيرة 
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الرواية 


تباي 


لحي طفلة صديقق أون ٠.٠‏ ما أحي هذا القلي | 
كنت أراها و كل دانق على المدايا والدى 
الصغيرة واللابس الرشيقة لتقدما إلى الطفلة ٠٠‏ 
قد سدو ذلك 0 0 

ولاول صرة طيلة هذا الحديث قالت زوجتى : 
« ليس قى الأعى غراية ... ! 6 فشاعت على وجه 
برنكر بسمة تم على الدهاء والرقة معأ ... !ثم قال: 

« كنت أحاول أن ألفتها إلرحى بشت الوسائل 
ولكنها كانت منصرفة عنى بكليتها إلى شؤون الطفلة 

أجل ...! إن الرجل فى كل علاقانه مع الرأة 
يحد نفسه الثلوب على أعسه دائما ! تطوى المرأة 
فى نفسها تلك الاحساسات الغامضة التى تعيها 
فى غير وأسطة على فهم حقيقة الرجل وصدق عاطفته 
ودحيلة نفسه ووازع قلبه ! منحهما الطميعة هذا 
الشعور نظراً لضعفها ونظراً لقوته ! 


تعرفت صوق بأنا بلا وتوثقت ت بدسهما عسىالمودة 


فأصحتا صديقتين مخلصتين» وأخذت سوى- كرا 
نا رحلة خارج المدينة - تبمث لما الرسالة تاو 
الرسالة مودعة إياها كل عواطفها وأشواتها 
مرت الأيام سراعاً ومحن على هذا الحال من 
العلاقة حتى حدثت الفحيمة الكبرى : لقد قضى 
أوبن بعد عامين من زواجه إذ قام ذات ليلة - على 
أثر توعك خفيف قد شعر به - ليتناول بعض 
المنعشات قأخذ وهو فى حمى امرض بعض الزجاجات 
التى حوى سائل الأدمونيا الخاص بالتصوير إذ كانت 
زوجته مولعة مبده الحواية -- فانطاق مذعوراً إلى 
الطريق العام وهو يملابس النوم ولكنه لفل النفس 
الأخير بين ذراعى أحد الشرطة الذدى استغاث. يه ! 
ارنسمت صورة هذه الفجيعة على محيا هذا 


الشيخ الوقور وبدا فى بأس شديد حتى سحت 
مدامعه ومدامعنا رياء لهدا السديق الءزيز ! 

وبعد قليل هد وكف عن البكاء ثم قال فى لوعة 
ونأر : 

مهدأ الحادث الحزن طويت أسعد أناى وأجل 
أوقاتى فى كل أدوار حياتى ! 

كا زاد هذا الحادث من حب صوفى للطفلة 
لوسى »6 حتى أصبحت لا تطيق لما فراقاً !كانت 
وس تعيش مع أمها فى خفض من العيش متقلبة 
فى أعطاف النعم إذ ورت عن أبها تلك الثروة 
الطائلة الشؤومة ظ 

درجت الطفلة وشبت فى هذا الحو الكانق جو 
اللو والنمومة والترف 'كشيت صوف علها من هذا 
اأوسط وحاولت من إصلاحها وهدايها إلى سبيل 
الفضيلة وعمات كل مافى استطاعتها لهذيها وتثقينها 
لتجملها صورة أبها وقطعة من حبيها الفاسل 
الكريم » ولكنا فشلت فى كل محاولانها إذ كان 
فى الطفلة استعداد لتكون على غرار أمرا فى تقديس 
حياة اللو والمجون . شبت الطفلة عسبرة فاسدة 
الملق مدللة ناعمة تفضى كل أوقائها فى اختيار 
ملاسها وجميل وجهها وتصفيف شعرها على كل 
الأغاط . يحاول وى في هذه السن البكرة البريئة 
أن تعجب الرجالبحركامها وخفاهاورعونها ورشاقتها 
فدرجت وفى نفسها هذه الهول البنسرة والشهوات 
الباطلة واللزعات السافلة ما حيط مها من إمحاب م يف 
من الرجال ودلل مصطنع من مغررمها ! 

حقا لقد كانت تهر الأنظار يجالها اأذى ورثته 
عن أبها وتسى القلوب بالحاظها الفتانة وتسحر 
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الرجال بلباقنها فى الحديث وإتقامما التراشق بالتكات 
والفكاهة ! 

قكروا با أولادى فى طفلة لم تتجاوز العاشرة 
من عمرها ولام لما إلا المناية بالثياب والتجمل 
وامرح الماجن واللو الثم ! 

كانت هذه الطفلة الصغيرة نحي «العمة سوفى6 
لأنبا كانت جزل لما المدانا واللاس فى كل 
المناسبات . ولدى هنا فى هذا الصوان عدد كير 
من الأردية والمعاطف الخيلة كانت صوفى طيب الله 
تراها قد عَْلَها وحا كلها خاسة للطفلة وردت 
إلى بطريق ليس القام مناسباً لذ كره » . ثم قال 
مستطردا : ( ما أبلغ الاثر الذى تلعسه الازياء 
والملابس فى حياتنا اليرمية ... لقد أصاب كارليل 
جادة السواب حين ردد هذا القول الحكم الذى 
ينطوى على معان كبيرة | 

والواقع أن صو كانت ماهرة جدا فى حيا كة 
اللابس وأشغال الإبرة؟ قد زتأقرانها فىهذا الفن 
اليل فأسبحت يشار إلها بالبنان حتى ذاع صيتها 
ان الأوساط الرقيمة 

فأحبت أومى خالها لهذا السب لآنها كانت 
تمعجى بالعاطف والأردية التى كانت تصنعها أناملها 
الفتاة وذوقها الرهيف ! 

ومأساة هذه القصة التى أحاول أن أسردها 
عليك الآن قد حدثث لالسبب غير أحد هذهالماطف 
النى حا كلها سوق وذهبت صريءتها ! » 

قال هذا وضرب بده البيضاء الجيلة على الائدة 
ثم استأنف ئلا : « حدث أن لومى بلغت العاشرة 
منعمرها وتريد أعها أن تقم لها ليلة راقصة احتفالاً 
بعيد ميلادها السعيد تدعو إليها أترامها وأ كابر القوم 


الرواية 


من محبسها وصفوة القوم من الهيئة الارستقراطية 
قى البلاد ! 

وسل [للزميلتى صوفى ونحن فى إحدى طوفاتنا 
فى الأقالم رسالة من أوسى ترجوها فها أن تعمل 
لما رداء ججيلاً نكرعاً لما فى هذه الناسية السميدة 
وأنها تريد أن تكون به محل أنظار الدعوين جيما | 

ابتّسمت « صوف » ابتسامة الرضى والشبطة 
هذه الئحة البريئة وهذه اللغة الساذجة . وأشهد 
أنيم أرها أسعد حالاً وأغبط نفساً منها فىهذه الفترة 
الى تلت قراءة هذه الرسالة . هزممبا حميا الطرب 
فراحت فى كل مكان تغبى وتشدو ] 

وصل إلبنا هذا الخطاب بدا كنا نطوف الطوفة 
الشتوية فى الأقالم وكان الطفس قارس البرودة 
فأصيبت صوف بحمى شديدة حولت بعد قليل إلى نزلة 
شعبية حادة) وأولا المناية الالمية لكانت قد قضت . 
كانت ضعيفة حدا فى الفترة الى تلت هده الى 
فلم تفو على العمل ولكنها كات وصارعت كيلا 
توقف العمل فى الفرقة ولك تستطيع أن تنجز 
الرداء الحميب قبل ليلة العيد ٠٠٠‏ | 

كنت أراها دامة التفكيرق هذا الرداء و كيف 
يكون وتفصيله » وبعد أيام قلائل نادتنى على حين 
ا وقالت لى بنبرات عستمدة « زميل برانكر 
لقد انهيت من إعداده فى فكري» ترى ماذا يكون 
شكله فى هذه الليلة الراقسة . . . ! سأختار له ونا 
أبيض لازيئة فمه ولارسوم دن أى وع. تصورقية 
لوسى إذآبين أترامها اللاتى ردن الأثواب اازركشة 
والعاطف اازينة بمختلف الألوان والأشكال ! 

نعم سأختار له لون بسيطا جداً وهو اللون 
الأبيض رعس الطهر والمفاف فى ليلة الزذاف .. . ! 
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الرواية 


سأل المدعوين والدعوات على الإتحاب به . . . ! 

استحسنت فكرة صوق واصطحبها إلى السوق 
لنبتاع القهاش ولكن ما كدنا نصل إلى محل أزياء 
حتى أغمى علبها لشدة ضعفهاء والواقع أنها كانت 
تتحامل على نفسها للقيامبالواجب حو الطفلة الحبوبة! 

وفى خلال ومين من هذا الحادث تحققت 
خطورة ممضها وأنحالها تزداد سوءا نوما بعد لوم. 
والحقيقة أنها كانت تعيش على قوة أعصاءها وشدة 
عنريها مسب » إذ كان كل إرادتها متحصراً 
فى إعام هذا الرداء ليتسنى للوسى ارتداءه فى الحفلة 
الراقصة لعيد ميلادها ! 

انهينا من رحلتنا فى الفرقة ووصلنا لندن فى 
وم عيد الميلاد. وكنت شديد القلق على حياة صوفى 
إذ كنت أراها ره حياض النية على رود ومبل » 
فوجهها شاحب اللونوعيناها حاحظتان» ومع ذلك 


' كانت يدها المرئعشة تعمل فى ألثوب بسرعة فائقة 


ونفسراضية مستبشرة وعرعة قوية لاتعرف الكلل 

أقلئنا المربة إلى أحد الفنادق وأرادت صوق 
التزول منها فلم تقو على حمل نفسها فأخذتما بين 
ذراعى وأنا واجف القلى مستطار اللب على حياتها 
وسعدت بها الس ثم وضعنها على السربر فى حالة 
إغماء شديد » وبعد دقائق معدودة رأيها فى شه 
غيبوية وأخذت مهذى وتتفوه بألفاظ ل أتبين منها 
إلا اسم أوبن ترى ولومى . وبعد ساعتين من هده 
الجى الخطيرة استفاقت وثابت إلى رشدها ثم رأينها 
تقوم لخْأة وفى قوة مجيبة وأخذت تبحث عن الرداء 
يدعى وخوف فتاولها إناه إذ كنت أله دان يدى 
ثم شرعت فى إنامه وهى ممرتمدة الفاصل مس خية 
الأعساب ٠.٠.‏ كان الليل قد أرخى سدوله والثلج 


قبارة 


يتساقط مدراراً على النوافدذ والرياح العاصفة تزفر 
بشدة فى الخارج » 

وهنا وقف رانكر وَاخد الرداء بين يديه 
رقة فائفة وأخذ يمثل لنا هذه المأساة أمام أعيننا ! 

قال : « انهت صوفى من صنع الرداء فناولتنى 
إاه وقد انفرج ثغرها اليل عن ابتسامة تصبر 
عن الرضاء والفبطة! وأوستنى أن أسامه لما فى يدها 
وأن أراها وعى عسئدية به بين أترامما وأرتف 
أتمرف مبلغ استحسانها إياه وتفرها به بين القوم ! 
ثم رأينها تأخذه منى خْأة وأخذت تقبله قبلات 
حارة ومى دامعة العين لا هثة الصدر حتى أشغفت 
علهسا أن تزفر الزفرة الأخيرة وهى على هذا 
الال - وبعد ما هدأت قليلاً أخذته منها فى رفق 
وقد أخذتنى رعدة شديدة من جلال الموقف [ ... 

خرجت من البيت فى الساعة السابعة إلا عشر 
دقائق والرداء بين ذرائى وأخذت أهم على وجهى 
فى الطرقات 

ركبت عمرية لتتصل بى فى أقصى سرعة إلى بيت 
وسى حيث الحفلة ؛ ثم أعطيت السائق المتوان 
ورجوته أن يسرع بأقصي سرعته ...! وبمد نصف 
ساعة وجدت نفسى أمام البيت النشود ثم نزلت من 
العربة والرداء بين يدى كطفل توم وصعدت الس 
وناديت: أوسى... لومى... فوجدمها فىعرفة زينها 
مرندية ثوب رتقالى اللون مفضض الحوأثى ونضع 
على رأسها ناج من الزهور البيشاء الجيلة ما زاد فى 
حسنها وروائها» وكانت تنظر لنفسها فى الرآة لكي 
نلتى آآخر نظرة على زينتها وهتداعها ... وعند ما رأثنى 
صاحت وقالت : هالو ... ! هالو ... ! آه وا أسفاء 
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لقد ظننت أن الخالة سوق قد نسيتنى فل تعد تتحفنى مكان» والبرد قارساً فأخذت أعدو فى كلمكان عدو 
ميد أياهأ الجيلة المتازة وعل أى حال لقد ابتعت رداء الجنون به مس من الشيطان وفلى مضطرب .. 
جيلاً من محل ( زوكوض ) فقلت فى تأر ميق :2 فوقفت فى ركن من الشارع وأا حزين مكتئب 
«طفلتق المززة ... ها هو ذا الرداء الذى سنمته لك النفس لا أقوى على حل نفسى...! أأرجع إلى سوق 
غالتك صوفى وه تجهد نفسهالإتمامه لك فى.ومعيد وأخبرها بذا النكران أم أ كذب علها وأخنى 
ميلاد ك كاقل تنما فىرسالتك.وهاهى ذىتبر وعدها الحقيقة ...! : 
وتكلفنى له لك . ولقدحال امرض المضال بينك 2 , سو حبق - كيف أرجع إلياك 1 لاشك 

٠‏ سس اله 0 نلك منتظرة 5 تمرك بة بالثوب 
وينها . وك كانت تود أن محمله إك بنة أ هذه انك منتظر مدو ١‏ يفرح أومى بالثو., 
المنأسية السعيدة ٠٠٠١‏ نقد رجوت من الك م عوت صوق ول على 

ال 0 هذا الحال من السعادة والامل ...! 

نظرت إلى فى غير ١‏ كتراث وتناولته مى ِ 2 0 و 1 

9 9 
غير احتفال وأخذت تفحصه بكلتا يدسها ثمقالت عنيت لما أسعد الاحلام فى آخر ساعامها ٠.٠‏ 

: 5 حذابت تقعد : . . . 9 
حير 0 100 ١‏ ويقيت أناوحدى أتأم لمينها وفشلها. .! لااشك 
العبتات”ا امن كارا باهي أنها الآن حل برؤية لوسى وى عسندية الرد.ء وتفاخربه 
هذا زى عتيق لا يليق لى وأا الفتاة الصغيرة الى ع 1 
نحص الألوان الراهية المتلألئة ... ١‏ قالت هذه الجلة ارابها وميناها ١١‏ 

أ - 6.6 6 0 ع 7 ٠‏ 
حب الالوان ال يه أسكتكا الله باسوف أنت وحبيبك الأول 
م القته على مدى ذراعيها فى اقمى لغرفة 0 صديق ترى -- فسيم جنأنه » وطيب الله را يا 

كدت أخرج عن طورى فأصفع سا فى مثوا كا الأخير ...! 
الجاحدة جزاء على سغاهها ووقاحها ؛ ولكننى لترقدا رقدة الحلود فى أمن وسلام ! 
تذكرت فى الهالصديق وأنبا م الذ كرى الوحيدة مرو الل صفى 
الى نعتز مبأ منه ...! 


ولكن ل أتمالك نفسى وقل لما : «ما أ كفرك 0 عستم 
من طفلة غسبرة . . .! إنك لو تعلبين كيف صنعت الام فرتر 
لك خالتك هذا الثوب...! إنك قتلت نفساً سامية. 0 
لقد ذات ويحطمت لأجلك . . . ! »6 فهزت رأسها للشاعر الفبلسوف وم ابر طالى 
الصثير استهزاء كالكبار تماماً وشغطت عل المرس مترجقة بقل 
لاستدعاء الوصيف لإخراجى من البيت. اندهشت | أصمر هبسنيع الس مات 
اندهشت من هول هذا الوقف وتلمم لسالى فم يفو وهى قصة عالمية تعد يمدق من آثار الفن الخالد 
على السكلام » ثم رأيت نفسى خارجا من البيت َعم اتاد 
ديات الففة والغنضبعل اللإنسان وححوده ... أ يع دن إدارة مجلة الرساله 
كان الوقت ليلاً ول بزل الثلج يتساقط فى كل دب 16 رش 


( للبعت ,مطيعة الرسالد بشارع المبوق ‏ عاسب ) 
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إنالة تصب رن زو النْصّسة المسْية 
التسَاله 0 اتناف أسسَاء البلاد المج 
الرسَالة صو تصَوَرْمَغكا كام موي 2 
البتسألة 2 ا ا ٠‏ 
مسال وسار يبي 
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مدشا نا لله ترب ما. وافناا ىرا سارى عير مع رياء ولدبمدرا لهعرسة ختحم 2.1١‏ 
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ورئيس تحريرها امسثول 
احينسسس را إيات 


ا 
| 
ظ 
ظ مل ابرسة_ الك شوم مم 
١‏ 
ِ 


سله . 
٠ه‏ فى الميالك الأخرى 
١‏ عن العدد الواحد 


د 


دار اارسالة بشارع المبدول رقم 4 


0 


عايد بن سمس القأاغرة 


- 2 َ و 1 0-5 ه 
لدم ره موقا 2 اول كل 2 وق مم تليشون +*8*؟غ 
العدد + ؟ رمضان سنة ١6 - ١68‏ ]| كتور سنة باسرة١‏ السنة الثالثة 


الخ عد 2 و سم | أ صم 
لح كك 


' 4 ط« # 


بى” 


سم سرس 2 

الغير العيود ب علء امء. أقصو صة ممعرية ثف. امءة ا ونه م الأسعاذ يجيب محفوظ ٠.‏ ... 4 
اتتقام لأريض... ... .ىت عن الامجليزية ... ... ... 20 .) ...له 0 
وفاء زوحة ف.. ...ا ...ا عن الامجليزية ...6.2 ...0 يقل الأستاذ عبد اللطيف النثار أ 
ورقة مرن السباه 6.. 6.. للقصصى الداعسرى الدرسن + إلو” - َمل المسربرى 55 0 
جناية مشمروعة 5 أتمصيوصة عق سراي فمة ‏ موم ا ومء الآسة +ملة لديل ١ ٠‏ 
مستر بالارد وشبهه ... عن الالمجليزية 0 قم الأستاذ طه ندا ., 100000 
سبد قدي لعي عد أتميوصة. عضر بة فثة مرة أزمة بفلم الأستاذ تمد فتسى 2 الفضل أ 
ذيول الحادث ...ءا ...ا عن الامجسليزية 00 قم الااديب سلم أ . عبده ... (1 

1 لوم فمهة هوه موه لكاتب الغفر نمى حواز كلارينبة بقل الا'ديب مد عبد الفتاح د‎ ٠.٠ 


لكيويووعووعوجحوبعا 
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الشر المعصسود 


صوص مهم ب 
م الاستاذ دمب يحفوظ 


قبل أن يستولى 7 ملك على عرش مصر » 
كان الوادى مقاطمات مستقلة لكل واحدة إله 
ودين وحاك » وقد اشتهرت من ينها مقاطمة 
(خنوم) لا توف رلا من خصوبةالأرض واعتدال اجو 
وكثرة السكان » ولكنها كانت تدفع نسيهها كاملا 
من ضريبة الشقاء والأحزان ففسق بها الترفون 
وتضور الفلادون جوعاً وعاث الأشرار فى الارض 
فسادا» وفتكت الأعراض والأويئة بالشعاف 
والبانسين » وثعر للاصلاح رجال القاطعة السئولون 
وعل رأسهي القافى سوصي وحارس الأمن « رام 6 
والطيب « مس » وكاهوا الجرعة والميوب مكاغة 
شديدة سارت مضرب الأمثال على المهاد والصدق 
والمزم 

وفى أحد الأجبال التى مرت على تلك المقاطعة 
ظهر مها رجل ريب » كان شيخاً طاعناً فى السن 
حليق الرأس والذقن كمادة الكهنة الصريين ؛ 
طويل القامة حيل الجسم » تأوح فى عينيه نظرة 
حادة لزأ من فعل السنين يشع مها نور الفطنة 
والحكة . وكان رجلا سيا حا » فا لمست قدماء 
بإد1 حتى تساءل أهله مما --. من الرجل ؟ .. 
وأى بلد قذفه ؟ وما الذى بريد ؟ ... و كيف يضرب 
فى الأرض حين ينبني أن ياد إلى السكينة والراحة 


م 


الرواية 


م ا 20 ييا 


فى انتظار الانتقال إلى عالى أوزوريس ؟ 

و قف به شذوذه عند حد كان 
يشر وراءه عواصف الضجيج وزوابع 
النتنة أَيا يحل وحيما يتجه . فكان 
يشى الأسواق و زور المعابدويدعو نفسه 
إلى الحفلات عل غير معرفة بأصحامها ظ 
ويصع نفسه فما لا يعنيه . فكان يحادث 
الأزواج عن زوجاتهم والزوجات عن أزواجمن : 
والآباء عن أ بنامهي والآبناء عن آنامهم؛ ويحادل السادة 
والنبلاء؛ ويكل الخدم والعبيد» ويترك خلفه أثرا عميتاً 
قوياً مبيج فى النفوس ثورة جامحة يشتد من حولها 
الجد والخصام 

وأئارت حياة الرجل الغريبٍ مخاوف رام حارس 
الأمن ذاتبعه كالظل وراقبه عن كثب وارتاب 
فى أعره فقيض عليه وقدمه إلى القاضى لينظر 
فى شأنه المجبب . وكان القاضى سوس رجلاً طاعناً 
فى السن عظم التجارب ؛ قضى أربعين عاماً من 
حياته اللملة يحاهد جهاد الا بطال نحت راية العدالة 
والمقيقة . فأنفذ القضاء فى حيوات الثين من , 
المتمردن » وملاً السحدون الإآلاف من الأشرار 
واتجرمين » وكان يعمل صادقاً مخلصاً على تطهير 
القاطمة من أعداء السلام والط| نينة .. 

وحين مثل بين يديه الرجل الثري بأخده العجب 
واسئولت عليه الحيرة » وساءل نفسه عما عسى أن 
يرتكبه هذا الشيخ الفانى . ثم سأله بصوته الزن 
وهو ياق عليه نظرة فاحصة .: 

ما اسمك أمها الشيخ ؟ 

فصمت الرجل ول يحب وهن رأسه كآنه لا بريد 
أن يتكلم أولا يدري ما يفول ظ 
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الرواية 


وأسثاء القاضى من ليأذه بالصسمت غير سلب 
-- اذا لا يجيب ؟ ... قل ما أسمك 


فقال الرجل بصوت خافت وعلى فه ابنسامة 


خفيفة غامضة 
- لا أدرى ياسيدي 
فتضاعف اسئياء القاضى وقال متهرا : 
ألا تدرى ما اسمك حقا ؟ 


- بلى يا سيدى ... نسيته 

أتقول إنك نسبت |سمك . 
الناس ؟ 

- لا أحد يدعونى . لقد مات أهلى وذوى . 
ولت ف الدنيا دهس] طويلاً لا يدعونى أحد ؛ 
وأا ينادينى إنسان » وكان رام ا الافكار 
والأحلام فنسيت اسمى 

وامهم القاضى الشيخ بالبله والحرف » وتحول 
عنه بانْسأ إلى حارس الامن وسأله 

ما الذى هلك على سوق هذا الرجل 
إلى المحكة ؟ 

فقال « رام 6 : 

إنه با سيدى رجل لا يسترم ولااريم » يتطفل 
على الئاس ويجادطهم فى الخير والشر ولا يدعهع 
إلا وقد فرقت يدهم الفتنة والشقاق 

فالتفت إليه القاضى وسأله : 

- ما الذى بريده من وراء ذلك؟ 

لشُدجه الششيخ بنظرة حادة وقال بصوت قوى 
الزيرات 6 زأبالسنين التى عاشها فى هذه الدنيا 

- أريد أن أصلم هذه الدنيا الشعة باسيدى 

فأيئسم القاضى وسأله : 


...يم يدعوك 


.قبارة 


- أليس «وجد من مهب حياته لهذا العمل 
النبيل وهو قادر عليه ؟ ماذا يفعل القاضى وحارس 
الأمن والطبيب ؟ اطمئن أمها الشيخ وأرح نفسك 
ولا حمل شيخوختك مالا طاقة لحابه من بأو غ 
هذا الطلب المسير وغيرك عليه أقدر 

فهز الرجل رأسه تعناد وقال : 

جيع مرى ذكرت قد وجدوا منذ الأزل : 
ولكنهم لم يقدروا بعد على هذه البشاعة ألتى تشوه 
وجه الدنيا . ولا تزال ترى فى كل بفعة من الارض 
نذر الشر وأثار الجريمة 

وهل تنجدم أنت إِذا أخفقت جيع هذه القوى 
الؤتلفة ؟ 

- نعم ياسيدى ... أمهلنى وسوف ثرى . . 

اسم الفافى فى استخفاف وسأله : 

- وماذا بدخر 

7 [مبم ب سيدى بطاردون الأشرار ويمالجون 
الأمراض ويضمدون الخراح .. . أما أنا قسبيل 
أن أقضى على الداء ٠‏ إن لكين فى غخرعه آمنا . 
وثم لا يكترثون إلا لأثاره . ولفد أنعمت النظر 
فوجدت أن العدة أصل بلاء هذه القاطعة . وجدت 
كثيرين لا يستطيموث أن يلأوا منها فراغاً فيعيوا 
جوعاً » وآآخرين لايتركون مها فراغاً قط فبلكوا 
مهما » ومن التحاذب والتنافر بين هاتين الممدتين 
يحدث السلب والهب والقتل . فالداءيين والدواءيين 
فقال القاضى : 

- على المكس مما ترى هذا داء لادواء له ! 


- هذا قولم با سيدى . وما يقولونه إلا لآنه ' 


هو الإيمان بالخير . 
حق الاعان ويحجاهدون قَْ 


ينقصهم ثىء متمنى متعنى ألرب به . 
إمبه لا .يؤمئون امير 
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سبيله جهاد الآلات الصاء التى لا نحس » ويعماون 
الأجرولاجاهوالجد... فإدا خاوا إلى أنفسهم تهالكوا 
على ما يجاهصرون عقته من الإثى . . . هذا شأمهما 
بإسيدى أما أنا فؤُمن حت بالمير فدعنى أعمل على 
طريفتىق وأمملنى رويد ... 
وهاج كلام اأرجل الغضب فى نفس حارس 

الامن إذ حسبه يلمزه منقريب» ولكن القافى كان 
أوسع صدرا وألين قلا فأغضى عن قول الرجل . 
ولالم يجد فى عمله ما يستحق عقوبة أطلق سراحه 
بعد أن أسدى إليه التصح . . . 

وغادر الرجل المحكنة وهو يحس بنشوة الظفر 
وكان على وجه اليفين مؤيدآ بروح سام . لأأنه كان 
يسير فى الارض بقوة مارد » ويتدفق فى الحديث 
بماسة شاب» ويفيض قلبه يتفاؤل نى. وكان لسابه 
ينفث سحرا حلالاً وحجة نازم التكبرين فاستطاع 
فى مدة وجيزة أن يستأئر يآذان القوم ويسخر 
قلوممم وبيس عاطفة الخير فى تفوسهم ولوجههم 
إلى حيث بريد» فاتبعه الففير وخضع له الغنى وذل له 
المتمردالماصى . وكان أساس دعو نه الجال والاعقدال 
اللذان يميش فى ظلهما الفقير بالقتاعة والثنى با فبه 
الكفاية . ووجد فيه ذاك الجتمع المريض طبيباً صادقاً 
بارعا فتملق يمثله واعتئق مبادله . وجاءت النتائج 
بإهسرة يخطف ثورها الأبصار ويذهل عقول المقلاء 
فسحقت الجريمة وهنم الشر وأدرت الأمراض » 
وأظلت السعادة يجناحها القاطعة . فهلل المكام 
وكبروا وآمنوا بالحق الذي كانوا فيه يكترون وسعدوا 
جيم لبلوغ الناية النبيلة التى أنفقوا أعمارثم عبئا 
فى سبيل بلوغها . 

وتقدم الزمان خطى هادية فى جو صاف وطريق 


معبك . حولت الأمور إلى غير ما عهد الناس 

وكان الحكام أول من أحس بالعهد الخديد . 
والحق أمهم وجدوا أنفسهي عاطلين . والراحة اذة 
لا يدوقها إلا الماملون . فشقل الغراغ على ظهورثم 
وشاهدواأ بأعين جزعة حدم يجار ودرحهم يذهي 
ونورثم ينقلب. ظلاماً 

كان حارس الامن قوة ترهب أَيها يحل ؛ فرد 
إلى شىء تقفتحمه العيون » وتسهين به القلوب ؛ 
وأضحى تمر به العامة وكأنها تمر بعام محلم 

وكان الفافى قوة قدسية ومهابة إلهية فأصبح 
بقلب كفيه آسفاً حزينا ؛ لا يسمع حية ولا رجاء, 
ولايساق إلى رحابه من مهابه . فأحس بعزلة ووحشة؛ 
ويات كعبد رجور فى الصحراء . وأن الطبيب 
بشكوى مكتومة . وحدس نفسه فى داره لا زوره 
إنسان ولا زور إنساناً . وكان يكز المال فى القدور 
قأصبح ينفق ما جمع وقلبه وأجف 

اطمأن الإقلم جيماً إلى الخير إلا أولئك الذن 
وهبوا أنفسهو (سبناعة الخير» كانوا حيارى بأنسين 
يتلنتون عينا وثمالاً فلا يجحدون لأنفسهم ترجا 
ماهم فيه . وكان حارس الأمن أشدمم عذاياً » لانه 
كان أعظمهم جراءة » ولكنه كان يخشى أن يقدم 
على التصر يبح بمخاوفه فييجد آذّاناً جعاء وقاو با مطمئنة 
إلى الخير . ولا نفد صيره انهزفرصة اجباعه باخوانه 
وأقرانه وقال بشىء من الهيب متسائلاً : 

- ماذا نفعللواستننى الا عن خدماتناغدا ؟ 
فاصغرت الوجوه وسأله سائل بلسان ملعثم : 

- أمن الحتمل أن يستمنى عنا حت ؟ 

ذقال رام وهو مهز كتفيه اسلهانة : 

وماذا نفعل حتى نستحق اليقاء ؟ 
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وكأنه بقوله هذا رفع صعاماً عن صرجل يغلى 
ففاض كل با فى قلبه فقال واحد مهم : 

- هذه حال لا يمكن السكوت علها 

وقال آخر وهو مبز قبضة يده بعنف : 

- لفد أفسد هذا الشيخ احرف اللقاطمة 

وقال 'الث : 

- إنه يحطى القوى الإنسانية المالية ببذه 
الدعوة الفاسدة التى تموق التقدم وتقتل امهم : 
وسرت النجوى من لسان إلى لسان» وأبان كل 
عما بنفسه إلا القافى فأنه أزم السمت وسها 
إل الآفق البعيد كأنه لا يسمعممأ يدور حوله شيءّاً؛ 
وكاد مظهره يحب اليأس إلى قلوب الكثيرين من 
أعوانه إلا أن رام همس لح خارجا : 

لا خشوا القاضى فقلبه معنا ولكن لسايه 
الى مرن على الكلام عن العدالة لا يطاوعه على 
ما من بسبيله ... 

واتفقت كلنهم 0 

وأشرقت الشمس ذات صباح فاذا بالرجل 
الغريب قد اختئى » ونحث عنه مريدوه فى كل مكان 
وقنشوا عنه فى كل بفعة من الإقلم فلم يعثروا له 
على أر : 

وأحدث اختفارٌه دهشة وانزعاجا وأثار أقاويل 
متباينة ‏ فن قائل إنه غر المفاطعة إلى غيرها بعد 
أن اطان إلى ثيات عفيدته ؛ ومن قائل إنه صعد 
إلى السماء بعد أن أدى رسالته. وثمل الحز نالقاطمة 
كلها ووجفت القاوب جميعاً ٠٠:‏ 

وتنفس السسادة المبعداء واننظزوا على أمل سعيد 


ألية 


وكام يحل بالجد الآفل والنعم الذاهب وينى نفسه 
ويستنظرها ٠٠:‏ 

ولكن النفس يلحقها الجزع كلا دنت من 
الأمل الرتقب . فبانت أعصاب الفوم ثائرة وقلومهم 
حائرة » وكان يقفض مطباجمهم أن نروا عامة الناس 
ماتزال متمسكة بالدعوة مخلصة لد كرىالشيح الغريب 

واهتاج الغضب حارس الأمن قصاح : 

- ينبنى ألا تدوم هذه الال 

ونظرت إليه أعين أحياها الطمع » وأضناها 
الأمل فاستتدرك قائلاً همسا : 

- أعرف فى مقاطمة « بتاح » راقصة فائنة 
أولها الآلحة حستا لا يقاوم . فلاذا لا نستعيرها 
أشهراً ؟ وإنى أعل أن حا ؟ الإقلم راغب فى نفيها منه 
لا مببسج جتالما من الفتنة والملاحاة. فليكن إقلم خنوم 
منفاها إلى حين ؛ وهى بغير شك حقيقة بأن تفرق 
ما يبن الاخ وأخيه واازوج وزوجه » وبأن تغرى 
الأغنياء بالاتفضاض على السلاسل التى وصْعوها 
فى أعناقهم طائمين . انتظروا خيراً قريباً ... 

وحّق ذلك السقرى فكرنه ال4طيرة 

وشاهدوا جيماً بأعين مشرقة بنورالفرح ذلك 
النظام بتقوض بنيانه وينهار حجراً على حجر ؛ 
وردت المدة إلى عنرشها تتتحك فى الرقاب والمقول؛ 
وعادت الحياة الشيطانية تملا 2 أخنو م 6 الحادىء . 
وتمصف بالسلام الخم على ربوعه . واستأنف عصبة 
الح جهادها؛ ووجدت فسأ مسة أخرى تكافح 
وتناضل عن اتير والعدالة والسلام ... 
ْ ْ حبس هفورظ 
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عن ال وكليز ير 
بقل الآستاذ ع .| 


ا 52 


دق جرس التاليفون يغير انقطاع فاستيقظ 
سكرتير 6 الطبيب نهاية الأعس من حل كان براه 
وقام إلى السماعة ولا بزال به أثر الهويم فسمع : 

« هل يتفضل الطبس بأن يعود المستر رتشارد 
فى الحال ؟ إنه يظن نفسه مشرقا على الوت 6 

فأجاب سكرتير الطبيب فى لمجة لا ندل من 
العطف عل قليل ولا كثير : « أحقاً سيموت ؟ 
إن ال كتور بثتون ‏ ينم منذ ليلتين وقد اننهت الليلة 
مواعيد العيادة 6 

وزار الطبيب الريض وفرغ من لخصه دون أن 
ينطق بحرف . فقال المريض وبه ما به من الها : 
إننى أشعر بتحسن منذ أتيت. هل ميغى خطر؟ 
وما امم هذا الرض؟ »6 

فأجابه الطبيب مقتضياً دو نآن ينظر إىوجهه: 
« كاجرّيا » 

ومضت فترة عت ثم قال الريض بصوت 
هادى : « يظهر مر اسم الرض أنه خطر . 
ألا وجد علاج له ؟ » 

خُِدق الطبيب فى وجهه وقال : « 
أل يكون فى أى دواء فائْدة » 
قال الريض : « لقد ظئنت ذلك بعد إذ ففدت 
الشهوة للطمام . أليس لد.يك وسيلة لإ كراهى على 


أخثى 


الأكل  ١‏ فهز.الطبيب رأسه وقال : « أنت. 


م ا يي ب يي 11 


الرواية 
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إنتقاء المريض 


2 


مصاب بالأترو كبس 6 

قال الريض : « وما هذا امرض ؟ 6 
فقال الطبيب : « هو صغط شديد فى 
البنبتاراليا والهاب فى البارينيكس 6 
قال امريض : « وهل هذه الاعىاض 
خطيرة ؟ 6 فقال الطيب بصوت لا نغمة 
له :2 هل لك أقارب تريد أن تراهم ؟ » 

فنظر الريض إلى الطبيب نظرة حائرة ثم قال : 
« هل تعمنى أنه لا يحدى الحاولة ؟ » ذقال الطبيب : 
« لا أعرف أ كثر ما تعرقه » 

م وضع يده على جبينه ومشى نحو الباب . 
وعند الاب وقف»ء والتفت إلى الناتم على السرير 
وكأنه فى التفاتته أراد أن يقول شيئاً ولكنه ل يزه 
على قوله : « سعدت مساء ! 6 ... م خرج . 

فى الليلة التالية كان الطبيب حالساً مع صديق 
له فى النادى وكانا يدخنان لغافتين من التبغ الفاخر 
على أثر العشاء فقال الصديق وهو من رحال القضاء : 
« ماأشدها من ةمملة !| قضيت وى كلهي تعب شديد 6 

فقال الطبيب : « مهما يكن عمل القاضى متعبأ 
فإنة يتمتع على الأقل بالراحة فى ليله » لا كالطبيب 
الذى يستدى فى اللهل ست عشرة مية لينصت 


الا 


إلى سخافات من يتوهمون أنهم حرضى وليس مهمع 


ثىء من المرض. ولفد فكرت تفكيرا جديا فى ترك 
عبنة الطب والاشتغال بالتحارة أو بأى ثىء آخر » 

قال القاضى : « ما أرب هذا التسرئ من 
تعكه أهل المدينة أسعد ثم ١‏ إنى 5 نت أظن حرفة 
العلب هى الحرفة الوحيدة التى لايشكو أصعاها منها » 

فضحك الطبي وقال : 
الأمس فى منتصف الليلصيض أفقد ىكل صيري. 
وإ أذ كره لآن حالته تموذج لحالة أ كثر المرغى »6 
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قال القاضى : « ما الذى حدث ؟ ») 

فقال الطبيب : « استدعانى فقلت له إنه مصاب 
بالكاجزيا 6 

فضحك القاضى وقال : « وما يدريك أنه 
لا يعرف اللفة اليونانية فيغهم أن خرشه هو عسر 
الحم ؟ » 

فايسم الطبيب وقال : «لا أظنه يعرف اليوثانية 
وقد وجدنه غير مصاب بشىء ولكنه شره على 
مايظهر فأ كل أ كثر من طاقته» م أقلةنى فى منتصف 
الليل وقال لى إنه سيموت» وابتدرن بقوله إنه يظن 
أن داءه غير قابل للشغاء فسخرت منه وتظاهرت 
بالجد وبخطورة الرض لله يمتنع عن الآ كل فيشئى 
وقلت إن عيضه هو الكاحزيا » وأن عنده النهابا 
فى المارتشسكس © 

قال القاضى : « لقد أخطأت فان اوم قل 
يترك فى الريض أثرآ سيا 0 

فقال الطميب بلهحة المتمامل : عليه أَنْ يصير 
على هذه الزحة فقد أطار وتى وضايقنى ومع ذلك 
فسأمس به الليلة فى طريق إلى منزلى وأخيره أنى 
كنت أملح معه 6 

فى هذه اللحظة دخل ادم بحمل خطاباً 
أسم الطبيب على طبق من الفضة ففض الطبيب 
الحطاب بغير عناية» ولكنه ما كاد يقرؤه حتىوثى 


من مكانه وقال : « لقد كنت شديد الجاقة . إن هذا 


امريض الآ بله قد صدق ماح وعنرم على الانتحار. 

لقد قفى على مستقبلى ؛ فربما ترك الرجل خطاباً 

يذ كر فيه سبسكرهه للحياة. لفد هلكت! »6 
قفال القائى : « إذا كان فى الإمكان انقاذه 


ييه 


وقال : « فى وسمنا الآرثكف إنقاذه فهلم إلى منزله 


فى السيارة . لقد حدد الساعة الماشرة ومن الآن 
قبلها بدقائق . هل الازل قريب ؟ 6 


قآل الطبيب : « نمم 6 ثم ركبا السيارة ووسلا 
إلى التزل . فسأل الطبيب الحادم : «هل السيدهنا؟ 6 

قآل  :‏ نمم هو فى غرفة المكتبة ش وقد أعس 
بألا يدخل عليه أحد 6 

ولكميماأ ١‏ ينتظرأ ماع المقية وقطما درج 
السلم وثبا . 

وكانت مخيلة الطبيب تصور له الحكمة ؛ وهو 
واقف أمامبا موقف الانهام يحاول التخلص من 
إبامه الريض ولا يحد لذلك محالاً . وكان فى هذه 
اللحظة يلعن نفسه لأنه لم يصار ح المريض بأنه شايقه 
بدلاً من أن يسخر منه 

ووصلا إلى غرفة الكتبة وكانت مضاءة؛ ولكن 
تورها انطفا فى الحال وأسرعا يحو أمها ليغفتحاه ؛ 
ولكهما سمعا عند ذإك طلقة مسدس وعاض الدم 
من وجه الطييب . ودخلا فرأيا فى غيش الظلام جثة 
ملقاة على الأأرض 

وأسر ع الفامى إلى الحائط يتامس مومع الزر 
الكوراني » وجد الطبيب مكانه وهو يقول : ( بعد 
الوعد الناسب ما أشد حماقتى ! » 

وأوقد النور ولكن الحسم الملنى على الارض 
يكن جثئة هامدة بل جسم رجل سلم يغرق 
فى الضحك . فاها دا الطبيب منه قال اللريض : 


0 أوهمتنى فأومتك . مضحة مزحة !'ولست أنت 
وخدك الذى يعرف اليؤنانية .. 


عءا 
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ىه 


الرواية 


افيف ا ا 


وفاء زوحة 


ع الز تكلس 


( هذه ثتعبة مترجة عرن العيشة وواضعها مجهول » 
ولسكنه كان عيش فى القرن الخامس عمير السيحى ) 
عد د + 


كان يعيش فى العابعة مند عدة قرونث رجل 
فيلسوف اسمه شوامح . وكان معقكفاً عن الناس 
لا يكاد نخرج من داره ., وقد مانت زوحته الأول 
فى سن الشباب ول يكن سعيدآ معها . وكذلك 
كل الفلاسفة لا يسعدون الزواج . فزوج للمرة 
الثانية ولكنه طلق زوجته الأخرى منهماً إياها بسوء 
الساوك ؛ وزوح لامرة الثالئة بسيدة بدعى « بان » 
فوجد ممها مرى السعادة ما لم يجده فى الرتين 
السالفتين 

وغير مسكنه بعد الزواج منها فأقام فى ضاحية 
بالقرب من الخبال 

كان يتنزه فى الخلاء» ففى نوم من الايام وجد 
اعسأة أمام قبر حديث البناء وفى يدها مروحة تحاول 
مها يجفيف بنائه . فكان ذلك الحادث داعي إياء 
للتساوّل» فاقترب مها وسألما فى رفق : « ما الذى 
تفملين ؟ 6 

فأحانته : « فى هذا القبررفات زوجى . ولا كان 
رحمه الله غياً ذقد استحلفنى ألا أتزوج بعده حتى 


خف بئأء قبره . وقد زرت القير أياماً متوالية فل أجد 
بناءءجف . ولذلك استمجلت جفيفه.هذه الروحة » 


4ةيةية ة ة > <> شزذ< > >< ذ زذزذ آذ>شذ<ز<زذ<ز<زذ<ز<ز<ز<زذز<ز000000003232 0000 


قالكذلك ونظرت إلى الفيلسوف 
نظرة حملته عل أن يودي لا خدمة . 
فقال : « إن يديك ليستا قويتين 
فدعينى أساعدك » 
فقالك : « شكراً ! وهذه ثى 
الروحة وستؤدى لى أعظ, خدمة 
إذا مات فى تحفيف القير » 
خلس بروح بقوته السحرية خف القبر بعد 
لحظات قليلة . وسرت السيدة بنحاحه فابنسهت له 
اينسامة مشرقة وجمات علامة شكرها إباه أن أهدنه 
مسوحة أخرى كمينة كانت محتفظ مها بين 'نيامها . 
وأهدته كذلك دوسا غالياً كان فى طبات شعرها 
فقبل الحدية الأولى ورفض الثانية م ذهب إلى مازله 
فتذكر الحادث وهو جالس مع زوجته فتنهد ؛ فاما 


3 
: 
ٍ 
: 
: 


سألته عن سبب هده أخيرها با سمعه» فبدا علبها 


الغضب وثارت على تلك الارملة التى فضحت بنات 
جنسها . فردد شواع الثل القائل إن ردية وجوه 
أناس شىء » ورؤيه وجوههم ثىء آخر ؟ فقالت 
زوجته : « إنك نظ النساء إن زعمت أمهن جيم 
مثل تلك الارملة التى لا جل » 

ققال الزو ج : «علام هذا الاهتام؟ أخبربنى » 
إذا مث وكنت لا تزالين صبغيرةجميلة» أترضين بالترمل 
خحسة أعوام أو ثلانة ؟ » ظ 

فالت : « إِنَ الوزر الأمين لا يخدم سيدان » 
والزوجة الفاسلة لا نزو ج من رجلين ؛ فاذا قدر 
أنك ستموت قبلى فلن يفتصر وفانى على الترمل 
ثلاثة أعو ام أو خمسة » ولكبى سألبس ثياب الحداد 
حتى اموت 6 

قال شواحم : 2 هذا كلام يبصعب تصديقه 8 
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اأرواية 


فقالت : « هل نظن أن النساء كالرحال الجردن 
من الإإنصاف والوفاء ؟ إن الزوجة متى مانت بحث 
الزوج عن غيرها » وقد يطلقها لآنه اختار غيرها . 
فلا تمتمر فى حديثك الذى أزحى » 

فمند ما سمع اأزو ج هذه الكيات ميق المروحة 
التى أهديت إليه عند القبرة . وقال : 2 هدنى من 
روعك وأرجو أن يكون عملك فى الستقبل مطابقا 
لقولك الآن 6 

بمد أيام كثيرة من هذا الحديث مرض شوامم 
مضا خطراً فازم الفراش . ولا بدت عليه علاهم 
الوت قال ازوجته : « أشعر الآن بقرب منيى 
فأستودعلك الله . ولكنى آسف على تمزيق تلك 
المروحة » فق دكانت تنفعك فى يجفيف قبرى 6 

فقالت الزوجة وهى تمي : « أرجو يا زوجى 
المزيز ألا نكون هذه الساعة الأخيرة ساعة ريبة 
تشعر مها حوى . إننى قزأت كتاب السأن وتعامت 


منه أن الرأة الفاضلة لا تئزوج إلا من رجل وأحد . 


فإذا كنت لا تزال تراب فى" فاتى أقتل نفسى بين 
يديك برهن على وفانى » 

فأجاسها شواي : « إننى لا أريد شيثاً بمد الذي 
معمته منك »6 

م اشتدت وطأة الرض عليه فال : « هأبذا 
أعابل سكرة الموت . إن الدنيا نظ فى نظرى 6 

وعند هذه الكلات فقد الحركة والتنفس . 
اما عرفت باءن أن زوجها مات علا صومما بالمكاء 
وعانقت جثته مرة بعد مسر ةو بكته آ“ناء اليل وأطراف 
النهار مفكرة فى فضائله وحكدته» وجرياً على المادات 
اللتدمة فى الصين لم يدخر جيرامها جهداً إلا بذاوه 
فى سبيل مساعدتها 


فية 


وبعد أيام أقبل طالب وجهه كوجه الدمية 
من الحسن وشفتاه كالعقيق وعليه توب من الحرير 
البنفسجى وفوق رأسه قبعةسوداء م ركشةبالحرر 
وحذاءاه قرعطريان ووراءه خادم 

وقال الطالب إلسيدة إنه منذ بضمة أعوام أفضى 
للفيلسوف شواب برغبته فى أن يصيرةاميذآ له فقبل؛ 
وإنه جاء من بلاده اليوم لأجل هذه الناية » ولكن 
لسوء حظله ل يصل إلا بعد موت الاستاذ» وإنه وفاء 
لمهدء بريد أن يقم فى منزله حزيناً عليه ماثة بوم 

وبعد أن أبلئها ذلك سجد أربع سجدات 
ويلل الأرض بدموعه. ولا هدأ تأعصابه قليلا طلي 
مقابلة بان فرفضت ثلاث حيرات » ولكبها رضبت 
أخيراً أن تراه بمد أن أخيرها الثقات بأنه لا حرج 
على أرامل العلماء من مقابلة تلاميذهم 

وتلقت نحيانه بأهداب مسترخية فقد فتنها ماله 
ورشاقته واختلج قلها بمشاعى كثيرة وطلبت إليه 
أن يقم المعزل . وأعد المشاء فتتاولته معه » وكان 
تنهدها عزج يتهدهء وأهدت اليه علامة على تقديرها 
إياه نسخة من كاب «نانبواة وأخرى من كتاب 
« سوثرا » وها الكتابان اللذان يؤيرها زوجها 

وكان هو أيضاً علامة على حزنه يسلى كل بوم 
يجانب القبر ساعة يجاس إليه لتبى 

وى أثناء هذه اللسات كانت تدور أحاديث 
قصيرة ويتسارقان النظرات فنشأ بسبما المطف فال 


إلها كثيرا وأحبته أشد الحب 


ولا كانت راغبة فى تعرف أحوالضيغها استدعت 

خادمه وقدمت أليه النبيذ حتى سكر وسألته : « هل 

سيده متزوج ؟ » فقال : « إنه لم يزوج قظ 6 . 

فسألته ارزوحة : « وماهى الصغات التى يشترظها 
2_0 
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كرة 


الرواية 


فيمن بريدها زوجة »6 . فقال وقد أثر فيه النبيذ : 
« يقول إنه يمد نفسه أسمد الناس إن صارت له 
زوجة فى مثل جالك يا سيدنى » 

فسألته بإهمام : « هل قال ذلك حقا ؟ أتخبرني 
بالصدق ؟ 6 

فأجاسا الحادم : « إن رجلاً فى مثل سنى 
لا يكذب » 

قالت : « إذا كان الأ كذلك فكن وسيطا 
فى الزواج يببى وبيئه » 

فقال : « إن سيدى كلنى فى ذلك قبل الآن » 
وإنه لولا احترامه لذ كرى أستاذه لبادر بطلب الزواج» 

قالت الزوجة : « الواقع أنه لم يكن قط ناميذآ 
زوج . أما جيراننا فهم قلياون وليسوا من ذوى 
الاعتبار فلا يحسن أن نقم وزنا لانتقادهم » 

وهكذا ذللت العقبات وتعهد الخادم بأن بكم 
سيده . ولا ذهب الخادم شعرت السيدة بقلة الصير 
شعورا مضاعفاً . وكانت تسير فىمنزها ذهاباً وجيئة 
وتنصت قرب النافدة علها تتسقط كلة من حل يثله 
وه لا تفكر إلا فى الزواج 

فاما دنت من القبر معت صوثاً نسدر ميك 
واضماً » وسممت نهدا فقالت : « هل من الممكن 
أن يعود اليت إلى الحياة فى الدنيا ؟ » 

ولكنها سرعان ما أظمأنت لما رأت لخادم 
السكران ناما يجاني القبر . ولو أنا لاحظت هذه 
اللاحظة فى وقت عادى لأنبت" الخادم وزجرته » 
ولكنها فى هذا الوقت لم جد خيراً من السكوت 

وف السبباح التالى قال لها الحادم إنه كلم سيده 
وإن السيد يحد فى هذا السبيل ثلاث عقبات وه : 

أولة : إن قبر المبيت فى وسط الدار » وذلك 


لا يجعله مسكثاً صالحاً للمروسين . 

ثانا : إن شوا كان بحب زوجته حباً شديدآ 
وأنها كانت كذلك ' حبه » وهو مخشى إن ' ددج 
منها ألا تستطيع حبه كا كانت حب زوجها الأول ؟ 

لالنا : إنه لم يأت معه من الثياب ولا من الال 
بما يلزم لوعام الزواج ! 

فقالت الزوجة : إن هذه الأمورلا يصح أن 
تسمى عقبات فى سبيل الزواج ... فقبر اليت ينقل 
من داخل المأزل إلى الحديقة التى خلفه ... أما من 
الوجهة الثانية » فقدكان شوام محترماً عظم النفوذ 
ولكن به ضعفاً من الوجهة الخلقية ؛ 
زوجته الأول لى » وطلق زوجته الثانية ؛ وكان قبل 
وفاته يقليل يغازل امسأ ةروح على قبر زوجها ليجف. 
فلا يكن عند الطالب شك فى أنه سينال من حهها 
إن تزوج منها أ كثر مما اله الزوج السابق ! وأما 
من الوجهة الثالثة ذان لدمها مالا كثيراً وستعطيه 
عن الثياب وتقوم بنفقات العمرس | 

وقالت : أخيره أن أليوم أنسسب وم للزواج ء 6 
فلا يتردد ؛ ولا برجى ' الامى ! وأعطت الحادم مال 
كيرا قدهب إلى سيده الطالس . 

ول يكد يذهب » حتى أبدات ان ثياب الحداد 

شاب العرس » وأوقدت الشموع واستمدت لحفلة 
ازفاف » ولكن فى الوعد المحدد جاء الطالى هائا 
وعليه علامات الجنون . فاستدعت تان الحادم وسألته 
هل أعتاد مسده أن تنتابه هده التوبات ؟ 

قال : نعم » فأنه مدله بمب الإله « نسو 6 
إله المل ؛ وكانوا يمالجونه من هذه الحالة بأن يطعموه 
مخ إنسان ! 

فقالت : وهل يصلح لذلك ميخ إنسان مات موتاً 
طبيمياً ؟ 


؟ فقل مانت 
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الرواية 


قال : نعم » على شرط ألايكون مفى على وفانه 
نسعة وثلااون وما ! 

فقالت : « الام سهل فانه لم يعض غيرعشربن 
وما على موت زوجى الأول فلنفتتح قبره » ولنطعمه 
ممه 6 . 

قال : « وهل وافقين على ذلك ؟ 6 

فقالت : « إننى وسيدك الآن زوج وزوجة ؛ 
وعلى الزوجة أن تفمل من أجل زوجها كلثىء فكيف 
أرفض إطمعامه من جثة إن نر كناها قليلاً استحالت 
إلى راب ؟ » 

فأحضر الخادم فأسأ وذهب مع تابن إلى القبر 
شفراه حتى بدا المندوق . فناولما الحادم الفأس » 
وكسرت الصتدوق فظهرت المثة » ورفمت الزوجة 
يدها بالفأس لتكسر ال+جمة وتستخرج الخ , 
ولكن المثة ثثاءبت ثم فتحت عينها 

فصاحت نان مدعورة ووقع الفأس من يدها 
وجلس الفيلسوف الميت فى قبره وقال « : بازوجتى 
العزيزة ساعدينى على القيام 01 

نقافت الزوجة ول يكن فىوسعها إلا أن تطيبع» 
فساعدته وقادته إلى غمىفها ‏ وكانت غير باسية امنظر 
الذى سمؤله فى هذه الغرفة » ولُذلك أرتمشت وم 
تقترب من الباب » ولكن كان من حسن حظها 
أن الطالب وأسحابه خرجوا من تلك الغرفة قبل ذلك 

فاتهمزت هذه الفرصة وقامت الخدمة التى 
حسها كل أمسأة : وأقسمت أنها 4 تكف عن 
البكاء بالليل ولا بالنهار . وأنها لا سعمت صوتاً من 
جانى القبر بذ كرت القصص القديمة التى ندل على 
احمّال عودة الوتى إلى الحياة » فأخذت الفأس 
لنفتح له القبر » وسمدت الله على أن "حمل" ظنها 
حيحاً فعاد زوجها إلمها 


لاية 


قال: «أشكرك با زوجتى المزيزة ولكن هل لى 
أن أسألك لاذا ترندن ثيا يأمفرحة كشا ب المرس؟» 

فقالت : « لا ممت الصوت من حاني القبر 
حدثتنى نفسى بأنك عايْد إلى الحياة فل أرد استقبالك 
فى ثياب الحداد » 

فقال : « ولكن أصس] آخر يستدعى الإريضاح 
وهو لاذا لم يكن قبرى فى داخل المنزل كا عى المادة 


بل خلف النزل فى الجحديقة ؟ » 
لم تستطع الزوجة مع ذكائها أن يجيب على 
هذا السؤال 


ونظر شوا إلى كؤوس اجر والشموع 
الوقدة وموائ المرس ؛ ولكته ل يبد ملاحظة 
أخرى بل طلب إلى زوجته أن تناولهكأساً من النبيذ 
ففعلت وى مهش فى وجه زوجها وتسم له . ولكنه 
رفض أن ينناول الكاس » وقال : « أنظرى 
إلى الرجلين الواقفين خلفك 6 

فنظرت ورأت الطال وخادمه فاريجفت . 
ولكهما اختفيا فى الحال فعادت إلى النظر إلىزوجها 
فو جدنه اخت كذلك : 95 عادت إلى النظر خلفها 
فل جدهما / والتفتت فرأت شوا أمامها مرة أخرى 
فأدركت الحفيقة ع وهى أن الطاب وخادمه ل يكوا 
إلا طيفين خاقهما روح شواج ؛ ووجدتث من 


ولا اعترفت مها وضعها فى الصندوق الذى كان 
مدفوثا فيه ثم أضرم النار فى مأزله فل يسلم منه 
شىء غير كتانى « نبوا »© و2« سوثرا 6 

ثم سافر شوايم فتجهاً إلى ناحية الغرب 
ولا يعرف أحد إلى أبن ذهب » ولكن شيئاً واحداً 
هو الذى وثق به وهو أنه لم يعد إلى المزوج ممسى؟ 
أخرى غبم الإطيف الثار 
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هناك فى عليا السموات » بين طبقات شعشاعة 
شفافة من المواء النق الباورى رف" جناح ملاك 
سماوى فوق روضة أنف من رياض الجنة حامااً 
معه من بين أزاهيرها الفينح الوْرجة زهرة 
عبقة » وبِيما كان يطبع علها قبلة من قله 
اللائكية » سقطت منها ورقة فوقمت فى غابة ملتغة 
الشحر مختلفة جنس الننات . وما كادت تستقر هذه 
النبتة السماوية على التراب الأرضى حتى امتد لما 
جذر وتمت وربت بين طائفة من أشحار الثابة . . 
ولكن أشجار الثابة وأدواحها وحتى شجيراتما 
لحقيرة م نأ أن تعترف بها أو تقر أنها من جنس 
النبات» فقال الملّيق : أى نبتة غريبة شاذة هذه؟ 
وسخر الموسج مها فقال : 

- إلى أى فصيلة نبات تنتعى ومن أن خلمست 
إلى غابنا ؟ فردد العليق فى تعال وازدراء : 

ما هى إلا بذرة حقيرة لحساء أو حبة من 
جنس الفول والعدس ... وإلا شا هذه السرعة 
فى الغاء ؟ هل سممت إحدا كن أو رأت' يا أشحار 
الغاية ودوحاتها نبتة ننمو مهذه السرعة ؟ ثم ماهذه 
الوقاحة والفظاظة أتظن أننا موجودات هنا فى الغابة 
لا لثىء إلا ى نمندها كلا عطفتها الريح أو مالت 


بقدها الأهيف 0 


وأقبل الشتاء » وغطى الثلج بساط 
الارض ؛ فإذا النبتة السماوية تشع على 
الثلج الوهاج شعاعاً سحرياً عيبا عكأنها 
حزمة متومجة متموجة من أشعة ثعس 
الغروب الختلفة الألوان تفتسل وتستحم 
فى حوض هذا الثاج ٠٠‏ وفى الرمع 
تفتحت أ كام هذه الشجرة السماوية عن 
زهرة بديمة حسناء لم تقع على مثلها عين بشرية 
فى روعها وفتنها وائتلافها ٠٠»‏ 

وى الخبر إلى أستاذ النبانات الأشهر فى تلك 
البلاد » فهر ع إلمها هرا بدبأومه » وشباداءه 
وخبرنه الستفيضة ومعرفته الواسمة فى علٍ النباتات: 
لاحظ أولاً النبتةالسماوية وتأملهاء ثم حللهاواختيرها 
فى مخبره ٠٠:‏ حتى لقد تذوق أوراقها وتشم زهسانباء 
ولكنيا لا تشبه أبدا شيا مما عرف أو درس من 
جنس الثبات وفصائله . وانتهى به البحث والففحص 
إل أن قال : إنها نبتة ممينة مولد"ة من عدة فصائل 
ننائية لا تدخل فى زصة النبات اللوجود على أرضنا 
وما أظلها إلا غولاً نباتيا لم تألفه رضنا . وسقمت 
شجيرات العليق والموسج يكلام أستاذ الننات 
فُرددت معه : 

- إنها غول نبانى لم يألفه غابنا ٠‏ أما أدواح 
النابة الياسقة وسرحاتها الظليلة فقد أزمت حانف 
السمت ول تفل فى حتها خيرا أو شراً» والصمت 
أحجى بالصامت وأحزم حين يكون غبياً جهولاً . 

أقبلت إلى الثابة ذات .وم فتاة صغيرة فقيرة : 
هى الطهارة والنقاء محسيان » واإذكاء المنار بضوء 
اللزعان . 


م تكن تملك من متاع الدنيا إلا إتجيلاً عتيقاً . 
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الي كانت صورة الإله تتراءى لها من بين صفحاته : 
وسوته القدسى برن فى قلها من خلال علأميره 
وآيانه . ففيه قرأت كثيرا عن حبث الرجال وسوء 
نفوسهم » ولكها تعللت من الإمجيل أيشا أمهم 
حين يسوموننا سوء العدأب » وقسوه ف » ولذع 
السخرية » ونكران الفضل » فليكن ثما تتحمل به 
رهق عذامهم أن تقول كا قال المنقذ الأعظر حين 
كانت تسفع جلده سياط ظاميه : ١‏ الم اغفر للم 
سيئاسهم ‏ فإمهم قوم لا يملون » . 

وقفت الفتاة لحظة امام النبتة المعجزة المجيبة. 

وكان عبقها يؤْرّج الجو بشذى عطر الجنان ؛ 
وتموكج أصباغ أزهارها يبرق وياتمع أمام أشعة 


. الشمس كزمة تختلفة الألوان من أسهم نارية فى ليلة 


داجية ظلهاء » ولر النسيم حين كان يداعب أوراتها 
الميجة وسوسة موسيقية سماوية » وأننام شجية 
عاوية .. وأخذت الفتاة روعة هذه الشجرة وشدهت 
لفتتها وسحرها ؛ فاحنت علها تتأملها » وتستجلى 
منظرها عن قرب » ثم طفقت تقنسم أريجها المطرى 
وشذاها السحرى --٠‏ فشعرت يفيض من القوة 
الخارقة يتدفق إلى قلمها » وشماع وهاج من المسكية 
إشرق فى ذهها ونفسها... وملكها رغبة شديدة 
فقطف زهرة من أزاهسهاء ولكنها فكرت فى أن 
ذلك سيؤذى النبتة اللطيفة » وان الزهرة القطوفة 
سيعاوها ولا شاك ذول قريب . . . فلم تفطف مها 
إلا وريقة من وريقامها االحضر غيبها بين صفحات 
إيحيلها جيث ظلت هناك خضرة طرية ! 

بعد أسأ بيع تقل إتميل. الفتاة التقية وضمنه 
الورقة السماوية إلى نمش الصبية ( فقد مانت ) . 
وفى ذلك النعش توسدت الفتاة ذلك الإيجيل 
توسدة أبدية هادية نتما كس على وجهها الشرق 


قغىة 


البديع سعادة الفات من إسار هذه الأرض التعبة 
الغرور » وهناءة من دعاه ربه إلى حضر نه ا 

فى خلال ذلك كانت النبتة السماوية نربو وتنمو 
وزهس وتتفتح ليس كثل ربائها وتفتحها شحرة 
على الارض . وكانت المصافير والطيور المائرة علها 
والحلقة فوقها حين كر تنحنى ومذشع أمامما احتراما 
وهيبة . فكان العليق والموسج لا يفتئان يدمدمان 
فى غيظ وحسد وسخرية : 

آهلو تمل هذه الطيور الجقاء لن تتبرع مبذا 
الاحترام واللإجلال ؟ !. م تصق هذه الشحجيرات 
الكرمبة البشمة فى احتقار أمام النبتة السماوية 

ور راع للخنازير مهذه الغابة محتطباً . فيعمل 
فأسه قصفاً وتقطيماً لشجر العوسج والملين .. . 
وأيضا للنبتة الفيحاء المسناء المسحبة «زهسة السماء © 
م يقول لنفسه بعد الفراغ من الاحتطاب : 

ستكون هذه الأحطاب سالحة لشى”خازير 
حنيد من خنازترى ! 

وكان ملك هذه البلاد يشكو مئد زمن بعيد 
نماوضْيتقاً فى السدر ران على نفسه واستمصى طبه 
على نطس الأطباء . في برفه عن نفسه ويتفرج 
من هذا الغ أخذ نفسه بقراءة طائفة من مؤلفات 
مشاهير كتاب شعبه . فبداً بمطالعة السفوة الختارة 
من الكتب والكتاب » ثم أخذ يتفكه بقراءة الكتب 
السهلة السليةذات الوشوعات السارةولكن كلذلك 
م بلهه عن غمه ويسله عما هو فيه مرق ضيق 
وانشاض . هناك نسحه رحاله بالقصد إلى أشهر 
حكم فى تلك الأسقاع »ونعل الملكذلكو أجابه الحكم : 

إن هناك طريقة وحيدة لشنفائك أمها الملك : 
م أن تثناول ورقة من ثبتة “مماوية ذات أزاهير يحشية 
أوجد الآن فى خالات تملكتك . ثم إن الحكم وصف 
لأملك موقع الغابة وحدودها من مملكته ... وعرف 
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رحال اللك يمد عناء مكان النيتة ولكنهع أبصروا 
محلها فارغاً » لآن فضول راع الخنازير قد اقتلمها 
من جدرها ) فدهمت طممة للثار ٠‏ ول يق منها 
فى أثفية الراتى إلا بقايا من رمادها روه الرجم 
فى الجهات الأربع ٠٠‏ 

اختفت النبتة السماوية من الأرض . ول يق 
مها إلا وريقة ذاوية خاوية فى نعش الفتاة الطاهية 
التقية ؛ ولكن أحدا من الناس لا يعل مكانمها 

وحاء الاك بنفسه إلى الغاءة ى يتأ كد بعينه 
من أختفاء النبتة » فقال حين شاهد مكامها خالياً : 

- وإذن فهنا كانت النبعة الإلهية ؟ ! 
سيكون هذا الحل منذ الأن مكاناً قدسيا مباركا ... 

وفمادٌ أعس اللك كان النبتة » فسور حوله 
عريشة من ذهب خالص » وأقم فى تلك المريشة 
حراس أرصدت لنفقتهم الرواتب وذلك لهراسة 7 
امحل القدس ليل نبار. .. وكتب أستاذ عل النبات 
الاشهر وصقاً مسهباً ضاف الذول والحوائى عن 
حالة النبتة السماوية وماهيهبا وخصائصها ماهر 
الناس على خواص معجزة مميزة مجيبة حرم 3 
وأ للاسف أهل البلاد بفقدثم التدعة الإلهية من 
غامهم الأرغى ! 

موه أللك كل صفحة من صفحات الكتاب 
عاء الذهب » ورصع دفتيه ينادر الخواهى وكر>ى 
اللالى'؛ فراج ذلك الكتاب القم النادر ذلك العام 
بين أهل الملكة رواجا لم برجه كتاب قبله 
ولا بعده .. 

أما الاك الحزن المتقيض السدر فقد لزمه طول 


تمزه غمه وحراحة مره .. وأما حراس مكان 


النبتة السماوية فقد أمضهم اللل والضحر فى عثيلة 


الثابة الملوحشة 


الفصول والغايات 


بعرو الشاغر اللأف 


طرفة من روائع الآدب العربي فى طريقته ‏ 
وفى أساوبه » وفى معانيه . وهو الذى قال فيه 
ناقدو أن العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقودآ حتى طبع لآول مرة 
فى القاهرة . 


كصسة وشر ده وطبعه الأستاذ 
قور عسى .5 


نه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب باجلة مره إدارة محلة « الرسالة » 


| وبباع فى ججيع الكاتب الشهيرة 


صرري الطيعمٌ الجر يرم مو : 
رفائيل 
لشاعر الحب واجنال لام نين 
مترججة بقلم 
أصمر هبس الرربات 
تطلب من للْنة التأليف والترججة والنشر 
« ومن إدارة الرسالة »© 
الممن ؟9 قرشا 
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+ بخ كد احاح جف ,3 داجابب الك ابا أ قل اجا 3 ل عل لا طن 3 امار امع حاو لق ل دقر يقر لت 14 


تهفمهصضه 


أفصوص: مسر 


عل الانسة جميلة العلابيل 


جية يتطرت :ا أب تصني تيفكو ني لينيف ني تواكيشتوطي أ طياطية و" توفي نوه ين يا ييه 


دقت الساعة السادسة عام فتأهت الفتاة 
لاستقبال الزابر ... 

ودخلت علها ايا قائلة : ما أحجى أمك | 
ترفضين الذهاب إلى العرس من أجل ضيف تقضين 
الوقت معه بين الورق والخبر فى نقاش يجمع بين 
الجهد واللل! اترى له كلة رقيقة وتعالى نتمتعبالطرب 
هناك .. . فى مقدورك لقاء اليف مية أخرى 
وليس فى مقدورك مشاهدة الفرح إلا فى مناسبات 
بعيدة» وقد لا يكون مثل هذا الفرح فالمروس جميلة 
وهاه ىذىي الأو أءتندو ع وف ملتمعة تعلن زهو 
ومهاء مبلغ السرور . هيا اعتدرى وتعال نشاهد 
مغائن الحياة والبجة الطليقة . .. 

فهزت الفتاة كتغمها فى إناء ونظرت إلمها وهمى 
مسرات الوجود كلها تشفع لعدر موهوم ٠.“‏ إن 
احترام الوعد عندى أحق مر مباهج الحياة . 
م ألا بسح أن يكون هذا الحوار الجاف م 
السمينه أمتع والذ وأنفع من أغالى الفرح واضواء 
العرس وظواهى السناعة وكلفة الجاملات 

فلت الاخثت شفتها ومى تغمنم فى حسارة 
قائلة : لشد ما أحزن لك ... مهربين من الحياة ومن 
نفسك ... والحياة تمدو خلفك متمسكة بأذيالك 


اليه 


رغماً عنك . . . فهما حلقت فى بعائك 


5_4 
تسسات 


ا 


متها ا 0 3 ناوه قل لان 7 0 حم 1 8 اين 7 


فأنت معنا تمشين ... سممر الوقت 
وينتعى الحديث ويخرس ضيفك فاذا أنت 
كا أنت ٠١‏ لن يفرج اليف عن أساك 
ولن يشاطرك أحلامك . ولن يبعث 
السرة ال كيدة إلى نفسك» أما هناك 
فستغم روحك مسرة الآأنس و سكسم 
قلبك جا البشر الجسم على كل وجه طروب ..٠»‏ 

هيا اعتدرى ولا تترددى .. . 

ولا صعب علبها التأثير على أَخنها خرجت شبه 
الساعة السادسة والنصف ٠٠٠:‏ ول يأت اليف 
بعد وميعاده السادسة عاماً ... 

لاشك أنه فى طريقه فقد يكون الترام تلكا به 

وتترك مقعدها ومهرع إلى الحديقة تتأمل الزهى 
وتشم الورد وتحملق فى الأفق البعيد ... 

آه لوكان فى مقدور الانسان أن يعرف سه 
ما وراء المجهول ... لاستطاعت فى هذه اللحثلة أن 
تنمم بالوقت م نشأء 

آه او استطاعت أن تتموج كالنفم على النسم 
لتعبر هذه السافات لي تصل إلى هناك حيث يكون 
لتعرف ماذأ هو صانع .. أهو فى طريقه إلها فتنتظره 
أم تراه لاهيا بشأنه فتتصرف فى وقنها »2 

حكنتك يارب حلية ...لا شأث ولكن الذى 
لاأقهمه؛ ماذا ترتبط المهالة بالأحلام وترتب طالأماتى 


سس م سمس 


201 


1 


الميال .. 


لاذا ؟... لاذا ؟... 
فى هذه اللحظة عرفت الفتاة مبلغ الم الذى 
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وإذا كانت هى لم حب ذاك الطيف فقد تحترمه 
وقد تفدره لفضائل مثالمة تامحها منوراء ذانه؛ وقد 
تكون معحبة برجولته القوية التى تتجلى فى نظريه 
الحادة ... ثم هذه البسمة الحقيقة التى ترتسم على 
شفتيه مهومة فى خفة أشبه بعبث الطفولة البريئة 
لكن نروعها ذاك الكر الذى رسم ظلاله على جبينه 
الفسيح فى شبه خطوط غير مركية تتصل عنبت 
شعرة ١‏ والدى يميها على تفهم نفسيته ذلك الحم 
المميق الذى يتراءى من وراء منظاره يفيض بشعور 
قلب رجو» ويسخر مهذه اللحواطر شغلت وقنها حتى 
بلغت الساعة السابعة .. 

دق تالساعة ٠.٠٠‏ فتذ كرت صديقها الى رفضت 
لقاءها فى هذه الساعة » لي تترك لضيفها حرية 
الحديث 535 

أى ملل يلك نفسها هى التى لاتشعر بإللل بد 
لانها تشغل وقنها داها -٠‏ دائا ٠٠١‏ وقلما يحس بانذاو 
والسأم 

ماللما الساعة تشعريضيق حوب حتبات صدرها 
فى عنف فيحذها إلى ظلمات الأفكار ... 

! للقدرة االحفية الحائلة التى تعبث بالخواطر » 
والأحلام ٠‏ 

فى لحظة ينشوه جلال الرجل انيل ومس 
سميرها اارحم : قد يكون قابله صديق بربار ٠٠‏ 
أو يكون جد له مال يكن فى الحسبان ٠٠٠‏ 

لكن ناذا لم يمتذر بالتليفون --. أو عن طربق 
رسول ؟ أهكذا يعبث الرجل بإليماد ؟ 

وابتسمت الفتاة على مض و نحد؟ نت إلى نفسها 
فى غير صوت : 

آه لولم أ كن أجد فى كل ثىء لمان الأعى » 
ما أغبانى .كان بحس أن أعرف إنكان جادا أوهازلاً 
عئد مأ وعدلى 


الروايه 


وتأففت فى مسارة وراحت تتسلى بالقراءة .. 
لكن أى عقل يى ما يطالعه » وهو شارد 


فى أضاليل الحياة .. 
عله ل يتعمد الكذب... وشفع له عقلها .. 


ولكن شبه شعو غامض يحز فى جتبات نفسها. . 
أتكون هى موضع السخرية م » التى تسخر من 
كل شىء ... 

من الوُلم حقأ ... أن تفهم كل شىء حادة .. 
وتستفب لكل شى ءجادة» حدفى كل قول و كل فعل... 

وارعت على مقعدها لتحلل هده الظاهية الغرسة 
ومس بذههاأ صور العشاق | 

وتصورت نفسها بعين الحيال عاشقة ثم جسم 
لما الخيال الوم حقيقة فإذا مها فى هذا الوقف 
تنتظر حبيمها فلم يحضي .. 

ماذا تفعل ؟ ظ 

أتماتبه ؟.. وهل برفه المتب العذاب ؟ أنمسجره ؟ 
وهل بمحو الكذب سطور الحب من الكتاب ؟ 

ثم تلمست قللها فإذا خيالها برئد عنها وإذا عى 
خلية الفؤّاد 

لغمدت الله فى استسلام أشيئته الحتومة 

وتطلعت إلى الآفق فرأنه صافياً أصى من ماءالغير 

ذارد بصرها إلى ذهها يعرض عليه مشاهد 
الوفاء والإإخلاص » فنساءلت : لاذا لا يكون الوقاء 
ددن الناس جيعاً ؟ 

لاذا لا حم معائرنا داكا لنسلم من الشرر... 

و حص مها خيال الضيف . . فتأماته من جديد .. 

وهاحت نفسها وبدأ سدرهاأ دلنفس برفير 
النيظ ... فلطف عقلها م,: ن حدتها مستعيئاً نمخيالما 
على تصوير قضائله .. 


إمما لا نشك فى نبله ورجولته ولك كيف ١‏ 


أباح لنفسه أن يجنى علها ؟ 
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الرواية 


عله ل يتعمد هذه الحناية ... ولكنه جنى على 
عواطفها فأسامها إلى مرارة الشك فى كل شىء . . 
وجنى على عقلها قامهمته بالخبل والمهالة .. 

إنما بطبيعتها نشك فى الرجل ... ولكها 


تخص بالشك الرجل الذى يجبا » وهذا لا يحبا .. 
فليس هناك ما يبرر هذا الشك .. 


الله أ كبر الله أ كبر . . . على النفس الكبيرة 


عند مأ مهزم 

الله أ كبر الله أ كير » على العقل الجامح 
عند ما مد 

الله أ كبر » الله أ كبر » على الرجل الناضج 
عند ما يكذب ٠.‏ 

ودت أو ددفع من دمما تمن جناية الرجل ؛ ؛ لتظل 
محتفظة فى ذهها بصورة تلنتعى 0 تنتمى إلى الككوال بصلة 

وهرعت إلى مخدعها لتدفن فيه خواطرها ٠“‏ 


فإذا مها تزداد 'ورة وشحنا 
إيه إرب العامين ٠٠١‏ لماذا تعدبنى خيالل وأنا 
أقرب السباد إليك بإعاتى ؟ 


يارب ٠٠»‏ لاذا حازنى الحماة شر ودى دفعته 

00 الخير فى سبيلها ؟ 
- لماذا استودعت فلى حرارة الحق 

اليب الأباطيل ! ؟ 

ارب »0.- ٠‏ للماذا و- فتحت عينى على 'ور جلالك » 
وقيدتنى بظامة الدنيا ؟ 

يأرب ٠ ٠٠‏ لاذا تفتم شة سهنى عن بسمة اأرحاء » 
فتحاوبنى الحياة بالدمو ع ؟ 


يارب ٠٠٠يا‏ رب ٠٠٠‏ خذلى إليك طاهرة متطهرة 
أو هى'لى فى الدنيا مقراً فيه ما أرجو من صدق 
وطهارة 0 7 

يارب » يارب ٠٠٠‏ لاذا منحتى إدرأ كا يعيننى 
على نفهم كل شيء » ول مبي" إنسانا ليفهمنى ؟ 


عو 


يارب ؛ يارب ... إلى آخر رأ كمة نحت عيشك 
وأسألك : لاذا سلمتنى مفتاح القاوب وأغلقت قلى 
دون الناس أجتعين 

ارب » يارب ٠.“‏ ألا ترفمنى إليك . آلا تبعث 
إلى من لدنك ملكا ؟ لو فملت يارب أععرف كيف 
أهن ج باسعك بكرة وأصيلا وأقم الصلاة صلة آيات 
شكرك ترئيلاً ... عرفت طريق الخير با رب فأعنى 
على اجتيازه حتى الباية | 

وتنبت ألفتاة من هذه الغيوية الحالة على صوت 


أخها وهو ينادمها فإذا بالدموع ندت الوسادة .. 


وخجلت الفتاة وأرخت جفونها لكيلا يلمح 
الاخ مدامع الأء ى الدفين . ونمتدر فى أعلف لتمأود 
النوم فيقول : مى رسالة من أمك 

أوه ! رسالة من أحب مخاوقة لدسهأ ٠‏ بالمغة 


لتق اننشت ... ولكنها دامعة فاذا رفمت نظرها لح 
الاخ مدامعها ا وه لا بريد أن براها يأ كية 


قال الأخ مداعباً : لن أسلمك الرسالة إلا إذا 
فت قآثرت التوم أوعلى الأصح مواراة شجها على 
على قراءة الرواية 

وفى الصبباح البا كر قبل الآخ جبنها ليوقظها 
قائلاً : غدآً مهتأ السعيد هذا الوجه الصبوح 
ويستلهمه قوة ثمينه عل أعباء بومه يكل صباج 

فابتسمت قائلة فى دعابة : صصباح الخير ٠‏ “داعا 
دائماً تنقلنى إلى حل الزواج كأننى عالة عليك | 

فتجهم وجهه وطوقها بدراعيه فى حنان وهو 
يفول : يسعدنى أن تنكو ممى إلى الأبد قانماً بك 
عن مسرات الوجود ... لكن لا بد من إسعادك . 
لا بد من تركيز حياناك . أراشية أنت عن حياتك 
الطليقة ؟ أتظنين السعادة فى هذه الطلاقة ؟ أتحسبين 
هؤلاء الذن يتمرغون نحت أقدامك سيتعلقون بك 
داكا وبمد أن يدير شبابك . ٠‏ إنهم يحبون الحياة 

)0 
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وي 


الشابة الفتية فيك الأن ... وغداً بعد أن ذهب 
عنك نضارة الشماب ينظارونث إليك نظرة خاو به 


لاحب فها ولا آمال . أنت الآن فى ريعان الشباب 


يحذب حيو يتك كل من رآك 


لا أنكر أن حاذييتك لا ينضب معينها . 
ولكن يحب أن تصوق هذه الجاذبية ولا يصونها 
غير الزواج ٠.٠‏ فى تركيز حيانك واستقراز عاطفتك 
حفظ أنوئتك وججالك ... 

فتماأمات الْفْتِام وقالت : ولكنى لا أريد أن 
أتزوج إلا رجل أفهمه ويفهمنى 1 

ذتأنف قائا : أمناك من ارتبطت ممه وأنا 
لا أدرى » ونظر إلها حملقاً ثم استطرد 
! أختى من وعود الرجل .. أنا رجل وأعرف كيف 
بحب الرجل الراة » ومتى يفضلها على نساء المالمين 

اأرجل الدى مك لاينتظر الاروف ولايتركك 
للفدر» ولايتوانى أهلكك ء إنه يتقدم إلى طلب يدك 
دون علمك ودون أن يفاحك فى أعس حبه وزواجه 
أما ذلك الذى يحاورك وستمهلك فكاذب عساغع 
أنا أعرف أن الذين يجرون وراءك كثيرون . 
كثيرون جداً ) ولكن حذرك ويحفظلك ها الذان 
يدفمانهم للحرى والتملق بأذيالك ... ولو كنت 
كالآخريات تمطين من نفك سكل ما يطمع فيه 
حبيب » لولوا الأدار من زمن بميد . .. أفهمت ... 

م وضع يذه على كتفها فى حنو مردفاً : 

والآن » يحب أن تترى حياتك الميالية وأحى 
الواقع » والهوم أقدم لك رسالة أمك ؛ وى تدعوأك 
لتدعم حماتك الروحية » ولا مانم عندى من أن 
نسافر مما لإخام لأسن , وأنا مطمان لهذا الخطيب 

قالت : من تمنى ؟ 

قال : فلان .. 

فذعرت صارخة : هذا لا يمكن أبدا أبداً 


... حدار 


اأروأية 


فتلطف مها الاخ قائلاً : وما السبب ؟ 

قالت : إنه لم يتقدم إلى إلا بعد أربع سنين ٠‏ 
لاذا لى يطلبنى قبل الآن . وسكت متبكة مردفة: 
بمد أن خانه التوفيق مع الأخريات » وبعد أن عبث 
بقأوب بريئة ! 

فقاطمها قائلاٌ : لا وجد الرجل البكر يا أختى. 
كل الرجال تاهو» حتى إذا نزو جالرجلركز عواطفه؛ 
قانماً بالروجة » خصوصاً إذا كانت مثلك ! 

قالت : أنا أفضل الرجل الذى يلهو ويسث 
كما يحاو له » حتى إذا أحبنى استقام وركز وجدانه 


أن أردرجاكجرب مقاسدالماةلأعله الفشائر 
و معو به حيث نحيا فى الذرى 


0" # اس 1 ٠.‏ 
إن هدا الرجل بريد أن ييزوجنى بعد أن بحث 


طويلاً. فاوأنهع رف فتاة تماثلنى أو أ فض ل منى ما عاد إلى ! 

وأنا أريد الرجل الذى ترتبط بي منذ أول عسة 
يلقانى فها شاعس] بأنه عثر على ضالته المنشودة 
ونصفه التمم ! 

ثم دمعت عيناها يحرارة عواطفها الحرى وقالت 
بأهمحة يسيقهأ أنين الشحن : أ أريده يا أريده .. 
ب يحانى وساعدلى على الرفض 

فأطرق الأخ مفك رآ وتركها » وذهب لشأنه 

3 طالعت الرسالة .. ظ 

ُ علها الام أن تساف انتخا معها فى تزويها 

ت لما سم االمطيب 

مشكاة أخى . .. هر بث مها منذ حين ! 

وفكرت فى الخطيب .. ظ 

فلل ينسم القلب ولَم رحب الروح .. هو رجل 
فى عرف اناس عظم وى نظرى الأهل كفيل 
بسعادما . ٠‏ أما هى . فل جه ون به فكيف 


ترضى به زوجاً 5 
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أسمدها امال الذى يفاخر به ؟ أيشبعها 
الجاء الذى بتمتع به ؟ أبعيها على تأدية رسالنها 
الثالية ا ْ إنه يحبا 6 ولكء١‏ ن الحب الذي 
يفهمه كل رجل عادى .. 

وهىتريد أن يحها الحب الذى تفهمه هفى» تريد 
أن يحب فها الحب الدى لا ينضب معينه ... تريد 
أن يحب فها سرا غامضاً يصل بين قلبه وققلها .. 

إنه لا يفهمها ٠٠٠‏ يحسب أمها امرأة تبعث 
اللسرة فى القاب الزن 

وقد تكون كذلك 5 ولكها أيضاً ور من 
حس" رلا يتغنى إلا إذا داعبتهأصا بع فنان ماهس. ومى 
فكرة ناضية لا خرج للوجود إلا غذاها عقل ناشج 

إنها لا تريد أن برفمها إلى حياة الترف والنعم 
بل تريد أن ترفمه هى إلى حياة الجد واللاود . 
تريد أن تشعره عتعة الروح وتآلف القلب وسحر 
التتحارب» ريد أن تعامه فيك القازجالكلى. بريد 
أن تسمعه أناشيد الهوى الستعر 

تريد أن نكون له الزوجة بعواطفها والصديقة 
بعقاها والحبيبة بشغفها والأم بحنامهاوالأخت بعطفها 
وأخيرا أم أولاده بشجاعتها ب 

فهل يفهم هو 5-1 توجهها | لى هذه الحيا: ؟ 

وانسرحت الفتاة مفكرة فى مالحا . .. وأستعاد 
ذهنها سور كل الرجال الذين ينشدوهما 

ذاتسمت على مضض مكمئمة : ولا وأحد .. 
ولا واحد .. 

ولكن رغية 3 الاهل ملحة . ونى فتاة رغم 
إرادما وقومما خاضعة أشيشهم شا عساها تفمل ؟ | 
وفكرتطويلاً... ومن غير وى كتيث إلى الخطيب: 


سيدى ... 


كان اللفروض أنتراني فى مهاية هذا الأسبوع . 


لتمقد على" > أتفقتم . 


16 


وأنا فتاة صريحة جريئة أفضْل الوت مع الحق 
عن الحياة مع الباطل .. 

أنت ف داق لاقت عظم جدر بفمأة 
أجل وأفشل منى 

وأنا فتاة مريضة ... مريضة بالخميال يا سيدي 
ومثلى لا تصلح لرجل مثاك .. ستقول - 5 قلت 
سابقاً - أنا راض بك على أى ورة ., 

.وهذا كرم منطق منك . . أما الحفيقة فلا بد 
أن مخضمك أشيشها فى مقبمل الأيام عند ما تضمنى 
إليك فيواجهك قلى الغلق وروحى السجين فى عام 
مجهول .. ظ 

أنا لا أحيك يا سيدى .. 

هذه ع الحفيقة الرة ذاحتملها 

ولا أحب أن تتزوج بفتاة لا ماك . . . لان 
حبك لى لا يك وحده لإسعادك » بل الحياة العائلية 
تتطلى قسطا وفيراً من حب المرأة ..١‏ 

فكيف أعيش ممك: وأنا لا أحبك؟ لا تتزعج 
فلست راغية إلافى إسعادك, أنا فتاة صر يحة مؤّمنة 
أخاف الله وأواحه الحقائق '. فتناسانى ياسيدي 
وأحث لك عن فناة حبك 00 

ودعنى أن أعش للرحل الذى أحيه وى 

أشأ أن أواجهك بذلك على مسمع من أفراد 
المائلة فأخدش رجوليك ؛ لذا آئرت أن أهمس به 
فى أذنك ظ لله لأسحب فى هدوء وكبرياء كأنك 
أنت الذى عدلت وتنحيت ولن تاق وما 

ولا اننمت من كتابة الرسالة اغتصبت بسمة 
مربرة وى تقول : ظ 

لقد اعتيرت خلف الرجل جناية... فهل سعى 
الحطيب تصرق جناية أم تراه محمد لى ص رأحتى 

مير العوريلى 
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كاقة 


اب و كلمر بر 
عم الاستاذ طه زدأ 


00000 


. ف ه » جيل أن أراك الآن ياعيزى الارد . 
أن سعيد اريتك كيف حالك الآن؟ 

ومد الرجل يده إل وقد تألق وجهه وأشرق 
رؤيتى . فايتسمت يدورى ومددت يدى إليه 
دهشا وقلت : 

- بخير على أى حال . ولكنى فقط ٠‏ لست 
الارى ! 

ماذا ؟ لست بالارد ؟ كنف ذلك ؟ منذ متى ؟ 
هل جننت ؟ 

- لا هذا ولا ذاك» فلم أجن.ولم أك بوما ما 
الارد هذا الذي تثاديه 

لا صحاول أن مدعنى . هذا شاربيك » 
وتلك متك , وهذا صوتك .. 

ل نعم » نعم : هذا شارنى وقبعتق وصولى » 
ولكن اسبى رادل وليس بالاره ‏ 2 

- لست بالارد ؟ يا للمجب . ألا تعرفه إِذْن ؟ 
ألم تتقابلا ؟ ألم تر بالارد ... بالارد الذي يسكن 
المزل رقم 4م شارع بميكو فى الطابق الرابع 


الشقة اليسري ؟ 
لا أعرف شيا مما تذكر . لا التزل 
ولا الطابق » ولا بالارد كذلك 


اعذرتي يا سيدى . أنا آسف لإرهاقك 


ا -1نزٌةص©س©صسشةظصشضم« »2 


الروأية 


ا 0000 


الأسئلة وتشديدى معك لحت ادرى؟ 
هيه ! قد يكون . ولكنى أرجو منك 
أن تذهب وما لتراه » وماعليك إلا أن 
تقول له إنك مرسل من لدن صديةه 
راون » وأنا كفيل لكا بعد ذلك 
بدقائق ممتعة تقضيامها فى دهش وتحب 
وضمك » يا لو كنت تنظر نفسك 
فى عمسآة . ما أ الشه يينكا وما أصس التفرقة ! 
أى 'وأمين أنما ؟ 

ولاخابت فى ظنون هذا الرجل الذى استوقفنى 
عند ناصية شارع املك وميدان ساون » لم يحد بدا 
من أن يحى وينصرف آسفاً . ولقد هززت 5تن" 
سخرية 59 هذا الرجل الذى لا يفرق بين أحابه 
وغيرثم من الناس » وحممت أن أمفى فى طريق 
ولا أن وقع نظرى على صورق فى واجهة أحد 
التاجر الزجاجية » فقلت لنفسى  :‏ 2 

أهكذا أنت بابالارد ؟ أاك هذا الشعر ؟ 
وهذا الشارب ؟ وهذه العيون الى تشبه عيون 
الفأر؟ وهذا-السوت النكر البعيد عن الال ؟ 
يظهر أن هناك صورتين طيق الأصل مناء أناوأنت » 
وكثيراً ما محدث هذا ء فاما أن نحلق شاريك ظ 
وإما أن أزيل شارنى أنا 

ثم سرت فى طريق » وأخذت أستميد عنوان 
بالارد « 4" شارع بأميكو ؛ الطابق الرابع » الشئة 
السري »6 وبينا أنا أسير مفبكراً فى بالارد » تنبت 
إل نفسى » فوجدت رجلى تفوداننى بطريقة آلية 
إلى هذا المنوان 

| أجد البواب فى مكانه حين وصلت إلى النزل 
ول تكن لى به حاجة » فصمدت توا إلى الطابق 


002000 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


الرواءة 


اارابع » ثم ضغطت على زر الشقة البسرى » ففنتحت 
الاب سيدة صغيرة مستديرة الوجنتين وقالت : 

- آ. عييزى . ها أنت ذا قد جئت أخيرا ؛ 
لاذا تغط على الزر ؟ أأنت مت ؟ لقد غبت كثيراً 
علىزى وقد خفت أن يكون قد حدث لك حادث 
تعال . قبلنى يا برلى 

فأخرجت منديلى وأخفيت فيه وجعى؛ وحاوات 
أن أنسحب ٠“‏ فل أ 3 الارد ما حسيتنى أو ترلى 
ىا تدلله » ولكنها ل تترك لى فرسة الكلام » 
فاستمرت تقول : 

هل أصبت يبرد ؟ هذا ما كنت أتوقع . ولكن 
ما هذا النديل ؟ أبن وجدته ؟ ومن أبن أتيت تحمله . 

ققاطسها قائلا : 

- ولكن با أويس 

- أويس ؟ كيف تدعو أويس ؟ 

- لأجماك تضحكين 

- ولكن ليس هناك ما يدعو . تعال الآن 
إلى غرفة المائدة » فقد أعددت من أجلك البيض 
والفطير والكونياك . وستفيدك كلها 

ثم أسرعت المرأة الصغيرة إلى غيفة الاندة 
فتبها » وكان كل مى منحصرا فى أن أشرح لها 
حقيقة السألة » وأخذت أحس بيدى على جبتى على 
أوفق إلى كلة ججبلة الوقع أستهل بها كلاى » فقلت 
بعد لاى : 

اسعمى يا سيد . الآن منذ هنهة عند ناصية 
شارع اللك وميدان ساون - 

ول أستطع أن أزيد حرا عما قلت ؛ فقد هبت 


بقية 


المرأة من مكامها مذعورة فعة وساحت با كية : 

- با للسموات ! لقد 'جن"” برت العزيز . آه 
يارب ماذا فعلت لأستحق هذا 06 

ثم أرادت أن تصل إلى" » ولكن الإغماء الذى 
اثتاءها من هول ماحل بيرق أفقدها توازمها وكادت 
تسفط اولا أن قفزت إلها وتلقيتها بين ذراى 
وأجلستها على متعد سبح ذى مستدين . وقد كان 
موقق غاية فى الحرج خصوصا وأنا لا أعرف 
ما أصنمه لمؤلاء الذين تنتامبم مثل هذه النوبات » 
ول أستطع أن أقدم لما من المونة شيا شأ 
فى أمثال هذه المناسات ‏ سوى هذه الكاات 
الجوفاء الجقاء النى نطفت مها لأشجمها 

وقد أثرت فى أعصالى هذه الحادثة غير التوقمة 
واحيدت الجوع . وما هى إلا ثوان حتى كان 
طبق البيض الدى أعدنه السكينة لبرتمها المزيز قد 
انتقل إلى جوفى . ثم أخذت ملمقة من ملاعق 
الشاى وملآمما الكونياك وأخذت أصه فى شفق 
مسز بالارد التفلصتين » واستحمعت قواى وقلت 
فى صوت متقطع : 

لاشىء . لا ثىء ... با سيد . فلم يجن 
عنيزك رتى » ها هو ذا آت وستفيتين . أستمى » 
55 ذا يقترب وسيرينه حالاً. أسر ع. أسر عب رلى 


0 هم 
وقد وحهت هذه الكلات الاخيرة 2 أسر ع ؛ 


أسر ع بابرتى »© فى صوت مستفع إلى ذلك القادم ' 


الزر» والذى لم يكن سوى صورنى وشبيعى مستر 
بالارد الحقبق . وما أن وقع نظر رلى على زوجته 
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حتى أفلتت منه صيحة استثراب : 
آء يا رنى ! ما هذا أمها الرجل ؟ 
- لا ثئىء؛ لا شىء يا سيدى 
هل كنت السب فى هذه الالة الى 
تقاسها ؟ ومن أنت ؟ وما تعمل فى غيان ؟ وما هذا 
التنكر الفضوح الذى تصطنعه »6 
-- سأفسر لك هذا يا عليزى بالارد ... 
عيزك بالارد ؟ كيف عرفتنى وأنا 
لا أعىفك ؟ 
- وأنا كذلك لا أعرفك إا جئت إلى هنا 
لنتعارف 
لنتعارف ؟ أنت محتال . ما هذا التنكر 
الدقيق أمها النصاب ؟ 
- صبه ... هأ عى ذى ثفيق 
ثم فتئحت الرأة عينها وقالت : 


- برق . أهذا أنت يا برت ؟ أوه . 5 كنت - 


فاندفمنا حن الاثنان إلها ؛ ووقف كل منا بحوار 


بصرها؛ وتنقل طرفها منى إليه ومنه إن “م “ردووت 
قليلا” كأمها تفكر » ويعد ذلك مدت إلى ذراعها 
وقالت فى لمفة : 

- تعال . تمال قبلنى ٠٠٠‏ لم تقبلنى بعد ياخائن 


وأا أت ( مشيرة إلى زوحها ) فلست ري 1 ذاعيب 


من هنا » ابتعد - 
فقال زوجها فى ألم : آه . أنت التى جننت با بلا 
الم تعرفيي ؟ وأما أنت ١‏ مشبراً إلى ) فارحل من هنا 


حالاً » وإاك أن ترى وجهك ثانية هنا 

فأطعت وتقدمت إلى السيدة » وقبلت يدها 
فى رفق ثم فلت : 

- أقدم لك اعتدارانى يا سيدنى ؛ وسبشر ح 
لك صديقم براون كل شىء فى الوقت المناسب 
ثم تركتهما فى كبرياء ونزلت السم فى هدوء » ويينا 
أن أهم بالحروج من الباب قابانى البواب فىدهش وقال: 

أأنت خارج ثانية يا مستر بلارد ؟ 

- نمم . ولن أعود هنا ثانية 

ماق فى وجعى » وفثر فاه ؛ وبدا كأنه لايفهم 
وكيف يفم ؟ ألست” مستر بلارد الذى يسكن 


ف الطابق الرأابع ما 


للاستاذ - أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب ف اللغة العربية عابم النقد الأدبى 
بالطرق العامية الؤٌدية » والقايس النطقية التتحة . 
ناه الؤلف على تفد كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) 
للد كتورطه حسين» ولكنه استطرد لدرس مسائل 
عبمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحثِ 
حتى جاء الكتاب مجما فى هذا الباب وتموذجا 
فى.هدا الفن . وهو فى الوقتٍ نفسه يغنى القارى” 
عن كتاب ( فى الأدب الجاهل ) لأنه ملخصه تلخيسا 


٠ وافياً‎ 


يقم فى 9" صفحة من القطم المتوسط 
وعنه ؟١‏ قرشا خلاف أحرة البريد 


رنطلت موع ارارم الرسالر 
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كان ذلك صيف العام المأفى ... 

وكنت أقضى بضعة أساببع فى الأسكندرية 
سد أن أعلنت نتبحة الامتحان فأسحت أحمل 
لقب « وكتور جال عبد الجيد 0 

كانت أمسية صافية من أمامى نوليو القمرة . 
غادرت التزل الذى كنت أقفى إقامتى القصيرة 
به - على أمل أن ألتقى بعقيلة ساى ابنة الرحوم 
عبد انعم ساى باشا ... ألتى كانت فى حم خطيبقى. 
سرت على مهل إذ ل يكن لدى ما يدفمنى للسرعة 
فإن موعد عقيلة لن يحل قبل ساعتين ... 
وأخذت أتصفح وجوه الارة فى ذلك الشارع 
اأراقص الذى يمحازي شاظى البحر ... كانت 
السيارات تندقع مسرعة بعضها ابر بعض حاملة شيئاً من 
اثنين : إما عاشقين هلين بنشوة اللقاء» وإما عاشقاً 
واحدا أطلق اسيارته المنان يستحثها على السرعة 
ليلق فتأنه فى اللوعد الذي يعرفه هو ولا يعرفه أحد 
سواه ... وأخرجت لفافة أخذت أدبا في بظء 
وأنا أتأمل الوجوه التى كانت تمر أماى إلى أن لاح 
لى عن بعد قوام رائع التكوين ارندت صاحبته ثوب 
صافى الحضرة وأمسكت بيدها قبعها الصغيرة 
وأخذت تطوح مها فى حركة عابثة رشيقة فظهرت 


خصلات شعرها الأسود النسابعلى كتفها فىدلال 


ْ ب الاستاذ مد فتحى أبو الفضل 


7ش 00-07 


و الذى كن مع جيدهأ الماحى محفة 
رائعة من العاج المطعي بالأبنوس . كانت 
مديدة الفامة فى روعة فائقة ممتلئة || 
غير إفر اط. كانت |نثى أن بكلما بحو به 
الكامة من معان .. وتلاشت من مخيلق 
فى لحظة واحدة صور الفتيات الجيلات 
اللانى صيرن على أثناء وقوفى إذ لم تدع 
فتذها مكاناً من نفسى لغيرها :. واقتربت الفتاة منى 
ول نكد ترالى حتى 'وقفت عن المسير وحدقت قى. 
بعينين سوداوين عميقتين بإنفنهما ألم بميد» ثم رفعت 
حاجببا اللامعين ومى تتمم فى صوت خفويض كله 
دلال وسحر : جال ! ... وأذهلتنى الفاحأة 
ولكن سرعان ما استعدت فى ذا كرق صورا سريعة 
من الاغى إلى أن وجدتها . وقبل أن تتم قوها : 
(ألاتهذ كرنى ؟) كنت أمد يدى مصافا وأنا 
أقول : 

- ناهد ! كيف حالك ؟ أهلاً أهادٌ ... فرصة 
سعيدة حدا ... إلى أن أنت ذاهية ؟ 

لممت أقصد مكاناً 

واندفمت الل كريات إلى رأسى أيام كنا تقطن 
شار ع اللك بالقاهىة » وكان يقطن بالنزل المقابل 
الرحوم عمان رصا نك والد ناهد » وأحد حار 
الاخشاب الذي ذهبت ترونه عقب صفقات خاسرة 


22 


بعد ذلك بأشهر قلائل . وم يكن للفتاة غير شقيق 
واحد يشئل إحدى الوظائف يمرك الأسكندرية ؛ 
فأخذ شقيقته ممه ثم انقطمت بعد ذلك صلة أسرتى 


مهما . وأنقضت بعد ذلك خمسة أعوام ل أرقها ناهد 
أو شفيقها إلى أن ألفت مها الظروف فى طرق هذه 
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وتعلقت بدراتى وهى تسألنى عن أفراد سر 
والدى ... والدتى ... أشقانى وشقيقاى. وامتد بنا 
الحديث وتشعب إلى أن وجدنا أنفسنا أمام ذلك 
االقعى المعروف باسم (فلوريدا) وأحسست منها ميلا 
لآن ننشاه فنمغى بعضاً من الوقت إلى جانب إحدى 
موائده الصخيرة المتنائرة ... وكنت إلى هذه اللحظة 
أسألها عن أحوالها الشخصية إذ أنها لم نترك لى 
تقريباً طوال الفترة التى انقضنت منذ التقينا- فرصة 
لإلفاء مثل هذه الاسئلة ‏ فبعد أن انتحينا مقعدن 
نائيين فى أحد أركان المقهى الكبير وجدمها تسألى: 
- جال ...كيف حالك مع خطيبتك عقيلة ؟ 
1 تتزوجا للاان ؟ 
ولكن بدلامن أن أجيها على سو الما قلت لما : 
إنك دل مخبرينى يا ناهد عن حالك وحال 
أخيك ... لاحظت أنك لم تدع لى فرصة لأن 
أسألك عن ثىء ... هيا ..٠‏ حدثينى عن نفسك . 
إننى فى شوق لسماع الكثير عنك وعن أخيك ... 
ألازال فى ( الجرك ) ؟ 


-- ولكن كيف ؟ 
أوه ... إنها قصة طويلة يا جمال 
وأطرقت ناهد قليلاً “م رفمت رأسها خْأَة وهى 
تقول فى لمجة عريبة : . 
| اس ممع 2 ألا تزال تحب عقيلة ؟ 
٠‏ - طبما » ولكن ل هذا السؤال ؟ | 


الرواية 


- أجبي أولا ... 

ولكنك تعرف أن « مصطؤ » أحد أيناء 
خالا يحبا حتى الجنون ... ألا يعكنك أن تتركها 
ليعزوجها ؟ 

- والله .. إذا راق لها أن تتزوج من مصطاى 
فهى حرة 

وأنت . . . ماذا يكون موقفك أو أقدمت 
فى على هذا العمل ؟ 


وإذا تقدمت أنا إليك راجية أن تتخذنى 
زوجة ... ألا تقيانى ؟ أجب ... ولكن فى صراحة 

ودهشت أنا لهذه الأسئلة الغامضة التى كانت 
تلقها اهد على فقلت لما : 

يمدو لى با ناهد أنك مخفين عبى أشياء أرجو 
أن تصارحينى مها أولاً ثم بعد ذلك يمكننى أن أجيبك 
على كل ما تريدين 

وأخرجت النتاة منديلاً صبغيراً أزالت به دموعا 


نساقطت على وجننها اجيلتين ومى تقول فى صوت 


لا تأخذك الاهشة » فهذء عى المتيقة | 

وذعيت أن لهذه الكلات » وأيقنت للتو أن 
ناهد رضا ابنة المرحوم عمان رضا بك ناجرالاًخششاب 
لدى جاور أسرتنا طويلاً فى القاهسة ... تعاقي السحز 
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فى اجتياز صحلة من أدق وأخطر الراحل التى 
تصادف فتأة قسا علمها القدر »؛ فاقتريت ممما وقد 
أثار حدينها شفقى » فأخذت تسرد لى مأساتما 
الدامية : 

كان ذلك منذ عامين عندما توفى أنى » ثم جاء بى 
أخى سام إلى هنا كا تعل ... لم أ كن أعررف أحداً 
فى الأسكندرية » ولكنى ل ألبث أن صادفت فتاة 
كانت تكبرنى ببضعة أعوام ... وتبودات الزيارات 
بنى وبينها ٠٠‏ فكانت النئيجة أن شغف بها أخى 
نفطها لنفسه » ول تمض أشهر حتى ثم زفافهما : 
وأصحت صديقت ( امتثال) زوجة لآحى. لايمكنك 
أن تنصور كيف كان فرحى هذا الزواج ؛ 
والفضل فى إتامه لم يكن إلا لى أنا وحدى. كنت 
سعيدة فرحة بصديقتى وزوجة أخى التى كنت أثق 
أنها تبادلنى حبا بمب . . . ولكن فى لحظة واحدة 
تبين لى مالم أ كن أفكرفيه مطلقا » وهو أن صديقتى 
وزوجة أ ىكانت برمة بى وبإقامتى بمنزل أن الدى 
ليس إلى سواه » فقد هيأت لى مصادفة لم تكن 
فى الحسبان سماع هذا الحديث بين أخى وزوجته : 

-تقدم إلى با امتثال رجل بروم الرزواج بناهد 

ثشىء جيل » أسر ع باحابة طلبه ‏ إِنْ ناهد 
عروس بادرة ! 


- ولكن ! 


-- ماذا ؟ 
- إنه شيخ ! 
- شيخ ! تعنى أنه باغ الئة ؟ 


- لاء لست أقصد ذُلك» إنه برهو على البسين. 
حقيقة إنه يشغل منصبا ممتازآ فى البنك الآالانٍ 
راتب يكف للها السعادة ... ولكن لا تنسى با امتثال 


٠+ 


أن ناهد ل تكمل الحادية والمشرين إلا منذ أسا بيع 
نا لا أفه كلام كهذا. إن هذا لا بعسه. 
إنك تكبرنى بأ كثر من خخسة عشر عاما با سال . 
إن اهد لم تعمد صغيرة ومطالها أيضاً لست 
الميئة » والستة عشر جنبا التى تتقاشاها لا حتمل 
هذا الإرهاق لاسما بعد أشهر فسيكون مولودنا قد 
رأى النور. أنت نام ! ( جوئزها ) يا شيخ ... عى 
نستريح وحن أبضًاً نست رح ... إنك لا تدرى كم 
أعانى من التضبيق فى الصروف ... هيا هيا ... 
توكل على الل ... إن الشبان قد أعرسوا عن الزواج 
في هذه الايام ... حد لاقي ! 
سعمت هذا الحديث فأحسست يخيبة مي: ألية» 
فقد محلم ذلك الثل الكامل الدى كنت أعبده فى 
شخص امتثال ؛ وعرفت قيمة حا لى عند ما تبيشت 
أنها ل تصادقنى إلا من أجل شقيق ... أمضيت 
هذ الليلة فى غرفتى وقد أنيكنى البكاء الدى 
دام إلى السباح . وأحسست بكرامتى مهيب بي أن 
أقف موققاً أصون به هذه الكرامة من أن تمس 
لسوء» فمند ماذاحتنى زوجة أخى ف الموضو ع أظهرت 
ما ارتيا<؟ كيرا لهذا الغرض » بل تماديت فى 
إظهار فرحى إلى أبمد حد ٠-٠‏ أحنيت رأسى وقبلت 
الزوج الكهل مرغمة إذ ل أرض لنفسى البقاء فى 
دار لا ترغب ربتها فى بقانى حتى ول وكانت هذه الدار 
دارى ظ 
' + عد د 
وانتقغى عام ولدت أثناءه « سامية »© وكان 
فرحى مها فوق الطاقة فقد عوشضتنى عن عام طويل 
شاق قشيته إل جانب زوج كهل منهتك لم تكد 


00 
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اعتادها طوال حيانه من السهر والتتقل بين أذرع 
ائعات الموى ٠.١0‏ كانت سامية عنرانى الوحيد عن 
شبانى الدى دفمته ثمنا لكرامتى واعتزازى بكبريانى . 
حاوات أن أصلح من أحس زوج ولكنى كنت كن 
يطى” النار بإلزيت ».- إلى أرت تراتى إلى سعمى أنه 
اختتص إحدى راقصات ملهى كبير فى الاسكندرية 
نحسه وماله ووقته ٠٠٠‏ كانت هنغارية على ما سععت وقد 
علمت أيضا أنها أخذت تغريه على أن يقدم طلبا بنقله 
إلى فرع البنك بالقاهية حتى يتسنى لا أن يميشا 
بعيداً عنى 

وأصيبت سامية فى هذه الفترة بالدفتريا التى 
لم تمهلها أ كثر من أسبو ع فقدتها ففقدت العزاء 
الآخير الدى كان باقيا لى في الحياة . 

ول تكد تمضى أام قلائل على وفاة سامية 
حتى طلب إلى زوجى أن أقفى بضعة أيام يمنزل 
أخى حتى ينسنى لى أن أتعزى عن مصابى ... كان 
أذلاً إذ ل يترفق بزوجة أمضت إلى جانبه أ كثر 
من عام كانت أثتاءه مثال الطاعة والوفاء قلي يمهلها 
بعد أن فقدت طفلها التى تعبدها فأرسل إلبها 
وثيقة الطلاق ولا يحف بمد لد ابنته . أرسل 
إل وثيقة الطلاق ومبلئاً ضِئْيلاً مضافاً إليه متأخر 
صداق حتى لا لأ إلى القضاء ... ل يكن ألى 
ذه الهاية شيثا يذ كر إلى جانب شىء. واحد 
وهو أننى عدت ثانية إلى منزل أخى الذى بإعنى 


ا 5 7 
سلعة رخيصية بعد أن زينت له زوجته هذا البييع 


دون أن أجنى شيا » ولكننى يثيمة با جال . . . ش 


واليتم داعا ثقيل الل ولو عل أقرب الناس إليه .. 
وكانت امتثال زوجة أ قد أنحبت فى هذه الفترة 


الروايهٌ _ 


ا 0 ليسي 


واد اسمه عادل شاءت الظروف أن يصاب بالدقتريا 
بعد إتامتق بينهم بشهرين اثنين قاسبت فبهما ألوانآ 
من امرارة ... أصيب بالدفتريا ولمق بابنتى سامية ... 
وهنا فقطيا جال رأيت زوجة أخى وصديقتى السابقة 
تلبس جاد عرة غادرة وتعلن فىجرأَة وقة أننى السس 
فى وفاة وادها لاننى ملت امرض من سامية فانتقات 
المدوى إلى عادل . . . وثارت المرأة وفاهت بألفاظ 
كنت أود أن أنزهها عنها ... ألفاظ ختمتها بقولها 
ومى نصرخ فى بشاعة : 
- أنت خربت ببتى . أنت شوم على ببتى . 
ولاك امات ولدى . لقد كنا فى راحة طوال بعدك 
عئا. تأ كدى أننى لن أمكث فى بيت تضْمك جدرانه 
ظ ولملك يا جمال تسألنى عن موقف أخى فى هذه 
اللحظة » وأنا أسر ع فأقول لك والفزي يخفئض 
من رأمى إنه انفم إلى زوجته فى كل ما رأت 
وفى كل ما قالت وكأنه أراد أن يسبغ على الوقتف 
أونا من البساطة فاتتحى بى حانباً وأفهمنى فى عبارة 


قصيرة أن أستأجر منزلا » وأنه سيتردد على دابا ظ 


إلى حانب ما سيمدثى به إذا ما أعوزتنى الماجة ... 
مأ كن فى حاجة إلى سماع هذا الاقتراح منه بمد 
أنكنت قدصعمت على ترك النزل إلىحيث لارجمة: 
فتركلته ‏ بعد أن نم حديئه دون أن أعلق بكلمة 
واحدة . ونظرت إليه نظرة طويلة حملتها كل ممانى 
الاحتقار أرسلها إليه فشملته من رأسه إلى قدميه. 
يكن ادى منسع من الؤقت لأن أفكر فى.الدى 
سأصنمه بل أسرعت بجمع كل ما يخصنى فى النزل 
وقصدت أحد الفنادق المتوسطة فاستأجرت إحدى 
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اأرواية 


عرفه التمزلة بعد أن غيرت اسعى الحقدق ٠.‏ كنت 
قانمة راضية بعد أن لغظنى بيت أخى . ل 1 كن أملك 
إلا البكاء . ولأ كن أغادر التزل إلا فى القليل 
النادر أزاولة رياضتى الحسوبة » وهى السير فى طريق 
( الكورنيش ) كا قابلتنى الليلة ... داعا وحدى... 
م أخذ صديقة بعد أن علمتنى امتثال ماعى الصداقة؛ 
وأظنك ستدهش إذا أخبرتك أنتى ل أر وجه أَخى 
سام طوال هذه الفترة . خسة أشهر تقرياً انقضْت 
عامت بعدها أنه نقل إلى ( ججرك ) لور سعيد دون 
أن يكلف نفسه عناء البحث عن ليود عنى قبل سفره . 
إل أن كان ذلك اليوم الذى أن فيه ازيارق 
فى الفندق أحد من يمتون بقرابة بعيدة إلى والدى, 
وعرض عل أن أنتقل إلى.داره » وأظهر لى 
ما فى إقامتى فى النزل من عار لا يحتمله ... رفضت 
فى بادى” الأعس ... رفضت فى إاء واعتزاز» ولكنه 
سد على" كل السبل » وأفهمنى أن رفقفى هذا 
لا محل له » وأنه سيكون لى بمثابة الآب» أوعلى الأقل 
بمثابة الأخ :ال كبر » وخصوصا أن والذنه ستكون 
مى فى المزل . واستعرضت -التى على ضوء الحقيقة 
التى لا زيف فهها » فوجدت أن امال الدى كان بين 
يدى قد تسرب » فل يعد لى منه إلا بضع ورقات ؛ 
إن تبتى إلى أ كثر من شهر أحس بعده بالحاجة » 
ففضلت أن أذعن لشورته » وقبات ذلك المرض 
شا كرة له جيله ... انتقلت إلى منزل ذلك القريب 
بعد أن دفع عنى لصاحب النزل حساب الأبام التى 
أمضيّها من الشهر . . . 
.وبدأت مرحلة جديدة من الحياة » لم يكد يمضى 


١١ 


شهر على انتقالى إلى منزل ذلك القريب » حتى شعرت 
بأنه بدأ ينظر إلى" نظرات غريبة » فهها الرغبة وفبا 
الاشتهاء » وفها كل ما يمكن أن يقال عن نظرات 
يسددها رجل إلى فتاة شابة ل تتمد الثالثة والمشرين 
و م يستعم الرجل من أن يشازلنى مغازلة بدأت هادية 
لبئة خفية » ثم أصبحت ثائرة جريئة وقة عندما 
رأى منى الإعراض التام ٠.٠‏ إلى أن كانت تلك الليلة 
الى اسنيقظت فها من فراشى مدعورة » عندما 
أخحسست بيدن تأمساننى) واضشأت الصباح بسرعة؛ 
فاذا بذلك النذل واقفاً وقد تأهى لهاجتى» ولكننى 
أفلت بسرعة ورفمت يدى وأهويت مها على وجهه 
فى غيظ » وم أغالك من أن أصيح به : 

- با يدل ] 

وأهاج هذا شعوره فظهر لى على حقيفته وحشأ 
آذمياً محردا من ذلك الإهاب الزائف الذى كان 
رئديه وم أن طلب إلى الانتقال إلى داره ... ومعمته 
يفول فى صوث مختدق ': 

- لقد آويتتك يا فاجرة فى مزلى بعد أن طردك 
أخوك وهو أقرب الناس إليك فكان هذا -جزانى 
منك : . . إن أخاك لم يطردك عبثا . . . لقد طردك 
بعد أن لوثت أسمه وصارت سيرتك فى كل الآفواه. 
فر أتمالك أن حت به فى أنفة : ( اجرس ... ) 

ول أطق البقاء حت سقف هذا التزل ممت 
كل مالى وبارحته دون أن يشعر فى أحد . كانت 


و أجد من نفسى الشجاعة على المودة إلى النزل 
الذى كنت أقطنه من قبل فقد خجات أن أقابل 
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صاحبه فتندفع إلى خيالاه الظنون 

قصدت إلى نزل آخر أ كثر تواضعاً من الأول 
وخصوصا عند ما بحثت فى محفظتى فلم أجد ها 
أ كثر من ثلاثة جنهات وبضعة قروش ... 
وألفيت بنفسى على الفراش وأخذت أ ببى دون أن 
أمكن من الإجابة على سؤال واحد ظل براود خيالى: 
« ألا وجد من يقدم مغروفاً دون أن يتقاضى الْمْن ؟ 
ألا يمكن للرجل أن يتقاضى مثا غير هذا الذى كان 
بود اغتصابه ذلك القريب ؟ »© وغلبنى النوم م أسح 
إلا فى صباح اليوم التالى 

وهنا زفرت ,اهد زفرة طويلة حادة وقد غلها 
البكاء ثم تناولت كوباً من الماء ورشغت منه رشغة 
وعادت تقول : 

-- قد مفى على شهر فى ذلك النزل » ولفد 
تصرفت اليوم فى آخر قطمة فضية أملكها من 
ذات العشرين قرش . ولست أدرى ماذا يصنع بى 
الغد ٠.١‏ إننى أحث الآن عن رجل يزوج باجال . 
[ممع 3 لتكن أنت منقدى من الحاوية ٠-٠‏ إننى على 
استعداد لآن أذهب إلى عقيلة وأقئمها بازواج من 


ابنخالها الدى يحها ٠.٠‏ جال -٠-‏ أتقبل أن تتزوجنى؟ 


أنت أععرف الناس بى وبأسرقى» وإننى أشعر أنك 
وائق تماما من أننى ل أتلوث ... ألا ترانى جدرة 
تك 

- الواقع يا باهد “5 

- ماذا ؛ تكلم ِ5" 

لست أدرى ماذا أقول ٠.١‏ كنت أعنى طبما 
أن أحقق ما تمرشين ولكبى ٠‏ 

- ولكنك لا تستطيع ٠.»‏ أليس كذلك ؟ 

- لقد ارتبطت مع عقيلة وأعطيتها وعدا فأنت 


الرواية 


رن أنتى 3 جل شريف لا ينسغى أن أحنث فما وعدت 

أترك لى تدبير هذا الاعس ٠-١‏ سأقابل عقيلة 
وسأقنمها إمها صديقتى كا تعلم ٠‏ أترك لى هذا 
الام ... 

ثم لا تنسى أننى أحها يا ناهد منذ خس 
سنوات منذ أن كانت أسرتها تقطن حدائق الفبة 
بالغاهية ..١‏ 

جال ٠-٠‏ إننى أرجوك ا 
إنك لا تدرى أى مصير ألم أنا مسوقة إليه 

أن وائق مر قرب الفرج با بأهد ٠‏ 
لاتقاتى ..١‏ يعر على كثيرا ألا أحق رجاءك ولكن 
ما حيلتى ٠.١‏ ؟ 

- أترى ٠٠‏ إنتى أنوسل إليك ... ألا يمكنك 
التضحية بحبك من أجل ناهد ٠.١‏ ناهد التى عمرقتها 
قدي » والتى ربطت الصداقة بين أسرمما وأسرنك 
فترة طويلة ...كن رجل ياجال 6 ألا ترانى جدرة 
حمل اسمك ؟ ألست أروقلك كزوجة؟ ألا تستطيع 
أن نحسى فى الستقبل ؟ 

وخنقت الدموع الفتاة ... وأخذت شتى 
العواطف تتضارب فى رأمى . . . إن ناهد فتاة 
ججيلة » بل إنها ليست عادية الجال فإننى أنذكر تماما 
أن فتنتها قد أخذت بلى ومى. قادمة على فى طريق 
) الكر نيش ( مى وحدها التى استرعت اهماى 
دون مثات الفتيات اللانى صررن لى قبلها ؛ ثم إنها 
تنتمى إلى أسرة طيبة » فوالدها رجل عنرفته أسرتى 
وعرفته أنا شخصياً جليل المقام .اشهر.بالسيرة 
الحمودة . ثم فوق ذلك إنها تكافح كفاحا هائلا 
لك تعيش» فقد قبا تأن تذل كبرياءها وتعرض عل" 
هذا العرض . بل إمها 'وسلت إلى ول يدفمها إلى 
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الرواية 


ذلك إلا الحوف من أن حرفها الحياة حو الظلام . 
وقارنت ناهد بمقيلة ولكنى وصلت فى الهاية إلى 
تبيحة سلمية وهى أن ناهد وإن كانت فتاة حقق 
الكثير من أحلام شاب بروم الزواج فيحيا حياة 
هانثة سعيدة ... إلا أن عقيلة كانت محتل الكان 
الأكير من قلى » وإننى لن أتمكن من العيش مع 
غيرها .. وشد ما تمندت فى ذلك المين لو كنت خالى 
الفؤّاد حتى يمكننى أن أسعد إلى جانب ناهد فأسمدها 
إلى جانى ؛ ولكنى كنت قاسياً جبارا فاقد الشعور 
لدرجة الوحشية ؛ إِذ أنى رغم كل محاولات باهد 
اعتذرت لما عن عدم إمكانى نحفيق أمنينها. ثم نظارت 
فى ساعتى فإذا بموعدى مع عقيلة قد حل منذ عشر 
دقائق » وشعرت ناهد برغيتى فى الانصراف فهضت 
ومى تقول لى فى لمجة حاولت عبقا أن تخنى منها 
رئة الانكسار والآلم : 

أستودعلك الله با ججال .. إنه ( مكتوب ) 
ولا مغر منه 

وعند ما وسّعت يدها فى يدى لتودعنى أخبرتها 
بأننى سأقم فى الإإسكندرية إلى منتصف الشهر القادم 


وأنه يمكها الاتصال بى فى الفندق الذى كنت 


أمغى به هذه الأنام فى أى وقت تموزها الحاجة .. 
ولا حاولت دس بصع ورقات مالية فى محفظها 


أبت وم تقول : 


- لالزوم لهذا ... سأتصل بك إن احتجت. 
أشكرك كثير؟ . .. أشكر جيلك . ... الوداع 
بأسيدى ! 

- بل إلى اللقاء يا ناهد 

لست أدرى ... الوداع ... 


١١١ه‎ 


وبارحت ناهد ( فلوريدا ) وأخذ قواميا المديد 
يختنى بين جوع الناس فى الطريق . . . وأسرعت 
أنا إلى موعد عقيلة وقد كان انتقضى عليه أ كثر 
من ثلث ساعة ... انتظرت ما يقرب من الستين 
دقيقة » ذلما لم تأت أيقنت أنها أنت فى الوعد الحدد 
ذامالم يحدى أنصرفت... وآلنى عدم ريت عفيلة 
فقصدت إلى شاطى' سنا نلى عساى أروح عن نقفسى 
مما سها...جلستعلى أحد القاعد التنائرة أمام مقعى 
) باسترودرس ) وأخذت أرشف قدحا من عصير 
البرتقال وأ نا أستعرض وجوه رواد اللقهى.. وليفلح 
نسيم البحر الليلى الفائر فى أن يحررنى من ذلك 
الضيق الذى انتابنى لعدم رؤية عقيلة » فهضت ءن 
مقعدى وأخذت أشارك جوع التريضين فى السر 
على رمال الشاطى" جيئة وذهاباً ... وامتد به السير 
فى إحدى الروحات إلى آخر الشاطى” من الجهة التى 
إلى يسار النازل مئ الطريق العام إلى رمال ستانلى .. 
وعند آخر ( كشك ) خشى من (أ كشاك ) 
الاستتحام اخترقت سعمى ضحكة شككت فى صاحبنها . 
كانت ( الكابينة ) مثلقة فبدا من خصاص الباب 
صُوء فائر شعيف ... ونسمرت قدماى عند ماعادت 
الضحكة ترتفع ثانية » ولكن فى جلاء أ كثر من الرة 
الأول . وأحسست بدى مهرب من جسدى عند ما 
ممت صوبها » وهى تقول فى دلال : 
- سأخاصعمك إن لم تفمل ما قلت لك . هيا . 
من أجل . . . من أجل عقيله . . . وعاد الدم يندفع 
ثآنية إلى رأمى عند ما معت صوت شاب يقول : 
وأنا ... أليس لى أن أطلب إليك شيئاً ؟ 
كل رغبة لك مجابة 
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- أل أطلب إليك أن تقطى علاقتك بجمال؟ 

- أوء لفد اتهينا من هذا الموشو ع ووعدتك 
ميعأده أليوم 

١‏ كتفيت بذلكالقدر الذىسعمته» وحملتنىساقاى 
إلى أول عربة أوسلتنى إلى الغندق الذى أمضيت به 
ليلة حالكة السواد . ولاح لى خيال ناهد » فأشرق 
وجعى » وصعدت أيتسامة عريضة إلى شفتى » 
ولكنها تلاشت ف الحال إذ بذ كرت أنى لم أستغسر 
منها عرء عنوامها ... وعدت أتمزى عن ذلك 
بأننى لا بد ملاقها ما دمت أواسل البحث عنها . 
ومس أسبوع حفيت فيه قدماى دون جدوىي » 


فقد اختفت غاماً وتعذر المثور علها » وآلنى 


لكي أجثو أمام قدمها لأقدم لما اسمى ومالى 
وقلى » طالب مها الصغم » راجيا أن تقبلنى زوجاً. 
إلى أن كان مساء الأحد من الأسبوع التالى : 
وإذا فى أرى ناهد وعى تؤدى رقصة مضطربة 
على ممبس ج أحد الملاى النى حتشد مها الأسكندرية 
أثناء فصل السيف . كانت نصف عارية » لا فرق 
ينها وبين أية راقصة أخرى قضت حياتها الأولى 
فى النسكع على أرصفة الطرقات . وارتمد جسدى 
إذذاك » و كدت أ كذب عينى » ولكنى أيقنت 
نا هى ناهد بعيها عندما جلست إلها لأمتفسر 
مها عما دفع بها إلى هذه الحياة . ومرت ثوان 
لحظلت أثناءها أن دموعها قد ابتدأت تتساقط على 


خديها الآسيلين » ثم رفمت رأسها ومى تفول فى 


الرواية 


صوت خافت » ولكن فيه عمق وحسرة : 

- لا تتأ كثيرآ رؤيق هنا » وعللى هله 
الحال. إننا لا ملك الآنأ كثر من الألم. إن مامى بى 
باسيدى أقل بكثي رماب لى فى هذه اللياة: وما لقيت 
من إعنات أو هى وأُضعف هما سوف ألاق . لقد 
أعددت نفسى لان تحتمل الحياة إذا ادر ت لي 
إلا كثر من هذا 

ولا رأيتها مهم يعنادرتى أمسكت بذراعها 
ورجوممها أن تستمع إلى ... قصصت علهأ ما كان 
من | كتشافى خيانة عقيلة » ثم رجوتها أن ترئدى 
ملابسها لتستعد لصاحبنى إلى القاهرة حيث تربط 
حياتينا رباط الزوجية؛ لكنها هزنت رأسها فىحسرة 
وأندفمت الدمو ع إلى عينها نانية ومى تقول : 

- جثت متأخرا ٠٠٠‏ لقد رجوتك منذ أيام 
أن تفيلنى زوجة ٠»‏ أذللت نفسى أمامك ولكنك 
أبيت فهل خيل إليك أننى أقبل هذا العرض الآن 
بمد أن 1 كتشفت خيانة من كانت فى حك خطيدتك؟ 
لا يا سيدي ٠٠٠»‏ لفد سقطت » وإننى أرفض أن أقدم 
اليك نفسى ساقطة بعد أن رفضت قبولى طاهية... 
إننى أخثىأن يجىء بوم مختلف فيه فتذ كرنى بأنك 


انتشلتنى من بؤرة ... ولق د كان من الحيرلك ولى أن. 


تنتشلنى من الفقر طاهىة لا أن تقبلنى بعد أن فقدت 
خطيدتك ساقطة ملوية . . . لقد د فمئت: إلى هذه 
الحياة دفماً لي أعيش بعد أن انقغى على" أسبو ع 
كايدت اثناءه الى الحو 2 ولاح لى خلاله شبح 
لوت سأر - الوداع با جمال 0 لا نتألم كثيرآ 
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فهذه فى الخحياة .. ق نآنية 

وب ركتى ا واختفت خاف ستائر 
السرح استمدادآ لظهورها القبل . وحملنى القطار 
فى مساء اليوم التالى إلى القاهرة . وعند ما اختفت 
عنى مبانى الأسكندرية تدافعت دموع الندم إلى 
عنى » فقد شعرت أننى الوحيد السؤول الذى 
دف ناهد إلى هذا الصير » وأحسست بحسرة 
ألمة عند ما تبين لى أنى رفضت النعمة الى 
ساتها القدر إلى عند ما توسلت إلى ناهد أن أقبلها 
زوحة فكان موق إزاءها هو الذى قذف مهأ 
إلى الحاوية 

إننى شق ياصديق . فناهد الأن تعمل راقصة 


(عصصصص هد 


4 
4 


ا 


ا 


ر علليكف 
ِ 


91 


3 


تبلل فُْ خلال ثللانة أثواب أحندية . 


فاطلبوا 


0 


«الزتازيق » 
جح جح حم حم حر جه 
١‏ د" 
ف مصانم شركة مصر للغزل والنسج بالحلة الكبرى آلة لاختبار 5 المنسوحجات 
تعرض تجارمها على كل زائر . وقد أثبتت هذه الآلة أن الثور 


الشركة بعادل فى متانته ثلاثة أثواب أجنبية -. أى أن الثوب الممرى يقى علاك زمنا 


ل اتح 1 20 252516 -ظهظمهم,) 


/لباءء.+ 


يما أشق أنا بالذ كرى وبحى لما الذى يتضاعف على 
مس الأأيام ظ 
+ جد 2 
روى لى صديق اكد كتور ججال عبد الجيد فصول 
هذه الأساة .. وتبينت أنه يعالى ألا هائلا لمدم توفيقه 
فيإقناع ناهد بالزواج منه. “م أخذت طبقة لامعةمن 


- لقد رفضت اليد التى امتدت لانتشالها من 
حيانها الاجنة » لآن هذه اليد مي نفسها التى أبت 


أن تمتد إلها لتحول بينها وبين السقوط 


لقدعزرت علها كرامتها حتى وهى راقصة ! 
كبر أمى أبر الفضل 


ل 


1 


1 
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٠٠م‎ 


اع اا 


دو 0 الخاد 


عن ا وكجليرٌ ب 


بيما كن رئس الشرطة غارقاً فى أفكاره 7 
مستساماً لتأملاته » يقسع بنظره تموجات الدخان 
الصاعدة من لفافة تبغ كان يدخنها » دخل عليه 
زائر يادي الاضطر اب » شاحب اللون » غار المنان 
يخيل لن براه أنه يشكو أرقا طويلاً » وكان يمثشى 
متثاقلاً كأنه ينوء حت جل سر خطير ... فتهالك 
على مقمد أمام الرئيس » وابتدأ الحديث من غير نحية 
ولا ملام . 

- إذا م يخطى" ظنى؛ فإنرجالك الآنيتحرون 
دأر الستر جين أرنوت ليقفوا على ! نار الحاتى » بعك 
أن عثروا على قتيلين : أحدهها رجل مات على الأرض» 
والثاتى زوج صاحب الدار ملقاة فوق مقعد .. 

فقاطعه الرئس قائلاً : 

أصدت . .. وسدو لى أنك م عن الحادث 
الثىء الكثير ... 

نعم . نعم . أرجو أن تدعنى أتتهج اللملة 
التى أريد فى سوق امبر إليك » لانى صحبت أرنوت 
عدة سنوات كان لى فها خير رقيق ... فقد حدنت 
هذه الجرعة الزدوجة ليلة البارحة » وكانت نتيجة 
حتمية لمذاب نفسالى برح بأرنوت منذ ثهور .. 


الرواية 


3 ولكنه لم يحكن قد بذوق 
منتحى العذاب إلا بعد وقوع 
الجرعة . . . فاجتاحته عاسفة 
ٍ من الآلام النفنسية » ليس 
ٍ فى وسمه أن يتحملها ... فهل 
| تمر أها رئيس - ها 
شيثاً ؟ .. 
فهز الرئيس رأسه نفيا 
وهو حدق قهذا الزار العحيب الذى استمر يقول: 
- إن أرنوت رجل ذو “راء وأسع ومصاح 
عديدة متنوعة » تتطلب .. غالبا غيابه عن المدينة 
شؤونهاء وللوقوف على سير أمورها. 
أما داره 0 فانه ل يدخر وسعاً فى تأئينها على أحسن 
جه . . . نلك الفتاة الجياة الساحرة التى خلت 
لبه عند أول نظرة .. 
- ولم تفص على كل هذه الأمور ؟ ... قاطعه 
الرئيس هذه المبارة . . . أما الزائر » فاسسترسل 
فى حديثه فى شىء من الدهشة .. 
- تمهل قليلاً أمها الرئيس فستعل كل شىء.. 


الرأة الوحيدة التى أسرت أرنوت يسهام لحلها » 


ين مما مرك أول نظرة وصار لا يعرف للميش 
لما" إلا بقرمهأ . . . وبمد لأى وفق إلى الاقتران 
ولا يقصر فى أحس مهما عل » إِنْ كان فههما ما يبعث 
السرور إلى تلك الحبيبة الساحرة ... ولكن 


.نيران الغيرة الهبت ق صدرهة خأة 6 فقد كان 
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بثار علمها من كل عين ثرو إلمها سوى عينيه » 
وم نكل رجل يبادلها الحديث سواه . .. ول يكن 
ذلك لأنه لا يأمن حانها » أو لآنه يشك فى عفتها 
وطهارتها » بل لأنه كان يها حباً يقرب من العبادة 
ويعتقد أن أقرانه من أصحاب الماه يحسدونه لانه 
علك هذه الدرة الثالية المتلألثة فى داره .. 

إن أرنوت أمها الرئيس رجل من طراز خاص » 
فإنه بالرغم من هذه العاطفة الجاعحة التى تمتاج 
فى صدره ل يبد على وجهه أثر ذا الشعور الضْنى . 
بل كثيراً ما كان يبدو ها رابط الجأش تفل 
بسكويه وفى باطنه عاك عنيف بين عقله وغيرنه .. 
وهواق هذه الحال يتصور أن أحلى أمنيات. أن بلى 
أى طلب تسأله إبأه . . 

فأوقفه الرئيس عن الحديث باعاءة من يده 
وقال : أراك ملما محيانه الخاصة إلى حل بعيد 

فأخاب الزائر : كنت صديقاً مخلصاً له ومطلماً 
على جل أموره 
واستمر اازائر : 
. كان لأرنوت صديق يدع « بول ليس »6 
أأزم له من ظله » ججعتهما مدرسة واحدة فى زمن 
الطفولة وبقيا صديةين وفيين حتى ساعة الجرعة 5 
وكان « ليس » أعلزرب وقد ثم تمارفه زوج صديقه 
بعد اقترانه مباشرة » ول يكن أحد ليدرى ما يخبثه 
الفدر وراء تعارفهما ... أَخدْ « ليس » برعى زوجة 
صديقه ويصحبها إلى أما كن ادو والنسلية فى غياب 
ذلك الصديق أر نوت الذي كثيرا ما تستد أعماله 
هذا الشاب 


وه فأحنى الرئيس رأسبه موافقاً 


... ولا بى إليه هذا الأمى » تصنع 


الرضا أمامبما » ولكنه فى المقيقة بدأ رئاب فىصديقه 


« لبس »© نحت وطأة تلك الغيرة اللهبة فى صدره »؛ 


الرواية 


0 


وكان وجهه الحادى' الرزئن »؛ وابتسامته الرقبقة 

يخفيان هما هذا الشك القاتل ... مذ كر أ 
ارئيس أن أرئوت رجل كسائر الرجال يعرف 
الكثيرين ثمن غدروا بأصدقائهم وخانوا شرفهيم ٠.٠‏ 
وقد يمترض أحد الناس قئلا : إن أرنوت كان 
خطياً فى ارتيابه ما دام واثقأً من صديفه » ومومناً 
فى طهارة زوجه وعفتها ... ولكن أمها الرئيس نحن 
ب أنا وأنت - عل أن الغيرة عامل نفسالى يدور 


لأقل وم واد شك . .. وبق أرنوت تكرى بين 
يان » هيب الى ويب الثيرة والشك » وهو 


بين النيبين يحس بنار المحم نضطرم بين ضباوعه 

لم يظهر أروت أى أثر لمذا الشك بل عالك 
شعوره القام حيالما» وذ يماملهما كا عاملهما من 
قبل » ولكنه كان ينتظر وينتظر 
لكل كلة تدوز ينهما عبى أن يد مهأ ما يؤيد 
شكه وارئيايه » بل كان ينتبع كل نظارة منهما 


ع8 
ووه ويمتم أذننه 


تدنيه إلى رأى قاطع ؛ وأخذ راقب كل إعاء: أو حركة 


ويؤول كل لفظةعا يلاتم شكه. فقاطمه الرئيس قائلا: 
- ول لم تحاول مخفيف هذه الحال عن 
صديقك ؟ 
فأحاب ازائر : 
- إبث أرنوت ل يكن .زحزحه أى رأى 
أو نسيحة عن شكه » إنه آمن هذا الشك إيانا 
وق بوم آب أرنوت إلى داره بعد سفرة شاقة 
ثادثته زوحه عن « ليس © ورعايته لها » حتى 


ولاه غضب عظم فصرح : 


- أراك تبذلين له من المناية أ كثر مما 


0 
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|٠١١١ 


ولكنها أحابته بإبتسامة هادية ثم قالت : 

ب إنك مين يا أرنوت . . 

فق دكانت أمها الرئيس معتزة بكرامتها ... ومن 
ذلك الحين أخذ أرنوت يتحين الفرص ليفاجثهما 
فى خيائته كا يمتقد . ولا طال به الرمن أَخذ يعد 
المدة لفخ نوقمهما به متلسين بالحيانة ٠٠١‏ فأعلن 
أرنوت روحه أن أعس] استدى سفره إلى خارج 
المدينة ٠‏ وصحها عند المساء إلى عمرفة النوم وأشعل 
لغافة من التبغ وجلسا يتحادثان فقال أرنوت : 

- هل بزورك « ليس » هذا اللساء ؟ وانتظر 
جواءها وهو يحدق فى دخان اللفافة التموج تحنبا 
لأى أثر قد يبدو فى عينيه 

فأحابته : 


- لا اعم 6 فأنه بزوريا من غير موعد 6ه 


ومبض بعدها أرثوت وودع زوجه وهى فى حلة 
الساء أشبه بالزهي: الندية الفواحة وذهب إلى غىفته 
يجمع عض أوراتة وغادر الدار ... إلى سغرته 
الزعومة ٠“‏ وما ابتعد قليلاً حتى تبأ فى منمطف 
إحدى الطرق يترقب . . . فبان له شبح من بعيد 
ديا من ياب الدار ووج إلى الداخل ٠٠“‏ ذلك الشبح 
أسها الرئيس هو « ليس 6 بعيئة ... أما أرنوت 
فأخذ مهدي من روعه ويتغلب على شعوره حتى 
عاوده الهدوء ٠٠٠‏ ومكث فى ناه مدة يتأهب فهأ 
للمفاحأة التتظرة ... ثم قفز إلى الشارع ومغي 
إلى داره . وكان صديقه وزوجه حالسين فى القصف 
يتسامان بحشمة ووقار حين اندفع إلهما أرنوت 
ووقف يحدق فهما . فصرخت الروجة : أرنوت ! 
بعد أن غلبها الدهشة لهذه المودة الفاجة . . 
أما « ليس »© فقال : 


الرواية 


- أهااٌ بك با أرنوت ماذا عاد بلك من السغر؟ 
فكم أرئوت غضبه وأجاب : 

- ل أدرك القطار ... وهنا صرح الرئس 
باأزاار ... 

سه ! لايد أنك قابلت أرنوت بعد الجرعة 

- وهل.تعل مقره الآن ؟ 

- نعى. هذا ما كان يحز فى نفسي ليلة البارحة 
حتى أرقنى ؛ فقد كنت أعمل الرأى من أجله ..., 
وللسبب نفسه حدق أحادثك دشأ به 

- وأبن يقيم الآن ؟ 

- إنه لا : تطأيمع الغرار فاننظر ... اعتذر 
أرنوت لما وغادر الثرفة » وها فى ذهول عظم 
إلى عرفة النوم عله يجد دليلاً يؤيد ظنونه . وأخيراً 
وجد ما يدتنى ... وجد رمادا متخلفاً عن لفافة تبغ 
على الطاولة ... وجد الأثرالدى يم على وجود «ليس» 
فى هده الغرفة مع زوجه . . . فاضطرب وارجفت 


شنتاه وامتلأحقدا وغضباً...واندفع إلهمارا كشا 


شاهى] مسدسه... رول إلهما ليطء تلك النيران 


التأجحة فى صدره... دخل إللهما مبذه المال ذفاجأء 
« ليس » واقفاً يقول : 0 

- إلى ذاهب الآن , لأنىعلموعد لالأستطيع 
التخلف عنه . ولكن أرنوت صرح به : 

- انتظر ! لى. كلة معمك . . . ثم رفع ذراعيه 
إل أعلى وتوقدت عيناه شرر؟ كأن به. جنة وامهال 


علهما شما وسباً ؛ فاتقلب وحشا ظامعاً لشرب ٠‏ 


الدماء بعد أن تمرنه موجة من الظلام الدامس لبس 


٠‏ فها إلا نيران الحقد والثيرة وها ينظران إليه 
مشدوهين حتى صاح «ليس »6 : 
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- أرئوت ! أرنوت ! كنى» هل جننت؟ رباه ! 
إلى لا سمح لك أن تر زوجك بالجيانة وعمى منها 
براء 00 

ولكن أرنوت انتفض كْأَة ؛ وصوب مسدسه 
نحوه ... ودوق طلق تارى ترم « ليس 6 على أئره 
وسقط جثة هامدة ...ثم دوى صوت أرنوت كالرعد 
التاسف قائلاً : . 

-أنظرى إلى عشيقك. ها هو ذا جثة لاحراك 
ها . أنظريه . 

إنه يعتقد ذلك [ م شحب لومما واهيزت 
كنبا رشة فى مب الرباح وصرخث بفزع : 

ظ - أن يا أرنوت عملك ! ! أ كل يا أرنوت 
صنيعك ! | 

فار خف أرثوت زه أ للثأر اشرفه الوم 5 
ووجه السدس إل زوجته وأطلق النار:.. رحت 
المسكينة قليلاً ثم سملت وانفجر الدم بغزارة من فهأ 
وسققطت عل الارض هائفة : أرنوت ! أرنوت 
ولفظت أنفاسها 

نظر إلمها أرنوت بعد أن عاوده هدورٌه وأشبع 
رغبة نفسه فى الانتقام وأطفأ نيران الغيرة ؛ فعاد 
ذلك الرجل الهادئ' الرزن ... فتحركت بقية من 
حبه فى سويداء قلبه فاندفع إلى الزوجة وعى ملقاة 
على الأرض وانتشلها بين يديه ووسبها على مقمد 
بقربه وشبك.ذراعها فوق صدرها . .: ولكنه 
م يحروٌ على إلقاء النظرة الأخيرة علها فأظفأ النور . 
م ... ثم غادر الغرفة ينوى الرحيل من الديئة حالاً . 
ولا مس بثرفة النوم لاحظ أمها لا تزال مضيئة فمول 
على إطفاء نورها ... :اندفع إلى تلك الذرفة وهو 
#تفل بشعور» ممالك نفسه؛ وسرعان ماوقم بصره 
على ثىء أعمته غيرته المامة عن رربته قبل الجرعة 


.. فأحابته بصسوتث عيب ع حف : 


٠١١ 


فقذف بنفسه عليه ... إنه عقب لفافة تبغ حت تلك 
النضدة ... فانتشله ونظر إلى علامته » ذفاضطرب 
واهتزت أوصاله وزفر زفرة كادت تقغى عليه ... 
إنها الملامة الوجودة على لغافات التبغ التى اعتاد 
دخيها والتى محفظ علبها بدرج خاص مقفل » 
مفتاحه لا يفارق جيه أبدا . . . ولكن ما ممى 
فأت وذهمت نفسان بريثتان من غير ذب . فقد 
و الحقيقة له » فان ذلك الدلي لكان عقب لفافته 
لتى تركها قبل سفريه أأزعومة ... 
فى نلك اللحظة الرهيية استعرت بان حوأننه 
نيران الثم وحر قابه الم المض ».. 
وهنا أحس الزائر بأنه بكاد يختنق قماب 
الكلام فى صو تكأنه المشرجة وقال: 2 
- نم » أيه الرئيس » تلك اللفافة كانت لى 
فقفز الرئيس واقفاً على قدميه وراء مكتبه 
وصرح : 
لك ! 
- ننم لى- ليساعدنى الله أنا جين أرنوت! 
( البصرة ) ملي .أ . غيرم 


الام فرتر 
للماغر الفملسوف بوم ابرلانى 
57 
أصمر مسن الربان 
سس سس ْ 
تطلس من إدارة محلة محلة الرسالة 
وها 16 قرشا 
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ألرواية 


1 

1 

| بوم بيوم... 
: لكاتب الف رنسى هبوطر كاد رس 

1 


اع 1 جا اا عاج بالج اد با ا اا اجا ع م ا 0 اد ا به 0 :3 


كان الطفل راقد] كالخيال على فراشه الأديض 
لا يستطيع حرا كا ؛ وكانت عيناه الجامدنان ترنوان 
إلى ما أمامبما تتتحلى فهما علائم امرض والإعياء » 
وكأنما برى مهما مالا براه الأصحاء 

جنت أمه يجوار السرير تبذل جهودا جبارة 

لتره دموعها المنبحسة السخينة » وقد لاحظت تقدم 
الرض القاتل يبدو على وجهه الصفرالتحيل . وأبوه 
- وهو ءامل قوى الحسم مكتيز العضلات كان 
يجهد ما وسعه الجهد أمئع الدمع السخين الذى قرح 
جفوبه الجراء وحرق أهدابه الكلملة ؛ من الانسكاب 
على خديه الغائربن 

وترجل الهار سافيا جيلاً فى إصباح من 
أصابيح بونية الساحرة» واظ ان نوره المى الدافى, 
فىتلك الغرفة الشيقة الواقمة فى شار ع«دى أبيس » 
حيث يرقد فرانسوا السغير بين جاك ليجران » 
ومادلين ليجران يغالب سكرات » الوت ويصاررع 
ذع الغناء 

كان فى السابعة من عمره وكان مندذ ثلانة 
أسايبع طسب » قويا سلما مفما بالجال والصحة ؛ 


#ى 2 
بيد أنه أسيب بمحمى عنيفة » وأنوا به ذات مساء . 
٠ش‏ 5 1 به 8 
.من مدرسته براس ثقيل ويدن ملهبتين . وقد لازم . 


© فراشه منذ ذلك الحين . وحيما كان 
1 برى حداءه الصغيرالنليف ففدكن 
الغرفة » كان مهدى بقوله : 
الآأن أبعدوا هذا الخذاء) 
١‏ حذاء فرانسوا الصغير ؛) سوف 
| لا يرتديه فرانسوا السخير . 5 
| لايذهبفرانسواالصغير إلىالدرسة 
بعد الآن » لن يذهس أبدا ... أبد 
فكان قلب أبيه يتصدع أمى وحزثاً ويصيح به 
فى صوت متهدج : «صه أمها الصغير صه! © وق 
أمه وجهها اللصفر الباهت » ورأسها الذهى اللامع 
فى وساده أمنع سغيرها الفدى من أن سمع 
نشيجها وبكاءها 
ول مبذ السى فى ليلته تلك ؛ ولكن أظهر 
الطبيب بعد بومين قلق كبير؟ لما رآء من علانم 
الفناء فى وجهه » كأر28 الطفل » وما زال فى 
السابمة من عمره » لا يحس أية رغبة فى الميش . 
كان منهوكا سقماً » صامثاً حزينا » لا يتحرك من 
كل بدنه العليل سوى وجهه » يحركه ذات المين 
وذات الثمال . وذوت الا ننسامة عر شفتيه 
السفراون وراحت عيناه الطفا نان تسحثان عن ... 
عن ... لا يدرى أحد عماذا . قالت مادلين : 
- إخال أن عينيه تتطلمان إلى السماء . . 
إلى العال الأآخر 
وذهيت محاولاسبما سدى فى مله على تناول 
بعض الشاى أو قليل من.الشراب ؛ فقد أنى أن 
دأخد أئ شىء ظ 
- أما تريد شيا با فرانسوا ؟ 
- كلاء لا أريد أى شىء 
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وهنا قال الطبب : 

يحب إنقاذه ثما هو فيه ... من ذلك 
الذهول الذى يشمله . إنكا أبواه وتعرفانه ولاريب 
حق العرفة . حاولا أن مخاتها ما يدث الحياة فى بدنه 
السقم الْتى » إن هذا هو الدواء الوحيد لإرجاع 
هدا الروح الذى يناضل للانطلاق إلى السماء . 
تم ذهب الطبيى قائلا : 

« حاولا »6 

أجل ولا ريب » إمهما يمرفان عيزها فرانسوا 
حق العرفة » يمرفان 5 يحب التنزه فى الريف كل 
أحد » و يفرح ويتّهج حين يحمله أبوه بعد عودته 
من عمله » وبيده طاقة من الورود الناضرة الفواحة 
إلى حدائق الإليزيه ليرى بونس وجودى وها 
يلعبان معاً بين أولاد السراة والأشراف . وكان 
أو قد ابتاع له دكى وألاعيب كثيرة » فأخرجها 
كلها من أما كلها ووضمها إلى جانب الطفل على 
السرير ؛ وجعاها ترقص وتسير على عسأى منه 1 
وأخذ يحاول بشق النفس أن يضحك الطفل . قال ؛ 
- انظر ! هأ مى ذى حرب ضروس سيتقد 
أوارها يانم نوم» وها هوذا القايد العام . ولقد 
رأينا قائدا فى غابة 'ولونيا ذات مساء . ألا نذكر؟ 
وسأبتاع لك قائد] حقيقيا بثيايه الرسبية إذا أمبحت 
واد لطيفاً وشرّبت « شايك »© أبحمب ذلك ؟ 
خيرقى ... قاين ؟ 


فتحشر ج صوت السبى من وطأة الي وهو 


يقول : 


كم 0 


٠١1+ 


- إذن هل نس أن نيك مسدس » تمائيل 


من الرخام » قوس ونشاب ؟ 

كلا . فسألته أمه : 

- ولكن أليس هناك ثىء تريده با حببى ؟ 
لاذا ؟ لفد كنت نحي أشياء كثيرة ... قل لى أنا 
قل لأمك حبيبتك 

9 وضعت رأسها ل وسادته وأدنث فها 
الريحف من أذنه وراحت مهمس له كأنها تنقل إليه 
سر . هنالك رنا الطفل إلى أمه وأبيه ؛ وهب <الساً 
لكأ وقال بلهححة الآعس : 

2 بوم .وم » 

نظرت مادلين السكينة إلى زوحها فى يأ سشديد» 
ماذا قال الصغير ؟ هل عاد مبذى نانية ؟ هل عاوده 
الحديان الرهيب ؟ 

ل وم 

نفهم ؛ وخشيت على ابها من هذه الكلات 
النى برددها فى عناد وإصرار 

- أجل » وم . بوم . بوم ٠‏ بوم ..لوم ٠‏ بوم 
أريد 2 بوم . بوم 6 

ولكن أسارير الرجلالجامدة| نبسطت ف ابتسامة 
أضاءت وجهه الشاحب المتقع » ابتسامة تنى' 
بالفرح » ايتسامة الهم الذي يسمع الحك ببراءنه 

وم . بوم . إنه يذ كر يوم عيذ الفسح الذى 
أخذ فيه فرانسوا إلى اللعب . إنه يذكر صيجات 
الفرح التى كانت نعلو من فى فرانسوا حيما رأى 
الهرج » الهرج الآنيق بثوبه الوثى « بالترتر » 
الطرز على سدره فراشة كبيرة » .أئناء رقصه على 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001031. 


٠15 


السرح » وفى أثناء سيره على أطرافه الأربعة وقد 
امتطى ظهره قزم ظريف مجان » وقد علت حكاءه 
حيما رآه ينقصب قانماً ويطوح برجله إلى أعلى ارتفاع 
ممكن » م وهو يلق بقبعات الفلين فى الواء الواحدة 
تلو الأخري حتى كونت شكلا هرميا يديماً » وفى 
أثناءكل هذه الحركات كان المهرج يبتسم ابتسامته 
الفاتنة ويكرر نفس الكامة ترافقه فرقة الموسيق 
يوم . بوم . بوم . بوم » وفى كل مرة كان السب 
يضْج بالضحك وتماو معه كات فرانسوا الرحة 
الحذلة ... نوم . نوم . إِنْ هذأ هو نوم . نوم . إنه 
المهرج الذى نود فرأنسوا رؤيته » والدى لا يستطيع 
فرانسوا أن براه الآن وهو هكذا ميض طريم 
الفراشس 

وف الساء عاد جاك ليجران بعد أن ابتاع دمية 
على هيئة مبرج مغطى (نوبه بالترئر) وقد دقع فيه 
تنا كبيراً » أجر أربعة أيام كاملة من أيام عمله . 
كان على استمداد أن يدفع أجر ثلاثين نوما , 
بل أجر المامكله مادام ذلك يدخل الفرح والسرور 
على قل صغيره الفدى 

ورا الطفل إلى الدمية وهى تبرق على الفراش 
الأبيض برهة قسيرة ثم قال فى حزن : 

- إنه ليس بوم بوم . أود لو أرى بوم بوم 

آم ... ! ليته يستطيع أرك يحمله بفراشه 
ويذهب به إلى اللمب فيريه المهرج يلمب حت 
الأسبواء الباهى: ويقول له : أنظر ٠٠١‏ وهنا المع فى 
ذهنه خاطر سائح أمل من وراله خيراً .٠١‏ ذهب 
إلى السيرك وسأل عن عنوان الهرج » وإذ أخبروه 
عنه أمخذ سبيله إلبة قدم] 


الرواءة 


وكانت ركبتاه ترتمدان فى عنف وهو يصعد 
السل إلى شفة الفنان فى حى موعارثر . ولقد كلفه 
الذهاب إلى هناك شحاعة فائقة ويحهوداً كيرا . 
إن الهرجين لا يأون الدهاب إلى بيوت المشظاء 
لوا كهم وتسليتهم ولعل المهرج أ[ 
بأي من يطلب - يقبل أن يذهب ممه 
ويدى فرانسوا ... لا بأس . ماذا تراه قد حدث له 
فى بيت بوم وم ! 

وم يكن نمة بوم بوم ؛ بل مسيو مورين فى عمرفة 
أنيقة » فها كتب قيمة وتصأوير نفيسة » وججيع 
أدوات الفن 

ونظر حاك إلى الرجل فمرف فيه الهرج . 
وأخذ ينظر عيئا وثعالاً وقبعته الرخيصة فى يده . 
وانتظر الرجل الأخر من زائره حديثاً . فاعتذر حاك 
لحضوره وقال : إنه ليس له حق اللجىء فما جاء له ؛ 
وما كان له أن يأنى ألبتة - مع الأسف الشديد ‏ 
ولكن مع كل هذا . . . « إنه كل أمل فى الحياة 
ب|اسيدى » وهو جد لطيف جيل » متوقد الذ كاء» 
أول فرقته داعا فىكل الملوم ما خلا المساب الذى 
لا يسيئه ولا يفهمه » وهو إلى كل ذلك خيال ... 
أجل خيالى التزعة .. والدليل على ذلك .. أجل .. 


الدليل . . . » وتلمتم جاك وتردد » غير أنه تمالك 


نفسه واستعاد جنانه وقال : 
الدليل أنه بود أن براك . . . إنه لا يفكر 
فى شىء سواك . وإنك هناك أمامه كنجم سغى 
السمود إليه فلا يستطيع فيديم التطلع فيه . 
وما أن انتعى الرجل حتى كان وجهه قد محرد 
من الدم و اصح شاحياً ممتقعاً » وتصيس العرق البارد 
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من جبينه ... ولم يجسر أن ينظر إلى المرج الذى 
مغى برو إلى العامل بعينين لا حولان ولا تطرفان 
وما الدى سيقوله الهرج با ترى ؟ هل سيطرده » 
أم يعده مجنونا ؟ ولكن بوم بوم سأله : 
أن تقم ؟ 
أوه ! على مقربة من هنا ... فى شارع 
دى أبيس .. 
نا د هلء هل بود صغيرك أن برى نوم نوم ؟ 
حسمن جداً ... سوف برى نوم وم . 
ولا فتح الباب للمهرج » صرخ جاك فرحا 
مبتهحاً يفول لابنه : 
فرافسواء أمها الشتى! إنك ذو حظ عظيم 
هاهو ذا ... هأ هو ذأ نوم نوم ... 
فملت وجه الصى ابتسامة الغبطة والفرح . . . 
واستعان بدراع أمه عل الماوس فى فراشه » وأدار 
رأسه نحو القادمين » وظل لحظات يحاول أن يعرف 
الرجل الدى بجوار أبيه ؛ والذى يبتسم له أرق ابنسام 
ولكنه م يعرفه ... بوم نوم » إنه ليس بوم بوم ٠.١‏ 
وعاد الطفل ورقد فى الفراش حزيئاً مبتئساً ... رقد 
وعيناه الزرقاوان الواسءتان تنمان النظر فى الخحائط 
تتمثلان الترتر » والفراشة التى فى ثوب الهرج الدى 
يحبه كم يحب الوثنى صنمه .. . 
وقال الصى . . . لا فى صوت خسن ... بل 
حزن : 
-- كلا» إنه ليس بوم بوم ! 
نظر الهرج إلى الطفل السقم فى حزن صادق ؛ 
م استدار حو الزوجين الحازعين وقال : 


إنه على حق إنه ليس نوم نوم مم 
غادرثم وانصرف . 

آم | سوف لا أرى بوم لوم بعل الآن ... 
سوف لا أرى نوم نوم ثانية ! ظ 

قآل الطفل ذلك ثم بدأ يحادث الملانكة : رعا 
كان نوم وم هناك » هناك حيث سيذهب فرانسوا 
الآن ... الآن نوا ! 

وانفتح الباب خْأَة بعد نصف ساعة من ذلك » 
وظهر | لهرج بثوبهالأسود الفضفاض الوشى (بالترئر) 
والطرز بفراشة كبيرة على الصدر وأخرى على الظلهر . 
تَبَدَى وعلى رأسه قبمته الضحكة » وعلى وجهه 
الصبوغ بالساحيق ابتسامة كبيرة واسعة امتدت 
حتى أذنيه . ظهر بوم بوم » بوم بوم الحقيق » بوم 
وم اللعب » بوم بوم كل الناس » بوم بوم فرانسوا 
السغير ... بوم بوم 

وحرك السغير فى فراشه فرحا » مسرور ظ 
احكا » صارخاً ؛ سميدا » ناجيا مما فيه من داء 
وسقى . صفق ببديه وصأح : ظ 

- إنه بوم بوم ... إنه بوم نوم هده ألرة ؛ 
ها هوذا بوم بوم « هو رآه © بوم بوم » كيف أنت 
ا بوم بوم 1 ظ 

وحيما أقبل الطبيب فى ذلك اليوم بعينه ألفى . 
يجوار سرير الريض الصغير برجا بوجه ملطخ 
بامساحيق والأصباغ . ورأى الطفل يضشحك جذلان 
مسروراً » وينظر إل المهرج وهو يسع فى الدواء 


قطعة من السكر ويقول : 
- أنت تعل با فرانسوا أنك إذا لم تشربفسوف 
لا بأنى بوم بوم ثانية | 
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ش وأطاع الطفل 

- أليس سائًمًاً ؟ 

سائغ جدآ . شك رابوم نوم . وقالالمهرج : 

| سيدى الطبيب ! لا تكن غيوراً . ولكنى 
أعتفد أن حركاتى المضحكة كان لها نفس الثثر الذي 
إدوائك ... 

وبي الزوجان » ولكنه بكاء الفرح الكبير 

و إلى أن بارح فرانسوا فراش امرض كانتهناك 
سيارة من موارتر تققف كل بوم يباب مثوى العامل 
فى شارع دى أبيس » ويخرج مها رجل ربدي 
ممطفا وأسعاً كبيراً وقد رفع بنيقته» وحت العطف 
رندى ملا بس الملعب الوشاء(بالترتر)الطرزةبالفراشتين 
الصمغراوين الكبيرتين 


تموعات الرسالة 


باع بموعات الرسال: تجلرةٌ بار وتمادم ابو نير 


مساسفى 
السئة الأولى قُْ لد وأحد 


كل من السنوات الثانية والثالئة والرأيمة 
ظ و الخامسة والسادسة قى عدن 

وذلك عدا أجرة البريد وقدرها: خمسة قروش 
فى الدآخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 
قرشأفى الخارج عن كل مجلد 
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وقال جاك ليحران للسيد الهرج حيما جلس 


الطفل لأول مىة 
- بم أنا مدين لك يا سيدى ؟ يجب أن تنال 
أجرك على ذلك 


فد الهرج يديه النليظتين إلى كل من الرجل 
وزوجه كا يفمل بطل عظم وقال : 

كل ما أطلن هو أن تصاكالى بحرارة 

ثم أضاف بعد إذ طبع قبلتين على خدى" الطفل 
اللذن وردأ من جديد : 

ثم أن تسمحا لى أن أَسِيف إلى بطاقتى : 

( بوم نوم الهرج» والطبيب النفسى لفرانسوا 


السغير 6 
( الفاعية ) مر ميم الفتام 


للروا,بان 

5١651‏ صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
المصر لموسيه» والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
نانب فى الآرياف لتوفيقالحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و15١1‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة 


ومنقولة . 
امن 4” قرشأ محلدة فى جزئين 
و 4؟ قرشأ يدون تجليد 
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عن ار 


, ا كاملا فى 
الأمومة إلى أن 6 #6 
ع ا 


أظن أننى أحبيت الدكتور روجر مكفاى من 
اللحظة الأولى التى رأيته فنها » فقد أقبل على" وأنا 
راقدة ملفوفة فى معادالى » فكانت نحيته البشوشة 
كأنها شماع من أشمة الشمس الشرقة وقد قال : 
« كيف حال بطلتنا الصغيرة اليوم ؟ 6 
ووضع على صدرى وهو يحيبنى وردة حمراء 
طويلة الساق لا تمكن من استنشاق شذاها الى 
الفياح إذ لم يكن فى مقدورىي أن أرفع بدي أو حتى 


عن الشكر بالنظرات 

ولا صادقنى. الدكتور مكفاى فما بعد ل أملك 
إلا أن أمحده وأن أعبده» حتى وإن كنت ل ألبث 
أن عرفت أن لمورج مكفاى شخصيتين منفصلتين 
ومتفاوتتين : شخصية قديس فى صورة طبيب '» 
وشخسية رجل مندفع سخرى القاب ب وحثى الطباع 

... وقد مضت سئوات قبل أن أسر 
قيقة حتى فى أحلك أوقاتى وأشدها تفأسة , 


قاس لا برحي . 
مهل ف: الحقيقة 


وهده الشخصية الْن دوجة ف التى دفعتى إن كتا 0 


هده القعية 


[ قمبة حصلت على جائزة ١٠١‏ جنيها | 


الرواية 


وليس عرضى من الكتابة هو على وجه 
الدقة التكفير عن خطيئق » ولا هو تبرير 
ْ حبى لروجر مكفاىء فإنه على الرغم من ججيع 
١‏ ما عمله لا أزال أحبه » ويهون على أن أضمى 
من أجله بحياتى وبا هو أغلى من حياتى 
وقد فعلت 
نعم فإنه على الرغم من كرهى واحتقارى 
تلك الشخسية الحميثةمازاتأحب الشخصية الأخرى 
العظيمة ذات الحلق الساى » فى نفس ذلك الطبيب 
امسن الشفيق الذى لا مهمل أبدآ التألين ولاالرتى. 
أحب ذلك الطبيب الرفيق الذى يحى الأطفا ل السئار 
والذي عد يديه السحريتين للمواساة والملاج غير 
منتظر أجرا ولا جزاء . تلك الشخصية لا رّال 


موشع حى العميق الذي قسرب إلى أعماق قلى ٠‏ 


فلا تقوى على وه يبد شخصيته الثانية الدنيئة 1 
كنت لا أزال فى الدرسة لم أمجاوز السابمة 


عشرة من عمرى عند ما قتل أنواى وأخى السغيرة ‏ 
“57 وسأتخطى ذ كرى لك . 
الأيام امزيجة التى لا بد أن يقضيها الإدمان ف 1 ن. 


إيلين فى حادث سيارة 


ذ. ليق لف الوجود بعد أبوى وأخى أحد من 


حت 1 نكن إن كذ هذا الم وام جم 


مات أو هو لا ؤال حيا 


وأ كن أملث من "لا بد فى أنفق على 


سمع أبى عنه شيا منذ سنوات ٌْ 


الجنازة الثلائية من قيمة التأمين السْئيل اذى كان .. 
أل مؤمئاً به على حيانه غير مبلمغ لا يزيد إلا وليل 9 


على, #سين جنهاً. . :قطلبت من مسكن' جون أؤفر 
وصى وخير أصدقاء أنى أن بودع هذا الباغ أحه 
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سم و ا 


الرواءة 


السارف إلى أن يأنى الوقت الذى أرجو أن أصبح 
فيه ممرضة #دت التحربة فى أحد المستشفيات القريبة 
من لندن 1ش ْ 

وكان فى وسع جون آدمز أن ينصح لى وأن 


ولييى صداقته » ولكن لم يكن له من أسباب المادة' 


مارعكنه من مساعدى . 

على أنه قد حان الوقت الذى لبست فيه لباس 
مرضة نحت التحربة الذي كنت أشهيه » فشعرت 
إذذاك بالسعادة البالغة . وماذا مهمنى أن يكو نالعمل 
كثيرا أن تسكون الساءات طويلة » فسيأنى اليوم 
النى أصبح فيه ممرضة أصيلة . . . ولكن ما كان 
ضع أحلاى ! 

لقدكان عملى صرضياً » ففد كنت على ماقالوا 
أهلاً لأن وثق بى ٠‏ ولا كان عدد الممرضات قاملاً 
فى تلك الأيام » فقد تصادف أن كنت قابمة وحدى 
واجبات الليل عنسد ماشب فى الستشنى حريق 
هائل . . . وهل فى مقدوري أن أنسى هول تلك 
الليلة الفظيعة:! إنبا لتتمثل واضحة فى ذا كرق 
بعأساتها الفاجمة » ولا بزال لما فى أذنى دوى أشبه 
ما يكون بدوى القنبلة تنفجر على حين غفلة فيملا 
صوت أنفجارها الحو هولاً وارئياعاً ! رب ! البئاء 
الحترق يمكن مجديده ٠.١‏ أما أنا ... 

آ 'وقع الحادث المرو ع مفاجتاً 1 فقدكان كل شىيء 

هادا قبل دقيقة واحدة من وقوعه . كان كل شبىء 


ساكناً وديماً وداعة الطفل الناتم فى حضن أمه ؛ 


وكان النسم العليل ريحرك أوراق الشجر فى لطف 
عند ما دوت فى الحو .صبحة « النار ! الثار ! 6 ؛ 
وارتفمت فى الحو أصؤات الاستفاثة مختاطة بدقات 


الأجراس وصراخ الفزعين » وبكاء الأطفال الذين 


١ ١أة‎ 


كنت ساهرة علمهم ينادونى : « ممرسْئكنا جودى ! 
ممرضْيّنا جودى [ 6 » وكان عدد هؤلاء الأطفال 
ثلاية عشر كلهم دون الثأننة عشرة من أعمارثم ظ 
فادفمت إلى باب الغرفة ولكن اللهب والدخان 
صدالى فأقفلته ووقفت وراءه أستده كأعا حسعى 
الصئيل يستطيع مقاومة هذا الجحم الستمر 
وتنابمت الأفكار فى رأسى مسرعة كالبرق»ولم يكن 
فى هذا الحناح القديم منفذ لغرب من الحريق » وكان 
يحب نرك هذا الحناح منذ.زمان بعيد ولكن الحاجة 
الاسة للأمكنة هى التى أر غمت محلس إدارة الستشق 
على مواصلة الانتفاع به . على أن هؤلاء الأطفال 
يجب إنقاذهم » ولكن كيف ؟ لقد أعاد لى صراخهم 
صوانى فشعرت على حين خْأة بالقوة واليقظلة فصحت 
بسبوت عال لأسمهم « اهدأوا» اهدأوا » فسوف 
تنقذكم المرضّة جودى ء ولكن يحب أن مبدأوا 
وتطيعوأ ما آحس ك5 به ! 4 
وجريت إلى الشباك فنظرت إلى رجال فى 
وثم رفمون أحد سلالم الحريق . وكنت فى الطابق 
الثالث فا زلت أصيص وأبدى إشارات بيدى ورأمى 
وأصيح آمرة بما أريدحتى تنهوا لى وفهموا إشاراى 
وفى أسر ع من لمح البصر نصبوا شبكة إجابة 
لإشارتى. أما أنا فكنت كن مسه جئون أجرى إل 
عساقد الأطفال أله الواحد بعد الآخر فألق ,به 
من النافذة غير مننظرة أن أرى إن كان قد وصل. 
إلى الشبكة سانا. ول أ كن أبإلى يما يلفحنى من وهج 
النار إذ لا بد أن أنقذ الأطفال جيما . وكنت كنا 
ألقيت طفلاً أعد : واحد ٠٠١‏ ٠ا:‏ نين ال إلى أن عدوت 
ثنى عشر. وكانت ألسنة الثار قد اقتربت من عرفتنا 
واشتدتالحرارة اللاغحة ولكن لم يكن بد من أنأ نقذ 
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الطفل الأخير فأنن هو ؟ وتكائف الدخان وخنقنى 
ولكننى لم أ كن لأبالى شيا ؛ ثم ممت أنيناً ضعيغا 
دلبى على مكان الصغير دايق 

وما أشك فى أن قوة إلهية هى التى أوسلتنى 
إلى مكان الصغير فلففته وملته مسرعة إلى التافذة 
وكانت النار قد صعدت من الطايق الثاني إلى طايقنا 
وكان الدخان كثيفاً فى أر الشبكة إنا يحب انتهاز 
الفرصة . 

ولكن لا ! لم أجرث أن ألق يدايق الصغير 
فق د كانت رجله مكسورة محسةو كنت أخثى عليه؛ 
فشددت عليه بين ساعدى ووثنت به من النافدة 

لطمت ألسنة النار وجعى وساعدى وكقى 
وثهمت راحة شعرى محترق عند مأ وضعت قدي 

ل أشعر بعد ذلك بشىء حتى عاد إلى سوأنى يعد 
أيام وأناراقدة فى الستشنى ملفوفة فى ادق أحس 
آلاما تمنيت أن يتقذتى اللوت منها ٠٠‏ ولو أنه 
أنقذتى لكان خير؟ من الحياة التى عشنها من ذلك 
التارعخ 

وكافاقى مجلس الإدار ة بساعة مره الذهب 
وشهادة اعتراف سطولتى ولكن ماكان أقبى الغن 
الذى دفعته . فبدلاً من النتاة حوديت هاون الجيلة 
بكل ما فى كلة جال من معنى حلت فتاة ليس لها منها 
إلا اسعها » مشوهة الوجه والساعدين واليدين أقبح 
نشويه من أثر الحريق 

وخافوا ألا ينمو شعرى الذى احترق ؛ وفما؟ً 
ل يم فى مقدمة الرأس فألبست ظافية من الشعر 
الستاعى » فلما نظرتف الرآة كدت أصر لا رايت 

من تناقض بعد ذلك الشعر السغف تصفيفاً جبياا 
وبين خلقتى الشوهة ٠‏ 


الرواية 


واستأنفت عملى فى التدرب على العريض ولكن 
ظهر بعد أسبوعين أن استمرارى فيه غير مبسور 
فقدكن المرضى يتأففون كلا رأونى» حتى الأطفال 
كانوا إذا اقتربت مسهى صاحوا به « إيتمدى ! 


إبتمدى ١!‏ » وم يكن ذلك قسوة ولكنهم لم يكونوا 


يستطيعون مقاومة لزعب المصحوب بالشفقة حين 
ينغارون إلى وجعى » كذلك لم يكونوا حمسون 
دموعهم ألى تطفر عند ريق 

ول تكن إدارة امستشئى لتبالى بما فى عملها من 
قسوة إذا كان الأعى مما ييتصل يبمصلحة المرغئ » 
ادلك ل تدهشنى كلات مس اسعث الرئيسة الرقيقة ؛ 
ولا تاطف الدكتور بيرنس عند ما قال : « أُخثى 
ألا تساعدك قوتك على الممل الآن. وهذا مما يوّلنى» 
ولكن فلنفكر فما يمكن أن نساعدك به 6 

ثم دخل الحجرة الد كتورمكفاى بقوامهالطويل 
الرشيق وعينيه السوداون الساحرتين » فا رأيته 
حتى وس قلى فى صدرى » فلقد كان ال كتورمكفاي 

قا جد شفيق فى معاملتى فى أيام. تقاهتى » وى 
الأسبوعين المائلين الأخيرين ٠.٠‏ ولكنهكان شفيقاً 
على كل إنسان وبذلك جرت مته فى كل مكان | 

وما كان أجل صونه القوى وهو مخترق الجو 
إذ يقول : 

ما هذا الححود الذى أرى ! 1 تكد 
مس هاتون جود بروحها فى سبيل إتقاذ مرضى ؟ 
وكل جرح فى وجهها شهادة ناطقة يبطولها الت 
لاعهد لهذا اليمتشنى بمثاها من قبل ! والآن ' حرّن 
عل أن تفذفوا با إلى ا بلا مل ولا اي 


٠.٠1 الحائلة‎ 


ضيه 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


الرواية 


فأجاب الدكتور بيرنس بقوله : 

ليس هناك ما يدعو للغضب باد كتورفلقد اعترفنا 
ببطولة مس هاتون وقدرناها وقد عنينا بأمرها كل 
المناية . ؤالآن حاول أن نوفر علها ما تششعر به من 
ضيق وتم 

فكحت جاح دمو عى وقلت : 

- إنه على حق فها يقول يا دكتور مكفاى ؛ 
فقد كان يحب أن أترك الستشق على أية صورة من 
السور» فان الرضى يتأذون حين بروننى . وأشرت 
إلى مانى وجعى وساعدى من أثر الحريق . فقال 
الدكتور مكفاى فى للمجة هى الشفقة الجسمة ) وقد 
وصع مع كفيه على | كتف امريجفتين : 

- يالك من فتأة مسكينة | 

ثم نظر إلى الدكتور بيرفس وقال : 

- أرى أننى لا أزال جديدا هنا .ومن الجائز 
ألا يكون لى حق التدخل فى شؤون؟؟ اذلك يسرتى 
أن أعىض على مس هاتون وظيفة سكرتيرة لى 


[ وهكدا بدأت أعمل سكرتيرة للد كتور مكفاى ْ 


فى غرفة ضغيرة بميادته أ كتب على الآلة الكائية» 
وأرئب مسودات كتا بكان يضعه فى عرض الأطفال 
وأمضيت فى عمل أزداد كل نوم له حباً . وكانت 
أسعل لحظلات حيانى فى التى يدخل فها إلى غرفق 
أملى شيا جديدآ أو براجع ما "كتبت ممتذرا كا 
احتد عَاضياً إذا وقف على شىء من الخطأ فى عمل . 
وكنت كل وم أدعو الله ألا أخطىء حت لا أغضبه 
ولقد أدركت الآن أن بعض الثلطات التى كان 
يأومنى علها كانت من عمله هو إذ كان يثير آراءه 
فى بمض فقرات الكتاب . 
. ميت أسابيع وحيانى عى عملى » فل أ كن 


١١ 


أشعر بالحياة إلا إذا دخلت غرفتى الصغيرة وانكبيت 
أعمل للرجل الذدى أحببته . وكنت أحضر مبكرة 
وأنصرف متأخرة . وقد استأجرت غرفة لسكنى 
كنت أطعى فها طماى » متجنبة لقاء الئاس 
إذ كنت لا أحب أن برى وجعى الشوه أحد حتى 
الغرياء لذن هس مهم فى الطريق » فكئت أقَفى 
حاجانى بالتليفون حتى ملابسى . و كنت إذا خرجت 
إلى طريق وشعت على وجعى حجاباً كثيقاً - 

وأ كد أجتمع بأسمابى بل مجننهع إلى أن 
اتقطمت كل صلة بينى ينهم فلم يمد أحد يزور 
حتى ولا يسأل عنى بالتليفون » فأصبحت بذلك فى 
وحدة موجمة » ولكننى تمزيت عببا بالعمل للرجل 
الذى أحبيته . وكنت إذا انهيت من حمل وعدت 
إلى غرفتى حلت بالحياة التى كان من المكن أن 
أحياها معه أو ل أصب بذلك النشوه 

و اعتقدت أنه حتى أحلامى فى أَحْشن صورها 
لن نزيد على أن نبت أبدا أحلاما لا أ كثر 

وفى إحدى الليالى سألنى فى لطف إذا كنت 
أستطيع السهر فى العمل معه لأن اديه فسلين من 
الكتاب ريد إيجازما دون أن يقطع عليه أحد عمله 
فكان طبيعياً أن أرحب بطلبه سعيدة به 

وجدت اد كثور مكفاى فى انتظارى » فلما 
حضرت حل الألة الكانبة إلى الثرفة الكبيرة 
توفيرا لراحة العمل وأ على أن أشرب كأساً من 
الجر ممتذراً بأنه قد أضاع على ليلتى . فُمغمت 
أن ما حدث هو الخير 0 

وجلست على الكثب أمامه وقد جلس على 
السفة جلسة منريمحة وقال : 

- أرجو أن تنفرئى لى كسلى فانتى متعب 
نبا بشديداً ه _ 
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وقفى ساعة وهو على على بعض تصحيحات 
مشيراً إلى موضعها فى النسخة الى كان يقرأ منها 

وخفت صوله على حين خْأَة “م سكت . فرفعت 
نظلري عن الوزق ونظرت إليه فرأيته مستغرقاً فى 
النوم . فأطفأت.بعض الأنوار فى هدوء 9 مشيت 
على: أطراف أصاببى إلى حيث علق معطق فتناولته 
وغطيته به . وكان هذا المعطف فى نلرى عند مالسته 
فى تلك الليلة قدا زريا أما الآن فقد أصبسم شيا 
مقدساً عندى 

ثم أدنيت كرسى قريباً منه لاستطيع أن أمتع 
عينى بالتأمل فى وجهه اليل » ولاتأمل فى مموعة 
أعضائه التناسبة التى تؤلف شخصا غيرعادى الوجود 

وشعرت بشوق إلى أن أْضْع رأسى على صدره 


' وأممو بقيلتى ما على وجهه الحبوب من تجاعيد 


01000129001031. 


التعب . ولكننى م أفمل فل أ كن لأقلق راحته حت 
أى مور من ارات 
صن الدقائق متتابعة و حاو زتالساعة منتسف 
الليل » ترج من بين شفتيه تنهد ظويل » وتقاب 
ثقلى غيراأر ناح » وأ فلتت ساعده يدريجاً حتى سقطت 
رأسيا إلى جانب ألصغة . ودون أن أشعر بما أن فاعلة 
ركمت على ركيق ورفمت تلك اليد الشفيقة الى 
توامى آلام امصابين فطبعت علمها قبلة من شفتق 5 
المملهبتن وقد امبمر الامو ع على خدى النغومين 
من 1 ثار الحروق ١‏ 
وعلى حين ثْأَة ممت صونه العذب يقول : 
ل هذا يابنيق السكينة ... أنسينى يا جوديت 
إلى هذا الحد ؟ » ١‏ 
وطوقتنى ساعداء وضعتانى إلبه رويد رويد 
قلبه السريمة على صدرى » جْرى 


حتى شعرت بدقات 5 


الرواية 


الدم حاراً فى كل جسمى حتى اضطربت من شدة 
الفرحة بقربه» و بلغ من شعورى بالسعادة أن تمنيت 
الوت بان يديه . وأدفع هو يقبل شفتى فى حرارة 
وشوق ورغنة . فل ير للتمتع أثر فى خاطرى . 
و أفكر فما هو صواب وما هو خطأ » فلقد كان 
هو كل سمادتى وحياتى » وكل ما يتصل يكيانى 
ووجودى ملك له 

وبعد بضعة أسابيع من هذه الليلة السعيدة 
قال لى : 

- أريد ياجوديت أن حضرى فنسكنى فى بيتى 

فسألته : 

أتقصد بذلك أنناسيتزو جأحدنا من الآخر؟ 

فأحاب : 

- إنك تعرفين يابتبتى العزيزة أننى لا أستطيع 
الآن أن زوج منك . فهل تشعرن بالسعادة من 
حبك لى ؟ ولا أظنك تريدين محطم مستقبلى ٠.٠‏ ؟ 
وما أحسبك إلا فاهمة ما أقول ؟ ! 

وعل الرء غم من أننى م أفهم دمدمت بكلمة ( نعى 6 
فى لمحة متقطعة . .. و ألبث أن انتفلت إلى ببته 
حيث قدمنى لديرة البيت ولستائق سيارنه بامم 
« مس هانون سكرتيرتى الخاصة 6 

وإذ سينت لأاول مرة حقيقة الخطوة التى 
خطومها شعرت برجفة من اللحوف تسرى داخل 
كيان » .ولكنى لم أفكن قط فى النكوص ء فلقد 
كنت أحب روجر حبا لا أستطيع معه أن أفلت 
فرصة وجودى داعا على مقرية منه 

وإنف أواثقة أنه لا جين بروان مديرة الببت » 
ولا هارى ياركر السائق قد ساورها أي شلك فى 


وجود علاقة : نان ال كتور الذائع الصيت. مكفاى 
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الرواية 


وسكرثيرته الدميمة الشوهة التى تضطر لتفادى 
نظر الناس إلها أن تأ كل داعا فى غرفها . وكانا 
يعلمان أننى أشتغل طوال النهار بإلكتابة على الآلة 
الكانبة » ثم اشتغل فى جميع ما يحتاج إليه من 
الميانات من مكترته الكبيرة ؛ وأتلتى ما يليه عل" 
من العمل التواصل إكى أن يأذن لى بالانصراف 
إلى غرفق ظ 

وما كانا:ليحلنا يحقيقة أعرى إذا ما أقفات عل" 
اب غرفتى الحبوية » متمنية أن تكون هذه الليلة 
من الليالى التى أستيقظ فنها فأجد حببى إلى جانى 
يضمنى فى حرارة وشوق»-٠‏ أما فى غير هذه الليالى 
السعيدة فكان عنرانى أن أحر إلوقت الدى أصبح 
فيه زوجة أروجر 

ول أشنك قط فى حب روجر لى لانه وم يحببى 
لأكرر لى قوله : « إن حبك هو أعذب ثىء فى 


حياق. فهو يتوج أناى الشتحونة بالعمل_يا طفلق 


المززة ‏ أشبه ما يكون سلسم ميم أذيذ 

وكان قد مى على إقامتى فى بيث روجر اميل 
ثلانة أشهر عند ما رايت إحدى نويات غضه الجقاء؛ 
فق ارى وحه امترطي 0 وهو مهاده 
بقمصة يذه 

وكان ذاب هارى أنه أخطأ فهم تعلمأنه قتسبب 


عن ٠‏ ذلك تأخر ٠‏ عن ٠‏ مأدية عشاء ناس إحدى امات 


الحيرية: نكزعاً له.» واعترافاً يخدمانه الإنسانية . ول 
رض فى غضبه أن ستمع لأعذار هارى وفصله 
من 'خدمته:فى الحال 0 

تألم قلى شفقة عل هارى > قد 502 
لا تزال فى.دور النفاهة. بمد عملية. جراحية 'وكان 


ع8 بو » . 5 بو" ركان هده 
يدفع أجرآ لاسرأة مخدمها وتخدم أببتاءه,الازبمة فى 


١ ا‎ 


أثناء ممرضها . ولقد يجبت من أعس طببى الحبوب 
اذى تحمله الشفقة على أن يجرى لسز باركر عملية 
جراحية كبيرة لا يتناول عليها أجراً » ثم يفصل 
زوجها من خدمته قبل أن يتم شفاؤها بل حتى قبل 
أن تغأدر فراشيأ ... ولقد ذهبت جميع وسللات 
هارى هباء فلم يقبل الدكتور مكفاى أن يسى إليه 
أو بعيده إلى خدمته أو حتى يعطيه توصية ما 

على أنه لم يخطر لى حتى ولو فى النام أن روجر 
يستطيع أن يفسو على أو يمكن أن يفكر فى مثل 
هذه القسوة . ففد بررت ساوكه مع هارى بقلقة على 
الذن أقاموا الحفلة وما سببه لشيوفهم من مضايقة . 
وعلى غير على منه أعطيت هارى عشرة جنهات ققد 
كان طببى كرياً فى الال وكان ينقدنى راتى فى 
مواعيده بسخاء 

وكان أحياناً يؤنبنى فى ألفاظ عنيفة ». وينظر 
إلى نظرات حاحظة كن أصابه مس فى حين يكاد 
لا يكون. هناك شىء مطلقاً يدعو ظ إل الغضب . 


وكنت أَلمْس له المذر فى نفسى بإجمال أن يكون 


فد حدث فى الستشنى أمن لم يمحية ؛ أو أن تكون 
جالة أحد. مرضاه الذين يحسهع ويكرس وقئه للعطف 


عليم والعناية : عي قد ساءت 4 فكنت أحاول أن. 


أخففمتاعبه فأوليهعناية سخية بكلأ أسباب الترفيه 

ولمكن كثيرا ما حادت أوقات ل تكن فبا 
معاملته لى وأقواله ألتى تم عن الا كتئاب لتتفق 
مع ما أبدى. له من عواطف الحى الشديد » فكان 
منظرى وجرس سوفى.وحتى تحرج أسى يثير فى نفغسبه 
عاصفة من العغضصب لزع ؛ وكانت. مدو وحشيته 
فى طلباته وكان. يتهج اينهاجا شيطانيا بإيذاني 
وتميبرى بأننى كجر الطاحون.العلق ,فى عنقه قائلا 
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أنه لا يستطيع أن يتخلص منى لأنه لا وجد إنسان 
سواه يقبلنى فانى أشبه بالطائر الخيف النظر 

وكان فى أغلب الأوقات يفاخر بأن هناك 
كثيرات من الفتيات اليلات اللواتى يحبينه وأنه 
يستطيمع أن يزوج من أية وأحدة مهن . فكان 
عثل هذه الأفوال الفاسية يسحق روحى بأعنف مما 
تنسحقها الجروح التى فى وجعى وفى ساعدى ويدى 

وكانت تعقب ذلك ساعات لا نبانيا وليال من 
الآرق واليأس لوجع » فشكنت أمنى الموت الذي 
كنت أ أجين جد من أن أحلبه سدى 

ولكن كان طبيى || الشفيق الحب يعود إلى داعاً 
فيقضى مى ساعات هنية أشعر أننى قد صعدت فهأ 
إل جنة السعادة . فكانت ذ كريات هذه الماعات 
تمحو ذ كريات أويقات العذاب. و كأننى لوأسعدتنى 
الكلات فاستطمت أن أوضح لك يا قارنى المزيز 
مدى التغاوت بين الشخصيتين » لعلك ري أننى 
أ كن مجنونة إذ أحببت ذلك الحب البالغ وسامت 
كل ما بت لى فى الحياة : فى نقسى وفى كرامتى 
الشخسية 

ثم لم يكن بد من أ نأقول أروجر : « يجب أن نمقد 
زواجنا الآن » يا عر برى » فانتى سأ 
صعير 6 

ولكنه نظر إلى نظرة المجنون وقال : 

+ لا ؛ إنك لن تقدري ! 

وأبيض وجهه وتقلست عشلانه ؛ وأقبل حوى 
مهز يده النفيضة هات مهديدية عنيفة 

الله ! لند لبسته شخصيثه الأخري ١‏ فلماذا 
خبرته ؟ ل لم أهرب من بيته فأختئى بميدا عنه ؟ 
لقد اقترب منى رويد] رويدآ 


صبح أم طقل 


الروايه 


وكدت أشعر يحرار أنفاسه تلفح وجهىعندما 
لكنى بقبشته لكة قاسية ٠:‏ فشمرت أننى أهوى 
هوياً مستمرأ لا مباية له 

فاما عاد إلى صوابى وجدتبى راقدة قوق الصغة 


وعل رأمى قطعة من القياشس ممللة الماء النارد 4 
ورأيتروجر يدع أرض الغرفة يعض يديه ومهعهم 
باللعنات 

ذاما دآ أن نت وقف ثم تناول كرسي وجلس 


300 يد بامحة: رخل الأعمال م 9 


. يتحدث إلى أحد مشاه ذقال : 


«د بح أن مرج أحس اازواخ من حسابنا 


وهذا ما يحب أن تعرفيه - ولكنى سأرساك. 


إلى مكان بعيد عن هنا حيث يعن بأحسك عناية نامة 
و... 6 0 

وأنلبقت شفتاة انطباقً عصبيا ثم قل فى لمجة 
آم غاضية : ظ ! ظ 
'< إذهى إلى فراشك© . 

؟ه ما أقسي الام تلك الليلة التى ينها ساهسة 
أفكر فيا كان وفيا سيكون » وأنا لا أدرى إلى أبن 
بريد أن برسلنى روجر ولا ماذا يقصد أن يفمل بي 
م ندمت على كل ما حدث ! 

ولو كان لى أحد من الاسدقاء. أو الأقارب 
أو حتى لولم تكن نشوه وجعى هذه الروق التى 


ناء حيث أيد أ حياةجديدة مقطوعةالصلة بالحياةالاضية 
وأو أمكن أن أموت | 
. ولكن لم يكن فى استطاعتى أن أموت . فإن 
اأروح الذى أله حث قلى يأى على الوت . 
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مصدي4 اه --- 


إذ يحب أن أعبش من أجله ٠:‏ ولقد كنت شاعرة 
أنه سيكون وادآ ذ كرا ..١‏ وسيكون نسخة طبق 
الأسل من أبيه » الرجل الذى قدسته وعبدته » 
لائلك الشخصية الأخرى الحفيرة التى لم نكن تمنى 
إلالإمتلاك جشمىالحبوب . ولقفد أحسست فىأعماق 
قلى أن روجر سييحينى مره أخرى من أجل أبنه . 

نمم على الرغر من كل الآلام والأحزان الى 
سبها لى والقسوة التى عاملنى مها » إِذْ رفض أن 
يزوج منى وأن يعطى أسمه لطفلنا الذى ل نواد ؛ 
على أأرغى من ذلك مازلت أرجو عطف روجر ومازات 
أحمه حياً تسرب إلى كل مكان فى نفسى » فكانت 
نظرة شفيقة منه أو كلة أو حركة كافية لآن أغفر له 
كل ما أساء به إلى 

ولكن جاء السباح ولْ أسمع هذه الكلمة 
الشفيقة » وكل ما سعمته أص قصير صاح به من 
الردهة أنأحزم ملابسى» عندما دخات جين تحمل لى 
ظمام الأفطار . وبدا التجهع فى وجهها الستدبر 
المنون وهى تسألى : 

- هل غضب للاثىء ما فمل مع السكين 
هارى ؟ 

و أرد أثتعرف الرأةالحقيقة الفاضحة فا كتغيت 
بأن هززت رأسى وكدت أغخص عندما أبصرت 
ما حل على وجهها من أمارات الشفقة والعطف . 
وك تنيت و ألقيت بنفسى بين ساعد ها وأستدت 
رأمى على صدرها ويحت لما بقصى الوّلة » ولكننى 
بفيت مبتعدة عنها شاعرة بأن لاحق لى فى اممتع 
بحنامها ظ 

وهكذا أعدوت ملاسى؛وعتدهبوط مهاءالبوم 


التالى كنت قد استقررت فى شفة مفروشة فى بلدة 


بعيدة حت أسم مسز جوديت أمميث 

وكانت الشفة مؤلفة من عر فتين : غرفة ألنوم 
وأخرى لحاوس وفها حاجرز يحب جهاز الغاز 
اذى كنت أعد عليه ظعاتى . وكانت نافذة الغرفة 
تشرف على مراع بعيدة وأشسجار عالية وميدان اللعب 
فى إحدى المدارس . وكانت تسليق الوحيدة أن أنظر 
إلى الأطفال يلمبون وأسمى كلا مهم الاسم الذى 
بروقنى. والح أن هؤلاءالأطفال #الذين قدأ نقذوى 
من جنون الوحدة 

ومغى الشهر الاول والثاى قبل أن سر 
روجر أزبارف 

فلا حفس وجدنه هو الطبيب الحبوب الذى 
أعبده » وكان عذب الحديث مبتهجا ج الشفقة 
شديد العناية عصلحى 

وأعددت ما يازم للوشع فى مصححة صغيرة على 
مقربة من البيت » وكاث يعرف طبيها ومديرنها » 
وقد أوصاقى بلرياشة وقراءة الكتى الفيدة ومواصلة 
الانشراحوئناول الطمام الجيد. وعند ماهم بالانصراف 
وضع كنبة من النقود فى حافظة تقودى وقال : « قد 
يحتاحين لإعدادملا بس حسنة للطغل فاشترى ماشئت؟؛ 
واذا احقجت للمزيد فابمثى إلى » م عنى إلى صدره 
وقبابى فى حنان قبلة الوداع وقد سمانى «الأم الصغيرة» 

حسات حالتى النفسية على أثر هذه الزيارة فمملت 
وصايا روجر التى كتبهها لى فى ورقة احتفظت مها 
فداومت الرياشة وكلفت صاحبة لابيت بإيقياع ما يلزم 
من الاقشة وشئات نفسى بأعد اد ملابس الطفل 
فكنت أخيط وأطرز وأنا جالسة إلى جوار النافذة 
أشرف عل الأطفال اللاعبين » وقد حى الرحاء فى 


5 0 0 1 
نفسى وأاحسست أن روحر سيحب أبنه ١‏ شل يل 
١‏ 0" 
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اأرواية 


و أر روجر من ذلك اليوم إلا بعد أن مغى 
وكان صورة معبعرة هن ٠‏ أبيه مغل تقأسيمه ومميرايه. 


وطفح قلى المتعطش ا ل الذى ملاً الجو حول 
سعادة » وماذا سبمنى الآن إذا كان روجر لا ينْزُوجِنى 
وقد حظيت مهذا الواد الحبوب الذى عيته رورت؟ 
ألبس فى وجوده ما يسد فراغ حياتى الوحشة ! 
م حاء روجر ولءلدقد وصل فى الساء ققد وجديه 


080 الصباح < جالساً إلى جاب سر» برى حامد الوجه شندو 


قَْ ملاعه أثر الحزن 

وسرى خوف حقى إلى قلى فسألته فى لهغة : 
ماذا هناك ؟ ما الخير ؟ © 2 

قئال هامسا : 

صه با بنيق العزيزة 

ثم أشار إلى المرضة أن تخرج من الغرفة 

فلما انف ردنا قال لى فى صوت منخةغض : « جب 
أن تتشحى با جوديت فقد مات طفلك فى اللملة 
لماضية » إذ كان قلبه ضعيفاً » وهذا ما حدث اليا 
إذا كان حجر الطفل أ كبر من المتادكا كان طفلك »6 

ومرت لخظات طويلة من السكون الرهيب 
الو » لات ل أستطع بل ١‏ أقبل أنْ أصدق 
ما سمعت . ثم اندفءت فى زفرات قوية لم أستطع 
حبسهأ وارتفع صون بالبكاء» وملكتى حزن قاتل . 
فقد كان الأعى فظيعاً إلى أقصى حدود الفظاعة . 
إن الحياة لا يكن أن :ة تقفسو عل إلى هذا الحد : لقد 
فقدت أسرى وججالى وابنى وكل شىء . وما كنتت 
لاستطيع أن أصدق أن الله يأخذ ابنى منى ! إن الله 
لا يقسو على الناس مثل هذه الفسوة . وكان روجر 
فى أثناء هذه الخال يحاول أن يعزينى بقوله إن 
ما حدث كآن هو الخير 


ولكننى لم أتءزء فقد كنت أريد أن يعود لل 
وادى » وطلدت أن أراه وإن كان ميتا . ٠‏ نعم يحب 
أن أراه وا قل شفتيه السغيرتين و تأمله الدققة مىة 
أخرى » ولكن روجر لم يقبل أن يجيب طلى وسْغط 
زر الحرس غاءت الممرضية فأمرها أن 5 حقئة 
مسكنة .. 

وبعد ومين عدت إلى بدتى وقد أصبحت حركة 
أطفال الدرسة وصيحامم عيزلة فى نظرى لم أعد 
هي حت بالنظر م 0 ع النافذة » بل لقد كان صر اخهم 
يصدعقلى فكنت أسد أذ بأصابى حتى لا أسع ؟ ؛ 
ولكن على الرغم من ذلك وصل إلى أذتى صوت 
غلام ينادى صاحبه بإسم رويرت» فذ كرت ابنى 
الجيل الصغير الذى م كد أمسعد 'وجوده حتّى 
خطفه لوت منى فرقد وحيداً فى قبر صخير لا أعرف 
أن مكانه 

ونولانى جود مخيف فلم ! كن أكل إلا نادراً 
وقد سدت شهينى دون كل شىء » وكنت أقفى 
ليالى قلفة موجمة ول يكتب روجر إلى بكلمة واحدة 
و زرنى 

وكنت قد قطعت الأمل فى عودته حين تلفت 
منه تلثرافاً يقول فيه : « أعدى حقاششك فى الحال 
فإنى قادم لأخذك » » وفملاً جاءنى الطبيب الشفيق 
الذىأ عبده 

و يأخذى هده ألرة إلى بيثه لأعيش تلك 
الحياة الفزعة بين الحب والحوف بين شخصيتين 
متنافضتين فى إنسان واحد» ولكنه أخذنى إلى مسكن 
صغير مؤّلف من ثلاث عرف مؤئثة بأجل الآناث 
فكانت فى الحق أجل من أن تسكنها امأة مشوهة 
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ولا وصلنا إلى البيت قال لى فى رقة وعطف: 

هذا هو ببتنا با ابنتى المزيزة . وهنا الكان 
الدى آوى إليه طلباً للراحة من متاعب الأيام الرهقة 
العمل . هنا أستطيع أن أنم بالساعات السماوية التى 
لا أستطيع أن أجدها إلا بين ساعديك 

ثم تألت وامتعضت امتعاضاً موجماً لآنه ل يستطع 

أن بست مى ول يضمنى بين ساعديه 

وما كان أشد بلاهتق إذ ‏ أدرك إذ ذاك أنه 
لم يكن يحب غير جسمى » وغير الماطفة الماديه 
النى كنت أفرغ فنها نفسى بغير حذر . فهذا وحده 
هو الذى كان يغطى فى نظره على منظر وجهى الْشوه 
الذيف . وعلى الرغم من أنتى شككت فى إخلاصه 
لى فقد ظننت أنعلاقة الأنوة التى ربطت ينى وبينه؛ 
وأن الحزن الشترك على ولدنا المفقود قد قربت ما بدنى 
ويينه» وأنه متى زالت الوانع المتصلة بعملهفسيئزوجمنى 

ومع ذلك فقد كان أمينا صادقاً فى ناحية من 
النواحج فإنه لم يكذب على قط . فقد كان بعل مقدار 
ل » وأنه كان كل شىء لى فى الحياة الى خلت 

من الأهل والأصدقاء » فكان ه 7 بى أمخيل ما أشاء 

دون أن بقول شيئاً ؛ فكنت أزمل أن سان الهوم 
الذى يصحح فيه علاقتنا أمام الله وأمام الناس 

نمم لفد ظنثت ذلك فكان شأنى شأن الكثيرات 
من الفتيات اللواتى ضللن من قبل كا ضلات فأحبين 
فى غير حذر ... الحو قال كت أننظر أن يزوج 
روجر منى بوما من الآيام ... نعم كنت أننظر ذلك 
اليوم على الرغم م من ذ كرى تلك الليلة التى أخيرته 
فممأ بأنىحامل قثار ١‏ ورنه الفظليعة وخيرنىفى صر احة 


أن الزواج مسألة بعيدة عن حسابه , ويقبت أننظر 


أن أرى الرجل الذى حملى على حبه يأنى إلى بوم 


الرواية 


١ ١ /7؟‎ 


وفى يده خاتم الزواج » وعلى الرغم من أنى لم أر 
ما يشجع هذا الأمل فى نفسى استأنفت علاقتق 
الماضية ممه وأعطيته من حى ومن نفسى كل ما طلب 
غير عنع أو حدر ْ 

ومات مة أخرى ولكننى ل أدزن اذلك ؛ 
ففد كنت أشعر بفراغ قاتل فى حيانتى منذ أخبرنى 
روجر أن ابنى قد مات فكنت شديدة الشوق إلى 
ولادة طفل سواه 

فا شعرت بالل حتى نولتنى فرحة منعشة » 
وبدأت حل بالستقبل وأصوره ف أبدع الميور 
وأ بجها » واننظرت أن تسنح لى الفرصة الناسبة 
لإخبار والد جنينى بحالتى راجية أن يقابل حببى 
فرحتى يثلها 

ولكن مرت الايام متعاقبة طويلة ولْبعد روجر. 
و كن ع لنفسى بالتفكير فى الأسباب التى 
جعلت زباراته نادرة والفترات بدها متباعدة ولكنتى 
عشت قى حل راق 2 .. 

قرأت فى إحدى الصحف الحلية أن الد كتور 
روحر مكنفاي لشدة حمه الاطفال قد تببى طفلاً يدم 
فى العام الأول من عمره » ونشرت الأريدة صورة 
الطبيب حمل الطفل التبى 

ونظرة واحدة» نظرة مسعية كنتنى لأ نأعد أن 
هاتين العينين السوداوين الصخيرئين الاتين تنظران 
إلى من الصورة ها عينا طفلى الحبوب روبرت ‏ 

نعم إنه أبى » أبثى ... 

وأحسست ألا 5 ينساب فى أعصانى ؛ 
وخيل إلى أن ضربات قلى قد وقفت وأنه يتحول 
رويدآ إلى قطعة من 22 داخل صدرى .'وبدأت 
أثبين خطر الوقف كا بدأت أفهم ندريجيا كيف 
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١١كم‎ 


م يستطع الدكتور مكفاى العروف يحبه الأطفال 
الرغفى أن يقاوم حبه أبنه من له ودمه وأنه آراد 
أن يضمه إلى صدره ويعطيه اسمه ولكن من طريق 
تزيد سممته وعطفه على الأطفال مكانة عند الناس 
فهو مبذا التبنى يملن عن نفسه من طريق لا يجاب 
له الفشيحة والمار . . . 

ولكن أنا ؟ إننى أنا الأخرى أحب ابنى . لد 
تألت من أجله طويلاً ! لقد تمتمت أسبوعاً واحدآ 
بضمه إلى صدرى وتقبيله ثم أخبروتى أنه قد مات . 
وى خلال هذه الأشهر الطوال التى حزنت عليه 
فها وبكيته كان هو على قيد الحياة . فأن كان ؟ 
وأن هو الأن ؟ ... أبن رويرت ابنى ؟ لا بد من 
أن أراه . . . ولا بد من أن أضعه إلى صدرى حمىة 
أخري 

ولكن كيف أصل إلى ابنى ؟ شرعت أذرع 
أرض الغرفة مفكرة . . . وقد بدأت أنهي لاذا 
م يجىعروجر منذ عهدطويل» ولاذا أرس ل إلى النقود 
مع رسول بدل أن يحضرها بنفسه » فهو من غير 
شك كان يشعر أن هذا الحادث إن بكر دون 
أن أرئاب فى أن الطفل الذى تبناه هو اببى أنا ... 

ولكن لابد من الحصول على ابنى ... لد أعدت 
قراءة ما كتيته الجر يدة الى وصفت الاستعدادات 
البديمة التى أعدها الطبيب لابنه بالتبى » وذ كرت 
الربية الفنية الى أحضرها له ... وقضيت سماعات 
طويلة فى التفكير وندبير الحطة التى أصل بها إلى 
رؤية طفل الحبوب 

قضيت فترة طويلة فى التئزه القابل لبيت 
ا كتور مكفاى ايل وكنت أعرف كل ركن 


وكل زاوية فى ذلك التنزه الذى "روت فيه نمت 


الرواية 


ستار الظلام ٠.‏ 'رقبت لأدرس كل حركة متصلة 
بذإك الببت الذى يغم ابنى ابوب 

ولكن يحب أن أحذر من أن ران روجر . 
فامن شك فى أنه سيعرف فى الخال هذه الرأة 
القنعة » و الله وحده الذى يعم ماذا يحدث أو تقمست 
فيه إذ ذاك شخصيته الشريرة ٠-٠‏ واضطربت ترد 
ذ كرى إنفعالاته النظيعة الشكررة ٠.١‏ ثم ذ كرت 
الوسيلة التى لأ إلها روجر فى تبى ابنه الحقيق لزيد 
فى الإعلان عن حبه للأطفال وعنايته مهم 

ألا أدص هذه السمعة الزيفة ! ألا أ كشف 
أمس ذلك الرجل ذى الشخصية الشربرة فأعر 
الناس جيعاً أن فى نفس هذا الطب الرقيق نفسية 
شيطانية محرمة محردة من الإانسانية ؟ ! 

وفى بوم من أيام الراقبة رأيت المربية “هبط 
درجات البيت تنقل عربة أأهد الصغيرة من درجة 
إل درجة فى حدر شديد » فاما صارت فى الشار ع 
تقدمت مها فوقفت فى طريقها أواحه أببى الصغير 
اليل » ولم تكن لنستطيع اجتيازى دون أن تبدى 
شيئاً من الحشونة فوقفت مكامما مغيظة فى تعاظم 

فقلت : « ما أجل هذا الطفل أتسمحين لى أن 


أله لمئلة ؟ » 
ولكن الطفل ايشم وتحرك فى عربته اليل 


ونولانى شىءمن الضعف فأمسكت بمحافة العرية 
وأحنيت عليها أمتععينى بالنظر إلى وجه ابنى الجميل . 
وما كدت أتأمل فى تقاطيمه حتى زال كل شك 
فى أنه هو ولدى رورت شددت يدى المتلهنتين 
على مله 

وهنا دخلت المرسمة وقالتِ : 
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الرواية 


لا لا عسيه فان ا كتور مكفاى لا يسمعم 
ذلك .. 

فحت : 

« ولكنه أببى ... نعم هو أبنى ... ابى [١‏ »6 
وم ألبث أرك اختطفته وجريت به بين الأشجار 
فسمعت صياح الربية ورانى تنادى رجال البوليس 
ولكننى أمعنت' فى الحرى هاربة بانى الوب بين 
سأعدى 

ولكن ذلك لم يفدنى طويلاً فم ألبث أن سعمت 
صفارات البولس ورا فاختفيت بين جموعة من 
الأشجار الكثيفة ولكن صيحات الطفل الحائف 
كشفت عن مكانى فأقبل على رحالالبوليس فانتزعوه 
من صدرى وأعادوه إلى عس بنته 9 اقتادونى إلىعس ا 
البولدس ... 

وف أثناء الحاكة تعرفتالمربيةعلى. وأما اله كتتور 
مكفاي ققد سلك سلوك الرجل الغريب الذىلايمرفنى 
فقال: ' 

لا شك فى أن الرأة مصابة بشىء من 
اسل وقد دفمها شىء من الموس إلى ما فعلته » 
وإ أو صى ... 

وهنا انحنى على القامى وتبادلا الممسات بضع 
لحظات ... ٠‏ 

آ ل يكن هذا الرجل هوالطبيب المعروف باحساءه 

وشفقته ولكنه الوحش الذى يده بأيذانى فى قسوة 
متناهية » ولقد أروت أن أظهر م هذه الحقيقة 
و قم علها الدثيل 

ولكن ل أ كد ألفظ بالكلمة الأول حتى 
وضعثرئدسة السجا نات يدها الغليظةعل فى لنسكتنى؛ 
وساعدها أحد رحال النوليس الواقف على مقرية منا 


٠١9 


فى إعادنى إلى سجنى وأنا أصيح إنه ابنى 

ول يصغ أحد إلى صيحانى فلم تتح لى فرصة 
رواية قصتى لآن رأى الدكتور مكفاى كان نهائيا؛ 
وكان خير مكان لى مصحة من مسبحات الممتوهات 
حيث يمنى لى العناية الكافية وإلى هناك أخذونى 

ولقد أدركت أن الكان الدى نقلت إليه لايمكن 
أن يكون مستش الجاذيب الرسمى فى القاطمة ؛ 
لآن الغرفكانت مؤثثة بأنا جيل » وكانت الأرض 
نظيفة معني مهاء وقد خصصت لى غرفة وقامت على 
خدمتى إحدى المرشات . وهذه فما أظن حسنة 
جديدة من حسنات الدكتور مكفاى 

وما أجل أن يقول الناس : « أتعلمون خير 
تلك الرأة التى حاوات خطف ان الدكتور مكفاى 
إلتبنى ! لقد عنى بها الطبيب الكريم فوضعها فى 
مصحة خاصة وأص بالعناية مبأ ودفم عمما ما حتاج 
إليه من نفقات ... ألبس ذلك أمن؟ يدعو إلى 
الإحاب ... 1 6 

وكلا حاولت أن أذهز فرصة ارواية قتى من 
يجمدنى به الصادفة أوسدوا على الأأواب . وأخيراً 
أدركت عق محاولتى » ثم أحسست الحياة الجديدة 
تتحرك فى باطبى ؛ فقررت أنه مق أخرجوني من 
هذه السحة إلى حيث أُسْع الطفل الجديد فسأ كون 
شديدة الحذر والحمطة حى لا يأخذوه كا أخذوا 
أخاه من قبل 

ولكننى ل أخرزج من هذه 'لسحة وكلا حاولت 
الحروج أعادونى بالفوة با كية صاخبة ... وعندئذ 
أدركت أنى لن أرحها ماحييت فتولانىاليأس الفاتل 

ولاحاولت أن أهرب لصن الاطباء وظهرت 
خالة الجل وهنا تدخل اد كتور مكفاى مرة أخرى 
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وطلب أن يتولى العناية بأمرى . وقال : 

يا لما من اعسأة مسكينة » فا من شك فى 
أن حالة الجل هى التى حدث لما هذه الاضطرابات 
المصبية . وليس ذلك جنوتا فعليًا ولكنه خابط 
من الأعرراض العصبية والصعف المقلى . فعى إذ 
تصيح أن الطفل ابنها إا تسدر فى ذلك عر. 
تصورات وهمية يحدمها تطلع عقلها إلى ما سوف 
يكون فى الستقبل حين تصبح أمّا . ولكن هذه 
الحالة ستزول مبى وضعت طفلها 

وعلى الرغم من أننى نظرت إليه مباشرة فإنه 
ل يطرف طرفة واحدة ثم عن معرقته لى » ولكن 
عينى ذلك الشيطان السوداوين كانتا تبمثان بنظراتهما 
النهديدية التى تتبمث الرعب إلى أعماق نفسى 

ولازمنى هذا از اع إل أن أنبت أشهر الجل 
ونفلت إلى مصصحة الولادة التى ل أعرف مكامما 
لأنهم نقاوق مخفورة بتحفظ شديد إلى هذه 
السحة النائية التى لم أ كد أرى فها غير وجه 
المرضة الكهلة وكان وجهاً متتحهماً و أر قط 
الولود الذى وضعته ون أعف إن كان ذ كرا أوانى 

ولا استطمت أن أثرك فراثى أرسلت إلى 
الشاطى" الغر ل لأسكتلايدة طلياً للذقاهة » وهدا 
ولا شك عمل آخر من أعمال الدكتور مكفاى 
الخيرية » ولكنه كان عملا خفياً لم يعلن عنه . 
وراففتنى فى الرحلة امرأة صامتة عبوس راقبتتى 
مراقبة دقيقة فلم تكن تسمح لى بالنظر إلى ما يحيظ 
بالطريق من معالم الطبيعة إلى أن أسكنتتى فى شبه 
فندقصغير فدفمت لصاحبته مقدما أجر شهر لإقامق 
وأعطتنى خجسة جتهات ثم مضت عائدة إلى لندن 


فها أن 


وها أنا قد أمسحت بعيدة عن بلدى بضع 
مئات من الأميال وحيدة لا قريب ولا صديق . 
وهكذا انهت ذكريات الاشهر الأخيرة من اتهام 
بالجنون إلى سجن فى مصحة العتوهين إلى ولادة 
ثم إلى الن الأخير » وبذلك اننهت حياى كا انهت 
حياة كل فتاة قبلى سامت فى نفسها من غير زواج . 
وبذلك قد مخلص منى روجر إلى الأبد وما من وسيلة 
لان أعود إليه وأنا فى هذا الكان البعيد . وليس 
فى يدى غير خمسة جنسهات وقد دفع لى مقدما أجر 
شهر للاتامة 


سرت رعدة شديدة فى كل ناحية من نواحى 


كيانى عند ما طرأت لى فكرة مقايلة الناس البحث 


عن عمل » وكيف أقابل الناس وثم ينفروث من 
منظرى إذا رفعت نقابى . هذا إلى أن نظرة الشفقة 
التى تسدو فى أعينهي عند ما رون جروحى تفع من 
نفسى موقع السوط الوجع . وهكذا كتب على أن 
أعيش وحيدة منقطمة عن الناس . وكان أخوف 
ما أخافه أن أعاد إلى مصحة الجانين . لدلك حفظت 
لسابى عن الرشارة إلى قصتى » على أأرغم من تلوى 
على صديق أفضى إليه بأسرار نفسى تفريا لما يز 
فيها من ألم وحسرة . 

وكانت الساعة الوحيدة التى أنسى فبا هموى 
فى ساعة الذروب» إذ يتاون الآفق بأون جيل ويصل 
صوت تخبط ماء البحر إلى أذتى كأنه نات الموسيق 
الشجية . و كنت فى هذه الساعات أشعر بقوة عرسمة 
وأنا أمتع نظرى بما فى الطبيعة من جال بعيدة عن 


ظ نظرأات الإشفاق النى رمةنى مهأ الذن ترون جروحى. 


وبيدات أدرك تدريحاً أن الله قد غغر لى ذنوى 
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كا غفر لجدولين الثائبة من قبل » وأنه أحبنى م 
أحها . نتعامت الصلاة من جديد ولكن ل نكن 
سلاتى بلركو ع إا كانت صلاة من أعماق نفسى 
وكل عضو من أعضاء جسمى . فل يكن فى الوجود 
من هو حو 9 منى إلى صداقة هذا الصديق الذى 
لايتقاب ولا بتغير . فهو لابد أن يصنى إلى ويسمعنى 
ويمزيى ! 

ثم تولتنى رغبة وملا نفسى المزم على أن أعنى 
بصحتى وأقوى نفسى » فلا بد من أن أجد عملا ؛ 
وسأتغب على شعورى حيال هده الخروح الى 
أصايتنى من جراء أدانى الواجب الإنسانى » ومتى 
وجدت عملا فسأقتصد من أجرى وأعود إلى لندن 
حيث أطالى بابنى وبالولود الأخر الذى كنت واثقة 
من أنه ل يعت ؛ عت ؟ فإن الله لايمكن أن يحرمنى أولادى 

والقادت نفسى أملاً يأن الله سيعيلى بصورة 
من الصور عل أن أَضم وأدى إلى صدرى مية أخرى 
وعلى أن أجعل من نفسى الم التى يفخر مها أبناوها 
على الرغم من الأخطاء التى وقعت فيها 

ولا انيت مدة إقامى فى ذلك الفندق الصغير 
شكرت لصاحبته العبوس ضيافها وإن لم تكن 
قدمث لى فى أثنائها غير الطعام والخدمة الى دفع لها 
أجرها --. وهبطت الل إلى الطريق وأنا أتطلم 
إلى كل اوحة كتب علها « مطلوب موظف » 
ولفد كنت أستجمع كل ما فى نفسى من قوة 
عند مأ أرفع النقاب وأظلب وظيفة صرافة أو خادمة 
فى مطعم أو مساعدة فى حانوت أو شىءكائناً ما كان 
وكان الجواب الداكم 1 ظلى 

« لا. كن د نستطيع أن (ساخدمك »© 

مع التشديد على كاف الخاطب 


شيل 


وكررت لنفسى المرةّ بعد ألرة « إن الله مى ) 


إن لله معى 6 ولكن الآيام تعاقنت وهبطات الجسة 


الحنهات إلى جنيه وأحد .. م إلى عشرة شلنار” 
ثم إلى خخسة . وأخيراً ذهب البنس الاخير . وهنا 
شعرت بتخاذل موئس » وعدت أعنى الوت الرة 
5 الأخرى » ونولتنى الرغبة اللحة فى أن أضْع 
حدآ ليان التعسة . . . وخيل إلى أن الله نفسه 
قد يخلى عنى فكانت تلك أظل ساءات حياتى . . 
ومع ذلك لا بد أن الله كان فى ذلك الوقت أقرب 
إل منه فى أى وقت مغى »2 لاننى ل أستطع 
أن أفغى على الحياة اتى وهها لى 
وقضيت ليلتينفى إحدى التنزهات المامةولم أتذوق 

ظماماً منذ ثلاثة أيام . وكان الضعف والهزال قد أخذا 
منى كل مأخذ عند ما دخلت مترمحة قهوة حقيرة 
النظر أستجدى قطمة من الخيز أقف بها ما أحس 
من ألم قارس فى أمعاني . وإذ شعرت يأن ساق 
تكادان تمحزان عن حلى أمسكت بالباب اتقاء 
السقوط وعندئذ وقمت عينى على لوحة كتب علبها 
« مطاوب مساعدة لأمطبيخ » 

فدعوت الله أن بوققنى للحصول على هذا الركز 
احير وألا يت ركنى فى الطريق عمرضة لمثل ما قاسيت 
من آلام 

وحست المبرة الى كانت مخنقنى ودخلت 
متهالكة ترحنى رائحة الطعام » وأمسكت بكرسى 
ونظرت حول فى ذهول أبحث عم: ن أستطيع أن 
أستحديه العمل » فوقمت عيناى على أغاظ ل وأنبح 
وحه رأيته فى حياف 

كان الرجل بديناً طويلاً أصلع مقدمة اارأس 
كث الحواجب واسع الف وقد ابتسم ابتشامة زاده 
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انساعا » وأردت أن أتكل ولكن لسانى خانتى 
وكل ما استطعت عمله أن أشرت بأصبس إلى اللوحة 
الملنة عن الحادم 

فسألنى إن كنت أريد الخدمة عنده ول يبد 
عليه أى أثر للجزع عند ما رأى وجعى اأشوه 
وقد بدت أمار ات الشفقة فى عينيه الزرقاون 

واحتبست الكلات فى فى ولكن الأمل ملا 
قلى فهززت رأمى إيجاباء وزاغ بصرى عند ما رأيت 
خادماً تحمل آنيةعلها طمام إىأحد العملاء؛ وعندذ 
“عت هذه الكزات المواسية : 

حسراً ستتخدمين عندى » ولكن يحب أن 
تأ كلى أولاً » وسأعطيك ١٠١‏ شلنا فى الأسبو ع 
وكل حاجتك من الطعام ... 

ثم صاح : 

هات نا نمل ٠‏ 

ثم توقف مترددا ونظر إلى متسائلاً » فأدركت 
أنه بريد معرفة أسمى فقلت : 

-- اجوديتث هاون 

فأحنيلى أن تقدم إلى حساءوقهوة ثم قال لى: 

-- سدّناولين غذاء كاماد بعد أن ينتعى أزدحام 
اللهيرة 

والحق أن 1 ندى العجوز كان حكما فها صنع 
فقد رآنى عل حافة الملاك جوع و رد أن احم 
معدلى بالطعام قبل أن مهدأ أعصانبى. عل أننى كنت 
جل متعبة » ول يكن قْ مقدوري أن أطمم نوق 
ما أظعمت من الحساء . وبمد أن أتتحى عمل المساء 

فى الطبسخ كدت مجهودة فل أستطع أ أن أتناول سوىي 

قدح من اللبن 

وك شكرت لابدى ليور كرمه عند ما تقدلى 


أجر الأسبوع الأول سلفاً ؛ فقد مكننى بذلك أن 
أعود إلى الببت الرخيص الدى كنت أسكنه فأدفع 
لساحبنه أجر أسبو ع متأخر على وأجر أسبوع 
سلفاً وسق مى بعد ذلك شان أوشلنان . وما كان 
أمتع ذلكالغراش اللحشن الذى عت عليه بعد الليلتين 
اللتين قضيهعا فى التدزه العام » وبعد الساعات التى 
قَضْيئها فى غسيل المبحون . ونث تلك الليلة نوم 

عميقاً وأنا أشكر لله حنانهة وكرمه . واستيقظت فى 
الساعة الساوسة على دقات الششه » وقد حرصت علل 
ألا أتأخر عن موعدى 

وقضيت فى حملى هذا ثلاث سنئوات أعمل من 
منتصف الساعة السادسة صماحا إلى الساعة التاسعة 
مساء ؛ وكان مرتبى يزيد نباعا إلى أن بلغ جتباً فى 
الا سبو ع عدا الطمام ٠‏ وم حرصت على الادخار 
اننظارا لليوم الذى أستطيع فيه أن أواحه روجر 
مكفاى فأظاليه بإببى وعكان الطفل الذى لم أره قط 

واحتفظت بمزى على ألا أقنع وجعى وعلى أن 
أقابل الناس غبر خحوأة ولا مستحيية . وبعد أن 
كان هذا السغور فى أول الأعس عذاياً لى ساحتا 
أدركت أن النظرات الفاسية وما إلها ل نكن إلا 
أوهاماً يلما . وقد أحدث ذلك فى نفسى رد فعل 
بيبا فأصبحت 'فورة مهذه الجروج الى ل تعد أن 
تكون شاهداً على أن الله قد مخيرنى لإنقاذ الأرواح 
الطاهس: العديدة التى أنقذتها من الملاك 

وأخيراً وحجدث لدي من المال ما يكفى أرحلتى 
ذهاياً وعودة . وتكرم العجوز أندى فنحنى إجاذة 
أسبو.ع غير متسائل عن السدب 

وهكذا عدت إلى المكان الذى قضيت فيه 
سنوات من السعادة ولاب والاحزان ٠‏ وف ششات 
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دقفت حرس الباب الخارجى لبيت الدكتور مكفاى 
وسعءت دقات قلى عنيقة وأنا أ نتظر الحواب . وكان 
هذا القلى قد غمرته القغة فهو يكاد يتفجر 

ثم فتح الباب وأدخلت إلى الثرفة التى كنت 
أ كتب فها مسودات كتاب روجر وقلى يطفح 
حا له وسعادة بقريه 

ترى ماذا يقول عند ما برانى ؟ وهل تراه حافظاً 
شكله الدى أعرفه ؟ وهل ترى قد أبيض شعره 
الأسود؟ وهل #طط وجهه النحيل ؟ وهل لاتزال 
ابنسامته الحنون وأساوبه الرقيق فى وضع يده بلطف 
على كتف الإنسان «واسيه ؟ وترى فى أى شخصية 
يكون حين يلقانى ؟ أكون شخصية الطبيب الطيب 
الشفيق ؛ أم شخسية الشيطان الشرر القابى ؟ 
وسرت الرعدة فى جسمى عند ما ذ ثرت هذه 
الشخصية الفظيعة وتولانى ذلك الحوف القديم » 
فانكشت حيث جلست على الكرسى أننظر ما قدر لى 

ولم تلبث أن دخلت من الباب أجل امرأة 
ذهبية الشمر وفع علها نظرى ء يخيل إلى" أنها 
تناهئنى فى عدد السنين وإن كانت تبدو أصغر منى 
سنا » ول تبد منها أية أشارة تم عن نفورها من منظر 
وحعى المشوه 

فلما أقنات على" قالت : 

لابد أن نكو إحدى عريضات الدكتور 
اللوانى لم أقابلهن » ومن الائز أن تكونى عميلة 
قديمة . وإتى لأسف أن أخبرك بنيابه فى هذه 
اللحئلة » فقد دعى لاستشارة فى مكان بعيد » فقد 
أصبب طفل مسكين إسابة بالغة فى حادث سيارة .. 
ولكنن أن زوجته . ولمل هناك ما أستطيع أ نأقدمه 
لك من الخدمات 


١ 


. وكان صومما رقيقاً يخفف لام سامعه فكان 
أشبه بننمات الموسيت الرقيقة فى نخمامها الشجية 
دهشت عند جاع هذه الكلات » وعقدت 
الدهشة لسانى ع فقد جردتنى مقابلها اأرقيفة من 
سلا . فل تسعفنى الكلات على قول ما كنت 
قد اعتزمت أن أقوله وما جئت خصيساً لأقوله . 
ولكننى ل أ كن أتوقع أن أقابلها . . . امرأنه | 
لفد كنت أتوقع أن أقابل روجر نفسه .وقد حسدت 
الزوج الجياة سكوتى اضطراباً فابتسمت ابتسامة 
خيرة وديمة واقتربت من الخحدار فضغطت زر الحمرس 
فدخلت فى الحال خادم فأعتها باعداد الشاى 
وشعرت شعوراً عريباً ونحيرت فما أصذع 5 
فاو أن هذه السيدة كانت أقل رقة أو كانت صلفة 
متعجرفة أو حتى كانت أقل جالاً » إذن لكنت 
شفيت نفسى بإيذائها كا أوذيت أنا من قبل : ولكن 
قلى حام حولها ؛ فقد كانت أجل وألطف وأشفق 
من أن تعرض للأحزان والدموع . وإذا أنا قلت 
لها ما كنت معتزمة أن أقول فانما أحزن هاتين 
المينين الباسمتين » وأخططهاتين الوجتتين الناضرتين 
إلدموع وأزيل ابتسامة السرور عن ذلك الحيا الجيل 
ثم جاءت الفكرة الثائرة » فإنى وإن أ كن 
أقبح منها شكلاوكان كل ما فى وجعى ينغر الناظر 
إليه » فإننى أشعر فى نفسى بأنتى لا أقل عنها مكانة 
وأنى أريد ابنى لآنى أحق به من كل إنسان , 
ولا بد لى أيضا من أن أعرف مكان الوليد الآخر . 
أريد أن أغم وادى وأن أشعر بسواعدها السغيرة 
حيط بعنق وشفاههما الرطبة تقبل شفتى » لقد 
كنت أشد ما أ كون حاجة إلهما وإلى حبهما ... 


فم يكن لى فى الوجود شىء آخر سواها 
فيه 
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ولكن السكارات لم مخرج من بين شفتى » وحاء 
الشاى . نعم سأقبل دعوسا وأز ود نفسى لشىء من 
الغداء قد “كنت أشد ما أ كون حاحة للغداء 
إذ أفطر ولم أتغد .. ومتى أنغد بت فسأجد فى نفسى 
الشجاعة لأخبر هذه الخاوقة الجميلة الحبوية أى و ع 

من الرجال هو الذى تزوجت منه ؛ وسأخيرها أنى 
- جيع القوانين التى تميز بين الحق والباطل 
أنا ام أنه لاه ذهذا ما يجي أن يكون فى نظر الله 
لأننى أنا التى ولدت ابنيه » ولو أن هذه الكلات 
النفيسة ل يقل مها أحد من ذوى السلطان 
تنصنى » ينما كانت هذه الرأة الكرعة توالى الحديث 
بأساومها المذب الرقيق فى مودة كأنما حن صديقتان 
مند زمان بعيد » فأثنت على الطبيب وروت بعض 
معحزاته فى العلاج » فلا جب إذا كانت نثورة به 
وإذا هى أحبته من أعماق نفسها - وكانت شديدة 
الإححاب والحب ولديه روارت وجودى .. 

وهنا أمسكت أنفاسى ؛ وشعرت بأل يز فى 
قلى » إذن كانت الوليدة الثانية بنتاً وسماها باسمى . 
فامن شك فى أنه يحتفظ بذ كراى ... ولا بد أن 
يكون قد فمل ذلك حين كانت له شخصدته الرقيقة 
الحنون ... وعلى حين كْأة عاد إلى عقلى الذي 
كان شاردآ 

وقالت الزوجة : 

- ولكننى أخب الطفلين م لوكا اب , 
وأعتقد أنتى أحبما أ كثر مما لوكانا كذلك » 
لأنهما يتان ليس لما والدان غيرنا » وأنا أعيف 
الآن أننى لن يكون لى أولاد سواها ؛ إذ قدر لى 
أن أعيش عاقراً» أنحمين أن رمهما ؟ 


وعلى حين ؤأة ألحث على أن أتناول قطما 
أخرى من السندويتش والحاوى 

أتسألنى إن كنت أحب أن أراها ؟ لقد طفرت 
الدمو ع من عينى وخرجت الألفاظ من بين شفق 
على صورة ما فقلت فى تردد : 

نعم بالتأ كيد إنى ... إنى أحب الأطفال 

وانتظطرت حابسة أنفاسى أن أرى ولدى ودخل 
الطفلان الغرفة يد أحدهما بيد الآخر. وكان رورت 
فى الخامسة من عمره آيْة فى الجال فاكان أشد حنان 
ساعدى إل معانقته » وكانت جودى نحفة من 
التحف الجدوبة » وكانت أشنه ما تكون بصورة 
فوتوغرافية لى عند ما كنت فى مثل عمرها . 
ول تليث الطفلة أن نزعت يدهأ م ن يد أخها ووثنت 
قي الي رفاس اس 
الصغيرتين . أما روءرت فدخل دخول الرجل الصغير 
ومغى مباشرة إلى أن وقف إلى جانها فى أدب 
وهف إلى ما سيكونث من تقدعه إلى » الأعى الذدى 
كان يتوقعه على ما يظهر 

وقالت السيدة تقدمنى لاببنى ضاحكة : 

- هذه عى . .. آه إننى ل أسألك يا سيدق 
عن اسمك ؟ . 

وما أستطيع أن أشر ح ماذا سميت نفسى : 

امسر حي 


وعنديد مد رورت يده السغيرة الفوية إلى يدى ظ 


ونظرت عيئاهالسوداوان الصغير نان مناشر 
وهو يقول : 
- إننى مسرور جدآ أن أراك يا مسمز سعيث 
فا كان أشد أدية وأجله ! 
أما جودى السثيرة فقد انكيشت كا لو كانت 


ة إلعيى 
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غائفة فاما ألحت علها أمها أقبات على تمد يدها وتتفول 
فى لهجة الطفولة : ظ 

ما الذي صير وجهك مضحكا على هذه 
الصورة ؟ 

فقال رو رت : 

- جودى . . . عيب عليك أن تقولى هذا , 
ألم تقل لك أمك . . . 

فقلت : 

لا بأس يا صغيرتى » إن الذى صير وجعى 
هكذا مضحكا أنه احترق فى حريق هائلة . . . 

م فكرت ]| كون أنا الى أروى لابن 
القصة الفاجمة ! وخأ توقفت عن الحديث . 
ورت أمام مخيلتى ذ كريات عديدة ... وطرأت لى 
أفكار لم تكن من قبل قد طرأت 

لقد ذّكرت هذه الرأة الجيلة فى حياتها المنية ؛ 
وذ ت أن وادى يميشان فى كنفها سعيدين ممتعين 
بأسعد ما يمتع به الأظفال 

ورأيت غىفتق التى كانت عارية وقد أصبحت 
تحفة من أبدع التحف فى الآثاث والرياش 

قدرت ذلك وما رأيت من عطف هذه السيدة 
وحها لوادى » وتساءلت ماذا يكون لو أنى رويت 
قصتى وهل يصدقوننى » وإذا ثم صدقوى فهلا 


أعيش داعا كأنتى غريبة عنهم ؟ ! 


تم سعمت حديث السيدة مع روبرت عما يقلق 


. » من الدروس الختلفة ومن ينها دروس الركوب‎ ٠ 


وسعمتها تتحدث عن الطفلين وها يصليان » وحينئذ 
أدركت مبلغ المتاية الى أجنها إذا أنا هدمث سعادة 
هده الأرواح البريئة العلاهىة | 


١ ١و‎ 


و ألبث أن قلت وكأنى امرأة غريبة أنحدث 
من مكان يعمد : 

- آسف يا سيد إذا كنت مضطرة لت ركم 
الآن فلا بد لى من اللحاق بالقطار . فلم يكن ادى 
من الوقت غير بضع ساعات ٠.٠‏ وإنى لآسفة جداً 
إن أجد اك كتور إلى أن أعود ... 
لفد كان من حسن حنلى أن لقيتك ... وداعا أمها 
الرجل الصغير . وداعاً يا علءزنى جودى 

وب قلبى وأنا أودع طفلى الصغيرين وقات : 

' - بارك الله عليك ورعاكم 

وشعرت مرة 'انية وأخيرة موده الا يدى 
الصغيرة الحبوية بين يدى تصاقى مصاخة الوداع 

وعاد بى القطار إلى اسكتلانده حيث لا أزال 
أعمل فى مطبسخ ندى المجوز الصديق الوجيد الدى 
عثرت عليه فى العالم 

ولكن أباى أصبحت سميدة هنية لعابى بمكان 
ولدى العززن وتفكيري فههما ؛ وأحلاى الماعة 
حولما » وتصورى لما ينموان عام بعد عام وسط 
السعادة التى يعيشان فنها فأتصور سراحل حياتهما 
الهنية ما أو كنت معهما ... وكان بزيد فى سعادق 
شعورى بأنهما سعيدان فى كنف أمبما الجيلة . 
وإنى لأسأل الله فىكل وقت ألا تعرف هذه السيدة 
الطيبة شيثاً عن طبيعة زوجها الشريرة » وأن تسق 


دائماً سعيدة بشخصفه الرقيقة الكرعة غ ومى 


الشخصية التى أحببها أ أيضاً من كل أعماق قلى . 
وكنث أدعو لما دعاء خالصاً بأن يديم الله علمهما 
حبهما وسعادتها » وأن يبتى على حبهما وحنامما 
على الوك والبنت اللذين أوجدتهما أنا فى هذا العام 
لدنيوى عب اليم صر 
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كف فقدهاأ!! 


أقصوص: مر , 


2571 


0 


م تكن تلك اللحظات التى مرت على ذلك 
اارجل فى ذاك المساء كلحظات الناس أو كلحظات 
أيامه الخوالى ‏ 

ول نكن فتاه كالفتيات اللانى يعرفن الرجل 
لبنعمن عظهر من مظاهى الحياة أو ليغئمن هر مادية 
حص جوم . ْ 

لقد كانت تعيش يخي ا حا فى دنيا تموج بالعانى » 
وتزخر بالأشباح المامة الرفرافة محلقة فى دنيا الشعراء 


لتلهمهم أناشيد الخلود وأغاريد الفراديس » فيتقاونها ‏ 


إلى لغة الناس ألحاناً معطرة بشذى البنفسج الدى 
يتمخضعنه رو ص السماء فىرقة تشبه نسمات الصباح 
الشبعة بأربع الزهص 

أنس الرجل إلى الفتاة لأنه كان فى حاجة إلى 
من تؤنسه ... لفد كان قلبه االحرب فى حاجة إلى 
من تعمره » وصدره الصامت بحن إلى من ييحركه 
لبتوم . 

كان الرجل مهموماً لا يعانيه فى يبته وقى عمله 
فشعر بجوارفتاته بفرحة روحية فرجث كربه وبدكدت 
أساه .. 

وتحدث إللها عن نفسه » وتم لما حائف 
صدره ؛ فتنبه قلها » وحرك وجدامها » وتأصت 


مسد ةسيك ددس اساسا ادسسايكد ةكاين 


عَم الانسة جميةة العلاييل 


ا ا ل 


5 


لتقل إلى عالم روحها حيث ينعم نور 
الطهر واججّال الوح » ومدت يدها 
: فى رفق أفسح الأمى عن صدره ؛ 
بءشت شعاع روحها إلى روحه لتثير 

0 نفسه 5 تنساب أشعة الفحر 
في الآفق فتبدد ظامات الوجود محاواة 
' أن تصهر روحه فى نوتفة السمو , 
ذتتخلص من ا المادية ليخاد إلى عالمه الأو لمنصتا 
إلى أهازيج اللامكة » متذسما شذى المنان » طروياً 
بترجيع الحور الفصورات فى الخيام ! . 

ولحت الفتاة فى عينيه الماع الرضًا والاطمئنان 
بعد أن أسممها نشيد التغاهم والوثام » ففرحت وأيقنت 
أنه اننشى بكس السمادة التى يتمناها ١‏ 

بالخلال الرجل الحي السادق فى ناظرى الرأَة 
كلاك رائع تراه ! 

ركعت الفتاة ومى تصلى طويلاً لتدعو الله أن 
يحفظ لذاك الرجل. قلبه تنقيا ظاهس] وأن يعينها 
على تغذية روحه بعواطفها .. 

ثم نظرت الفتاة إلى السماء بعد أن انهت من 
الصلاة وتساءلت بدون كلام . .. أتراه يسمع دعالى ؟ 
أينقل إليه الخيال صورة خشوىى ... ليصلى هو 
أيضا ! | 

م ابنسمت عندما تذ كرت قوله : : أخيراعيفت 
قيمة الحياة لما رأيتك . .. أشعر بنور الله يشيع 
فى جنبات صدرى كأن روحى بشماعها الصافى عاو 
الوجود كله فأرى الام وضاء | [' 

لفد كنت حتى البارحة ؛ مقطب الجبين عابس 
الوجه » أمخبط فى ظلمات لا أثر النور فها ... إلى 


مس 
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١م‎ 


الأمس القريب كنت أعيش بدون ناية .. وكنت 
أرجو أن تمر مجلات الحياة بأقصى سرعتها » كنت 
أشسه بعاشق فقّد معشوقته وقد كانت كل ماله 
فى الدنيا إذكان يستمد منها (! كسير) الجال والحياة 
أجل 1 كنت كذلك إلى الأمس رغر مايحوطنى 
من مظاهى الحياة وأسبة الماه وتوفر أسباب الحياة 
لدى ... 
كان الرجل يمخاطها بامحة أشبه رنين الحنين 
إلى شىء حينب » وقد نورد وجهه بعد شحوب © 
وصقل وجهه بعد التتحاعيد » واعتدلت قامته بعد 
الاتحناء» وفاضت نظراته بالحياة والأمل بعد أن كانت 
خاوية الحاذبية مساوبة التأثير مشلولة الإمحاء ! 

أ كان الرجل يعيش فى صكراء قاحلة لاظل فها 
ولا ماء » فلما التق سبذه الفتاة اط|ن إلمها وعيفها 
كا يطمين الشارد الثائه إلى عطف النبيل الشفوق ؟ 

لا . إعا طالت عليه أيام الحنة وأضناه الشقاء 
لحرمانه قليا يمف عليه ومهوآأه ! 

ولست الفتاة فى نبرأنه رنين المدق والطهر 
وطالءت فى عينيه بريق العفة والثبل . 

فاط نت بمد أن ملت قأوب الوثنبين الذن 
يعبدون اللحصور والنحور ويحرقون أنفسهالوشيمة 
خوراً لميكل الحب الملوث ؟ فإذا أشفقت علبهم 
حك عاطفتها الرقيقة » وأسبلت علمهم ستار رجمنها 
وعطقها ©“ برزت أنيامجم وأظاف رم ؛ وظهرت 
وحشيهي؛ ونلاشت إنسا نيهم» وتذبت هم علبزة 
السلبوالسطو وحارنوها باسم الحب ... 

لذا عاشت الفتاة بين الناس عىيمة تغتصب 
البسمة لتجاملهقم » وتتغر منهي كلا اشتمت رائحة 
الذئاب النشرية . 


وقنعت من الحياة بخيال ارئضت به مو نس راجية 
أن تمثر على قلب نبي ل تتمهده بمنابتها وتلفحه ببذور 
الحبة الصافية من أ كدار الأغراض والشهوات 
لتتجتى تمارغمرسها مواساة وأنساً » ولتفوزمن ميدان 
الاختبار واحد يسد الثغرة وبرأب السدع ويشبع 
ميولها الروحية ويتقن لغنها ... لنشعر بالراحة بعد 
العناء ونستقر بعد الحيرة» لنسعد ذاك الذى اصطفته 
من بين رجال العالمين وددفعه إلى طريق الجد والسعادة 
الرجوة ليتغنى بمجده الزمن » وبردده صوت الكاود؛ 
وتنقش على جبين التاريخ يداد من النور أبرز صفات 
الرجولة الفوية » لتحتل أرز صفحات الأزل 1 

صرت هذه الأمانى يذهن الفتاة ذا سمت ورفمت 
وجهها إل السماء مغمغمة بدعاء لم يسمعه غير الله . 

وتكرر اللقاء ... 

وتفتح صدر الرجل ... 

فإذا به بقدر ما يحمله فى قلبه من نبل ... 

نخاف ! ْ ظ 


متك كرامته أو تشوه سمعته ... 0 

إنها فتاة نبيلة يفاخر كل عظيم بمحادثتها 
أو مخالسها ... 

وبدأ ينسج من التقاليد ستارا ليسبله على 
عواطفهما ... وراح يقدمها لأسدقاله » ويبيح لما 
محالسة هذا وذاك ... وعذره فى ذلك أنه بعد عنه 
سوء الظن والشك . 

وكانت الفتاة تنفذ رغمانه تتكلغاً لتعرف ما وراء 
نبته الجهولة ... 0 
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الرواية 


وظن كل وأحد مهم أنه من السبل أن تكون 
الفتاة له وحده صديقة أو حبيبة أو ما يشاء » وراح 
كل مهم يظهر لما الثيرة ويحرم علبها فى حفظ 
مقا بلة غيره ٠٠٠‏ وهى تنظاهس بالرضًا لتبلغ قرار النفس 
المجهولة “اببسم طويلاً ... ولا يدرى المسكين 
أنهائيعم نبكا وسغريةمهه ل 00 

فا كانت فتاة مادة حتى لسع أسباب المادة ؛ 
وما كانت فتاة متمة حى تبحث عن التعة ٠٠»‏ 

وصرت الآيام تباعاً وهى دائية على اخشار هده 
النفوس بكل ما أوتدت من ذكاء ودهاء وإحساس ... 

واطان المبحا ب إلها أو على الأس كل واحد 
ظن أنه القائز ... 

عدا الرجل الأول ... 

الرجل الدى أحبته حقاً وأولته من نفسها كل 


ما يطمع أى رجل أن يناله من امرأة حبة مخلصة ... 


0100012001021. 


عدا ذاك الرجل ... قاق وأظهرها غيرته لكن 
فى غير حكمة ٠.‏ كان فى مقدوره أن يصارحها 
بالواقع ويمنمها من مخالطة مايه ٠٠‏ 

ولكنه حرص على نفسه ولا مهمه إن كانت 
ذهب شحية التقاليد أولا تذهب مادام رضى رئيسه 
وزملاءه .. 

إه يسحها من يدها ليقدما إلى رئسه ليشعره 
بأنه مزتم يه أ كثر من أهعامه بنفسه ٠٠٠‏ وكذلك 
يععل مع الزملاء ..٠0‏ وفكرت لماج أخيرا ... | 

أيحبى ذاك الرجل حقاً ؟ ... 

وجاوها القفدرالساخر بضحكة نهت عقلها النام . 

قأدركت المحقيقة الرة 

ل يقل ناريخ الحبين أرنف رجلا محمباً يضحى 


بكرامة حبييته فى سبيل مصباحته الشخصية ... 
ول نعرف ممحباً صادقاً يقدم حبيمته إلى أصدقاله 
إذن كان هو أيضا ر يد أن يتسلى ما عرف 

أنها فتاة رو ح غير عابثة تركها لغيره 
ولكن الذى حيرها أن بثور وينتاظ كلا لحها 

مخاطى غيره 
ولو أنه منمها بالعنف فى غير رحة من مخاطبة 
أى إنسان ؛ لحانت قسوته وححدت له غيرته وآمنت 

بعواطفه ... 
لقدكان فى نبها أن تممزعل إسعاده وأن عمنحه 

من قلها كل حب جليل . وأن تعيش لتدفعه إلى 

الطم) نبئة والجناء ٠٠‏ 
ولكنه رجل مادى أناتى لا يقم وزناً إلا لنفسه 

ولا بسى إلا اراحته ... 
وصعب علبها أن تمنحه قلا عن على الرجال 

امتلا كه وأن تتعلق برجل لا يفهم من الحياة غير 

ظواهرها ... 
فنكصت وابتمدرتعنه وقد تلاش ىكل ماكملدله 

من حب وأمل 

د ا 
ودعأها صديقه فلت الدعوة على أمل أن هناك 

ما برو 1 
ولا جاءنه ٠.٠‏ بإدرها بقوله أخبرتى صديق لى : 

أنك ستتزوجين ظ 
قالت : رعا 
قال : كأنك مىمعة على الزواج نحقاً 
قألتك : حتمل 
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اطغ 
قال : وإذا قلت لك لا تتزوحى 
نابنسمت قائلة : وبأى حق تنمنى ؟ . 
قال : تعرفين أنى مدزوج 
فأشارت رأسها أن نم ؟ 
قال: ولك:: فى ل أوفق رغم حداثة عهدى به» لذا 


أخثى ان بصييك مأ أصابى 
قَالت : : وفذقك الله 
قال : هل لى أن أسألك عن ذلك 3 
قالت : أمن أجل ذلك بعثت إلى" ؟.. 


أن وراء الدعوة أعى] خطيراً .. 

قال : وهل هناك أخطر من حياة إنسان توضع 
بين يديك ! 

قالت : إنك تتدكام بسهولة عن حياة الإنسان 

قال : أرجو أن نتفاثم فى جد 

قالت : لم أ كن هازلة ممك أبد؟ ! 

قال فى خبث : ما رأيك فى فلان ؟ 

فالك : أنمل منه ما عرفت | 

قآل وهو يسم فى غيظ : هو !أ 

قالت بلهحة التأ كيد : أجل 
قال : أخثى أن تكونى وقمت ؟ 


قالت : مثلى لا تقع .. إا تفهم ونحمس 
قال : الهم ... أنى أنصيحك مدم التذوج 
قال : لم ؟ 


قال الى تظلى 5 أنتسعيدة . ٠‏ وإذا ' روحت 


طبعاً حرمنا مننك ! 1 ... 


فضحكت مهكلة قائلة : آه فهمت .. 
أن تسلبيي الكيلا ' جرم منى ٠.‏ اك أنت لطمف 
اسبدي... أنتماتزوج وأ أيجب تأولاداً.. . أعىأنك 


١س‎ 


نعمت بالزواج والدرية وتريد أن تنعى .. 

فقاطعها قأئلا: بالحب 

فأردفت قاثلة إذا يحاوزت الحقيقة وأسعيته حا 
فهل تظن الحب الحقيتى يدفم صاحبه إلى موت 
الآخرين ٠٠‏ أندفمنى إلى الحلاك وتقول من أجل 
الحب ... ما أيجيب حب هذا المصر الادى الحقير ... 

فتلطف قائلاً : تفهمى ص ماى 
فى نس أن 5 

فل بدعه يتمى كلامه ووقفت لتخرج ومىتفول : 
إبحث لك عن فتاة بدون قلب لتعيش بدون زواج لك 

ولقها ارج لالأول فيالطريق» ه قفهم أمها كانت 
عند صاحبه » فبان انق من حينيه بال بليجة 
النيضا : كيف حالك با 1 نسة ... طدماً مسرورة 

فتكلفت الرضًا وقالت : كل السرور 


... أعنى أنه 


فعاد يقول فى غيظ : إنك تلعبين بالنار وتعاملين 


فاشسمت فى صيارة وقالت ؛ ومن حسن الحا 
أن نارى بلا لهب محرق .. | وأنت كيف حالك ؟ 
قال فى ألم : على غير ما أرجو ... ظئنت أنى 
اهتديت أخيراً إلى عرفا السعادة فاذا فى أزداد شقاوة 


وتّعاسة ... 


قالت : أوه ... هذا ملم حقا ... ومن تلن 
سبب شتماوتك ؟ 
قال : ق صده الأيام أنت كنت أحسب 
السام بجانى ... 
فنظرت ليه طوبلاء تفج وأطرق» ثم ةا 
باسيدى ٠٠»‏ ليلة القدر تلهر عسة وأحدة يلم 
ولا تظهر إلا للسميد.... 
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وكذلك فرصة السعادة تواتى الإنسان مسة 
واحدة ... فاذا لم يغتنمها ويصنها فان تعود إليه أبداً 1 ص لل والغايات 
لقد وائتك الفرصة ... فل نصنها ... إذن 1 
فاللنن ذنيك معيرة الشاعر اللأئب 
أنت الرجل صعب عليك أن تصون حب فتاة» أى العلا المعرى 
فكيف تطمع فى حب الفتاة ؟ :. 
6 0 0 عا م © نم | طرفةمن دوائع الأدبالعربي فى طريقه؛ 
يعد شهور تبلغ مصحلة المشيب وسوف تندم على 
عمر قَسّدته فى ذمة التقاليد الغاسمة 
غدا يتنه قللك راجيا قلا حانيا فلا يحد أماميك 
غير وحشة الشيخوخة وقسوة المرأة الجقاء صمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
وغدا عند ما تطالبك عواطفك يحقها الشرو ع مور مسى زناى 
لا حد أمامك غير الحدب والحرمان ... 
بفدر ما حرم قلبك اليوم سيطالبك قليك 
ف الغداة . 
ولن نشعر إلاعجاعة روحية هائلة تبعث الظلمة ظ 
الجالكة فى نور حياتك... لقد داعب الشيب رأسك 
وغدا بشيب قلبك فهل أفرغت فى صدرك (أُ كسير) | صرري الطب اريم مى : 
الحياة لنستمين به على الأيام القبلة الجدياء... 0 إفقام 1 
انعم بإلادة .. وتمتع بامركز .. وخذ من ظواهس رخام 
الحياة كل ما يموزك . . . فلن يموق ذلك خفقة لشاعر الحب واججمال لام سين 
واحدة من قلب حبك ٠‏ ظ مترجة بقلم 
غدا تود لو تبيع ما ندتى من عمرك لقاء لحظة أصمر مسمى الريات 
واحدة تقضها بين ذراى امرأة بك »-. 2 تطلب من لْنة التأليف والترججة والنشر 
ولكن ههات ٠‏ همهات « ومن إدارة الرسالة » 
ميل الممويي - لمن ١١‏ قرشا 


وفى أساوبه ؛ وف معأنيه . وهو الذى قال فيه 
اقدو أَني العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفْقود] حتى طبع لأول حم 
فى القاهرة . 


نه ملاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلى باجخجلة مر : إدارة محلة « الرسالة »6 
وساع فى جميع اللكاتب الشهيرة 
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الروايه 


ُُ١-١- 


وي 9# » 


0 ال كلس م 


ل ع ا 


أسندت ظهرها إلى ظهر الكرسى وجلست 
جلسة غير الحتشم وقالت أن يحدتها وعى تيتمم : 
« بظهر أنك لم تسر روي « يادك » مع غوبق 
طول هذه السنين 6 

فتبحرك حركة ندل على الشراسة وقال بصوت 
أأجش : « ما الذى تعنين ؟ »6 

فقالت وعى لا تزال تبقسم 
على الأقل أن تشكرنى . لقد 

قال بلهجة وحشية : « د هذا الوضوع »6 
فهزت كتفها وقالت : « إن أخلاقك ل تزل سيئة 
كالمادة با دك » ظ 

وتنفّس بصعوبة وشدد من ضْئطه على راحته 
بأصابمه ولكن السيدة لم تفزع ما بدا عليه من 
هيئة مرعبة » ونناولت لفافة تسغ من علبها الأهبية 
وأشعلنها وأحخذت دخن وه تقول : « لقد كان 
الستر رودويل أحذق منك فانه عرف منذ خسة 
أعوام واسطة أصدالهفدائرة ولي ساسكوتلاندياره 
أنك اعتزمت الانتقام منه ومن زوجته وعلرف 
حق العرفة حياتك قبل أن نسجن وععرف كيف 
كنت تعاملنى وعررف أبن يحدلى وخطر له خاطر 
موفق هو إرسال زوجته إلى الريف واتفق مى على 
أن أحل محلها فى منزله أثناء غيامها حتى يتم تدبيرك 


: « لقد كان عليك 
زرتك بعد عودتك »6 


قل الاسيتاذ عبك الالطيف النشار 


31 
ع 
3 
3 
ا 
1 
3 
03 


٠١١ 


ورأى أننى أقدر على معاملتك مرا 
أى إنسان غيرى 

ثم نكت ضحكة عالية وقالت :2و لهذا 
على ما يظهر ظئنت أنت أنه من السهل 
الاحتيال على » وفانك أمها سهولة غالية» 

فوثب « دك » مغضبا وأقترب 
تحوها ددا بقبطته ولكما أخرجت 
المسدس من جيها وصاحت : « مكانك با دك ! 
إننى عيفتك معرفة حقة ولهذا لم آت إلى هنا مجردة 
من السلاح وقد تعامت كيف أحى نفسى . إرقع 
ذراعك وإلا أطلفت على رسك رصاصة . إجلس 
ع الفمد الدى عندك وارفع يدك إلى أعلى » 

أطاعها دك وجلس وهو ميتاج من الغضِب 
وظلت هى واقفة ننظر إأيه مبدوء . فسأطًا بسوت 


هدج : « ما الدى تريدن ؟ 6 

قالت : « ليس إديك من الأسباب التى تدعو 
إلى كراهية الستر رودويل مثل مالدى" من الأسباب 
التى تدعو إلى كراهيتك . إنه لم يمطك إلا ماتستحقه 
ولكنى لا أستحقن م أعطيائيه : 
وسحقتنى 5 يسحق الرء الحشرة حت قدميه . 
وقد تركت هن أجلاك كل ثىء » ترركت منزلى 


إنك خدعتنى 


وأهل وأن يشاولى إذا عدت إللهم . وكان 0 


ذلك فى مقابل هذه 6 ظ 
وكانت لا تلزال متشبثة بالسدس بيد وباليد 

الأخرى أخرجت من جيها ورقة وقالت : » إنى 

سأقرؤها لك وإلى اواثقة من أنك نسينها وإن 


كنت كاتها . اسمع رسالتك إلى' : 0 
3 
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لقد | كتفيت منك فلا ترينى وجهك حمس 
أخرى »6 ,1 دءج 

“م قالت : « رسالة مختصرة ججعت كل ماق 
نفسك با دك جلاندر وهذا كل <زاء الرأة التى 
تركت من أجلك كل شىء وتبمتك . ثماتى كلات 
كانت كافية لسحق حيانى وقذف روح إلى المحم 
فاذا كنت تنقم شيئاً من روديل فا الذى تنقمه 
6 
كانت نظرة دك إلها وهى مخاطبه نظارة 8 
وسخرية كادت نصيها بالجنون . وأعادت الورقة 
إلى جيها وه لا تزال تصوب السدس إلى رأسه 
فقال : 

د أظنك تريدين مالا فك تريدين ؟ » 

فابتسمت كأنا الكلمة التى سعمتها منه كانت 
ميحة سارة وقالت : « شكراً لك ياعنيزى دك 
فلدى" مال كثير وإن آخر شىء أفكر فيه هو 
مالك ... 6 

قال : « ما الذى تريدين إذن ؟ » 

فنظرت إلبه نظرة ثبات وقالت سطء : « الذى 
أريده هو أن أعرف هل فى تكوين نفسك موصْع 
واحد التفكير فى شىء من خطاياك فيكون للأمل 
محال فى حسين الخال وأخثى ألا تكون فى نفسك 
عاطفة تيرر هذا الأمل » 

. قال مغضما : 

«أى ثىء تريدين ؟ يحب أن اين كن 
تعاملين الرجال © 

فهزت رأسها وقالت : 


منى ؟ 


الروايه 


«إننى أعرف»و قد مغى وقت كن فيه أخشاك 
إدك . ولكننى الآن نسيت كيف يكون االموف 
من أى شيء 6 

ذقال : « إننى أعتر ف بأنتى عاملتك معاملة 
سيئة » فقد وعدتك وعودا ل أفكر قط فى إجازها 
وقد فملت مثل ذلك مع نساء كثيرات . ولكننى 
عرضت عليك ترضية مالية فن السكة أن تقبلها 
وأن ثثركينى وشألى » 

تتغير العلاحم التى كانت عستسمة على وحهها 
وقالت : 

« شىء واحد أو فملته تتغير الحال . ولكنك 
لن تفعله لآنه لاموضع فيك للخير ولانك شر كيلك 
بل أنت الآن شر مما كنت . وإن انتقاما كالدى 
دره صْد رودويل وزوجته لا يديره إلا الشيطان 
و إلا أنت يا دك » ْ 

فقال ببرود : « هدا من شأنى » 

فشمرت بالسأم واللالة كأنها رأت القوة الى 
حارمها قوة لا قبل لما مها وصاحت منفعلة : 
« إنتى أ كرهك يا دك . إننى أ كره نفسى لظنك 
أننى كنت أحلك فى وقت مضى وأ كره أ كثر 
من ذلك أن تتصور أننى سأحبك فى الستقيل » 

ونظرلىعينها فوجد علامةللتحذر . ولاعادت 
إلى الكلام كان صوتها شديد الامخفاض يكاد 
يكون خاليا من الدلالة على الحماة 

وعادت إلى الكلام فقالت بصوت منخفض 
وبلهجة أشبه بلوجة من يكلم نفسه » وأخرجت 


الورقة من جيمها مرة أخرى : < إنه لن الثريب 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


ألا كلف نفسك كتابة عنوان وتاريخ لهذه 
الورقة 6 

فامتقع أونه لارآها تفتحها هس: أخرى وتقرأ : 

« لفد ا كتفيت منك فلا تريبى وجهك مرة 
أخرى © 

وقالت : « هذا قول له معبى شير » 

9 سكتت ْأَةٌ وحدقت فى وجهه ودنت منه 
والسدس فى يدها . فقال بصوت أرق من صوله 
الأول : « لا تكوق قاء با ليلى . ضى المسدس 
جانب 6 . 

فقالت : « ألا تدرى ما الذى كان يحول بخاطر 
رودديل عند ما وجدى ؟ إنه ل يخيرنى به ولسكننى 
أدر ذه 6 

فكاد يحوله اللحوف إلى قطعة من الام عند 
ما زادت أقتراياً منه ويدت على عينها علاهم شعور 
عنيف . وقال : « ما الذى تريدن أن تفمليه ؟ » 

فصاحت يمثل عواء الذئي : « أظننى سأقتلك 
ادك . إنى إذا لم أستطم أن أفمل أى شىء من 
أجلك فى وسى على الأقل أن أمنمك عن الاستمرار 
فى الجرام شد نفسك 6 

وقام من مكانه واثياً وانطلفت رصاصة وحطمت 
إحدى التوافدٌ . ووضعت السيدة السدس والخطاب 
على النضدة ثم احنت على اللثة الحامدة فقبات وجه 
الفتيل . وعادت بعد ذلك إلى منزها 

#7 
بعل أريمة أيام كان رودويل فى إدارة جريدة 


فقال له الحرر : « لقد مات دك » 


١١ 


صاح رودويل : « مات ! »6 فقال : 2 نعم . 
نقد وجده السير فارى مفتش البوليس قنيلاً 2 
ععرفته . وأعلن ابه انتتحر 6 

فقال رودويل : 

2م يخطر الى أن رجلا مثله ينتتحر 6 

قال الحرر : « إن الستر فاى قد دهش أيضا 
ولكن الأ لاا شك فيه ؛ ففد وجدت مذكرة 
بخط ديك يعترف فهها بأنه | كتفى منها ولا بريد 
أن براها . وهو بلا شك يعنى اللياة 

قال رودويل : « لفد فكرت ف الأمس من كل 
النواحى فوجدت أنه بانتتحاره قد فعل أحسن ما يمكن ظ 
أن يفمله » 

ثم خرج من الباب وهو يقول : « سأسافر 
اليوم إلى إيفونشابر لأقابل زوجتى القيمة هناك 
مند أسبوعين 6 


غبم اللطيف البشار 


الام فرتر 


للماغر الفلسوف بو ب ابرلالى 
مترجقة يفلم 


حور فقسى. الرديأت 
وهى قصة عالمية تعد يق من آثار الفن الخالد 


لتك ”لتك 
تطلب من إدارة مجلة الرساله 
وها 16 قرشا 
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حون... 


اللانت افر لسى حى رى مو باسان, 


ألدسمة جنون ؟ أم أن مالى فيض من غيرة 


لخسب ؟ لست أدرى من أ مالى شيئاً » ولكننى 
أكابد مى المذاب » وأمض الألم . لفد اجترمت 
يداى إثم طيش » طيش أهوج مجنون » إن هذا 
لق . ولكن ألا نكنى هذه الغيرة الرابية الهورة؛ 
وذاك الحب الثائر الحائن اللمون » وهذا الل الباهمظ 
المقوت - ألا يك ىكل هذا لآن تأنى نما من 
الأصى وسخفاً دون أن ينز ع منا إلى هذا السخف 
أو ذاك الوم عقل أو فوّاد ؟ 

أواه ! إنى لأسى وآلم ٠:‏ وآ من عذاب داثم 
حاد مفرط . لقد أحمدت تلك المرأة حنا سليط 
طاغياً . ولكن أ كان "حبّها حتا ؟ أعلقتها ؟ 
كلا ثم كلا ! لقد ملكت على حسى » وحالت 
بينى ويإن نفسى ... أسرت وصرعث » فكنت فى 


يدها - وما أزال - دمية . كنت ملك التظرة 


الخاطفة » واللحظ الرهيف ؛ أسير الغلالة والقد 
الدقيق ؛ عبد التبسم والشغاه ... وكنت ألحث إذا 
ما تسلط على هيكلها وثاعس . والخيا حي عباس 
كل هذا » وكائنة هذا الجسد » أمقنها وأحقرها 
وألمنهاء وكنت أبدا أمقنها وأحقرها وألمها. فقد 
كانت كديرة غادرة » وكانت دنسة ما كرة » وكانت 
مخط الفساد ومربط السوء . إنها ليوان فاسد مثير 


ا ا ا ا 3 21 


بقل الآديب المسد عمد العزاوى 


1 1 7071017171214141آخ#آ#11#71#3*آ*171711*11: 


الرواية 


3 يخل عن روح فتخات عنه ول تمد بعد 
فيه ؛ ول يعد يسير عقله 5) يسير نسبم منعش 
متطلق . إمها الهم الأدى ؛ بل هى أحط 
٠‏ إمبا ردغة مستوحلة . 
هى أيةمن آيات الخال البض الغريض سكنت 
1 دار الأزى والعار 
كان اتصالنا فى أول الأعر غريباً ججبلا . 
وكان يقتلنى ‏ بين ذراعها الفتوحتين أبدا ‏ جنون 
الرغبة اللحة الماتية . وعيناها كانتا تفران فى 
كأنما الى حاق العطش . كانتا سنجابيتين حان 
الظهيرة » مشوبتين يخْضرة وقت دلوك الشمس » 
وكانتا زرقاوين إبان الشروق . لبس لى مس من 
جنون » فإنى لأقسم أن كان لمينها هاته الألوان 
الثلائة . فهما فى أحايين الب زرقاوان ثاقبتان » 
يتوسطهما إنسانان كيران مسطربان » وشفتاها 
تقلصهما رعدة خمومة » فلربما انفرجتا عر 
طرف أسان ريق أحر يتحرك كلسان الأفموان 
وجفناها الغضيضان الناعسان تشرعهما فى واء 
وهينة » فتكشف عن نظرة مضطرمة وارية » كانث 
تزيدى جنوناً . وكنت أحتدم غيظا إذا ما رأيت 
نظرتها هذه ادي العناق » وأرجف حتقاً ورغبة 
أن أقتل هذا الحيوان الدى تلحف الضرورة فى بتقاله 
وكان فرج بز لوقع خظاها ومى تشخطر فى 
حجر ؛ وكان قلى ينْبٍ لحفيف ثويها إذ تأخذ فى 
خلع ثيامها فتدع وبا بقع ؛ ورج منه عارية محجلة » 
وكنت أحس من ريح غلاتها الملاصقة احلالا ريا 
يسرى فى أعضانى وأطرافي جيعا .. 


دن هذدأ وأقدر 


بزلا ءا اليا ٠‏ لاما نئرال لضنف 
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وشعرت بأمها ملتنى غْاءة واجتوتى . إذ رأيت 
ذإك فى عينها نوما حين أصبحنا » فقد كان من 
دأ أن أحنو علها كل صباح أرقف نظراسا 
الأول ... وكنت أنتظر - وصدرى يدور به الحنق 
ويحرجه الكره والاحتقار معأ -- أننظر مترقياً 
نظرات ذلك المهم النام الدى مبيمن على" فأنا له عبد 
ذليل» ولكن ما نكاد نيدو لعينى حدقتاها الشاحبتان 
كلياتين سقيمتين إثر الأحضان الآخيرة » حتى نتقد 
حواسى ويضطرم كيانى . فكا نما نار تلهبنى قنستنزف 
كل عنري وقواى » ولكها حين طالءتنى ذلك اليوم 
طالمتنى بنظرة #تلفة حزينة بأنسة لا ترجو من 
العالى شيئاً 

آ ! حقاً رأدث ذلك وعليته » ولقد شعرت به 
التو وفهمته» إذ انتتعى كل شىء انتهى » كل ما ترجو 
إل الأبد » وعندى على ذلك الدليل يقوم فى كل 
ساعة وثانية ! 

فاذاما عائقتها صدفت عنى قائلة : « هلا تركتنى 
إذن ؟ » أو قبلها فتقول : « إنك لبغيض ! 6 
أو تفول : « أفلن أجلس حيئاً وادعة ؟1 »© 

حين ذلك غمرت » ولكن كا يغير الكلاب .. 
ثارت ما أثارت من تريب وكان وحيلة. علمت حقاً 
أنها ماعلرفتعنى الالقفسم محالاً لآخر نذكىعواطفه 


وتلهب من حوأسه مه 


عت غيرة هادرة طائشة مجنوبة 6 ولكنى 
م أ كن محنوناً . كلا ! حقيقة كلا ! وانتظرت »؛ 
آه ! ثم حنوت علها ول يخب ظنى ولم خدعنى عيناها 


إذ ظلتا بإردثين مثقلتين » وقد تفول حينذاك : « إن 
الرجال لتؤذينى وتسثمنى 6 » وكان ذلك حقاً 

غدوت حينئد غيوراً منها نفسباء ومن علروفها 
ونفورها ؛ غيورا من فراغ ليالها ووحدها ؛ غيوراً 
من حركاتها وإشارامها ؛ ومن عقلها اذى أستشعر 
دائماً عاره ؛ غيوراً م نكل ما أنوثم وأحدش وأرى 
وقد تلقاتى » صبح ليلة من لياليئا الضطرمة ؛ بنظرة 
رضية ناعمة » كأنما خالطت روحها شهوة خركت 
من رغبامها ... حينئد يحتدم قلى حنفاً فتختنق 
أنقاسى فى صدرى التحرج» وتصرخ رغية فى نفسى 
أن أختقها ؛ وأهشم عظمها نحت ركبق ؛ وأنشب 
فى جيدها أظفارى؛ حتى تقر بمخحازمها الخجلة وتفضح 
أسرار فادها الرذول . 

أبى اك جنول ؟ 

كلا ] 

فهأنذا قد انتمشت فى إحدى الليالى وانشيت 
واستشعرت إحساساً جديدا يخالطها » وكنت وائقا 
من هذا تمام الثقة ؟ ففد كانت تتمم كا تفمل بعد 
المناق عادة » ونظراميا توقدت واضطرمت وذراعاها 
قد شاع فهما الدفء والجيا » واشطرب كيانها أجع 
إذ تتح فبه الرغمة الثائرة الجوح . وضاعت منه 
روا خفية مسكرة ) فى روانم الب الذى صر ع 
النؤاد وأعمى البصيرة . 

وتغابيت » ولكن أحاط مها انتباهى كالشرك؛ 
ومع ذلك فا كشف لى مها عن ثىء . 

وتريئت أسوعاً » فشبرا » ففصلاً . والآن 
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باتي رما قد زالت » ويدفقت فنها ميا سهمة» 
ثم استراحت إلى حياة قوامما عثاق » وعمدنها قبل 

وفى لحظة وامضة أدركت ! فا ني مس من 
جنون » وإني لأقسم أن ليس بى مس من جنون ! 

كيف أقص ذاك عليك ؟ كين فهمت” ؟ 
كيف أبين لك الشىء الهم المقوت ؟ ! 

إليك ما نهنى إلى كل ثىء : فى تلك الايلة 
الى حدثتك عنها كانت عائدة من نزهة على صهوة 
جواد فسقطت عنه . وقد جلست ليلتكد أمانى فىمقعد 
وثير متوردة الوجنتين » نشة العينين » عرضوضة 
الساقين » صدرها يعلو ومببط مثل أمواج الحيط . 
لقد أدركت كل ثىء حين رأينها / إننا حمى | 
وم أستطع أن أخاوع نفسى ! 

حينذاك فقدت شعورىوكرهت أن أنظرإللها. 
فتحولت إلى النافذة وهناك بصرت يمخادم يقود 
جوادآ من عنانه يشبو وي ... أماهى فقد نظرت 
الجواد الفتى الشالبى » وأتئعته بصرها حتى غاب 
تاستلقت وغفت ... 

وطفقت أحث طول الليل فى ذلك . وخيل 
ِلك أننى أوغل فى غموض ما كنت أتوقعه من قبل . 
ومن ذعم أنه تم عود النساء الأعوج » وسير 
رغباتهن التضاربة ؟ ومن ادىى أنه فهم تقلباممن 
الغادرة ور غبامون السافلة ؟ 

عد د 

كانت مخرج صباح كل بوم على صهوة الجواد 

إلى الغاب والسهوول » ثم تعود لاغية مكدودة فى 


كل صرة » "ا تفعل عادة بعد أَنْ سكت عنما نوية 
من الب الطائش . 
غيورا من الجواد النهد الكريم » واجدا على النسم 


سر 
الان قل فهمث © فعدوت 


الماشق إذ يحتضها يبنا تنطلق فى شوط سريعر 


أهوج ؛ وغدوت حاقدا على أوراق الشجر إذ تقبل 
أذنها عضا » حاسدآ لاشمة الشمس إذ تلم جبينها 
من بين الغصون » ولذلك السرج إذ يحملها ويامس 
نشذمها البضتين 

كان هذا كل ما يسرها وينومها » ويطلن 
أسارير محياها ويثرمها » وكان هذا كل ما يكدها 
ويضنها » فتلفالى متعبة لاغبة إلى حد الإتماء .. 

وأزمعت الانتقام لنفسى. وكنت أتلطف معها 
فى الكطاب متلطفاً مدللاً » و كنت أمد إلمها يدى 
لتعتمد علمهماحين تقذز عن صهوةالجواد يعد أشواطها 
الموجاء الضنية . وكان الجواد برمقنى » م يفحص 
الأرض صصوة وفتوة . وكانت تدلله وتريت على 
'كتفه» أو يحتضن أنفه اللاهث . ولا تنسى أن 
تسح على رأسه وأصداغ فه الزبد . وكان ريحها 
العطر يصو ع من جسد تصيب منه عرق أعررف 
أريجه وسط الليل . وكان هذا المطر يختلط فى أن 
ربع الجواد الأصهى ..٠‏ 

وظفقت أنحين الفرصة وأتربص الدوائر . لند 
كانت تسير كل صباح فى أحراج من السدر توغل 
فى الغاب ... ففى لوم غدوت مع الفجر » وى يدي 
حبل متين الفتل» وفى صدارى مسدسان محشوان» 
كأ ذاهب إلى مبارزة 
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وعدوت نحو الطريق التى حب » وربطت 
المبل فى جذعى شجرتين متقابلتين » ثم تعقبها 
فى الأحراج 

وكثيرا ما خيرت الآأرض سمى . والآن 
معت وقماً رتيياً من بعيد . وبصرت بشثىء من 
بين الأغصان يسبح ف الحواء سبحا . 1.1 ...لم 
أخدع فقدكانهو المواد الهدالأسيل. وأما هىفقد 
كانت نشوى مئ فرط السعادة خمرة الوجنتين . 
وتبدات نظرات عيذها فهى الآأن طروب لعوب » 
وتطلقت أعصايها من الى » واستراحت إلى تلك 
الفسوة النءرلة 

ولا أن كبا الحصان عقدمه تيشمت عظامه » 


للأستاذ مد أحمد الغمرأوى 

هوأول كتاب ف اللغة المربية عا النقد الأدنى 
بالطرق العامية اللؤدية » والفايس المنطقية النتحة . 
ناه الؤاف على تقد كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) 
للد كتور طه حسين» ولكنه استطرد لدرس مسائل 
عبمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى حاء الكتاب جما فى هذا الباب وتموذجا 


عن كتاب (فى الأدب الجامل ) لآنه ممه الخيس 
وافياً . 


يفم فى 857 صفحة من القطم التوسط 
ونه ؟ ١‏ قرشا خلاف أحرة البريد 


ريطلب من ارارم الرسالة 
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في هدا الفن . وهو فى الوقت نفسه يغنى القاري" 


. ٠١67 


وطرح بفتاتى بميداً فلقفتها بين ذراعى" القويتين 
حمنذاك على حل نور مين . وبعد أن وضعتها على 
الأرض فى هينة ورفق دثوت منه « هر »6 وقد كان 
يحملق فينا حينذاك ويحاول أن ينهشنى »؛ فأطلقت 
عليه الرصاص فى الاذن نكر صريعاً ينشحط فى دماله 
الثرة . وقتلته ... كا يقتل الغرجم ! 

ولكنى أنا نفسى سقطت على الأرض وجحى 
قد أدمته زرا سوط كان فى يدها . ولا أن تهت 
لآن تلهنى بالثالقفة أفرغت فى جوفها الرصاصة 
الأخري " 

تشرتى .ربك أكان ما بى مساً من جنون ؟ | 


١‏ أسه فى 7 الوذارى 


ليلى امريضة 
فى العسراق 


'كتاب يفصّل وقائع ليلى بين القاهىة 


وبعغداد من سنة 19756 إلى سنة ريا 6 
ويشرح جوانب كثيرة مرة:. أسرار لمجتمع 
وسرابر القلوب في مصر والشام والعراق . 


“>0”ك6-- 


وغردن المزء ؟ ١‏ قرشا 
ويطلب من الكتبات الشهيرة فى البلاد العربية 
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2 لقد وسل الأحى إلى النهاية ويجب أن نفترق 
إلى المماية » 

مهذه الكلات ذاهت « لوسيلا 6 فشعر الرجل 
بئسة فى حلقه وأحس إحساساً لا عهد له عثله ؛ 
ودارت به الدنيا وهو يحدق فى جالحا النادر الذي 


: ظالا مخيله وبحث عنه فلم ريجده إلا فمبا ٠‏ ثم دار 


بلحظه فى أرحاء غىفتها النظمة الأنيقة . وتبين 
أن هذه الاحظة أحفل اللحظات فى حيائه باالحطر . 
وقال بلهجة التباله : « برب الآن ؟ ! »6 

فدنت منه لوسيلا » وشعر فى أثناء دنوها بأن 
صريان الدم بزداد سرعة فى عروقه . ووضعت 
لوسيلا يدمها على كتفيه وقالت : « نم فإن زوجتك 
لا حبك مثل حى » وأنت من بدنها تعيش فى سجن 
وسأ كون لك فلهرب الآن » 

قالت ذَلْك وم رمقه بيصرها لتتبين مبلغ 
إراده . فقال بلهوحجة مضطرية : 2 مسرب ٠‏ اذا ؟ »6 

وكانت لوسيلا شديدة الشئف بكل ما يسمب 
المصول عليه . وأحست بشىء من السأم منه 
فأرادت أن تختير صعوبته © فقالت وم تبلسم 
أبتسامة ساحرة : « هل ستستمر ؟ » 

فقال وقد زادت طحته اضطراباً :2 لقد فكرت 


دار قر على له الطب ةبج رق .أ لي 5 اقرع جل ب لبق قر باتك لوق تباتك , 1 8 
' -- ا وسأذهب الليلة إلى التزل » ولكنى 


سأعود فى الغد 6 

قالت : « يا عن يزى ألكسندر ليس 
بينى ويدنك غد » فإما أن مهرب الآن 
وإما أن نفترق إلى الأبد » 

فقال الكسندر : «...لكنى 
أفكر فى زوجتى وف ابنى » 

الت : « ولكن فكر فى الحب فانه أثم » , 
م رمته بنظرة لا يمكن أن تتقاوم فقبلها قبلة شرهة 
يتجلى فها الجو ع والوحشية 

تم دفعها عنه وقال : « سأعود فى الند 6 . 

وحنب نظرها فى هذه ألرة حتى لا تؤثر عليه 
وقال : « فى الند سأعود ثم لا نفترق » فقالت : 
أنت لم محبنى قط وإلا لما فارقتنى الآن » فقال : 
« أحبك » ظ 

ثم أفلت حو الباب وهو يعلل نفسه بأن برى 


لأمرة الأخيرة أبنهوزوجته ويتعملل بأنه فى الغد سيعود, 


إلى محبوبته الججيلة ليقم معها ما انسع لما مدى العمر 
لكنهلم بر وهو خارج تلك الابتسامة الغريمة التى 
كانت تشيعه مها لوسيلا 

ومشى الكسندر إلى بدت زوجته مارى تلك 
الزوحة التى ل تعمرف قط ما معنى الحب والتى تزوج 
منها لا زينت له سخافة الشباب صورتها فرآها 
إذذاك كازهر: فى كها الأخضر قد أبنعث وأوشّكت 
أن تتفتح . وك يبتعث الشباب أمثال هذه السخافة 
تزوج مها إذن وعى لدنة ميادة كالعود الندي . وفى 


: العام الأول من زواجهما رزقا مولودا . ومعى يحو 
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عأم بعد ذلك ووردنه نذبل وعودها بيبسحتى أصبحت 
أوكادت تكون كمود من الحطب . وكان منزل) 
كالمش المهجور بزيد سوء نظامه كل بوم . وسرعان 
ما فقد المنزل وربته مبجها في عين الزوج فكان 
ينناول معها طمام الأفطار على تجل ليسر ع بالتزول 
إى السوق ويأنى إلى الببت فى ساعة متأخرة فيرمى 
على الفراش لينام . وهو بين ليله ونهاره تواق إلى 
رؤية وردئه كا كانت أو إلى رؤية وردة مثلها فى عهد 
النضارة . حتى تعرف على لوسيلا فرأى فهها مطلب 
نفسكه 
وكان منذ ذلك الحين زداد شموراً بالتعاسة . 
ويقلق راحته كل ثىء راه بالمنزل ويقاوم هوى 
نفسه فلا يستطيع . وكان يقول إن المرء لا يستطيع 
أن بميش أ كثر من عمر واحد فن الثبن أن يقضى 
هذا الممر فى السحن باختياره . وتشيثت بدهنه 
فكرة هى أن يطلق مارى ويعوضها لأ يشعر به تحوها 
من دوافع الرجمة ثم يتزوج من أوسيلا 
وعند ما وسل إلى منزله فى ذلك اليوم كا 

الساعة التاسعة مساء ب مارى جالسة أمام اللوقد 
تمد فننجاناً من القهوة . فلما رأنه قالت له : « إلى 
الآن لم تأت بالخادم » ثم ناولته فنجان القهوة وكاد 
5 العادة يتشاجر معها لتأنيها إباه على 1 
اس حشاره الخادم فتمال : « إننى لاأرى .. 
وقاظمته قائلة : < كذلك الرجال لا برون ... 

لكن الكسندر ل بر فائدة من المشاجرة فى ساعة 


الوداع الأخيرة . فدشل غرفة النوم فزود ابنه بنظرة 
ثم خرج فنظر إلى وجه زوجته ثم إلى ساعته وقال: 


٠ءغة‎ 


إن الوفت قد آنْ وإنة ذاهى على أ يعون 

ودار بلحظه فى أرجاء التزل فبداله عيبا كل 
ما فيه وأحس بأنه على أهبة مخاطرة عنيفة . ثم تزل 
مسرعاً وزوجته ننظر إليه ولا تنطق بحرف 

وفى الصباح التالى ذهب إلى بدت لوسيلا ففال 
له الخادم بلوجة شديدة الدلالة على الفتور إِنْ سيديه 
ليست بالتزل فقال : « سأتنظرها 6 ثم ثم بالدخول 


فقال له الحادم إن رجلا آخر قد جاء . وناوله خطابا 


فأدرك ألكسندر أن خليلته كانت عند قوها وأنه م 
يكن يدهأ وبينه غد 

وفض غلاف الكتثاب فوجد نصه هكذا : 
«يحزنى أن أعترف بأننى أخطأت نوم مخيرتك 
لحى . ولكن من المصوم من الحطأ ؛ وقد حاءتى 
خليل قديم وسيقم مى ؛ وأرى الأوفق لسالمى 
ولصالحك ألا تتقابل مرة أخرى . وأرجو ألا تأسف 
فان عندك ابنك وزوجتك وها أولى بك . ولمل 
فى هذا الفراق خيرا  »‏ ظ 

قال ألكسندر : « لعل ! » .م أزل عن السلل 
وهو يسمعها تننى داخل النزل 

واعتراه الدوار لما سار فى. الطريق ول يعرف 
كيف بعود إلى مارى ولا كيف يبق مخلساً لها 
وحدها ويستغنى عن أوسيلا ٠.‏ نعم إن الآأخيرة 
كالوردة الناضرة . ولكن الورد.لا يبتى على نضارءه 
وقد كانت مارى وردة أيضاً قبل أن يعترمبأ الذدول 

ولا اقترب من مشرب جلس ليستر مما اعترأه 
من الدوار ولشرب قنجاناً من القهوة . وفى أثناء 


شربه تذكر أن هذا اليوم هو عيد ميلاد أيئه المبغير . 


ره) 
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فوقف متتفضاً وأسر ع إلى منزله وهو خجلان من 
عرمه قبل ساعة على مجر مارى وابنه مرا أبديا 

وعىفى طريقه ببائع لمب للأطفال فاشترىلاينه 
كثيراً منها واستأنف السير وهو يقول فى نفسه : 
ما كان أحمقنى عند ما علرمت على التضحية بلذة 
الأنو: وبالحياة الزوجية فى سبيل عاهى إن سرتتى 
اللحظة فلك تخوننى فى اللحظلة القبلة 

ولا وصل إلى باب منزله اشتد به الدوار تفال 
أن أحراس كل الكنائس ف المدينة تدق . فوقف 
أعلك روعه ثم مشى مبطياً فرأى زوجته تسر ع 
إليه وتقول : « هل جِدت ؟ » 

قال : « اليوم عيد ميلاده 6 


الرواية . 


فقالت بصوت متلعم : « نعم ولكن كشت 


تتكام أثناء النوم وكنت أعيف كل عم تمعزمه » 


قال : 8 نمم وألهوم أعود إليك إلى الايد فأن 
الطفل ؟ » فقالت : « وهو ناثم فى غرفته بعد أن 
قفى عدة ساعات فى البكاء 6 

فذه إليه وأيقظله فصاح الطفل متهللا ساعة 
رأى أناه : « هل داستك سيارة ؟ كانت تقول أى 
إنك لن تعود . هل رجعت لتتحضر عيد ميلادى؟ » 

واستمر الطفليعزح وأنوه يقبله ويقول : 

« الجدلله ! إن من السخف أن نوازن الزوجة 
بالخليلة ! هذه تراد لراحة العمر وتاك مو ساعة 6٠»‏ 

ع .ا 


و 
ا 
2 
8 

تيل ى خلاله ثلابة أثواب أ أحنبية . 


5055 


دسح حدس وه 01 
إدم 1: 

فى مصانع شركة مصر لاغزل والنسج بالحلة الكبرى آلة لاختبار متانة الن.وجات 
تعرض نجارمها على كل زائر . وقد أثبتت هذه الآلة أن الثوب الصمرى الصنوع فى هذه ” 
الشركة يعادل في متانته ثلاثة أثواب أجنبية -- أى أن الثوب: لسرى بيق عليك زمناأ , 
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٠١61 


بوخلج لطس الحل سال اتسارجة الطرجارط لجز مسال ار شا _ : 
: 


استيقلت من النوم منشرح الصدر » صافى 


النفس ... وأجهت محو النافذة » وأخذت أستنشق 
نسم الربيع العليل ... ونظرت إلى الحديقة الزدهرة 
الوارفة » وأخذت أسرح الطرف فى ججبال الكون » 
ثم رحت أذرع الحجرة جيئة وذهاباً » نشطأ خنيفاًء 
وأخذت أصفر تا خافئا » ثم توجهت إلى الرادبو 
وأدرته م فسمعت الذيع بردد : « ثعال ... يمين ... 
شمال ... عين ٠.0‏ © » تلمك سترة ( يحامتى ) : 
وانتظرت التعلمات الجديدة التى سيصدرها الذيع 
لأندمج ممه فى الباق من تمرينات الصباح الرياضية 

ثوال ... عين ... تعال ... عين ... م 
عال ... انهت عرينات هذا الصباح . 

أقفلت الرادهو يحنق » وأنا أوجه إليه الكلام : 

- لا يأس » سأقوم ببمض اأمّريئنات وحدى 

استلقيت على الأرض » ووضْعت يدي" حت 
رأمى » ورفعت رجلى إلى أعلى . وهنا دخلت زوجى 
المحرة : 

ما شاء الله ... ما هذا ؟ هيا با رحل إلى 
الشرفة لنتناول الشاى ! 

أحضريه هنا 


الغاية تترر الواسطة 


: - قات لك أحضريه هنا | 
ع ولا كانت روجى عم صاابه رأسى؛ 


١‏ فأنها خرجت وعادت وفى يدها فنجان 
: الشاى » وقالت : 
/ قر » وخذ الفنجان . 
الا 
أريد أن أقف هكذا ؟ 
-لا. 
- أبن أسْع الفتحان ؟ 
وهنا دق الحرس الذارح فتلفتت زوحى عن 
مكان نضع فيه الفنجان قبل أن :ذهب لتري من 
الطارق » فر جد أقرب من رجل الرفوعتين 
وممولت حو الباب 
- تفضل . تفضل . إنه هنا فى هذه الغرفة 
- فى هذه الغرفة ؟ ترى من يكون؟ حاولت 


أن أقوم ونظرت إلى الفنجان فرأيت البخار يتصاعد 


منه نَفْشيت أن أنحرك لثلا يسكب على ذلك الشاى 
الى ؛ ناستسامت اله وبفيت 
أصبى فى أذ وأعْمضت عينى حتى لا أنهم كات 
السخرية» ولا أرى ما سيرسم على وجه الزائر الحترم 


9 5 3 0 1 51 ني بي ٠‏ 
فتحت نصف عينى فرايث الى يثهقه فأخرجت 


ق مكان ووصعث 


أصبى من أذنى وزفرت زفير الاطمئنان 
- بيتك غري) 00 
-- مدب ؟ 
لا والله 
- ماذا فمات حتى وجب عليك هذا المقاب ؟ 
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١٠١6ه»‎ 


- لاا ثىء . أقوم بتمرينات لإزالة السمنة 
- أية سمنة وأنت لا تزن أ كثرمن 5٠‏ كيلو ؟ 

- والله لا أدرى 

وتململت فى رقدتى » وأشرت إلى أخى ليرفع 
الفنحان فقال : 

- سأفمل 

39 رفع الفئجان ورك الطبق » ورشف منه 
رشغة » ثم وضمه نانية فوق رجلى وقال : 
ظ - عندى خبر سار أريد أن أسوه إليك 

حسن . ارفع الفنجان لنتحادث 

لا . هكذا أحسن 

فنظرت إلى زوجى مستعطفاً فهزت لى رأسها 
علامة الثثى » وانحنى أخى حى أصبح فه بالقرب 
من أذ وأسر إلى بكلمة فصحت : 

- أهنئك . ثم وجهت الكلام إلى زوج : 

- ألا مونئينه ؟ ما هكذا تقابل الأناء السارة 

- على م ! 

- لن اقول لك حتى رفى هذا الفتحان اللمين 

فتقدمت ومدت يدها إلى الفئحانل وقالت 
وهمى ترقعه : 

أصرى لله . قل 

- إن علياً سيتزوج 

حا ؟ 

- هذا ما قاله لى 

- ولكن من 1 

- آه ... ل تقل لى ممن يا على ! 

لامب المسي 0( 


[ْ لوملية ! حسنية من : 


الرواية 


- ابنة جيراننا فى شارع بيت الحنان . 
أظنك بذ كرها ؟ 

آم ! 

ذالتفتت زوجى إلى على وقالت : 

أ جياة ؟ 

ل مدهشة 

- ومتى ستيزوج ؟ 

- ل أحده الوقت بعد 

ثم التفتت إلى وقالت : فم تفكر؟ 

- لاشىء . لاشيء . لقد شعرت يو ع ففط 

-- إذن هيا لنتناول الاإفطار 

-- هيا يا على 

انتقلنا إلىالشرفة ودار الحديث نين زوجى وأخى 
عن حسنية وجالحا وكالها وحسها وأدها ومشيها 
وزمها ول أشترك فى الحديث إلا بايماء الرأس علامة 
الواففة على كل ما يقولون . كنت حاضرا معهما 
يحسمى فقط . أما أفكارى فقد كانت تسبم فى 
ذ كريات الافى القريبٍ وم كانت حسنية مرح 
وتلعب وتسهر وتفحر معنا أنا وسمود . لفد هممث 
أ كثر من مرة بأن أصيم : « لايا على » إن هذا 
الزواج لن يكون . إمها لا تصلح لك 6 . ولكنى 
خثئيت أن أضطر لذكر التفاصيل . إن زوجى 
السكينة تعتقد أنى طفل كبير لا مافى لى » فكيف 
أذ كر أمامها الآن أنى كسائر الناس لى ماض » بل 
أمتاز عن سائر الناس يماض حافل زاخر بالمنامرات 
والفجور . إن غلطتى الكبرى هى أنى ل أذ كر ازوجى 
بعد زفافنا أنى كسائر البشر لى.ماض . ماذا كان 
يحدث أوأنى ذ كرت لما كل شىء ثم أعقبت ذلك 
بقولى : 
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الرواية 


كان هذا قبل أن أراك وقبل أن أنزوحك 
أما اليوم فإنى أدفن هذا المافى للأبد 
لفد كانت غاطة كبرى ومضت فلا ب 
أن أ بك على اللعن بعد إراقته م يقولالثل الإجازى 
سأننظر إىأن يستأذن أخى وأ خرج ممه وأقص 
عليه كل شىء» ولكن لا؛ إن هذا نما زيد الطين بلة 
لآن أخى أرعن لا يتردد فى إفشاء قصتنا » وسوف 
لاعفى وقت طويل حتى تكون القصة قد بلغت 
زوج مبالثاً فنها منمقة حواشها فأفقد بذلك سمعتى 
الطيية عند أخى وزوجتى . إذن لابحث عن حل 
آخر يحفظ لى سممتى وعنع هذا الزواج الشائن 
قام أحى مستأذثا وسل علينا وانصرف فدخات 
إل حجرة مكتى وغصت فى كرسى كبير ورحت 
أفكر فى حسنية والحل النشود . 
أقاب صفحات الاغى فرأيت بمين خيالى حجرة 
استذكارى أيام كنت طالياً فى السنة الهائية بكلية 
التجارة ورأيت نفسى جالساً على كرسى بالقرب من 
الشرفة وفى يدى كتاب ( الإفلاس ) أطالع فيه . 
رفمت عينى عن الكتاب فرأيت فى البيت القابل 
فتاة جالسةقبالتى تطالع فى كتابء فل أهتم مها أول 
الاحسء وتكررت جلستى وتكررت جلسهها؛ وكنت 


وحدت نسى 


. إذا انهيت من ن استذكارى انهت من استذكارهاء 


” اشدأت" 6ش وإذا 58 ور ححرلى 
أضاءت : نور حتجرمها» وإذا.أطفأنه أظفأته. وفى ذات 
ليلة استجمعت شجاعتى وأومأت لما رأسى مساناً 
فأومأت لى رأسهاء وتكرر الإيماء بالرأس والايتسام 
والتطلع حوها بين الفينة والفينة 

وفى صباح نوم حار أخذت قطعة الجديد الصغيرة 


وإذا اشدأت 


التى أمين مها عصّلاتي وخرجت ف الشرفة لأقوم 


١.مع‎ 


عض الْمربنات فرأيت حسنية تظهر ثم مختنى 
م تعود وفى يدها مكنسة ثم قبضت على عساها 
بيدمها كا أقيض على قطمة الحديد وراحت تلد 
فاذا رفمت قطمة الحديد إلى أعلى رفمت مكنستها 
إلىأعلى» وإذا مددت ذراعى مد تذر أعها و إذا رقعمت 
قطعة الحديد بيد وأحدة رفمت مكنستما بيد وأحدة 
وهكذا . وضعت قطعة الحديد على الأرض فوصّعءت 
مكنسهاعل الأرض . أخذت أملاً صدرى بالحواء 
وأخذت تملا صدرها بالحواء . حككت رأمى 
بأظافري لكت رأسها بأظافرها . فقلت لنفسى : 
با لما من فتثأة لعوب ظ 
تركت الشرفة ووخلت لأحضر قيصى م عدت 
وأخذث ألسه فى الشرفة فدت النتاة يدها إلى 
مشحب قريب وثناوات قيص أخها وأخذت تلبسه؛ 
ربطترباط رقبتى فربطت رياط رقبة أخها. أحضرت 
سروال يذلتى وخلمت.سروال ( بيحامتى ) وأخذت 
ألبسه فأحضر تسر وال أخها ولبستهفوق جلبامما. 
أحضرت سترتى وطروثى فلبست سترة. أخها 
وطراوشه فبدت فى شكل مضحك » فضحكت 
وكت» فأشر 
علامة الثق ورسعت بأصبعها نصف دائرة من اأمين إلى 
السار أى سأقاباك فد فأشر تإهادمى» : مارت تََ 


ةل 
ذقبات أنامل وبسطت كفى و نفدت فها ليحمل 
0 لما القبلة فأطرة فت رأسها وهرولت نحو 


: 5 درب 
تفابلنا وتكررت القابلات وسهرنا وامتدت 
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١٠١ غه‎ 


بنا السهرات ولعبنا ولونا وسكرنا بخمر القبلات 
ووسوس لنا الشيطان فشربنا الحرمات 
وفى نوم مر أنام المميف وقفت حسنية 
فى حجرتها ووقفت فى الشرفة فأومأت إلى برأسها 
وأومأت إلبأ رأسى محيياً وأشارت بأصبعها إلى 
سدرها ثم راحت تحرك ذراعها الأعن م يمرك 
القطار ذراعه وتتحرك فى الغرفة جيئة وذهابا 
ففهمت أنها تريد أن تخبرتى بسفرها فوشعت كن" 
متقا بلين أمام مدرى وح قعها ال أن أصبح 
بطهمأ إلى أعلى أى «إلى أن ؟6 فأخذت تفلل من 
سبح قى ألاء بتحريك ذراعها ومد رقسها ففهمتث 
أمها ستسافر إلى الأسكندرية» فأشرت لما نان ةإشارة 
أى مكان ؟ فوقفت تفكر قليلا *م نظرت إلى أأمين 
وأشارت بأصبعها إلى قبة جامع قريب من مزلينا 
ثم هزت رأسها وصفرت وقفزت ورقصت علامة 
البشر والسرور ثم أشارت بأصبعها إلى" م وضءته 
على صدغها أى «هل فهمت ؟» فأومأت لما رأسى 
«أى نعم 4 وعرفت من الجامع والقفز والرقص 
أنها ستسافر إلى سيدي يقس | , 
ت نتيحة الامتيحان زم تأمتعتى وسافرت 
إل الأسكندرية» وعلى وج هالتحقيق إلى سيدى إشر. 
زات بمحطة سيدى جابر فى السابعة مساء ول أفكر 
فى أن أبحث عن مكان أَضْع فيه أمتهتى بل أسرعت 
إلى الكورنيش » وكان يمج بالناس يميجاً ورحت 
أتفرس فى وجوه امارة لعلى أعثرعل حسنية . سرت 
إلى أرف كلت قدماى وتعبت عيناى من كثرة 
الانتقال من وجه لآخرء فتركت الكورنيش وذهبت 
إلى بنسيون وضعت فيه أمتعتى واسترحت قليلاً ؛ 
وغيرت ملاسى وخرجت أستأنف البحث فى اللاص 


الرواية 


المعثر: على الكورئيش . دخلت كازيتو الشاطى ؛ 
وبيلافستا » ولا لم أجدها توجهت إلى سيدى بشر 
وملاهيه » دخلت اليزونيت واليائى ويحثت ونقبت 
ولكنى لم أعثر عامها . سرت على الكور نيش نانسأ ؛ 
وعند بقع ةهادئة مغلامة لحت شابين بتعا نفان فاقتريت 
منهما بدافع الفضول . نظرت إلى الشاب ونظر إلى 
وصاح : أهلاً . أهلاً . عدلى ومد إلى يده مصالحاً 
وقال : مق جثت إلى الأسكندرية ؟ 

الآن فقط . كيف حالك يا مود ؟ 

3 التفت إلى الفتاة» وقلت لها بصوت هادىء: 

مساء الخير با حسنية 

فردت على باعاءة ؟ فقال مود : 

أصدقاء ؟ لا لزوم لوساطتى فى التعارف إذن 

أن ذلك 

وسرنا على الكورنيش من الثلانة ؛ وشهدت 
الأسكندريةوملاهها وشواظها وقوارمهاومنزهاءها 
وآثارها 

3# 
امات فى كرمى يححرة الكتب » وأخذت 

عم : هذه عى حسنية التى برغب أخى فى الزواج 
منها . إن هذا لن يكون » سأيذل كل مانى جهدى 
وساتبسع الطرق الشروعة وغير الشروعة لأمنع 
هذا الزواج . سأذهب إل ممود لعلى أجِد عنده 
مخرجا ! 

مهعبت ولسست ملاسى واوجهت إل خجمود » 
وفى الطريق خطر لى خاطر » ولكنى 'رددت 
فى ننفيمذه » وقام في نفسى صراع بين الوقدام 
والإحجام » وأخيراً وظنت العزم على تنفيذه » 
ورحت أظمأن نفسى بأن الثاية تبرر الواسطة 
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طرقت الاب » فسمعت صوثا آنا من يعيك 
نسأل عن الطارق : 

00-8 
أنا عدلى 
- أنا فى الام الآن » ادقع زحاج الباب » ثم 


أمدد يدث من بان القضمان الجديدية 1 افتتح ألماب 


ففعلت ذلك ©» وفتحت 
وتوجهت نحو امام : 

شود 

أفئدم 

لى عندك حاحة ؟ 

ماس ؟ !| 


تحت الاب » ودخلت » 


سأ ننظرك حتى تنتعى 

50 

اسم | 

- ماذا ؟ ألم تفل إنك ستننظر 

ألا زلت تقايل حسنية ؟ 

- مالك ولهذا ؟ لفد تزوجت وأصبحت من 


عاد الله الصالحات 
أهك الشوق ؟ 


د أوه : أجب / 
يده بالتحية المسكرية وقال : 
- فى كل وقت يا أفندم 
- حسن ! 
- إن أخى برغب فى الزواج منها 


الرواية 


١٠١ 6 


لاغراية فى ذلك فهو « مقطاف »6 م كنا 
نسمى الرحال اللخام 

- دع عنك الجون الآن 

- ماذا تريد منى أن أفمل ؟ 

- سأدفع لك تمن نذ كرتين لتدخل مهما 
أنت وحسنية إحدى دور السيما كا سأدفع لك تمن 
تذكرتين لى ولأ على أن مختار مقعدينا خلف 
متعديما مباشرة 

وفتتح باب الام وخرج حمود ومد يده وقال : 


«اهات © 


فددات يدى فى جيى وأخرجت ثلاثين قرشا 
خد . اختر القاعد فى طرف الصالة واختر 


وما من الأيام الرا كدة ‏ الأربماء مثلاً ‏ ذاهم ؟ 


- كل الف 
عد عد د 
دخل أخى حجرتى وقال : أل تلبس بعد ؟ هل 


- لاياعزيزى 
- الساعة السادسة واأربع 
- لا بأس ... إنى أحب أن أدخل السما 


متأخرا كالناس المظام 

- أو ؛ ألا زات « قنزوحا » 

لبدت ملابسى ونوجهنا إلى السيما ودخلنا 
فى الظلام واحتانا ما كننا . مال مود على حسنية 
فلكزت أخى وأشرت له إلهما فهمس : «وعهمأ» 
فهمست < با لك من عاشق ن لامب أن تنسد عل 
العاشقين صغوة ساعامهم . . . 


مال مود علمها وطبع ل سامتة ع خدها 
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فهمست لأ : «يا للوقاحة ! إنه يقبلها» 

لملها خطيبته 

-- خطييته ؟ يقبلها هذا . إمبا وقاحة 

أَصْيئت الأنوار فى فترة الاستراحة» فتطلع أخى 
إلهما فشحب لوه » وتغيرت هيأنه » وأَخْذْ يشهق 
وذفر بسوت مسموع ول يستطع أن يخ اضطرابه 
فسألته ما به » فأحاب : 

لاشىء . . . تعال خرج من هنا 

خرجنا إلى الردهة الخارجية فكررت عليه 
السؤال فهمس 7 إنها حسنية » 

- من فى ! 

تلك التى كان يقيلها 

حسنية خطيبتك ؟ 


تموعات الرسالة 


باع موعات ال رسال مجلم با دتمادء ارو نيد 


ساكمف 
* السنة الأولى فى محلد وأحد 


كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة ف علرن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 
قرشافى الخارج عن كل مجاد 


- لاء لبست خطيبتى لقد كنت أعمى 

ورن الحرس ف الردهة لينبه الشاهدين إلى قرب 
استثناف العرض خُذْبت أخى لنخرج ففال : 

- لاء سأب إلى مهاية الحفلة وسأرمها نفسى 
حتى لا حاول أن تلاحقنى بعد الآن » ثم أسر ع 
نحو مقعدهأ ومى من أماميا ونظر إلها نغلرة أودعها 
كل احتقاره وعاد إلى مكانه خوارى 

شعرت براحة» وغمرنى السر ور لأنى استطعث 
أن أحافظ على سمت الطيبة » وأن أقطع علاقة أخى 
مها . ونا أضيئت الأنوار أسرع أي بالحروج 1 
فالتفت إلى حسنية و مود » ورفءت ذرات » وأوحت 
لما بيدى إشارة « الوداع إلى الأبد »© 

سم الحم وود السوار 


للروايت 
“1619 سفحة 
فها النص الكامل لكتثاب اعترفات فتى 
العصر للوسيه» والأوذيسة لموميروس»: ومذ كرات 
نائب ف الأريافلتوفيقالحكم » وثلاث مسرحيات 
اكبيد و56١١‏ قصةمن روائع القصص بين موصوعة 
ومنقولة . 
المن 4" قرشاً محلدة فى حزن 


( لبعت بمطعة الرسالة بشارع ليروك هامبه ) 
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٠١ه‎ 


الرواية 


إٍ الى صربئو, . . . 


بعلم الاستاذ صدبق شيبوب 


تطالمنى رسائلك فى كل أسبو ع حاملة أخبار 


أمامك فى سطور كثيرة التعاريسم » وصور مختلفة 


-الألوان والأنواع » وليس كالطبيعة غانية تستبد 


غلائلها وتريدى فى كل ساعة من ساعات اللهار 
والليل ما يطابق جانها . فعى فى الصباح بيضاء 
كقلب المذراء التى لم تلى مها نظرة دنسة من نظرات 
الرجال » ثم لا يلبث هذا البياض أن يشع مبجة 


ظ وبتقد حرارة كوجه حسناء أصابت عرماها و بلغت 


0100012001021. 


ايها من الحب ... ولكن مالى أصف لك عن بعد 
بمعن الخيال والذ كري ما تراه قيد نظرك حفيقة واقمة؟ 
فانم بالأسبيل يجرر على الجبل مطارف موشاة بوهج 
أجمر قن ؛ وبالليل برحخى سدوله كأنه جبار من مسدة 
يغم بين ذراعيه حبيبة مثله جسما وغموضاً وهو ينثر 
على صدرها المظم لالى' نيرة بأرعة 

مارأيت مسة هذه الطارف التى ترفل مها الظبيعة 


إلاذ كرت الصورة التى رسمها لها ابن الروئ فى يدت ٠:‏ 


من الشعر أرويه عفو الذا كرة السعيفة » ولمله : 
لقسد عدت قَْ رواء وختفر 


ةر ةي لي 


الثرب »6 وانتقات منه إلى بلدة «عاليه» 
فى الطريق الذى يعاوه الجبل من ناحية 
ؤ وينفسح أمامه المنظر من ناحية أخرى 
ظ متحدراً إلى « ببروت 6 فالمحر » ذلك 
الطريق الذي عر منيسطاً على « عين 
السيدة » ثم لا يابث أن سير ملتويا 
صعداً حو عاليه » فإذا أخذت ترق ممه 
قف عند النعرج الثانى منه وتأمل هذا السخر 
المظم الدى يعاو الطريق كأنه بذل مرغم جزءا منه 
للسابلة » قف هناك واذ كر أن صديقك ( ... ) 
قد فقد فى مساء .وم ١7‏ أغسطس سنة معو١‏ 
نصف ظفر من وسطى أصابع يده المنى 

أراك نبشسم وأنت تطالع هذا الكلام حتى 
لتحسبه لنوآ » ولملك تنساءل ماذا مبمنى الظفر 
الكسور وما قيمته . وقدعاً قالت المرب للدلالة 
على تفاهة أمى من الأمور إنه لا يساوى قلامة ظفر. 
وكأنك تقول إنه ابتدأ هذى » لاشك أنه يطلب 
أن أقم نصباً:“لظفره الصريع ... أو أن أعلق لوح 
في هذا الكان كالدي يسْعونه عادة بذ كيرا للناس 
يجلائل الحوادث وعظام الأمور » وأبن قلامة 
ظفره من هذا ؟ 

عفا الله عنك يا أخى | لم أبغ شيئا مما تتخيله » 
ولكنها ذ كري طيبة جالت فى خاطرى » وحادث 
أفهمنى كيف مجتمع اللذة والألى فى نفس واحد» 
فيزاان ويتصارعان فى قلب ضيق السالك مبعيف 
القدر واسع الإإحساس كبير الغايات : 

ولمل من الخير أن أبداً الحديث من أوله 


ع 
ا اخى » إذا زرت صيرة « سوق 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


الرواية 


وصات لبنان فى أواخر شهر :وليو من تلك 
السنة » وكان أحدثم قد نسح لى أن أقصد هده 
الناحية من الجبل فأقضى فها شهراً أو نحو الشهر 
قبل أن أرق إلى مصايغه الرتفمة 

وقد كان . وحللت فى تزل هناك . وكان النزل 


إلى قسمين : قسم أصيل تحوط غرف بيهو واسع » . 


وقسم ملحق ملف من أربع غرف متلاصقة أمامها 
شرفة . فأفردت لى غمرفة فى اللحق رحاء أن أنعم 
إلراحة النى كنت أنشدها وقتئذ بعيداً عن صوضاء 
الزل وحلبة من فيه 

وكنت فى صباح كل نوم أستيقظ مبكرآً 
فأجلس فى الشرفة أتأمل ثمس الصباح تداعب 
أشعتها اللجينية ثم الأشجار وتنكسر على صفخات 
البحر المقد فى الأفق البميد ممترجا به حتى لتخال 
البحر سماة والسماء بحرا » أو كأمهما حبيبان قد 
ألفت بينهما لذة القبل الطويلة والموى التواسل 

وكان أسحاب الغرف الأخرى ينضمون إلى' 
فتتجاذب أحاديث بين الطيية والرة . وهنا يجب 
أن أحدثك عن هؤلاء الحيران الذى جعتنى مهم 
الصدفة . وأعنى مهم شخصين كهلا وفتأة 

أما الكهل ففى بحو اتسين من عمره مديد 
القامة » ضخم الجسم فى شىء من الترهل؛ فى ظهره 
حدبة صغيرة ينبت منها رأس: كبير . وكثيراً 
ما تساءلت وأنا أنظر إليه » لأنه كان حريا بللدراسة 


من الناحيتين الطبيمية والأخلاقية : أهوقبيح النظر : 


أم بال بال ٠‏ فى عينيه الواسمتين جحوظ عريب ' زداد 


ْ روزا كلا نظر إل امأة 6 لابه كان يخيل لى أله 


١١ قه‎ 


لا ينظر إلى أنثى إلا بمين الشهوة الجاعحة » فتنسع 
حدقتاه ويزواد جحوظ عينيه ويلممان ببريق جيب 
كأنه ينسى أمام السيدة التى يتحدث إلها كل ثىء 
إلا أنه رجل يطارد أن ليقتنصها . ولمل أجدادنا 
من قبل التاريخ فى عصر الحجر أو غير عصر الحجر 
م يكونوا غير هذا الرجل » أو لمله واحد منهم أفلت 
منعهدثم المريق ف القدم واتحدر إلى عصرا امتمدن 
الذى يحاول اقتناص الإناث بوسائل بعيدة عن هذه 
الهيمية الحامحة . ْ 

وأما الفتاة » ففى منتصف المقد الثالك » ممتلثة 
الجسم كنيزة ء ليس فنها رشاقة الغسن الأملود ؛ 
أو براعة الرمح الأهيف كا كانت العرب نصف جمال 
القوام ورقة الجسم » فكانها قد قدت من جذع 
شجرةا فى جذو ع الشجر منمتانة وا كتناز» سعراء 
اللون» دقيقة العينين » فهما عش يم من سواد الليل 
وإراق النجوم » سوداء الشعر فاته . 

كانت هذه الفثاة » واسعها « حانيت » ( وكنا 
ندعوها تملمحا : الآنسة « نيت » )» عاملة فى أحد 
المخازن الكبرى بالقاهرة » وكانت تربط أسرتها 
بساحب النزل روابط صداقة قدية المهد فأرساوها 
إليه لنقضى شهراً نستجي فيه من عناء العمل الْسنى 
الذى تقوم به فتيات المخازن عندنا إما وقوفاً طول 
النهار على أقدامين: أو سعيا الخدمة الحرفاء فى سبيل 
كس زهيل . 

وكانت أخلاتها كأخلاق أ أسكثر الم العاملات ؛ 


جمع بان النفيضين النعومة والخشوية 6 والحياء ' 


والحرأة » وطيبة القلب وقسوته » والتيذل والتصون 
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سوف يطوف الخحديث حول هذن الشخصين 
ادلك أقف الوصف عندها مخافة أن يطول الشرح 
وتنضيع معالم ما أقصه عليك 

كنا يجتمع فى صباح كل بوم فى الشرفة 
التى ذكرتها لك . وكارتف الحديث ذا شجون 
كا يقولون» وأ كثره عن القاهرة ومصر . وكان 
« سلم » وهو أسم صاحبئا الكهل يعرض فى 
أحاديثه للأخلاق فى القاهمة » ولعلنى نسيت أن أقول 
لك إنه من سكان العاسمة ومن أصحاب الأملاك 
لذن يعيشون يدخلهم . وكان 'روى الاقاسيص 
عما صادفه فها من عباو للفضيلة » فلا يلث أن 
يقوم ببنه وبين الفتاة خصام عنيف أحاول أن 
أفضه بإلتى هى أحسن 

وانتهى الال بأن تفاطع « سلم » و« نيت » 
ولكنهما ظلا يشهدان الجلسمع كل صباح ويتحدث 
الواحد إلى الآخر عن طريقق إذا صح هذا التعبير» 
أي أمهما كانا وجهان الحديث إلى يننا هو ف المقيقة 
موجه من أحدها للآخر 

وصرى حيرا بنهما. وقلت لا مرة إى: أخثى 
أن تنشائما عن طريق أيضناً فتنصس شتائكا عل .. 

ولا أ كتمك أني بعد عشرة أَنام من إقامتىق 
الجبل ألفت « نيت » حتى صرت لا أرناح إلا إلى 
اسها » وصارت ترافقنى أيها انتقلت كليس لذيذ 
طيب العشر » وكأنها أمنت جانى فلم تستعمل ممى 
غير سلاح الانوئة » وهو أفمل فى النفس والقلب 
من أى سلاح آخر 

ْ وكنت أدافم « نبت 6 عن نفسى متظاص1 


الرواية 


بأنى أق علاقتى مها على أساس الصداقة . ولكن 
أنوثتها كانت تدلما على غير ذلك وتجملها نحس 
من صعئى ما تتسلح به ضدى لتحملنى على عمل ما ريد 

وف إحدى الليالى قالت لى « نيت 6 : هل بنا 
عض إلى عالية مع جاعة من الأصدقاء 

قلت : أت تعرفين ألى تعب لا أقوى على تسلق 
الطريق الصاعد وأخثى أن تهزل حت 

قالت : لست صديقاً مسيحاً » إنك لا تلى لى 
طلباً مهما كان صخيراً 

لا أذ كر ماذا دار فى خاطرى وقتئذ » ولكنى 
ضعفت أمامها وقلت : لك ما تريدن » ولكن إذا 
شعرت بشىء من التعب فى الطريق ركبت أول 
سيارة كر وانتظرتك فى القعى بعاليه 

ورضيت « نبت 6 مهدا الشرط 

كان القمر فى نصف ١‏ كاله تداعب أشعته 


الفضية قة الأشجار النابتة فى سفح الجبل فتضق 


علا ألواناً بين الفاتمة والراهية وتبرزها فى أشكال 
غمريبة . وكانت أ كوام الضباب تتساق الجبل متريثة 
متمهلة تنشر الظلام أيها حلت كأنها تفصل هذه 
لمواضع عن الفضاء الواسع المتد أمامنا ظاوعا ونزولاً 
ونحولها إلى حفر سحيقة مظلمة . فاذا وصل إلينا 
ثىء من الباب صرنا كأننا فى ظلام دامس 
واضطررنا للسير إلى جاني الطريق 

وامتد بنا السير وأخذ الطريق يتساق الجبل 
و ألبث أن شعرت بشىء من التمب فتوقفت عن 
الثى وقلت : أننظر السيارة ما اشترطت 


ورأيت فى عينى ‏ نيت » إجاءة غضب 
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قال الجيع : لك ما تريد . سوف نلحق بك فى 
الفهى بعد لاى 

ورأيث سيارة قادمة فأشرت إلها بالوقوف » 
فوقفت » وتأدبت مع الرفاق فسألهم هل بيهم من 
ريد ال ركوب » ولشد ما كانت دهشتى عند مارأيت 
جيع السبمة يتسايقون إلى السيارة قبلى . قال سلم : 
« سأركل يجانف السائق » . وقالت « نيت 6 : 
« وأنا سأركي بالقرب منك » . وقال السائق : 
أرضى بأن أتقلك جيماً إلى أول الدينة ناجلسوا 
كا تريدون 

كنت آآخر من رق السيارة » وينم ضع يدى 
على العامود الذى يفصل بن باب القعد الذى بقرب 
السائق والباب الآخر إذا « نيت » تغلق الا ول 
لى بعض أصبى » فم أشمر بأل » ولكنى أحسست 
بأن جزءاً من ظفرى قد هوى إلى يدى البسرى 

لا خرجت من السيداية حيث مد جرحى 
كنت حانقاً على جميع الرفاق لمهم » بتهافتهم على 
ركوب السيارة بعد أن أظهروا رغسسهم فى السير 
على أقدامبم كانوا سيب جرحى وشعورى الام 
الفطليع الذى حر فى يدى . فأخذت سيارة وعدت 
وحدى إلى النزل وتركتهم حيث كانوا 

زر الكرى عينى إلا غرارا لشدة الال . 
وكنت كلا ظال لى الارق أئرت الثرفة لا طالع 
فى كتاب لعل اهماى بالقراءة يشغلنى عما أنا فيه . 
و برعنى عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل 
إلاباب الغرفة يقر ع قرعاً خفيفاً وسوت « نيت 6 
ينادينى همساً أن أفتيح . ففتحت » ودخلت . وكانت 


فى ( بيجاما ) زرقاء ذات خطوط بيض ععريضة » , 


١١7١ 


وقد أحسرت عن عنق فتان فى سعرنه » واستدار 
مهداها فى بروزها من حت الغلالة الحربرية التى 
تكسوما 

جلست « نيت » إلى طرف السرير تسألنى عن 
حالى وتمتذر عما بدر مها . وكان الكتاب الذى 
كنت أطالع فيه لا يزال إلى جانى » فارتمت بيجسمها 
على السرير» ومدت يدها لتتناوله » فظلهرت خطوط 
هذا الجسم البض مثيرة » وأرد تأن أساعدها قددت 
يدى لأناولما الكتاب » فالتقت يدى بيدها فإذا مى 
دافئة باعمة » وإذايدها بيدىي» و إذا هى بالفربمنى » 
وإذامى بين ذراعى تحاول أن تنسينى بقبلامها الحارة 
ما ينتاببى من ألم 

آه با سديق كيف أصف لك ليلتى تلك بين أل 
يز فى جسمى ولذة تغثى نفسى . كانت كل حركة 
تقوم .با يدى لنطوقهذا الجسم الرخص الناع, الداىء 
الذى لم يكن يكسوه غير الثوب الخحريرى الذى 
ذكرنه »كانت كل حركة مبءث ألم مض ولذة قوية 
وكانت « نيت »كلا طالمت فى وجعى ما برسمه الألم 
من انقباض زادتتى إقبالاً ... 

عند ما غادرت 2 نيت »6 الغرف كان اللبل ولى 
الأدبار أمام الفجر الطالع حامااً إلى الطبيمة بشرى 
قرب بزو غ الشمس » وكان القروبون قد هبوا من 
مساجمهي ؛ ومل المواء أصوات تنادمهم فى غدوم 
إلى الكروم ظ 

3 د 

لماك تريد أن تعرف كيف اذنهت علاقتى مبذه 
الفعاة . له أدرى هلعمات وقتمد بقول أنى الطبيب 
إن متلف الشىء غارمه ٠٠»‏ »6 ولكنى فهمت بعد ذلك 
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أنها قصدت مؤاساتي عما أصابى سبها ‏ 

أما فى اليومين التاليين فقد حاوات أن اتصل مها 
من جديد فكانت تعتذر بأعذار واهية 

وفكرت أنه أصبح لكل واحد حقوق عل 
رفيقه يحب أن برعاها » ولكنى كنت واهماً . وم 
أفهم ذلك إلا بعد لاى 

رأقمت « نبت 4 عن كشب أياماً معدودة » 
وكان الحسام لا بزال على أشده بها وبين سلم » 
وكانا على عادمهما فى توجيه الحديث أحدها إلى الآخر 
عن طريق . وجرى وختئد حاد ثيب حقاً إأستطع 
تفسيره ولا أ كم عنك أنى لا أزال فى حيرة من فهنمه 

كنت قبيل ظهر أحد الأيام فى غرفتى أطالع 
السحف التى كنت ترسلها إلى بين الفيتة والفينة » 
وكنت أنعع حركة فى الشرفة وصوت أقدام ومس 
ألفاظ » فى يخاممنى شك فى هذا 

ودق جرس الغداء تفرجت من غرفت فرأيت 
سلب يغادر عرفة 0 نيث 6 ) وهو كسح عنديله أثر 
الا حرالذي خلفته شفتا الفتاة علشفتيه . ولا أصف 
لك انفعالى أو الطريقة التى. سألته با عما يغمل ؛ 
لانى كنت قد فقدت صوابى » وقد أعادتى إلى 
السواب نظرة تبعمية طالمنها فى عينيه الجاحظتين 
وقوله لى فى ابتسامة فظيعة « يا لك من أيله ... ( 

نمم كنت أبله » لامها مى الكلمة بمينها التى 
قآلها لى ‏ نبت 6 عند ما سألنها ماذا كان يفعل سلم 
فى غمفها قبل الغداء : « إف أبله » لانى لم أفهم 
شيثاً من نفسية هذه الفتاة اللموب 

وفى اليوم التالى حزمت أمتعتى وغادرت امازل 
بين استغراب ايع وتعجهي؛ وفى طليعهي «نيت» 


الروآية 


لامها كانت أول من سألنى عن سبب انتقالى إلى 
نار ظ 

و ألق هذه الفتاة بعد ذلك . وأنت عرف ألى 
م أسافر إلى القاهىة منذ سنين . ولمل أثم الا سباب 
النى كانت ولا تزال تمنمنى من السفر إللها خوقى 
من أن يقودنى « بلعى » إلى حيث تعمل نيت 6 

عد ع3 عد 

هده با صديق حكاية ظفرى الذى فقدنه 
فى الطريق الساعد إلى عاليه من عين السيدة » وإذا 
سألتك أن نذ كرنى عند مورك مبذا الطريق فلأ 
أردت أن أدلك إلى ما بولده الألى واللذة من عنف 
فى نفوسنا خصوصاً إذا اقترنا بشىء من اليله 


اسكندربة 1 صدم لور بيوبت 


للاستاذ 5 حل الغمراوى 

هوأول كتاب فى اللغة العربية عاب التقد الأدنى 
بالطرق العامية الؤدية » والمقايدس النطفية المنتحة . 
ناه لؤاف على نفد كتاب ( فى الأدب الجاهل ) 
للد كتور طه حسين؛ ولكنه استطرد لدرس مسائل 
عيمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى جاء الكتاب جما فى هذا الباب وتموذحا 
في هذا ألفن . وهو فى الوقت نفسه يغنى القارى”' 
عن كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) لأنه الحصه تلخيساً 
وافياً . 


بهع فى 55 صفحة من الفطم المتوسط 
وعنه ؟١‏ قرشا خلاف أحرة البريد 


رنطلب موع ارارنَ ارما 
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جا ا ا اا جلا ا ا ا 1 ا ا 1 1 1 0 د : 


#2 


بع ع ب و 0 


7 نك لا نستطبع 


0 


عن ال كاير 


وي عي ب 30 


2 نفد أحها » ولكن هذا الحب قد أدى 
إلى ذلك المذاب الألم م فهل هو ملوم ؟ » 


كنافى أواخر الصيف وكنت فىالثامنة عشرة 
من عمرى عند ما قابلت هارى رنسون ى أحد 
الفاهى وشر بنا معأ فنجانين من القهوة . وكان العام 
بحدباً شديد الغبار» ضر بت فيه الجاعة أطنامها فى 
هذه النطقة الزراعية من روسيا حيث كنت أعيش 
مع أبى » منذ مانت أتى فى العام السابق » على مزرعتنا 
الرهونة . وكنا فى حيرة لا ندرى كيف نقغى الشتاء 
إذا لم نضطر للاستجداء . ول يكن هناك من عمل 
فى النطفة يستطيع الإنسان أن يلتحق به » وكان 
الضيق مسئولياً على نفسى ولعل آثاره قد بدت على 
وجحى وقد لحظها هذا الغاب عند مادخل من يأب 
القهوة مايا . وكان أسمر الوجه تحيل الجسم تدل 


ملابنه على مما قدعة الاستمال . ونظر الفتى إلى' 
بعينيه أزرقاون البراقين نظرة الفأحص وقال : 
مسج [ 


إلى السور اللسقة : فقوف الآ ؛ ومعى المج 16 
قُ محة ودبة م حة : 


بعلم الاستاذ عند اميد حمدى 


وأا 


- ألا تفكرفى رحلة إلى الحنوب 
بسيارتك فىهذا الأسبو ع ؟ إنى مستعد 
لآن أدفع تمن البئزن . فإن أمانى هناك 
عملاً فى جع الفواكه وأود و أستطيع 
الوصول إليه » فهل عندك سيارة ؟ 

نعم ٠‏ إن عندى بقايا سيارة .. 
واستمر القتى يقول إنه قد يجد لى أنا 
3 أيضا سملا إذا وافقت عل الذهاب ممه . 
فم أهمم بكلامه أول الأعس » ولكنه ل يكد يمضى 
فى الحديث حتى اتتهى بى الأأعس إلى الفبول . و ل 
لا أده ممه ؟ وليس لى من عمل فى منطقتنا 9 
أن تلف المحصول؛ فلا ممزون جب المناية به وليس 


بقرة وأحدة فى التى حلبها ونيش علها . 
فاذا ذهبت معه استطعت أن أحصل على شىء 


عند نأ غير بة 


من امال وهيأت لى فوق ذلك فرصة ناحية أخرى 
من نواحى العالم؛ وقد يكون هذا الفرض خيراً من 
الأول ظ 
فقلت له آخر الأمص وقد صالخْته معاهد؟ : 
. سأوصاك بسيارق ظ 

وأخبرنى الفتى أن اسمه « هارى برنسون » 
وأجبته بأن اسمى « توم ريتشاردز © . وانفقنا على 
أن نبدأ رحلتنا فى ساعةمبكرة من صباح اليوم الثانى؛ 
لقكون رحلتنا كلها ممارا اتقاء لحوادث الطريق 
ولنصل مبكرين فنستطييع اختيار عمل فى بساتين 
الحوخ : 


دمن ن هناخرنت « ين هوارد ؟ 2-2282 


قابلها فى السئة السابقة » وهو الدى قدمنى لها . 
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وكانت واقفة فوق سل تشع اللحوخ الذهى اللون 
فى سلة معها » وكانت عيناها لطيفتين باهتتى الزرقة 
يظللهما غشاء من الحزن » وكانت أ كير منى قليلاً 
فى السن ولكنى رأينها أجل شىء وقمت عليه عينى 
منذ وحدت فى هذه الخحياة ظ 

ولا طلبت مها لأول مية أن نخر ج معى”رددت 
كم قالت : 

- أن ... لعلك ياتوم لا تشغل نفسك بأحعرى 
إذا أنا أخبرتك أننى أم ظفلة سغيرة فى الثالثة 
من عمرهأ 

والحق أننى أجفلت عند سماع هذه الكلات » 
فق دكان يبدو علها أنها صغيرة جدا » ولكن حتى 
علهى بأنها كانت معزوجة من قبل لم يخفف من 
رغبتى فى ملازمها 

وقلت لما إمها لتبدو أصغرمن أن نكون زوجة 
قبل ثلاث سنوات» فترعرعت عيئاها بالدمو عوقالت: 

- لفد كنت صغيرة جدآ عند ما زوحت )2 
ول بوافق أحد على زواجنا ولكننا كنا عنيدين 
فتزوجنا بميدا عن أهلنا . ول يكن لدينا مال كثير 
ولكننا كنا سعيدين بحبنا . ثم ولدت « نانسى » 
وغل 5 ولادمها مباشرة قتل زوجى فى حادث سيارة 
نكان كل إفسان يقول لى : « ألم نقل لك » .. 
فإن الحوادث من الأمور التى كانوا يتوقعونها من 
وراء زواجي على غير إرادمهم »وهذا ما لم أستطع 
أن أنهم له معنى . لدلك أخذت نانسى وتركت 
الفوم وكلامهم . ومن ذلك الحين وأنا أحصل على 
رزقنا يعمل 

وكانت ليندا صغيرة الجسم “نبدو علها مظاهس 
الأنفة والاعتزاز بالكرامة » وكانت مىتسمة على 


الرواية 


جبيمها آثار ما لقيت فى الحياة من مثاعن » وهى 
مع ذلك ل تطلب العطف من أحد ول تكن لترغب 
فى ذلك المطف 

كانت الفتاة شر يفة صادقة فى سلوكها مى : 
فند أخبرتنى منذ اللحظة الأولى بأعس ابنها ولقد 
أحببتها من أجل ذلك . أحبيتها حبا لم يكن ليخطر 
لى على بآل أت أشعر فى حياتى بمثله لإنسان . 
ونسيت أننى ل أ كن إلا مرارعاً فقيراً » ليس لى 
غير صررعة صرهوية وسيارة محطمة ؛ وأننى على بعد 
أميال عديدة من موطبنى ... وقد أصبحت لا أشعر 
بشىء إلا أنتى أحها وأود أن أرعاها وأعنى بأمرها 
فنظرت إلى يدى الكبيرتين اللتين يخيل إلى" أمهما 
فادرئان على أن تسحقا الصخر » وقلت مندفماً فى 

د أودأن تسمحى لى باليتدا بأن أعنى بأعسك 
فأنا كبير الجسم قوى البنية قادر على العمل . وأنا 
أحبك ع فهلا تزوجت منى ؟ وأنا أعدك بأن أ كون 
أب لابنتك خيرا » 

أجنون هذا ؟ نم . ولكنه جنون خاو اذيذ ! 
ولقد حاولت الفتاة أن يحاجنى وأن تقتعنى بأنى 
لا أقدر السؤولية التى أملها نفسى . وقالت إنبا 
تعرف أننى صغير غير حرب » ولكننى لم أمكلها من 
الاستمرار فى الإدلاء بما لدمها من حجج محاول 
إقناعى مها بإندفاتى فبا أنا مقدم عليه من غير تفكير 
و أسقطع إلا أن أضعها عسة بان ساعدى وأن 
أقبلها . ولفد آمنت بأن ليس فى الوجود قوة 
تستطيع أن تزع ع عنرى على المتاية بأمرها وححابتها 

وقالت لمندا : 


- لا أستطيع الآن أن أعدك بالقبول يا توم 
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لآنى أريد أولاً أن ترى اينتي ناسى . 

. وفى ذلك الساء أخذتنى إلى الغرفة التى تعيش 
فهاء وكانت صاحبة البدت تمنى بأم الطفلة السغيرة 
عندما تتكون أمها متغيبة فى عملها » وكانت ليندا 
تساعد فى أعمال البيت مقابل الأجر الإضافى للعناية 
باينا » ولا وصلنا إلى الباب اللخارجى رأيت طفلة 
ثيرة ذهبية الشعر فى ثوب أزرق تلع فى الحديقة 
الأمامية » وكانت تصنع فطائر من الطين وقد أعدت 
كثيرآ منها وضعتها الواحدة يجان الأخرى لتجف 
ذلما سمعت وقع خطواتنا أسرعت إلينا جارية » وألقت 
بنفسها بين ساعدي أعيا » وكانت أشبه ما تكون 
بباء ولكنها عندما رفمت عينسها ناظرة إلى وجحدت 
لومهما أسود. 

وشعرت كأن طعنة قد أصابت قلى » فقد 
ذكرت ألما ابنة رجل آخر » رجل أسود المينين » 
قد هم ليندأ بان ساعديه » وقبلها » وكاشفها به 
فاعتسات له . وما من شلك فى أمها قد أحبته وإلا 
لا زوجت منه أبداع فتمد عرفت لرئد| معرفة جيدة 
... وفى هذه اللحظة القصيرة ولد 
بفض نانسى الصغيرة فى قلى » ولم يكن الآمس أن 
... ولكننى كرهت طفلها ! 
لقد نفست علمها القبلات التى كانت تغمرها مها ليندا 
حبق » وإنك لتشعر من عطف هذه الرأة السغيرة 


من هذه الناحية 


على ابنتها أنها تتخيل أن الشمس قد أشرقت ثم 


وأشارت الطفلة بأصابمها اللوئة بالطين إلى 
الفطائر الصففة على الأرض وقالت لما : 

-- أنظرى با أ » إنى أعمل لك فطائر الحب 
طوال المار - 


١١ 


فَصْحِكت ليندا وقالت : 

با لك من بطة غالية » ولو أننا استطمنا 
أن نأ كل هذه الفطائر لكان لنا من عملك متؤونة 
وأفرةٌ .. 

ونعشيت تلك الليلة مع ليندأ وءانسى » ول تتردد 
نانسى فى إبداء حمها لى » وقد أُصرت على أن أطعمها 
بملعقما المغيرة . ولقد صعب على أن أنت يدى 
فلا ترجف تأترا » وأن أخنى مالا بد أن يكون 
قد بدا على وجعى وفى صونى من عوامل الغيرة . 
ولكننى بذلت جهداً جباراً فى تملك شعورى » 
فى نفسى أنى ربما استطعت إذا قبلت 
« ليندا» الزواج منى أن أحملها على أن تمهد بالطفلة 
إلى بعض أتارمها » وخوفاً من أن تصبح تانسى 


وقد رحوت ى 


ائلاً بيننا ألمحت على ليندا فى أن تتزوج منى 


فى التو . فقالت آخر الام إمها تقيل ما أطلى منها 
إذا ريت أنا أن أسمح لما بالاستمرار فى عملها الى 
نكسب مها رزقها وقالت لى : 

- إننا بعد أت ننتعى من هنا نستطييع 
أن ذهب إلى بترزدورب وى مقدورا هناك 
أن نقتسد وأن تبجع من رخيص ما تحتاج إليه 

من ذا كهة وخضر 
هناك على مررعة صغيرة : وأن نمش عشة طيية ٠‏ 
وبيترزدورب مكان طب بدسع للا قامة 

- نايا حستى لا اريد لك أن تعمل سدك ع 
فاننى أستطيع أن أعمل بدلا منك وأن أوفر الحياة 
الطيية لنا جميعاً ظ 


. ولكنها كانت تريد أن تشتفل يدها فر يكن 


بد من أن أس لها بما أرادت » وهكذا أسبحت 
00( 
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أستخلصها لنفسى الها ركله » فقد كنا نقغى أليوم 
فى جمع الفا كهة من ع الستان الكبير جنب إلى جتب 
مختاس القيللات من لئلة إلى أخرى ونحن متسلقان 
أغصان الشعحر 

وذه هارى فى الحال إلى بستان آخر » وكان 
كثير القجول والارتحال فل أره قط بعد ذلك » حتى 
م أجد الفرسة التى أشكر له فها ما هيأ لى من 
أسباب السعادة باحضارى إلى هذا الكان الذى 


وجدت فيه المرأة التى أحببت والتى رفهت على الحياة 


وأوشكت اسن أن ته وكنافى ختام موسم 
جع الفاكهة » وكان بمشها لا نزال عالقا فى أعلى 
الشحر ؛ يما كانت ليندا متسلقة إحداها لقعلف 
هذه المُّرات الأخيرة زات قدمها وسقطت » ول يكن 
سقوطها على الحشائش اللينة التى لا خوف من 
السقوط علهاء ولكن فوق جدع شحرة مقطوعة 
وكان الجذع بطبيعة الحال سإدا وقد نتأت منه 
أطراف حادة غير متتظمة تلفنها كأنها أصابع من 
النولاذ » متها خفيفة عمرجاء وجريت مها مسرعاً 
إلى العربة حيث أرقدناها فى لطف على بعض الالحفة 
ولكها لم تفتح عينها ؛ وأرسلنا فى طلب الطبيب 
لخجاء وخصها وقال إمهالم تمت ولكنه يخشى أن يكون 
ظهرها قد كسر 

وخيل إكى ف الأيام الفليلة التى تلت هذا الحادث 
أن أعيش نحت ضغط كاوس غخيف. لقد رقدت ليندا 
في المستشق ضعيفة صفراء لا تقدر على أ كثر من 
الحمس» وما قت على" يدها السغيرة بأصابعها الملوية 
بالدم وأظافرها المكسورة كانت الكلات الأولى التى 
حمست بها إلى" وأنا أحنى علها قولها : 2 توم .. 
حببى ... أرجوك أن تعنى بنانس وأن حوطها 


بعليبتك وكرمك » 


اأروابة 


وكان الطبيب أمعيث الذي يعابل ليندا طبيياً عاما 
غير مختص بفرع من الفرو ع » وقد قال لى إنه إذا 
يحت اصرأتى من الموت فليس هناك غير رجل واحد 
فى جوهاز رج هو الذى قديستطيع أن ينجبا بأن 
تعش حيانها عرحاء عاجزة » ولكن الإقبال على هذا 
ارجل شديد وهو يلح قبل أن يتولى الملاج فى أن 
يشق مقدماً بأنه سينال أجر عمله . وامم الرجل 
ليونارد وقد أعطانى ميث عتوايه 

وقد اضطررت فى اليوم اذى ذهبت فيه لقابلة 
هذا الطبي أن آخذ نانسى مى » لآن صاحية الببت 
كانت مشذولة . و يكن شعورى حيال الطفلة قد 
تغير فى كثير أو قليل . فقد كنت لا أزال أبنضها 
على الرغر من أنها كانت فتاة علبزة ظريفة » وكنت 
أنفس علها مشا ركتها لى فى حب لينداء ذلك الحب 
الذى كنثآر يذه خالسباً لنفسى من دو نالناس. و لقد 
كانت ليندا أخبرتنى بأن أقار.ها فقراء لايستطيمون 
أن يؤوا نانسى حتى إذا مى رغبت فى مفارقتها 

وفما أنا والطفلة حالسان فى غرفة الاستقبال 
الكبيرة بدار الطبيب الذائع المبت درجت ,انسى 
إل الشرفة وشرعت تلتقط من أصص الأزهار قطما 
من الطين تبرعيا بين أصا بعها . وقد نظرت إلى بعينها 
السوداون نظرة جدية وهى ترينى الفطائر الدقيقة 
التى صنعتها وزينتها «ورق من أزهارالطبيب وقالكلى: 

وطائر الحى لاى 5" 

وم يطاوعنى قلى على إسكانها بل لقد كنت 

ل ارا ا مايه كا فقد كنت كالرجل التأنه » 
لا أدرى من أن آنى امال الذى أدفع منه أحر عملية 
« ليندا 6 ٠‏ 

وأخيرآً حضر الحادم وأخبرنى أن الطبيب فى 
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اننظارى » وكان الطبيب كهلاً صغير اللحية أزرق 
المينين حامد النظرات فى حدة » يداه صغيرثان 
صناعان 

وقال الرجل بعد أن قدمت له نفسى : 

نعم أنا أعلم أن اسعيث هو الذى أرسلك إلى هنا 
فَأنت الرجل الذى حدثنى عنه . فقد كسرت 
ام أنك ظهرها » وإى لاعتقد أنه بمكن شفاؤٌها 
من أن تعيش عرحاء / ولكن يجب أن تفهم أنها 
محتاج إلى عملية جراحية وإلى قضاء أسابيع وأثهراً 
فى الستشؤ » وهذا كله يتطلىي امال 

فقلت : 

حصل على الال الطاوب يا د كتور بأية 

وسيلة كانت حتى وأو عصرته من الأرض الساداء 
بيدى الماريتين . وكل ما أطلبه منك هو أن نهى” 
لى فرصة كسب هذا امال وأنا مستعد لعمل كل 
ثىء يمكننى من غايق 

وإنى لأعرف أن الرجل كاد يرفض ران » 
إذ كان ذلك متجلياً فى عينيه ؛ عند ما فتح الباب 
فى بطء وأطل منه وجه نانس الشرق اليل 

وابجهت الطفلة مباشرة إلى الطبيب ومدت إليه 
يدها بالحدية التى أعدها لأعها وقالت : 

أنظر ! هذه فطيرة لطيفة » فطيرة حب لليدة 
خذ ذقها ! 

وتظاهست بأنها تمض الفطيرة بأسنامها الصغيرة 
البيضاء ومدت مها يدها لاطبيب » فبدت الرقة فى 
عينيه عند ما نظر إلمها 

هده ابنتك الصغيرة ؟ 
وشمرث يدافع فى نفسى أغرانى بأن أجوب 
2 بنعم 1 


١ 


ولمله قد خيل إلى أن الطبيب متى عرف أن 
الطفلة أبنتى وأننى أحها كان ذلك من العوامل الى 
شرينى بأن أ كد فى العمل لأقتصد أخر علاج أمبا 
فضحك الرجل وحمل نانسى فأجلسها على ركبته ؛ 
وتظاهى بأنه يقغم قطمة من الفطيرة » فقال وقد 
كت نانسى من قوله حصكة قلبية رقيقة : 

خم « سم دم 6" إميا لديدة 
وكأن الرجل قد سحره جمال الطفلة فلم يستطع 
تحويل نظره عمها » وعدث بأصابعه فى شعرها الذهى 
اليل وقال فى لطف : 22 

إن لأود أن تكون لى ابئة صغيرة مثلك ! 

ثم كأنه عن كر أنه قد نسينى ؛ قوذمب بعد أن 
رفع الطفلة ووقفها على الأرض فى لطف وقال : 

سأخيرك يما أنا صانع ٠:‏ لقد أودى لى بعض 
اع عد ب سترات إل الدب اد ان اسار 
فيه . فاذا أحبيت أن تذهب إلى هناك ومحفر فيه » 


. ففد حمل منه فى اليوم على بضع شلنات قد تكون 


كثيرة وقد تكون قليلة . وسنفسم ما تستخرجه 
مناصفة» ومقابل ذلك أتولى علاج اع سأك وهناك 
غشة قدمة ولكن يكون مقامك هنا شائفاًوسدو لي 
أناك رجل لا مهاب العمل 

فقلت : 
أنا لا أهاب شيا يا دكتور » وكل ما أطليه 
هو الفرصة 

وشددت على يده بيد لعلها كانت فاسيةساحقة؛ 
فقد رأيت عينيه تثمزان تألماً » وسحب يده مسرعاً 
وقدم لى ورقة وهو يفول : 

هذه م التعلمات الى 'رشدك إلى الكان» وهو 
واقع على مسافة حوالى مأنة ميل من جوهانسبرج 
فى بفمة موحشة من بقاع الارض 
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وهكذا أصبحت أنا ونانسى مرء. المعدنين 
فى مناجم الذهب » فم يكن بد من أن أستصحبها 
مى إذ لم يكن فى وسدى أن أدفع أجر امرأة تقوم 
على المناية مها » وقد طلبت منى ليندا أن آأخذها مى 
إذ قالت فى صوممها الضعيف الرقيق : 

إنبا حبك يا توم ولن تتعبك فى شىء فأحسن 
معاملها . 

ولفد كيت وأنا أقبل لوئدأ مودعاً » كذلك 
قبلتها نانسى ووعدتها بأن تصنع لها كثيراً من فطائر 
الحب ؛ وخرجت مى واثبة فى ملاسها القصيرة 
وحذامما الرح ٠‏ 

وحملنا السيارة القديمة مؤونتنا ووشعت كرسى 
بانسى العالى - بعد أن 'زعت أرحله - فوق 
السيارة ونانسى حالسة فيه مسءوظة » وتركنا الدار 
فى ساعة سكرة من صباح أحد الأيام الاخيرة من 
فصل المبيف » وكانت نانسى تغنى وقد ملىء قلى 
بالآمال الكبار فىشفاء حيدق لينداء جلت مشيئةالله 

لقد جهدت ف العمل أستخلص ذرات الذهب 
اللاممة من الصخور الصادة القاسية » ولم أحصل 
فى بضعة أيام على غير حبات قليلة لا يحس الإنسان 


لها فى يده » وبعد بضعة أيام أخر أصبح مالدى ‏ 


كافياً لآن أشعر بثقلها فى ك » وكان حدوى 
الأمل دائماً فى أن يسبب معولى جيداً من الارض 
لم يفتح بعد أو عقا غاب عن أنظار المدنين» وكانت 
انسى تقضى بومها لمبة مرحة تصنع فطائر الحب من 
الطين ونزينها بقطع دقيقة من الأحجار أو التوت 
الجاف أو ورق الشجر وكانت فى الليل تصفف فوق 
اماد القامة وسط عشْئنا الصثيرة ما أ>زت عمله 
فى أثناء الممار ؛ وبدأ شعورى نحو الطفلة يتغير 
إل 'وع من.الحسد فقد كانت طفلة جريئة شحاعة 


ارواية 


لا نشكو أبداً من سقطة أو كدمة ولا تطلب قباة 
ولا ملاطفة كا تطلب الأطفال ولا تسأل معروقا : 
ولكننى كنت أنفس علها ما تأ كل من الطمام 
شاعسرآ بأن ذخيرتنا منه ستنتعى قريباً وعندئذ 
نضطر إِلى العودة 
٠‏ ثم بدأت الليالى يشتد بردها » ولولا نانسي 
لاطلت إقامتى » ولكها ل تقو على احمال الحو ؛ 
واقترب الوقت الذى كان لا بد أن نغادر فيه النجم 

وكنت قد ججمت كية من تبر الذهب وضعها 
فَْ كلس صغير أخفيته ف صندوق الطعام داخل 
المشة » لأن جيونى كانت من القدم بحيث لا حتمل 
ثقله إذا أنا حلته فها » ولمل هذه الكية تقدر 
بمشرين جنا أو للها تباغ ماثة من الجدهات : 
فل كن لأعل شيئاً عن سمر الذهب » على أن هذا 
الحصو لكان عملا ابتدائياً على كل حال » وقداعتزمت 
أن أقفى بوما آخر فى البحث ثم نعود 

وفى هذا اليوم الأخير ل أ كد أعثر على ثى, 
فلما بدأ الظلام مببط أذت الطريق التقصيرة الوصاة 
إل المشة » حتى إذا بلغت ايها ودرت وراء 
الأغصان اللتوية ممت صوثاً خشتاً يقول : 

- أبن أدوك أينها الطفلة السغيرة 0 

ثم بعمت صوت 'انسى جيب : 

- لقد ذهب إلى النجى ... 

فقال الرجل : 

ا ٠‏ ذهب يحفر عن الذهب ٠...‏ 
حسن فسننتظره » وهل لديك شيء يكل ؟ 

فقالت الطفلة : 

فطير لدي . 


ورأيت نانسى من وراء الاأغصان تمد يدها 


بغطائرها الطين إلى أبشع رجلين رأينهما فى يات ؛ 
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فقدكانت أماراتالشر والإجرام تطفسمن وجههما 

وى هذه اللحظة رآ نى أحدها فائتر ع مسندساً 
من بين طيات قيصه وصوبه يحوى وهو يفول : 

- تقدم أمها العدن وأرتى محصول بومك 

فوقفت خاضعاً فى حين فنشا جيع جيوبى وكل 
طية من طيات ملاسبى ولكنهما لم يجدا شيئاً 

فدمدم الرجل : 

ننيجة سيئة. . وماذا عاينا إذا فتشناالعشة ؟ 

وعلى حين خِأة رأيت كل شىء حمر فى نظارى 
فضربته بفبغتى » ثم شعرت بصدمة.رصاصة فى 
جهتى ؛ وأحسست بأيد كبيرة قوية مختقنى من 
خلف ء ثم فقدت شعورى . ما عاد إلى صوانى 
وحدت اسى جالسة إلى جاني ربت على شعرى 
بيدمهأ الصغيرنان 

وقألك : 

- اقد ضربك هؤلاء الاشرار يا أى .. 
ستيقظ با ألى فقد ذهب هؤلاء الأشرار . 

لؤاست بولا ولكنى ما كدت أذ كر ما حدث 
حتى اندفمت إلى داخل العشة . لقد فنشوها نقد كان 
صندوق الطعام مقاوبا وكان الكيس ملق فى أحد 
الأركان فارعًاً ٠.‏ لقد ضاع اله » سرق ! وذهب 
شقا كله سدى ! فأنا مضطر أن أعود خالى اليدءن 
ولن يجرى الطبيب العملية لليندا وسئسق طوال 
حيامها عمرجاء . فلمنت الحياة وسببت الوجود 
وأتحطت نفسى آخْر الأمى » فاندفمت فى البكاء 
وقد انطرحت فوق الأرض ٠٠:‏ حيث أقبات نانسى 
على وديمة تفدم لى ما صنءت فى بومها من قطائر 
لا تزال ليئة غير حافة فصحت مها : 

- أبعدى هذه الأشياء من هنا ... 
لا نساوى شيئاً ... اطرحها بعيد أ ... 


إنها قذرة. 


٠١58 


واختطفت الفطيرة من يدها وألفينها بعيداً 
خارج العشة وسظ الأغصان 

ولا بد آن! كون قد نمث بعد ذلك نوما عميقاً : 
لاننى عند ما استيقظت كانت الشمس قد أشرةت 
وكنت أشمر بصداع شديد » ول يكن الجرح عميقاً 
ولكن شدة الصدمة هى التى أوقمتنى 

ع أننى لم أجد لنانسى أثرا فى أي مكان 
وذكرت الكلات الحشنة التى خاطيتها مها فى المساء 
قضعدتب ٠‏ 

- نافسى ... أن أنت ؟ 

ولكننى ل أسمع وقع خطواتها الصغيرة ول أ ابعع 
صوتها الرقيق يقول « ها أنا ذى » 

ماذا تكون الحال أو أن حادثاً قد أصاب نانسى 
وماذا نظن فى ليندا إذذاك ؟ وكيف أعمل إذا كانت 
كلاتى الحشنة هى التى دفستها إلى الحرب من وجعى 
فْصْت فى الظلام بعيداً عن العشة وناهت ؟ 

خرجت من العشة جارياً وسط الشمس الشرقة 


أصيح وأنادى مفتشا بين النصون الشتبكة » وعلى 


حين خْأَه شعرت بأن الثلج الذى محمد حول قلى 
قد ذاب وأدركت أنتى أحب ابنة ام أنى » ف(أحتمل 
فكرة أن يكون قد أصاءها أى مكروه 

لفد كان كل ما حدث نئيحة خطأىي » لقد 
كانت الطفلة محاول أن ترضينى وترفه عنى بكل 
ما لدمبأ من وسيلة 

كانت الأغصان الحيطة بالمشة كثيغة » وقد 
فنشها تفتيشاً دقيقاً » وأنا أفكرف الأفاعى وق صقيع 
الليلة الاضبة » وفى الأفاقين اللذين هاجانى واللذئن 
يحتمل أن يكوا قد ابتعدا جد كا يحتمل أن يكونا 
قد عادا بإحثين عن شىء .آآخر وتكون الطفلة قد 
وفعت فى ايلومهما : 
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ثم سمست ما خيل إلى أنه صوت ملاك هابط 
من السماء؛ سمعت صوت نانسى موسيقياً حيياء قادماً 
من وراء صخرة قاعة أمام المشة وهى تقول : 

ها أناذى يا ألى...لقد وجدت الفطيرة ... 
ولكبا مكسرة قطماً ! 

ورأيت نانسى جالسة على السخرة وإلى جانيها 
فطيرمها الكسورة وقد كشف مكان الكسس عن 
ذرات من الذهب البراق ... ذهى الذى ظننت أنه 
قد سرق . . . فسألا : | 

- ماهذا الدى فى فطيرتك يا نانسى ومن أبن 
أحضرئه ؟ 

فقالت الطفلة : 

- من صندوق الطعام 00 فان دقيق القمح 
يصاح فطيرة لديذة لاى ... 

فلت : 
- دقيق القمح ... ولو أنك لم تأخذيه من 
الكيس لأخذه هؤلاء اللسوص ! يالك من طفلة 
عريزة يا بانسى ! 

وحملت الطفلة فقبلها فى وجهها وفى يدها وى 
كل ماوسات إليه شفتاى ... ول ألبث أن شعرت 
ق نفسى ياحساس عسيب فاندفمت فى البكاء 

فقالت الطغلة : ظ 
-لا تبك ا أبى ..- فستصنع نانسى فطيرة 
أخرى ... 
وقد ظنت الطفلة المزيزة أننى أبَي على الفطيرة 
المكسورة فقلت و أن أ بي وأقبل الفتا:فىلمفة شديدة: 

-- إنك لن تصنعى أبدآ يا عليز فطيرة مثل 
هذة ٠.٠‏ فعى فطيرة ل يصنع قط أحد.مثلها . ومن 
الحتمل ألا يصنع أحد مثلها أبدا 6 

ولمت الفطيرة الكسورة على حالما لتعطبها نانسى 
بيدهأ للطبيب عند ما نصل إلى جوهاتسبرج ؛ وقد 


الرواية 


أدركت أن هذه القصة ستكون برهانا صادقاً على 
ما عمات 

تستطيع ليندا حبست الآن أن تمشى بعساعدتى: 
وكان الذهب الذى حصلت عليه مانة جنيه هلها 
نانسى العزيزة إلى الد كتور فى فطيرتها الكسورة ... 
وكان الطبيب قد عمل العملية للبندا ومى الآن فىدور 
النقأهة ... 

وقال لى الطبيب مبتسما : 

- لفد كنت وائقاً أنك إن مخل بكلمتك لى 

وقد برقت عيناه وبللهما الدمو ع بعد أن سمع 
قصتى وقال : 

- إن أى إنسان ليبذل حياته من أجل زوجة 
وطفلة مثل هانين 

لفد أصبحت نانسى الأن شابة مخطت سن 
صنع فطائر الطين » ولكنها تفكر داعا فى أشياء 
تعملها لآميا ولى . وعندنا الآن ممرعتنا الصغيرة 
في سترزدورب وحن ججيعاً سعدأء » وكا نظارت 
إىنانسى ووجهها الجيل ولطفها يحمت كيف لم أحببها 
دائما مثل ما أحها الآن . إنى لأحها ما أحب 
ابنق الحقيقية .. فهى عندى أغلى من كل ثىء .. 
أغللى من الذهب . . . ولا "كنت اعترفت لليندا فى 
استحياء والدموع فى عينى أننى كنت فى وقت 
من الأوقات لاأحب نانسى كانت تطوقنى بساعدممها 
وتفول : 

- قد عرفت ذلك وكنت أشعر به . ولمل 
ذلك الم الذى شعرت به ياع,زى والذى أحسسته 


أنت ظوال الصيف اماضى هو الدى دفمك الآآن إلى 


أن محها هذا الحب وإلى أن تدرك 5 معز يزة مجيبة 

نم ريما كانت هذه عى المحقيقة . ولعل لنا 

فى الحياة خطة رسنها يد واحد أعقل وأقدر مثا ججيماً 
عبس اير مرك 
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عم الاستاذ م دكامل حجاج 


79ب ”2غ 


ولوأن فرييول تمد بلدا بإرد ولكنه محبوب 
لمباله الجيلة التى تزينها الأنبار الشائفة التى يحرى 
فها والينابيع التى روما 

وكان فها مضى بأودن )وهى إحدى مدن هذه 
القاطمة » حسئاء من الننلاء بدعى مدأم بانور وقد 
بنى مها رجل يدعى جلبير من كبار الاغنياء يعد 
قدوة للمؤد بين البو بين . فتنت محاسن وفضائل هذه 
المقيلة فتى مر الاسر الشهيرة يسمى أنسالد 
جرنديس ععيف بين قومه بالشهامة والحرية ؛ وقد 
عابم من أمد طوي ل كل الطرق التى يبذها ا حب الواله 
ولكنه ل يفلح : حتى أن الحستاء زه 
وتضايقت ورأت أن تقترح عليه اقتراحاً عرسا 
لاعن تنفيده لتتخل ص من | ٠‏ الحاحهومضاشته؛ فقالت 
للمرأة الوسيطة : « إنك كثيرا ما كدت لى حب 


سكّمث منه 


ْ ب لمعت إلى عدة هد أنا أ رفضها حتى لا بنؤمل 


أله تسن ل حو شك 6 6 
- مادأ ريدن ياسيدتى وماذا د عار نسغين أن يعمل ؟ 


20 أن ينشى 'لى حدشقة 5 غناء خارج 
الدينة وغلى مقربة منا » فى شهر ينابر تكون نضرة 
محضرة كاسية بأزهارها مثقلة بفا كنها كأنيا فى 
شهر مالو ء وإن ل ينفذ رغبتى فلا يتعب نفسه 
ولا.رسلك أو برسل غيرك ؛ فإن ل برعو واستمر 


. ة١ا/١‎ 


3 فى مضايقى فا: ى أطلع زوجى وأهلى على 
:5 كل ما أخفيته عنهم إلى الآن وبذلك 
أخلص منه اس الطرق 
3 وقد رأىفارسنا أن مثل هدأ الطلي 
ْ صعب التنقيد وعل أنه اقترح عثابة وسيلة 
١‏ شريفة للتخاص منه . وقد فكر فى 
الوعد الساحر الذى تمهدت به فى حالة 
8 التنفيد وتطلءت نفسه لعرفة ما ينج 
مرك ذلك ء فصمم أن يبحث وبعايم كل الطرق 
لإرضامها ميما كانته . طفق يبحث فى جميع أبحاء 
العام عن فرد يسأعده أو رشده» إلى أن عثر أخير 
على رجل تعهد له أن ينفد ما يطلب نواسطة السحر 
واتفق معه على مبلغ ضخم من امال » فظل ينتظر 
شور ينار بفارع الصبر 

وق امهاية الهس وأنمباء أيام عيد الميلاد ديما 
كانت الاأرض ف الخاوات مكسوة ة بالثاج قام الساحر 
بأعماله وأنشأ بستاتاً ساحرآ فى سج قريب من 
المدينة يندر أن يشاهد مثاله ؛ ؛ جع بين نضرة الر بيع 
وذا كهة الحريف وأمجل الا زهار . وما كاد 7 
إتساك هذه المحائي حجٍ تى كاد يذهب عفله من الفرح 
والسرور وهرول, إلى الحديقة لينتطف أشعى 
الفا كهة وأججل إل زهار ليرسلها إلى حبيءته» ودعاها 
مشاهدة البستان الذى ظلبته لتفتنع بحبه الذى أْصْنى 
فؤُاده) ويذ كرها وعدها اذى أ كديه بفسم 

وحيما رأت الحسناء الا زهار والفا كهة الى 
أرسلها حبيها وما سعمته من تجائب هذا البستان 
ندمت على ما فرط مها من ذاك الوعد » ثم تغلب 
حب التطلع على الندم واشتاقت أرؤية تلك الحديقة 
فأصطحيت بعض صا حبامها من الخيران وذهين ارؤية 
تلك المجائب فأجبت به أيما إعجاب .ثم عادت إلى 
دارهامبمومةحزبنة مفكرةفبايازمها بههذا البستان. 


8 ل م مايا شرية ]| 3 ليا 
ىو ل لشررنف 
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الرواية 


ولا كان اضطراءها شديدا ل تستطع أن تكتمه . 
ولاحظ عاما زوحها هذا التأئر الشديد فسأطها عن 
السبب ولكن الحجل أل ذاهاء ولالم يحد مغراً من 
الاعتراف سردت له قصنها من أوها إلى آخرها 
فاستشاط الزوج غضباعند سماعه هذه الوقائع » “مفكر 
قليااً فرأي أن السب الشر يف الغاية هو الدى ورط 
عقياته فاط ن وسكن أضطرابه 3 قال أروجه : 
< لايليق بسيدة عاقلة شريفة أن تصنى إلى أحاديث 
المشاق لان الإنسان يصل إلى القاب عن طريق 
الأذن والحن لا تقف دونه صعوبات ولا عقبات . 
ولقد اقترفت إذن حرمين الأول الاصغاء لحديث 
عاشق » والثانى :مهدك له » ورغبة في الاطمئنان 
أريد أن تقو وعدك بأن عنحى ما رفضه غيرك 
فأى أخثى إن لم ترضى إنسالد أن يكلف ساحره 
أن يعمل لنا شيك فظيماً . فاذهى إذن لتنجى 
عشيقك واعملى كل جهدك لإنقاذ شرفك ووعدك 
فان أستحال عليك ذلك فا الجسم ولتدمث الورادة 
القوية 4 . فكت زوجه وقالت إنما لا ريد هذا 
التصريم » ولكن بعلها قال لا لا بد من الطاعة 

ولا طلع النهار ارندت ديانور ثوباً عاديا من 
ثياب البيت » واصطحبت خادمين وخادمة وذهيت 
إلى بيت إنسالد . دهش الرجل حيما أنىء مهذه 
ازيارة؛ فهب وقال للساحر: تعال أنظر من أى كنز 
مكنتى فنك ؛ ثم سار أمام الحستاء ثم حياها جميع 
مظاهس اليشر والفرح » ثم أدخلها فى غرفة فاخرة 
سشّ وحاشيهاء م قال لما بعد فترة : « إذا كان الحمب 
الذى مله لك والذي سأحتفظيه مدى حاقل ستحق 
بعض المزاء فطمأنى فؤٌادى بكلمة» إمها فرص ةسعيدة 
دعتك إلى" فى هذه الساعة ومع هذه الحاشية ؟ 

فأحابته والعيرات تنحدر من مآ قها : 

- ليس الحب الذى يقودلى إليك ولاوعدى 
الذىأقسم تأنأر به.ومأ أتيث إلا طوعاً لأميزو حي 


الذى تأثر من كبير عنايتك وما سببه لك من التس 
والألم حبك الأثم وشرفه وشرفى ء فاذلك أمرنى 
أنأقابإك, ذهأ نا دى بان بد يك بأصزو حى ومستمدة 
لآن أعم لكل ما يسرك 

وإن كانت زيارة ديانور قد أدهشت أنسالد فان 
حديعها قد زأده دهشا وتمحياً ) ولقد تأر من كره 
زوجهاء فتبدل حيه عدبا » ذقال لما : « لا قدر الله 
بإسيدنى أن كو نعدي الوفاء قليل الروءة<تى أدنس 
شرف زواج رقف لألاي وإنك تستطيعين إن أردت 
أن عكثى كم تشائين وائقة بأنك سكو نين موضع 
احتراى كأختى » ومخرجين وقما تريدين على شريطة 
أن تبلنى زوجك اعتراني بحسن صنيمه الذى ترك 
أعل الأثر فى سويداء قلى وأن تؤكدى له بأننى 
سأ كون له مدى حياني أخا وخادماً »6 

وعند سماع هذه الكلات مبلل ذوّاد ديانور 
بشرا وفرحاً 3 قالت : « إننى كنت أظن والآام 
يساور أنك تستهتر بالروءة والادب فتستغل موئفى 
الحرج الخذول ولكنى أرى والفرح ملء فؤادى 
أننى ل أحسن كرمك ومودنتك : إنى يا أحدثك 
بحسن صذيعك فابه وازى تضحيتك وإنى لا أشك 
فى أن زوج يّاسمك التضحية » وبعد انهاء 
الحديث استأذنث وأنصرفت عورولة إلى زوحها 
وسردت له 3 ما حصل 

أراد أن ينقد الساحر أجره فرفض متأثراً من 
الثل الأعللى الذى شاهده بعينبه ققال: « واها لك ! 
لقد رأيت الزوج يضحى بشرفه وشاهدتك تضحى 
بك العنيف أفلا أستطيع أن أضبى بقليلمن امال؟ 

فرجاء أن يأخذ حانباً من المبلغ ويترك الباق 
ولكنه أصر على الرفض ثم هدم حديقته السحرية 
0 ثلاثة أيام واستأذن ثم سأفر ٠‏ أما أنساد فقد 
استطاع أن يخمد جذوة حبهالاثم الذى ظالا أحرق 
فؤاده بلهيبه ظ كمس امن ماج 
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ا ا 0 


: 


الخاطة 


عى الل نكاس 


د ألا تريدن فتجاناً آخر ؟ 6 

قالت ذلك مادلين وم تقدم فتحاناً من الفضة 
ماوءا بالشاى إلى السهدة مسز مونكاستر الجالسة 
إلى يسارها والمتافعة بالفرو والحرير . فأحابها : 
ل(شكرأ ولقد كان «ودى ولكنى لا أستطيع 6 

فأعادت مادلين فنجان الشاى إلى مكانه على 
الائدة ومى ننظر إلى صاحبتها نظرة رياء تريد أن 
ندل مها على العتاب . وظهر من رفض موذكاستر 
أن لحظة انصرافها قد آ نت . وكانت صاحمة النزل 
تأمل أن تستمر الزبارة إلى الساعة الحامسة حمث 
يأنى باسيل . لكن هذا الأمل جده فى اللحظة 
التالية للرفض حيث ارئكنت الزائرة إلى ظهر القعد 
وأسندت رأسها إليه وقالت : « إنى لن أشعر 
بالسعادة با علليزتى حتى أراك متزوجة 6 

قات مادلين وقد تلت هذه اخجلة بدهشة : 
« أتروج ! ولاذا ؟ © فقالت موتكاستر : « ولاذا 
لا تتزوجين ؟ إن فيك كل السفات التى يجب أن 
تتوافر فى الزوجة . وأنت جيلة أيضاً والزمن ينقغى 
بسرعة فك عمرك الآن ؟ هل هو ثلانة وثلاثون 


أم أربعة وثلاثون ؟ » 


لكن مادلين أصرت على موقفها الأول وقالت : 
« لكن لماذا يتزوج الإنسان إذا ل ندفعه رغبته ؟ 


بعل الاستاذ عل اللشيف النشار 


بع ع عي لودب ااا ا ا ا عو ا الود جاجد جا عد ل 0 


١ 


" 


إنتى مثلاً لا أرغي فى الزواج »6 
قالت ذلك وعى تقول فى نفسها إمها 
كيه . 
وقالت مونكاستر : « لكنك سترغيين 
على كل حال فى الزواج فإ نكل امرأة ترغب 
فيه لأنه من الطبيى أن تشعر بالحاجة إلى 
* استقرار مهاو تكوءنميزل و إيجاد زو ج » 
ابنسمت مادلين ولم يجب . وشعرت يفقدان 
الصبر لآنه خيل لها أن فتح هذا الموشوع تكبة 
خصوساً عند مجىء بأسيلى فهو سيعتقد بلا ريب أن 
مونكاستر لا تنكم إلا بناء على إيعاز من صاحبتها 
مادلين . ورأت أن خير وسيلة لانياء هذه الحادة 
وجل صاحبتها على الذهاب عى ألا تسنى إلها . 
فاجهت وجهها إلى الوقد وتركت الزائرة دون 
أن تصنى إلمها 
وكانت تقول فى نفسها بعن لحظلة ولفلة : 
« لقد طال حديثك المماول أيها السيدة فقوى 
وأذهى 0 
لكن الرأة م تذهب ول تزل تلقى محاضرتها 
الطويلة فى فائدة الزواج فكانث مادلين تنظر إلى 
الساعة بين فترة وفترة . ورأت أنه ل يمق على موعد 
باسيلى غير ربع ساعة . وهو لا بد آت فى موعده 
لأنه لم بتمود إخلاف الوأعيد 
فأخذت دير وسيلة أمنع تأثي ركلامها فى نفسة 
ورأت أن خير طريق يؤدى إلى ذلك أن تعمد إلى 
السخرية و الاسهز اء بأحادينها إذا ماعمت بفتح هذا 


الوشووع أمام بإسيلى 


وكانت السبدة ف هده الأثناء ا تزال تكلم 
2020 
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فتنبت مادلين إلى قولما : « إننى أبذل الآأن كل 
ما فى وسعى فى سبيل خدمتك 6 

قالت مادلين : « فى سبيل خدمى ؟ 4 

فقالت : « نمم لا حصل لك على زو ج »> 

فأحست مادلين خْأَة باالحوف وسألت نفسها : 
« أليس من المكن أن تكون هذه المرأة الفضولية 
قد فحت بعض الرحال تى أمس زواجى ؟ »© وقالت 
فى نفسها : «:إنها إذا كانت فملت ذلك فإنها حطم 
مستقبلى مبذا الفضول لانه ليس هناك من يعتقد 
أنما تدكلم دون استشارنى 6 

وقالت مو نكاستر : « وقد.اخترت لك الرجل 
أيضا » فشعرت مادلين برعشة مهز أوصالها وقالت: 
« وهل لى أن أسألك من هو ؟ 6 

فهرت موتكاستر رأسها وسبابة اليد امنى 
وقالت : « هذا لس من ٠‏ شأنك فهو من شأق 
وحدى » وستعرقين عند ما ينتعى الانفاق على .كل 
سى 6.١‏ . 

وكانت مادلين مخنى نحت ايتسامها الشكلغة 
غضباً. ششديدا وتود لو جد الجرأة الكافية لتحمل 
هله العجوز فتلقى مها من النافدة 

ول يق غيز دقائق على عجىء باسيلى وستكون 
ننيحة سماعه لهذا الحديث أرت65 يحتقر مادلين 
لاشترا كها على حسب اعتقاده فى مؤّامية مع هذه 
العجوز لتزويخ نفسها من أى إنسان 

لكن الآمس جاه على أحسن مما تلن فقبل 
موعد باسيل؛ بدقيقتين وققت موتكاستر واستأذنت 
للذهاب مدت مادلين حظها ول تشأ أن تفسد ذلك 


الحظ بإطالة لحظة السلام جرياً على عادة النساء 


اأرواية 


بل شيعتها فى صعث إلى الباب وهى تتمنى ألا تعوه 

وقبل عجىء باسيلى أخذت مادلين تفكر 
فى علاقما به . ويدا لما أنه ق العهد الآخير قد تغير 
شيئًاً ما ؛ وسألت نفسها هل هذه اللاحظة مجرد وهم 
وخيال منها أم لها 
صعيحة فا هى علها ؟ 

وحاء باسيبى فاما رآها قال : « لقد كانت عندك 
مسز موتكاستر وأحمد الله على انصرافها قبل محبيى 
إننى تركت زصسمها 1 و أعد أقابل حالك ولا أحدا 
من أصحابه 6 


نصيب من الواقع : وإذا كانت 


فدهشت مادلين من هذه المفاحأة وقالت : 

« هل رأينها وهى ذاهبة من هنا ؟ » فابسم 
وقال : « كلا ولكننى أعرف كل مكان كانت فيه 
ما تتركه فى جوه من الراتحة العطرية التى احتكرتها 
لنفسها . خبريى با مادلين هلهى تستعمل هذا المطر 
لاعتقادها أنه لطيف أم لاعتقادها أن أصحامها 
يظنونه لطيفاً 

فقالت مادلين : « أظن الأعى لا هذا ولااؤاك 
ولكنه ممردعادة ما اعتادت اللون السنجانى لماطفها 
وعى لا بريد تغييره 6 

قال بإسهلى : « لو أننى كنت ملكا من ماوك 
ورجيا لأمرت بإعدام هذه الرأة وبتنفيذ الح 
فى الحال 6 

فقالت مادلين : « لكنك لو فمات لا سفت على 
ذلك فى اليوم التالى » 

قال : « : نمم لقد كنت آلف عليه ى اليوه 
التالى 1 إلى أمد وجيز 
الأخيرة . مى السرور لتخليص الناس من هذه 


٠‏ وتنكون النتيجة 
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النكبة . ولولا أنت يا مادلين لسافرت من هذه الدينة فشعرت مادلين باليأس » وأدركت أنه إن تر كته 
من زمن طويل حتى لا أرى أحدا من هذه الزصرة 6 الآن يذهب فلن يمود مسة أخرى 
رأت مادلين أن حدته فى التكلم عن هذه السدة نشت ندا ني لتصاخه ثم زالت مسحة 
حدة غير عادية وإنه لابد أن يكون لما سبب غير لأة عن ثثرها الواضح وقالت  :‏ لفدكنت أخشى 
يحرد استثقانها فى لحظة حيئك أن تفاجئنى فى أحصس الرواج لتأثير 
ثم قدمت له الشاى وسألته : هل هناك سبب مونتكاستر علبك 6 
خاص جعله ينفر مها هذا النفور ؟ فأجاب : كلا » فابنسم وقال : « وما يدريك أنها كلتتى ؟ » 
ولكنبها تظهر لى ضرباً من الحنان والشفقة لوأنى 2 قالت :2 لأمها ألقت الآن على" محاضرة فى 
أشمر بأنى أستحقهما من الناس لاحتقرت نفسى ٠.‏ ساعتين وقد فكرت فى قتلها قبل أن تفكر أنت »6 
الت مادلين بلهجة تدلعلى عدم التروى : وهل قفال وقد زالت سحاية الريية من نفسه : 
الت لك شيا يتملق بى أو نفسك ؟ فتثير وجه ريما أفاد كلام الفضوليين بالرغى مما يممثه في النفس 
بإسيلى خْأة وأطرق كأنه فوجىء بأص ذى بال يستدعى من الشايقة » 
التفكير . وقال بلهجة ندل على الشكلف : لا ... 
إنالم تقل شيثا 
وأدركت مادلين أنها سبذا السؤال قد وجهت 
نحو نفسها أمهام بأسيلى با كانت تخشى أن ينهمها به 


قالت : « أصعيم أنه أفاد .. ؟ إذن فتى .. ؟ » 
فقال 8 2 لوم الأريماء القادم 0 
ش عدر اللظيف النشار 


وأنه سمع حديث السيدة ؛ لآن سؤاطها يفهم منه 11 ١ ٠‏ 

أنها هى التى أو علرت الما بالسكلام ممه وأن كلامها | لآم شرار 

مه كان اتتراعع زواج مها | للشاعر الفبلسوف هوت انوطاى 
وجلس باسهلى بحالة ندل على اضطر اب الاعصاب 

وجاستمادلين كذلك. ودار الحديث على موضوعات ! 

أخرى » وكلاها يتتكلف الحديث ومى تراقب وجهه مر عمسن 0 

فيؤْلها أن ترى فيه علام الاحتقار . وحاوات عبثا و قصة عالمية تعد نحق من ثار الفن الخائد. 


مترجعة بقلل 


يبرب مله 0١‏ تطلب من إدارة مجلة الرسالة 


وكانت تسائل نفسها كيف محمله على تصديقها وها 1١‏ تقرشا 
وفى هذه الاثناء وقف باسيلى مستأذناً الذهاب 20 
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لللأتب المجرى بوراس عوناى 


اضطر الدكتور كه ... - من أشهر جراحى 
الست فى ساعة مبكرة من ذات صباح رف 
يستقيل زائراً محولا . إذ قال الرجل للممرض وهو 
يتمامل فى غغرفة الاننظار إن فى التأخير عليه خطراً 
أى خطر » وإنه يجب أن يقابل الطبيب توا 

فارتدى الطبيب فى مجلة ثوبا منزلينًا » ثم أذن 
للمريض أن يدخل عليه . ألنى ( ك ) نفسه فى حضرة 
رجل عريب » سدو من مظهره الانيق أنه ينتمى 
إلى الطبقة الراقبة » وتتجلى فى وجهه الشاحب علا َ 
آلام جممانية عنيفة » وكان يحمل ذراعه الينى فى 
رباط معلق بعنقه » ومضْت تنفلت من فه زفرات 
حرار بلرغم من احتياله على ضبط نفسه وكبت 
انفعاله . وسأل فى صوت ضُعيف واهن : 

- اكد كتتور ك ... ؟ 

- إنه اسمى يا سيدى 

- لم أتشرف بعد بمعرفتك إذ أقم بالريف » 
ولكنى عمت بك » ولست أزع, أنى سميد بعقد 
أواصر العرفة يينى وبينك » فزيارتى لك الآن غير 
ألائقة ... 

ونا رأى الطبيب أن ساق الربض لا تفويان 


بقم الآديب مد عبد الفتاح مد 


على مله » دعاه إلى الحاوس 
- إننى تعب مكدود » لم تكتتحل 

عيناى بالنوم منذ أسبوع . هناك شى, 
ف يدى المنى لست أدرى أهو دثرة 
أم خراج. كان الالم خفيفاً بادى' الأعس, 
أما الآن فهو ألم شديد فى النهابه» مستمر 
فى عذابه » ينمو ويقسو نوما عن بوم 
حتى لقد بلغ غايته . لم أعد أطيقه . لذأ 
دئتك أضر ع إليك أن تستأصل مكان الألم فند 
يقودتى إلى الجنون لو تفضت ساعة أخرى 

وحاول اد كتور أن يسرى عن الريض يقوله 
إنه قد يستطيع إزالة الألم بالعلاج والأدهنة دون 
اللحوء إلاستمال الممضع ؟ ديد أن الرجل قالصاتا : 

لا ... لا يا سيدى الطب » إن الأدهنة 
لا نستطيع شفاقى . يحب استمال البضع » لقد 
جئتك لاستئسال ذلك الزء الذى يسبب لى كل 
هذا الألم الكبير 

فطلب إليه الطبيب أن يكشف عن موضع الألم . 
فضغط المريض بأسنانه متوجعاً من شدة الالم» وبكل 
حذر وعناية راح يحرر يده من الا ربطة التى حولها 

- أتوسل إليك ياسهدى الطبيب أن تصارحنى 
تحقيقة ما قد 'رى . إن حالتى ولاريب عرمة ع 
ولكن أرجو ألانهم لدلك كثيرا 

فأخذ ال كتور ( ك ) يسرى عن الرجل الغريب 
خوفه واضطر ابه » ول يكن الطببب ليكترث لانفمال 
مريضه وهو الذى خبر مثل هاته الحالات كثيرا , 
بيد أنه ذهل ذهولاً كيرا حيها حررت اليد من 
أربطتها .لم يكن فيها شثىء غيب . لم يكن مها جرح 
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الرواية 


ولا كدم » كانت بدا كسائر الابدى . فتركها 
الطبيب ‏ لفرط ذهوله ‏ نسقط من يده دون عمد 
منه » فانفلقت من الغريب صرخة ألم شدبدة » ثم 
رفع الطرف الصصاب بيده اليسرى مبيناً للطبيب 
أنه ما أنى بقصد الزاح وأنه حقا يعانى أل شديدا 

- أبن المزء لوجع ؟ 

- هنا با سيدى 

قال الغريس ذلك مشيراً إلى نقطة فى ظهر يده 
حيث يتقاطع عنرقان كبيران » وارتعد جيع بدنه 
حيّا مسها الطبيب بطرف أصبعه مسة خفيفة 

3 أحس هنا الآم اللاهمي؟ 

-- نعم فى قسوة وعنف 

- اتشعر ب حين أمسه بأصبى ؟ 

ل يحب الرجلء وإنما امتلأت عيناه بالدمع. إلى 
هذا الحدكان يتأ 

- يبا ! لا أستطيع أن أرى فى ذلك الوسْع 
شيثاً غريباً 

- وأنا أيضاً . بيد أن ما أحسه من الالى جد 
فظيع » حتى أنه يكاد يسوقنى أحيانا إلى ضرب 
رأمى فى الحدران والحوائط 

فنحص الطبيبمكان الداء باجهر ثم هز رأسه : 

- إن الحاد ملىء بالحياة » وإن الدم ليجرى من 
نحته فى دورة منتظمة» ولبس نمة الهاب ولا خراج. 
إن هذا الحزء سلم كأى جزء ‏ خر 

- ولكنى أظن أنه أشد خرة 
- أبن ؟ 

فأخذ الرجل الثريب من - جيه مفكرة أخرج 
مها قلا من الرمياص ورمم فوق يده دائرة فى اتساع 
قطعة من فْنَهٌ الستة بنسات وقال : 

د ها 


١ ٠ابكب‎ 


فنظر الطبيب إلى وجه الزائر . لقد بدأ يعتقد 


أن بالرجل خبااً 

- لك أن تقم هنا إن شئت سنت » وستبراً بعد 
ام قلائل 

- لا أستطيع البقاء ... لا تحسب أننىمجنون 


ثم إنك لن تشفينى بتلك الوسيلة » إن الدائرة التى 
رسمت بقلمى هى موضع الألم المبرح » وقد جئتك 
لتقطعها ليس غير 

-- مستحيل 

وله ؟ 

- لآن يدك لا تحمل مشا » لا أرى فى 
الموضع الى أبنت أ كثر مما أرى فى يدى أن 

أراك محسب 6 رجحل مول ؛ أو أنى 
جثنك أسخر منك 

ثم أخرج من مفكرنه ورقة من 
فلورن وصُمها على المكئب واستطرد يقول : 

- والآن باسيدى » أحسبك لا نظن أنى 
أمل ح ٠‏ إن ما أطاب إليك القيام به ضرورى لازم 
ابتئاء شفانى . أرجوك أن تستأصل ذلك المزء 
من يدى 

أ كرر لك القول با سيدى أنك لا تستطيع 
-- وإن ععرضت على كل كنوز الأرض - أن 
حملنى على تشويه عضو من الجسم سلم ؛ 5 
الأقل يحملنى على قطعه كبضى 

- ول لا؟ 

- لآن مثلذلك العمل يحل بالشك فىمقدرق 
كطبين ويحط من سمعتى. سيقول كل امريء إنك 
كنت جا مشعارب العقل » وإى ل أ"كن أي 
باستثلال حالتك ؛ أو شق على - لهلى - 


بي 


تشخيص الداء ووصف الدواء 


فئة الآلف 
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سمو جد . إذث سأطلب إليكصنيعاً ضدياة 
فى وسى أن أجرى العملية لنفسى » سأجرسهبا 
بيدى البسري » ولكن ذلك لا يهم » فقط أرجو 
أن تتفضل وتعنى بالجرح عقب الس 


ذهل الطبيب حين رأىعنيم الرجل ه من إصرأره 

م 1 2 5 
وحين ألفاه ينزع عنه معطفه وبحسر كلى قيصه » 
ويستل بيسراه مبضعاً 

وبعد ثانية واحدة كان السلاح قد أحدث فى 
الحلد ثغرة . فصر خ الطييب : 

وى ! 

خثى أن يقطع الريض - أثناء ارئبا كله -- 
عقا هاماً 


- ما دمت مصرًا على إجراء المملية ؛ فدعنى 


أقم مها. وأخذ البضع وأمسك اليد الريضة ببسراه 


ورجا اارجل أن يدير عن المشهد رأسه خشية أن 
بو فيه منظر الدم وهو ببمل 

- لا ضرورة ألبتة لذلك . على العكس . على 
أنا أن أرشدك إلى حيث تقطع . ظل الرجل 
رقب العملية فى.رود شديد وجنود؛ مشيراً إلى.حدود 
الوضع» حتى أن اليد الفتوحة لم ترجف وى مستقرة 
فى يد الطييب يممل فها البضع فى سرعة عنيفة . 
ولا أن أزيل المزء الدائرى » تنهد الرجل فى عمق 
كأنا أحس راحة عظيمة 

- أما من ثىء يولك الآن ؟ فقال الغريب 
مبآسما : 

- لقد انتعى كله . زال الألم تماما م لوكان 
فارقنى مع الجزء ء القطو ع . وإذا قورنُ التس الذي 
أحسه الآن من بره يف الدم بالأم الأو للكان كالفسيم 
الرظيب عقب لفحة من ريح جهم ٠‏ دعه زف © 
إن 'زيغه جعلبنى سعيد ا جد" سعيد 

وجمل الرجل الغريب برقب الدم فى أذة وهو 


الرواية 


ينصب من الجر ح انصباباً . فاضطر الطبيب أن يلح 
عليه فى ربط الجر ح إطاحاً قاسياً 

وق أكناء ريط الجر ح تعيرت مألامم و<دهة . 
١‏ تعد حمل علام الحزن والألم 00 أرتسمت عايه 
علام اراحة والاطمةنان . واختفت أمارات اليأس 
والاضبط راب وفعت أساربره عن الحماة » وعاد |2 
خديه لونهما » وحول الرجل السلم محولا كبير؟ . 

وعند ما علق يده بعتقه أمسك بده الاخرى 
يد الدكتور وهزها فى حرارة وقال : 

أى !| شك رأ با سيدى الطبيب شكرآ | حا 
لقد شفيثى من داء عضال » وإث المدية الزهيدة 
الني أقدم لك لن تنناسس حال مع ما ثنت لى من 
صنيع جال . سأظل طوال حياق أبحث عن ظريق 
أستطيع معها أن أفى ادن الذى ملتنى 

و كن الطبيب ليصتى إل قوله ؛ وألى أن 
ستحل ألف الفاورين الستقرة فوق الكتب 6 
كذلك رفض الرجل الغريب أن يستعيدها ء فرجاء 
( عند ما لاحظ أنه مس كبرياء الطبيب ) أن يكتاب 
مهأ لإحدى الصحات . 3 غادره ومضى 

وبق الرجل عدة أيام أخر فى منزله بالدينة حتى 
يلتم اجرح الذى فى يده . وفى تلك الأثناء استطاع 
الطييب أن يلثتمس لنفسه العاذر لتصرفه إزاء رجل 
مثل حيضه وأسع الاطلاع خيالى الزعة » له فى 
سائر أسباب المماة رأى سا ... إزاء رجل كان 
إلى جانب ثراله يشغل متصباً حكوميا . كبيرا . 
وما يدا على الرجل أى داء آخر منذ أن بارحه دارٌه 
ل . وعند ما | كتمل العلاج » عاد الزجل من 

لى » إلى مثواه بالريف 

وق ذات صباح بسك #لاية أسا بيع » وق ساعة 
غير لاثقة كلمرة الأول » أعلن لخادم نانية قدوم 
الريض الغريب 
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ارواية 


دخل الرجل على الدكتور بذراعه معلقة بعتقه 
فكاد الطبيب ألا يعرف لا أفمم وجهه من أوازع 
الآلم البرح الشديد . ولم ينتظر دعونه إلى الجاوس 
بل تراى على أحد المقاعد غير قادر على ربط جأشه 
وضمط نفسه » وطفق يان ويتأوه وهو عد ذراعه 
الوجمة إلى الطبيب . فسأله ك . . . فى ذهول : 
ماذا حرىي ! 
فأجاب فى صوت خافت بنبرات حزينة : 
- لم نقطع إلى العمق الكافى . إنه يوؤلنى أشد 
من ذى قبل. أ كاد أعزق من هول الال إن ذراى 
متصلبة من شديه . ول أ د أن أزيجك كرة أخرى 
فتحمات الام فُْ صير آنا أَنْ يسبعد الم الى 
5 ا بد إلى رأسى أو مببط شيئاً فشيئاً إلى قبي 
يذلك حدا ليان الئعسة اليائسة . بيد أن 
ا 58 م يبرح الالممكانه ولكن لوقع هائل 
مخيف . انظر إلى وحعى تر مققدار ما أعانى من وطأنه 
0 كانت بشرة الرجل فى ون الشمع والعرق 
البارد ينضح جبينه . خُل" الطبس رباط اليد . كان 
مكان العملية حسن الالتثام . وقد تبداى <إل جديد 
و يكن " رى فهأ شىء عيب وكان نبض المريض 


سريماً دون ارتفاع فى درجة الحرارة » وكل جزم 


فى يدنه بر محف ارحافاً . قال الطبيب فى دهشة : 
- با للمحب ! | أرى حياتى مثل هذه اخالة ! 
- إنه فظيع ... فظيع جد ياد كتور . 
لا حاول أن تحد لمذه الحال تسلا . إعا يحنى من 
57 الام لمر الشديد . خدذ سلاحك وأقطع إلى مدى 
أعمق وأوسع . هذا ذقط ما بنقدلى 
واضطرالطبيب إزاء وسلات مس دضّه أَنْ حرق 


العملية م من جديد » فراح يقطع فى التحم عبضعه 


إلى مدى أعمن من ذى قبل . ولأمرة الثانية رأى 


على ملاميح مريضه علامات الراحة المحيبة لدى ‏ 


١ قلاء‎ 


رؤيته الدم ينف من اجرح . ولا أن التفنت اليد 
فى الاربطة زايات صفرة ألوت الوحه وعاد اللون 
إلى الحدين . ولكن الريض ل ينتسم . فى هذه امرة 
شكر الطبيب فى حزن وعمرارة 
- أشكرك يا دكتور . لفد فارقنى الال مىة 
أخرى ؛ وفى بضمة أيام سيندمل الجرح ومع ذلك 


فلا دهش إذا عدت إليك قبل شهر وأحد 


- أوه با سيدى الحترم ! إتزع من نفسك 
هذا الوم 

ووصف الطبيب هذه الحال الثريبة إلى كثير 
من زملانه . ففى كل” يدلى فهها رأى دون أن 
مبتدى إلى تعليل صائب لطبيمة ألرض 

وندانت غابة الشهر . فترقف ك .. فى قلق عودة 
هذه الشخصية الواهمة ولكن الشهر تقتمى ول يأت 
الرجل 000 

وتصركمت بضعة أسابيع أخر » وقى الهاية 
نسل الطبيس كتاباً من عليله » وكانت الكتابة دقيقة 
مضطربة » وعند ما نظر إلى التوقيع فى ذيل اللخطاب 
أدرك أن الريض هوالدي حرره بيده وتلك محتويات 
الكتاب : 

سيدى الطبيب . إنى لاأستطيع أن أدعك 
وعم الطب فى مادق الشك كو المرص الْعُريب 
اذى سيقودني وشيكا إلى القبر 

وسأ كشف لك هنا عن مسدر هذا الداء 
الخيف . لقد عاودتى للمرة الثالئة في الأسبو ع الغائت 
5 ألى ن أصارعه أبد بعد ذلك © وف الآن 
أ كت إليك ععونة ل حراقة قة 4 وسعنها على مكان 
الآ من بدى © وق أثناء الاب الحراقة لا 55 
لآم الآخر . إنها تسبب أل طفيفاً إذا قورن 1 
امرض اللاهى المستعر 

كنت ما أزال رجلا سعيداً منذ ستة ثهور 
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يغمل كل رجل فى الخامسة والثلاثين من عمره ؛ 
وقد زوجت -- عن حب أبير -- مند سنة لسيدة 
صغيرة جمملة ؛ ذات عقل ناضج » وقلب طيب إلى 
أقصى حدود الطيبة » وق دكانت تعمل كوصيفة خاصة 


الكونتس الى تقم تخوارى . وما كانت ذات مال . 
وقد سامتنى قلها » ليس اعترافاً بالخيل خُسبٌ  »‏ 


بل عن حب سأذج رىء » وتصرمت ستة شهور » 
كان كل نوم فها أشعى وأجل من أخيه الفائت » 
وإذا اشطرتنى الظروف القواهى أن أترك مسقط 
رأمى وأبدح إلى يست ليوم واحد » ل تكن زوج 
فى أثناكه تذوق طم الراحة بل قد :ة من الطريق 
فرسخين ابتغاء استقبالى » وإذا حدث أن تأخرت 
أراها تفضى فى انتظار أوبتى ليلة طويلة حشوها 
التفكير والسهر » وإذا أفلحت فى مملها على زيارة 
سيدمها السابقة - التى لم ينقص حما لها شيثاً منذ 
زواج مها --.فل يكن نمة قوة تحملها على اليتقاء 
ادها أ كثر من نصف نوم كسب . بل قد تفسد 
سَ الأخرين مرحهم ومهجيم بانقباضها لغيان . 
بل بلغ من رقنها مى أمها كانت ترفض الرقص كيلا 
تسل يدها رجلا عربناً » وما من ثىء كان تسوءها 
أ كثر من إشادتى بإخلاصها وترديدى لوفائها . على 
الجلة كانت زوجى كفتاة غضة الإهاب طاهرة ع 
لا تفكر إلا فى" » وتمترف لى بأحلامما الحالية من 
طيفى كأنها سيئات | كتسبتها ظ 

ولست أدرى أي شيطان مغفى مبمس فى أذ : 
وما يدريك لعل كل هذا نفاق ... آه يا سيدى ! 
إن الرجال مولمون بالتنقيب عن المذاب والألم إبإن 
أقمى سعأد مهم 


الرواية 


وكان لزوحى مكتب حرصت على أن تلق درحه 
بعناية ثامة » ولقد لاحظات ذلك كثيراً . لم تنس 
الفتاح مرة » ول تترك الدرج مفتوحاً عسة 

وسنح فى ذهنى خاطر مقض” » أنشب مال 
الشلك فى صدرى ؛ وبعث الاضطراب والمنون 
فى نفسى . ماذا مق نمة ؟ لقد انقليت ولى جنة 
وخبل . (أعدأئق بطهارةوجهها ولابصفاء نظرانها . 
م أعد أومن بمواطفها المياشة ولا بقبلاتها الحارة 
الثائرة . ماذا لو كان كل هذا رياء فى رباء ؟ 

وفى ذات صباح أقبلت الكونتس تدعو زوجى 
لقضاء شطر من اليوم فى بينها . تنعت وترووت" 
ولكنى أفلحت بعد الاح فى لها على قضاء اليوم 


معها . وكأن يفصل البيتين بضع ماحل . وقد ٠‏ 


وعدت أن أق مها بعد ساءات قلائل 
وما أن ابتعدت العربة قليلاً حتى جممت كل 


مفاتيح البيت وشرعت أجرمبها على القفل وأفلحت . 


بأحدها فى فتح الدرج . أحسست كن برتكب 
جركته الأولى . كنت كالسارق فى محاولى الكشف 
عن أسرار زوج » وأرتمدت يداى وأنا أجذب 
الدرج إلى فى عناية وحرص . وقلبت محتويانه 
شيئاً فشيئاً حتى لا يم تغيير نظامها عن عبث يد 
عر يمة ٠‏ وأنقيض صدرى وأحسست كأن كالوسا 
يم على أنفاسى فيخنقنى خنقاً : وؤْأة عثرت يدى 
حزمة من رسائل كانت كأنها سيال من الكهرباء 
سرى من رأمي إلى قلى ذاشتد وجيبه وترادفث 
خفقاته . أوه ! كانت نوعا من الرسائل يعرفها الرء 
بنظرة ... رسائل عرام . وكانت الحزمة يضمها 
شريط من الحرير الأحمر بجانبين فضْيين 

وعند ما لست الشريط كرت علىذهنى الحواطر: 


أهل هذا ممقول ؟ أبليق هذا رجل شريف: 
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الرواية 


أن يختاس أسرار زوجة ؟ أسرار قد ترجع إلى وم 
أن كانت فتاة صغيرة ؟ وهل يحق لى أن أحاسها 
على تصرفات أثنها ولا نكن لى زوجة ؟ أيحق لى 
أن أغار من ساوكها فى وقت كنت فيه مجهولاً .مها ؟ 
من يستطيع أن يأخذ علها هفوة أو لحا ؟ من ؟ 
حقاً لقد أجرمت أن ظننت بها الظنون . .. فماد 
الشيطان إلى "على" مهمسه . ولكن ماذا لو كانت 
ارسائل فى عهد لك فيه الح كله فى الوقوف على كل 
نص رفاميا وأفكارها » فى عهد قد تثار فيه من 
أحلاما » فى عهد فى فيه ملك لك أنت وحدك . 
وحللت الشريط » ل برنى أحد » لم يكن هناك حتى 
مرآة أرى فها حمرة المجل تصبغ وجعى . فتحت 
رسالة ثم أخري » ثم قرأمها ججعاء حرفاً حرفاً 

أوه ! كانت على" ساعة رهيبة 

ماذا كان فى تلك الرسائل ؟ أدئأ خمانة رأيت 
رجلاً يذه حيتها . وكان كائب الرسائل واحدآ 
من أصدتالى . . . من أصدقانى الأعلرة» والأساوب 
اذى به ككتقبت" ! أى عاطفة ! أى عرام ! 7 
محدث عن « كان السر » وكانت الرسائل ججيمها 
فى عهد كنت فيه زوجها » ' بل فى أدفع درحجات 
السمادةٌ الزوحية . من أبنلى أن أصف لك شمورى 


آنذاك ؟ تصور أنت الأثر الذى ترك سم زعاف ' 


فنا . قرأت كل الكتب واحدا إثر واحد ثم حزمتها 
ناننة ولغفت الشريط حولًا ( م وضعنها مكامها 
وأغلقت اللمرج-: 

كنت أعرف أمها ستعود من ادن الكونقتس 
فى الساء إن ل ترتى ظهراً وقد فمات . هبطت من 
المركئة فى سرعة وهسولت نحوى وأا أننظرها على 
لد رج ؛ وقملتنى في رقة وى حنان » ينث + 
فرحة سعيدة لعودمها إلى جوارى نانية ع و أسعع 


٠١مأ‎ 


لا يمتمل فى نفسى من توأزع بالظهور على وجعى . 
وحاذينا الحديث » وتتاولنا المشاء مما » ثم ذهبنا 
إلى فراشنا بغية النوم. م يغمض لى جغن تلك الليلة. 
ظلات سوران يقظلان » ورحت أترف الساعات 
وأحصى الدقائق . ولا دقت الساعة رمع الساعة 
الأول بعد منتصف الليل » مدت ودخلت مخدعها. 
كان رأسها الصغير الجيل غارقاً فى الو سادة البيضاء 
كصورة ملاك نورانى بينالسحب التاصمة البيضاء. 
يا للطبيعة الكاذبة ! أى شين يطمئن بحت ستار 
نلك الطهارة الخجة ! كان لى عنم رجل ينون أصر 
على شىء » ترين على" فكرة رهيبة »كان السم قد مخر 
روحى ؛ عنىمت على قتلها وى فى نوميا ! 

ولأدع تفاصيل جرى الشنيع . مانت دون أن 
تبدى أية مقاومة فى هدوء كا يستسل اميق للنوم . 
ما كانت تقاومنى أبداً فى شىء » حتى حين قتلنها : 
نقطة واحدة من الدم سقطت على ظهر يدي ( وأنت 
تعرف أبن ) ظ ول أزلها حتى اليوم التالى » كانت 
قد تحمدت ْ 

وواريناها مثواها الأخير دون أن برئاب أحد 
فى الأمى » وقد كنت أعبش فى عثيلة كاملة . ومن 
كان فى وسعه أن يكنشف أعرى ؟ لم يكن لها أأبوان 
ولا ذوو قرلى فيسألوى عن شىء » وقد تعسمدت أن 
أتباطأ فى إرسال بطاقات النى حتى يفوت الوعن 
الأسدقاء والعارف . 

وادى عود من الفبرة لم أشعر فى ميري بأي 
وحزولا تفربع . كنت قاسياً حقاً ولكنها كانت 
أهلاً لكل قسوة . وما كنت سأمقتها » بل كنت 
سأنساها » إذ كان نادرأ ما أذكرها . ل يحدث أن 
ارتكب امروٌ جرعة قتل بمثل هذا الشمير الخالى 
من الوخز والتبكيت . ى 
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١ كلم‎ 


ا ا ا ا 
حى أنبا عى أيضا وصلت متأخرة » ويدا 

97 4 الصادق حين رأتى ' وقد كانت كلاتما 
تقطر - لست أدرى - رعباً أو إشفاقاً أو حزناً : 
حتى أننى ل أدرك تماماً ماذا كانت تقول فى عثرائى ! 

هل كنت مصنيا إلها ؟ وهل كنت فى حاجة 
إلى عزاء ؟ ل !أ كن حزيئا ولا آسفا ! وأخير, 
أخذتنى من ذراعى بجرأة وقالتكأعا صوتها يتساقط 
من بين شفتها : إنها مضطرة أن تفضى إلى بسر » 
وإمبأ تعتمد على شرى كرجل نبيل فى كان هذا 
السر . قالت: إمها أعطت زوجتى حزمة من الرسائل 
لتحفظها لدمها » إذ أنها لم تستطع أن يخفها 
في بدها . وشعرت عدة أت إبان حديمهأ مهزة 
تسرى فى كل كيان » وسألها وأنا أسطنع البرود 
عما حوى هذه الرسائل » غفلت السيدة لهذا السوّال 
وقالت غاضية : 

- سيدى ! لقدكانت زوجك أ كرم منك 
حيما تعهدت بحفظ رسائلى ل تسألنى قط عما محتوى 
بل لقد وعدتنى صادقة ألا تاق علها نظرة واحدة . 
وإ اعلى يفين أمها لم تقرأ منها سطراً واحدا . كان 
لها قلي نبيل » كانت ولا ريب ستخجل من الحنث 
وعودها الى قطعت ... فأجسيا : 

حسن جد : ولسكن كيف أعيف هذه 
المزمة ؟ 

- يضمها شريط أخخر يجانبين فضيين . 

- سأذهب أبحث عنها . 

ثم أخذت مفاتيسح زوعى وأنا أعليفيناً أن أجد 
الرسائل » ولكنى اسسطئعت العثور علها بعد جهد 
وسألها وأنا أمد بها يدى إلها : 

ح أهن بى ؟ 


الرواية 


نفس المقدة التى عفدت . لم ععسسها يد أبد] 

م أجسر أن أرفع عينى فى عينيها . خفت أن 
تفرأ فهما أن حلات رياط الزمة بل وأ كثر منهذا 

غادرمها توا ... فهروات إلى مركبتها ثم ابتمدت 
مها بعد قليل 

وقد اختفت نقطة الدم » ول يكن نمة دليل على 
وجود الالم» ولكن أثر تقطة الدم كان يلسع كاسع 
سم زعاف قائل . وكان هذا الال يستفحل ويشتد 
ساعة بعد ساعة . وقد كنت أغفو أحياناً . بيد أن 
الا ل يفارقنى لحظة . ول أبث أحدآ شكوتى . وأى 
اعرى يصدق قصتى ؟ لقد لست بنفسك مقدار 
ماءاننت من عذاب » ورأيت بعينزيك كيف استرحت 
عقب إجراء كلم من العمليتين » ولكن سرعان 
ما كان الال يعود عقب اندمال المرح ... والآن 
ها هو ذا يفترسنى لمرة الثالئة » ولم يمد بى على 
احماله طاقة ولا قوة ... سأ كون ميثا بعد ساعة 

من كتابة هذه السطور . شىء واحد يعزيى » هو 

أنها انتقمت لنفسها هنا فى الدنيا . وقد تصفح عنى 
فى السماء . إنى لشا كر لك ما صنمئه من أجلى » عسى 
أن يثييك الله عنى خير المزاء » 

٠٠‏ بدققك يشم أم كان الر. رحد 


وصاسة وأشاع البمض أله انس حزنا على زوجه ؛ 
واقترب البعض من القيقة بإشاعهم أنه كان به 
داء أعى نطس الا طباء فانتحر مخلصا منه . أما الذبن 
يمرفونه فقد قالوا إنه كان مصاباً بنوع من المنون 
8 وإن جرحه لوؤيس غم يكن له وجود 
إلا فى مخيلته مي عبر الفتاع تمر 
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الرواية 


| الصو ص | لثلاثة 
عن الغ ر نسي 


بقل الاستاذ ع .| 


وس اع دع لوو ا ب الج عا ااا ل ا ا 0 د 1011 2071710210 


هذه قسة لسوص ثلانة اشتركوا معاً مدة 
طويلة وسرقوا أناساً كثيرين » وكان اسم أحدثهم 
« ثرافرس » ومع طول عشرله للصوص فد كان 
أقل حذقاً لسمناعته من زميليه . أما هذان الزميلان 
فهما أخوان تلفيا فن السرقة بالوراثة عن أبسهما الذى 
شئق من أجل أعماله السيئة» وقد نيا فى السرقة 
كل النبو غ . وكان اسم أحدها « هايعت » واسم 
الآخر « بارات »6 وليس ف الإمكاث القارنة بين 
هذن الأخون لآن كلا منهما كان أ كثر حذقاً 
من الآخر 

وهس اللصو ص الثلانة بثابة» فامح هاعت عش 
طائر بين فرو ع دوحة» فوقف فى ظل الدوحةورى 
المش بنظره الحاد فرأي فيه بيضا رقد الطائر فوقه . 
فأراه أزميليه وقال : « با زميل» ليس باللص البارع 
من لم يستطع سرقة هذا البيض من نحت الطائر 
دون أن يشعر الطائر به » 

فقالارات : « ليس ف الدنيا من يستظيع ذلك 6 

قالهاعت : « سترى إذا نظرت إلى أن فى الدنيا 
من يستطبع ذلك » ٠ش‏ 

“م تسلق الدوحة يمخضفة مجبيبة فلم يسمع له صوت 
ورفع الفش بيد خفيفة وجر البيض من نحئه دوك 
أن يشعر الطائر به . ثم نزل فقال ازميليه : « هذا 


١ *اخرء‎ 


هو البيض لم تكسر منه واحدة 6 

قال بارات : « ليس فى الدنيا يد أخف 
من يدك و لكن إذا استطمت إعادة البيض 
إلى مكانه كنت أحذق اللصوص »6 

قال : « سيعود السض إلى مكانه 
فى العش دون أن تكسر منه بيضْة 6 

“م تسلق الدوحة غير ملتفت إل زميليه 
لأنه كان ينظر إلى أعلى الشحرة دون أسفلها 

وما كاد يصل إلى منتصف الدوحة حتّى صعد 
بارات على أثره بمثل هذه الحفة فتز ع سرواله ونزل 
دون أن يشعر به أخوه الذى استمر يصمد حتى أعاد 
البيض ثم نزل أيضاء فلا رأى ترافرس خفة اللصين 
حزن على نفسه إذ عرف أنه لا يستطيع أن يعمل 
مثل هدا 

وقال هايعت : « هل رأَيم) با صديق" خفة يدى ؟ 
إنه لس ف الدنيا لص مثلى 4 فقال بارات : 2 نعم 
إن يدك خفيفة ولكن أبن سروالك ؟ » فلمأ وجد 
أن أخاه سرقه قال  :‏ لفد كنت أحسبنى أأر ع 
لص» ولكن من يسرقاللص أبر ع من الدىيسرق 
المصفور 6 

وقال نرافرس : « ليس فى الدنيا لص مثل 
إرات . ولكننى تبيئت هما رأيته متكا أننى لست 
اما وأنى لا أساح لمذه الحرفة وإن الها سنوات» 
ولذلك أعلن الآن توبتى عنها وسأعود إلى مدينتى 
وأستسمح زوجتى فقد كنت أححق حين تركاها 
لآ كون لما 6 

م ودع ترافرس زميليه وعاد إلى قريته فوجد 
زوحته غبر.حاقدة عليه لطول غيبته بل رحبث به 
وتلقته بإلسرور . وكذلك فرح به أسحابه وأعادوه 


فت 


3 
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١ ١م‎ 


إلى مكانته الأولى وارتزق رزقاً ميسرآ من عمل 


ُ 


شردف 


حتى يحف فيقدده ليبيعه ثم خرج من المنزل لعمل 


آخر . وف أثناء غييته دخل التزل هاعت وبارات 
فوحدا زوحته ماريا وسألاها عنه فقالت أنه ذهب 
إلى السوق 

ولكن اللصين بدلاً من ن أن يخرحا دارا سصرها 
فى أنحاء النزل فلم يتركا مكاناً إلا نظرا إليه . وعرف 
بإرات مكان الكتزر العلق فنبه إليه أخاه وقال : 
« إن ترافرس يخبأ اللحى هنا حتى لا تقاسعه إناه . 


ولكننا لن نتركه عرما اشتد حرصه عليه »6 
“م استأذنا الزوجة وخرحا . ولا عاد ترافرس 


إلى المعزل قالت له ماريا : « لقد جاء اليوم إلى المنزل 
زائران خفت منهما خوفاً شديدآ ققد رفضا إخارى 
بأسعهما وبسبب محيتهما ونظرا إلىكل شىء ف امازل . 
فقال : « لقد عىفهما ومالصان وسيسرقان المنزير 
فلا يكن عندك شك ف ذلك ؛ وليلنى بعته ىق 1 
لمبث أن » 

قالت : « لا خش با زوجى العزيز » ولنشير 
بف إذا عادا » ثم ناولته السكين 
فقطع الحبل الذي كان اللمنزر معلقاً به إلى السقف 
ووضية تت نية يرة فى موضع آآخرمن المنزل . 
ثم ذهبا إلى عرفة النوم ليستريحا 

ولا مضت ساعات من الليل تسلق اللصان 
الحفيفا الحركة سطح النزل ونقبا فيه فتحة ' 
الرحى بالقرب من للوشع اأنى وأا المنزير مملق به . 
ولكن بإرات لم لمن الحبل عررق أن المنزير قد تقل 
وقال : « من المهل أن يظن ترافرس أنه يخفيه 
عنا مدة طويلة 

واستيقظ رافرس من النوم فقال أزوجته : 


الرواية 


« إخال أفى أسمع حركة » فانتظرى حتى أفتش التزل 
وسأعود سريعاً 6 ذقالت : « لا تتر تبى وحدى » 

ولكنه أن ودار فى عرف امازل غرفة فغرفة 
ثم خرج إلى الإسطبل ليرى هل سرةا البقرة 

كل ذلك واللصان براقبانه فلما رأياه يترك التزل 
أزل بإرات وقد صوته وذهب إلى غرفة النوم ققال 
د أبن يا زوجق وضعنا الختزير فأنى نسيت فى فترة 
النوم 6 

قالت : « كيف تنسى با زوج المزيز ؟ هو 
عندك نحت اللإاء يحاي الموقد » 

ترج ارات وهل الجيزر وذهب مع هاعت 
إلى الثابة “م عاد ترافرس فقالت زوجته : « هل 
كنت لاترال اا لا سألتى عن مكان لزي ؟ » 

قال : « كان الله فى عو ثنا ١‏ متى سألتك ؟ » 

فقالت : « الأن يزوج » 

قال : « لقد ضاع الحتزير ولن جده إلا إذا 


وخرج ترافرس إلى الغابة فوجد « هاعت » 
يعشى غير حامل شيئًاً وعرف أن بارات قد سبقه لأنه 
يحمل الحتزير وبريد أن يقغى دوره فى مله مسرعاً: 
فأسر ع وحاكق صوت هاعت وقال : « هات أل 
عنك يا أخى ريما نسث ريم » 

فظن بارات أن الذى يكلمه هو أخوه وأعطاء 
الختزر» وبعد أن مثى ترافرس مسافة عاد إلى منزله 

ثم التق هايمت وبارات قعرفا أن ترافرس 
خدعهما وسرق الكتزير» فأسر ع هايعت ف العودة 
إلى منزل ترافرس متتكرا فى زى امرأة مقاداً 
صوتماريا . ونا رأى ترافرس عائدا بالمتزير قال : 
« هل جت به يا زوج المزيز ؟ هاته واذهب أنت 
إلى عىفة النوم 6 
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فظن ترافرس أن زوجته م التى تكلمه ؛ 
وأعطاها المزرء ولكنه لأ دخل عرفة النوم وجد 
زوحته» فتبع اللسين . 

وكان هاعت قد عاد إلى الغابة » فاما رآه تسلق 
شجرة قريبة وسععهما يتناقشان فأنصت إلهما » ثم 
وحدها وقدان النار لبطمخا الجتزير » فانتظر حتى 
انتعدا ليجمعا الحطب » فتزل وسرق الخنزير وعاد به 
إلى منزله . فاستسلته زوجته وقالت : « إنه ل بق 
وسيلة إلاطبخ المنزير وأ كله حتى لايمود اللسوص 
إلى السرقة . ذوافقها على ذلك وطلبت إليه أن 
سزل لهنام ؛ وأوقدت التار لتطسح الجتزر : 

وى هذا الوقت كان الأخوان اللسان فى 
طريقهما إلى التزل فتسلقا الحدران وجلسا فوق 


شركة مصر الملاحة النحربة 


ببواخرها الفاخرة 


٠١١م6‎ 


السطح . وحاء بإرات بعود طويل من أعواد الشجر 
عقف آخره وحدده عله كالسنارة « الشص » » 
وأعده لاستماله فى الوقت الناسس . 

وقبيل الصباح تعبت ماريا فنامت يحانب الوقد 
وأنزل بارات عود الشحرة خِر” : الجزير من الوعاء» 
واسنيةظترافرش على هذه اركة فققام ووجد زوجته 
نائمة . وسمع صو فوق السطح فأيقظها وصعد فوجد 
صاحبيهياً كلان. فصاشهماواحت؟معهما إىزوحته 
ثلانة أثلاث له ثلث ولصاحبيه الثلثان 

وقال ترافرس إنه ناب منك زمن ولكن ماضى 
عشرنه للصوص قد أضره بعد طول العهد . 

وكذلك معاشرة الأشرارتضر إن تكن عاجلاً 
فآحلاً . ع .| 


5 


تسيتا) 


نسير بكم على بركة الله الى بيت الله الحرام 
ويك در بودى سكم ع الخرصات ا مسر شم ويتولى ملسم رفع ال سوم 


لنحنوا أهبتك الحبم هذا العام 


مع ابرستعيرمات مىع : 


ش كن مصر للبلاحة البحرية 
القاشرة : عمارة بنك مصر تليفون 40747 القاهية 15١1‏ شار ع ماد الدن تليفون 51/15 
الومائر ري : شركة الملاحة ١5‏ شار ع فؤاد الأول تليفون 51645 ؛ 51١547‏ 
دور معبى : شرلكله مصر للسياحة شار ع السلطان حسين تليفون /ا/ا4 
السرسى : شرك مصر للملاحة البحرية شار ع سعد زغاول ثليفون ؟١‏ 
شار ع أبراهم باشا تليفون 11١5 -- 595١‏ 
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أقصرص مصسري: 


كانت الشمس ودع الدنا ى حعت حزن »ع 
حيما كانت « مهانى »© الطفلة التى لم تتجاوز بعد 
الناسعة من عمرها » تسير على رود في حديقة النزل 
الكبيرة يتبعها كلها الصغير 


ووصلت الطفلة بعد قليل إلى مقعد ناء غتفر 


بين الأشجار» لؤاست عليه وعندئذ القمت فى عينها 
الديجاوين دمعتان لم تلبقا أن سقطنا على خدسها - 

ونظرت إلى كلمها الصغير الجالس عند قدمها 
فى هدوء» ومى تسم بسمة فها حزن الحدول جف 
ماؤّمع وأسى الزهسة ذ يلت أوراقها ... وصرت أملة 
م شرد يصرها » وعلا السهوم وجهها اليل الذى 
دو عليه شحوب عليل » وشقاء ذليل 

وظهرت فى رأسها تلك اللحظة صورة شاب 
وسبم سافر منذ وقت غير طويل إلى أسيوط حامااً 
معة قللها الصغير 

وانثالت على ذهنها ذ كريات وذ كريات 
هام ذي جالسة مع ذلك الشاب على أريكة 
محادنه و يمحادميا 

هأ مى ذى عشى معه فى مماشى الحديقة ويدها 
فى يده 

ها ع ذى توا كله والسرورباد علها. ها ممىذى 
ترقص أمامه قائلة له : « أنظر ... إنتى سأ كون 


7-2 ج20 لزان ع رانين نعراننن و ]0 م اد 


الرواية 


00 0 


العاثقة الصغير : 


2 


راقصة بارعة 6 . ها مى ذى تسقيه ألاء 
من كوب فى يدها وعلى شغتها بسمة 
3 الشلج على وجهه فيجرى أمامما صائما 
2 مذعوراً . هاف ذى ... ما ذى .. 
: وينقغى وف مديد» والطفلة لازال 
تعيش فى ماضبها السعيد . 9 استفاقت 
بشثة لتافظط مهسلة الكلات قَ صوت حفيض 
كدت شاك : 

| لاذا ل ببق حواري با حامد لأظل سعيدة ؟ 

والمّعت فى عينها دمعتان أخريان ! 

ما أقسى الشفاء الدى تشعر به هذا المساء | 


يد ف عد عبد ع 0ه ات اللرت عرد 
عاد »" لين و اليد ا اد ع 


وراح قلها يدق بقوة وشدة » وراحت تستمع 
إلى دقانه وقد وضعءت خدها على كفها الصغيرة الناعمة 

ول نكن تتذكر شيئًاً فى هذه اللحظة » فلقد 
نميت كل شىء 

وأخذ الليل يقترب » ولكنها لم محس باقترابه 
إلا عند ما سمعت خادمتها المجوز « كس الخير » 
تصسح قَائلة : 

- أبن أنت يا هانى ؟ هيا فقد أقبل الليل 

ومسحت دموعها بسرعة » وقامت تمثى عل 
عبل يقبعها كلمها 

- مالك يا ست مهانى ؟ 

قالمها الحادم جارات حزن سيدمها السغيرة 
ووجومبا . فلم يجها تبان 

- هل ضربك أحد ؟ 

- هل ضاع منك. ثىء ؟ 
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اذا لا حييين با سيد ؟ 

فالتفتت إلمها نهانى وقالت فى غضب : 

ب إصربيى ... لا تسكلى 0 

فصمتت الخحادم وقد بدا الدهش على وجهها 

تن ع ين 

غيب أمس هذه الطفلة . لقد كانت بحس .. 
تحبشابا فى الثالثة والعشرين. فلنرجع إلى الوراءقايلاً 

مند عام ونصف عام مات والدا « مهانى » 
وخلفاها تمبش مع عمة لا بالقاهرة . وفى منزل 
تلك العمة ‏ وهو التزل الدى نقم فيه تهانى الآن_ 
عرفت هذه الطفلة حامداً قريها الطالب باحدى 
كليات المامعة . وكان يقم مع أمه فى أحد طوابقه 

وأخذا يلتثقيان . كانت تنطلق إليه كل مساء 
فتحلس معه تحادثه . وكان حامد يهأ حب الاخ 
الكبير للأخت الصغيرة . ولذلك ل يكن يكره 
أحادينها ولا علها 

وعن أى شىء كانت دنه ؟ 

كانت حدثه عن الدجاج والبط الذي تربيه 
عمها فوق سطع امنزل . وعن « ولى » كلبا 
الحموب . وعن الدروس التى تتلقاها فى مدرسما . 
وعن « أبلة © خديجة مدرسة الحساب التى يسمونها 
«بالغولة» وعن أشياء أخري كشيرة من هذا الضرب 

وازداد حب حامد لهانى فبداً يحضر لما الحاوى 
والشكولانه . وفى كثير من الأحيان كان يوا كلها 
ويسير معها فى حديقة النزل . وفى كثير من 
الأحيان أيضا كان يعازحها ويلاعها 

وابتدأت تمان يح حامدا حباً لا تعرقه 
الطفلة ... حب امأ لرجل أيمها وراقها . ولم تعد 


حمنئد ١‏ : تستطيع الا عاد عنه 


١ لاخر‎ 


و صب حامد الأمل الذي بر ف فى حياة مباي ؛ 
والنور الدى ينير دنياها ؛ والفردوس الذى هبرع 
إليه كلا اشتاقت إلى الفراديس . وإنما لنشتاق إلى 
.. داعا ... 

وحرت الأيام مسرعة . تدرف اتوي لي الونى 
ومخرج حامد فى كليته فأنشأ يبحث عن وظيفة 
يشغلها إلى أن عثر على وظيفة فى أسيوط 

وراح حامد يتأهب للذهاب إلى أسيوط . وكان 
سعيدا فَأنسته سعادنه « مبانى »6 التى كادت يجن 
حيما عامت أنه سيتأى عنها 

وعرف الحزنطريقه إلى نفس العاشقة السغيرة 
وأرمض الأسى ذوٌ ادها غيرأنها تماسكت وصيرت ٠.٠.‏ 
ومفى نومان ؛ وفى اليوم الثالث أناها حامد ليخيرها 
بعزمه على الرحيل إلى أسيوط بعد قليل 

| وستتر كنى هنا وحدى با حامد ؟ 

وحدك ؟1 وهل نسيت عمتك وخادمتك 
« كس الخير 6 

11 

00 تتكونى قويه أ باعل رق 


الفراديس داعا . 


- ولكن . آ 
وختتها البكاء فم تستلم أن تقول ما ريد ان 
تقول » واقترب حامد ممها وهو يقول : 
فيضت عبرامها بصعوبة . ولاذت بالسمت 
ووضع حامديده على كنتفها وقال لما للمرة الثانية 
فرفءت هانى بصرها إليه بعد هنهة . وتشددث 
وهى نتمم : 
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حسن» سأ كون قوية. هات خدك لأقباك 
قبلة الوداع 

وقبلته قبلة الوداع وعى نشعر بشىء يبكى فى 
أعماقهاويان . . وصرتدقائق ثم . . *مرحل حبيما ! 

د د 3 

... فى صباح اليوم الثالى استيفظت مهاى من 
تومه على غتدلة بلبل ... وجلست على وسادسريرها 
وقد عاودتها أشحانها وآ لامها . 

وانقفى وقت قصير » ثم دخلت علها عمتها ظ 


ومح 7 5-0 لدستث الجسلة ولكمها ليست 


بالدميمة . 

- هل استيقظت يا مهانى ؟ 

أجل يا عمتى . 

- حسن » قوب با أبنت لتستمدى الدهاب 
إلى اللدرسة . 

وخرجت العمة من غير أن ترى ما سدو على 
هأ من حزن وكا بة . 

وانطلقت مهانى ذلك السباح إلى مدرستها وهى 
تشمر بالوحدة والوحشة . وحيما اتقلبت إلى منزلها 
فى الساءكان شعورهاإلوحدة والوحشة زداد وبزداد 

وعلرفت عن الطعام » واجتوت الخحياة» ولزمت 
الحيرة نظرامهاء وغشى الذهول سسماميا .. 

ودرحجت الآيام » ومهانى حزينة كثيبة أسوانة 
وف ذات نوم سألها عمها : ٠‏ 

مالك يا مهاتى ... إنك قد تغيرت كثير]؟ 

فبكت تهانى وأخيرت عمتها بأعسها » أخيرتها 
به فى صراحة طفلة ساذجة.فاحتضتها العمةووضعت 
رأسها على كتفها » ثم رينت على ظهرها فى حنان 


وحداب 9 


- ول مخبرينى بدلك من قبل ؟ 

كا 

- يالك من مسكينة 5 .. ولكن ماذا أستطيع 
أن أ أفمل م ن أجلك الآن ؟ إن 20 ( 
ومن فى القاهرة . ْ 

فلحت عهالى فى اليكاء ولَم يحب ! 

ومغى نوم مديد ثقيل. وقى أليوم الثانى مرت 
العاشقة الصغيرة » فازمت سريرها مبدى يكلام 
لايفهم منه إلا نا نشتاق إلى الحبيب النازح 
النالى ... وخافقت عمها عللها » فكتبت إلى حامد 
تصف له حالما وتطلب إليه أن يحضر . . . 

وحضر حامد من غير إبطاء » وما إن رأته نهانى 
حتى وثبت من سريرها وهرعت إليه فرحة لاهئة . 

وحملها حامذ على ذراعيه» فتعلقت يعنقه وأخذت 
تقبله وتقبله 


ل حأمد . 


.. هل أنت حقاً الأذى أرى أم 5 
ولفرط فرحها ل تسقطع أن تم كلامها ! 
وأعادها حامد إلى سريرها وجلس يجوارها 

يحادمها . ونسيت مهال 1" لاميأ وح ضها وى لستمع ظ 

إليه . وبدأ السرور يشيع فى وجهها ... ثم ٠.١‏ ثم 

بكت خْأة. بكت من شدة السعادة والتصقت بحبيها 

وهى تنظر إليه من خلال دموعها نظرة كلها غيطة ؛ 

وعلى شفتها بسمة نفيض االمناء 
- وسالسق يجوارى ياحامد أم سترحل نانية ! 
فقال حامد وهو بربت على خدها بيده » ناظرا 


إلى أهداب عينها الخضاة بالدمع : 


لا عكن أن أبق هنا ياعريزنى 4 5 
أست وطيفق | 


غير أن نس افا 
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3 هل يسرك أن أ كون متعطلاً ؟ 

كلا . وكيف يسرنى أن تكون متمطلاً ؟ 

- إذن دعينى أعد إلى وظيفتى وعليك بالصبر 

ورفمت رأسها ؤْأَة بعد قليل . ثم طلبت منه 
أن يدلى أذنه من ها . فاما فمل ممست فيها بصوت 
م تبك لا يكاد يسمع » وجمرة اللجل تصبغ وجهها 

- هل تنوى أن تتزوج قريباً ؟ 

وفهم شيئا فقال لما وهو بضحك : 

كلا . لن أنتزوج قريباً لا ننى أريد أن 
نكونى أنت زوجق 

وساد الصمت ... وبعد دقائق قالت ميانى 
لحامد وهى تنظر إلى ححرها 

بمكنك الآن أن تعود إلى أسيوط 

3200 

وعاد حامد إلى أسيوط . وعادت ماني تقاسى 
لام فراقه . غير أمها استطاعت أن تصير على تلك 
الآلام هذه المرة 

وبدأت العاشقة السغيرة نحل عستقبل سعيد 

ها هى ذى قد أصبحت زوحة لحامد » ها هى 
ذى تعيش معه » ها فى ذى تقبله فى الصباح حيما 
مهم بالخروج من العزل » وفى الساء عند ما يرجع 
إليه» ها مى ذى نيع 4 جاه المباح 244 
جه ٠٠-‏ هاف ذى ٠٠»‏ هأ م ذى ٠‏ 

وأخذت الى تدعو الله أن يحقق حابها . 
وكانت فى كثير من الأحيان تضع كلمها الصغير على 
صدرها وميمس ف أَذْنْه : « سوف ترا غداً أمبا 
الكلب وقد أصبحت زوجة لحامد 6 

ولم تعد الطفلة مهتم بثىء يا مهم بندها 
وبما سيكون فيه من سمادات ولذاذات وأفراح . 


قلم١‏ أ 


ولذلك امتلأت حيانها بالأمال والأحلام 

وذاقت مهالى ظمم السباد رات كثيرة .. 
ولكن أي سهاد هو هذا الذى ذاقت طعمهة ؟ ! إنه 
السهاد الطويل القاسى الثفيل ... سهاد العاشقين . 

وأدرت أسا بيع وأسابيع ٠٠٠‏ والطفلة صاءرة 
لا تشكو » قوية لا تضعف . .. وف نوم من الأيام 
شعرت برغبة شديدة ملحة فى البكاء . فلحأت إلى 
ركن قصى بعيد من أركان حديقة التزل » وجلست 
تبي بحرقة 

ولكنها انتنطعت عن البكاء بفتة وراحت تسأل 
نفسها : « لماذائمك ؟ » وذ كرها هذا السؤال بشىء 
فعادت تبكى 

وبلات الدموع خدمها فسحتها ب نومها . 
وحاء إلا كلها فى ثلك اللحظة » فأمسكت بهع 
ووشعته على حجرها ؛ ثم مالت عليه تكلمه : 

- إننى شقية بأولى 6 شفية. جدأ : وقلى 
وشك أن يختنق أو يحترق . 5 أحن إلى الراحة ! 
ك أحن إلى الراحة ! 

وضيثت لكخئلة م أردفت : 

لقد صبرت على شقالى طويلاً با ولي . 
ويخيل إلى الآن أننى لن أستطيع أن أصبر أ كثر 
من ذلك . إنى لأود أن أجد حامداً حواري هذه 
اللخظة لأشكو إليه حالى 

ولكن ههات أن جد حامدا بجوارها . امد 
فى أسيوط : وهى فى القاهرة » يلها من طفلة شقية 


بالما من عاشقة معدية ! 


عد 3 د 
شىء واحد أسعد 7 ل ( فى تلك الأام 
البانسة الألمة ؛ ووصع قْ بها لي لأسوان 
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قليلاً من الطمأنينة والهدوء . وهو هذه الرسالة 
التسيرة التى أرساها حامد مع كتاب بعث به 
إلى عمها 

« زوجتى العززة مبالى هاحم ... 

أقبلك ألف قبلة . وبعد فلتعلى أنى لا أنساك؛ 
وأنى مشتاق جدا إلى رؤيتك ٠.0‏ أمل أن تكوى 
سعيدة ؛ وتقيلى حياتى الحارة 

زوحك : حامد 6 

لفد كادت يمن من فرط الفرح حيما قرأت 
تلك الرسالة ع « فلتعمى أني لا أنساك وأنى مشتاق 
جداً إلى ردّتك »© . ما أجل أن بقول لا حامد 
هذه الكلات !ا 

ووصّعت مهانى رسالة حامد حت وسادة سر برها 
بمد أن أشبعتها لما وتقبيلاً ؛ ثم أحضرت ورقة 
وقاماً وكتدت هذا الخطاب : 

زوج المزير حامد أفندى 

أقسلك مليون قملة » لا ألف قبلة فقط ... وبعد 
فقد وصلتنى رسالتك الرقيقة » وسررت مها كثيرآ 
وأحب الآن أن تعرف أن صورتك الحسوبة لا تفارق 
نيلت » وإنى لأتمنى أن تعود إلى قريباً » لأجالسك 
وأحادئك ' واوا كلك / ولارشش الماء على وجهك ٠:‏ 

زوحتك الشتاقة إليك جدآ « ماني » 

وعنيمت عل أن ترسل هذا االحطاب إلى حامد » 
من غير أن تعلى عمها بد لك وقد فعات ... 

وفى اليوم الدي أرسلت فيه ذلك الحطاب : 
جلست مع كلها فى ركن حديقة النزل البميد 
ولأول مسة متذ مدة طويلة تكلمت فى سعادة : 

« إلى سعيدة أليوم با 'ولى ) سعيدة جدا » فقّد 


بعث حامد إلى برسالة » وبعثت إليه رسالة . هل 


الروايه 


تعلى 6 بدات أحب الحماة » وأستمذب آلاء 
المب ؟!6»1 
30 

وتولت ثلاثة أشهر والحبيب لا يبرح غائيا . 
وفى ذات نوم عادت مبانى من مدرسها . فلما رأنها 
غادمنها « كس الحير © دنت منها وقالت لما وى 
تكسم : 

- عندى لك با سيهدنى خبر سار 

د ماهو آ 

سيدى حامد قرييبك سيقدم غداً إلى هنا ..٠‏ 

فألقت تهانى بكتمها و كراساتها على الأرض . 
وأخذت ترقص وتغنى وتصغق فى سرور وحبور . 
غير أنها كفت عن الرقص والغناء والتصفيق بنتة 
حيما “عت خادمها تم كلاعها قَادْلة : 

- وسيقشى هنا ثلانة أيام يعقد قرابه فى 
خلالحها على قريمة له تقم بالزمالك 

بعقد قرأنه على قريبة له تقم بالزمالك ! ... 
وحملقت نهانى فى وجه كمب الخير وقد ظهرت علها 
الدهشة . “م هتغت فى صوت خافت منهافت : 

أحق ما تقولين ؟ 

- وهل نظنين أننى أ كذب عليك ؟ 

قالمها الخادمة وعى تمحب من ادهش الذى 
يبدو على سيدمها الصغيرة ٠-١‏ فتولت مهانى من غير 


أن تنس ! 
أفى مثل ومضة البرق يتحط, الأمل الذىكانت 
تعيش به ! ظ 


أفى مثل طرفة المين ينهدم الستقبل الدى كانت 
لا وال تبنيه ! 
با لشقاء حدها وءة 
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ودخلت عىفة توعيأ . وحلست عل السرير 
وصدرها يعاو ومببط بشدة وعنف وبصرها ذاهل 
حار شارد . ثم سألت نفسهاأ : 

أمى محر ! 

وبسمت بسمة حزينة مرة : كلا إمما لامر 
فقّد عاوت من مدرسها مندذ قايل 

وأحست أن ألد نيأ نظ ( وأن الجو على 
بضباب اوه ابض ٠‏ وخيل إلمها أن روحها 
قد سامت منهاء وأنها م تعد نحيأ 

وشصت برهة . 

ا حى ذى تنمض عن سريرها تضوف الغرفة 
ا ' أواء : ٠‏ إمها لتكاد تفع على الأرض 

ن شدة 5 الإعياء الذدى سدتته ها الآلام اتىمجمت عليها 

ها هى ذى تقف ٠-١‏ آ, ٠‏ 
با كية تنساب من بين شفتهها الرتمشتين 

ها ص ذى تفكر . .. أوه ... لقد تألقت 
فىعيها دمعة 2 


إن أنة مداوحة 


لقد رجمت السكينة إلى مبريرها -.. فألقت 
بنفسها عليه . وراحت يجهش بالبكاء . 

يالا من طفلة شقية . با لما من عاشقة معذبة ! 

ل## 00# 

مال يق بقدومه رت عمارحة التزل ف غير 
أن تراه أو براها 

ساد ٠.‏ وإى أين ... ؟ ... لايعل 
أحد .. ومغى الهار دون أن تعود الطفلة إلى بت 
مها . وفى ساعة متأخرة من الليل رآها بعض 
رجال الشرطة جالسة على إفرز شار ع من:شوارع 
القاهية وهى نبك وتتتتحب !!! . ظ 

فبر الهم المشيرى 


الفصول والغايات ظ 


معئ م الّاعر الأب 


طرفة من روائُع الأدب العربي فى طريقته » 
وفى أساوبه » وفى معانيه . وهو الدى قال فيه 
اقدو أن الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول مسة 
فى القاهرة . 


كفده وشر يه وطبعة الأسعاذ 
تود مسى رثالى 


كُنه ثلاثون قرش غير أجرة البريد 
ويطلى بالجلة مر ١‏ إدارة محلة « الرسالة » 


وساع فى جميع لكاتب الشهيرة 
صرت ١‏ الطمعٌ الجر ير للبم الجريرة مى : 


رفائيل 
مترجة بقل 
أصمر هبسى الربات 
تطلب من لمنة التأليف والترججة والنشر 
/ ومن إدارة الرسالة » ظ 
القن 77 قرشاً 
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اق ١+‏ الرواية 
برح 10 00 3 3 الثانى 3 أظنها إحدى الر 3 
سد 1 
: افاج :القديسة ١‏ ابن الباطور » فاطارها م 2 
: 5 _ 0 ا وكأنها أوراق ورد أ حرء وقد أنت إلى هنا 
: 00 ارورم اى اسار الم لج أ . 1 
ْ 0 3 إنهاوا 
عل الا ديب سأ أحمد الناقص فا - ٠‏ إهها واحدة من الريات» 
١‏ ل شيا ىَ ولكنى لا درى السيب الذى تركت من 
ا الا 4 0010 أحله مندها ع لان الذرءا ا ل 
امم أب 1١‏ يثر 
' 5 000 
0 ف 7 ان تميف بالقعده معابدثم » إذا ما خاطبتنا لا جييها 
ا أسكار وا؛ فنتركنا وتسير فى طريقها 
كير » وإلى اليسار كشان رملية ع ه أسكار وايلد من أ كير وسار فى مريفه 
السماء لومها أزرق بها الكثبان مكوية 1 ١‏ 1 أربع الرجلالاول د لن مخاطينا 
من رمل أهر »م وقد اثتثرت هنا | مسرحيات صغيرة ترجها | يك | إن 
و مناه على التكشان أدغال مت الشوك له وبعض هذه القطع الصغيرة كتبه لاما أبنة الومبر اطور 
د شعراً كتلك الى سماها « مأساة ميرهينا -- الا يسكن هنا 
ارجل الأول - من هى اا 1 و ما" | ذلك الناسك الجيل الششاب الدى 
فإنها مخيفنى ؟ إنها تلبس ثوبا | أوسكارقطمة مسرحية باقغةالفرنسة | ال ينظر إلى وجه اعنرأة ل 
بنفسجيًا وشمرها "اليوط | ضسالوما كتبهافى بارس بد أن ١‏ الرجل الآول - حقا إن 
الذهبية ؛ أظنها ابنة الامبراطور واوا الناسك يقم هنا 
فقد سممت الملاحين يقولون: إن | عدة قصص قصيرة وأخرى كبيرة ميرهينا -- لماذا ل بنظر 


للامبراطور انة تلبس ثوب 
بنفسحيًا 

ارجل الثانى - على صندلها 
أجنحة طيور وثومها فى لون الذرة 
الأخضر. إنما عند ماتقف دون 
حراك تشبه عود الدرة فى الربيع 


وبعش الأشعار والرسائل . والنطعة 
الى نترجها له مثل سالوما فبها روح 
كتابات أناثول فرانس فى تايس 2 
وسيد لويس في أفروديت » وما هى 
فى حد ذاتها [لاملخس بسيط ارواية 
تأييس » ففيها الراهب الذى صل بعد 
أن هدى الراقصة الضالة » وفها 
نفس الو الذى حيط بتايس » 


إلى وجه اعرأ: ؟ 


الزجل الثانى -- لا عل لنا 


بذلك .. 
ميرهيئا -- لاذا لا تنظران 
أنما نفسا م إلى ؟ 


الرجل الأول - لأنك 


وعندما تتحرك نشبه عودا صثيراً من الذرة تطير. تحلين بكثير من الأحجار اللاممة الى تنشىأأبصار 


فوقه السقور فم 


جواهص نشه عدد من الأقار 


نجل الأول - بل نشسبه الأقار التى براها 
مهب الرباح فوق التلول 


فيضطرب نحت خيالها » وعلى تومها ' 


اأر جل الثانى - 


بسبم أعمى » وأنت تحلين أشي 00 
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ميرهينا -- وأءن يسكن ذلك الناسك الجيل 
الشاب الذى لن ينظر إلى وجه امسأة ؟ أيسكن منزلا 
من القصب أم مئزلاً من الحجر الأمر ؟ أو رقد فى 
سف التاول أم ينام على فراش من البردى ؟ 
اازجل الأول - إنه يسكن هذا الغار 
ميرهينا -- ما أجبه مكاناً يصلح للسكنى | 
الرجل الأول - فى فار الأزمان كان يسكن 
فى الغار جواد له رأس إنسان » فلما حاء الناسك 
صرح الجواد وأخذ سكى وينوح ثم خر بعيدآ 
الرجل الثانى - كلا » بل كار12 يسكنه 
وحيد الفرن الأبيض الذى عند ما رأى الناسك 
سجد له وعبده ؛ وقد رآه الكثيرون وهو يعبده 
الرجل الأول -- قد حادثت قوماً رأوه 
الرجل الثانى - يقول البعض إنه كان حطاياً 
يعمل بأجر ولكن ربما كان ذلك خبراً كاذيا 
ميرهينا -- من تسدان إذن من الآلمة ؟ 
أو لعلكا لا تسدان إلا ؟ فهناك كثيرون ممن 


ا يعمدول أى إله كالفلاسنة دورىق اللحجى والثياب ظ 


الرمادية الذين لا يمبدون أحدا » ولكنهم يتناقشون 
ويتحادلون فى الاروقة 

الرجل الاول - إننا نسد سبعة من الآلة 
ن نذكر أسماءهم لأنه من الحطر الشديد أن نذ كر 
أسماء آلهتنا التى نسدها » ولا بوجد فى المالى من 
ين كر أسماء آلمته » حتى ولا الرهبان الذن يصاون 
للالحة طول اليوم ويأ كلون معهم من طمامهم 
يستطيعون أن ينادوهم بأسعائهم الحفيقية 

ميرهينا -- وأن هى تلك الآلحة التى تعبدونها ؟ 

الرجل الأول -- إننا مخفسهم بين طيات ثيا يتا 


ولارمم لأحد لأننا لو فملنا ذلك وأظهرناثم للناس 


١١5 


ميرهينا : وأأن وجدتوثم ؟ 

اارجل الأول : أعطانا إناهم رجل من الذدن 
يحنطون الوتى » وجدث فى قبر من القبور » ولذلك 
تخدمه نحن منك سبع سنان . 

ميرهينا : إن اليت مميف والوت يزيجنى كثيراً 

ارجل الأول : ليس الوت إِلها » وما هو 
إلا خادم للالمة . 

ميرهيئا : أنه الإله الوحيد الذى أخافه ؛ هل 
رأيها كثيرا من الآلحة ؟ 

ارجل الأول : نعم رأينا كثير مهم فالإإنسان 
راثم على االمصوص لولاً حيث يرون أمامه فى سرعة 
كبيرة » وقد رأينا صة بعض الآلمة عند انبثاق 
الفجر يسيرون عبر أحد السهول . 

مير هينا : لقدحععت ممة وأنا أسيرخلال السوق 
سوفسطائياً يفول بأنه لا وجد إلا إله واحد » وقد 
قال ذلك أمام جع كبير 1 

ارجل الأول : هذا مالا يمكن أن يكون . 
فنحن قد رأينا الكثيرين من الآلحة بالرغم من أننا 
من العامة ولا خطر لنا» وعندما أرام أختنى فى دغل 
من الأدغال فلا يؤذونتى : 

ميرهينا : خبرانى أيضناً عن ذلك الناسك الجيل 
الشاب . حدثانى عن الناسك اليل الشاب الذى 
لن بنظر إلى وجه اعأة , ما هى قصة حيانه ؛ وأى 
نوع من الحياة يحياها ِ 

الرجل الأول : إننا لا نفهمك . 

ميرهينا : ما الذي يفعله ذلك الناسك اليل 
الشاب ؟ أسذر أم يحصد ؟ أبزرع حديقة أم يصيد 
السمك بالشباك ؟ هل ينسج الصوف على النول ؟ 
أم هل يضع يده على امحراث الحشى ويسير وراء 
الثيران ؟ 
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٠‏ الرجل الثانى : إنه لا يفمل شيئًا لآنه رجل 
مقدس » أما حن شن العامة ولا خطر لنا ولحذا 
نعمل طول اليوم حت لهيب الشمس » وكثيرآ 


. ما تكون الأرض فى منتهى الصلاية . 


0100012001021. 


ميرهينا -- أتطعمه الطيور أم تقاسمه بناتآوى 
غناعها ؟ 

اارجل الأول - إننا حن الذين محضر له 
الطعام كل مساء » ولا نظن أن الطيور تطعمه 

ميرهينا - ولاذا تطعمونه ؟ وأي فائدة تمود 
عليكم من هذا العمل ؟ 

الرجل الثانى - إنه رجل مقدس . وقد غاظ 


أحد الآلحة خمل منه مجنوثاً . وأظن أن الإله النيظ ' 


هو القمر 

ميرهينا - إذهبا وأخبراه أن هناك من أت 
من الاإسكتدرية رغبة فى التحدث إليه 

الرجل الأول : لا جرأة لنا على ذلك » فانه 
فى هذه الساعة يصلى لإلحه . فنرجو أن تساحينا 
إذ تأر بأمرك 

ميرهينا - ألدشيانه ؟ 

الرجل الأول -_- نم مخشاء 

ميرهيئا -- ولاذا ؟ 

الرجل الأول - لا نمل اذلك سيب 

ميرهيثا -- وما أسعه؟ 

الرجل الأول - إن السوت الذى يمخاطه 
ليلا في الغار يناديه بأسم هو ووس » ومهذا الاسم 
أيضاً ناداه البرص الثلاثة الذن موا فى وقتما من 
هذا الكان » واذلك نظن أن أسعه هونوربوس 

ميرهينا - وناذا ناداه الثلانة الرجال البمرص ؟ 

الرجل الاول - طمماً فى أن يشفهم 

ميرهينا -- وهل شفاثم ؟ 


الرواية 


الرجل الثاتى - كلاء لأنبم لم يصبحوا برساً 
إلا لأنهم ارتكيوا إنما » وقد صارت وجوههي 
و أيدمهي كاللح وكان أحدهم يلدمس قناع امن السوف 
لأنه ان ملك 

مبرهيئا -- وما هو هذا الصوت الذى يمخاطيه 
من كيفه أثناء الليل ؟ 

الرجل الأول - لا نعرف صوت من" هذاء 
ولكئنا سه مبوت إلمه لأننا لا أرى أحدا يدخل 
الغار ولا يرج منه 

ميرهينا -- هو بوربوس 

هودورروس - ( من الداخل ) مرى. ينادى 
هو و رنو س ‏ 

ميرهينا - أخرج إلى يا هونوربوس إن 
حجر مسقوفة بخشب الأرز ومعطرة بالر وعمد 
سريرى من الآرز وأستاره ات اون أرجواق 
وقد غطى بالأغطية الأرجوانية » وله درجات من 
النضة وهذه الأستار الأرجوانية مشدودة برمانات 
من الفضة بدما نثرعلى الدرحات الفضية الزعفران والر 

إن أحبانى يضعولٌ أكاليل الورود حول أحمدة 
يبنى ويأنون إلى فى اللهل ومعهم عازفات الناى 


والقيئار ويتوددون إلى. بالتفاح ويكتبون أسعا رهم 
“على عتبة بإلى باجخر ظ 


من أبعد الأمكنة يأتى إلى" المشاق واماوك 
حاملين هداياثم 

وعند مأ عل امبراطور ببيزنطة .وجودى رلك 
حجرته ذات اللونين الابيض والبنفسجى وأبحر 
فى الال إلى دون أن يحمل عبيده المشاعل حتى 
لا يعم أحد حضوره . وعند ما عع ملك فبرص 
لى أرسل إلى السغراء » وقد أرسل إلى" ملكا ليبيا 
الأتخوان هدايا من العنبر 
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ذه ة. ١‏ 


وقد أحب فى قويصر وأصبسح عشي.قى وحجاءلى 
ليلا فى محفته وقد مبت لونه » وكان جسده كالمسل 

وقئل أحد الأشراف نفسه فى سبولى ؛ دما حلل 
أ 1 سليسيا نفسه أمام جوادى وعبيدى يسلييى 

ووصع ملك هيرأبولس الكاهن اللص السحاد 
فى طريق لأسير عليه 

وف بعض الأحايين أذهب إلى اللمب فيتصار ع 
السارعون هت سبل . وقد حدث مرة أن 
هزم أحد عشاق فأشرت إليه أن عوت فسفق : 
كل من فى السرح . وفى صرات أخرى أعس خلال 
ملعب فأرى الشاري] بتصارعون أو يتسابقون 
وقد لمعت أجسامهم من الزيت المدهوية به وعلت 
جباههم ضفائر من الصفساف الندى والآس / 
وثم إذ يتصارعون يثبتون أقدامهم فى الأرض 
الرملية يننا يتبعهم الرمل إذا ما تسابقوا وكأنه 
سحاب خفيف قذلك النى أبعم له من بهم 
يترك رفاقه ولسير خلق حى ميزلى ٠‏ وق أوقات 
أخرى أذهب إلى الرفأ لألاحظ التجار وثم يفرغون 
سفنهم بين ثيرانى يبيع العباءات الحريرية والأقراط 
الزعسدية ؛ ومسيل يديع الساءات المصنوعة من 
السوف الرقيق والأأقراط النحاسية » فمند ما رونتى 
شغون'. فى مقدمات سفنهم وينادونتى » ولكننى 
لا أجيب ل نداء بل أذهب إلى الحانات الصغيرة 
حيث اللاحون يشرون الجر السوداء ويلمبون 
بزع فأجلس يدهم 

وقد جعلت ميرة من الأمير عبد لى ومن عبده 

الثبرأ فى سيد لدة شهر ترى كامل 

ووضعت فى إصبعه خاقاً منصورا وجلبته إلى 
بسى الى حوى عدة أشياء رائعة 

إن رمال الصحراء تنطى شمرك والأشواك 


عرق فدميك والشمس ذا نشقق بشرتك ؛ فتعال »ى 
باهو نوربوس وأنا أدثر[كء بشياب حر ريية 3 وأمسح 
حسدك أأر وأسكب عل شعرأك النارون 6 تعال 
وسأدرك زهور الهيا كينث وأضع فى فك شهدا : 
الى 

000 

ل ترينه على الصسليب 
| مبرهينا قد وإدنه عذراء وأحشر له ثلانة من الماوك 
الحكاء الحدايا وأيفظ الرعاة النامين على التاول 
صوء هائل عظم 

كانت العرافات يعرفن بقدومه » والغايات 


تتحدث عنه :. وقدد كه دأود وغيره من الاندياء ٠‏ 


1 
أن بقارن به 


إن الحسد دنس نا ميرهتا فلم 525 الله حسد] : 


لا يعرف الدنس. وستسكتين فى ملكوت السموات 
حيث ترين الله بشعره الذى يشبه السوف الناعم 
وأقدامه النحاسية 
الجال .. ظ 

هوورروش - إن ججال الروح يبرايد حين 
رى الله . ذلك يجب أن تكفرى با ميرهينا عن 
خطاباك » فقد أدخْل أألص الذى صا إلى حا نيه 
الحنة (.#خرج ) 

ميرهينا -- ما أيجب هذا الكلام الذى قاله لى! 
وما أ كبر الاحتقار اللدى نظر إلى به ! لست أدرى 
لاذا حدثبى مهذه الطريقة المحيية ْ 

هونوروس - لقد زالث الغشاوة عن عينى 
با مبرهينا واستطعت أن أري مال أ كن أراه من 
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١ ١ذك‎ 


قبل » خذيى إلى الإسكندرية ودعينى أنذوق اللخطايا 
السبع 

ميرهينا : لا نسخر منى ياهو نوردوس ولا وجه 
إلى هذه الألفاظ المرة » فقد ندمت على خطاياى » 
وسأيحث عن غار فى هذه الصحارى لأعيش فيه أنا 
أيضاً حتى تتطهر روحى وتصبح حقيقة برؤيه الله 

هونوربوس : الشمس تغرب با ميرهينا فهيأ مى 
إلى الأسكندرية . 

ميرهينا : لن أذهب إلى الاسكندرية ! 

هونوربوس : الوداع يا ميرهينا . 

ميرهينا : الوداع با هوبوربوس بالا لا 
لاذه ! 


... إن ألعن جالى لا فمل » وألعن جسدى 


جموعات الرسالة 


باع موعات الرسال” مجر بانشمار, ارو لير 


ص ع سك سهد إ[إققاة؟ فزق[ مسوم 


اكه 
+6 السنة الأول فى محلد واحد 


الروايه 


اأشعى لأنه جل الشر إليك ... 

بارب » لقد جلينى هذا الرجل إلى قدميك ع 
وأخبرتى عن قدوم السيح إلى الأرض وعن مواده 
العحديب وعن مونه أيضاء وبسيبه يارب تكشفت لى 

هو نوربوس : إنك باميرهينا تتكلمين كالأطفال 
الذن لا ع لهي 6 أطلق يديك » لاذا أنيت إلى هذا 
الوادى فى هذا الجال ؟ 

ميرهينا : إِنْ الرب الدى تعبده هو الى قادبى 
إلى هنا ل كفر عن سيئانى وأعرفه . 

هونوربوس : لاذا عررتنى بكلانك ؟ 

ميرهينا : حتى 'رى الخطيكة فى قناعها الأون ع 
وتلق نظرة على الوت فى نوب العار . 

سامى أعمر الثاقضس 


المجبوعة الاولى 
للروأربة 
71 صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 


المصر للوسيه» والأوذيسة لموميروسء ومذ كرات 
ناب ف الأرياف لتوفيقالحكم » وثلاث.مسرحيات 
كبيرة و15 قصة من روائع القصص بين موشوعة 


ومنفولة 0 


عن كل سنة من السنوات الثانية والثالثة 
والرابمةوالخامسة والسادسة فى مجان 


وذلك عدأ أحرة البريد وقدرهأ حمسة قروشس 


فى الداخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 
قرشأنفى الخارج عن كل عاد ظ 


المن 74 قرشاً محلدة فى جزئين 
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عم 


م وا مي اأم_دعة 


اا ساس 0 ١‏ 
التساللا مَعْكلا وحدة اتناف أسَاء البلادالمييَة 
١‏ 55 س يو م -_ 0 هه ا 9 5 7 7 
الإتحالة تصورمظ اها لعسية للأمسةالعسه 


إسالذ تابط اماق ريدق الاد ا تالعوة ‏ 


اإتحالذ تمش النشء اساليسَالجَلاءة العية 
الزيحااذ يَسْدَطْوَاهمَاالطوَرف#يِحَة العليّة 
ع أعراد ماد نوانا داشرا ل. وكثامللشق 
1ل 1-2 أدبا حدث ١‏ وار 0 مَحَأر فعامَة 


مرشا ئها لا ضاويترءتيئاء اننا ىماسا ىهن رامصرياء ولدبم درا لعربة بض /6١‏ 
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ورئيس محريرها المسثول 
احرسسمإإيات 

مل الوسر الى وم سم 

٠‏ فى مصر والسودان 


٠ه‏ فى المالك الأخرى 
1١‏ بم العدد الواحد 


د ١‏ ل : دار الرسالة بشارع اللبدولى رقم 84 


. م »م 4 7 7 3 , عابدبن - القاهرة 
نصرر مؤفتا فى أول كل سب وق اسم تليفون 8.٠‏ 8غ 


المدد 4" ٠‏ شوال سنة ٠58‏ - أول ديسمبر سنة ١988‏ السنة الثالثة 


لفد حكنت أبا متمد -.ء. 


السكرتيرة اأؤقتة 


للسكانب الفر نمى أوكتاف فوييه 
للسكاتب حورم ميرديتث 5 


ذ عبد اللطيف النشار 
عراد الكردانى 5 
يب خحمد حمود اللبي ... 

... اقصصى الدائمرك أندرسن ... بقل الاأديب كال الجريرى‎ ٠ 
... للكاتب الفرسى ألفوئس دوديه بقل الا'ديب عبدالغني العطرى‎ ... ... 
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يسدنه 


الرواية 


ل ل ا م اي 1 


قد كنت أ مسشيدا 


ع الاستاذ 3 اليد على 


درس فسا بات ا رامد رسام لات اا ا لحرا اسم ا ساماد اس 1 


ٍْ عن الول 


«دأكات تصرفه نتيجة حه ابلته 
أم نتيجة غيرته من الرحل الذى أحيته ؟ » 
عد د 


الثيرة لغنة هائلة . وسل عن هذه الحقيقة 
أى إنسان ابتلى بما يبمث إلى النفس غول الغيرة 
« الأخضرالعين » من النسص والشكوك والعذاب» 
والغيرة على الشخص الذى سه رجاد كان أو امسأة 
شىء غير مستحسن إلى حد ما . ولكن الثىء 
الفطو ع بأنه لا مبرر له على الإطلاق هو الغيرة 
على ان الإنسان من له ودمه 

وأنا الى مبذه الحفيقة لأننى كنت أبا يغار على 
ابثته » لقد كنت أحما حبا جنونياً » ول أ كن 
لأحتمل أن أرى رجلا آخر ينظر إلها نظرة تتم 
عن الحب والرغية » بل حتى قبل هذا كنت أ كره 
أن تبتمد عنى لتلهو بلمبها . وكان الام يحز فى قلبى 
إذا رأيها وهى طفلة تشرب إلى ساعدى أأحمد 
الجيران الذين يحبومها وقد فتتحهما صرحباً ها 

ألا برى القارى” أن هذا شىء كريه وغير 
طبيى ؟ ولو كنت خيراً مما كنت بالفمل لحاريت 
هذا النقص فى نفسى وتثلبت عليه . فالآب الذى 
يحب ابنته حباً صادقاً يحب أ كثر من كل شىء 
آخر أن تتمتع ابنته بكل ما خولها طبيعة الرأة 


من حقوق . فتن بالحب والمطف 

من الرجل الذى اصطفته نفسها .٠‏ 
ٍ الرجل الذى لعلاقته مها معنى لا يمكن 

أن يكون لملاقة أبيها بها على 

الإطلاق . 
لقد كنت رجلاً صلب الإرادة 
نت نفسى بنفسى وكنت أعيش 
فى « دريشير » على مقربة من بلدة أسمها « دايك » 
وكان ألى علرارعاً ولكنتى لم أحبب قط الكدح 
الستمرفى حياة ازراعة» ولأ كن لأحتمل أن أرى 
التغير الفاجى في الحو من صقيع قارس إلى مس 
حرقة أو مطر عر يتف عمل الممنة سكلها 

ذهبت إلى « ذايك »6 فى السنة النى تركت فمها 
الدرسة وحصلت على عمل كثانى عند ناجر من جار 
الغلال والحبوب . فلم عمحض مس سنوات حتى 
امتلكت ذلك المتجر » وأصبحت قياساً على مستوى 
الحياة فى « دايك »6 رجلا غنياً » وكنت رجلا 
متكبراً شديد الإرادة » تمودت أن أسلك الطريق 
الى تروقنى وأن أذعب إلى أبمد الدى الحصول 
على ما ارغي فى الحصول عليه 

وكنت شديد الغرور بنفسى حتى حسبتنى قد 
عملت عملاً مدهشاً عند ما زوجت من فتاة من 
إحدى المزار ع الجاورة ولم أتزوج من إحدى فتيات 
الدلدة النى أعيش فها » ولق دكانت « ولى 'ورفل »6 
فثاة حلوة مصوبة » لما عينان زرقاوان لطيفتان 


وشعر ذهى جعد جعد . وكانث وديعة رقيقة حتى لقد 
رضخت لى فى كل شىء. ولس من شك فى أنذلك 


م يكن بالأعس السال لى فقد زادنى استبدادا ونم 
وبمد زواجنا بأربمة أعوام رزقنا بابنتنا الصغيرة 
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الرواية 


« ميرا » وكانت ولادمها عسرة تألت منها « وى 6 
أشد الألم » وحذرن ال د كتور جريفن من أن أرزق 
بأطفال جدد . ولكنى ل أتعود أن أعمل يما يقدم 
لى من نصح . وكان مر جراء ذلك أنه عند 
مأ وضعت 007 بعد سنثان ولد ثانا مانت فص 
والولد جميعاً 

وأحضرت أختى « نانسى 6 لنسكن معى وندبر 
شئون بد . وكانت عنرياء رفيعة الوجه ذا تكفاية 
ومقدرة . وكآن لها مال تستثمره في العقار فكانت 
من الناحية المالية فى حال صرضيه» ولكن كان يسرها 
أن يكون لما بيت؛ لذلك رغمت عن رضا فى إدارة 

ول تحسن العلاقة قط بين أَحْتى وبين « ميرا 6 
فقد كانت « ميرا 6 مستقلة عنيدة » وكانت ظريفة 
إل أقصى حدود الظرف » عيناها براقتان يضرب 
لونهما إلى الزرقة الدا كنة » وكان شعرها وعة 
من التحاعيد اللصقولة 

ولقد فلت إننى ل أ كد أحب أن « ميرا » 
تنظر إلى أى إنسان آخر حتى عند ما كانت طفلة » 
على أن الحنق بدأ يقتل نفسى عند ما وصلت ابن 
إلى السن التى تجذب إلمها أنظار الفتيان الذن أخذوا 
يلتفون حولها 

وفي الح قكان الشبان بتقاطرون أسراباليدوروا 
حول ميرا كا يدور الفراش خول الضوء الساطع . 
فكنت إذا جثت البيت وجدمهم يثنون فى عرفة 
الجاوس أو جالسين فى الحديقة أو مشتغلين بصنع 
الحلويات فى الطبخ | 

ل يكن فى ذلك ثىء أ كثر من أنه تسلية بريئة 
سعيدة » وكان من الواجي أن أشجمها وأرحب مهأ 


قلةء ا 


بدلا مما كنت أبدى من جفاف» إِذْ كنت أظهر ؛ 


وإن / أصر ح» عدم ارتياحى إلى هذه الاجماءات . 
على أننى كنت داعا ألى جيع طلبات ميرا ء فم يكن 
هناك ما يبرر حرمامما أن تتمتع يسحبة رفاتها 
من الشبان » وما أشك فى أمها ل( نسىء قط الظن 
فى شعورى حيال ساوكها 

ووقمت « ميرا 6 آآخر الأمس فى شرك الحب 
- وكان حباً جديا عميقاً -- وكان حبيها ابن أحد 
امزارعين واسمه كريستوفر هاريسون» وقد عرف 
أحدما الآخر منذ أيام الدرسة . وم أنكر فى نقسى 
وشعورالحسد يكتنفنى أنه فتى ججيل واضح القسمات 
يدل تركيب فه على الفوة والحزم وله عينان براقتان 

وقد رأيته صرة فى الملدة فأقبل على قى هدوء 
وسألبى إن كنت اسمح له أن بومبل « ميرا 6 إلى 
الببت فى سيارته فلم يسمنى إلا أن أوافق على طابه . 

وكانت الليلة مقمرة لطيفة » وثم تكن المسافة 
بان البإدة والبيت بعيدة » فراقسهما وها يستقلان 
سيارته القدعة الكسورة » وعلى حين ذْأَة لحات 
في عينى « ميرا 6 نظارة وقمت مر :. نفسى موفع 
الوخز بالحديد الملتهب » نظرة امأة يتحلى قللها فى 
عينها بإدياً لرفيقها فاستقلات سارت وتبعنهما عن 


قرب حتى لا يثيبا عن عينى » كأنما كنت أخثى 


أن مهرب إلى مكان بعيد » .ولكهما قصدا إلى البيت 
مباشرة ودخلا إلىغرفة الجاوش يضحكان مبهسجين؛ 
وأدارا الفونئراف يستممان إى نفاته ينما كنت 
أتمشى فى الحديقة الخلفية أمام ثوافذ الثرفة 

ول تلبث نانسى أن دعتنى للدخول إلى الابخ 
حيث كانت جالسة وقالت لى فى لهجة عنيفة : 
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اأ١٠.ه‎ 


- أرجو ألا نكون ممتزما أن تسمح بزواج 
ميرا من هذا الفتى ابن الزارع » إنها إن فملت ذلك 
فلن أعطها فاساً واحدا من تروق 
فأجنها فى شيء من الاعتراض وكأعا وجدت 
فى قولهاما يتعش آمال قلى : 
- إن محرد زيارة فتاة زيارة عادية لا يعنى الرغبة 
فى الزواج 
فقالت أختى : 
- إنه يترود على زبارمها مند وقت طويل » 
وى نظرات أحدهما إلى الآخر معان بعيدة ما فى 
ذلك من شك . وإفى لاود أن أرسلها إلى الكلية 
حيث تتوافر لما فرص التعرف بشبان أغنياء من أبناء 
الأسر الكبيرة 
ووافقت نانسى على ماقالتهفا يتصل بكريستوفر » 
ولكننى ل أ كن راغباً حتى فى أن تقابل «ميرا » 
أحدا من أبناء الاسر الكبيرة : بل 14 كن فى 
الواقع » أحب أن ترى أى إنسان على الإطلاق 
م أندهش إذن عند ما جاءنى 2 كريس 6 بعد 
بسع ليال خيانى بتحية اطيفة على الطراز القديم 
وخطب إلى' « ميرا © زوجاً له 
فا سمعت قوله حتى أحسست أن الألم يحز فى 
قلى حز السكين » وشعرت كأن الغضي يتحرك فى 
نفسى . ولكننى حتى فى لظة ألمى الحارح عامت 
أن الغضب لن يوٌدى إلى ننيجة ما . فقات فى هدوء : 
- إنى لاحترمك يا بنى لجيئك إلى" 5 يفمل 
الرجال #خطب إلى" ابنتى فهل لى أن أسألك إن كنت 
ها ؟ 
فقال في صوت هادى مضطرب تبدو فيه نئمة 
الجد والشجاعة : 


الرواية 


- من كل قلى يا سيدى 
فقلت : 
إذن إن كنت نحمها حقاً فيجب أن تفكر 
فى مصلحها ورفاما ؛ وأظنك رى أن حيأة زوج 
لأزارع ليست بالحياة اللينة المرنحة و ... 
وقطع الفتى على الحديث فى تحمس وقال : 
- سأعد كل ما تتطلبه راحها ورفاهمها فقد 
أعطانى ألى حقلاً من الشمير » ووفاقاً لمن الشمير 
الحالى سأحصل منه على ماثة من الجشهات صافية فى 
الحريف القبل ؛ وقد وعدلى ألى بأن يمطينى ثلاثين 
فداناً من أَرضّه متى “زوجت . وإف لاستطيع عمانة 
الجنيه أن أبنى دارا صغيرة جميلة وإنك لتعلم 6 
جار ماص 
واختفت غنة الهجة من صوت الفتى وتلاشت 
نظرة السعادة من عينيه لارأى من سكوتى التجهم 
وقلت آخر الاح فى لمحة ركيقة : 
- إن هناك فارقاً يا ه كريس » بين الحب 
وبين الحياة . فلقد كنت أنا نفسى أعيش فى مشررعة ‏ 
وكذلك كانت تعيش مدى فها أم « ميرا » ولكننى 
أقول لك فى صراحة إننى كنت أرجو لابنتى حياة 
خيراً من هذه ْ 
فعلا الاسغرار وجهه عند ذلك وصاح صيحة 
اليانس : 
' - أعدك بأننى سأحرص الحرص كله على 
أن لا يكون هناك أى تفصير فى إعداد ما حتاج إليه 
ميرا أو تطلبه 
وكانت كلانه كأنها القسم المظم: 
ومغنيت أقول فى شىء من القسوة : 
- ريد كلانا أن ننظر فما يحقق سعادتها » فإذا 
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الرواية 


كانت سمادسها الحقيقية منطوية فى زواجها منك 
فلن أمانع فى ذلك . وأود أن تكون على يقين من 
ذلك . لهدا نحسن أن تنتظر عامين 

وقلت فى نفسى إن أمس] قد يحدث فى أثناء 
المامين ‏ فقد تنساه « ميرا » وقلت فى نفسى أبعنا 
إنف حقيقة لا أحب لمأ أن تكون زوج مزار ع 6 
ولكننى كنت أعل من نفسى أننى لا أحب أن تمصب 
زوج أى إنسان على الإإطلاق 

وتكلمت فى اليوم التالى مع « ميرا 6 يمثل 
الأساوب الذى تكلمت به مع كريستوفر » فقلت 
إنه ليس من مصاحة الفتىأن يثقل عاتقه وهو لازال 
مبتدثاً بتبعات الزواج والبيت الحديد ... ودهشت 
أن وجدت « ميرا 6 على غير عادتها هادثة مفكرة » 
وقالتك لى آخر الاحس : 

- إنك لتعل يا أبى أنك كنت لى داعا مدللاً 
لاترفض لى طلباً » وإنى لأعل أنك تفكر فى خيرى 
عند ما ترى أن حياة اأزارعين قاسية على 

وهنا اهتز صوتها بئنة سعادة ل أسمعها منها 
من قبل وقالت : 

- ولكنك تري أننى قد كبرت منذ أحبيت 
د كريس »6 فأنا أود أن أعمل من أجله وأن أشاطره 
حيانه ومتاعبه . فا أريد أن ألس يمد الآن » ولكنق 
أريد أن أعيش مع الرجل اذى أحب ' أقم بدته 
وأحيطه بمنايتق اررق بأطفاله | 

فشعرت كْأَة بأن جهتى قد ردت وتصببت 
عرقاً » وأدركت منزعناً أننى أواجه أمرأ أ كير 
ما قدرت بكثير » فلم يكن هذا الحب حب تمجل 
وطيش » ولكنه حب عميق صادق قوى . وبقيت 
لحلة أسائل نفسى وعوامل الغيرة تلنازعنى : بأى 


|٠٠١4 


حق أعارض إرادة اله 1 وكدت فى لمظة أخرى أن 
أل بالهزيمة . فوا أسا . .. لوأننى تملكت نفسى 
قبل أن أرتكب ذلك الخطأ القامى الشنيع ! | 

فبدلاً من أن أسلك طربق المكة محترماً 
إراد: الله قلت متحايلاً : 

- إذا كان هذا هو شعورك يا عنيزنى «ميرا» 
إذث يحى أن تتزوجى منه | 

وكأنْ السعاد: كائن حى فاضت به عنناها عند ما 
بعءت هذه الكلات ... ثم مضيت أقول : 

- ولكنك رن أن عمتك « نانسى» معارضة 


- فى هدا الاح معارضة شديد: » وهى تريد أن ترساك 


إلى الكلية » وتقول إنها لن تترك لك فلساً واحداآً 
من ثروتها إذا أنت تزوجت من « كريس 6 

فضْحكت « مبرا © نحكة قصيرة وقالت : 

- تستطيع أن تقول لعمتى « نافسى »6 أن 
وصى هيع نتروا لأول خيزبر سغير تصادفه 
فى الطريق ثها كان أمى هذه الثروة لهمنى فى ثىء 
على الإطلاق ... وما أظنك محسبنى أثرك المال يحول 
بينى وبين كريس » ألست من رأب فى هذا ؟ 

وعنديذ لسبت بورقتى الرايحة فقات : 

- سأقول لك با« ميرا » شيا أ كره أن 
أقوله » فقد اقترضت صسماثة جئيه من 'انسى فى 
الحريف الاضى عند ما أتحمت بناء الجناح الجديد 
فى البيت وعى مهددنى بأن تأخذها عن آآخر بنس » 
وأنا الآن فى أزمة مالية فاذا هى نفذت وعيدها 
خريننى » وهى تقصد إلى التنفيذ وأنت تمرفين ألما 
قصير: التفكير غير حكيمة التصرف. فاذا أنت صبرت 
سئتان فقط وذهبت إلى الكلية م تريدك على أن 
تفمل لدى العامين لا أ كثر » ذائنى أعدك بأنك 
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إذا كنت بمد هذه المدة لا تزالين محبين « كريس 6 
فسيكون لما تريدن . وإنه ليجرح قلى أن أسألك 
هذه التضحية با « ميرا » ولكن فةذلك خدمة كبيرة 
لى فى مقدوزى أن أسدد دن نانسى فى أثناء هذه 
الفترة 

فبقيت ميرا سامتة لحظة طويلة ثم قالت آخر 
الام : 

وجرت الدمو ع من عينها ول تستطع أن تملك 
نفسها دون البكاء وتعلقت فى وكأعا قلهبا يكاد 
ينفحر وقالت : 

إن سنتين تبدوان مهما الابد 

وشعرت عمرة أخرى :وجوب الترفق مع ابثق 
فقد كان حقاً أننى مدن لتانسى ببمض الال » 
ولكن كان فى مقدورى أن أحصل عليه من طريق 
أخرى . ولكننى لم أ كد أستطيع احمال فكرة 
هذا الزواج وكنت راغباً الرغبة كلها فى أن أحول 
دونه بأية وسيلة من الوسائل » حتى ولو أدى ذلك 


إلى أن أبعد عنى ابلق الى أعندها 


وحاء 2 كريس 6 إلى بيتنا ليود ع « ميرأ 6 
ف أليوم اذى حدد موعدآ أسفرها » فأما مرت 
بثرفة الحاوس مععته يقول : 

حت لأودعك ياحبيق فهل تسمحين لى ؟ 

ووقف تأرقهما فىهدوء ) وكانت ميرا متعلقه بهء 


وقد أسند وحهه الأسض » وقد أرئسمت عليه 


أمارات الأم ؛ إل رأسها الجيل اللامع » فلم يلبت 
أن أدار وجهها فى رفق » وقد اسشطربت شفتاها 
حتى ومى نحاول أن تبتسم له ... وسألها فى صوت 
أجش : ظ 


الرواية 


- أتخلصين لى دائما ؟ 

يرت رأسها إيجايا و تنس بكلمة واحدة ؛ 
فايحنى علها وقبل الثثر الجيل الريجف » وضعها إلى 
إلى صدره فى شد ةكأنما بريد ألا تفات من بين يديه 

واشعدت عن هذا النظر» وقد اهسزت يدايع 
لأهدىء موجة الغضب التى طنت على نفسى » فقد 
خيل إلى" أن أقتل « كريس » بيدى العاريتين 

كانت « ميا » نكتب إلى كل أسبو ع خطاباً 
تنصنع فيه الانشراح تنصنعماً » وكنت أدرك من 
خلال سطورها أمما تشعر بالوحدة وعنرض القلب . 


ْ وكنت أرى « كريس »© من حين إلى حين » وقد 


رأيته أحد أنام الأحاد فى الكنيسة نصحبه فتاة رائعة 


الجال » فقالت لى « تانسى » : 


يظهر أن حالة « كريس » على ما برام فهل 
لا ري ذلك ؟ 

ولنهد عامت فما بعد أن هذه الفتاةكانت ابنة عمه 

وما أشك فى أرث « نانسى 6 قدكتبت إلى 
ميرا تخبرها بأعس هذه الفتاة . فقد لاحظت على أثر 
نلك القابلة أن نئمة جديدة قد تسربت إلى خطايات 
ابنق . فقد أصبحت كثيرة الكلام وأشد امال 
للتلروف الحيطة مها . وقالت إمها قابات طبيباً شاباً؛ 
وذكرت فى أحد خطاباتها أنها ذهبت معه إلى أحد 
اثشارب العمومية وشربا معأ 

ولقد فزعت لهذه الاخمار» ولكنها لا استمرت 
تكتب عن ذلك الطبيب بالأساوب العادى اعتقدت 
أن ما أردته قد حدث . فالظاهى أنبا قد نسيت 
كريس )| 

ول ألق بالا إلى ما كان عليه « كريس » من 
جد فى العمل وإخلاص وسبر جنيل » ولقد بدأ الثق 
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اأرواية 


الفمل ينشىء بيته الجديد على أجل وألطف ذوق 
لا يكون إلا لحب صادق الحب 

وحوالى مباية السنة تلقيت رسالة ترقية من 
الكلية تنبثنى بأن 2 ميرا 6 مريشة » أو هى على 
الأسح ثائرة الا عصاب وأنها أعطيت أحازة العودة 
إلى بها 

وفى الوقت الذى تسامنا فيه هذه الرسالة كانت 
ميرا قد استقلت القطار بالفمل . ولا استقيلها أنا 
ونانسى على الحطة »كادت ضربات قلى تقف لما شهدت 
من منظر أبنق » لقد كان لوجهها بياص لوت » 
وقد أحيطت عيناها مهالتين تنبئان عن الإعياء؛ 
وقد وقفت مترنحة نكاد تفقد إحساسيا 

إذن كان هذا الذى أرى هو نلبحة قسول 
الاضية» لقد انتزعها من بين ساعدى الرجل الذى 
أحدته ؛ فعادت إليئا صفراء صصريضة . لقد أخدناها 
إلى البيت مباشرة وأرقدناها فى فرائها . وأروت 
أن أرسل فى طلب اد كتور جريفن » ولكن ميرا 
عارضت فى ذلك والدمو ع سهمرة من عينها وكادت 
تفترسها نوبة عصبية » وقالت : 

لا أريده ٠٠٠‏ أنا . أنا لا أريد أن أراه ٠.٠‏ 
ليس لى من شىء غير تصب قليل فى القلب ٠‏ وكل 
مأ أحتتاج إليه هو أن أ كون فى بدنى وأن ألما 
إلى الراحة والهدوء . . . وبغد ذلك أشق تماماً ٠.‏ 

ورأيت آأخر الأعس أن أهدثها فوافقت على عدم 
استدعاء الطبيبٍ » وتحسنت حال ميرا بضمة أام . 
م حدث ذات مساء أن خرجنا مها فى السيارة 
للتروض فررنا بالببث الصغير الذى بدنيه « كريس » 
ولا أظر. ن أن الفتى كان يملم حتى بمودة ميراء أماهى 

كه سصة وأحدة . .. فما رأت البيت سألت 


١1١ 


- يبت من هذا ؟ 
فسلكت حا ولت : 
٠٠‏ هذا بيت كريس 

ثم أعمت الجلة متفطمة : 

- وأظن أنه لا زال يبنيه نك 

فبدت فى عينى مير نظرة يأس مفاجئة وقالت : 

- لى انا ؟ 

ثم قالت فى صيحة كأمها خارجة من قلب مكلوم : 

- ولكننى ظننت أن كريس قد تزوج 

ظ فسألها فى لمحة غير الصدق : 

ماذا ؟ 

فاختدق صونها واريجفت يداها وى ' مخرج من 
حافظة أوراقها قصاسة من إحدى السحف وتفول : 

س نم ء نعم » انظر -.. انظر ٠“‏ إن خير 

زواحه مكتوب هنا فى الكريدة انحلية : وقد أرسل 
لى بعضهم هده القساصة 

وبالفم لكان فى مير الأخمار من الصحيفة الحلية 
قطمة جاه فها أن كريس هاريسون قد زوج من 
الفتاة أميل ماسون فى اليوم الثلاثين من شهر 
ريل كايسة سنت داقيد الك . . ' 

فضحكت شرك قصارة وقلت : 

- أوه ... إن الدى تزوج هو كريستوفر 
هارعان . فكل إنسان هنا يسميه كريس أيضا -.. 
ولقد أخطأت الحريد: فى ذ كر اسمه الثانى 

وبفيت ميرا لحظة تنظر أمامها وفى نظرتمها أقسى 
معانى الأ التى رأينها فى حياتى . فلما نظرت إلى" . 
كانت عيناها كأنها قد نظرنا إلى السماء نظرة أخيرة 
ثم أحدقتا فى الغللام . . . وهمهمت سم كريس 
فى صوت يم عن الدفة الموجمة واليأض . ثم فقدت 
وعها ١ ٠:‏ 


هدأ 
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ولا بد أن يكون كريس قد سمع بعودة « ميرا 6 
فأنه حاء إلى بيتنا فى اليوم التالى لبزورها ٠٠١‏ ولكمها 
لم ترد مقابلته . . . وعللى الرغم من أنه كان بزورنا 
فى كل نوم فإنها بفيت مصرة على عدم مقابلته 

وما زالت حسيضة سغراء اللون صعيفقة ... 
ولكنها ل تفبل أن يعودها الطبيب . وكا أشرت 
إلى رغبتى فى استدعائه أصابها نوبة عصبية . 
واشطررت أن أخضع لإرادتها وألا أهم بأمرصنها. 
وكنت أشعر فى أعماق نفسى بالارتياح والسرور 
لاظهر من جاح خطتى فى التفريق بين ميراو كريس 

وحاوات عبثاً أن أعرف شيا من أمى علاقتها 
بالطبيي الذدى خرجت معه عند ما كانت فى الكلية 
ملاحظ] أنه لم يكتب لما قط 

وأخيراً جاءها خطاب » يحتوى على خير زواج 
ذلك الطبيب بأحدى فتيات امجتمع في الهوم الخامس 
من شهر نونبة بعد ثالانة أساييع فقط من عودة 
ميرأ إلينا 

فا قرأت هذا الخير حتى استحال لون وجهها 
إلى شحوب اللوت و“مدت جالسة فى سريرها وقالت 
لاهثة : 

- لقد وعدلى ٠٠“‏ لقد وعدى 

ثم جرت خارجة من الغرفة صارخة 

فلما أبديت رغبتى بعد ظهر ذلك اليوم فى دعوة 
الى كتور جريفن قأأت فى صوت خافت ممهود : 

لا بأس ٠.١‏ غدا ! وإف لأعدك أن أراه 
إذا وعدتنى بشىء واحد ٠.٠‏ عو أن ندعو كريس 
لفابلتى على انفراد فى هذه الليلة ولدس ما دعو 
لآن تع عمتى باسى بثىء من حم هذه القابلة 

ولقد أردت أن أرفض ولكن اسفرار وجهها 


أزيجى إلى مدى أبسد مما حاولت التظاهس به , . , 
وعلى كل حال لم يمد بإدياً عليها أمها لا تزال حي 
كريس ... ولم يكن لى بد من أن أمخير بين ها 

فقلت فى صوت محشوشن : 

- فليكن ما تريدين 

فأشرق وحهها اليل بنور بأطنى » وهمسمت 
وهى نضمنى فى شدة إلى قلبها : 

آه . . . يا ألى . . . إذا حدث لى أى ثىء 
فاذكر أننى أحبيتك داتماً أ كثر من كل إنسان 
إلا كريس .. . وإننى أفضل ألف مرة أن أموت 
على أن أدنس أسوك 

ل أستطع أن أدرك ماكانت تمنيه بقوها .. . 
ولكنى أظن أن ضميرى لا بد أن يكون قد تألم فى 
تلك اللحظة . . . فقد شعرت بالحجل مر::. حها 
الشديد لى وثقمها الكبيرة فى ...وكدت أفرح 
فملاً فى تلك الليلة بدعوتى كريس لقابلنها 

ولا عرشت عليه رغبتق فى زيارته بدا كأنه 
قد تبدل شخصاً آآخر » فقد أضاءت عيناه الوفيتان 
بنورالعظمة الراسخة » وكأن حول الصْنى الذي كان 
ملمأبدقد زال عنه فى الحال. وكانت ميرا حالسة بط 
شعرها الذهى الجيل رأسها هالة تزيد فى روعة 
ججالها ... فلمادخل كريس إلى الثرفة ... رأيث فها 
برق وتضطرب شفتاها عند ما صعها إليه وقبلها فى 
رقة بالئة 

أقفلت الباب ورانى فى هدوء ... وقَضيت بقبة 
الليلة أسمع حمهمة صوتهما الحافتين وها بتحدثان 
ف ثبات ... وق الساعة الثانية عشرة فتح الباب 
على حين خْأَة وانصرف « كريس » 
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8 - ماذا مها 


الرواية 


وى اليوم اثثانى حضر الد كتور جريفن وكانت 
ميراكأمها شبح الوت نفسه؛ وكأن عينها حفرنان 
تفيسان بماء امول والجززع » وقضى الطبيب فى 
غرفنها وقتأ طويلاً 
فلما خرج تبعتة إلى سياريه . 
متجهماً عند ما قال لى فى تأن : 
11 كن أحب ياجون أن أقول لك ماسأقول 
فتولانى الحز ع وصحت : 
... أهو قللها الريض ؟ 
فقال الرجل وهو يحول نظره عن مواجهتى 
- نمم ليس من شك فى أن قلبها ليس ساياً 


.. وكان وجهه 


إلى الحه الكافى ... ولكن ... ولكن ... ليس 
هذا هو ما تشكو منه ٠:‏ فإن ‏ ميرا © ستصبح 


آم دعد وقت مأ 

فوقفتمكانى وكأنا قد شللت هن هول الصدمة 
التى أصابئنى . ولا بدأت الدنيا النىكانت تدور بي 
نستقر أمام عينى كان الك كتور جريفن قد ذهب .. 
فالتفغت وسعدت الطريق الوصل إلى باب البيت ٠٠»‏ 
وكنت أمشى كالشيخ الهدم التقاص 

وما أحب أن 6 مسؤولية. ما حدث بعد ذلك 
على عائق أحد غير نفسى ٠‏ وإني لأظن ٠‏ أنه للا تالسى 
ليشت - البشاعة التى انطوى علبها خطأى اللاضى 
فل أرد فى أعماق قلى أن أعود لخالفة مشيثئة الله.. 
فقد أردوت أن أدافع عن ابنتقق وأجحمها وأعنى إأسرها 

ولكن نانسى لم تكد تسمع المبرحتق أبحت 


كن أصابه مس . لقدكانت نانسى شيخة لا تدرى 


شيعا من أعى الحب والشمف الجسمانى ..فاو أن أمس 
فيه رأى أى رأي ... 


6ك 


ولقد قات وصوميا برداد ارتفاعا كلة بعد كلة : 
- أو بعد المناية النى أحطناها مها فى نشأتها 


الزارع الذى لا يصلح لثىء ! 

ثم قالت وكآن صوتها تكتنفه ألواح من الجليد: 

- ل بق هناك غير ثىء وأحد هو أن تحد 
وسيلة للتخلس من أثر هذا العار 

فقأت : ' 

- ولكن فبا تريدين با نانسى -خطراً على ميرا . 
فاذا تكون الحال إذا أصامها شىء ؟... 

فأحجابت أختى عابسة فى لمحة حازمة : 

- لن يحدث ثىء ... فالشيطان يعنى دانما 
نمس نفسه -.. 

ولكن كل حاسة كرية فى نفمى - ولا بد 
من أن يكون هناك أثر للشمور بالكرامة حتى فى 
نفس أسوأ الناس - حارب الفكرة كلها حرب 
يأس واستفتال » وبدأت المارضة بقولى : 

- ولكن أن نذهب... ومن أبن آفى امال ؟ 

فتقاطعتنى باسى بقوها : 1 

خير لك أن تفكر فى الفضيحة » إذ ري 
الناس « ميرا » وبين يدمها طفل لا أب له 1-.. 
اذهب إلى « رولنجز » وقابل مسزكوك فهى تمرف 
هناك رجادٌ اختصاسياً فى هذا الأمن » وستعطيك 
عتوأبه . وسأدفع أنا الاجر 

وهكذا حصت ميرأ فى سيازق إلى « رولتجز 4 
بمد ظهر ذلك اليوم . وفى الحق أنتى لم أتبادل مع 
ابتى أية كلة بمد أن دخلت إلى غمرفنها وقلت 


فى لمجة جافة : ( 
- لقد حرى حدث بدى وبين الد كتور 


)0 
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جريفن » فأعدى حقيبتك با ميرا لاننا ذاهبان 
من هنا . 

فقالت ميرا فى لمحة عازحها الم الصارخ : 

- ولكن , دهي بأ أبى 1 

فكلت : 

-- أظنك تعرفين السبب 

ثم تركها وانصر فت . . 

ولا ممرنا فى طريقنا بالبيت الذى كان كريس 
مشتغلاً ببنائه شعرت بأمها قد تقلصت إلى جانى على 
حين ؤْأة » كأنما قد أصابها ألم أعظ من أن تقوى 
على احماله . وأحدقت فى البيت وقد تدى قلمها 
فى عينها كن ينظر إلى حبيب ميت 

وإنه ا يغرينى الآن بمض الثىء أن أذ كر 
ما كان من :رددىق وتفكيرى فى إلغاء رحلتنا 
إلى رولنجز لا شهدت من كا بة اليأس الى بدت 
على وجه ميرا . وخطر لى لمظة أن أقف إلى حانها 
فى محتها --. 5 أنا واثق أن أمبا كانت تفمل 
و كانت على قيد الخياة ٠.١‏ 

ولكن الكبرياء تسربت إلى نفسى فسرقت 
قلى ؛ وحال بينى وبيف تنفيذ ما فكرت فيه 
ماذ كرت من غضب نانسبى وآرائها الفاسية . ول 
أفكر فها يكون من حياة حفيدى الذنى لم :ولد بعد 

وقصدا إل بدت مسز كوك ... ثم قصد نا بعده 
و ين سأ كتان إلى الطبيب الذى أخذنا عنوانه ممها. 
فقا بلنا الطبيب غير مبتسم ولو أننى لظت أثر الإيماب 
المفاجى" الدى بدا على وجهه عد ما رأى جال «ميرا» 
الباهت الضعيف 

ولا فتح الرجل باب الغرفة الداخاية تنهت ججيع 
جواس ميرا على حين بكْأة ... وبدت على وجهها 


اثرواية 


كثار العار واليأس والفزع #تمعة ... فأجفات 
مترأجمة وصاحت فى صوت موجع: 

لا ...لا 

ولكن الطبيب أمسك بساعدها فى قوة حتى 
إذا وصلت إلى الباب تلفتت إلى" » ولن أنسى فى 
حيالى نظرةالفز ع والتوسل التىارتسمت علىوجهها 
الجبل الحزين عند ما سحبها الطبيب فى اطف إلى 
داخل الثرفة وأغلق الماب وراءهما 

وبعد بضع دقائق خرج الظبيب وحده . وقال: 
إنه حدث تليفونياً مع المرضة التى تساعده فى مثل 
هذه الحالات ٠.٠‏ وطلب منى أن أذهس لقضاء اللياة 

فى أحد الفنادق وأعود إليه فى الصباح » م أبدى 

رغبته فى أن أدفع له أجر العمل الذى هو مقدم عليه 

وبمد أن تركت ابثتى العزيزة » بين يدى ذلك 
الرجل القاسيتين » لتواجه وحدها أ كبر مأساة 
تواجهها الرأة فى حياتها » لم أذهب إلى النندق 


وبدلاً من ذلك مضيت أنجول فى الشوارع 


مكسور القأب <زيتاً ٠‏ وبدات السماء عطر ولكن 


قطر ات الاء كانت: تتساقط على كت المتحنيتين 


فلا أشعر مها ... لقد أرى نفسى في ذلك الوقت على 
حقيفنى - رجلا قأاسى القلى متحكا عنيدا .. 
أنانيً شرير الأثانية لأنه كان يخفها وراء ستار من 
الشفقة الصطنمة 
وأو لم يكن الطبيب قد بدأ عمله الآثم لكنت 

وقفته فى الال . وقلت فى نفسى .إن هذا الدرس 
أقسى وقماً على" منه على « مير|.» ... على أننى 

سأحوله إلى صالحهاء كل + كاتا من 
التتمع بحا وبالحياة الى تريدها مما كاة 
الاعى من * 3 
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الرواية 


ونا انتعى بى المطاف إلى الفندق كان أول 
ما عملته» ولو أن اللي لكان قد انتتصف» أن انصات 
بالطبيب تليفونيا 

وكانت الممرضة هى الى ردت على » وكان 
صوتها مضطرباً لاهثاً وهى تقول : 

يا لله لقد كنا حاول البحث عنك ! ويحسن 
أن محضر فى الال . . . اذا لم تفل لنا إن قلها 
ضعيف ! ظ 

م أننظر لأسمع أ كثر من ذلك ؛ فقد استول 
على خبل الحوف كْريت إلى الشاررع عارى الرأس 
لا أرتدى معطؤ » وكان الطبيب والمزضة يعالجان 
ابنتى التتجمدة فى عنف . والله وحده هو الذى يمل 
باغ ما استولى على قلى من الفزرع عند ننا رأيت 
ذلك الوجه السا كن اججيل ظ 

وصحرك حفناها على حيف طكْأءٌ وائفتحا » 
فاشمث لى أنتسامة حلوة وقالت : 

0 مرح با ألى إى لسعيدة بحضورك , ٠‏ . لقد 
أردت أن أقول لك كل شىء ... لقد خيرت كريس 
فى تلك الليلة بكل ما حدث » وقد فهم ... وأريد 
منك أن تساعحنى أيضاً ... »6 

أهى التى تسألنى المفو ! بِِما أنا الدى يحب أن 
أركع أماءما خجولا ذليلاً ! أتسألنى المفووأنا الدى 
حطمت حياءها بل وقتلها ؟ 

ومضت تقول فى صوها المذب الحافت : 

«لقد حدثهذا بعد أنقرأت خبر زواج كريس 
فقد بدا لى أن لم يمد فى الوجود ما مهمنى » وتبنى 
الطبيى الذدى كتيت لك عنه ؛ عدة صرات فسيارته . 
وفى إحدى الليالى . . . وكنت شبه الجنونة من أثر 
التماسة وانكسارالقاب ... خرجنا فى جولة » وكان 


١١ لا‎ 


واسبنى بما فى وسمه من لطف » وأفرغت له كل 
ما في نفسى وأطلمته على قصتىكلها . فوقف السيارة 
ناحية فى الطريق الماوى ومغى فىمواسات وملاطفق 
روح الأخوة السادقة » وكان داخل السيارة المقغلة 
دافياً » فسألنى أن أسند رأسى إلى صدره » وأحاول 


وعلى حين خْأة استفظت ... و... و... 6 

واضشطربت « ميرا » متشنحة وأمسكت يدى 
بشدة وقالت : 

( أه ع ا أنى ... لقد حاهدت فى دفمه عنى / 
ولكنه كان حنوئا فى هوه » وكنت فى صق حياله 
كالفاأرة حيال القط . فبكيت وتوسات إليه ... 
ولكن على غير طائل . . . وبمد برهة أوسلنى إل 
الكلية ... وبدا عليه عندئذ أنه قد ندم على ما فمل 
وقال:إنه إذا حد ثأى شىء فسيئزو جمنى. ولكننى 
لا عدت إلى الببت و كتدث له ...كان ... ما عرذته 
أنت ... لقد نزو ج من الفتاة الأخرى »6 

وتفطع صومبها ... وبدا فى عينها الوديمتين 
وموض غير دنهوي ٠“‏ ومدت يدها آخر الأحس 
لنسحب رأسى فتقبلنى قبلة الوداع الأخيرة؛ وكانت 
قدلة الأساة الحائلة ٠.١‏ وكانت تليس فى أصبعها خاعاً 
بفص ميلادها » ذلما مدت يدهأ صدم نتوء احاتم 
جهتى فرحها » ولكننى ل أشعر نِشّىء٠‏ ومست لى 


فى رقة : « قل لكريست إلى أحببته حت اللحظة: 


الاخير 0 
وزفرت زفرة خفيفة رقنقة كانت عى نفسها 
الآخير .. 


وبعد لخئلة أبعدوني عن فراشها . وبدا على 
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دتعت سيموء 


| أشرنموما بش من الشنقة »ل فى أمسكت أن 
لولم يكن هناك أناس من أمثالهى يعماون مثل عملهم 
الحصول على الال » لبقيت ابنتى الحبوبة على قيد 
الحياة ... ولا يحسين أحد أننى ل أدرك أننى كنت 
اللوم قبل أى إنسان آآخر ... ولكن كان فى الفدور 
أنى أنفذ فكر الجنونية ... وعيفت على حين ؤْأة 
ما جب على أن أفمل لأنقذ على الأقل حيأة طائفة 
من الفتيات الآخريات من أن يصيهن مثل ما أصاب 
مير ٠٠‏ ْ 

لقد أسرعت فى طريق إلى مكز البويس » 
وهناك اعترفت بكل ما حدث . 

وما أحب أن أصف مابدا فى الحاكة من فز ع 
ومن حزن . ولقد حم على الطبيب بالسحن مس 
سنوات ؛ وكذلك سجنت المرضة » ولم أبال ما 
حدث لى ( فلقد كنت أعل أن السجن خير جد 
مما أستحق , < 

والآن أغنى الوت ٠‏ ومع ذلك أخشاه .. 
لآنى لا أدرى يعاذا أجيب خا إذا سألنى عن جرعة 
الفتل التى اقترفمها ٠“‏ ؛ 
اق » كا لركنت أ الى قتنهانضى . 

لقد قتلها يكيريانى وغيرق وحكى ... وأنا 
الآن شيخ منهدم ... أعيش أنا ونانسى فى وحشة 
اكثيية تعيسة . وحاولت ننسي مة أن تتكلم عن 
« الجزاء المدل 4 » ولكننى وقفها بنظرة جعت 
كل معانى الغْصبٍ والحقد » فعقد لسامها فى الحال 
و ننبس ٠"‏ وإنتا لنعيش صامتين لا نتحدث بثى, 
من ذلك الذى يفيض به قلبانا ... 

وكريس ؟ إل لا مخرج أبد مم أية فتاة ..١‏ 
ققد مات قلبه هو أيضاً مع آخر نفس لفظلته الفتاة 


نعم » إن يدي ملطختان يدم 


الرواية 


الى أحها ,1 و - قط دناء البيت الذى كان يعليع < 


لما . فا تم منه يقوم هناك مذ كرا بالأحلام السعيدة 
انى م تتتحتق » وبالآمل واللإخلاص والحب وتاك 
المواطف التى وطئت نحت الأقدام إرضاء للغيرة 
الوسة التى تملكت نفس أب أنانى متمحرف . 

وإنى لأمل فى جهتى 1 ثار جرح ألحسسه من 
حين إلى حين ٠‏ فيذ كرنى بحنان نلك الطفلة التى 
مدت يدها لتمانقنى فى لحظها الأخيرة وهى لا تدرى 
بأننى السؤول الأول عما أصاءها ! 

على أن فى قلى جرحاً أ كير من جرح جمهى 
خانته السعادة الضائعة إلى الأبد» والثقة الى قوبلت 
باخدياية ؛ وما اسئولى على نفسى من بأس لا أمل 
وراءه :. 

وقد يلثم جرح جهنى على عس السنين . 
ولكن اموت وحده هو الذدى يشنى جرح قلى ! 


غيم الي صر 


للساعر الفبلسوف عو ارو كانى 
مترججة يفلم > 
بر عسو الرد يات 
وى قصة عامية تعد حق من آثار الفن الخالد 
سس ا سسسب ' ش 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وها 16 قرشأ 
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الرواءة 


السكرترة المؤقتة 


5 سدع نينا 


لينقة 


عى ابر كاير 
عم الأستاذ ع ٠‏ أ 


4 سا 

كانت علام اقلق بدية على وجه الستر جوفرى 
بلاك لآن تجاريبه القليلة فى استمال الآلة الكاتبة 
« التاييرايتر 6 لم تمكنه من القيام بأعمال سكرئيرنه 
المائية لمرضها . وكانت الخطابات التى بريد إرسالها 
اليو م هامة ومسةتمحلة شاول عسات أرت يكتمها 
بنفسه ولكن النتيجة كانت واحدة فى كل مرة ؛ 
ومى أن يخرج الورقة من الآلة الكاتبة وبمزقها 
ويلتى مهاعلى الأرض . وأخيرا تناول التلفون وطلب 
رقا ثم قال : « شرك سنارول ! أرجو أن تنعثوا 
إل بسكرنيرة موقتة قادرة على استمال الآلة الكانبة 
مبة غياب سكرتيرنى 6 

م وضع السماعة وجلس منتظراً قدوم الكانة 

وكانت الآنسة مورتون سكرثيرة هذا الرجل 
الى مئد سنوات عديدةٌ» قد أرسات إليه فى السباح 
أنها ستنفطع لمرض أصامها عدة أيام ؟ فدهش جوفري 
وتضايق لأنه ل يلاحظ أى ثىء بالآمس على متها . 
و يكن لهمه شىء' من أمىها سوى أدائها عمله . 
وكانت من هذه الوجهة موجبة أرضاه واقثناعه 

وبمد مدة طويلة من الاننظار سمع طرفاً على 
بإب مكتبه فأذن للطارق ففتح الباب ودخلت فتاة 


| ١١5 


تسير على مهل وعلها توب وقبعة على 
آخر طراز فى الزى وعلى أحسن ما يكون 
مره الآناقة » فاسترعت نظاره الها 
وحسن هندامياأ » وكان مهش لها ولنه 
سرعان ماعاد إلى التقطيب وقال فى نفسه : 
« إننبا ليست إلا واحدة من هؤلاء 
© اللوانى لا مممهن غير حضور الحفلات 
الراقصة ومعاقر: امحر 6 

وقالت الفتاة' وهمى تنظر إلى بطاقة فى يدها : 
ل سعدت صباحاً . ألست الستر بلاك ؟ »6 

فقال : « بلى» وأظن شرك سناردل أرسلتك» 

ثم أشار لحا بالجاوس فقالت الفتاة وهى ماس 
على القمد الذى أشار إليه : « إننى آسفة لتأخرى 


. فقد قضيت مدة طويلة فى البحث عن هذا الكان 


لآن المنوان الذي أعطى لى كان خطأ » 

مابتسمت ابنسامة تدل على اشطراب الأعصاب 
وقالت : « الأولى أن أبدأ فى العمل حالا لجيى 
متأخرة 6 اا 

فوقف الستر بلاك وفادها إلى غرفته فتزعت 
القبمة والعطف . وأحذ يملى علها الخطابات وهى 
تكتها على الآلة الكائبة 

وكانت الأنسة بريندا فارلى مختلس النظرات 


ايد 


له قبل محبئها أنه رجل أشيب الرأس على أنفه منظار 
ميلك الرجاج ينظر إلها بمينيه الضميفتين غير نظرة 
الاستحسان . وكانت منتيطة فى أثناء استراقها. 
النظرات بأنه لس كا كانت تتخيله . فهو أنيق 
تبدو عليه علانم الظرف والرقة 

وقال بعد أَنْ فرغت من كتناية الخطاب الآاول:. 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001021. 


١ 


الرواية 


هل لك معرفة بأعمال اسماسرة ؟ 6 

فقاات : « كلا ولكنى أستطيع أن أفهم 
النقاط الأساسية من أعمالم بعد أيام قليلة » 

« قال : إذا تمدر عليك فهم أى شىء فى 
الحطابات القبلة فاتى مستمد لإخبارك به 6 

3 أذ على علها خطاباً ثانياً 

وبعد أن فرغت من . كتابة الخطابات أعطاها 
بيانا بالعنوانات وطابٍ إلمها أن نكتب الظروف 

و أئناء قيامها مهذا العملكان براجم الخطابات 
وبوقع علها . وعلى حين خأة طلبت إليه سكيناً 
لتساح به الال الكاتية لآن فى جزء مها قطماً من 
فصلات الورق عتمها عن الأركه 

قال بلاك وهو يقدم إلها السكين : « إن هذه 
الآلة يقت أخلاق قبل ميئك » وقد ميقت عدة 
أوراق فى أثناء محاولتى كتابة خطاب واحد » 
فقالت : « إن عيها بسيط أظننى أصاحته 0 


ثم قام المستر بلااك إلى مكتبه تارك للفتاة أعمالاً. 


أخرى » وأشعل غليونه وجلس مغتبط) بأن أعمال 
مكتبه تسير الآن على خير نظام 

لكن غياب سكرئيرته لخأة قد شغل خاطره 
لآنبا اشتئات عنده منذ ابتداء عمله » وهى ملمة 
بكل ضروب العمل مثل إلامه به . ولكن السكرتيرة 
الجديدة ستشغل جزءا كبيرا من وقته فى تعليمها 
وشريها 


وكان جوفرى يلاك فى الخامسة والثلائين من 


مره ولكن عله بالنساء فى هذا الممر م بزد على 


ول يكن يهم مهن كثيرا وإ نكان لايستطيع 


الاستغناء عمهن بتاتاً . وكان ينام يعكتبه إلا فى الأيام 


الأخيرة من كل أسبو ع فيل هب إل اريف حيث 
يقم مع أمه . 
عابو لس 

كان الأسبو ع القانى من الدة التى قضنها 
ريندا عند الستر بلاك أسبوعا ميموناً لزيادة إبراده 
فبه وزيادة الإقبال على عمله . وكان بس أنه مدن 
يجزء كبير من هذه الزيادة لسكرثيرته الجديدة لحسن 
طلعتها وانشاطها . وقد أدهشته سرعة تمكنها من 
العمل 

وف هذا الأسبوع وسل إليه خطاب من 
الآنمة مورتون مخبره فيه بأن طبيها أمس ها إعدم 
«زاولة العمل أسبوعين آخرين وأمها تأسف لا قد 
يترتب على غيامها من تأر عمله . فرد علها موٌكدا 
أن أعماله سائرة كا بزيد كساعدة سكر ثيرنه الؤقتة 
وأنه رخص لطا بكل أجازة تطلها إلى أن ينم شغاؤها 

ثم خطز له بعد إرساله هذا الرد خاطر قن 
قأتكعره. وما قابل سكرتيرته الموقتة بعد ظهرهذا اليوم 
قال لما وعى تقدم إليه فنجاناً من الشاى : « إن 
سكرتيرتى أرسات إلى اليو ) يأمها مضعارة إلى الغياب 
أسبوعين آخرن فأرحو أن وافق على المقاء بدلا 
ميا هذه ألدة 6 

وكأنبريندا إلى هذا اين لا 5 أن للمستربلاك 
سك رنيرة ارك ولا ألما حاءت لتشتغل عنده بصفة 
مؤّقتة » فاختضب.وجهها اجراراً وقالت : « إننى 
مسرورة كل السرورمن وجودى هنا ولكن 6 

قال : « ولكن ماذا ؟ »© فأجابت : « ولكن 
إذا كنت تستطيع استخدام غيرى فانى أفض ل ذلك » 

ثم بدت علمها علام التفكير » وبدت فى الوقت 
نفسه على بلاك علاتم الارتباك وفال : « ناذا ؟ 
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اأرواية 


ما الدى ملك على الظن يأنى أريد اختيار سواك؟ »6 

قالت وقد سرها أن تراه صيتبكا مهذه المناسبة : 
١‏ لا أعرف» ولكن الشاى يكاد يبرد 6 

َم تركته وذهبت إلى عىفها فملت ثثرها 
وعينها ابنسامة سرور لآن الاجة التىكان يتكلم مما 
بلاك عند ما عيضت عليه ترك خدمته كانت لهمحة 
تشف عن الحب الذى ترجوه؟ 

وكانت تسائل نفسها هل كفاينها وحدها عى 
السب فى إتحابه مها 

وتسرع فتجيب نفسها بأن لدهاميزات أخرى 
أ كبر من ميزة الكفاية وقالت فى نفسها : « إِذن 
فالمدة الى أقضها عثده هش شهر واحد . إننى أشعر 
الآن بأنه عزيز 6 

ثم استأنفت عملها » وفى هذا الوقت كان المستر 
بلاك ينظر إلى ذتحان الشاى » و ود ألا نشر به لآن 
شبيته كانت منصر فة عنه ولكنه كان يقول فى نفسه: 
لا بد من شرب الشاى حتى لا نظن أننى ل أستطب 
صنعه ثم جرع منه جرعة على استكراه 

وهنا دق جرس التلفون» وقال بلاك بمد سماع 
ما ألق إليه : « نوم الاوئتين ْ حسن جد ! سأرتب 
أعمالى على ذلك » ثم أل السماعة وذهب إلى غرفة 
سكرتيرئه فقال : « إننى سأسافر وأعود نوم الإثنين 
فمندك أجازة اليوم وغدا» ولكن فى صباح السبت 
حضرين » وإذا طرأ عمل عام فإنى سأملى خطاباً على 
آل « الديكتاتفو ن 6 هل سنين استعمال هله 1ل3]5 
الشيطانية ؟ 6 

قالتِ : « نم وقد استعملها كثيرا قبل الآن 
وإىف أشكرك على هذه الأحازة 6 

فقال بلاك : « إنك تستحقينها . أما هذه 
لآل فطربقة استمالحا كطريقة استمال الفونغراف 


١١١١ 


وسأملى علها ما أريد كتابته من اللخطابات فأديرمها 
وم المت » - 

وفى صباح السبت حاءت بريندا إلى الكتب 
فوجدت آلة الديكتاتفون ومها أسطوانة فمرفت أن 
بلاك حاء وأملى عللها رسالة وأدارت الآلة وجلست 
لنسمع وتكتب . وقد بدأ الحطاب إلى محل يجارى ؛ 
ولكن فى وسطه أنقطع الصوت العادي ونطقت 
الآلة بسوت خافت كسوت الذاهل الدى يئاجى نفسه 
0 إننى 1 أر أجل من شعرها عند مأ تتفكس عليه 


أشعة الشمس » ولكننى إلى الآن أمبيب من النظر 


إلى وجهها ولا أععرف لوث عينها أأزرق هو 
أم عسلى ؟ 6 

“معادت الآلة بمدذلك إلى إنام الخطاب التجارى 

ضمكت بريندا وخفق قلها خفوقاً غريباً من 
مخلل هذه الجلة للخطاب ووثقت من أن المستر يلاك 
كان شارد الذهن فنطق مبذه الجلة وهو لا يدركث 
أن الآلة ستسجلها عليه وقالت وعى نضحك : « إنها 
بلا ريب 1إة شيطانية كأ سعاها 6 

وبعد أن أت العمل الذى كلفت به ذهبت 

وفى صباح الإثنين جاء بلاك وسألها هل أرسات 
االخطاب الذى أملاه على الديكتاتيفون فقالت : « نم 
ولكننى أشك فى بضع كلات منه . ولدلك أريد أن 
أستوثق مها » 

ثم ظلبت إليه أن دسمع صوت نفسه ىل 
الكاتبة فاستغرب مها هذا الطلب ولكنه أجامها إليه 

وجلس فأدارت الألةوهو يضحكمن إصزارها 
على ما تطلبه وهى تنظر إلى وجهه لترى ماذا يظهر 
عليه من التأثيرات . فرأنه تنع لخأ عن الضحك 
وتعاو وجهه حمرة الحجل فتركت الغرفة فى سكون 
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فأسكت الالة وتبع بريندا فوجدها واقفة وظهرها 
إلبه فناداها يإسمها وقال : « إننى أريد أن أشرح 
لك الاعس 6 

لكن لسانه تلعم فلم يعرف ماذا يقول بعد ذلك 
ونظرت إليه فقال : « إن فى الأ غلطة وإنى 
/ أقصد أن تسجل الآلة هذه الجلة » 

قالت الفتاة بصوت رقيق : « لكن هذا لس 
هو البيان الدى أريده . ولكن من هى » 

فال وقد.زاد ارتم كه : لا أريد أن تعرف 

قالت الفتاة وصوتها يندج : أظنبى قد عرفت 

وكان جوامها ميا من الابتسام والبكاء . 
وعادت إلى الكلام فقالت : 

- ولكن ل لى تطلب يد هذه الفتاة ؟ 


الرواية 


تأجامها بسوت خافت : لم أجرقٌ على ذلك إلى 
الآن .6 
فقالت بسوتث عيب : ولماذا لا اول با مستر 


بلاك » فانها قد لا تبدى أى اعتراض . 


“م رفعمت وجههاوحدقت فيه فقال وهو ينتسم : 
الع . أتقبلين أن تكولى زوجتى 
56 المزيرة ؟ 
فقالت وهص 00 أبتسامة تم على السعادة : 
- نعم »او لكن هل هذه الآلة شيطانية ؟ 
وسواء كان بلاكر ى أن ال شيطانية أو براها 
غير ذلك » فان للشرح والتفسير أوقا ؛ ولغيرها 


٠‏ أوقات أخرى . وقد رأى بلا لع أن هذه اللحظة من 


النوع الأخير . عًُ ١‏ 


شركة مصر الملاحة السحربة 


ببواخرها الفاخرة 


نسير بم على بركة الله الى بيت الله الحرام 
وسنلك مصر يؤدى ' كم مع الرصات العمرقيٌ وين وى عنسكم رفع ال سوم 


تفذوا أهيتم الحج 


سميستع الرستهمومات مى : 


م هذا العام 


القائمّ : عمارة بنك مصر تليقون 7+5 ع لقاهرة 161 شارع ماد ادن تليفون 15١٠لاهة‏ 


الرسكام ري . 


م سدم : 


شركة اللاحة 5 شار ع فوادِ الول تليفون 5١545‏ , 751641 
: شركة مصر لاسياحة شار ع السلطان حسين تليفون 4/7 


السو نسى : شرك مصر للملاحة البحرية شار ع سعد زغاول تليفون ؟١‏ 
وهر . شركد مصصر للمسسماحه بالقأهرة 
شار ع ابراهم باشا تليفون للضد سسا 
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1١11 


الإ 


الى صماة اليل 


قاذ الع 


3 


عند ما أنتهى العشاء فى الليلة الفائتة تفرق ججمعتا 
السحسج / السق بأرح ازهور الفواحة ورأنحة 
أصناف اللفافات الفاخرة . وأخذ جيع الشيوف 
ينساصرون فى همس كأنما ثم يحرسون ألا يمكروأ 
هدوء الليل المطمئن الرائع ... وكان الجو صاحياً 
ججيلاً . وقد أترع القمرالساجىأرض الحديقة الزهراء 


فيض من 'وره الشعرى السأحر . وكان العصصدرة 


الصغيرة نسيب من وره الففى فانمكس عليسا 
وسكسر فأمسى بات من الماس تتألق على صدر 
كاعب حصي يترجرج ؛ وفى وسط البحيرة راحت 
يحجمتان تسبحان فى هدوء ججيل بثوبهما الأبيسين 
الناسمين . وكارف نميل تلك الليلة الفاتنة هو 
و مندان (د سلى) وقد أخذنا نطرق شت الموضوعات 
وض ختلف الاحاديث وحن نسير الهوينى بين 
البحيرة اللألاءة والاشجار الثم فى الطريق التى يجم 
علها خيال القصر العثيد:. وبعد فثرة “عت قصيرة 
قلت للسيد ديبل : 

إن هذه الليلةالرائمة اجيلةلئذ 5 ك ولاررب 
با سيدى القومتندان عض أحداث الحرب . 


لقانب الف رئسى « أ كناف شوس, » 


فتوقف عن الشى خْأَة وقال : 

- هلأونيت ملكة قراءةالأفكار؟ 

- بل إن لا أ كاد ألس الحقائق 
إلا بجهد وسعوبة . ولكن ل هذا السؤال 
أ سيدى ؟ 

- لأنى كنت إبان سؤالك أحلق 
فى جو من ذ كريات موقف صعب عتد ما 


كنت فى الجيش .كانت ليلة كهذه الليلة 


يات 


: م 1 فى عنها وهدوتما لانى جالما وروعها : 


- أثمة ما نمك أن تقس على ما حدث ؟ 
فتردد قليلاً ثم تنفس بعنف وقال : 

...أجل ... كنت أنذاك 
على مقربة من « ميز »6 . فى تلك الليلة » ليلة 
السابع والمشرين من أ كتوير » أوفدتى القايد 
العام أن أقنف إحدى فرقنا - لا يحضرى رقها 
الآن - وأبلئها بعض الأوامس الحربية . وكان 
عل" بمد إذ أُباغْتِ الأواص أن ١‏ كر عائدا من حيث 
أنبت » بيد أنى اشطررت أن أتريث قليلاً ريم 
يستميد جوادى بعض ما فقده بتأئير الجهد والتمب ؛ 
وكنا حينذاك نسكر فى سهل منيسط فسييح على 
كثب من قرية « كولى » كا أذ كر . وسكنت 


أوه 1 نا أله ! 


المواصف الموج - التى كانت مهب فى تلك الأيام 


العصيبة -- ليضع ساعات قلائل . وكان القمر 
رسل أشمته الشاخبة على البرك والستنقمات النبثة 
تلك الأرض . وهنا بتفق خيالى وخيالك ؛ 


هذه الجنة الفيحاء التى نسير فها الآن نذ كرلى 


من ناحية واحدة بالستنقمات والبرك » من ناحية 
القمر الزاهى بأشْعته السا كرة الناعمة » أما البجع 


الذى نرى فيذ كرنى بفرقتى ومى سا كنة لا تتحرك 
»)0 
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بأثوابها البيض النواصع . 
السلاح فى انتظار أواص حل يل ه 6 وقد أوقدوا نار 


أحاط مها بعض الضباط يتجاذون أطراف الحديث 


فى سمس وثم يتلفتون هنا وهنا حدر العدو . وسرت 
الشوائع مذ الليلة المنصرمة » أن الجيش على وشك 
الهزعة وااتسليم » وكأن قاس الغرقة وهو كهل ذو 
شار ب كت كببر» يتفقد الكان بنفسه حيئة وذهوياً 
وهو مسك الأوامس الى بَلَمْمّه . وأقبل على بنتة 


ثم أمسكنى بعنف من ذرائى وقال بلهحة الستفرز : 


كايتن ! إن لى حديثاً ميك . لقد قدمت” 


من لدن القيادة العامة » ولا مرية أنك تمل أ كثر 
نما نعلى . هل ما يدور عن هنعتنا حيح ! 
هذا ما تلوكه الألسئة يا سيدى . 
ما أعتقد أن أيضاً ظ 
- أنت تعتقد ذلك ! كيف تصدق يا رجل 
مثل هذا الخير الغريب ؟ 
ثم أطلق ذراتى فى عنف أيضاً » وأنشأ روح 
ويغدو في عصبية وأصّطراب . 3 وقف ومغضى 


عا 


يتغرس فى عينى' وقال : 
- وهل سنؤخد اسرى فى يد العدو ؟ 


- يؤلنى أن أقول ذلك يا سيدى الكولونيل 

وساد السمث ثانية » وبدا كأنما استثرق فى 
تفكير ميق . ثم رفع رأسه وقال بصوت غريب : 

ل وبأ هو مصير الاعلام ؟ 

- وما يدرينى با سيدي الكولونيل ؟ 

فتدكني سي أخر ودلح يذهب ويجىء بنع 

قائق » ثم اجه نحو الجنود وصرخ قائلا : 

العلل ! 
فتقدم حوه حامل العم فس الكولونيل العم بيد 


ثم قال : 


الرواية 


وأشار بالأخرى إلى قار ع الطبل أن يجمع الجنود . 
فدوي صوت الطبل 

ورفع الكواونيل العلل فى اللمواء وسار قدماً نحو 
النار حتى انتعى إلمها . فض العم ومس به الأرض 
ثم نظر إلى دائرة الضباط وزع قبمته » خذا الجيع 
حدوه وظلوا صامتين كأن عل رءوسهم الطير 

وتردد الكولونيل قليلاً . وقد رأيت شفتيه 
ترتعدان ارتعادا » وكانت عيناه تتوممان كمرتين 
صغيرتين مر شدة الام والعمذاب » وهو ينظر 
إلى قطعة القياش المقدسة رس الوطن وعنوان الفخار 
بيد أنه عقد المزم أخيراً على ما ثوى : 

وحثاأ على ر كمنيه ؛ ووصضع العم فى النارء شرج 
لسان من الاب من سرارة النيران فأبدى وجوه 
الباط الشاحبة ودموع بعضهم النبجسة الغزار » . 
وصاح الكولونيل : 

- تفرقوأ ! 

ولأمرة الثانية دوى صوت الطيل الملل عاء 
الطر » ثم وصع الكولونيل قبعته على رأسه وأقبل 
السير حوى متثاقلاً كن رذح حت عبء السنين 
9 قال بسوت أجش : 

- كارن ! إذا عدت إك هناك , وإنك لمالدء 
خدمهم عا رأيت . هيه ! أستو دعك الله 

فسمعتنى أقول له : 

- أتسمح لى ياسيدى الكولونيل أن أعانقك, 
جُذبنى إلى صدره بفوة ومضى بربت على ظهرى بيده 


آء يا بنى السكين ! ... يا بنى المسكين ! 

وأدار السيد ديبلى عنى وجهه حيما فرغ من 
قصته » فسمعت نشيحاً » فأمسكت بذراعه فقال : 

- آه إنكولا ري ندرك ما بكابد اللرء من لام 
فى مثل تلك اللحظات . .٠‏ مر عبر القتاع م 
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ا ا ل ا ا ا د 0ه 


نسلمة عزمار 
للثانب ورج مبرديسث 
عل اللاد 5-0 شصيقٌ دهى 


لنترك جانباً نظ الحياة وأوضاعها الفاسدة . 
دعنا ننشق عبير الحزيرة السحورة » فثمة ترقد 
الروج الذهبية » وثمة تجرى الجداول كالنضار ؛ 
وثمة يتراءىالذهب الوهاج عليسوق أشجار السنوبر 
والثشمس تتحدر سوب الأرض محتازة الحقول 
والأمواه 

الشمس تنحدر صوب الأرض فتستقبلها الحقول 
والآمواه بسيحات كأمها رئين الذهب السبيك » 
وإذ تزع من خدرها تسبقها بشائرها فتامس أوراق 
الباوط والدكب وشحر الزان الزامى الأخضر »؛ 
وسو قالماوط الفانية تاركة ! ثاراً متلألثة على الشطائان 
المشوشبة حيث تميل كؤؤوس شجر الديجيتال 
وتتجول عساليج العوسج بين الحشائش الكثيفة 
الخضلة 

وستفر نفض الأشجار 1 ومن ورأنه تنسط 
الارض بظلالها الوارفة الديدة عبر أشحار الحلنج » 
وعلى ذري التلال) حتى تع الشمس أناملها الرقشيقة 
الوردية » وترقد حيال أبمد حدود السحاية الشرقية 
السباعدة 


ينساب إلمها الشماع فى خنة ورشاقة » فتنحرف 
الطفاوات عن الدروب والمسالك وهى مبتز وتتاون 


عه لي عي ع ا م 0 


١ ملا‎ 


رجاف ظل الستوبر القرمزى الدافى” 
المبق ومبادالطحالب اللفية والسرخس 
وبببطذيلالسنجاب الرمادى يع 
: 9 لا يللث إلا لما حتى بقفز » وينطلق 
: طير الثاية منبعثاً من أغوارها فى عت » 
*20 وتتحرك الأشياء من سكون إلى سكون 
وتنهسج ومضات المهاءوالرواء امنبعثين من عل_ 


ومن حول القلوب الرقيقة الحساسة » فالغرب 
املهب » والرتفعات القرمزية مهمى بروعها على 
الأشحار الائفة 
كل ذلك آآية من آيات الهاء يبمثه الجال العميق 

لقم » والنشوة العاوية التى لا ندين بالطاعة للنجد 
الناشر ذوائيه هناك » فن هذه النشوة يقذز الل 
ابر وقد اسعنيقه ارب ردي برا ال 

اهبطى أينها الشماعات العظليمة » وض .اخليقة 
بين ذراعيك بنيرانك الفياضة ثم اذ كرينا » فأنت 
وأضواء الرذيلة امترفة النارقة فى يحر للى من النعم 
الى تتقدم هوك » والفائن السماوية » ما أنتن جبيعاً 
إلا سادة وعبيد للفناعة الى تمتلج فى قراراتنا ؛ 
وتحور فى أعماقنا 

لان هذا مثوى السحر وميبط وحيه »6 فهنا 
يتقابل أمير الجزيرة وأميرمها بعيدين عن الشطئان 
الدوية المماخبة » وهنا يجلسان كاليلبلين الماشفين» 
وف الميون والأذان والأيدى يسكبان من روحهما 
كنوزاً زاخرة لا تنفد 

دورى ! أى تجلات الدنيا الطاحنة » إن مواخر 
الجوارى وهى تنزلق على صفحات ألم فى هدوء ؛ 
والآنات التى خلفنها النظم وصاغتها البشر ختمت 
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على قاومم مله لا يفطنون لساعات الجدذل 
الحقيقية فترتفع الحناجر صصرددة شكايامها العام 1 
ولكنك وا أسفاه لا تسمعين هنا 

إنه ينادمها باسعها أوسى » وعى وقد علكها الخفر 
رغر شجاعها نناديه بامعه ريتشارد » وهذان الاسمان 
ها مفتاحا الأنغام السجيبة التى تترتم مها املانكة 
فى السهاء 

أوسى ! حبيبتى ! 

ريتشارد ! 

وهناك خارج نطاق الدنيا وعلى حدود الأحراج 
ينف الراعى الصغير لحواء الساهمة الحالمة فى عسماره 
السيط . 

إن آلة الحب الوسيقية جد قدعة وضعيفة » 
وليس لما إلا أن تترثم بنغمة أو نفمتين ثم يحتومبها 
الفناء » ولكنك ترى الساحر ألا كر يرك أوثارها 
ومهزها أ كثر مما محتمل 

م يطرقا حديثا آآخر إلا ماما » إذ كان القعناء 
الذى يحتومهما والضوء الدى يتراني علهما » أشبه 
بنور يتراقص فوق زبد الأمواج السطفقة وهى 
تامس إحسامها المتبادل » ثم لا يلبث حتى ينشر 
ذواشه وينسع آنة أرن رتفع النغهات الجا مة ظ 
فتتحاوب نفساها » ويصاعغ من أنامهما الحانية ارقيقة 
نم واحد برددايه 

ربا أحاد الحب إيقاع أننامه » لأنه أشجى 
نفسهما وأثارها » قأمسيا متشوقين للمناءة الدخرة 
فى روحهما كزاد طبيى 

لفد رئق مشاعى الرجال والنساء وسقاها ثم 
فتهما بآلته الوسيقية » فكانما أسكرها وأشاع 


الرواية 


النشوة فهما عزماره » أو أثار كوامن فؤادمبما 
بسوفه » أو اربا أدار لما فرقة موسيقية كاملة طرا 
لماء وهو لا بزال بعد الساحر ألا كر 

وعلكهما نشوة ما بعمدها نشوة ؛ فعبا من 
سلاف السعادة عبا » مع أمها ننمات موسيقية أرضية 
مدوية .. 

ثم غاا عن الشعور » وناها فى عالم مسجور , 
فل يدريا شيا عن كنه المباهج الأولى الفائقة الحد 
التى ننبجس من الحواس المرهفة عندما ترتفع النفس 
وحلق الأرواح السامية فى وجد وشغف لتطوف 
متتحردة غير منظورة » حساسة لا حد لإحساسيا 

لقد وضع بين أيدمهما غذاء سعاونًا فأ كلا منه 
وتزودا » وطفقا يعبان من رحيق كبير الآلحة حتى 
ارتويا ... وهكذا جلسا إلى ماندة :زرى خيز الحب 
البسيط وماؤه علمها بأشعى المآدب وأحفلها بأطايب 
الآ كال والآشرية 

اسكب الحب ألحانا من مشيمارك أمها الراعى 
السغير » وأنت أينها اللائكة النورانية انشرى 
أجنحتك وارفى بالغناء أصواتك 

لفد فاضت نفساها بما يسمو على الفلسغة » و بلت 
فطرناها آماد] لا يدركها الملل » إذ صيما نات 
الخلد صوغاً 

- إنها لنشمة سماوية أدخرها الله لى 

هذا ماهتف به هاتف كل منهما وها يتعانقان ؛ 
فلقد تعلقت خواطرها بأهداب نسيسج وأحد من 
التآلف والتواتم» ولك أضاءا ما تصرم من ستنين؛ 
وصبغا مستفبل حيامهما برائع الآلوان 

- أنت لى كا أنا لك 
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لقد خلق أحدنا للآخر 

وما لبئا أن دار فى خإرها أن ملاتكة السماء 
مبمكة فى إعداد عثهما » وأنها باذلة قسارى 
جهدها التغريب بدهما 

! للنصر ! ويا للعجب ! ها مى ذى اللائكة 
الابدية تنجح أخيراً في ذلك بعد ما كابدنه من مسب 
وآلام » وبعد المقبات التى كانت نتزايد حيالحا 

ها حن ذان اللذان كتبا فى السماء كفرد 
واحد تحلس هنا 

اعزرف بنثماتك أمها الحب السعيد . . . اعرف 
واستمر فى علرفك لمذن المزيزين البريئين » فلقد 
احسر مد الألوان وجزرها عن المماء » وتراجمت 
مس النيران الغاربة من الغرب » وقفزت الأنجم 
إلالأمام وجلة وهى تنسحب أمام القمرالزاحف الدى 
بزح عن كتفيه السحب الفضية التتابمة بقدميه على 
ذرى الصئوير وهو برقب المماء 

- لومى ! ألم حامى بلقاني أبدا ؟ 

-- أواء با ردتشارد ! لقد كنت رفيق هانى 
ونجوى خيالان 

- وإلى كذلك . 

وبدا القمر صثيرآ كا لوكان يطل على الحمسين 
فى الفرووس مسثمراً فى رحلته السماوية الخالدة ؛ ثها 
كان يحتومهما ليل » إما مهار منتقب مقنع » أذغض 
نصيف السماء طرفه حياء » فلا هو إلى الظلام أدتى ؛ 
ولا إلى النور أقرب » ولكنه عرش سماوى ججع 
بين الاثنين . 

يا من أنت لى » با من أنت لى إلى الآبد 
رهينة » امسى ف أذ ١‏ 


1١117 


فسرعان مايأتيه جواءها بوت ملانى ساحر: 

- وأنت لى وحدى ؟ 

وتنتقل أشعة رقيقة شفيفة إلى مخبأ السرخس 
حت حرج الصنوير حيث يحلسان ؛ وسحت عن 
الجواب فى عينها وهى تتلفت صوبه هتهة » فتر جف 
عيناها » ويختلج جفناها فى خفر ؛ وتطرق استحياء 
لان روحها نبدو سافرة أمامه من خلال عينها ٠.١‏ 

أوسى ! زوجتى ! حيانى ! 

وينسج الليل خيوط ظلامه فى اتساق علىرغصون 
الصنوبر » وتنتفل الأشواء الحفيفة وهى تطوف بهما 
مصئية إلى وجيبهما » فتصمت شفتاها ولا ينيسان 

توقف لحظة عن العزف أمها الحب ! ألا لتعمزف 
كيف يماو لك فإنك لن تستطيع التمبير عن قبلهما 
الأول » فلا شىء يمدل عذوبها » ولا شىء يعدل 
قداسهها 000 

أينها الللاتكة التى فى السماء ! أمام مث امير الهنة 
الفضية تضمين أصابيك على ججيع النغات الى 
لايكون الحب إلا واحدة من نغامها » مها تسمعينه 
فيطرق أذنيك ... 

وهكذا يصمت الى ! 

وهناك فى خارج نطاق الدنيا » وعلى حدود الثابة 
يلق الراعي الصغير الراضى عن نفسه نظرة على مل ماره 
البسيط » وينحرف كالطيف » ثم يسير فى عت 
وسكون ليتداول عشاءه ! 


الثابة صامتة سا كنة » لا يسمع فها صوت. 


ولا نأمة » الهم إلا خشخشة أفرع السنوير وثى 
مبعز فى دوائر ودوائر بحت ضوء القمر ٠“‏ 


أ .١ح‏ 0»011/00154. |00 طاع ج29 ]. /لالانالانا//: 5م احا 


21131 عع مالع //زىم ااا 


0100012001031. 


ليل 


عن الو كبزي 


انتهى نوم العرس وسافرت آآخر بنت كانت 
فى الآسرة مع عريسها الجديد » وذهب آخر فريق 
من المذعوين وثم يضحكونوعر حون فرعا بالمرس» 
وأصبح التزل هادمًاً هدوء! فوق المادة كأنه خال . 
فالآب والآم وحدها فىمنزلما الكبير؛ وكان كل مهما 
يتجنب النظر إلى وجه الآخر وينظر إلى الوائد التى 
علها بقايا الومة فن زحاءات الشمبانيا إلى أطباق 
الفا كهة فأنواع الحاوى الختلقة 
وقال الزوج ازوجته : « أليس بالتزل غرفة 
لم يدخلها هؤلاء الصيوف ؟ 6 فقالت : « عيفة 
مكتبك » 
قآل : « تعالى ذهب إلها © ثم نظر إلى الساعة 
وقال : « حاء وقت العشاء فلشدل ثيابنا١لامادة‏ » 
ثم أبدل وإاها ثياسهما » وذ كر وهو خجلان 
أنه منذ سنوات كان يننظر هذا اليوم نوم تتزوج 
يناته ويتركن له المنزل وأمبن ممه 
- وقد كان يغار من بنانه قفد كن يشغلها عنه 
بعطالهن الكثيرة » ول يحروٌ على الاعتراف حتى أمام 
نفسه بغي رمه مسهن» و عا كان يشعر بذلك ويخجل من 
شعوره ) ولبى يكفر عن هذا الشعور كان بقوم 
بواجيانه حو أ بناله خير قيام فلم مهمل قط واحدا من 
هذه الواجبات.ولكنه كان دائما يشعر بقلك الغيرة 


قر الاستاذ عمد اللطف النثما 


1 
١‏ لدان له يدن لسلء لت ريشا جين ) 


الرواية 


من كل شىء يحول بينه وبين زوجته 
وقدظل كبذلك إلى هذا اليوم. فنى العام 
السالف تزوجت بنتاه( كاتلين)و( كلير) 
وفى بداية هذا العام زوجت جيرالد 
واليوم تزوجت الأخيرة ومثص فرأنسين ؛ 
وقد كان يحسهن ججيعاً ولكنهن كن عقبة 
فى سبيه 000 
واليوم لن تحدث بالنزل الضجة التى كان يثيرها 
البنات وصواحهن ؛ وكانت الأم تصرف كل وقنها 
فى خدمتهن ومرضاتين » وزوجها لا يئق بأمبن 
السبب فى ابتعادها عنه بل كان يخطر له فى أ كثر 
الأحمان أنه يجمليقن ستارا لتتختئق وراءه مئه ع 
وكانت تفتنه يلها وازيده شنفاً مهأ اشتغالهًا عنه ؛ 
وقد زوج منها ولكنه لم يأنس بزواجها فقد كانث 
داعا فى حالة تشنه المزلة » وكانت مهرب منه فأما 


ْ1 


رزق منْها يبناله الاربع زاد ابتتادها عنه واستمرت 
حيانها الزوجية خسة وعشربنءاماً وهو ينتظرء وكان 
ينظر إلى المرآة ويبتسم ابتسامة مىة حيما يذ كر أنه 
زوج مند رمع قرن . وهو مع ذلك لا يتقدم إلى 
زوجته إلا ما يتقدم الشاب إلى فتاة صغيرة 

وكان جميلاً قوى البنية» وكانت زوجته لا تزيد 
مع مور الأيام إلا جالاً . وكانت شجاعتها تزيد 
مع هذا الجال " 

نظرت إليه الآن وقالت وهمى تشير إلى زجاجات 
اجر والأطباق التى على الائّدة : « ما هذه الفوضى 
الى تركت لنا يا برانينو » . 


وكان هذا الاسم هو الدى ينادى به فى الطفولة " 


فنظر إلا وقال مهدوء : 2 إن أسعمى هو جول6 
فابتسمث أمام هذا التقريع الحادي”..وتناوات 
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اأرواية 


لديل 


معه طعأم المشاء ؟؛ فقال وهو يلميد لود ازمى : 
« منذ 5 سنة لم :: نتعش وحدا ؟ »6 ققاات : 2 منذ 
سنوات طوبلة . مسكينة فرانسين إٍ لقد كان التعس 


الشديد ادبا علهأ 4 
قال :2 ولكن من أجل السادفات أنها زوجت 


فتمالت : « لماذا ؟ 6 

ونظرت إليه بعينمها الجيلتين الزرقاوين فأخياب : 
د ألا تذكرين أن هذا هو تاريخ زواجنا ؟ » 

قالت : ( 1ه ! لقد بذ كرت. إننى كنت ناسية 6 

فمض شغته وبدا عليه الغضْب لنسيامها ذلك 
اليوم . ثم ملك روعه . وشعر بميبه الأمل فىالسعادة 
التى كان برجوها لآن زوجته لا تشعر يمثل شعوره 
هذا. وذهها إلى غم فةالمكتى بعدالعشاء وكاناسمعان 
من الغرفة حركة الخدم وثم ينقاون ما على الوائد 
من الا طباق » وكانت الزوجة واقفة يحانب النافذة 
تنظر فى الظلام إلى أعالى الأشجار وما علها من 
أعشاش المسافير » وإلى المرات المظلمة فى الحديقة 
الجيلة التنسيق . وكان الزوج حالساً أمام مكتبه » 


وقد أسئد ذفنه بأضابعه 


وكانت الزوجة تنذ كرخاو المعزل من الوسيق 


والثناء والضبحكواللس والحديث فقالت : الا سدو 
المنزل كأنه غير منأهول ؟ »6 
فهز رأسه وعادت هى إلى الكلام فقالت : 
« أظن جيرالد ستأتى فى المام القبل » 
كانت دائماً تفكر فى بنامهاء ولم يستطم حملها 
على التفكير فيه فشعر الأن يخيبة أمله » لآنه حتى 
فى هذا الوقت لم يستظع الوصول إلى قامها . ولكنه 


كلير تستطيع أن تأنى شهراً فى الحريف ٠»‏ مسكينة 
فرأنسين !| إننى أرجو لها السعادة 6 

عاد إليه شعوره بالفيرة من بناته ولكنه كتمه 
٠‏ كعادته وسكتء فقالت : «لفد “معت من بنت عمى 
دوليس فى الا سبوع الافى ‏ وم أسقطع إخبارك 
إلا بعد انهاء العرضن ‏ عمءت أها ندر الآن نادباً 
للفتيات فى جنوب أوندرا » ١‏ 

فق قلب جون وقال : « ثم ماذا ؟ © ' 

قالت :2 وقد اقترحت على" أن أنضم إلها نعى 
فى أشد الحاجة للمساعدة . وقالت إننى سأ كون 
منفردة هنا مستوحشة بسبب غيبة البنات ومى رى 
أن أقم معها وآتى إلى هنا نوما فى الأسبوع . 
وأنت تتغيب عن النزل طول النهار وفى إمكانك 
قضاء بفية الأسبو ع فى غيبتى وحدك 6 

دارت الذنيا أمام عينيه وشعر بالذل . ولسكن 
عرنه لجرو حة أت إظهارذله فقال:2 افعلىما نربئه6 

قالت : « وإذا كنت “ريد فأنى مستمدة 
لاداء واجى 6 

فقال: 3 الوأجي لا دخل 4 هنا 

قآلت : : « إننا سئقرر الرأى فى هذا الوشو ع 
فما بعد 6 . فرأى الزوج أن أي قرار خير من الشك 
وأن عليه أن نواجه الليلة مالا بد نن مواجهته 
فما بعد . وهو بريدها ولكن على غير هدا الشرط. 
فقال : « إننى أرى أن تفررى الرأى الآن » 

التفتت ونظرت إليه فى ”عت . ولكنه لم يطق 
أن ينظر إلها . وارنكن إلى ظهر الكرسى وكانت 
أمامه رزمة من الخطابات فأخذ يقللها بصورة آلية 
ويقرأ المنوانات فأحابته : « متأذهس إلا إذا كنت 
فى حاجة إل : : 
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فكأن رده ا متصر لست فى حاحة إليك »6 
فتركت الثرفة فى الحال وتركته بين أنقاض 


أحلامه 


ونعسد أسبو ع كان اأزوج حالساً وحكة .. 
وكانت الزوجة قد ذهبت فى اليوم التالى للمرس 
إلى بنت عمها . وكانت نفس اوج لا تزال متألة 
من جرح عنيتها . وشعر بالتعاسة لاعتقاده أنه كان 
من الجاقة أن يتركها يذهب دوك أن يقاوم ؛ فهو 
يشعر بأن الحياة بدومها لا نطاق 

وقف أمام النافذة التىوقفت أمامبها منذ أسبو ع 
وفكر فها وقما تعمله الآن . وكانت صورمها الكبرة 
على الحائط فقال فى نفسه : « ترى كيف حالنها 
الآن ؟ لملها فى خطر ! 6 

وإعا أ مهذه الكلمة إلى ذهنه أن أعسابه 
شديدة الاضطراب . ول يكن يطيق النظر إلى صورتها 

وكانت الغرفة مماوءة بصور أخرى لبناته فنظر 
إلى تلك السور وهو يبتسم أبنسامة مسة وقال : إمها 
انتقصرت على طول الحظ » وإننى هزمت على طول 
الحط كذلك . 

ونظر إلى الساعة » وكان الليل قد انتسيف 
وتشثت بذهنه فكرة |الحطرء وفكر فى مقدار المسافة 
التى يققطمها إذا أراد زيارمها » ولكنه شعر بأن ذهابه 
فى مثل هذه الساعة ليسأل عن سحنها لا يكن أن 
يكون إلا حماقة . واختصم فى ذهته العقل مع الغريزة 
فكانت الأخيرة عى الثالية . 

وكان اللكل قد اموا » ولكن فتحه مثوى 
السيارة (الجراج) لا يستغرق إلا دقائق » ثم يخرج 
السيارة وبوقظ السائق » فيخيره بأنه ذاهب إلى 
جنوب أوندرا ؛ وأنه ليس فى حاجة إليه . 


الرواية 


وفمل ذلك » واخترقت سياريه الطرق » وهو 
بزيد فى السرعة قبل فوات الوقت . ول يكن قد زار 
من قبل ذلك النادى الذى تقم فيه زوجته ولكنه 
كان يعرف عنوابه ؛ وكانت الغربزة وحدها ع التى 
تفرد الآن .ثم تلاثى حكنها » وحم العقل فأسند 
ظهره إلى الكرمى » وأخذ يضحك من حاقته , 
وهو يخترق الشوارع الحالية ... إلى أأن يذهب ؟ 
لا إلى شىء ! 

وأخذ يدق الجرس ٠.-‏ فاو رآه أحد فى الطرق 
الحالية لخاله سكران ! 

ووصل إل النادى » فيزل من السيارة ونظر 
إلى النوافذ » فل بر إلا دخاناً يتصاعد . وأصنى فسمع 
أسواتاً :دل على وجود حريق فى النادى » فوع 
يده فى قه » وصغفر ليدعو الجنود » وأخذ يحاول 
كسر النافذة بالآلات التى يصلم مبا السيارة . وفى 
الوقت الدى كان يصيح فيه باستدعاء الطافى' 
استطاع الدخول من الفتحة التى أوجدها فى النافذة 
جرح رأسه ويداه» وكاد الدخان خنقه فتراجع حتى 
ممكن من وضع منديل فى فه» ثم دخل مقتحماً وأخذ 
ييح « يا هيلين ! يا هيلين ! » كرجت إليه سيدة 
قال لها : « إن المسكان يحترق ! أبن زوجت ؟ » 

قالت : 3 إمها نائمة فى الطابق الأعلى » 

“م صعدت معه وصاح باسعها لفرجت ودهشت 
وقالت : ١‏ لاذا حئت با حون ؟ »6 

فقال : « اسريي بقليل من ألاء »6 

فأسرعت وعند عودتيا نذ كر أنه لم يشرح لها 
سيب محيئه فقال : 8 :النار فى البناء ! لا ينبنى أن 
نضيع الوقت 6 ثم وضع سنديلاً مباولاً آخر حول 
ها وبل' النديل:الذى حول قه ونزل معها فى وسط 
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الرواية 


الدخان التصاعد» فلما رآها يكاد يغمى علها لها بين 
يديه » وكانت الخهرارة شديدة حتى كاد يغمى عليه 
أيضأ » وخرج مهأ من النافدة 
33 

كانت الساعة الثالثة صماحاً عند ماعاد الزوحان 
إلى منزلما ولم يتبادلا إلا كلات قليلة وكانت الروجة 
شديدة الشحوب وقالت : « لقد جِنُت إلى هنا وم 
المطلة السالفة . ولكنك لى نجىء فيه » 

قال : « نمى هذا هو الواجب على فى هذه 
الظروف 6 

قال : « أى ظروف ؟ 6 فل يحب . وقالك : 

« ما الذى جملك تأني فى هذه الساعة و كيف 
عامت ؟ 6 

قال : « لا أعلى ولكن كان مستولياً على" شعور 
غيب بأنك فى خطر فأنيت وأنا أعرف أن إطاعة 
هذا الشعور حماقة » ولكنى لم أستطع منع نفسى . 
وما كنت أصدق القصص التى من هذا الفبيل 
وكنت عم صوتاً يقول لى إن زوجتك الحبوية 
فى خطر 6 


فسكتت مدة طويلة م قالت : لمأ كن أعلى 


أنك تحني إلى هذا الحد » 

قال : « إننى رجل محتجز يا عليز وقد كنت 
أعتقد أنك تدركين حى لك : ولكننى لم أ كن 
أستطيع لوصول إليك لانك مهربين منى 6 

فقالت : « نم لانى خائفة » 

قال : « خائغة !! من أى شىء ؟ 6 

فقالت : « خائفة من إظهار محبة أ كبر من 
العزلة البى وضمتنى فمها . إن لى علرة نفس ولذلك 
كنت أجعل بناتى سائر] حتى لا ترانى »6 


١١١ 


قال : « وكيف عرفت المنزلة التى أ ضرماكه فنها 6 

فقالت : « عميفها من ذهابك بعد العشاء 
مباشرة إلى مكتبك كأنك لا تريد أن تكون معنا 6 

قآل  :‏ إننى كنت أفمل لأنى لا أريد أن أرى 
سواحب بناتى ولا تلك الضجة التى يحول يننى 
وبنك »6 

قالت:2وكيف لاتسرعند ماأ كلكعن بناتنا؟6 

قال : « كيف عرفت ذلك ؟ 6 

فقالت : « إنك خير من يقوم واجبات الآب . 
واسكنى عرفت ذلك من ملاحظتى ما بدو على 
وجههك أثناء الحديث عنهن . وفى بوم الأربماء الاغى 
أردت أن أمتحن شمورك وكان خطاب بنت عمى 
قد وصل إلى . ولكننى ل أعره عناية . وقد جربتك 
بالتتكلم عنه وقلت فى نفسى إنك إذا سمحت بدهابى 
فإن ذلك سيسحق قلى . وأنالم أ كن أريد الذهاب 
إلى بنت حمى 6 

فقطي حاجبيه وقال : « إنك بذ كرت عىة 
نفسك ول تتذ كرى علرة نفسى وقولك دلنى على 
أنك تريدن الذهاب . وقد كنت فى غيابك تعساً 
لغاية » ثم وقف خْأة وقال . « لقد كنا مئفلين » 

وتناول كفها بين كذيه وقال: « أظننى وجدت 
نفسك معدهذهالسنوات ول أتركك تغلتين بعدالآن» 

فققالت هامسة : « إننى أحبك كالم أحب أحداً 
فى الوجود 6 

ثم وضع ثثره فوق شعرها الناع, اللامع وقال: 
« لك أن تتكلمى عن بناتنا الآن فطلا كنت 
تخد يمون سائراً بينى وبينك » فالى لا أغار مهن 0 

سمت وقالت : « لفد أدركت نفسك أمها 
العلفل الكبير » قر الطيف اليثام 

00 
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2 بساني ددس وسار 


صوص سشر فير 


عت رن وك مرك اطرف عرد يرت كيرن عكرت يرك فيارف + د عد عد ء ف 6 عا عاد امد دعا 
عي عبج اميد عه اود م 0 ص 2 90 


امار ابرارل 


« معاوية أمير الؤمئين فى مجلس له فى رواق 
مكشوف يتنشرف على الطريق » واليوم قيظ » 
والري را كدة 6 والأرض تغلى من الوهج ... 
يبدو شيخ يدلف من بعيد محو الفصر ... » 


معاوية : ( لجلسائه ) -- أما والله إن هذا لفيسح 
جهم » كأن قد فتحت أنواءها... هل خاق الله أشق 
ممرىل يضطر إلى الحركة فى مثل هذا الوقت ! 
أنظروا ... هذا رجل جل" من حر التراب كأعا 
يخطو على نار 1 

أحدمم لمله لاجى تقصيد ساحة ار الؤمئين 
أو سنى نصره . 

مماوية -- والله لأن كان نفر إلينا فى لّاسة 
لقضيناها » وإن ألغش الظل ألذى يور صاحبه أن 


يخرج فى مثل هذا اليوم الشتحت العصيب - ويلكه 


(#) هج الناس بعظمة التضحة الى ضاها المللك إدوارد » 
وادوارد ملك وان ملك 3 شب وعا فى عن املك » وأمبة 
العرش. فلم تفقده تضبحيته سوى 'ناجه . وهو بعد أمير ثرى 
محبوب ! فا بالحم وهذه فتاة عرببة فقيرة لا تمتل* كفها . 
حق من قوت وومباء يعرض لا املك والتاج » فتا باهما إرقاء 
على سلام قلمها » وصغاء روحها , تعدكما مجلال الخلانة م 
وأمبة الملك ! 


لل الى" 


الرواية 


جع 1 مياد ساس مادا سات سفن ياي سس يي 


ن بسخىعليه -- إنه ليتخلّج فى مشيه 
3 1 شهراً يعثى ( م قال لغلامه ) 
يإغلام ! 

الغلام : لبياك أمير المؤمئين | 

معاوية -- لامجب دوق الساعة 
أحداً . 

اأزجل : 
والتعمب والحر ) - النصغة با معاوية ) 
أنصفى » وخد لى من عاملك وان عمك سوان 5 
ظامنى » وغصبنى أهلى » وصارى سخرية بنى عذرة ! 

معاوية : ( وقد أخرجه الحر عن حابه ) - لى 
اله ابن الحك. يسنىء وفى المدينة7© ! والله أن كان 
لأمئلن به مثلة تذهب فى العرب . هات أعسرك 
! عيمى . 

الرجل : ( وقد هدأ واستراح ) نصر الله أمير 
الؤمنين ومكن لامسه ... كانت ظلى وسكنى 
وكنت بها قرير المين » مطمكن الروح قانما » أمضي 
إلى شأنى » ونورها يحدون ٠‏ وإنها لقلا قلى وعينى 
وأفق . فليس لددى فى الدنيا سواها . ثم جاءت 
يأ امد الؤمئين - نِم محاف أذهت الطارف 
والتليد حتى و ظ وذلت نفسى » وأنكرق 
السحب والخلساء؛ ثم نفقت ناقة كانت آنخر ما عندى 
فبقيت” لا أملاك” شيئاً » وشاقت" سبي لى » وأطق 
على" البلاء وتضاعف حين أن أنوها - وهو 
عمى - لؤبذها منى » وحرمنى إاها » وأنا أأحوج 
ما أ كون إلى برها وحنامها 

كانت - يا أمير المؤمنين - إشراتاً إهيا 


( وقد بلغ ميك الاعماء 


)١(‏ وامديئة يومئذ مركز على وحزيه 
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الى 
وميه أن يتجهرا ٠٠١‏ 


الروآية 


يجاو عن ذهنى ظامة اليأس والفقر والحاجة . حاء 
هدا الشءطان شُحب شماعه عنى ٠‏ كنت" معهأ 


1 ا 10 . 
فى محنة واحدة مخففة بقرمبأ » فبت بعدها فى محنتين 


ثقيلتان من ٠‏ بعسدهأ : محمنة فقرى وحوىى ») ومحنة 
السديل التى أعمليت عل" والمَوّت" » بعك أن 
ذهب عنى ضُياوٌها 


ولا حئت صروان أشكو أناها وتععنى أهس أن 
تحضر ملس اللخسومة . فاما أشرقت أت الشيطان 
فى أمنيّته لخار وخلّط » وبدّلنا - ملائئنا - 
المزاء . 15 ثرنى أنا بالسحن يدل أبها . وبذل له الال 
وهو االىء الوسع » وكنت به أحق وأحوج . ثم 
مها بريه وشُعنى ببينها ... ! 
محاس قضانه إلى السحن فلبثتت 
فيه حتى سوكى الأعى لنفسه وفق ما مبوى . ثم جىء 
ى إلنه فقال : طلق سعاد . قلت : لا . فأعاد ذقلت : 
لا. فسامني غامانه سوء المذاب حتى شارفت”. ثم 
ثم زادنى . ثم زادنى ٠‏ قل أر خلاصا إلا أن أفمل . 
فأرسللها كلة من أسلَة لسانى على كرهى لبج 
بحسدى. وهوت. ولكن إلى السحن ثانياً حتق 5 تعتد؟ 
فتنبتأسبامها منى.ثم جئتك - يا أمير امؤمنين- 
راجا وبك مستحيراآً 

معاوية - لد والله جئئنى يا أخا العرب بحديث 
حب . ولقد أثم ان الك واجترأ وظم . ويل للدين 
من سدنته . تتأوى الحيل فىأدمفتهم فيتفقهون مها » 


ولقد خرجت »هن 


ولكن على رأى بطومهم وثهوابم . م يستعدون 


السامين .(ث قال لفلامه)- ..١‏ إدع كاتى با غلام . 


فاذا حضر فأرسل أنت فى طلب نصر والكبيت 


1 0 


١١غ‎ 


الؤلام -- أمس أمير اللومنين 
( ينصرف الغلام لبنفذ أعس الخليفة ) 
معاوية : ( لكاتبه ) أما بعد ؛ قارت9 الله 
بين الحلال وبين الحرام وفرقهما وحداما ؛ قويل 
ان بدل وغبر وطمس ... وإِن النحة بالرغم غصي” 
مقتّع . هما مترادقان نهاك من صم القاب 
لامن طرف اللسان . فاتق الله فى حق عبده » واربأ 
بنفسك أن تكون مثّلة سيئة فتحمل وزرك ووزد 
من شايعك إلى نوم القيامة نوم الحق الصريح ... 
والسلام ء' 
( ينطلق نصر والدكنيت إلى المدينة برسالة معاوية 
م يعودان ) 
الال التاللى 
د معاوية فى مجلسه وحوله خاصته » 
معاوية ( لنصر والكنيت ) -- جما ؟ 
الكيت - أساح الله الأمير وأقام ملك . 
لد رجع ان عمك.وفاء » فسرحهأ وأشيدنا 
بر - ولقد أقر على نفسه فى هذا الكتاب 
معاوية : ( يبتسم ) -- إن موان لكالحية 
الزرقاء تموت وشباتها تلدغ . لقدذ كر ججال سعاد . 
قبالغ وأشاد كأنه يستعدينى علها ؛ وبريدها لى ؛ 
ويغرينى مها فلا يباثها صاحها على أى حال ٠‏ ويل 
له ما أهون كيده | 
( يأس بسعاد أن محضر . فييهر لحسنها» وبتمناها » 
ثم مجاذمها الحديث فتفم من قلبه . ويفمل فيه جانها وعقلها 
وكالها ) 
مماوية : (للأعرانى متلطفاً ) - يا أخى كيف 
عهدك بصاحمتك . أو ما تزال ذا كرها؟ 
اارجل ( وقد تنأ) - بلى واللّه با أميرالؤمنين 
ماسلاها القلى . ولا عه اشغل (ثمفالفىصوتمنتعش» 
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١١؟2‎ 


- واشوقا با سعاد إلى العم الحاو الرشوف بات 
تروينى رحيقه ( ثم يى ) سماد . إلى" با سعاد . 
فو الله إلى لواهب بشيرى بك نصف عمرى . و... 

معاوية ( وقد شاع فيه اليأس ) - أقصر . أقصر. 
بل إنى لواهيك أنا ملاثاً بدا أبكاراً » كل واحدة 
مهن رعبوبة غانية فى ينها ألف دينار . ثم أنا بعد 
ذلك مقريك منى ودّر_عليك رزقًاً » ومالاً وفيرآ 
على أن ندعها 

الرحل : ( في رقة وذلة ) استحرت بعدلك من 
اجو رصسوان. فبمن أستجيرمن جورك؟ (تمقالفيرجاء 
وحزم ) والله با أمير الؤمنين أو بد لتنى ممها اللخلافة 
فى جلالها وعرها » بل وملك الدنيا » ما رغبيت 
فها . ولا عدات سواها . 
أ ىالقلب إلا حب سعدى و شعت" 

إلى تسا ما مرى عيوب 
وما هو إلا أرت أراها لجاءة 
فأسبت” حتى لا أكاو أجيب202© 

معاوية : إن مىوان طلقها . وأنت قبل" طلقنها 
وإنبها لسبدة أمرها. وإناحيروها . فه ل أمنت ر أمبا؟ 

الرجل : ( فى يقيت ) افعل ! 

. معأوية : (محضر سعاد ومخاطها في رقة ) با سماد . 
أينا أحب إليك » وآثر عندك ؟ : أمير الؤمنين 
فى عله وجاهه » وجلال ملكه » وهذه الدنيا 
العريضة النى شهدت وعاينت » أم مروان فى ظلمه 
وجوره » أم هدأ الأععرابى فى جوعه وفقره 

سعاد -- أدام الله عش أمير الؤّمنين وثبت ملك 


أترانى أمنت فى جوارك وعنرك من حادثات الدنيا 


)١(‏ الشمر للمجئون وابلى يذل س_عدى . وبروى 
0 ما لحن ذوب #اء 


الرواية 


ومن نزوات الزمان ؟ ألا والله إن الال عارية ؛ 
ومالى” كغه من الدنيا كالثها من الاء » ولق د كانت 
لى ممه صحبة جميلة » وأيام 'عذ اب » وإن الحب متاع 
اأروح . وإلى لساحبته ما ساوبه ولا غدرته . وإلى 
وأمرى فى يدى - أواهبته نفسى وروحى , 
فا أدلك لما بعد اليوم رجما 

معاوية ( فى حب وطرب ونشوة ) -- مرحى . 
ص حى . ذلك ونيا -- باسماد - لا نعرفها . موت 
بنا إلها . خذى صاحبك » وخذى لكا عشرن 
ألف درثم ٠‏ وأتريد' من على دنيايا » دنا الصراع 
والكفاح » وتناززع الشهوات والأهواء . 

ماو ال)_والى 


للرواية 

6071 صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فى 
العصر للوسيه؛ والأوذيسة لمومبروس؛ ومذ كرات 
ائب فى الآرياف لتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و11 قسة من روائع القصص بين موضوعة 

ومنقولة . 
امن 4" قرشاً محلدة فى جزئين 
حلاف أحرة البريد 
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الرواية 


ليل الذ كرى 


أقصوص مسر 


توقف برهة عند مدخل الميدان » “م نظر حوله 
حاولا أن يعرف أءن وصل ... كان قد ضرب على 
غبر هدى لساعات طويلة » حتى قاديه قدماه إلى ذلك 
الى النائى ... ولمله قد وصل إلى إحدى الضواحى 
دون أن يدرى 

وفى جوف الليل الهم ؛ اننعث صوت أأْؤّدْنَ 
من جامع قريب يدعو إلى صلاة الفجر فنمغ, لنفسه 
فى ذهول : 

ها قد قارب الليل الانهاء ٠.»‏ 

“م أخرج ساعته من ٠‏ جيبه حركة آلية ؛ ولكنه 
نسى أن ينظر إلها . .. ماذأ يفعل الآن ...أن يذهب] 

كانت السماء تمطر منذ ساغة رذاذ] قارساً تدفمه 
ارح بشدة إلى وجه ذلك الشارد . فشعر نجسمه 
ريحف برد » فرفع بنيقة ممطفه » “م استأنف سيره 
الضطرب المتمثر » إذ أنه كان قد سار طول الليل ؛ 
فكانت ساقاه التستان مختذلانه 

وفى مباية الشارع لح لوحة ... « بنسيون 
دى روز 6 ... فدفع الياب » ودخل يترمح 

خص صاحب (البنسيون) اليونانى بر كن عينيه 


ذلك النازل المريب ول تفته ملاحظة التقاطيع الشابة 


الفوية رغم الشيب الذى علا عارضيه » واللابس 
السوداء التقنة التفصيل برغم الطر الذى بللها ؛ 


مم الاديس ل مود اللبى 


اللي فر اغْ 08 ل الخ . -إر داهم امل ..١‏ 


١1 


والحذاء الأنيق اللطخ بوحل الطريق 
1 أعندك غزرفة خالية ؟ 

: - نم باسيدى ... عشرون قرشاً 
١‏ الليلة ٠:‏ هل لك فى ملء تلك البيانات 
| كاتمل... 

: 


اثنان وثلاون سنة ... جراح . .- م أل بالنقود 
على الحوان وتبع اليوناتى صاعداً السم السوق إلى 
غيفة بالدور الأول » كان كل أنامها عبارة عن سرير 
خشى تغطيه ملاءة قذرة » وكرسى » وجالة يملوها 
ظست صغير ووعاء ماء حاب 'افذة بدون سقائر 

/ بر اارجل شبئًاً من هذا كله » دل أأقى بنغسه 
على الفراش بكامل ملابسه فى حالة برلى لما من القمب 
والقنوط » ثم أغاق عينيه وتذكر مديحة ... مديحة 
العمودة .. 

كانت تلك ليلة الد كرى الثانية » ف مثلها ؛ 
منذ سذتين » كان ذاهياً إلى عبادية ؛ وأطلت زوجته 
ورفيقة مبباه مديحة من النافذة لتودعه » كمادتها 
ف ىكل صباح ؟ ففقدت نوازمها » وتلقفها الفضاء ٠»‏ 
وتمثل له المنظر الرهيب عندما احتضن جثما الهشمة 
فى يأس وجنون » 5 ظل يتمثل له فى كل ليلة من 
الليالى التى تلت ذلك اليوم الشئوم ! 

كانت ليالى ساهدة » عبارة عن عداب مقم » 
مر عليه الساعة تلو الساعة » وهو يتفلى فى فراشه 
من ركن إلى ركن » ولسكن عبثا كان يحاول النوم 
حتى لأ أخيراً إلى الخدر ات علها تعطيه من آن لأخر 
هدنة قصيرة يغيب ها عن كل ما حوله » ول يلبث 
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أن أدمن عللها وأخذنت هى تحط أعصابه شبثاً فشيثاً 


وبالرغر من ذلك »© فقد تمكن م من .٠‏ إدارة عياديه 
التاجحة لبضعة شهور» حيث انغمس فى عحمله بحمية 
أقلقت مسأعده وصديقه أمين أو عو » 5" كان 
يدعوه إعنراز ا فكان هذا الأخير ينصحه ترفق قائلاً 

إن نستطيع المداومة على هذا اجهود الحنوق 
اارهم ٠٠‏ رفقاً بنفسك ! 

فكان يحيه متهدا : 

- وماذا أفمل إذا كنت لا أ كف عن التفكير 
ف --. فى تقسى ...إلا عندما أنهمك فى عمليان 1 

وصدق حدس ببوء إِذَل يلبث اارهم أن لاحظ 
أَنْ بده بدأت تفقد شيئًاً من خفتها » وأصبح يشعر 
شىء من الرهبة أمم المميات الصمبة ... بل بن ب 
الحال أن كان بشعر أحياناً رعشة تتملك جسده » 
فكان مساعده الخلص عندئد يتناول ين من يد 
في رفق لدسئاأ نف العمللة ٠٠‏ 

وحدث ذات نوم أن اعتراه دوار شديد » أمله 
مساعدوه إلى خارج الغرفة » وعندها فهم أن كل 
شىء قد انتعى بالنسبة إليه » ولم يفتأ يكرر : 

-- لقد انتهى كل ثىء .. إننى رجل مفروع 
مئه أ ... 

لبث بعدها يأى كل وم إلى العيادة كمادنه 
وبرتدى معطفهالأبييضء ثم يتجه إلى غمرفة الممليات 
ولكنه لايلبث أن ينكص على عقبيه دون أن يحرقٌ 
على الدخول . 

3200 

ولا استحال عليه مزاولة مينته » حاول أن يحد 
بعض الساوى فى السغر والتجوال. فوقف ف الأقصر 
يتأمل عظمة 1 ثارها » وجلس إن صخور شاطى” 


اأرواية 


الإسكندرية يتأمل مياه البحر اللانبائية » وشرب 
من ينابيع جبل لبنان الثلجة » وأازاق فوق ثلوج 
مويسراء واندمج فى حياة باريس ولندن الصاخية؛ 
ولكن السأم والذ كريات المضة ل تبرح ذا كرنه 
المعذية » ومنظر المثة الدامية بين ذراعيه يتراءى إه 
فى كل لحظة فممحو ما عداها م ظ ن الناظر . 

راحر 1 إل الوحدة» وقبع فق عقر دأره» 
رافضا أن زور أو زار » مستلقياً على أحد المقاعد 
يفكر فى معت » ويدخن بدون أنقطاع ... وكان 
عبو هو الوحيد السموح له زياريه » فكان يحاول 
عبثا أن برفه عن نفسه أو أن يبعث فى روحه المضناة 
شيا من المزاء » كاكان يحدث له أحيانا أن يخرج 
إلى الطريق » عند هبوط الليل فيذر ع الأرصفة 
على غير هدى » نيبة لأفكاره السوداء .. 

م يعد يقاوم .. . ول يعد يحاول أن يحد حلاً 
لشكلة حياته الحطمة ... بل أخذت فكرة الانتحار 
تتسلط على تفكيره رويد رويدا » حتى كانت الليلة 
التى حن بصددها ء ليلة الذكرى » إذ حزم أعسه 
على وضع حد لذلك ال محم المسدتعر » لشرج » وارك 
قدميه تقودانه إلى تلك الغرفة » فى ذلك (البنسيون) 
الثانى ؛ على ذلك الفراش اللين » حيث أعيزم أن 
رقد ... الرقدة الأخيرة .. 

مد يده إلى جيبه » وأخرج أنبوبة دواء منوم ؛ 
وتأمل الأقراص البيضاء برهة فى صُوء الفجرالبامت 
اذى كان ينساب من النافذة ...ل يكن عليه سوى 
أن يسقطها الواحد ناو الآخر فى قدح من الاء : 
ويشرب » فينتعى كل ثىء » بسرعة وبساطة ... 

قام وبوجه إلى إباء الماء » فل يمالك ؛ رغم سنت 
ذهنه » أن فت اثمئزاز] ؛ أذ وحد الماء سا ؛ 
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اثرواية 


يعأوه ريم قدر » فتلفت حوله » وبدا له مالم يكن 
قد لا حظه من قبل » من قذارة الغرفة وحقارمبا » 
فادفع هابطا الدرج؛ وخرج مسرعا لا ياوى على 
شىء » حتى صادف مو قفأ لسميارات انا كسى / 
استقل إحداها إلى ميزله 

كان قد عدل عن فكرة الأقراص النومة » 
وأخذ يفكر فى سيارته الحاصة » سيارة ممتازة سريمة 
كان قد اشتراها أثناء إحدى محاولانه اليائسة فى 
سبيل النسيان ول يلبث أن تركها حانيا ... 

3 + 

حياه الدواب عند وصوله إلى المزل 

صباح الخير يا سيدى ... لقد استيقظت 
سعادتك مبكراً اليوم 

| نمم با عمان 5 إذ حاءنى داء مستمحل 

وبعد لحظات انطلق بالسيارة القوية بشم 
للفكرة الجديدة التى تفتق عنها ذهنه ... منحنى 
حاد في طريق زراعى» اتحراف فى القيادة» ثم ارتطام 
بشحرة ... ولن يرشك أحد فى الا » ولن يلحق 
باسعه أى عار ... 

اجتازت السيارة حدود الفاهرة » وانسابت فى 
طريق زراب يعتد بين الحقول النبسطة حت ضباب 
الفجر اللحفيف » ندوي آلها فى طنين ميف » وقد 
جلس هو إلى مجلة القيادة شارد النظرات » ولكنه 
كان كنا واجهه المنحنى المنشود؛ قامت يداه وقدماه 
بحت تأثيرالفربزة بالحركات اللازمة لتفادىالكارية . 
كان بريد أن يمتع نفسه بلزة القيادة السريمة بنض 
الوقت قبل أن يمجل بالمهاية 

مس ببضع قرى » م بمدينة » أملها بها » لم يكن 
يدرى ع ما زالت ججيعها نائمة وهو فى سرعته المنونية 
والوادى منسمط أمامه »؛ متشابه الناظر » عندما لح 


١١ ١ 


خْأة شبحاً منتصياً فىوسط الطريق يأو ح له بذراعه: 
فضغط على (الفرامل) بسرعة البرق» فكان ذلك فى 
الوقت الناسب » إذ دارت السيارة حول نقسها 
بعنف ؛ وكادت تودى بالرجل » ثم توقفت أخيراً 
على حافة الطريق » فسار ع القروى إلمها 

ماذا بريد ! ... 

- أرجو العذرة با سيدى اليك , ولكبى سمعت 
صوت ارك من بعيد ؛ فلوحت لك » آملا أن تسمح 
سمادتك بنقلى إلى المدينة الجاورة ى أستدى الطبيب . 
إن طفل باسعادة البك فى أشد حالات المرض ... 
على وشلك الاختناق . . . وقد قالت سيدلى ابنة 
صاحب العزبة الى سارعت إلى يحدتنا حفظها الله 
إن حالته خطرة جداً ... 

ظل ابراهم صامتاً برهة » عتع حواسه بذلك 
السكون الشامل » الدى كان له أطيب التأثير فى 
أعصابه التوارة بعد يج السيارة أأزعج » وشعر 
ينسم الصبباح أطادىء بر طب حرارة جيينه الحمو م6 
فلا رئنيه بلذة» ثم التفت إلى محدنه 

- لفد سممتك تقول إن طفَلك على وشك 
الاختناق » هل تعنى هذا أنه يتنفس بصعوبة ؟ ... 

- نم با سيدى ... إل زحيره يسمع من 
خار ج التزل ... 

- هل يعأو وجهه شىء من الزرقة ؟ 

نعم يا سيدى ... كانت خفيغة فى مبدأ 
الأعى » ثم أخذت نشتتد قتامة بمرور الوقت 

صمت أراهم رهة أخرى مفكراً دما انشق 
نور الاجر على الحقول من الشرق » ياه سياح 
مض الديكة 


٠. /ُ‏ ل 
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هناك باسيدى البك » وراء تلك الاشحار 
فى عنربة ثوفيق بك رضا » إذ أننى شيخ خفراله 

فمبرأ الطريق مسرعين ؛ والفلاح يبجل فى سره 
حتى وسلا إلى النزل » حيث وجد الدكتور ابراهم 
امرأة حالسة وعلى ذراعها ظفل صغير نغطيه ملاءة 
بيضاء » فاجه محوها مباشرة » وانحنى يفحص 
ألوجه الحتقن » ثم هن رأسه سأس ... كان الطفل 
قد بدا محشرج 2 

- دفتريا با د كتور ... ألس كذلك ؟ . . . 

بلى . . . وف المرحلة الأخيرة أيضاً . . . 

- لقد نبينت ذلك لأول وهلة واذا أرسات 
الرجل لاستدعاء الطبيب ... وك أحسنت ستما 
الإسراع فى الجىء با د كتور . . . 

وعندها قط انتبه ابزاهم إلى ذلك المروت 
اللائى الدى.كان يمخاطه » لفد ذكره بمبوت 
آخر ... صوت عر لديه ... ألغه مكل سياه ١‏ 
فرفع رأسه بحدة ونظر إلى مصدره د.ا يا أله .. 
لفد ظن نفسه فى حل . . . 

رأى فى ضوء مصباح البترول الحافت شابة : 
ابنة توفيق بك التى تحدث عنها القروى بدون شك 
واقفة يجانب الأم » كلاك الرحمة » وقد ثمرت عن 
ذراعها حتى الرفقين » 'رندى ثوبا بسيطاً تغطيه 
فوطة بيضّاء » ولكن وجهها . . . ذلك الوجه 
الصبوح ... وتلك المينين الالمتين . . . وذلك 
السمو الروعى . . . كان التشابه مدهشاً حقا . . . 

وعادت ال كرى الرهيبة تعصف بنفس ابراهم 
ففم قبضئيه فى عنف » حتى يتمكن من السيطرة 


الرواية 


عل أعصابة الثائرة ووقف ارجاف يديه » ثم قال : 

- هل لى أركف أسأل ماذا كنت تفملين 
با آنسة فى تلك اللابس ؟ . . . 

أوه . . . كنت أحاول أن أَصْمْط الأغشية 
التورمة بالحلق بعيداً بمضها عن بعض حتى تأنى 
الننجدة: لأن الطف لكان على وشلك الوت (ثمابتسمت 
عند ما رأنه يفغر فاه » واستطردت بيساطة ) إننى 
طالبة طب » وقد أتيت هنا لأقفى الشطر الأخير 
من إحازة العيد فى العزبة . . . هل هناك أمل 
يا دكتور؟... ظ 

- ان ينقد السكين سوى عملية جراحية 
سربعة ... 
ثم كرر لنفسه فى يأس ... نعم ... عملية 
جراحية سريمة .. وتأمل يديه الهتزتين بقلق ؛ 
ثم حال ببصره بين الأب الصامت التجإر » والأم 
الوالحة » وتوقف برهة أمام النداء الندسث من عينها 
التوسلتين » ثم نأمل الغتاة الباسمة أمامه » واستقرت 
عيناه أخيراً على الوجه الحتقن الدا كن » وشمر 
بالحجل من نفسه » وذهب عنه كل “ردد » فأسرع 
يعدو إلى السيارة » حيث وجد حقيبة الأدوات التى 
تعود أن يتركها فها دائا » وعند ما عاد وجد الفئاة 
وقد بسطت فوظها فوق منضدة بالغرفة » مددت 
علها الريض الصغير » م ساد الذرفة بعت رهيب 
كانت أنامل ابراهم تعمل أثئناءه بمهارة فى حلق 
الطفل » ففتحت وسط الاغشية التورمة التى كانت 
تسده منهذ] أدخل فيه أثنو به الطاط ؛ فنغد الحواء 
إلى الرئتين 

ولا حملا الطفل أخير إلى فراشه » ومالا فوقه 
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بنستان ع سمما تنفسه ينقظم ؛ وسرعان ماأستغرق 
فى لوم هادي" عميق ؛ فتقابلت عيناها فى ”عت 
+1 د + 

غسل إراهم يديه بالطهر » ثم أخذ يصفف 
أدواته فى المقيبة متأهباً للرحيل » بدا كان يفكر 
فى تصاريف القدر السحيية ... خُرج لينهى حيانه 
فتفوده قدماه إلى حيث يندز ع حياة من برائن الوت 

مستحيل أن أدعك ترحل هكذا باد كثور 

-- إراهم إراهم كامل ... 

تشرقنا ... إسعى ناهد ... ناهد رضا ... 
كنت أقول إنه من الحال أن أدعك ترحل هكذا 
بإدكتور ابراهم ... إن الفيلاالا تبعد عن هنا سوى 
مسيرة خخس دقائق فيجب أن تأنى مى أنصيب قسط] 
من الراحة إذ أنك تمدو مثعباً للغاية ... 

نمم ...كان متمبا للذاية لدرجة أنه لم بتمكن 
حتى من الاعتراض » فسارت أمامه باسمة لترشده 
إلى الطريق » وفها كان يتبمها جمل يتأمل مشينها 
ارشيقة وقوامها الستقم وشعرها الفاحم جيل » 
وينصت إل الانشودة النى كانت نتر”م مها فى صوت 
خافت ء واختلجه شعور غريب أذيذ » شعور بأن 
تمس .ذلك اليوم قد حملت إليه مع أشءنها الدافئة 


الحل المنشود » وأن مشكلة حيانه قد احات عقدتها - 


وأنه استيفظ من كاوس طويل منعج » فساد 
روحه هدوء عيب ل بشعر به مند أربعة وعشرين 
شهرأً .. 

يان 


نوَقَفْت ناهد عند | حد النحنيات فو سع رهم 


| من خطوانه حتى لق مها » فقالت : 


1١1 


28 أنا سعيدة با د كتور 5 مرعمل 6 لايك 
أنقذت حياة ذلك الطفل السكين ٠١‏ ولآن الصباح 
مشرق يأسم ٠.»‏ تأمل تلك الحضرة 5 مى فتانة | ا 
إن الطبيعة با دكتور ابراهم تنفر من الوت ومن 
الظلام ... 

فابسم إبراهم مؤمناً » ثم استأنفا السير جنباً 
إلى جنب حتى وصلا إلى الفيلا » وفها كانت ندفع 
الباب قالت : 
سعادة عند ما يتمكن الرء من إنقاذ حياة آخر 
كا فعلت أنت كر أليوم ٠0‏ 

فتأملها إبراهم المرة الثانية مبتدما » ثم قتعم 
فاه ليتكلم ولكن التعبكان قد أخذ منه كل مأخذ » 
ففر أونه وترتح إعياء » وكاد يسقط أو لم تتداركه 
أهد اللي مكنت عساعدة أحد الخدم من إسناده 
ويدما كانت ياهد سمط الغطاء قوفه تنأول يدهأ 


الرقيقة فى يده ورفع إلها عوشه وعم بصوت خافت 


- ناهد ... ابتى يحانى ... داعا أبدا .... 


واسهرى على ... 


لم تكن .اهد تمرف عن هذا الغريب سوى '" 


أنه تمس شق ... وأنه يحاجة إلها . . . وأهها ... 
مهواه » ولكن بمحسها ذلك » فلم تسحب يدها ؛ 
بل “رقرقت دمعة في عينها السافيتين» ورت بيدها 
الأخرى على جبينه المذهب ينها راح هو لأول مرة 
منذ أمدطويل فى سبات عميق لم تتخلله الرويا الزيجة 
ظ شمر تمد اللبى 

00 
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من افعض ال كا 


زوجا غرام ... 
للقصهى الرا م ركك < ألررسى © 


لبجم بوج سسب د ع اس ب ا 1 00 


كانتا حارتين أليفتين فى علبة من علب لعب 
الأطفال : دوامة وكرة . فقالت الدوكامة لصاحيتها 
الكرة ذات نوم : 

لم لا تكون خطيبين بين مادام علينا أن 
تمضى حياتئنا فى مكان واحد ؟ 

ولكن الكرة التى خلموا علها ثوبا رائماً قشيباً 
من الحرير التموج الخالص » ل تكلف نفسها عناء 
إحابة صاحتها الدوامة 

وفى الند ارتأى الطفل الذى مخصه هذه اللعمب 
أن يصب الدوامة بلونين من مرة وصغرة » فا كانت 
الدوامة دور على بلاط الدار إلا موجت ألوامها أبدع 
كوج وآخذه للبصر . حينئذ قالت لجارتها الكرة : 

- انظرى إلى الآرت ما عساك قائلة فى ؟ 
ألا نمقد خطبتنا ونتزوج ؟أنت تقفزن وتنطين وأنا 
أرتص وأدو . ومن يستطيع لممرى أن يسعد 
أ كثر منا ؟ قالت الكرة فى سلف : 

يا للحمقاء أتظنين ذلك ؟ إذا فأنت تجهلين 
باصاحبتى السكينة أن والدى كانا سليل نعمة ولاسى 
دمقس وحرير؟ وأنى لست من الآ كر العادية اممتدولة 
وإنما أصلى يتحدر من بلاد أسبانيا . قالت الدوامة : 


- هذا حسن ولكن لا تنسى ألى أنا أيضا ' 


أمريكية الأصل لأنى مخروظة موث فاخر شحجر 


ع 
9 
اله 
0 


اأرواية 


لمي ا 0 


« الكابل »6 الأجمر لبد يبع ؛ وأن مبدجى 
| إن هو إلا عمدة الديئة بنفسه » وهو 
فى ساعات موه وفراغه ينسلى بتدوبر لعب 
عديدة ذات حركاتورقسات تلفة ولكن 
أنا وحدى الاثيرة لد به 

قالت الكرة وقد قللت من كبريائها : 

أحتنا ما” تقوليته ؟ أحايت الدوامة : 

- لاحلرم” من استقبال أدنى ضربة 
من ضربات السوط ولأتعر عن أني خيط 
ياف حول جسمى للدوران والفتل » إن كنت 
كاذية أو مدعية . قالت الكرة : 

- إنك لحاذقة فى تثمين نفسك ورفع شأنك 
ولكن الخذطبة التى تعرضيها على مستحيلة : ذلك 
مخطوبة لطير « السنونو »© وى كل مرة أحلق 
فها فى الحواء بيرزلى « الستوو » رأسه اميل 
خارج عشه » ويظهر لى كثيراً من ن الشوق واليل . 
وأنامنذ ذلك اين عقدت النية على أنأمنحه يدي. 
و على هذا 5 فنحن الآن نصعًا خطيمين » ولذلك 
ل أستطيع | اسن إلى حديث خطبتك لى » ولكنى 
رغم هذا أرانى متأئرة نبل عاطفتتك وأعدك أنى 
إن أسى أبدآ ما أبديته حوى من ميل وتحبة . 
فتنهدت الدوامة حزينة وقالت : 

هذا بعض ثىء من الكرم واللطف 
ولاشك » ولكنه وباللأسف لن يكف لهدية هيانى 
أولتمزية آلاى . وكان هذا الحوار بيت الكرة 
, الدو امة آخر حو أر تسأولتاه 

وفى الغد تناول الصى الكرة وأطلتها فى المواء 
فطارت مث لعصغور رشيق » وغابت عن نغلر الدوامة 
لحظة ثم رجعت إلى الأرض كى تماو فى المواء ثانية 
وى كل صرة تمس فها الأر ضكانت تتراقص تراقساً 


رشيقاً يدنها من عش السنونو » وفى القغزة التاسمة 


اختفت الكرة عن عين الصى فل بر لما أثراً 
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فش ألسى وبحث فى كل حل وموس ولكن 
لا أثرلما ولا عين. لد توارت عن العيون. وأرسات 
الدوامة نهدة حارة واجدة ذقالك : 
إنى لأعرف أبن مى الآن همى فى عش 
السنونو عشيفها الأثير» إنهما خطيبان عاشقان 
وكانت الدوامة تشعر نحو الكرة بحب عنيف 
وشوق هن از بعد اختفائها وتوارمها عنها 
أن نكون الكرة الحبيية خطببة هانئة وزوجة 
سعيدة اطير السنواو - ذلك ماكان برمض حشاها 
ققد استأنفت الدوامة 
بعك هدا الفراق والبعد حياة الرقص والدوران 
ولك نكانت دامة التفكر والتذ كر للكرة الراحلةالتى 
كانت تل من ملك خياها شيا نشة ع كز 
قدسياً ممتازاً من السحر والخال ثم حول هذا الحنين 
إلى الكرة مع الزمن إلى وجد دفين وهوى مبرح 
لم تكن الدوامة فىميعة صباها؛ غير أنهم فؤذات 


وتضاعف أساها 4 ومع هدا فقد 


بوم أونوها بنقوش بديمة وزخارف مدهبة وفضية 


وحمراءوصفراءو خضراءوزرقاء»؛ فبدت فىحلةمواجة 
الأو ان م ترتدها فى عمرها: تمتع المين بالبدريق لألق 
وتطرب الآذن بالمرخزة الوسيقية ولكن آه .. 
لو استطاعت عين الكرة النازحة أن تمل الآن 
من ريقها ورحر غرفها .إذن لتيمهأ حهأ وفتسها محاسها 
وذات وم بدما الدوامة قَْ دورة من دورامها 
الراقصة » عثرت بحصسأة فى رقصها أقفزمها إلى بعيد 
فأغمى علها هناك وانطرحت دون أن ثراها عين 
أو بواسها أحد. قبّشواعنها فى كلموطن وتقبواقى 
كل مكان؛» حتى ينسوا رامن وجبدعام يمثرو| علهاء 
وإذا فأن فى ؟ ... مع الأسف ف علبة الهامة 
إن أ كداس التر اب 3 والا وساخ المفنة 
قالك الدوامة فى حسرة : والمفتاه على ألوانى 
ازاهية وأساغى. اللمّاعة » أو قدّر على أن أقفى 


الممر سحبنة فى هذه القهامة الوبيثة النئئة ؟ 


المعديلا 


ونظرت الدوامة فها حولها فأبصرت بالقرب 
مها فضلات من خضّار « السلاطة » ثم شاهدت 
شيئاً مدوراً صغيراً حسبته نفاحة فاسدة . ولد كان 
مارأنه كرة هرمة أمضت سنواتها الأولى فى رطوبة 
البالوعة الفذر ومائها النتن ثم اثتفات منها إلى علبة 
القهامة. فكان محرد لسها يقزز النفس ويلوث اليدن 
بالوباءة والفذر . قالت هذه الكرة الحرمة الكرمهة 
وقد أبصرت الدوامة المذهبة بقرها : 
-- جداً لك يا ربى فقد مئنت على أحت من 
جنسى وطرازى أستطيع معها أن أستطيي الحديث 
الحلو منذ الأن . م التفتت إلى الدوامة فقالت : 
- لا تنشارى الآن إلى رثائة حالى وكراهة 
منظارى . فقد كنت كرة رائعة الحسن ظ انمحدرت 
من سلالة ال كر الأسبانية المتازة بالرشاقة والآناقة 
ودل الرقص الحار ؛ ولكن صبياً طائشاً هو الذى 
لوث أدمى حين ألفانى من يده الرعتاء فى البالوعة . 
ولقد كنت سابقاً على وشك أن أتزوج فرخاً ججيلاً 
من فراخ السنوثو حين ألفتنى يده فىهذا المكان الذى 
لبثت فيه » وفى البالوعة قبله نمس ستين . فوا فتاه 


على ججالى الذاهس ورشاقتى الضائمة . لشد ما نففخت 


جسمى البديع النحيف رطوبة البالوعة فشوهت 
جسمى اليل وصيرتنى صورة للدمامة والقذارة ! 
لتقل لدوامةككة لان ذ كرى غمساعبا القدىم 
كانت تتمثل أمام ذهنها . با للعجب ! ه لكانت نتوقع 
أن يكون هذا الصير الخجل الكريه مصير تلك الكرة 
الفخورة التكيرة التى كانت تحن لما بين ضاوعها أحر 
الميام وأصدق الوجد فى عهود شبابها الثرير الرح ! 
وأقبلت الحادم فتناوات صتدوق القامة وألنت 
متو يانه فى الشار ع . وحين أبصرت الدوامة بين 
القذر جلها إلى الأطفال ى يلعبوا مها من جديد . 
أما الكرة المرمة الكرسبة فد ظلت فى كفن من 
قفذر ووسخ الشار ع ... كال الخررى ْ 
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فرانسيت مامال نافخ فى امزمار 
يحوز » كان يأنى لمضاء السهرة 


عتدىق من آن لأخر , وددما كان 


ذات مساء يحتسى أ كواب الخرة 


المعثقة 5 قص على" مأساة قروو به 
قصيرة ؛ حدثت منذ عشرين عاماً 


وكانت طاحوتتق مره اللوان 
شهدمما 

وقصة الرجل الساذج هذا 
أثرت فى" تأثيراً بليئاً وسأحاول 
ما استطعت أن أقصبا علي 
كا سمسنها 

تسوروا يا قراتى الأعراء 
أن +السون قبالة |بريق من اخر 


مزماره : 


إن بإدتنا يا سيدى لم نكن محدبة أبد م هى 
اليوم . لقد كانت تقوم فها مى بتحارة واسمة 
فى الطحانة ؛ ومن مسافة عشرة فراسخ كارت. 
سواقو الجير يأنوننا يحنطتهم لنطحنها لم . وكانت 
الحمضاب الحيطة بالقزية مغطاة يعطاحن المواء ء 


ين 


| سر المملكورنى | 


لللأتب الغ رفسى أله وس دود 


اع ع س0 اي ين : 


الروايه 


م 


وحيما تلفت الرء عنة أو يسرة إ بكن 
ليرى إلاأجنحة ندور بأيجاهالري الثمالية 
مغطية أشجار الصنوير ؛ وججوعاً كثيرة 


من صغار اير ملة بأ كناس الحنطة 

تصعد مهأ نارة وميبط أخرى ٠‏ وهكذا 

دواليك طيلة الطريق » وكان من المتع 

“عاع صوت السياط من غعلر مدى 

تعريف بالقصة الأسبوع » وطقطفة النسيج » 

مكنا أن تقول دون غلو أو سالفة وأصوات مساعدى اكاب 
إن كتابرسائلمن طاحونقلدوديه ٠‏ امطاحن وثم يحثونحيوانات على 


هو أحسن ما أنتجه على الاطلاق . 
واشمع مأقاله شارلى سارولا فى مقدمة 
هذا الكتاب 

« إن فنالقصة فن فرسى > وليس 


ئمة منطفة فى فرأسه أنتتحت قصاصين 


مجيدين كأأتجته بلدةالتر وبادورين ‏ 
ولوس بين القعماصين البروفانسيين 
شبيه لألفونس دوديه ؛ وليس بين 
أقاصيص دوديه ما يفوق رسائل من 
طاحونق » 

وأنا أقول أنه ليس بان أقاصيس 
رسائلمن طاحونق أحسن ولاأروع 
مرى : « هعزة السد سوغفان » 
و د المجوزان » و دثائب الوالى 


فالفرية » و «سرالملم كورتي »... 
العطر » وأن الذي يحدثك هو هذا المجوز النافخ 


الإسراع . وفى أيام الأحاد كنا 
بذهي إلى اطاحم وحداناً 
وججاعات» وهناكفى تلك المرتفعات 
كان الطحانون رشفون ار 
العطرة . أما أزواج أصصاب 
الطاحئن فقد كن ججيلات فاتنات 
كالو كن أزواجا لاوك , رين 
مناديل أعناقهن الصنوعة من 
المذركه30؟ وصلبامين الذهبية . 
أما أنا فقد كنت آ نى يعزمارى 
ويظاون ثم رقصو نالفرئدول0) 


حتي يغبل الليل بحلكته . وهذه الطواحين أتراها ؟ 


لقد كانت مصدر غنى وسمادة بإدتنا 
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والناس راغبون فى الجديد » ميالون إليه لمهم 
يحدون فيه له » وى نفوسوم إليه رغة » وهكدا 
اعتاد الناس منذ ذاك الحين إرسال ثرّثم إلى مطاحن 
البخار 

أما مطاحن الهواء السكينة ففد ظلت بلاعمل ؛ 
ولقد حاولت بمدك القاومة فناضات وصعدت ؛ 
ولكن الغلبة كانت للبخار . ثم أفلست واضطرت 
كاها إلى إغلاق أوامها الواحدة بمد الأخرى ؟؛ 
ف يكن بر ى بعد ذاكثلك اير الصغير ة تأ وترو سح 
وأزواج أكابمطاحن الهواء الجيلات بعن صلبامون 
الذهية ٠.١‏ فلا خمر عنب معطرة » ولا رقسات 
الفرئدول الجيلة . أما ريع الشمال فقد هبت كثيرا | 
ولكر. ... أجنحة تلك المطاحن ظلت حامدة 
لا شحرك ولا مدور ... 


3 حاء نوم أزالت به مد بريه البإدة كل هاتيك 


الخرائب من أصلها ؛ وزرعت مكاسها الكروم 


وأشجار الزيتون 
إلا أنه بالرغم من كل ماحدث ظلت واحدة 
فى وسط تلك الخرائي الزائلة » سصعدت لاحداث 


الزمان » وثقلمات الدهى » ظلت أجتحها دور مهمة 


ونشاط على ربوتها ؛ وذاك رغم أنف أصعاب مطاحن 
البخار .كانت هذه مطحنة العلم كورنى » وهى نفسها 
التي نشفغى 5 سمهراثنأ الآن 
٠‏ 1 
كان لمعل كورنى طحاناً موا قضى ستين عام 
من حيانه بين الطحين . ولقد صيره إنشاء مطاحن 


. البخار محنواً أو كالجنون . ولقد شوهد مدة ثمانية 


أيام بركض فى القرية داعياً الناس إليه » صائحاً مهم 
بكل ما أونى من قوة حنجرة » وارتفاع صوت : 


جد يدون أن يسموا الناس بطحين مطاحه البخار 
وكان يشول : 

س حآر أن تذهبو ١‏ إلهم» أت أوائك اللسوص 
بربدون أن يصنموا الخيز فيستمينوا على ذلك بالبخار 
الذى هومن عمل الشيطان ١‏ يما أنا أستمين بالرياح 
-- والرياح الشمالية خُسب - الى فى من أنفاس 
الحالق عل وجل . 


ولفد سمع إذ ذاك كثيراً من الكلام فى مديم ' 


مطاحن الريح وإطرائها ؛ ولكن إكى جانب ذلك 

م توارى كورنى عن الانظار بقوة إرادنه ؛ 
اضياً » حانقاً ع وظل وحده فى طاحونته كيوان 
متوحش ؛ ول يشأ أن يكون قربه أحد » حتى 
ولا حفيدته « فيفيت » اليالئة من العمر خمسة عشر 
ربيماً؛ والتى منذ فقدت والدمها ل يمق لحا من قريب 
سوى هذا الحد . 

واد اشطرت هذه الصغيرة السكينة إلى كسب 


القوت بكد البين » وعرق الجبين » فكانت تنكترى . 


ارة لنسوق اجير ال محملة » ولتقودها فى الطريق 
وتارة للعمل فى أيام الحصاد أو لغيرها من الاعمال . 
ولقد كان جدها مولماً سبا كل الولع حمباً لها 


كل الحب ؛ وعند ما يلج به الشوق إلها والحنين ؛ 
كان يقطع اللسافات البميدة » فى حر الظهيرة» مشيأ 


.على الأقدام باحثا عنها خلف الأجحال» حيث تشتغل . 


وعند ما يكون إلى جانهاءكارث يحملق. قنها أبدآً 
وقد يقضى الساءات الطويلة كذلك - وهو 
يذرف الدموع 

وكان سكان البادة يحسبون أن هذا المجوز 
م يدفم بحفيدنه إلى نيار العمل » وممترك الحياة ؛ 
إلا مخلاً منه وتقتيرآً 
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وما كان هذا الظلن لبشرفه فه الم يكن يشرق 
القذف يحفيدته من مزرعة إلى أخرى ؛ معرضة خلال 
ذلك إلى فظاظة البعض » وإلى شقاء الطفولة وبوّسها 

وكان من الما ركله على من كانت له شهرة العم 
11 وسيته » والذى ظل حتى ذاك الوقت محترم 
الجانب موفورالكرامة ؛ أن يقطع الطرقات الطويلة 
حاقى القدمين ممزق القلنسوة والثما ب كنورى أصيل 

وعند ما كنا نراء فى أيام الآحاد يحض رالقداس 
فى حالته الرئة تلك كان الحجل يساورنا منه يكن 
الكهول ؛ ولقد كان السكين يحس ذلك جيدا » 
إذ ‏ يكن بحرو على الجاوس على القاعد السنوعة » 
بل كان دوما يظل فى أقصى الكنيسة بالقرب من 
الجرن الفدس مع الغقراء والمساكين 

ولفد كان فى حياة كورنى أشياء غير محاوة » 
منها أن أحداً لم يمد برسل إليه ره ليظحنه » 
وبالرغم من ذلك فقد ظلت أجنحة طاحوثه ندور أبدآ 
كا كانت قبلاً . وفى المساء كان القروبون يلقونه 
فى الطريق » وهو يدفع أمامه حماره الحمل بأ كياس 
الطحين الكبيرة » فيلقون عليه حية المساء ويسألونه 
عن طاحويه : 

- كيف حال المطحنة » أما تزال يخير ؟ 

فيجيهم السجوز بحد وحزم : 

-- ير دائا ا أولادى | حمدا لله وشكرآ 
على أن العمل لا ينقصنا 

فإذا ما سثل عمن يأنيه بقمحه » زوى ما بين 
حاجبيه ووصع سبابته بشكل عمودى أمام شفشه 
اللثين استدارنا و أحاب بشات وعلرم : 

اميه [... إفى أعمل للتضدير إلى الخارج 
وؤيكنق الستطاع استدراجهالتصر: عب كير 
من هذأ. 


الرواية 


أماأن يملأ امرءعشةطاحو ننه فهذا أمغير معقول 
ولا يجب التفكير فيه أبدا » حتى أن حفيدته فيفيت 
نفسها ل تطأها قدماها قط . 

وكنت إذا ما صرت مها وجدت بامها مناقا 
وأجنحتها الغليظة ندور » دون ما توقف أو تمهل , 
وحاراً كبيراً يعلف شيب من العشب » وسنوراً 
كبيرا» ولكنه هزيل ونحيل» راح يمرض جسمه 
لأشعة الشمس » وهو حالس على حاشية النافذ: ؛ 
ورسل من ناظريه نظرات خبشة ما كَزَةٌ . 

كل هذا نما يشعرك بالنموض فى حماة العم 
1 رلى ويستثيرف النا سالفضولء وحب الاستطلاع؛ 
وكل ارىر كان يشكهن ويعمل فكره للإظهار هلأ 
السر وا كتشافه » وكان الشائع بين الجيخ أن فى 
هذ الطلحنة أسكياس] من الدنائ » أ"كثر مما ذا 
من أ كياس الطحين . 

عد ع 

ولفد كشف كر الغداة وصى المثى » اللثام عن 
كل ماخ من هذا لسر » وها كي كان ذلك : 
نا كنت ذات بوم أسلى نفسى بالنفخ فى 


م مأرى ) شعرت بأن ابنى البكر و «فيفيت» الْفْتأة ' 


قد تحايا وصارا عشيقين . والحق يقال ألى لم أغضب 
لهذا الحادث ؛ لآن اسم كورنى كان لا بزال شريقاً 
ومحترما عندنا » ومن *م هذه « المصفورة ! 6 اخيلة 
« فيفيت » كان يلل لى أن أتصورها وعى تهادى 
بطلعها المبية ف دارى 

وعا أن الفرصة كانت سنح لماشقينا بالا ختلاء 
أحياناً فقد' خشيت أن بحدث 53 مالا محمد 
مشته !| ادا آ ليت على نفسى أن أمبى الأعس حالا . 
فدهبت إلى الطاحون ى أحدث إلى الرجل المجوز 
فى هذا الأعس 
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الرواية 


١ و‎ 


41 من موز ساحرا ترى بأبة صورة استقبلنى؟ 
4 من غيد المكن أن بكر وبا اي 


اسان 00 الى ف ونا أن أفمل 
ذلك وأ عليه وا بانى كان السئور االحميث المزيل 
عوء قوق رأسى كه يطأن رجم 

و كد فى المجوز من إغام كلاى بل صاح 
فى وجعى بصورة مخاو من ع الأدب والدوق » وأمتىي 
أن أعود إلى «زماري عقال إنى إذا كنت لان إلى 
هذا الحد فى تفج | ابى فا على' سوى أن أبحث 
له عن فتاة من بنات أصحاب مطا< ن البخار 

ثقوا أن الدم قد فار فى عمروق لسماع كلات 

شائنة كيذه ( ولكنى كتمت غيظى و'ورة غضى 
وززقت ساعتئذ عقلاً واسعاً وحلما كثيراً » وتركت 
هذا المحوز المعتوه فى طاحونته وعدت أدراجى 
لأروى للعاشقين الصغيرين خيبة أملى ومسعاى . 
أما هذان الجلان الوديعان فلم يسدقانى وطلبا إلى 
بلطف وظرف أن أسمح لما بلذهاب مما إلى الطاحون 
لتحدثا إلى الحد المحدوز فى هذا الشأن . 0 أقو على 
اأرفض و أجد له سيا 

ها إن الماشقين الصغيرين قد ذهبا ؛ وينم كان 
سلكان سبياهما السو ى إلى الطاحون كان العم 
كورق شادرها لاعس 

لقد وجدا الباب مح الإغلاق والقفل » غير 
أن المجوز السكين عند خروجه نسى السلم خارج 
الطاحون . وخطر للماشقين إذ ذاك اغتنام الفرصة 
النادرة السنوح بأن يدخلا من النافذة ويكحلا 
عيونمما النظر إلى هذه الطاحون الذائمة السيت 

شىء لا نو" له ولا مثيل ! .. عْىفة الرحى كانت 


1 فارغة ٠“ ٠‏ من كل شىء » وليس فيا أ كياس قن » 


حَتى ولا حبة وأحدة ) ولاأر لغمار الطحين على 
الحدران 6 1 سّ سميج يبيد الكثيف . 


وعدا ذلك لى يكن الرء ليشعر براتحة الب الزكية. 
الحارة الى تنتشر منه عقب طحنه والتى تنبعث عادة 


في كافة الطاحن . وكان محور الرحى مغطى بطيقة 
من الغبار الكثيف , والسنور الكبير الحزيل 'رقد 
فى الأعلى 

أما القسمم الأسفل فقد كانت تبدو عليه أيمناً 
أمارات اليؤس والجر : سرير أ كل الدهى عليه 
وشرب » وبضع خرق ومزق» وكسرة خيزموضوعة 
على إحدى درجات الل ؛ وأخيراً فى أحد الاركان 
ثلاثة أو أربعة أ كياس مثقوبة من جوانها يتساقط 
منها العضرم”'* وثىء من قطع الجبس 

هذا هو سر كور الكئيب ؛ الذى حرص 
على إخفائه » وكانتهذه الفضلات مئ جس الحدران 
الحربة هى التى « ينزهها » صباح مساء فى أ كياس 
ضخمة ليصون مبا'ععة طاحونته من التأوث وشرفها 
من الدنس والعار فيوثم الناس بذلك أن رحاه تعمل 
وتشتفل . 

باللرحى السكيئة ! ويا سكورنى البائس السكين 
إن أصحاب مطاحن البخار قد تزعوا من نفسكا منذ 
زمن بعيد آخر أمل لكا فىالممل. إن أجنحة رحاه 
دور دايا ؛ ولكن الرحى كانت تدور على ٠.١‏ على 
نفسها ! 

ولقد عاد إلى العاشقان والدموع تترقرق ى 
مآقهما ظ ققصا على ما رأياه » ولقد شعرت إذ ذاك 


أن قلى يكاد بنفطر أسى ولوعة لمساب هذا المجوز 


وفى الحال أسرعت إلى الجيران فقصصت علمهم 
)١(‏ تراب يشه الجس ظ 
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الخير بايجاز » وعرمنا عنما أ كيدا على إرسال كل 
مافى بيوتنا من حتطة إلى طاحون العم كور 
بأسر ع وقت : ولقد عنىمنا ونفذنا علرمنا لساعته » 
فقامت القرية بأسرها تسمى إلى رابية العم كورف 
وهى نسوق أمامبا الجير الحملة بالحنطة ٠.٠‏ الحنطة 
الحقيقية ! 

وهنا ك كان باب المطحنة مفتوحاً على مصراعيه 
وأمام الباب كان كورنى حالس على كيس جبس » 
وهو بنتحب ويدرف الدمع السخين» ورأسه بين يليه . 
لفد شعر السكين بأن أحداً دخل مطحنته خلال 
غيبته وا كتشف سره الحزين . وكان يقول : 

يالى من شتى تاعس ! لم يبق أماى الآن 
سوى أن أموت ظ لقد قضح سرى »6 واكتشف 
أحسى ؛ وتأوث شرف مطحنتى 

“م شهق شبهقة كادت نفسه تتصدع لوطا ؛ 
وأَحَدْ ينادى طاحونه بأعذب الأسماء وأرقها ويناجما 
كأنها إنسان ينطق 

وفى هذه الآونة وصات الجير الت كانت تتقدمنا 
إليه . وأخذنا جيماً نصيح به ونتاديه بكل ما أوتينا 
من قوة حنحرة وارتفاع صوت 5 كنا تفعل 
فى ايام مطاحن الحواء : 

أى صاحب الطاحون ! أى معلم كور ا 

وها هى ذى ال كباس الّخمة تقكدس , 
بعضها فوق بعض أمام باب الطحنة » والقمح 
الأصبب اليد يتتائر على الأرض من كل ناحية 
وصوب . | 

وفتح ا كورنى إذ ذاك عينيه الكبيرتين 
وتناول فى راحة يده العاريه الأشاجء 90 شيعا 


050 أسول الأصايم 


الرواية 


! إلى ! ٠٠:‏ إنه قح حقا ! قح جيد ! دعوق 
ديم أمتع ناظرى برؤيته جيدً 

ثم مال إلينا وجهه وقال : 

117 قد كنت وائقا من ني ستمودون إلى" 
إن أصحماب مطاحن البخار لصوص يأجعهم 

وأردنا أن محمله على الذهاب معنا إلى القرية 
للاحتفال به » ولكنه أبى ذلك وقال : 

كله أولادى لا أريد جب عل أن 
« أطمر » مطحنق قبل كل ثىء » أذ كروا أنه مى 
علها أمد طويل لم نضع خلاله شيا بحت «ضرسها!» 

وأخذت الدمو ع تترقرق فى مآ قينا جبيعاً ارأى 
هذا المحوز السكين الدى كان عيل عنة ويسرة 
وهو يقرغ أ كياس المتطة مما فها وبراقب الرحى 
ومى ندور كل ذلك بِيما كان الحب ينسحق » وغبار 
الطحنن الناعم يتطار فيملاً جو المطحتة ويصل إلى 

ولمل من الإنصاف لانفسنا أن أقول : إنه 
مند ذاك اليو مل دع الشغل يثقص هذا المسحو زأبدآ 

ثم ١‏ مات العلى كور ذات صباح وأمسكت 


. أجنحة آخر مطحنة للرريم عن الدوران » ولكن ..٠‏ 


إلى الأبد ... إلى النهاية ... فى هذه المرة . لقد مات 
كورق و يخلفه أحد . وماذا تريد يا سيدى ؟ 
إن لكل ثىء اي » وإن كل حال مصيدء إلى الزوال 
ولامفر » ولكن يحب أن تعتقد أن زمن مطاحن 
الهواء قد انقضى 5 انقضت أيام العريات الكبيرة » 


ظ وأيام المجالس النيابية » و أيام السترات ذات الاز أهير 


ال 4 
( دمشق ) عم الفى المعارى 


)١(‏ ملاعل علشويع 3 عأعناود[ ضرب من الثباب 
كان الرجال بردومها فى فراسة ف الزمن الغاس 


) طبعث ؟” الر سال إشارع المبسروكق . عاممم 
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وركس محربرها السئول 


اوسسمر لات 


مل براك ومع سسم 
سللات 

8*٠‏ فى مصر والسودان 

٠ه‏ فى المالك الأخرى 

١‏ 0 العدد الواحد 


سوا 41 | دار الرسالة بشارع المبدوى رقم خم 


عايد بن القاهرة 


تصرر موقنا فى أول كل سر وى نصف تليفون 8.٠‏ 45# 


المدد |/٠‏ ذو القمدة سنة م5٠‏ - ١6‏ درسمبر سنة ١54‏ السنة الثالثة 


7 حيري 
2< ماس 


ظ فيرس العدى 
مع إإسرسة ذه - 
صقفسة 
4 'ورة العاحز .. ... عن الامجليزية من المة مله بقلم الأستاذ عبد اليد مخذدى ءءء 
١١ 6٠‏ بانعة البنفسج تقفةاعءه لكاتب الفر ننممى صضصارى نوردو لم الاستاد صلاح الدبن كامل . 


لاه١ا!ا‏ هفوة ... ... ...م للقصعى الروسى تشبكوف ... بقل الأستاذ 'قتصبل هبدالله ... ... 
5 هجكذا الحمب .ا 6.. ا عن الاتجليزية ... ... بقل الأستائ عزيز مئتصور.:.. ... 
!١ 6‏ ثلاث على منض_دة ... عن الامجليزية 0 قم الأستاذ عبد اللطيف التقار  ...‏ 
4 أسد ل عر ب !| أقصوصةأصصيكية ا ا 0 بقل الا'ديب خمد عصمة 50( 7 
1١‏ الراقصة ...0 ...0 أقصوصة مصرية ... ' ... ... بقل الأستاذ عبد العزيز سيد الأحل إلى 
فهرس السنة الثالثة ... ل ا ا ا ل ل 7 1 


لتييووععمعععععى 
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الّرواية 


1 0 2 الماسا 
ٍ [ قصبة حصلت علي جائزة ٠‏ 
0 : ع اين 


« ماذا كنت تعمل لو أنك كنت أنا أو أما 
لهدذه الفتاة الى وقءت فريسة ة لوحش أجنى 2 


د عند 


لو أنك ممن كانوا » قبل اثنتى عشرة سنة » 
يقرأون السحف الى تصدر فى بلرتنا الاسكتلاددية , 
لاكان لك بد من أن تقرأ قصة « ألك فوربس © 
فقد كان « ألك » رجلاً ذائع الست فى النطقة » 
وقد | كتنف الفموض قسته التى استرعت أنظار 
الناس إلها ظ 
ولكنت فرأت أن « ألك فوربس » الذي يلك 

فى البارة حانوثا لبيع الحديد ؛ وعلك ق المقاطمة 
٠‏ كثيرا من العقار قد استدرجه رجل مجهول إلى 
م رعة مبعجو رة معروفة بأسم 2 صررعة مبرور 6 
وضربه ضربا مبرحاً تركه بين الحياة والوت 
وتلخص هده القصة فى أن مستر فور بس ل يكد 
بغلق باب حانوته فى الساء حتى أقبل عليه رجل 
لا يعرفه وقال له إنه راغب فى ابنياع قطعة أرض 
مم1 أملاكه واقمة فى طرف البلدة وسأله 
أيستطيع أن برافقه لعايذتها » فأحاب فوريس طلءه 
واستقل معه سياره فانطلقت مهما حق ئى إذا بلغا قطمة 
الارض اللقسودة دهش فوربس إذ رأى السيارة 


/ 
٠‏ جنية | ظ 
. 


يحتازهامسرعةلاتقف» وقدأشار 
سائقها فى كلات مسهمة إلى قطمة 
أرض أخرى » واستمر فى طريقه 
حتى بلغا مزرعة ميزور القدعةالتى 
تبعد حوالى أربعة أميالمن البإرة 
على طريدق قلياة الاستمال 

وهناك وقف الرجل الغريب 
السيارة وأحص مستر فوربس أن 
يعزل مهام امهال عليه بالضرب العنيف ؛ ثم استقل 
المتدى سيارته منصرقاً ناركا وراءه الرجل فاقد 
الوتى دامياً 

وفى ساعة متأخرة من الساء تاق الد كتور 
مونتروز » وهو الطميي الوحيد فى الءلرة » رسالة 
تليفونية من سيدة لم تذ كر أسمها ء أبلئته فنها أن 
حاداً قد وق فى « عسرعة ميزور » وظلبت منه 
أن يذهب فى الحال لإسماف المساب 

وقد ارناب الطبيبٍ فى الخير ولكنه لم يحردٌ على 
إغفال الطلي » فاستقل سيارته إلى مكان الحادث 
وهناك دهش إذ رأى صديقه الرجل الطيب فوربس 
ماق على الأرض أقر ب إلى الموت منه إلى الحياة 

وأسر ع الطبيب فى تقل صديقه المماب إلى 
مسنلشنى قريب إذ ١‏ يكن لينقد حيانه غير أخهر 
الجراحين » ولا غادر الستشق بعد حوالى ثلاثة أشهر 
كان يحمل إلى يعينه ساعدا تكاد نكون مشاولة . 
وف أسر ع وقت ممكن سأل البوليس مستر فوربس 


عن معاومانه فى هذه الجرعة فأصر عل القول بأنه . 


لا يعرف ضاربه وأنه لم بره قط من قبل » وأنه 
لا يعرف سوبا يدعو إلى هذا الاعتداء و يستطع 


أن ضفب المتدى إلا وصفاً ابيا لأن لسع كانت 
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منتصف السابعة عند ما أغلق حانوته وكان النسق 
قد هبط فعلاً 

والظاهى أن إنساتاً مالم بر « فوربس » فى 
السيارة مع المعتدى عليه » لأف بإدئنا سغيرة 
ومنتصف ألساعة السابعة هو الوقت الدى محلس 
فنه أغلب العائلات عادة على مائدة المشاء الأول . 
وم يسقطع البوليس أن ممتدى إلى معرفة الجاتى 
لفقدان كل أثر يدل عليه » ووجد نفسه حيال 
نضية غامصة 

ولو أنك نابعت قراءة الصحف لماءت أنه لم 
يعض على شفاء مستر فوربس بضعة أسابيع حتى 
باع ممتلكانه فى المقاطمة م باع حانويه وسافر هو 
وزوحه إلى جنوب انحلترا . وقد حدثت السحدف 
كثيرا فى أمى رحيله وعلفت فى لحة العطف على 
ما أصبح فى حك الواقع من أنه إن يسترد ته كاملة 
من جراء الضرب العئيف الْذى أصبب به 

وفى الحق أن الانسانكان يحد في بعض نواحى 
هذه التعليقات من حين إلى حين ما يشير إلى الحفيقة 
المروفة من أن مستر فورب س كان رجلاً عالى السمعة 
حترماً فى منطقته » مقدماً فى كنيسته » وكان أمين 
صندوق جمعية التجار ورئيس تادى الرونارى » وكان 
من أ كبر أعضاء نادى الصيد ومعضديه ومن أشد 
التحمسين الرياضيين 

وكثرت الإشاعات والتكهنات حول ما حدث 
أستر فوربس » وقليل من الناس من ذهب فى تكهنه 
إلى افتراشات خالكة » ولكن أهل البإدة على 
الإججال كانوا فى حيرة من الأعى » وإلى هذا اليوم 
لا زال بعضهم بعيد ذ كرى هذا الحادث مقرونة 


الدهشة .. 


قخ | 


ولس ق العام عدا مسكر فورلس نفسه ‏ 
غير ثلاثة يعادون حقيقة هذا الحادث » وأنا واحد 
درل وؤلاء الثلابة » وسأروى هنا القسم الذى 
م يتتكهن به أحد ول يذ كره إنسان قط 

ولقد ظننت أول الأمس أن شفتى ستبقيان أيدا 
مطيقتين فلا تنفرحان عن كلة فى هذا الحادث . 
ولكن حدث من عهد قريب أن قرأت اميأ 
قصة حادنة صروعة فى ليفربول فأغرتنى بالكلام ؛ 
لان خيراً ٠‏ كير قد يتحقق من روأية قصسة 
« إلك فوربس » على حفيقها 

فأنا أروى هذه النصة لآن كثيراً من أمثالها 
نحدث ف هده الآيام ؛ وإ لاعتقد أن كثيرات 
من البنات نوسعن بوصعة المارطوال حيامهن أويصين 
بحرو ح فظيمة فى نفوسهن لا يستطمن بد طمس 
آثارها ... 

لهذا سأروى الحادث الفظيع الذى نكيت به 
أسرتنا » وسأق ص كيف كان لسلامة عقل امنأق 
الكاملة وحكها الفضل فى أن تستطيع فتاة صغيرة 
استئناف الذدهاب إلى مدرسها غير متعرضة للنظرات 
التطفلة ولا للا سئلة والتعليقات الحرجة » بل وقد 
استطاعت فما بعد أن تنازو ج وبذهب إلى زوجها ؛) 
وليس فى عينها ما .يم عن المار . ومع ذلك ققد 
عوقب الجرم الفاسق أقسبى العقاب على جر كته 

نشأت أنا وامرأنى « فأورنس سكر »6 فى هذه 
الناحية التى استقرت فها حياتنا قها بسد » وبدأًا 
معيشتنا الزوجية فى مررعة ألى على مسافة ثلانة 
أميال من المدينة على التقريب . ويشق الزرعة مهير 


عرف با يصطاد فيه من سمك اللوت . وصمرعتى . 
التى آلت إلى" بعد موت أنى -- واقمة على رأس . 
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لقان 


المير بما يشبه الفور . وعلى انم من أن الناس 
كان يسطادون على مقربة ه ن أدضنا فإنه كان من 
النادر أن يصل أحدثم إلى المزرعة » إذ عاموا أننى 
مأ كد أبيس الصيد فها . كذلك كان الفسم الذى 
حرى من النهر فى مررعتنا قصيرا جداً 

وكان قد مضى علينا فى حياننا اأزوجية خخس 
سنوات اعتقدنا فى مبايها أن العناية الإلمية قد 


: حرمئنا نعمة الأولاد عندما رزقتا بأدنتنأ الأولى 


وكادت 007 عوت عند اأوضع ؛ وقال لما 
الطبيب إنه يجب آلا ترزق بأطفال أيدا . لهذا كان 
شعورنا حو جين أو جينى كا ميث فما بعد شعورآً 
غربباً على نو ع ما 
وإ لآظن وإن كنت أباها الذى يتحيز لابنته 
أنها كانت حقاً طفلة بديعة . وعلى الرغر من أمها 
كانت ظفلة قوية البنية فانها لم تمل قظ إلى السمن 
بل كانت داعا رشيقة الجسم رقيقة ؛ مستطيلة الوحه 
قليلاً زرقاء العيتين صاحكهما . ولا كانت طفلة كان 
شعرها شديد اميل إلى البياض » وحول ونه تدري] 
حتى إذا بلغت الحادية عشرة كان قد أصبح أصفر 
قأئماً يتدلى فى حلفات على كتفها 


ولعله غير خليق لى أن أبمد عن موشوعى ‏ 


لاسترسل فى هذا الوصف الذى لا علاقة له بالفصة 
الأسلية . على أن جينى كانت فتاة مملوءة حياة ولطفاً 
فكانت تعس حياتى وحياة أمبا 

وكانت ام أنى فلورنس سباحة ماهرة ول تكن 
أبنها غير طفلة عند ما علمتها السباحة . وبعد فترة 
من الزمن بنيت لما حوضاً للسباحة على الهير بميدا 


ْ قليلاً عن الطريق العام تحميه فرورع الشتجر الكثيفة 


فبكانت عادمهما التي لا يحيدان عنها أن يقضيا هناك 


الرواية 


جيع أمسيات أيام السيف سابحتين غاظستين لاعبتين 
فى الماء ما تشاءان أو مستلقيتين على الشاطى" مافتين 
أو عساقبتين ملك اللوت 

وق الصيرف الذى وقع فيه الحادث الذى أروبه 
هئا كانت امسأتى قد أصيبت فى ركتها وم نكن 
لنستطيع السير إلا مت وكأة على عكازين . لذلك لم نكن 
تستطيع أن تصحب جينى إلى البركة فكانت جيق 
ذهب وحيدة » وكانت ترى كل نوم على التقريب 
ومى نسير بعد الظهر متجهة إلى الحوض حاملة رداء 
السباحة الأججر القصير على ساعدها 

وكانت ملع ملا بسهاعلى الشاطي” بجواراموض 
وتلبس نوب السباحة وتغطى جدائلها بطاقية من 
الطاط ثم تقفز إلى الاء 

وفىمساء بوممن الأبام الأخيرة فى شه رأغسطاس 
كنت جالساً فى الحديقة الخلفية عند ما وقفت سيارة 
خارج باب هذه الحديقة » فاما نظرت رأيت سائقها 
هو مستر « الك فوربس »6 بائع الحديد ظ ول نكن 
علاقتى به تتجاوز علاقة البائع بالمشترى العادى : 
ولكننا تكلمنا فترة فى المحصول وفى شوؤون البلاد 
على وجه اسن يتتحدث الرجال عادة . ثم سألنى 
ألدى مانع من أن أسعم له بالسيد فى منطفة 
الهير الواقمة فى أرضى داخل السور . فدهشت 
تلبلا لآنه كان معروقاً للئأاس جيعا أ ننى لا ممم 
لأحد بالسيد فى هذه النطقة . فقات فى أدب : 

- إن لإآسف بأمستر فوربسلآن هذه النطقة 
هى الوحيدة الى نصطاد فيهأ » وجيع درل الاسرة 
يحبون الصيد » اذلك أحتفظ مها لنا خاصة 


فقال الرجل فى لمجة المؤّمن على كلانى م ظ 


يحجواني : 
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... على أننى كنت ماراً من 7 
وظننت أن لا ضرر فى السؤال 

ورأيت عينيه نحدقان فى الحقل ذلنا تنعت 
نظرانه رأيت جينى تحمل لباس سباحتها عارية الرأس 
وضاءة فى الشمس تسير متخطرة تتقصد إلى حمامما 
اليوى . فسألنى الرجل : 


وهمت 


- أهذه ابنتك الصبغيرة ؟ . 
فأحدته : 


- نم هده مى جينى » فعى يذهب السباحة 
هناك » وهذا سبب آخر من الأسباب التى حملنى 
على عدم السماح للصيادن بالذهاب إلى هذه المنطفة . 
وامرأنى وجينى نحبان السباحة ولا يمكهما أن 
ظ حرية مطلقة إذا كان السيادون 
يششون المكان ويمكرون علهما صفوما 

فقال : 0 
لاشك فى أنك على حق » والآن فلأذهيس 
فقد كان خطر لى أننى أستطيع أن أصطاد فى هذه 
المنطقة لعلى أظفر بشىء من السمك 

وأسرع الرجل إلى سيارته فاستقلها ومضى ؛ 
ول يلبث أن غاب عن نظرى وراء متعطف الطريق . 
وفى تلك الليلة رويت ما حدث وحن -السون على 
مائدة المشاء فنظرت إلى جينى فى دهشة وقالت فى 
لمحة ساخطلة : 

- ولكنى واثقة ا ألى من أنهمكان يسطاد ) 

أن عندما عدت إل البيت عدت من الطريق الما 
وكانت سيارته واقفة على مقربة من الهير » ولكنى 
ل أره فى أى مكان 

وكان من الطبيى أن يضايقنى ما ممت بعض 


يدهيا ويعودا في 


الثىء لذلك معمت على أننى فى أول مرة أذهب إلى 


١١5 


البإر أقميد إلى حااوت مستر فوربس لافهمه أنى 
أعد عمله تحايلاً غير لائق 

ولست أذ كر بأي شىء كنت مشتغلاً فى اليوم 
القالى ولمل كنت أتسكع من مكان إلى مكان غير 
قاد رعلى عمل أى ثىء لآن اليو مكان شديد الحرارة : 
فاما عدت إلى البدث فى منتصف الساعة الخامسة 
لأشرب قليااٌمن ماء الشعيراليرد الذىكانت فاورنس 
تمده خالياً فى الأيام الحارة . وكانت فلورنس حالسة 
فى الشرفة مسندة سأقها الممصوية إلى كرمى صغير 
واضْعة عكازها إلى جانها مشتغلة بنوع من الحيا كه 
لست على السلم وشربت قليلاً من الشعير وبدأنا 
نتحدث 

ويعد برهة سألتى فى أية ساعة تمن نا نظطرت 
إلى ساعتى وجدتها قد بلغت الحامسة فأجفات ام أى 
وقالت : 

- الساعة الخامسة ! بالله . . . ترى ما الذي 
أخر جينى عن العودة حتى الساعة » ققد ذهبت إلى 
البرك مندذ الساعة الثانية 

فقات فى بساطة : |! 

- لعلها منهمكة فى جمع بعض الازهار البرية 

ولم يبد على أحدناشىء من القاق أو الاشطراب 
فقد كنا نمر أن فتاتنا حب الخلاء وأنها تستطيع 
دائماً أن ححد وسيلة لنساية نفسهأ 


وتحدثنا فترة أخرى قصيرة ثم إذا امأ تصيعح 
حافلة مى باعة : ْ 


ما هذا؟ ها عىذىجينى فانظر إلمها! ومامن 
شك فى أنها قد أسببت بأذى ما . آ يا ماك ماذا 
أسامها ؟ 


فوثبت وأقفاً على قدى ونظارت إل حيث كأنت : 
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الرواية 


اع سأ تنظر» وهتاك رأيت ابنق الصغيرة بجر نفسها 
فى بطء وسط الرعى . ول أستطع أن أتبين الحقيقة ؛ 
ولكنى حتى مع بعد السافة قد توكدت أن ضراً 
قد أصاءها » خريت صومها . وقبل أن أصل إلها 
عسافة بعيدة تين لى أنها عارية عن جنيع ملايسها . 
وقد سقطت عدة عسات قبل أن اود مسماء ولا أظن 
أنما حتى قد رأتنى ففد كان رأسها ماثلاً على صدرها 

ولست أدرى ما الذى مخيلته وأنا أجرى فى 
المرعى الذى بدا لى على حين خْأَة أنه قد اتسع أميالة 
عديدة » وكل ما أذ كره أننى عند ما ضحمها بين 
ساعدى مها تلفظ بعبارات متقطمة ثم عن القهر 
والأمى ووجدت جسمها دامياً يحمل آثار المنف 

ول يظهرأها قد شعرت :وجودى قبل أن أحملها 
وعندئذ قالت فى صوت خافت : « آء يا ألى ! » ثم 
فقدت شمورها ذقداناً نامأ 

واتكا ت امأنى على عكازها وأقئات عليتا . 
وكادت هى أيضناً تفقد صوامها ويشمى علها عند ما 


وقع نظرها على الطفلة النكوبة » ولكنها تماسكت . 


فى الحال ودرجت وراءنا بأسرع ما تستطيع 
وأنا حامل الفتاة بين ساعدى عائد مها إلى البيت . 
واشت ركنا ف غسل جسم جينى السغير ثم استعنت 
بالمقاقير على إفاقتها . وخلال هذا الوقت كانت أعيننا 


الحالمة تنبئناعن حقيقة ما حدث . فقد وقعت ابنتنا . 


المززة التى لا نكاد نتحاوز سن الطفولة فردسة بين 
يدى وحش أدى 1 

ظ ولست أدرى ماذا قلنا ولكننى أذ كر أن وجهيئا 
كانا متحهمين وحن نعاب ابنتنا السكينة . وأعل 
أن شهوة القتل قد تملكت قلى » ولن أنسى ذلك 
العنى الذى يحلى فى عينها عند ما عاد إللها صواءها . 


فقد نظارت إلينا نظرة فها من أمارات الرعب مايمجز 
اللسان عن وصفه الام لا مم على يأن أرى 
هذه النظرة فى عين أى مخاوق بمد الآآن ‏ لفد كانت 
نظرة هول ويأس قاتل . ثم وقع نظرها على وجه 
أميا فاندفءت فى البكاء 1 

وحاولت أن تنهض من فراشها وتضر بنا بيدسها 
الصسخيرتين وعى نصيم عسددة هذه الكلات : 

- بالله لا تفعل . . . أرجوك ألا تفمل . . . 
آم يا أى أن أنت ؟ 

فشرعنا نلاطفها فى كلات رقيقة حتى استطمنا 
أن نهدى' من روعها » ولكها لم تلبث أن هت 
جالسة فى سريرها وعاودت الصياح والنكاء . و 
نسألها عن شىء ول حاول أن نستخلص مها شط . 
فد كانت الفكرة الثالية علينا مى أن تحملها على 
النوم ». لعلها بعد أن تستيقظ يكون أثر الرعب 
قد زال من عينها . حتى إذا تو كدنا آآخر الام 
أنها قد استغرقت فى النوم تسللنا من الغرفة فى هدوء 

وقلت لا أن متجهماً : ْ 

- والآن سأذهب لاخطر النولس و أدعو 

فوضعت فأورنس يدها على ساعدى وقالت : 

- انتظر 

فنظرت إلها مندهشا من تفكيرها فى الانتظار 
حتى واو الخحغلة واحدة . ولكنها مضت تقول : 

-- انتظر باه ماك »© إذ :يجب أن نبحث هدا 
الأمن بيننا [ 
فقلت فى خشونة : 0 
- ليس هناك ما نبحثه أو تتحدث فيه. فأ بل 


البوليس والجيران ثم نبحث فى كل مكان حتى جمد ' 
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اأرواية 


الجرم الثم فاذا ما وصعت يدى عليه قتلته 


انتظر با « ماك » ! وقل لى ألا ترى أنك 
لا نستطيع أن تغمل ذلك ؟ فكر فها يصيب جينى 
من جراء ما تريد أن تفمل . فهى لن تستطيع تحمل 
عواقبه » وأول واجب علينا أن نفكر فى مستقبلها 

فصحت وقد علصت من قبضها : 

- أتريدن أن أترك هذه الجرية تمر دون أن 
يعاقب الجرم ؟ 

فصاحت وقد عثلت عواطفها الثائرة ف صيحما: 

- أنا لا أنإلى بالعقاب » ولا أبإلى بأى شىء 
غير جينى . إنك لن تفمل ذلك فتؤذ.ها به . فعى 
لن تنسى هذا الحادث الفظيع إذا عمرف الناس بهء 
فسيشير إلمها كل إنسان باعتبارهاحية اعتداء شربر» 
وستنشر السحف كلها الخير » وسيلازمها العار 
طوال حمانما ... ألا فلتصدقنى يا « ماك 6 ؛ فالى 
أعيف ما أقول ! فقد كنت أذهب إلى المدرسة فى 
وقت من الأوقات معفتاة أصببت بمثل هذا الحادث . 
وثق با« ماك 6 أرل تلك الفتاة قد عاشت عيشة 
فظيمة مروعة أعواماً عديدة بمد وقوو ع الحادث | 
ليا« ماك » إنك لا تستطيع أن تغمل ذلك . فن 
أجل جينى بجب أن نما هذا الأمى فى هدوء وتريث 

فصحت صيحة عنيفة ناسياً طفلتى الناعة : 

وأنا أقول إن هذا الآمس لن عر فى هدوء ! 
فاننى لن أستطيع أن أنام بمد الآن وهذا الوحش 
مطلق السراج يتنقل من مكان إلى مكان 

فصاحت اعس أ غاضبة : 


ب ومن ذا مبنه إن كنت تنام أو لا تنام ؟ 


ومن ذ اهمه ما تفكر فيه أو تفمله أو تقوله ؟ ومن ذا 
مهمه أمرهذا الوحش الذى اعتدى على | بنتك إن كان 
يحوم حول هذا الكان أو ذاك ؟ إي أطلب منك 
ذلك من أجل ابنتى ... إلى لن أسمعح يتدمير حياتها 
لآنه لا ينبمى أن تروى قصة عارها العام ) فتصسح 


وكل إنسان ينهامس علها وينظر إلها نظرة التطفل . 


وقفت أنا وامرأنى شاحى اللون ثاثرين يتحدى 
أحدنا الآخر للمرة الوحيدة فى حياتنا الزوجية . ثم 
كانت جينى تي و تحدث نفسها فى نوما . وأظن 
أن الكلات الفليلة الى سمعتها منها إذ ذاك قد جلتنى 
على أن أتبين لأول مرة أن فا تفوله امرأتى شيئا 
من البواب 

وكانت جينى تقول وم ناعة فى أنين موجع : 

أنى ... ألى ... لا تترك أحداً يؤذيى 


وبنما أناجالس أربت على يدها السغيرة تبين لى . 


مباغ الأذى الدى يلازمما طوال حياتها إذا عرف 
الناس قصسها » وظهرت لى قظاعة ذلك أو حدث . 
فلن مهم الناس أمهاكانت فريسة بريئة . فالأمى هو 
ما قالت فلورنس » ستلازمها ألقصة طوال حيانها 
وسيهامس الناس علها » ويتفكهون بحديها . 
وقد يؤدى عملى إلى سحق حيامها إلى الأبد ؛ ويحتمل 


ألا يقبل أىرجل النزوج منهاء إذا نشرت السحف ْ 


قسنها» وهو ما لا بد من حدويه إذا عرفت القصة 


ولا تسللنا أنا وفلورنس من .الغرفة مة ثانية 


طوقها بساعدى وقلت فى تلطف : 
- إنك على حق فأنا لا أستطيع أن أسبب. 
لحينى مثل هذا الأمس 
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وكاد يغمى على فلورنس من فرط ارتياحهاء فاما 
علها إلى غيفة نومنا راعبى ما رأيت من شحوب 
ومها وأمارات المرض التى بدت علها 

وإذا كنا قد عدونا تلك الليلة فظيعة فقد كان 
الأسبوع الذى تلاها أفلع منها ألف مرة . فقد 
بقيت جينى فاقدة.الرشد ميتفعة الحرارة فترة من 
ذلك الأسبو ع وى إحدى الليالى رجوت فأورئس 
فى أن تسمح لى بدعوة الذكتور مونتروز ؛ مصراً 
على القول بأن الأطباء لا يفشون أسرار مشاه » 
فثارت غلى” ثورة اللبوة تدافم عن أشبالحاء وقالت : 

- قد لا يفشى بعض الأطباء أسرار مضا 
ولكن هل تضمن -لظة واحدة أن الدكتور مونتروز 
يمكن أن يحتفظ. مهذا السر لنفسه ؟ إنه سيجرى 
إلى بيته فيخبر به امس أنه » ومن الحتمل أن تنشر هى 
هذا الخبر فى كل مكان . فأرجو يا 3 ماك » ألا تدعوه 
واننظر حتى صباح الغد » فاذا ل تتحسن حالة جينى 
فسأطل منك دعو أ حد الأطباء 

وكانت اماق .تقول هدا الكلام في لمحة 
اأرحاء وقد بدا عليها أثر العمب والأم ١‏ 

وى صباح اليوم التالى بدأ التحسن فى مة 
جينى » وأطرد التتحسن وما بعد لوم » ولكنها 
لازمت فراشها شهرأ كاملا قبل أن نستطيع حتى 
لها لنجلسهاعلى كرسىق الشرفة ونسندها بالوسائد 
وكنا فى الوقت نفسه نجيب الهيران والأصدقاء» 
القليلين الذن زاروءا فى تلك الفترة الى كنا نعيش 


فها فى شبه عثيلة » بأن جينى قد أصييت بالهاب . 


ظ فى الندد » وأن الوسابة كانت شديدة لذلك طال 
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أ ل ل يا الطفلة 


الروايه 


عما حدث لما ولكننا استطمنا أن نفهم مما كانت 
هذى مها فى أومها وفى أثناء الثويات التى كان 
نصيها أن ما تصورنا أنه أصامها كان هو المنيقة 
الكاملة . والظاهى أنها كانت قد اننهت من ماما 
و بدأت ترندى ملاسها عتدما هاجها اغجر 5 وافترسيا 
وقد قضيت أنا وام أني ساعات طويلة مرعبة نتلظلى 


أحلام ابنتنا . ولكننا لم نستطع فى أثناء ذلك الوقت 
كله أن نقف على أى أثر يدل على الفاعل ول نستطع 
كذلك أن نقرر إذا كان واحدا ممن تعرفهم الفتاة . . 
ول نكن نتركها وحدها عند ما تكون مستيقظلة 
بل كنا نلازمها على الدوام ؛ ختى إذا أصبحت قادرة 
على الإئاء شرعنا نقرا لما قطماً من الأدب والشعر 


الذى كانث محبه ».وكنا نتحدث ممها فى أمور 


طفيفة لا تشغل بالا » وهكذا كنا نشغل فكرها 
بنو ع ما من التفكير طوال سامات يفظنها 

, وأستردت الغتاة: حالما الطبيعية تدرا وبدأت 
نستيقظ هادئة وقد زال أثر الرعب من نظراتما ؛ 
وعند ما رنت كلها اللطيفة ذات نوم عند سماعها 
قطعة فكاهية كنت أقرأها ؛ دعوت فأورئس 
لتجلس 'ممها وخرجت مسرعاً من الغرفة لأجنف 
دمونى 2 ٠١‏ 


البيض من الزن » وكان ذلك بعد الحادث بشهرن 
على التقريب » وقد شعرت بشىء من السعادة عند 
ما رأيت لون الحياة يمود تدريحا إلى وجتتى ابنق 
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فصاحت الفتاة بصوت مبسهاج : 

هاقد اشتريت محرفة حديدة | المق أمها 
لطيفة فمن أبن اشتريها ؟ 

فقات فى غير ١‏ كتراث : 

-- من فورنس 

فلم تكد تسمع جوأنى حتى شخطت بدها بدى 
متشنحة» فلما نظارت إلها فى قلق مفاحى" ازيمنىان 
أرى وحههاوقد علاه شحوب الوت » وقد تررحت 
حتى ليخيل إلى أنها ستسقط على الأرض » فركمت 
فى الحال على ركيتى بجوارها وطوقتها بساعدى 


وقلت فى “رفق ولطف “ 
| ماذا أصا بك يابنيتى ؟ أتستطيعين أن نخبرى 
أباك ما هنالك ؟ 


فالت لحظة مستندة إلى كتنى ثم رفمت رأسها 
ونظرت إلى» واطما ننت عند مارأيت عينها نستردان 
حيويهما ... وقد قالت فى هدوء : 

| نم أريد أن أقول لك با أى » فلقد كان 
هو مسثر فوربس 

واضطريت قليلاً عند ما ذ كرت | سم الرجل » 
وأطبقت عينها فى شدة كا أو كانت تريد أن تثق 
رؤية حل مخيف 

ولا كان الأمس غريباً كا يبدو فإننى لم أستطع 
أن أفكر فها عساها قصدت بقولها . فلم يكن مما 


يصدقه المقل أن 'رنكب « ألك فوربس © 'مثل 


هذه الجرية الوحشية . سس 
فى نظرى . فسأللها فى هدوء : 

ل أو أنت وائثقة باجيى ؟ 

فأجابت وهى لا تزال مغمضة عينها : ' 

- نم يا أبى 


أنظر إلىالسمك 


١.6 


فسألها فى لطف : 
- أنحمين أن مخيرينى عا حدث ؟ لخيرينى 
مرة واحدة ياجبنى وأنا أعدك ألا نتحدث عهأ بعد 
ذلك أبداً 
ونظرت إلى نظرة أجرت الدمع من عينى وقالت : 
- لفد كنت أسبح ثم خامت لياس السباحة 
ووضعته فى الشمس ايحف وجلست محتضنة ركبق 
... وف هذه اللحظة حضر اأرجل 
وكان محجب وجهه بقناع أسود فم أعى فه 
وكان صونها اتا ولكننى استطعت أن أحكم 
من الخال الحزئة التى شئطت يها يدى على مباغ 
ما كانت تكلفها هذه الكلات من العذاب ومصّت 
تفول : ظ 
- وبمد لظة انزاح القناع عن و<هه » وكان 
قد بدأ يرتعد عنى » فعر فته ولكننى لا أظن أنه عرف 
أننىرأيته ... ولقد سم تأ ناديك با ألى ولكنه ضربتى 
شهدت فى علك شعورئ وفى الاحتفاظ بضوتى 


أب غير متيف وقلت : 


حسن با بنبتى . وكق فا أريد أن. مدي 
بشىء بعد ذَُلْكُ 


ولنداردت أنأسيح وألور لأنقى عل صورة مأ 
0 الشعور الكتوم ف نعسى .وه “م. وجهت الحديث 


وجهة أخرى ققلت : 

-هل عامت أن .روك قد اشترى ملا صغيراً ؟ 
ألا فلنذهى إليه ؤنتفق على تسميته : ئ 

وفى تلك الايلة انتظرت حتى امت جيى وأخبرت 
قأوردنس بم عأمت ٠‏ 

فقات اع فى مندهشة : 


. - فوزيس .. ما أظنك تقصذ ألك فوريس؟ 


0 
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فقلت فى ههدوء : 
هذا هو الذى قالته جينى» وق لأعر أمهاقالت 
المقيقة 
ثم قصمصبت على اع أنى جميمع ماسممت من الفتتاة 
فيكت الأم الحزونة على ابنتها 
وجلست أناوامأل تتصورما يمكن أن يكون 
قد حدث . فاعتقدنا أن فوربس قد وقف فى أليوم 
الذى تحدث إلى" فيه ورآها وهى ذاهبة إلى بركة 
السباحة » ثم تسلل بين الشصون وراقها ؛ ولمله 
فكر فى الاعتداء علها فى تلك الليلة نفسها . م جاء 
فى اليوم النالى عن عمد وسبق إصرار » وإلا فلماذا 
أحضر ممه القناع الأسود ؟ وعند ما جلست جينى 
هناك على الشاطى” محتضنة ركيتها فى براءة وطهر 
ناظرة إلى سمك اللوت فى البركة » افترسها ذلك 
الافتراس الوحئشى 
وطال حديتى أنا وزوجتى فى تلك الليلة هدين 
أن نقرر ما يس علينا عمله» فقد كنا متفقين على أنه 
لا بد من عمل شىء ما . إذ يحب ألا يترك فوريس 
ظليقاً إذ من الحتمل أن يمتدى على فئيات أخريات 
بريئات . كذلك يجب أن يغادر هذه النواح ىكلها . 
فقد عامنا أن جينى لن تمود إلى حالها الطبيمية 
مادام هذا الرجل يحوم فى أرحاء القاطمة . ومع ذلك 
م يخطر لنا بال أن مخير إنسانا ما با حدث » 
بل كنا متفقين على أن ما يعمل يحب أن يعمل 
بطريق خاسة ويأساوب لا يحمل أحدا على أن يدرك 
أن لنا علاقة به . وذلك حرصاً على مصباحة جينى 
فاقترحت أن أحمل البندقية وأذهس إليه فى ببته 
فأقتله ما يقل الكلب فانه هو لم يكن غي كلب حقير 
ولكن فاورنس هيت رأسبا وقالت في صراحة : 


الرواية 


| وإذن تصبح قاتلاً » قلا نكون خيرأ منه , 
ولن يكون أب جينى قاتلاً 

وهكذا اتفقنا آآخر الأمن على معاقبته بالضرب . 
ولقد كنت أ كبره فى السن بعدة سنوات » ولملى 
أ كن فى مثل قونه الجسمية » ولكن لم يخطر لنا 
قط أن هذا قد يكون داعياً إلى فشلى ذما اعتزمت 

وألحت فلورفس على فى أعس واحد إذ قالت : 

اله على الاعتراف يا ماك قبل أن تذهيا 
من المعركة » فأناوائقة من أن جينى تعرف ما تقول 
ولكن يجب أن نعرف بحن 

ولفد كان نصرف بالفعل خيرا حتى مما اتفقنا 
عليه » فلقد كان الغسى قد هبط عند ما وسلت إلى 
حانوت فوريس فى مساء أحد الأيام » وكان هو يغلق 
الحانوت ولم يكن فى الطرقات إنسان . 

ففتحت باب سيارنى وقلت له : 

- ألديك بضع دقائق تصحبنى فها إلى أرض 
كروكر » فاتى أفكر فى ابتياع قطمة أرض هنا 
فى البلدة وأريد أن أعان تلك الأرض 

ولا أظن أنه ترود مطلقاً ؛ وما من شك فى أنه 
كان واثقاً من زمن ظويل بأن جينى لم تعرفه نوم 
اعتدى علها » ذقد ذهبنا إلى حانويه عدة ممات بعد 
ذلك الحادث 

فأجابنى رحبا : ' 

نعم بلاشك ء فإنه ليسرنى أن أسحبك إلى 

هناك » وهل تفكر فى نقل مسكنك إلى البإدة ؟ 

فاجهدت فى صبط عواطق وحاوبته جواباً 
طبيعياً ومصبنا بالسيارة » وى أثناء اجا هنأ إلى أرض 
كروكر تظاهرت على حين لأة بأننى أفكر فى 
أرض « ميزور 6 فسألته أبوافق على الدهاب إلها 
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أولاً وبعد ذلك نستطيع أن نفارن بين القطمتين 
فما يتصل ساحةءهما . فوافق على ر أفىمو افْقَةَ نأمة » 
ولقد استطعت أن أحبس عواطق حتى أننا كنا 
تتحدث حديثاً عادياً . على أننى ل ألبث أن تبنت 
أننى لاأ كاد أنهم ما يقول » ول أعد أعرف ما يول 
فقدكان رأسى ثاثراً وكنت أسر ع بالسيارة أ كثر 
مما قكسدت 

وإنى لأظن الآن أنه قبل أن نصل إلى أرض 
« ميزور 6 عسافة طويلة قد أدرك أن هناك شيا 
غير عادى لأنه هو أيضا قد ارم السمت . وعند ما 
وقفنا آخر الأعر أمام الأرض لاحظت أنه تاس 
الباب قليلاً قبل أن يستطيع فتحه » فدرت حول 
المربة وجثت إليه » وإذا لم يكن قد أدرك شيئاً من 
قبل فقد أدرك الآآن مما كان بادياً على وجعى » فاءه 
وإن يكن الظلام قد بدأ مبيط سريعاً ققد رأيت 


أن لون وحهه قد استحال إلى أون وجوه الأموات » 


وقد تراجع داخل السبارة واجفاً قبل أن يغادرها . 
وقال فى لمجة مطمطربة : ظ 

ماذا ريد ؟ 

فقلت وقد دهشت لا بدا من ثبات كلاق فى 
حين كارب قلى يدق دقا عنيفاً وكان رأمى كأنه 


يلهب نار : 


لا أريد إلا أن تمل أننى أعرف من هو 
الكلى الفذر الذى اعتدى على ابنتى 
اذلك سأضربك شر ضرب أصيب به إنسان من 
قبل . وإنى لأقصد أن أتركك عاجرا عن الاعتداء 
على أية فتاة أخرى » وأن أححلك على مثادرة هذا 
القسم من البلاد 

فصاحةائلاً إننى محنون» ول على حملةوحشية ؛ 


السغيرة 4 
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فاستولى على فرح جنونى إذ لم تعد بى من حاجة 
لآن أنتظر ثانة واحدة » وإن لم سق هناك ما يعكن 
أن يصدنى عنه » فإنى أستطيع أن أضربه وألكه 
وأئب عليه وأن أنفس عن التبض الذى ملا نفسى 
ولقد تفوقت عليه مئذ الاحظة الأولى وإن يكن قائل 
بحماسة الذى يدافع دفاع الجنون . ولكنه كان آخر 
الأمس يدافع عن حياته 5 ولكنى كنت أدافع عن 
جينى وع نكل فتاة مثلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها. 

وبمد لحظة سقط على الارض رافماً يده يحعى 
مها رأسه وهو يموي كبعض الميوان » فقات : 

- أنريد أن تقول إن ما قلته لك هو المقيقة ؟ 

ولملهظن أنه إذا قرر الحفيفة فسأت رك فقد بدأ 
يتكلم فى لمجة متقطمة مضطربة تتزاحم كلانه وهو 
يحاول إخراجها من بين شفتيه فقال : 

نعم هذه عى الحنيقة ! ولست أدرى لماذا 
فملت ما فمات؛ لد كنت فى غير صوالى . فار كنى 
وشأنى بامستر ماك » وسأغادر النطقة » وأبتعد عنها 
فى الخال . فأرجو أن نت ركنى 

فسألته : 

أبن كر كيف توسلت إليك ابنتى الصغيرة 
طالئة الرحمة 

م امبلت عليه من جديد بالشرب القامى » 

0 وقفت عن الغرب » وقد رقد الرجل كثلة 
حامدة وقد النتوت إحدى ساعديه قى عنف نحت 
جسمه ء وكان لدم لسيل منه . ووقفت لظة متريماً 
اتنفس فى صعوبة » ثم ثم أحنث فوقه وتوكدت ت أن 
قلبه لا يزال يني 

وكانت إحدى عينى قد ورمث وانطبق الحفنان 


انطباقاً ناما » وقد أصيب وجعى وشفتاي نخرودح 
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١١م‎ 


اأروايه 


أخذ الدم يسيل منها . فمدت إلى البيت بأسرع 
ما استطعت وهناك وجدت فلورنئس ف انتظارى » 
فاما رأتتى صاحت : 

مدا لله إذ عدت سانا 

وما دخلت جينى عمسفتى فى صباح اليوم التالى 
اصفر وجهها لا شهدت من الى » فأجاسها فأورنس 
على السرير حواري وروت لما ما حدث» فيدا على 
وجهها الود والثبات . 

وقد قالت لما أمبا فى لطف : 

- لم يكن بد من أن يفمل أوك ذلك يا جينى 
لا لآن الرجل يجب أن يعاقب فقط » ولكن لكى 
تفهعى أينا أنه وحشى وأنه لاحب حق أن يميش 
فى هذا العالم حيث يعيش الرجال الأأطهار الهترمون 
أمثا لأ بيك . فاذا أأنت ذ كرت هذا الحادث فاذ كرى 
أن ليس فى الوجود كثيرون من أمثال مسترفوربس 
وأن الرجال لذن ستعرفينهم والذين قد يتزوج أحدثم 
منك آخر الأعس ثم من الاطهار مثل أبيك 

وذهبت جينى إلى المدرسة نصف السنة الباق 
وكانت سعيدة بين صاحباسها السعادة كلها-. 

وجهد نا فى أن ننسها ما حدث » وأن نعيدهأ 
إلى حاللها الطبيعية» ولى يكن الحادث قد انتهى بحال 
من الأحوال ... فق السنة التالية كانت فاورنس 
بذهي وحدها إلى البركة كل نوم مدىثلانة أسا بيع 


بيما كانت جينى تلازم البيت » وقد بدا على وجهها 


جود غريب ... وكانت فلورنس كلا عادت بعد 
الاستحام وصفث منظر البركة فى صورة بديمة ... 
وأخيرا عندما كانت تتأهب للذهاب فى أحد الأيام 
كعادتها الك جينى فى استحياء : 

- أظن أنه يحسن أن أذهب ممك اليو . 


وفى وقت قصير » بدأت الفتاة تنمر بحاماتها 


٠‏ كا كانت من قبل » ولكن فلورنس أخبرتنى أنها 


لم تكن لع ملابسها على الشاظى' كا كانت تفمل 
قبل الحادث» فقد كانت تتسلل داخل الأغصان ؛ 
وتغير ملابسها بأسر ع ما تستطيع ١‏ 

وبقمت مدة طويلة لا ندخل الدانوت الذى كان 
فور بس يملكه فى الماضى » بل كانت تنتظر فى السيارة 
إذا أرادت منه شيا » وكان الذى يتولى أعس ذلك 
الحانوت فتى أنيسا أحر الشعر محباً للأطفال » وكان 
إذا حضرت خرج إلها ومحدث مغها » وبعد فترة 
من الزمن أنست الدخول إلى الحانوت واللمب مع 
الفتي صرحة مبتهجة » بل وكانت تب هناك أحيات 
نما كنت أن وأمها نذهب إلى مكان آخر . وهذا 
الفتى نفسه الذى كنا نسميه « ساندى »6 قد أصبح 
فما بعد زوتجها ! 

ولاحظنا أن هناك بض الف كريات التىلمتستطع 
جينى أن تنساها مدى أعوام طويلة» ولكننا | نكن 
لنشير إللها ولو بطريق غير مباشرة» وبدا على الفتاة 
أنها تعيش مبهجة سعيدة . 

وكا قلت من قبل قد رك فوربس البإدة عندما 
استطاع أن يتحرك ويسافر » يحمل ساعداً مشاولة 
عن كل حركة » وقد #حطمت ته حتى أن الد كتور 
مونتروز قال لى مرة إنه محُثى ألا يعود فوربس 
أبدا رجلاً سلم الجسم قادرا على الممل . ومغى 
الليبيقول: 0 

<٠‏ - أندرى .يا ماك أننى أظن أن هناك شيا 

أ كثر مما رواه لى فوربس فما يتصل بالحادث الذى 
وقع له . فامن شك فى أنه يعرف سبب ذلك الحادث 
فقد حدث ف أحد الأيام يما كان, في المستشئى وكانت 
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حالته سيئة أن أخذ يصيح : « لاتضربى ! فأنا 
لا أدرى لماذا فعات ذلك . وإلى لن أمسها مرة 
أخرى 6 » والحق أنى لأود أن أععرف ماذا فمل . 
- وفى اللبلة التى سبقت زواج جينى خرجت معها 
فى رياضة على الأقدام ثم جلسناعلى كثلة من االحشب 
نتبادل الحديث . فقالت على حين خْأة : 
- أنظن ا ألى أنه يحسن لى أن أخير ساندى 
بقصسة مستر فوربس؟ 
فسألها : 
3 ألم خبريه ؟ 
فقالت : 
--لا... وقد يصمس عليك أن تصدق ذلك 
أنى ولكننى لم أفكر فى الأمس عند ما خطبنى . 
وبفيت فترةطويلة لا أفكر فى ذلك . ولكننى فكرت 
فيه أخيراً وظننت ... 
وهنا تقطع حدينها وبكت فأحنت رأف 
وبكيت أن أيضا . فهل يمكنك أمها القارى' أن 
تتصور شعورى عند ما أخيرتنى أنها لم تفكر من 
قبل فى الأمى زماناً طويلاً ؟ ٠‏ 
وقد قلت لما ى حدر : 
- أظن أنه من الخير ألا تخبريه . فسيحزنه 
الآم ويجحرحه إلى حد بعيد » ولن .زيدك ذلك 
سعادة . وما أستطيع أبدآ أن أرى أية فائدة فى قول 
أشياء لا تؤدى إلا إلى جرح بعض الناس 
فتنهدت الفتاة نهدا طويلاً . وصاحت : 
-- آم . . . إنى لمسرورة إذ ترى هذا الرأى . 


فإنى ل أرغب فى أن أخيره » ولكننى ظنلت أننى : 


قد أ كون عنديُذ جبانة 


تم مضت تقول : 

ب أليس غرينا أننى استطعت أن أنسى هذا 
الأمس نسيانا ناما على هذه الصورة ؟ وأظن أن السبب 
فى ذلك هو أن إنسانا ما غيرنا لم يسمع بالخير . 
فليس هناك ما أخشاه من أى إنسان أجنى » وأنت 
وأي ل تتحدثا به قط . وهل درى أننى إذا قرأأت 
الآن فى السحف عن أ كهذا وجدت أن الأ 
جد فظيع ؛ وأننى لم أ كن لأحتمل الحياة لو أن 
الناس عيرفوا بما حدث 

فلت فى صوت أجش : 

- يمكنك أن تشكرى لمك فضاها فىالطريق 
التى عو م ها الام كله , فاو أن الآمن نرك لى 
لا وفقت فى علاجه بمثل هذه الحكدة . وأظن أنك 
أنت وأنا مديئان لحا بكل ما يمكن أن نتمتع به 


من سعادة دم اتير "در كك 


الأم فرتر ‏ 
الشاعر الفبلسوف عو ابركاى . 
مترجفة” بعلم 
أصمر مسن السزيات 
وهى قصة عالمية إنغد حق من آثار الفن لالد 
سويب 


تطلب من إدارة محلة الرسالة 
وها ١١‏ فرشا 
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لاتب الهر لسى لعرى مارو 


نكت 


- الجو حو اليوم . هيا بئا نعود سيرا على 
الأقدام » فنى ذلك نوع من الرياشة وقلما نقوم الآن 
بنىء مها ' 

اقترح ذلك صديق الروانى الكبير بيير لخنيير 
م نادى سائق سيارته فأصء بالانصراف . وقد كان 
هذا عقب تناول العشاء فى أحد الطاعر حيث اجتمع 
فريق من الأدباء المعروفين يتندرون يذ كر العقبات 
التى صادفتهع فى خطواتهم الأولى 

ولدى خروجنا. من الطعم أن وصدادى بيبر » 
وكثا قد تأخرنا عن زملائنا ؛ اعترضتنا فتاة صغيرة 
تبيع البنفسج » مقدمة لنا بإقاسها الناضرة » ماحة 
أشد الولحاح فى أن نشترى من بضاعنها ... كانت 
فتاة هزيلة شاحبة شمرة الآنف والميئين » ترتدى 
ملابس خفيفة لا تكنى ايها من البرد . ولقفد 
ذ كرت حين رؤينها قول فرنسوا كوبيه فى إحدى 
قصائده الرائعة » يصف هذا الفريق من الفتيات 
التمسات : « أولئك اللانى يمن من الشتاء وهن 
يقدمن الربيسع للناس 1[ 6 

وقد اسدّثارت تلك الفتاة شفقتنا . أحسسنا 
غيل شديد إلى التصدق علها » وخاصة فى وقت قد 
أمتلآت فيه بطوننا بعد عشاء فآخر . إلا أنه كانت 


عم الاستاذ صلاح الدن كامل 


ع ا 1 ا و جا ج20 عل جود 3 جه عجو ع4 لمت علد جم عل عل عد لحم للد عمد جوت عد عد اد 0 20 31 


الرواية 


ائعة البنفسح 


عهد عه 


هناك عقبة تمترض تنفيد تلك الرغة 
الشريفة . كان علينا أن نفتح مع طفنا 
وسترناء وهى حركة مضحرة ثفيلة على 
النفس . ولفد كان الخياطون فها مفى 
يساعدون على الإإحسان بأرث يعماوا 
لمعااف جيوباً صغيرة من الخارج 
وضع قبا العملة القليلة القيمة من الفضة 
والبرئز » فكان سهل على الإانسان 
إخراج هذه النقود دون «شقة . أما الآن فمكل 
أسف ل يعد هذا الميب السغير يتفق مع « اأودة 6 
خذف ؛ ولديست رغبة اللإحسان قوية فى النفوس 
بحيث تدفع الإنسان لي يفك أزرار ملابسه باحثا 
عن كيس نقوده فيفت<ه وبعد ذلك بقَفْله وبعيده 
إل مكانه 3 زرر ملادسة نائياً . 
بخمسين سنتما فقط باقة البنفسج الجياة 


لى تكن تلك الفتاة السكينة لتفهم أن السألة. 


لست مسألة نقود وإعما حتاج الام إلى حركة 
أو سلسلة حركات مقلقة » فاستمرت فى عرضها 
محفضّة المن : 

- بمشران سنتما ! ... بعشرة سلتمات ! 

ولقدكان اللنظرالدى رأيته بعد ذلك مما أدهشنى 
أنا أعرف بيير لجثيير من زمن وأعنرف فيه منتعى 
الكسل . فهو قبا عدا عمله وهو حالس إلى مكتبه 
لا بطيق شيا يكلنه أقل مشقة أو عناء . ولذا 
كأن مميباً حقاً أن يقف على الطوار فيخلع قغازه 
وبفك أزرار معطغه وسترته ثم يمخرج كيس تقوده 
فيأخذ منه جدهاً يضعه فى يد نلك البائعة السخيرة ! 

قالت الفتاة فى مسكنة : « ولكن ليس مى 
لأعطيك الباق با سيدى ! 6 
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_- لا أريد مننك باقيا 

فنظرت إليه مشدوهة ثم قالت بعد أن يلمت 
ريقها : 

- وهل “ريد السلة كلها با سيدى ؟ 

كلاء كلاء ناقة واحدة 

اختر يا سهدى الباقة التى تروقك 

وما يعدا بضع خطوات حتى اذ كرت الفتتاة 
أن الدهش قد أذهلها فلم تشكر لمن أحسن إللها ؛ 

قت ينا وألفت بقية البنفسج نحت أقدامثا وهى 
مهمهم : « شكراً يا سيدى » شكرا يا سيدى ؛ 
سأذهب الآن لتناول الطعام ! 6 ثم أطلقت لساقها 
الريم . لد فرغت من عملها اليوبى وفرغت منه على 
أحسن حال 

والتفت إلى صديق بيير يفسر لى سر تلك 
الزوة » ذتمال : 

لا بدهش لهذا السخاء » إنه دين كان عل 


_ دن ؟ ! 

نعم . فها مغى » كان لبائمة زهور صغيرة 
مثل هذه تامأ الفضل كل الفضل فى إنقاذى من 
فتور الحمة واليأس . ألا يساوى ذلك أ كثر من 
عشرين فرتكا ؟ لقد تذ كرت ذلك منذ لحظة وحن 
فى الطمم تتحدث عما صادفنا فى خطواتنا الأولى 
من عقبات . وكان من حظ هذه الفتاة أن انتفمت 
من وراء نلك الذ كرى 

وبطسعة الحال سألته الويضاح فل يتأخرء قال: 

كان ذلك منذ سنوات لست أذ كر عددها 
بالشبط . كنت قد اننهيت من كتابة أول مؤلفانى . 
لا تسأل عن اسم هذا الكتاب فإنه لحسن الحظ 


١١6١ 


ل يظهر قط » ولو أنى كنت أعتقد فى حيما أنه 
'كتاب تموذجى ! وقد اعتنيت يكتابة لسححة منه 
بنفسى ينظ واضح » إذ فى ذلك الوقت طبعاً ل يكن 
من النقود ما سمح باستئجار نساخ . نسيتث 
أن أقول لك إن أسرت كانت قد مخات عنى لسخطها 
على اشتغالى بصناعة الادب ؛ وإن ايع كانو| 
بأملون أن أعود صاغى؟ حين ترغمنى الحاجة . ولقد 
صرفت خلال العمل فى إنام كتالى هذا كل ماكان 
مدخراً لدى تفريباً ؛ ولكنى كنت مطمئناً إلى أن 
تلك الصحائف التى تعبت فى نحريرها سوف تفتح 
أماى أواب الشهرة والثروة على مصراعبها ! حمات 
الكتاب ونفسى مفعمة بالثقة إلى أ كبر ناشر كان 
معروفاً فى ذلك الوقت .. . إلا أنه : ويا لاخيية 
ألرة ‏ رده إلى بعد قليل مع سيل من الانتقادات 
الفاسية . فى تلك الاحظة تمنيت لو أنيح لى أن 
خنقاً » خنقاً » إذ م أفهم في حيما 
قيمة ما أبداه من اقب الآراء كا لم أقدّر عطفه 
وتشحيمه الذى دفعه لقراءة روايتى قراءة سريمة 
وإعطانى درساً فى التأليف التصمى” ! . . . سألى 
بصوته الحشن : « 5 عمرك ؟ » أجبت : « ثلاث 
وعششرون سنة 6 فمل قعل ذلك بقوله :2 إن الإنسان 
لا يكتب روايات قيمة قبل سن" الثلاثين . وعند 
باوغك هذه السن سوف تكتب شيا يقرأ »6 
وقد استمر فى حديثه موجهاً إلى" كثيرا من النصاتم 
الْينة التى 1 كتسيها من ٠‏ تاريه 01 بنها كنت بيق 
وبين نفسى أسخمط مليه وألمئه ... كدت ]جد 
كلامه على اعتباره مجو لا نسحا ! إن الإنسان 
فى سن الثالئة والعشرين يعتبر انن الثلاثين رجلاً 
تحوزاً أو نصف تحوز » ينصور أنه فى مثل هذه 


عندىق 


أخنق هدأ النا* سل 
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السن" المتقدمة سوف يكون شهيرا قد ذاع اسمه 
ما أأخر ج فن كتب رايمة | وبطميعة الخال سحبت 
روايق وقدمها إلى ناشر آخر . ولقد أبقاها هذا 
الناشر عنده ستة أشهر ثم ردها معتذراً فى كلات 
رقيقة : « أنت شخص ذو مواهب » موأهب من 
الطبقة الأولى » ولكن هناك أسباباً خاصة تموق 
طبع روايتك فى الوقت الحاضر . ومخشى أن يطول 
اتتظارك قبل أن تسمح الظروف بطبمها »© قلت 
أحدث نفسى: « هام أولاء أناس ذوو أدب ورقة 
وذوق فنى » أى خسارة أن تقف الطروف دون 
قيأموم بطبع كتابى ؟ 6 وعند ما عدت إلى عىفى 
أقلّب أوراق مولن الْمين » تبين لى بجلاء أن دؤلاء 
القوم الظرفاء القدرين لواهى يفتدوا الكتاب ! 
وقصدت إلى دار نشر ثالثة أقل سرتبة من الدارين 
الأوليين » فكان نصيى الفشل أيضاً . ويمد ذلك 
بدأت الطواف بالناشر بن واحدآ بعد واحد ! وق 
خلال ذلك الوقت كنت أعطى دروساً فى قواعد 
اللغة والتاريخ حى أقوم بأود حياتى » ولو أنى كنت 
عتفظ] للاداب بكل قلى بإذلاً فى سبيلها جل 
وقتق وجهدى . ولقد صادفت فشلاً إثر فثتل , 
ولكنى حملت ذلك بسبر ولد .. إلى أن كانت آخر 
مسة إذ صدمت صدمة محجلة مثررية بعثت إلى نفسي 
الكلال واليأس ! كنت قد ذهبت يكتالى إلى أحد 
ناشرى الدرجة الثالثة فصر حلى بعد تصفحه بأنه رفض 
إخراجه حتى وأو تكفلت أن بمساريف الطبع » وقد 
خرجت من هذه الزيارة و كنت أعتيرها ملاذى الآخير 
مطعوناً فى كريانى وثقتى بنفسىء وهو مالا غنىعنه 
لاديب بريد أن ينتج وخاق ٠‏ أحسست بنفسى خاار 
الحمة أفكر في الحرب من الميدان والانزواء فى أحد 


بلاد اريف حيث أشتثل فى عمل عادى يضمن لى 
المعش فى هدوء » وبينا أنا اسار فى الطريق على غير 
هدي » قادتنى قدماى إلى هذا الكان أمام الطعم 
الذى نعشينا فيه الليلة » وإذا ببائعة بنفسج صغيرة 
مثل تلك الفتاة التى صادفناها الآن تضع نحت أأنى 
اقة من بإقانها » فأمبرها رافضاً الشراء . إلا أنى 
بحركة آلية لا أدرى علمها قد تتبعها بنظرى » فإذا 
بها تعرض بضاعتها على آخر ثم آخر دون جدوى , 
وإذا فى أجد تسلية فى صساقبتها ! كم مرة يجب أن 
تعرض بنفسجها فى سبيل عشرة السنتهات التى 
سوف محصل علما ؟ ! تتقدم لهذا ثم لاك ولا أحد 
بقف أو يسمع لحا - الكل يسيرون مسرعين , 
إذ الكل ذاهبون لتناول المشاء ... بينا مى قد 
تكون جائمة أحوج ما تكون إلى الطمام» ومع ذلك 
ذعى مثابرة على عرض زهورها دون ما ملل أو كلال 
وفوق هذا فلكيلا تنفر مها الشترين » جدها 
تسم حاولة أن تكسب وجهها الكتئب الحزين:تعبير 
رقة ودعة» واننهيت إلى ألى أخذت أعد الرات الى 
يقابل عر ضهافيها بالرفضء أتعرف إلى أى عددوصات؟ 

-- ثلاثين ام اربمين ! 

كلا ». بل مائتين وخخحسين ! وعند ما أقول 
مائنين وخحسين فإنى أعنى أن الواحد والخسين بعد 
الاثتين كان إياى » إذ عدت إلى الفتاة فأخذت ميا 
اقة وأعطينها سين سنتما » وثق بأن هذا الباغ 
كان أ كثر بالنسبة لى وقتئذ من الجنيه الذى دفمته 
الآن . كان ميلا جسما » ولكنها كانت تستحقه. 
لند محت ماكان قد خيم على نفسى من اليأس ) 
وعنها تلفيت درساً ف المثاءرة كان له فى حيانى أثر بعيد 

صعد ع السمه لأس 
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١ ١ اه‎ 


١‏ لللأئب الروسى السكبير أنطلون, كرف 
ا _ الاستاذ فيصل عبد الله 


كانت « ناتالى 6 الشاية الحسناء تحدث. 55 
حماس بعيد عودسما من ( بالطة ) عما شاهديه من 
الباهج والطرف فى زيارما شبه جزيرة الفرم ؛ 
وها يتناولان الغداء سوية ... وكان زوجها ينصت 
لا ترويه مغتبطا مسروراً » إلا أنه كان يقطع معته 
بين حين وآخرء سائلاً زوجه سؤالاً سخيفاً عن 
« دنيا التتر ) وعن ع المعيشة ها وما يقال عن غلاء 
أسبامها » فكانت يحيبه أن هذا القول لا ياو من 


الغلو والجيال أحياناً إذ أمماوزميلها (وليا دوق [' 


كانتا تشغلان غرفتين مترفتين مريحتين لقاء بضمة 
روبلات قد تبلغ العشرين فى اليوم ‏ إلا أن كل هذا 
يثوثف على نصرف الإنسان فى قضاء رغباته , فثلاً 
إن اسظحاب الإنسان جوادا ودليلاً عند صعوده 
الحبال » يكلف مري الال الكثير » وعلى 
ذكر الحبال تسرف « ثاثالى » فى وصغها وإطراء 
مغاتتهاء ثم حاول أن نصوّر لزوجها تلك الروعة 
التى تملك لب الإإنسان وهو يسرح الطرف فى تلك 
الحبال ... | 
- 34 هى شاهقة خلابة ... تصور أمها 
الغزيز حمالاً شاهقات تكاد أرف تنطم السماء 
إنما لأعلى كثير من أبراج الكنائس بآلاف 


ا من الرات ... لك مى فتانة إذ يتوج 
: الثاج الابيض ثمها؛ ونحيط بسفوحها 
: أشجار الصنور التى محاول أن تنافس 
1 المال طولاً وامتداد) فى الفشاء . . 
كا أن الأححارالبرافة السقولة والممى 
: الناعمة الدقيقة مبعثرة على سفوحها ... 
منثورة حوالها ب.يءأه... لك أود 
وأشبع رغبة نفسى الى تاس لى داعا إلى بذ كر 
تلك الشاهد الشعرية الفائنة » والنفكير فها 
فيقول لما زوجها : وهؤلاء التتر . . . إنك 
| تحدثينى عنهم شيا ... إن لهم فى حيانهم لفضائم 


وذلائع ريات » أجل ظ فلقد قرأت هكذا عهم ٠‏ 


فى السحف عند غيابك ... فهلايا ( نانالى) شهدت 
نبا شطا ؟... 
فنشحب وجهها 6.6.6 وتعأوه سححا به تقسور 


واشمتزاز... ثم بز كتغها فى سخرية وهى تقول : 
- إنهم ليسوا إلا : نت بسطاء » ليس فهم نما 
حلي البصر ويسترنى الاهئام » أجل ؛ » إننى أعرف 
نهم هذاء وإن ل أدن منهم بوما... إنكِ لتمل أسها 
المزز أننى ل أنس كرهى بمد لؤلاء التتر والشر كس 
واليونان . 


قد 42 ل نمس هو لاء من الأدلاء 53 لكننى' 


أعس تاويحهى لى بمض التفات » ول أحفل بهم : 
- ولكن الشاع أن كلا مهم زير نساء » 
أو ( دون جوان ) . 
- قد يكون هذا ... إنما لا تنس يا علليزى 
أن هنالك من لا أخلاق لمن . وكانا كرت مها 
الذ كرى إلى أ مخز أو حادث عور . 


٠6‏ لشتخيه 
١‏ 
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وجهها بئتة وصعمتت كأ » ثم عادت بعد”عت تقول : 
-- فاسيشكاء إن العام لا يماومن فقدن الياء 
والكرامة » ووطأن الشرف بأقدام الطيش والرعوية 
١‏ أله ما أشنع فشاحمن وأذدى تازيون . .. إعا 
المحب أمبا المزيز أمن عدات” ينسين إلى أرق 
الطبقات وأرفع الاآسر » سيدات تعرفهون الجتمعات 
خير معرفة » وفون لألى” تضىء » وكوا كب 
تبرق وتتوهج . .له من أعس فظيع ! ل أ كن 
لاتصوره من قبل . ٠‏ : خذ يا علريزى مثالاً لمن » 
:سور سيدة تلناسى من فى وفن تكون » وتتعاى 
عن شرفها وكرامتها ! ... آه يا فاسيشكا » لك 
أرغب عن التحدث عن أمثال هذه الفظائع » ولكن 
مع هذا . .. تصور يا عيزى سيدة رفيمة الحسب » 
سامية لز كزميلق فى سترق دولا بتروقتا» 
إن لما - ك تمن - لبعلاً كريا يهن الطب 
وطفلين جميلين» سيدة تعرفها المجتمعات الراقيةو الحافل 


الرفيعة » وتعل أنْها ظالما أبدت نفسها كقديسة 


طاهية ٠٠٠‏ فاذا مها خقأة ٠‏ ماذا ؟ | ... أيعكن 
أن يصدق هذا ؟ آ, . ياعنزى . إن ما أخيرك به 
هو سر غير فين يك أن تذيعه أو تبوح به لأحد . 
أتقسم لى على هذا ؟ .٠‏ 

-- طبعاً ٠‏ 072 “. ولكن ما الى جرى ؟ 

- إننى لا أماك فى هذا غير الثقة يك ع م 
طرحت شو كلها جانباً من السحاف»وقالت هامسة : 

« لقد كان نوما مشرقاً دافيًاً » امتطت فيه 
وليا بتروفنا » ودليل لما جواداً يقصدان الجبال » 
أما أنا فقد كنت على مقربة ,' مهما فإذا مها لؤْأة » 
تضع يدها على صدرها » وسدو عللها الاغماء 
والإعياء ... إنه أعس فظيع » لقد أحاط دليلها 
خصرها بذراعيه » ولولا ذلك لصرعت أرضا ع 


فأسرعت إلها ودليلي وسألها فى جزع وفزع 


شديدن عما حل مها . .. فقالت .. 
أ كاد أختنق , كت حشر ...رطنت 
علها المودة من حيث جِئنا » فأبت ذلك ممتحة 
بعدم قدرمها على العودة وبعجزها عن السير » ويأمها 
قد تفقد الحياة إن خطت خطوة واحدة ... ثم رجتنا 
ولحت علينا أن ودله ى سلمان اه أن نعون 
إل المدينة لتحضر لما ما اعتادت تناوله من الأدوية» 
ذقاطعها زوحها؛: 
ميلا ... إنك للهرفين ... لقد قات مند 
لات كي إلاعرء بعد » ولكنك 
الأن كرين حدم ذلك الذى دعينه سلمان . 
دليلك ٠١‏ 
- ألا نترك سوء ظنك جانباً ؟ إنك لا تعدم 
سبباً للوم ... إنى لا أطيق هذا .. إنه أمى فظيع 
لا يسدر إلا عن أحمق غيور 
-- لست بسىء الغلن . بك فأبحث عما عهد لى 
ومك وعدلك » ولكنك تكد بشى فم تفولين , 
فاذا كنت قد امطحبت أحد هؤلاء التعر و فْ 
ارتيادك الحمال ع فم , تنكرين هذا أولاً ثم تعترفين به 
أخير؟ 0 2 ' 


مستت 00 إنه لاح فطيمع 5-9 5 تشار من سلمان ؟! 


م حسات أنه من امستطاع أن أرناد الحمال دول ' 


ما دليل يدلنى على أقوم السبل وأسهج المسالك ... 
كَ أود لو أراك تفصد الممال وحدك دون ما دليل 
أو قائد » إذا كنت ياعيزى يجهل أمورا فلا ترجم 
إلثيب فتتحدث عنها كأن عندك الخير البتين .. 
إن الإفسان هناك ... ليس بامكانه أن يجول قليااً 
أو طويلاً .. دون ما دليل يشير إليه بالسالك السهاة 
المأموية -.. 
- سدو لى ذلك | 
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3 وساأيوا وب عا 
احتفظ مهما لنفسك ... إننى لست (بوليا) ٠٠١‏ 
وإن ). أسارها فى مسلكها وأحذ حذوهاأ 0 
فأزع, أننى قديسة طاهسة الذيل ٠٠٠‏ مسوية ... فلن 
أحارمها أخيرا ولم أجارها من قبل ... إذ أنسى 
أو أتنامى نفسى وكرامتى ٠“‏ إنى م ممم قط 
لسلمان أن يتعدى ما وضْعت له ورسمت ... لقدكان 
« مد قول » يجالس ( بوليا) فى عميفنها الهار كله . 
أمَا أنافقد كنت أصرخ بسلمان إذا ما أزفت الساعة 
الحادية عشر مساء : 

هيه سلمان ... هيا أمها الأحق اعرب 
عن وحم سك - فكان يذهس مطيما ما أقول . 
وإذا ما تذمر من قلة الأجر ‏ مثلاً - كنت أصرخ 
به أن يسكت فيسكت » ثم ينظرإلى بعينيه السوداوبن 
ومحياه التترئ الوسم الوديع مستعطفاً ذليلاً ... نقد 
كان بسيطاً سإذجاً ٠.-‏ باله من نترى ظريف ! 

فيتمتم زوجها قائلاً : أستطيع أن أتصور هذا! 

ما هذا با فاسيشكا ... إنها لفظاعة منك . 
إننى أفهم ما يدور مخارك ويطوف بذهنك إعاأنت 
غطى" فى ظنونك , .. إننى أؤكد لك أننى لم أبعح له 
بوم بأن يحتاز حدوده يعو 
الال ذات نوم أو إذا ما عن لنا أن عتع ' النة 
وؤية شلال (أوشالنسو) كنت أصرخ به : 

سلبان » هيا ... هيا امتطى جوادى خلق 
أسامع أنت ما أقول .... فكان السكين يحينى إل 
ذلك غفة ورشأقة . 

فى أقرب الواقف الو كانت © عر بنأ إلى ما تقرأ قَ 


القصص والروايات ! : لا تنس يا سامان أأنك لست : 


إلا تترباً بسيط] أما أنا فزوج مشير . . . ها . ها 
ونحكت ساخرة » ثم قالت : إنف : لا أعرف 
خيرا من أازاح البسيط يقل اللل الذى يتخال الحياة 


١ ١ مع‎ 


الزوجية ؛ أما أن يفهم الرء ذلك على أنه أص جدى 
فذلك مالا أفهمه وإنها لفظاعة ٠٠٠‏ ولنعد ليوليا » 
لقد استيدت مها الثيرة بوم وسبها .... 1. لم 
هو أعس عخز ذلك الذى أقدمت عليه . أقول لفد 
سبنها الغيرة نوما كانت فيه غائبة عن البيت » خاء 


دليلها ( حمد قول ) فدعونه إلى عرفتى ل ينتظر. 


(.وليا) فمهأ حتى نجىء» فتحدثنا فى امور شق 
وتناولنا مرى الحديث ما بذ ويطيب » و[نجم ؟ 
لا أظطنك وله فوم ظرفاء » فأنسانى ظرفه أشباح 
الساء الدرة » حتى عادت ( وليا ) فرأأت دليلها 
عندى فى عرق فلكها الفيظ وشاع فسها الحقد 
الدمم فامهالت عليناً أن ودليلها مد قول - 
بالسباب القذع والشم الفظيع . .. وأى شتم هو .. 

م تمادت فى غسيها وخيظها فاستعانت باللم والصفع 


تنهال مها علينا حتى شفت غليلها وابتردت من حمى 


غيرمها أو كادت . إك لأس ختلع أبتكن أن قصور 
هذا يا وُاشيسكا ؟ 


أما فاسيشكا فقد قظىب جبينه وثعل ممياء 
العيوس ... ثم أخذ يقطع الثرفة جيئة ورواحاً 
يفكر ويفكر ... ثم قال وقد اتضحت على ثغره 
بسمة سخرية واحتقار : 


0 


يا لمأ من سفرة سعيدة وأيام باعمة هتيئة . 


قضيتها هناك ... 

00 أنه 7 فظيع . .٠‏ إمها لخجاتقة منك 
لاتنتفر .. إننى لأدرك ما تذهب إليه .. فا كنت 
وما بخال من , هواجسك وظنونك ؛ إن أفكارك 


السخيفة الأئمة م تزل بمد تستبد” بلك وغلاً 
ذهنك ... . 
كلا . . . لست /بمحدئتاك عن شىء بسد اليوه 
( شداد ) فصل غير الام 
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و از لمر م 


انصرم فصل الصيف بطوله لمل » وتبعه فصل 
الحريف » ولا نزل نحن الاربعة : < مارى ووب 6 
مم8 ستروأنا 6 دائين على لمرو ج سوية ٠‏ أما اليوم 
وقد مغى على تمطيل ( الجاممة ) بومان » فإننى وبيتر 
واقفان عند مسجل المقود » نشرف على الاحتفال 
الذى به سيصبح « بوب ومارى 6 زوجين . وإنا 
لنشعر بأن قلبينا على وشك الانفحار » لأن الحا 

من فوق شعر مارى الفاحى تلاقت نظرنى بعينى 
بيتر لحظة » أم حولت واستقرت على وجه مسجل 
المقود » ذى الوحه المحوز الذى مشت عليه يد 
السنين بتحعدات وخطوط عميقة . 

| لقد أصحما زوحان !1. 

هذا ما افترت عنه شفتا مسحل المقود 
الضطربتان » وعقب ذلك هدوء دام لظة ء ثم 
التغت"ذراع ١‏ وب) حول خصر (مارى) وأطبقت 
على شفتهها القرم م بتين شفتاه . .. وانتعى كل ثىء ! 

خرجنا إلى الشارع ... إلى حيث سيارة ‏ وب 
الفارهة فى الاننظار » وعلى الرغر مما كان مخالنى 
من الإإحساسات » فقد ملت إلى مارى وضممتها إلى 
صدري قائلة : وداعاً ( مسن كولنس ) إخرصى 


الرواية 


1 هكذا الجب!... 


ْ أعان مارى ( بوب ) على الصسمود 
' إلى السيارة » ووقفنا لحظة ترقى السيارة 


- حتى ابتلسها منمطفات الطريق - 
بأعين حالة 1 ..١‏ 


-- هيا بذا يا علءزنى ! نطق بير 
هذه الكلات مهدوء » ولكن الانفعال 
الكامن فها لم يخف على ٠٠٠‏ نفس الانفمال الذى 
طنى على مشاعرى !| 

أقبلنا على سيارة بيثر القديمة » ذات القمدن ٍ 
ولا استوينا داخلها نظر إلى بيتر ‏ وهو سوق 
محاولاً أن يضحك قائلاً : 

أنا حزين حداً : إذ لا أحد لى أ غنياً 
يمضدلى عاله ! ظ 

فأجبته بقلة ١‏ كتراث : 

- آه ٠.‏ إن هذا ليس من الإنساف والمدالة. 
إنّقبى ليذوب غما حين أتطلّع إلى «مارى وبوب», 
فأرى النعم يحتومهماء ثم أنظر إلينا فأجدتى وإباك 
فى فقر مدقع ! ... ها تزوجاء أما حن ؟ ... ربا 
مرت ثهور » بل سئوات قبل أن تقدر حتى على 
التفكير فى الزواج » وإذآ » فاننا لنى أقصى درجات 
القنوط فى حينئا هذا ! 

+ 36 4د [' 

كان بيتر ينها ولوكان فادرا على مخرد الحصول 
على نفقات الجامعة لدخلها ١‏ ثم إننى ل أ كن قادرة 
على مساعدته » فإن ما أرسله لى « داد » يكاد بالجهد 
الحهيد بنى بحاحانى الضرورية » ولذلك لم يكن إلى 
يحقيق أمله من سبيل » وكان خير ما نتملل به هو 
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انهالنا أن تتمخض لنا الأيام عن ممجزة حاملة 
السعادة فى ظياما ! 
فى الليلة التالية كان أرو ع لقاء عر فنا. ذهنالك 
من الدينة بمحاذاة البر وقف بيتر 
سيارنه السغيرة على حافة المأء » وجاسنا ننظر إلى 
الآفق البميد | 
كانت ليلة سا كنة جات الروعة فهها بأمبى 
العانى ! فقد كانت أسلاك القمر اللحينية النسكبة 
تتخلل الأشحار الملتفة ؟ أما النسيم فكان عليلاً » 
جمعناً فى مداعبة تلك الأغصان الجردة عن أوراقها | 
قال بيتر : أذ كرين ليلة تلاقينا للبرة الأولى 
با كارول ؟ ... لُوطته بيدى وأجبت : 
نمر يوب لازالت ذ كراها عالقة بفكرى . 
كات أروع لية ف باق هم تقد كان 
الوقت ربيعاً وكنت أخاصر « تيد هواواى » فى 
رقصة « اعذرنى » فى إحدى الحفلات حين أت 
وأخذننى منه ... “مل يمد مجرى حياتىك كان قبلاً | 
صاح بيتر وقد عنى إلى صدره : 
كارول ٠-٠‏ أينها الغالية 
وانهال على شعرى لمأ وتقبيلاً !| وهو يقول': 
عل ى»عزى! يحب أن نيق هكذاء الس كنك 
- نعم يأ بيتر فانك منيتى الفريدة .0 
حاجن الماسة ! ... وازدادت يداه شنط 0 
وشفتاه شدة فى أَعى ٠.٠»‏ 
كارول ! ما أطول هذه السنة » أنواسل 
تدمير زهسرة شبأننا » نرين متى دوق السعادة ! ؟ 
أجب فعاد يقول : كارول لا تغضى » أيحمينى؟ 
آخر ... ! 


/ هكذأ أحبك‎ ٠ 


١١ باه‎ 


- إذن تعالى معى كارول ليلة الفد ٠٠٠‏ تعالى 
لنرحل إلى مكانسحيق ولن نعدم مكاناً صغير يأويناء 
وإفى لمقسم لك أنك سوف لا تندمين قط ! 

فأجبته كن فقد صوأيه : 
آه ... نعم با بيثر أنا أعدك » سأذهب معك ؟ 

عد 3# 26 

أيفظى أول خيط من النور نفذ إلى غرفق 
فى صباح اليوم التالى ؛ فلبئت جالسة أسترجع مامص 
لى من حوادث اليوم السابق .. 

ما شعور فتاة تفكر فى نوم عرسها القريب ؟! 
حرارة والنهاب ممزوجان ببمض الحوف » واهتزاز 
فى كل عضو من أعضاء الجسم ؛ وهذا نفس 
ما حل لى وأو أننى كنت معتقدة بأن حفلة زواجنا 
بدا 

نقد وضعت ألهوم حيالى ومستقبلى فى قمضة 
بيتر » وكنت إذا خطر ذلك على بإلى اشتدت ضريات 
قلى ؛ وتلاحق تنفسى » مع أن قلى ل نكن فيه 
نر واعدة من اللو من يأل يثر ' 

كان حى لبيتر حارفا » وكان يبادلنى نفس 
الحب فلماذا لا تكون مراسمم زواجتا رائمة كبنا ؟ ! 
هذا ما ظالت أفكر فيه 

مضت من فرائى وقصدت النافذ ‏ وما ألقيت 
على السماء نظرة حتى أحسست بقشعربرة تسرى فى 
بدنى ! لقد كان اللون الرمادى لون السماء فى ذلك 
اليوم » وكانت الغيوم الشبهة بالثلج متكدسة على 
أبعاد مختلفة فى الو » أما الشمس » فلم يكن يبدو 
من أشنم أثر ! 

نثننيت لاره يدأء ملاسى » فأخذت]: نتق املاس 
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الحضراء اللائمة اطوق الفرو الذى يعشقه بيتر . ثم 


أقملك أخطر أمام الرآة و أساح هينتى » وأنا أب 


لأننى قد | كتنسبت هيئة من على أهبة الزواج | 
خرجت” لأستفل القطار إلى نيوبرى »6 
حيث بيتر فى انتظارى» ومن حسن <غلى أن أدركت 
القطار قبل سفره يدقائق وجبزة فكان على أن أننظر 
بشع دقائق ق فى اللحطة . وكنت أشعر أن هذه السفرة 


إلى 2 ني ورى 1( سكون أطول ص حلة أقطمها 


فى حياني ! 

وأخيراً... هدأت حركة القطار ووقفت عغبربانه 
فنزلت أسير سهدوء؛ وما كدت أقطع بضع خطوات 
حى لاح لى بيتر مقبلاً وى يحخطى واسعة والبشر 
اد عل محياه » أما أنا فكان ما صرفته من جهد 
فى حيى وما بذاته لقاومة الآفكار التباينة المتوالية 


على فكرى قد جملبى شبه مريضة واهية القوتى ! 


قال بيتر : 

- افد ميات أن هذا القطار اللعين سوف 
لايصل إلى هنا أبدا . . . قال هذا وهو بائمّط 
حقيبة ملابسى باحدى يديه ويلف الأخرى حول 
ذراعى » وبعد قليل أروف : لد بدا لى أننى منئظر 
سنين قبل محيئك يا عل يزلى 

وخْأة زال صداعى فهدأ قلى وزال منه ما كان 
يلاحقه من شك » فافتر ثغرى عن أبتسامة طرب لما 
بيثر » وقال وهو يِأَحْذ ببدى إلى سيازة سثيرة مثلقة 
وأقفة حاب الرصيف.: 

- هذه سيارة « دكس » ) لقد استمرمها منة 
لنقمى مها حاجاتنا . فسألته : 

- أن بحن ذاهبان ؟ 

- إلى قرية في « دارتمور » لي معرفة مبا ؛ 


الرواية 


وهى سعد عنأ آرأية مانة و#سين ميلا 6 وإننى 
لانأ بأنك ستتملقين مها متى رأينها ! 1 
امتطينا السيارة السغيرة » وأخذت الأميال 


تنطوى وذهت أفكارى تسبح فى أوديةالخهال وطور ' 


حول ما أنا مقدمة عليه من مغاصة محهولة العواقب» 
فكنت أ تقيض نارة لجاقتى وأبسم أخرى معللة نفسى 
بأن لا حياة بلا مغاصات ! 

كان الاعياء قد ذهي رشهيتنا ذفواصسلنا السير 


دون 'وقف ؛ وحين جاوزت الساعة الثانية بمد الظهر 


شر فنا على فندق صغير جداب مطل على الطريق 


شعرنا بشدة امخفاض الهرارة عند تزولنا من 


السيارة » إذ أَحْدْ المواء القارس يقرسنا بشدة : 
ولكن سرعان مادبت الحرارة فىعروقنا عند دخولنا 
الغندق الدانى" . امهمكنا فى الأ كل بتوان, . 
وبعد اتهائنا ألفينا الساعة مشرفة على الثالثة 
والنصف فهرعنا إلى السيارة وواسانا السير 

ازداد الظلام حاوكة » وغدت السماء كالقار فى 
السواد » وكان الرعد التواسل ثما يدخل الرهبة 
في القأوب ! 

قال بيثر بصوت لطيف لميدية روىى : 

را تزل بعض البرد . . ْ 

ثم أردف ' 

ولكن باوغنا الهدف سيكون قبل أن يترا كم 

بلغت الساعة السادسة ولا بزل أمامنا أميال عدج 


دوف عا دمأ وأخذ سانيم سزل كه والسماء شد يله 


لمتمة ... والطرق التى أخذنا نسير فهها ذلك الوقت 

ضقة ملتوية ممأ جمل مواصاة السير من الصعوبة 

ممكان ! ولكن على الرغى من كل ذلك تشيثنا بأهداب 
الجرأَة فواصلنا سفرنا <تى صاح بيتر بعد لحظلة : 
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ب أنقف هنا باعش يزتى ؟ إنها آخرمد بنةتفصلنا 
عن القرية التى نتقصدها . فأجبته بثبات : لنواسل 
السير فأنا لست خائفة 


دب البرد بين 54 واعترى النشنج <دسمى ) 
ومخدرت جيع أعضانى لطول الرحلة » ولكنى 
أفه بكامة وأحدة تفصح نا أنا فيه من سوء » فقل 


كنت أرى بيتر جادا فى السير بغئية وسول دارتمور 


و كن أريد أن أخذله 

عدا التس والتأخير فى السفر ماذا يمكن أن 
أخافه ؟ ؟ قطمنا عشرة أميال أخرى قبل أن أعيف 
الجواب على سؤالى هذا ! ففد أخذت أرمق بقلق 
ويم التلحية البمرة خلال الزوبمة الرهيية » 


وبدأ تأشمر بأنهنالك شيثاً يخثى منه ! ويعلاصقق ‏ 


لسستر شعرت تأنه بحس نفس مأ 8ظظ وذلك من 
جراء تصلبي أعضاثه وجهم وحهه 

ل تكن عاصفة اعقيادية تلك التىداههتنا فى سفر نا 
خلال لس الدائق الالية تصولت" إلى زويمة 
عنيفة وأضى صغفير الرياح يعاودوى آلات السيارة 
وكانت القطع الثلجية تصيب زحاج السيارة بشدة 
حتى لقد غدت جيع 'وافذها قطمة من ثلج ! 
ول تستطع آلة التنظيف الأمامية إزالة الثاج إلا 


٠‏ عن مسافة جد قليلة مقابل ممحلة القيادة ققط 


أحنيت قليلاً مصوبة نظرى إلى الطريق فى خلال 
ثلك المسافة المزال مها الثلج » فأبصرت الطريق 
قد اندزست معاله لما تراك عليه من ناسع الثلج » 
ولم نكن عينالناظر قادرة على اختراق الظلام الدامس 
أ كثر من خمس أقدام » فانثنيت إلى بيتر قائلة : 

بيتر ! من الخير لنا أن نقف ! 

فأجاب يتقطيب : 


ل حل 


- أتنولين الآن هذا ؟ لو كانت هذه رغبتك 
لفملنا قبل الآآن ... أما وحن فى هذا امركز الحرج 
لا يسعنا إلا أن نواصل السير لعلنا نمثر على بدت 
أو « حاراج 6 

م تزحف السيارة بنا سوى أقدام قليلة حتى بدأ 
الحوف الكامن فى قلى بتضخم ووحى إلى بيزول 
كارنة عظيمة ! أخذت بعين الخيال أبصر سياركناأ 
مارقة كالاعمى » وعلى حين عسرة تركد فى أحد 
الأخاديد وحينئذ ماذا سيحل بأجسادنا ! ؟ ستقذف 
ولا شك بقوة هائلة إلى جب من الايد الترا كم 
ونسد السسارة علينا سبل النحأة حتى محمد مناأ الدماء 
وتخمد الروح | 

ولا اشهت إلى نفسى وجدت الدم يتفجر من 
سفت" وكان ذلك من جراء إطباق أستانى علهما 
لأ كم ضرخة هائلة كادت أن تفلت لما أوحته لى 
مخيلالى | 

وأخيراً ... أوقف بيتر السيارة وضغط على 
المبوات طويلاً ثم قال : 

إعا فملت ذلك لكما يفز ع من'ناسمعه 
لنجدتنا » ثم دفع باب السيارة بقوة وألق بنفسه 
إلى الخارج على صفحة الجليد اللامع ٠٠١‏ وبمد قليل 
هِب واقفاً وأددفع /ردد هاتين الكلمتين : هالو , 
هالو ... وكان صدى صويه يطرق مع وكأنه آت 
من مكان سحيق '! 

ان 

كان الهواء يندفع بقوة تحوى » وقطع البرّد 
التنائرة تلسع وجهى لسعات السوط فصرخت باع : 
بتر ...! هيا إلى الداخل يا علريزى . فسمت صونه 


يمد لملة املا : كارول حستى هأنذا آنا ... ولا 
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على هذه الورطة التى زججتك لها أينها المزيزة .٠‏ 


يننا ل نأت ! 
أحسست نوجهه وهو يلثعنى كأيه قطمة من ماج 
ولكن شفتيه كانتا تشعان حرارة . ٠‏ ورت كئلة 


وحن متشبثان بعضنا يعض فى يأس قائل | 

تنهدت من أعماق نقسى قائلة : بير أمها العزيز 
سنتضامن حتى الهاية وسناتى الخطوب بثر بإسم . 
وأخذت أحر بأن حى لميس يفو قأى ثىء ف المالم | 

قطع بير تلك النشوة السحرية التى غمرتتا بقوله : 
يحي عاينا الآن مواصلة السير ... 

ما مارت السيارة قايلاً حتى حدثث المحزة ! 

هنالك ... خلال الضباب الأبيض الذى كان 
يأو ح أمامنا » بدأ “ور ضثيل متأ رج 6 وبل 
صموبة قدرنا على سماع صوت خافت يقول : من .. 
من هناك ؟ ثم لم يلث أن تعالى » وفى الوقت الذى 
وقف ديتر السيارة تباج الللام عن شبح رجل 
حامل مصبا<اً .. 

وقف جل ما ةنم اسار وأرنآن 


كت يكاد رفس فرحا : كارول ... 
لقد يموناء فاله الشكر | 

نم, ؛ شكراً لك يارب ... رعا لم نكن 
نستحق هذا العطف ولكنك أشفقت علينا وأنقذتنا 
فشكراً لك 1 2 

أخرحت هذه الكلات من قلب مفم اللوعان 
3 تفسى مدمو ره بدشدوة النحاة 

. ى - ٠‏ 
كان ملحوٌ نا بيناً غير أمطلا على الشارعء قادنا 


إليه النقذ » وإذ وصلنا وقفنا السيارة وأخذنا بحر. 


منها أجسامنا إلى الحارج جراً . ومن خلال الباب 
المذتوح الأذى وقف الرجل » ذو المصباح » يحانبه , 
نفذنا إلى الداخل 

أحسست رئتى' سليمتين حادثين » فنهالكت 
عل الكرسى الكبير غارقة فى خواطري » وإذا بوثر 
ينحنى على قائ5ٌ : أحالتك رديئة ؟ فأحابته محاولة 
الابنسام : كلا يا عىيزى إننى مخير 

كان الرجل واقفاً بقربنا وقد أولى البابظهره: 
وكان المصباح لا زال يتذلى مر1ل إحدى يديه ؛ 
أما عيناه فكانتا تتطلمان حونا بفزع ورعب ع 
صاح بنا بصوت أجش : 

- من أن قدمما أمها الثرييان؟ أمسكت بيد 
بيتر بقوة وطفقت أفكر فى أن هنالك بلا شك 
بعض الالتباس » ذكر بيتر للرجل اسم آخر مدينة 
عمسرنا مها » فقال الرجل : 

- هل رمقت عيناك شخسا قادما إلبنا ؟ 


فأجاب بيتر باستغراب : 


- هل من ثىء خطأ أبها الرجل ؟ لسث. 
ظ بقادر على إفادتك بالحواب ! 


حبتك الطبيب ... لقد بقيث فى انتظاره 
حتى ساعة متأخرة ا ظ 

- الطبيب ؟ قالحا برئر بدهشة » فأومأ الرجل 
بعينيه وهو يثقاهما إلى الباب خلفنا قائلاً : هى 
زوجتى » [إنها ... إنها حامل ونحن بأمس الحاجة 
إل طبييس ! 

م يكن الرجل أ كبر من بيتر سنا » ولقدكان 


للتمْضنات البادية ى وجهه » ومظاهى الآلام التجلية ‏ 
علهاء أعمق الأآثر فىقلى وأشدازن! سألتالرجل : 
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- هل *مى وحيدة ! 

كلا » ليست وحيدة فإن أعما لا تفارقها 
لحظلة » ولكتنا فى حاجة إلى حضور الطببي مسرعاً 
فامها على وشك الوضع 

آه. إن ذلك نحزن حقاً ! قات ذلك بصوت 
شبيه بالصراخ . فنظر الرجل إكى" وكأنه برانى للمرة 
الأولى ! ثم التغت إلى بيتر قائلآ : 

-- هل تملك فيسيارتك من البنزين كنية كافية ؟ 

نعم 

- إذ1» دع زوجتك تذهب هناك - مشيراً 
إلىما وراء الباب- لك ندفا بالثار . أما أنثك فانك 
ستقاني إى الدينة ! 

إلى المدينة ؟ ! انفحر بيتر غاضياً ..٠‏ 7 

با رجل 1 


فأحاب الرجل بصرامة وإصرار : 

يحب على أن أخطر الطبيب . 

فأحابه بيتر وهو مهيز : 

هل جننت ؟ ٠٠٠‏ إن الدينة على مدى عشرة 
أميال من هنا » وليس بامكاننا الوصول إلمها فى هذه 
الماسفة مطلقاً 1 2 2 

ولكن ذلك لدس مستحيلاً ! ٠٠‏ سنصلها 
بسلام » فإن معرفتى بكل شبر من الطريق لكفيلة 
بذك 1 ٠»‏ 


-أعقب هذا الكلام فترة سمت كان تنفسى خلالها 
محموساً » وإذا بيتر واجهنى بنطلرة دلت,عللى الحيرة 


ظ والالقاس» لكملقت فل وحهه) وقلت بصوت كان 


إلى الحمس أقرب منه إلى الكلام : 
حجن أن يذهب 1 
حب وأنتِ ؟ 


أذكذا 


أنا؟ . .. أناسأاً كون فى أنم صمة | 

فأمسكنى وسمنى إل صدره وهو يقول : 

- لا تفلق إذا ما تأخرت قليلاً فإن الأقدار 
الت أسمفتنا فى محنئنا تلك ستسعفنا ثانية فى هذه 
الرحلة ! ثم التغت إلى الرجل قائلا : 
..٠‏ أنا أعدك بذلك ! 

وكأن ال جل كان يتوقع هذه الننيجة إذ سرعان 
ماقال : 

أسرع أمها الاب فالوقت أتمن من أن 
نقضيه فى الكلام ! 

ولبثت ممسكة رأمى بيدى وأنا ناظرة إلهما 
حتى ابتلمهما لام الطريق ! 

وبعديك . .. أحسست” جفاف فى شفت منمنى 

عن الكلام ظ أما قلى فكانت ضربابه المنيفة شأهدة 
على ما كان الى من الملع والشك ! ْ 
وبا أنافى تلك الحال إذا يباب يفتح يجانى » 
وإذا بامسأةطويلة الجسم كثيبة اأظهر تبدو منه ... 
وكان منظرها مما جلى لى الاطمئنان فأخذت أننفسس 
عميقاً وأحسست ببعض الارتياح . قالت الرأة : 

| أظنه الطبيب ذلك الذى كان هنا ؟ 

- كلا... ل يكن الطبيب ... أنا... أنا مسز 
اندروود ؛ ولقد صاحب أبنك زوحى لدعوة الطبيب 
ونصحالى بالبقاء هنا في الانتظار ‏ ' 

- حسى » خير لك أنتاى إن الغرفة الأخرى 

فهى أدفاً | 

تبستها مبدوء إلى الغرفة الأخرى وكانت غرفة 
ساو ا يد 


- مندهب إلى الديتة 


قَّ إحدى 59 
3 
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قلت للمرأة بلهحة صأدقة 
دياك لقد أُمسْنى مرض ابنتك فهل من 
ثىء أقوم به ؟ 


فأحابت وهى تمرر أصابمها خلال شعرها : 
كلا ... حن فى حاجة إلى الطبيب ! إن لى 
يشئون الْمَرِيض والولادة إلاما لا بأس بهء ولكن 
هذه الحال ما أشد اختلافها عما تعامته ! 
وخأة قطع علينا الكلام أنين نين” خافت متقطع .. 
أنين جد الدم فى عروق !. 
والتفتت المرأة إلى على حل وقالت : 
...١‏ وولجت' باب على يعينها 
ألقيت نظرة خاطفة على غرفة النوم» تلك الغرفة 
التق دخلها المرأة الآأن » وحست تنفسى بقوة حتى 
انطبق الاب نانية لحب الداخل عن نظري 
' وجه نحيل ناصع البياض شبيه بوجه الحتضر » 
وكية من الشمر الفاحم نكدست هناك فوق الوسادة 
بنت لا مكبرنى سنا كانت هناك فى حالة من الالم م 
أرها فى حياق قط . فوجدتنى أهمس قائلة : 
آه يارب ! ساعدها .. وساعد تر كذلك 


-- معدرة 


ا ا 
7 كانت ساعة النشدة تشير إلى اثامنة والدقيقة 


الم ليب »اطول ماسر صن عل 
هذه الحال ! 


. مهالكت طٍى الكرسى وأنا أنجاد على منتى ,. 
و كانت الساعة توصل ضريامها الحافتة» وبالند روشرد 


فكرى أنية إلى تينك اليدين الماريتين الناحلتين ! . 


الرواية 


الساعة الثامتة والربع ... الثامنة والدقيقة 


الخامسة والأريمون ... التاسعة 

خيل إلى أن جلستى ستطول إلى الأبد لا أرى 
سوى تلك الساعة الجنونة مواصلة ضريانيا .. 
لا أشعر بير ذلك الفز ع والالم ... ولا أسعم سوى 
تلك التنهدات الموجعة وذلك الانين التقطع الخيف 
السادر من الغرفة ألثانية ! 

ذهبت بأفكارى إل حيث بيتر وذلك الزوج 
الصثير القانط وها يقودان السيارة فى هذا الليل 
الحالك وهذه الزوبمة الحارفة ؟ ألا نزالان فى 
السيارة إلى الآن ؟ ! ألا يمكن أن يكونا قد ترد 


فى إحدى الحفر فأطبقت السيارة علهما واستحال . 


علهما الحروج ؟! ' 


ومئات من هذه الأفكار أخذت تهافت إلى 


إلفكاد يصيبنى مما الخبال . ولكننى أخيراً عنمت 
على إبعادها عنى ذاندفمت محو الثرفة » وكان همى 
أن أحد ما أفمله الأن 0 شيعا عكنى أن أمد يدى 
بامساعدة فيه ولو قلملاً | وكان ما ينبعث من الغرفة 
الجاورة أصواتاً قليلة جدا ٠٠‏ وقد طرق سعى مة 
أنة حزنة خافتة تندت لما عيناي بالدمو ع | 


جاوزت الساعة العاشرة بقليل عند ما رجعت' 


الرأة إلى غمرفة الجلوس ثانية وجه شاحب وجم 


متقؤس دل على ما كانك تمانيه من النصب والسكا بة. ب 


أقبات على قائلة : 
- هل لك أن تسخنى 'زرا ‏ 
ولكن لا ... ٠‏ املأى ل 1 نية بمكنك المثور علهاا 
أو . ٠:‏ نمن ! وهرعت ' إلى الغرفة السغلي 
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الرواية 


الللولع .7 اسسفط قا 


مغتبطة -بذا العمل الدي كنت أتوق إليه ! 

يمكنك أن تعدكى قليلاً من القهوة أيضاً . 
قالت الرأة هذا وقد تبمتنى إلى الباب » ثم أردفت : 
سيكون الرحال فى حاجة ماسة إلها عند رجوعهم ! 

أجبنها بجرأة : عند رجوعهم ؟ أو تمتقدين حقاً 
أنهم سيعودون ؟ 

فأحابت بدساطة : 

- لاثشىء حول دون رجو ع وم ! 

| أحسست بشجاعتى الواهية تنتمش لفجة 

التوكيدية التى بدت فى كلامها » وامهزم بعض ما كان 
حائماً حولى من أفكار سود ! ولكن هذه الشحاعة 


النتمشة أشرفت على التضعضع والزوال مارآ قبل 
أن ياغ انتظاريا مهايته ! 


امتد عقربا الساعة يشيران إلى انقضاء عشرن 
دقيقة بعد الثانية عشرة » وفى هده اللحظة دار 
مصراعا الباب بمنف واندفع إلى الداخل ثلانة رحال 
كان كل مهم أشبه بتل جليدى صغير ! وكان 


| الاعياء يادي عله بأجلى مشلاضىه ل قطعوه من نعك 


السافة ! 
اندفموا إلى الداخل بتري . ولا عالكت سوابى 
أخذت أصرخ : 
- بيتر 1 . . . آم يا بيتر! وفى لحظلة غدوت 
بين ذراعيه ! ظ 
جلست وبتر حول النار» أما الطبيب ونوم فقد 
ذهبا إلى الثرفة الغلقة ... سألبى بيتر بصوت خافت : 
هل هى. فى خير؟ 


لا أعى ... هى. هادة جدآ وأخثى أن 


ا 0 اكااي0_ 
تكون ... فقأطعنى بيتر يعنف : 
كلا لا يمكن أن تكون ... إن شم ميئا 


ذلك لا يمكن أن نحدث لتلك السغيرة اورت 
يديه تتصلبان » وكان فى نظرأيه تسيرات شع شتى ) أ 
مثلها قبلاً ! وعاد يقول سبمس : هكذا الحب 1 ٠٠‏ 
إنه حب خليق بالتبجيل ... كارول ! أنت تعلبين 
ما يكنه لك قلى من حب وإخلاص » ولكن .. 
ولكننى هذه الليلة اطلمت على حب ل أر له فى حياق 
مثلا 1 00 

صرحت بهوة : 

- بتر ! ماذا تعنى . . . ؟ 


ولكنه واصل كلامه قائلاً : 
ا نا كارول 6 مه عثدت لو كنت عجى 


لترى « توم » وماقام به . للقد قطمت القسم الا كبر 
من الطريق الوصل إلى اللديئة نحت إرشادأه . . 
وانتمل الأرض المليدية بقية الطريق لك ينف 
بيديه زاج السبارة الأمانى » وكان من جراء ذلك 
أن أصيبت إحدى يديه بالبرد الشديد » ولكنه لم 
بضع أى وقت لإسمافها ! ذلك ما قام به توم ! وإنه 
ليدل على عظ حبه أزوجته وتفانيه لها حتى لقد كاد 
يشحى بنفسه فى سبياها . ألاما أرو ع هذا الحب ! 

وما انتهى بيتر إلى هذا الحد من كلامه حتق 


آه يا بيتر.. . . با علليزى ! 

وكان النضب الشديد قد أَخدْ منه كل مأخذ 
فألق رأسه على صدرى ولبدٌت ممسكة به كالطفل » 
وف هذه الاحظة أدركت حقيقة الحبٍ وقدسه ! 
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رفع بيتر رأسه ونظر إلى" لحل ثم قال : 
كارول 1 سترجع إلى البيت غداً ! لقد 
ركيتا مآن الشطط بسغر نا هذا فعلينا أن نتلافاه .. 

علينا أن نعود إلى مدينتنا ... ويحب أن نعمل ٠.0‏ 
واننظلر » ثم بعد أيام سنكون زوجين وسط احتفال 
كبير بليق بلك » فإنك بهذا أحق مما كنا ننوى 
قمله ! .. 


عا سيه سهد 


بياكل ... حببى بيتر ! 
قلت ذلك بنعومة متنأهية » وكان قلى ,رقص 
دن فرط السرور » وعندما رجع إل أذف صدي 


كلاتى كانت شفتأه قد أظيقتا عل شفق 6 ويدأه 


الرواية 


ممسكتين يدى بقوة ... ؤجسمه ملتصقاً بيجسمى . 
وأخذ يثمرتى بالقيلات » وبمد لحظة » أخذ كل منا 
رمق صاحبه بغبطة وجدل ! 

٠‏ انفتح بإب الثرفة الجاورة واندفع نوم خارج) 
بقوة » وقال بصوت ظهرت منه ربة الفوز 
والسرور معأ : ظ 


لقد رمحتا 58 والشاهد على ذلك ظفلى الصغير ! 
وى نشوة تلك اللحظة تطلءتعيناى إلى المستقبل 


. إلى اليوم الذدى يدوى فيه صوت بيتر 
عثل هذه الخجلة » وفى عينيه ريق شبيه بالبريق 


القرت .. 


النبعث من عيتى نوم ! عبر عا ممصور 


ببواخرها الفاخرة 


اميستي اررسمتعموعءات صوم - 


اورم صهيم " 


السودسى : 


وفنادقرا الا 559 


وك ار بودى لسو صمب الخرصات الْهمرفمٌ ودرلى شر دضع الر سوم 


نوا أهتم للحج هذا العام 
شركة مصر للبلاحة البحرية وفروعها 


القاهررّ : غمارة بنك مصر القاهية ١6١‏ شارع عماد الدن تليفون 2١‏ - "ا ءياة 
الرسلئررية : شركة الملاحة ١4‏ شار ع فوّاد الأول تليفون 1١8545‏ -- 518647 
شركة مصر للسياحة شار ع السلطان حسين تليفون 578 
شركة مصر للملاحة البحرية شار ع سعد زغلول تليفون ١7‏ . 
5 شركة 5 للسياحه بالقاهرة ظ 
شار ع اراهم باشا تليقون مجومع لسسع 0 
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كار الحديث فى قاعة التدخين دائراً حول 
العفاريت والجن . وقد اختلفت الآراء فن مصدق 
مهذا الوشوع مثل نصديق الأطفال ومن مستنكر 
لذلك . وكان ف المتحدثين من يقول إن الشكديب 
كفر» ودستشيد بماحاء فى الكتب القدسة عن الحن 
والعفاريت . وقال : 2 وفضلاً عن ذلك فان البحارة 
قد رأوا العفاريت بأنفسهم أثناء رحلامهم فى البحار 
ولس نينم من / السمع رواية أحدثم عما شاهده 
من هذا القبيل »6 

وكان أحد السامعين ملازماً للسمت منذ ابتداء 
الحديث فاما وصل القول إلى هذه النقطة قال : 
« أنسح ل> بألا تسدقوا ما يقوله البحارة فإنهم 
دعل أسفارهم الطويلة يحدون أنفسهم مضطرين إلى 
اللتحدت بأى شىء » وإث عاب دستاءون إذا 
وجدوثم ملازمين للسمت 

قال غير الصدق لاحاديث الحمن 0 هل ريت 
أنت شيئاً من ذلك ؟ »6 : فأحابه : : « لقد قصّدت 
فى البحر ثلاثين عاماً فلم أشاهد غير حادمة واحدة 
من هذه الحوادث غير السارة . ول تكن هذه الحادية 

فى البحر ولكنها فى قرية اتكليزية 
قال : «وما عى ؟6 فأحاب وهو يشعل غليونه : 


2 لفد كنت شاءاً صثيراً عند عودق من أول رحلة 


١ 5ه"‎ 


: رحلها إلى السين . وكان أهل غير 
؟ موجودين فى الدينة فذهبت إلى قرية 
: 8 قريبة لا كون فى ضيافة مى . ولكننى 
] وجدت عمى قد سافر أيضاً إلى فرنسا 


ِ وسيعود بعد اومن فمزمت على أن أقم 
-حتى يموه فى فندق صغير بالقزية 
«وانقمى نومان» الاولعلى مابرام» 
ولكننى ف الليل أحسست بالسأم من 
الوحدة لأنه لم يكن فى الفندق سيف غيرى ففررت 


أن أقضى اليوم التالى سائرا فى الحلوات طلبا لرياضة 


وتجديد المناظر . وكان الجو بإرداً فى اليوم البالى 
ولكن السماء صافية . فُشيت بين الحقول وصصررت 
فى طريق بعدد من القرى شكلها مهنج فلما جاء 
وقت النداء تناوات قطعةمن الحيز والمين واستاأنغفت 
السير فلما أردت العودة بعد ذلك وجدت نفسى 
قد ضللت الطريق ووحدت أماى طرقاً متعددة 
فسلكتها واحدا بعد واحد . ولكننى كنت أجدها 
دائماً مفضية إلى البرك والستنقمات. وفىأثناء سيرى 
بداالشباب بتكائف ثم زاد قا فاستمصى على" السير 
على نظام ء ولكتى ظلت أمشى حت الماعة الرابية 
على أمل أن ألتتى , سمض الرعيان أو الفلاحين . 
ولكنى فى الهاية ا يضىء فى نافذىه 
مصباح فعرثتى رعشة:لا أعيف سبها . ومشيت 
حو الكوخ 

وفى ظريقق إليه قابلنى رجل انمد اسم 
المكان فأحابنى . وسألته عن السافة ببنه وبين قريق 
ققال إمها نخسة عشر ميلا فاتزيجت ثم شكريه ويعمت 
نحو الكوخ فتاداتى ونس لى بألا أذْهب إلية 

قلت : « لماذا ؟ » 
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فقال لآن به عاوقاً أشمه بالجانين منه بالمقلاء 
ويكاد الإنسان لا يعرف هل هو إنسان أو حموان 
لشدة مايه من النشويه 6 

ولكننى كنت أشعر ببرد شديد ويتعب أشد فل 
يسمنى إلا مخالفة نسيحته وذهبت. محو الكوخ » 
وقرعت الباب فانطفأ الصباح الذى فى النافذة » ثم 
خرجت امرأة كأنها هيكل عظمى وكان فى صونها 
وفى مشينها ما يدل على أمها فى حالة عصبية وسألتنى 
من أن وماذا أريد 6 

قلت : إننى ضللت الطريق » وإننى من قرية 
( أشفيل ) ... وسألها : هل أستطيع أن أستريح 
بذلك الكوخ ؟ 

فكادت تثلق الباب فى وجعى ولا أن ظهر 
عند ذلك رجل مسن طويل القامة عريض الكتفين 
وأجاب بسطء : « إن قرية أشفيل نبمد عن هنا نجسة 
عشر ميلاً 6 


٠‏ قلت  :‏ إننى ]أ كون شا كرا لك او دللتنى على 


الطريق إلى أقرب قرية » 

فلم يحبنى ولكته تبادل النظرات مع الرأة 
فأشارت إشارة ندل على الموافقة فقال : 2 إن أقرب 
قرية تبعد عن هنا ثلاثة أميال فاذا سمحت لى بعرافقنتك 
إلها فالى مستعد 4 

فترددت وقد كان شكل هذا الرجل وامأنه 


عرريباً وقلت : « شكرا لك ولكن ... 6 . فقال * 


2 أدخل إذت ١‏ أغلق الباب با حئة 6 
وللحال وجدت نفسى داخل اليزل ووحدت 
الناب مغلا وقام روي أنى وفعت ىق السيدة 


الرواية 


وقالت المرأة زوجها : « إن المشاء قد أعد » 

فاستأذنى الرجل فى مغادرة الغرفة فأحنيت 
رأمى . وبعد لظلة وجدت نفسى منفردا فى غرفة 
مظامة » وسعمت فى الثرفة الجاورة أصوات ثلانة 
يتكلمون وثم الرجل واعسأنه وثالث 

وعاد الرجل بعد قليل فنظر إلى نظرته الذرية 
وقال : « سيكون على مائدة العشاء ملاثة غيرك أن 
وزوجتى وابى . وأظنك لا مهم بأن يكون عشاوؤٌنا 
فى الظلام لآن اببى مصاب بعينيه » 

قات ؛ « لا بأس »© 

ولكن شعرت بإزدياد االحوف . وفى هذه الأثناء 
دخات الرأة ونظرت إلى نظرة التلسص ووضْعت 
طبقا كان فى يدها على الائدة ثم ذهبت وعادت 
بطائرين مشويين . وقال لى الرجل : « قاما حضر 
ظمامنا غرريب ‏ وقلما اتفق لنا وجود إنسان لدينا 
وحن مسرورون بك 6 

ثم خرج وعاد معه مخاوق مشوه فأجلسه على 
المنضذة وبدأنا نأ كل وقد كان الليل بارداً وشهيق 
قأبلة الطعام فأ كلت رغ صعو ب تناول الطمام فى الظلام 
وسألنى الشوه بصوت ميب : « هل أنت عيب 
فى هذه المهة ؟ » 

فقلت : نمم . وحمات بكلمة عن حسن الحظ 
الذى قادنى إل هذا التمارف فقال : « لقد نسيت 
الجريا أنى »© ظ 

قام الرجل ونظرث فى أئناء غيابه فرأيت أمالى 


عينين تسطمان ق الظلام كأعين القطط هاعينا ذلك - 


الخاوقالذىيقولون إنه مصاب بمينيه؛ واب صاحب 
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اأرواية ١ ١117‏ 
الئزل واشتد اضشطراب أعصانى من النظلر إلى وجه 
هذا الخاوق فوقفت واضعاً يدى وراء ظهرى وزاد الفصوا 0 89 الغايات 


من رهبتى أنهكان فى طرف الثرفة موقد تنداع منه 
ألسنة نار زرقاء وتحدث ريحاً كرمبة 
3 

ومضت دقائق فى عت ثم فتح الباب ودخل 
الرجل فش ىكلآلة حو النضدة فوع علها زجاجتين 
وقال : « يكنى هذا الظلام » ثم أشعل عدداً من 
الثقاب فوحدت وجه الخلوق الذى كان يوا كلنى 
وجه ذئب لا يختلف عن الذئاب شيئاً وفوق جإده 


ظ ور كور الكلاب والذياب ) وعيشه شديدلى 


السطو ع. فندت لى المقيقة لآول مر وعرفت أنى 
فى بيت من بيوت الحن. وقال لى الرجل: «هذا هو 
ابنى واليوم عيد ميلاده . وقد أردنا أن يحملك صديقاً 
مهانة الناسية م عسك بسوء » 

فأحسست أن الدم ينضب من <سمى وشعرت 
ببرد مضاعف . وقدم لى الج ىكاساً من الجر فشر بت 
وشرب . وقام الولك الدئى والرأة .وما لت أشرب 
مع صاحب النزل » وكان كلا شر ب كأساً زاد طول 


ش قامته وزاد خوفى منه(3) '. وكان اللي ل مسرعاً » وحن 


نتحدث فى شؤون شتى حتى دقت الساعة الثانية 
عشرة » وكان طول الرجل قد باغ الستف وهو 
جالس وقال : « لقد آن وقت اانوم 6 

ثم ترك لى الغرفة وأشار إلى فراثى بجانبه 
مدت حسن حظى لفارقته إياى ٠.‏ ولا صرت 


وحدى أمرعت إلى ليت د أزل أنهب الآ ص 


9 ذكرنا هذا ول الأخطل :ا 


وم "س مثل عين الديك صرف تنسى الشارين ما المقولا 
إذا شرب الف ملها. ثلاث بخير لاء حاول أنت يطولا 


معىرّ الشاعر اللأنب 
طرفة من روائع الادب العربي فى طريقته » 


وى أساوبه » وفى ممعانيه . وهو الدى قال فيه 
اقدو أني العلاء إنه عارض به القرآن . ظل ظول 


هذه القرون مفقودآ حتى طبع لأول ع 
فى القاهية . 


ضبحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
#ور عمسم رنالى 
نه ملاثون قرشأ غير أجرة البريد 
ويطلب بالججَلة م, ٠‏ إدارة محلة « الرسالة 6 


صررت الطأيع: ار يرمٌ مى : 
رفائيل ‏ 
لشاعر الحب وامال لاس نين 
مترجة يفلم 
أصمر عبسوع الريات 


تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشى 
( ومن إدارة الرسالة ©0008 
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و ا 


: 
0 


سنديدا 


ل بعد عال . 


لمةؤا 


فه:ْ أصريك.” 
- الاستاذ مل عصمه 


أشعل الو أب الشهو رق السبادالبار 4 ) هارى 


لاندون ) لنافته الشخمة وقال : 
- إن مغاصرانى كثيرة جدا ... ِْ 
ثم تندنح وتفرس فى وجوه الحاضرين ليرى 
مبلغ انتباههم لحديثه . ثم استطرد : 
-- ومن حسن حلى أننى جوت * من كل 


ما أحاطنى من الأخطار الجسيمة » ولملك تنساءلون 
5 السادةٌ : هل كنت حباناً رعديدآ م شحاعاً 


... ألس كذلك ؟ 

تمد حدث ذات بوم أن اعتفللى امنود ار » 
وأتم تعلمون كراهيتهم ومقتهم للجنس الأبيض . 
تضوزوا أنى قضيت" ليلة سجينا فى أحد أ كواخهم 
“بدما كانوا رقصون مبللين حول النار استعدادآ 
لإعداى فى الند اليا كر؛ وفى الصباح ساقوى إلى 
الغابة باحتفال مهيب حضره كل أفراد القبيلة وعموا 


بتمزيق شر ممزق » ولولا إسراع أصدقانى لنجدتى 
يبنادقهم بمد أن بحثوا عنى طيلة الليل ؛ لأسبحت” 


.. ولكنت الآن فى عداد الأمو أت. 
ورا تسجبون إذا قلت لم إن 2 ذلك حدث دوك 
أن أضيغ رباطة جأثى 


|مشتبكة الأغصان وذ بأفي ها ئلة تسقط هلي من 


- ا تنا 00 


الرواية 


1-0 


أسكل+ عر - ؟!] 


1 دوحة عظومة . .. ول أجزع أيضا 

ٍ وكثيرا ماوقفت أمام الوت وجها 
3 أوجه دون أن #خطر الحؤف لى على بال . 
أجل يا سادتى ! هذا هو الواقع وجيع 
: معارقى وأصان يعلمون ما أنا عليه من 


البسالة ومتانة القلل فى مواقم الصيد 
ومعارك القنص » ولا يمكننى إحصاء 
مواق التى أبديت فهها من ضروب الشجاعة ماسحز 
عنه غيرى من الزملاء . ولكن هذا لا يعنمنى من 


سرد حادية وقءت لى إان الشباب وكادت تقفى 


على حياتي أو تذهب بعقلى - على الأقل - 
شدة الرعف . 


وحعت الرجل خأ: وخاص فى لمج من الأار 


وكان ينظر حينئذ إلى مكان قصى كآنه بريد سير عور 


السنين البعيدة الخالية بعينيه الزرقاوين ثم .شرع 
يدخن وينفث الدخان إلى فوق » وكانت الحانة فاسة 
الشارين » وكنت تسمع بين الفيئة وألفينة رنين 


٠‏ الكؤو سوضجيج السكارى وتضاحيك النوانى إلاأن 


السكون شمل الكار02 وأنصت الميع_كأن على 
رؤوسهم الطير واشرأبث الأعتاق لسماع حديث 
السام » وبدأ القوم يننظرون الفصة بشئف وشوق 

وس أحد الحاضرين هذا المبمت الطويل 
و بعالك نفسه خُمل يسشحث الحدث قائلا” : 


- أتدكرم با مستر ( لاندون ) وتقص علا 


9” 


ماجرى لك ؟ ‏ 
رفع الساتم رأسنف وتفرس ف الوجوه من حديل 


00 كن كان ينتظر هذا السؤال ؛ م بدأ حديئه يبلء ! 
وفى أمة أأخرى بها "كنت أخترق غاب كثيفة ظ 


ا ظ ويسوب هادي : 


0 ,كنت إذذاك ضهمن حدوه (ثوأوا) كنت 
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الرواية 


أشتغل فى معمل ورق عظيم الشأن . وفى أحد الأيام 
صدر منى تقصيرنافه جد أدي إلى طردى وحرماق 
من العمل . وكنت لا أملك شروى نفير وظلات 
أجوس الشوارع والأزقة منسولاً حينا » أو باحثا 
عن عمل مهما ضؤل شأنه . وكنت حينئذ فى شرخ 
المسا متين البنية مفقول الساعد . بيد أنى يدم الأم 
والاب ؛ عديم الأقارب والاسدقاء ؛ ول يكن لى 
من معين سوى نفسى فكا ننى خلفت لحمل مصائب 
الحياة وأرزاء القدر والمّست العمل أناماً وليالى 
عديدة فدهب تعى هباء وسعى سدى 
جبت بلادا جمة فى طلب الرزق ولكن وا أسفاه 
دون جدوى 
وأخيرا ساقنى القدر إلى بلدة صغيرة تدم 
فرجينيا ) وهتالك قابلت رجلاً يدير ملمباً عظها 
للحيوانات . وعمرضت عليه أمرى فم يأبه لى وم 


ش يمن بعصيرى فى اليوم الاول 


وكانت حفلات هذا الملسالتنقل مدهشة للغاية 
ودر على صاحما الأموال الطائلة . ويحوى اللعب 
أندر الموانات وأمب الخلوقات وأججل الألعاب 

وفى البوم التالى ؛ قصدت المدير فى عرفة عمله 
وكان على غير ما عهدنه بالأمس فهو شاحب اللون 
مشوش اللب » يفكر ٠»‏ ويفكر ٠.»‏ 

سألته ما به » فأي الكلام . ثم لمحت عليه 
بالسؤال فنطق بالحقيقة 

وكان همه الوحيد إيحاد رجل شجاع متين 
الأعصاب ليمهد إليه بلمبة خطرة . وزعم أن مر 


قكاا 


اللعب مات بسورة طِائية » وأبدع الألماب التى 
يطرب لما الجهور صراع ذلك الْمْر مع أسد كبير. 
وعرض على المدير أن ألبس جاد الفر الساوخ وأقابل 
الأسد فى قفصه أمام التفرجين» وذلك مقابل دولار 
واحد عن كل حفلة . ودولار واحد حيئئذ كان 
مباثاً لايستهان به وخصوصاً بالنسية ا أنا عليه من 
الفقر والاحتياح ٠٠»‏ ولكن ٠.٠‏ كف أخمى ميال 
فى سبيل دولار ؟ 

وأظن أن المدير شعر بما يحول فى خاطرى لعل 
يطمئنى : 

لاف ياصاح --. إن أسدنا مسن" و بليد 
الحركة وضعيف البصر وليس بإمكانه أن يحول 
رأسه موك . وأناعل يقين بنجاتك منه وجاحك 
فى المثيل ٠.»‏ لا نخس شيا با بى ٠-٠‏ وعدا ذلك 
ستطممه أ كثر مما يح ٠.١‏ إياك والحوف فليس 
عليك من بأس » وإلا أفسدت الحفلة ... هيا بنا 
للعمل ! 

وعثل هذه الكلات أغرانى ونز ع الحوف من 
قلى انتزاءا » فدب الأمل فى نفسى ورضيت مبذا 
الممل الشاق . فاقتادنى الدير فوراً إلى إحدى غرف 
اللس » وهتالك تسلنى فثة من الرحال وكنت 
ساعتئذ_فاقد الإرادة تمام أسيرالحراف المدة الذي 
فأدخلونى فى جلد مر وشرعوا يخيطون جوانبه 
جهارة فائفة تدعو للمجب » وكأنهم اعتادوا هذا 
الممل . وخلال دقائق معدودة حولت من بشسر 
إلى حيوان مفترس شديد البطش . وبمد ذلك 


فادولى إلى قفص حديدي كير رأيت فى إحدى 
)0 
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زواياه أسدا هائلاً يفط فى نوم عميق . 

وكان اللمب يمس بالألوف من أهالى ( فرجينيا) 
وقد خدعوا بمظهري الزيف إذلم أ كد أظهر أمامهم 
حتىعلا نميجهم وهتافهم . وقد بلغ الهياج والتصفيق 
1 منهاه » واسكن قلى كان طالشا بالرعب والفزع 1 
وجسمى يضطرب كالريشة فى موب الرياح . مات 
أنظر من خلال ثقى العينين إلى الأسد المادي' 
الرزن : فرأيته م يبال بحضورى ؛ فسررت فى نفسى 
غاية السرور -- إلا أن الأمس ويا للأسف يدم 
طوبلاً » ققد شعر سلطان الوحوش بوجود <عم له 
فرفع رأسه وحرك جسمه الكبير بتثاقل » ثم تقاءب 
أما أنا 
الحديدى خشية الوقو ع على الأرض فاقد الرشد . 
ونظرت حولى كن يطلي الساعدة والتحدة . وأيقنت 
أنى هالك لا محالة » وقد حيل بننى وبين الفرار , 
وكان الموف قد بلغ منى أشده ... بالحول لوقف ! 

وعلى حين عرة » مض الأسد الجسار بسكون 
وحدق فى" بعينيه الملوئتين شراسة ووحشية .. 
اله من مخلوق جليل ! .. 


لقد بدأ يقترب منى 


... فقد أسندت رأمى إلى قضبان القفص 


خطوة تقطوة ... أردت 
أن أصرخ وأستتنجد , وأنى لى الصراخ وقد ,م 
صونى » واقشعر بدنى » واغتسل جسمى بالمرق 
المارد ... عيرق الوت ... وبدأت صور الافى 
وذ كريانه مر أمابى بسرعة هائلة ... فمجبت أربع 
قرن تمغى فى بضمة "وان لايتجاوز عددها الأسابع 

وأخيرا » استسامت للقعناء والقدر» وترّكت 
نفسى لقمة سائئة لهذا الوحش الكاسر » وأدركت 


الرواية 


أننى سأذهب نحية من نايا الفقر والبؤس ! 


أخذ الميوان يتمرغ على الأرض » وزأر يصوت 
عال معج » وكان يضرب خشب القفص خالبه 
ويسعى لوصول إلى" شيا فشيئاً كأنه بريد إرهاق 
وتعذيى وقتلى قبل العراك بمشيته الوئيدة .. 

أقميت” منكس الرأ سأ بهل إل الله أنيقينى شر 
هذا الحيوان الغترس . ٠‏ إلا أن الجهور بدأ يصر م 
بأعلى صوته » ويتلهف ارؤية المركة الجاسمة ! وى 
الهاية ظهر العزم فى عينى الأسد .. 

هاهو ذا قد ويا منى » وأصسم على فيد خطوة 
وأنا ... وأنا ... لا أجردٌ أن أحرك ساكتا ... 
لفد مس رأمى بأنفه ... يكاد أن يذيينى بحرارة 
أنفاسه - الآن - سيقغى على حياق بضرية 
واحدة » أجل بضربة واحدة ... وأنا ... 

وفى هذه اللحظلة معت صصوتاً إنسانياً صادر] 


من الأسد : : 
مبه با أحمق ... هل أعطاك ذَاك المدير اللعين 
ما أعطانى دولار أم أ كثر؟ 
0 فر عمرء 


بوانت 
قاذ لافنا 


الإساد تا م م و 75 
ضا سا جه 
11010 
سور تبات لسريبة لشو 
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ارواية 


ااا 


ايها 
ء-- 


ومع 01 


أقهموص: مسر ب 


ا الراقصة 
1 


ٌ لللأستاذ عمد العزيز سيد الاهل 


لعي بجعي بود عو عه لود عو ع و لود 0 ا 4 070 


حدثنى أحد الاصدقاء قال : 

رأنها صغيرة ساذجة يعاو وحهها اصفرار 
لا كحو من جا شيياً » إذ كان الصغر وكانت 
السذاجة تغمرانقلب من براها بعطف وحب مجيبين؛ 
وسممت حديئها فى موت له رنين كبير » ولكنه 
يذتفر لما لأن كلانها مخرج من بين ثنايا فتأة صغيرة 
ساذجة تتبسم » فكلا تتكلمت مل حكلامها لأنه يعر 
من هذه الثنايا المذاب 

هذا أثر النظلر: الأولى وأثر اللقاء الأول ؛ 
ولكننى ل أدر مما أصابنى حين ذاك إلا أن غاطفة 
مت قلى ولم تحوام حوله إلا قليلاً » ثم مضنت 
فى سبيلها وغابت وقتاً طويلاً » وم أدر أن الغدر 
يخأ لى وراء هذه النظرة ألا طويلاً 

د عإد عا 

التفينا ذات هىة فى سواد الليل الآخير 
على غير موعد ننتظر عربة كر بنا إلى المى الذى 
نسكنه » فدثوت منها ودنت منى ؛ فسألها : ماذا 


تأخر بك عن البيت إلى هذا الوقت ؟ فسمعت إحابها 


فى صوت سكرى مجهودة . فعرفت بعض أعرها 


ً. يم 1 0-1 1 0 - 
.وأحبيث أن اري بقيته ؛ ولكنى ناديت سائق م به 


صرت وججات صاحبتى إلى حانى ثم عدت 
أسائلها 

قالت وهى لا بدرى : إمما شهوات 
النفس وشبوات البطن قد دفعتنى إلى 
أنأتعم الرقص خفية وأرقص خفية لآن 
أهلى لاءرضون ودينى لايبيحء والشبان 


سبيثونلى راقص مختبئةأراقصهم فمها فأشبع شهوامم 
وأشبع شهوق ولا أنسى أجرى؟ ولكتنى الليلة محزوية 
فانى لم أحظ بأجر وفير » لآن الذين راقصوف الليلة 
ليس فهي راقص جديد . قلت لما : ولكنك تشفلين 
المارفى عمل شريف ! قالت : ولكنه ذو أجر زهيد 
وأنا أحتاج إلى ملبس وطعام وحياة تتناسب وما أنا 
عليه من ججال . فقات فى نفسى : « ويل لمن سلط 
الله عليه شهوته 6 وقلت لما : وإلى متى 'رعين بين 


أيدى هو لاء العابثين؟ وماذا يكونمن أمىرك لو عرف 


نوك ؟ ول أشأ أن أسألما عن علاقتها بلله لأنما 
قطعتها . وقات لما وقد غمرتي الحنان والعطف 
علها : ول لا تبحثين عن زوج شريف يغنيك عن 
عمل الهار وشقوة الليل وأنت لا تزالين فى جال 
يثرى الطاللين . فتهدت وقالت : ومن لى به ؟ 
فقات لما وقد غليت عل" عاطفة الرحمة : الله لك . 
قالت : وهل يستجيب ؟ قلت : نسم وقبل أن تسأليه 
فهل ترضينى زوج ؟ فأفاقت من سكرتها 
تقول ؟ 
قلت : نمم فصدقينى ولا ترنابى ٠‏ . وكان لما المدر 


وابنسمت أساريرها وفالت : أحق ما 


ق أن تراب وألا تسدق ء لآمها .تعووت أن ” لسمع 
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ا ا 


فى عساقسها الأكاذيب . ثم وصلنا إلى الحى” الذى 
نسكنه فأخذت” بيدها إلى بيبا وانفلت أنا إلى ببق 
وحن على موعد لتحقيق الآمال ! 
3 جد د 

فالت لى ذات مرة وأنا خطيها : أمن حق 
الزوج أن يحرم امرأنه لبس جلياب قصير ؟ وهل 
من حقه أن عنمها من أن تطل من الشبابيك ؟ 
وهل من حقه أن يصهرها بثيران الطبخ كل بوم ؟ 
وهل من حقه أن ينمها عن زيارات صاحباتها 
إلا إذا مها ... وقالت وقالت .. فقلت لما: الزواج 
أجل من ذلك وأعلى . إن الزواجسعادة روحية» إنه 
سكون ومحبة ذاعة مستقرة وأولاد إذا جاد الله هم 
نسى الزوجان مهم نفسهما . فقالت : أفر من 
السكون ومن وجهين مترائيين ليس هناك غيرها 
عشر زعام أ سين » ومن أسخب الأولادو ضجيجهم 
ففات فى نفسى إببا لا تزال راقسة تنفر مر 
الشرف وتأوى إلى زوايا التلف التى يشحك لها 
فها الشيطان 

عد | 

أما أنا فندست قلى حين رأيته يعطف فى غير 
موضع عطف » وأما هى فظلت مضطربة تزن الأمور 
بعين حائرة وكف ظالمة <تى اطمأنت إلى الحياة الى 
ممياها » فهى تشبع شهوتها وبطلها وكفها وتلهى 
أعلها عنها بأ كثر أجرها الدى تتقاضاه فى النهار » 
وثم عالطا فى فرح وعا يصلهم من أخبار استقامتها 
فى رضاء وظلت همى تتقلب كل لولة فى يد عابث جديد 


الرواية 


كاتتقلب السلعة الكشوفة فى أيدى الشترين فتذهب 
مبجنها وينطؤء لعانها » ول تزل تنحدر شيثاً فشيء 
حتى فقدت قلها وانطفأت عيناها و بلغت حافة الحوة 
التى “ردت فها سالفاءها ففقدت عملها الشريف 
بالهار وخلصت حين ضاقت مها الدنيا للرقص الملنى 
فى اللمل » وهكذا كان 
عد عإذ عا 

رقصت ف العلن بعد السر » ورقصت وحدها 
لآن الشبان يأنفون أن براقصوا فتاة قد اشهرت 
بإحتراف الرقص » وتلقفتها أيدى طبقة من البتذلين 
أدني من طبقة أصحاءها السابقين » ومضْت مع الرمن 
بلا عقل ولا*قلب لا درى فرقاً بين رجل ورجل ؛ 
وشرف وخسة ؛ وكلا مى مها الزمن انبدت قواها 
وثفلت حفتها وغاض جالها. فلمانةدت محاسنهاعفت 
عنها المراقص المعلنية أيضاً فطردها الليل كا طردها 
الهار وتنأست جوانى الرجة فى جوانب الئاس 
فل جد فبكت وشعرت بأنها نسيت شيئاً كان كفيلاً 
باسمادها إلى الآبد هو القناعة والإعان 

عد عد د 

آماتت قلها فأمامها الناس من ذ كراهم وبرىء 
أهاها وم يمد لما من أفار.ها قريب ولا من أسحامبا 
حبيب » ودارت هائمة على وجهها فى الطرقات حتى 
عثرت لى فى حديقة ذات مسة وحولى سبيان يلسون 
فمرفتنى وما عرفها » فقالت حين وقفت لى : 
أهوٌ لاء أولاداه يأ سيدي ؟ قلت : نعم . قالت: وأن 
أمهع ؟ قلت : تمد ل الطمام. فى الييت . قالت : 
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اأرواية 


ألا تصحهم خارج الببت ؟ قلت : لا ... ثم سألت 
وألحفت ؛ لخدقت النظر فى هذه اللحة فعرقتها ... 
ولكنها كانت فى جلباب رث ... وكها طويل ؛ 
ولبس لما زوج ولا أولاد ولا ببت ولا مفتاح باب ؛ 
وليس لما أهل ولا أصحاب ولا مال» ولدس لما شرف 
عضى به فى الناس ولاقوة تميها حتى تتبع خطوات 
الشيطان ... وحين شعرت بألى عىفنها بكت ولكنه 
بكاء لا يستدر عطعاً ولا يخلق أملا 
2 د 


قلت لصاحى : أو تألم أنت لما ؟ قال: لاء إنها 


0 للأستاذ مب أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب ف اللغة المربية عاب التقد الأدبى 
بالطرق العامية اللؤدية » والقايس المنطقية النتحة . 
بناه الؤاف على نقد كتاب ( فى الآدب الجاهلل ) 
للدكتور طه حسين» ولكنه استطرد لدرس مسائل 
ميمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى جاء الكتاب جما فى هذا الباب وتموذجا 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يثتى القارى" 
وافياً . / 


يقم فى ؟9” صفحة مرى القطم المتوسط 
وممنه ؟١‏ قرشا خلاف أحرة البريد 


رنطلت وم ارارة ارما 


قفا 


لا نستحق الرحمة . قات له : إمها إن ل تكن تستحق 
الرممة حين بطرت فإمها تستحقها حين بكت 

فصمت صاحى ودمعت عيناه فعامت من “عثه 
وبكاله مالم يفسه على فى قسهاء فند أخنىعى حديثا 
لمله حديث الحب ؛ بل هو الهس أشعلته هى فى قلبه 
ول تطفئه» فرضيت حينا ثم شقيت» وشت هو حيئاً . 
ثم رضى » فل أشأ أن أثير ذ كريائه قلت له : لقد 
قى كل متكا جزاءه فلا تب علها واسأل لما 
عفو الله . 


( الاسكندرية ) عير الع سير انو قل 


لل الريضة 
فالعراق 


كتاب يفصسّل وقائع ليلى بين القاعمة 
وبنداد من سنة 1955 إلى سنة 1984 ؛ 
ويشرح جوانب كثيرة مرد. أسرار الجتمع 
وسرار القلوب فى مصر والشام والعراق . 
سس 
يقم فى ثلاثة أجزاء 


وعرى الخزء ؟ ١‏ فرشا 
ويطلب من المكتبات الشهيرة فى اليلاد العربية 
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١١‏ الرواية 
فهرس السنة الثالثة مرنى الرواية 
سمج سرس جب 
( العدد 44 ) المفذحة 2 الغصة المؤاف الترحم 
الصرفحة الفصبة اأؤاف المترحم صداقة الحب هنرى نوردو ناحى الطنطاوى 
١‏ حليلة تود الحفيف ه؛:؟ أكن يج بأنمخرها عبد الجيد مدي 
05 عموس الاء دربي خشية 55 حاجى بابا أصفهالق حيمز موير عبد اللطيف النثار 
0 كيدهن جيب عحفوظ ( المدد "اه ) 
1 إلتقأم دود به ضف عيد الفتاح مغك | ١م١٠‏ ينظة الموميا يجيب #فوظ ْ 
"١‏ الاعتراف موبأسان ع شكرى عياد | 91١‏ لاذا أبنمتزوجى عبد الجيذ حدى 
77 زفرة العرني يد عبدالله العمودى ه.” الال كارل كايك ابراهيم حسين الءقاد 
١‏ عاج بابلا صفها جيمز موير عبد الطيف النقشار | #٠٠.‏ بوم الوداع عبد اللي العشيرى 
( العدد 45 ) #97 حاحى بيبا أصفهالى حيمز موير عبد اللطيف النقار 
4 صوفية حددة | ذرينى خشبة ( العدد ؛ ٠‏ ) 
4 الافذة الفتوحة عبد اللطيف النشار | لم* إنتقام تود الفيف 
؟ الأراحوز الحزن تجبب محفوظ 5 مددوق النذور دري خنبة 
فزوة الجزاء : 57 الارد الذى يح نفسه اد هم ب اأسميد 
7/5 لدم كونان دويل عد لطني ججعة 5 ال ٌ وسخار وا: ا ىّ 
هم الأب التاكل عمد عبد الفتاح حمد هذرية عرد الغنى على حسين 
5 هذ هبط من سمانه تمد طه الحاجرى 5” احاجي بأبا أصفهافى حمر موبر عبد اللطيف النشار 
41 عاج ابا أصفهاقى جيمز موير عبد الاطيف النشار (العدد هه ) 3 
(العدد ٠٠‏ ) 4 ة"” ‏ هذا الفرن جب م#فوظ 
١4‏ صلاة الفجر على الطتطاوى 0 الميرغب أحدفى 0115ظص 
8 هين الحقل والدرسة درينى خشة وحودى 000" 
"١‏ ششساعةاصيأة ل. غارمان ناحجى الطنطاوى ١غ‏ زثير الصصبين مئيرة سم شاه ابراهماتث.ج.هل 
١‏ الان بورحيه . كال الح برى ؟؟؛ الحب أقوىمنالوت ميريهكو فسى عد عبد القتام عد 
4 ينون زاهد سجيلة العلايل "4# حاحى بايا أصفهالى حيمز موير عبد اللطيف النشار 
بولس عبد الحليم السشيرى ( العدد 5ه ) 
هه عاب بايا أصفهالى حيمر «وير عبد اللطيف النقار | * 5ه الرجلالذىأحبتهأى عبد اليد جخدى 
( العدد ١ه‏ ) ه46 سرب السئونو درينى خشية 
١٠‏ الكرة جب محفوظ ا البعث جيلة العلابل 
١‏ كبثن شانون << كولان دويل ‏ تند لطى ججعة 4 عند ماافتتح الباب سارة حرايت جمد عيد الفثاح مد 
ا إنتحار حورج مورفير غد عيد الفتام مد | 4448 فراق مونتنياك ناحى الطنطاوى 
الرحل النى نشسترقن عبد الخيد حدى 5 حاحى بابا أصفهالى حيمر موير عيد الأطيف النشاي 
“.م ذكري امأة عبد اللي المشيري | ( العذد لاه ) 
69 لاجى بايا أصفهانى حيمز موير غيد اللطيف النقار | “٠ه‏ القشريدة جيب محفوظ 
( العدد ؟ه ) 5 وحدة ناجي مود العزاوى 
75> وحدانية الحمب دريني خشية اه رلاء تشكوف فيصل عبد الله 


0100012001031. 
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ظ الرواة ١‏ 
مسح 
المبغمة اأفصية الؤاف المترحدم المنسة 2 القصة المؤاف الترجه 
إ؟ه همنامات فنئاية درينى خشة ذا مال بلا مل فد أ#يد جمدى 
.4ه اباب الفتوح ‏ «الساق» عمد اليد جدى | *«.لم حادث والترشئاف هوياسان ناجي الطنطاوى 
4ه ماذنها جميلة العلايق 4م «آلماونيئاياكا » طاغور تشرى شسهاب السعيدي 
هه تقدان الذاكرة عيد اللطيف النشار | 4٠١‏ خشبة الامهام عبد اللطيف الثثار 
بده الشيطان موياسان عادل الال الغرباء الثلاثة فوماس هاردى كمل حمود حيدب 
( العدد مه ) الم آخر لالى تحمصئاطة ف سعيف عاصص 
إختبار زوجة عبد اليد جدى 41١8|‏ صديق جديد عما'ويل بطرس ابراهيم 
ذفلاه دموع قدعةه درينئى حاسة ؟ “0 كل لنفسة دوماس الأب عبد المنعيم حم أ 
١ه‏ زوحة جيلة العلاييل 57 الحندى المصبغير موياسان السيد عد العزاوى 
وده الأعمال والامال عبد اللطيف النشار ( العدد 5 ) 
٠‏ الورقة الثالثئة مسر أوبهييم عزت السيد ابراهيم | 845 الرهان تشيكو ف سعد حسين سمل 
1 تصصبحة ناصر عزيز 0 الورقة الهلكة نجيب محفوظ 
( العدد وه ) *هم تروحت عاسوسا عبد الحميد هدي 
ب514- حمأة الغير مجس محفوظ 06 موت الدوفين دودبه يد عبد الفتام مهد 
+ وهيتها حماة ثانية صدالجيد حدى ‏ 5191م قصاص السبد عد المزاوى 
45 الأب وحم #مبتبون 2 على حسين 4م فى طريق الغرام السيد قاسم عد 
إعراء الشرطان +4 المزيزة تضكوف 1 ع د حجية 
7ه" لآدم وحواء تمود المرصى 0 حئنى تود م 
١ "5‏ عايب الشمس جميلة العلايل 4 الفارقات فى الحب كتيل مندى صالل انها كم 
5 اللطائر الأزرقك روبين داريو شكرى مد هياد | ١.ه‏ الكذية رومانوف تفرىشهابالسعيدى 
8 حندي قبل الاعدام مصطاى صبحى ه٠0‏ ثم حديل فيصمل عبيد الله 
( العدد ٠ ) 5١‏ اعترافات سحين «وياسان ناحى الطتطاوى 
اذا رأى فاسيل ؟ مارى ملكة رومانيا سعد حسين سعد | 47١‏ الى تولستوى مصعاق مشعل 
؟4" الذ كرى الخالدة م . عبد القادر المازتى واه ذقرة حديدة حب هاردج أو بكر طى 
59 السغيئة السوداء عبدالاطيف النشار | 18٠‏ الل والحقيقة عبد اللطيف النشار 
5 حيلة ممثل معاي صببحى بلدا 
4 حاجة فى:فسيعقوب عزالءرب على الأنهاجلتىعى الاننظار عبد الحميد حمدى 
٠0+‏ هيدية جيلة العلاييل 6 العودة موباسان ناجى الطنطاوى 
٠‏ الرحوع إلى القرية اميمة الغرنى ههة الزوحة الحديدة عبد اللطيف اللشار 
7١+‏ عميوس الحر «أندرسن » مَل الحريرى مه أنصوصة وأتعبة دزرال ند عبد الفتام عد 
( المدد 5١‏ ) دجلة والفرات عد يدير الحساى 
2-0 آدم آخر رضوان شهال ه5ة الرداء الأددرض أومونه #ود المرصقى 
7*4 التل الكبير 2 جيب محفوظ ( العده 5 ) 
046 الفينة تشيكوف عفرىشهابالسعيدى | 41ه الم العبود 2 تجيب حفوظ 
5 وكنت أريد تتلها عبد اليد خدى |85 التقام المريض . (ع) 
أتمرب من الجبال ناصر عزيز منصور | 5414 وفاء زوجة عبد الطيف النشار 
4 سوء تفام موروا تمود الرصني |4441 ورقةمن السياء أندرسن ال الحمريرى 
64> مستجيل عبد اقطيف النثار | 35191١‏ حناية مشروعة جيلة العلابيل ١‏ 
( العدد ؟5 ) 5 سستر بالارد وشبهه / طه ندا 
القلة عند الندير بوسف حوهي 65 تاهد يد فتسى أبو الفضل 
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١ ١/6‏ الروابة 
001 
المفحة 2 القعبة امؤاف امترجم الرفحة 2 القصة الولف امترجم 
م٠٠‏ ذوولالحادث سلم أ. عبد م ؟ 5 الفاحرة القفدسة أو سكار وايلد سأ أححد النافس 
٠١‏ بوم ... نوم كاريتيه عد عبد الفتاح ند ( العده 55 ) 
( العدد ٠4 ) >1١‏ بو عبد اليد حدى 
١‏ 5 اللسكرتيرة المؤقتة (ع) 
0 يا جيلة العلابيل عبد اميد جدى ١١١+‏ إقاذ العم أوكتاف فوسصه | حمد عبد الفعاح. عر 
0 إتتقام حبيبة هد اللطف النما ١١١8 ١‏ -- جورج ميرديث ‏ شفيق ذهنى 
٠١4‏ مجنون موباسان السد تف المزاوى 6 العش الخالى عبد اللطيف النشار 
٠١4‏ الزوج التائف (ع) تبل الخحب راد الكرداتى 
3 9 المدحدة السا 6 ليلة الذ كرى خمد حمود الليني 
ايا اراسي عد احيين جرد اسار زوسا عمرام أندرسن كال لكر برى 
0 ( العدد 54 ) ؟ * ١١‏ سر العم كوران دوديه عبد القني العطرى 
4ه ٠١‏ قلامة ظفر صديق شيوبت 0 ( العده ١م‏ ) 
إنك لا تستط عد السد عد 1١1541‏ ثورة العاجز عن الاجليزية . عبد الحميد حمدى 
أنتطيع حداللحب 00 ٠‏ بائعة البنفسج 2 هترى بوردو صلاح الدين كامل 
5١‏ البستان المسحور وكاتشو غد كامل حجاج | ١١67‏ هنوة تشيكوف فيصل عمد الله 
ارفية الخاطبة عبد اللطيف الثشار | ه١١‏ هكذا الحب عزيز منصوو ' 
5 حزمة الرسائل بوراس حوكاى غلد عبد الماح عد | ١١580‏ ثلابة على منضيدة عن الانجليزية عبد الأطيف النشار 
عم ٠١‏ اللعيوص الثلاية (ع) 4 أسد ل مرحت ؟! أقصوصةأمصيكية عمد عصمة 
٠١‏ العاشقة العيغيرة عبد الحلى المشيرى 4 لراقصة عبدالمز بز الأهل 


تموعات الرسالة 


باع وعات الر سال" تجلرة باروتمارء الو نير 


سشكب 
+6 الستة الاولى ف محلد وأحد 


“ا عن كل سئة من السنوات الثانية والثالثة 
والرابمةوالخامسة والسادسة فى محلدن 


وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروشس 


فى الداخل وعشرة قروسٌ ف السودانٍ وعشرون 
قرشافى الخارج عن كل مجلد 


المجبوعة الا ولى . 


للرواية 


١655‏ سنفحة 


العصر لموسيه» والأوذيسة لهوميروس» ومذ كرات 
اب ف الأرياف لتوفيقالحسكم ؛ وثلاث مسرحيات 
كبيرة و11 قصة من روائع النسص بين موضوعة 


فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 


العمن 84 قرشاً محلدة فى جزئين 


خلاف 5 2 البريد 


- 


) لبعت ميم ارما إشارع الممى ول 55 قام مه )) 
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تص لا براض جار و رطا لقعب 
وى ةق 


5 00 عن لوانت حم اع بحسل ف حي و تسسا هن مسلاا 
السَاله عَبايلا رحن روح اللهفضةة المصررتة 
الريسَاله تمَعكلا وحكة انناف أساء البلادالعرييّة 

١ '‏ ساس سسا | سه ص 0 ل اس ريه | سسالا “0 
اإرسااذ تصودمككاهالعبسية الامةالمريه 
اإتسااذ جرمطاه ريدق الاد ا بالعية 
التخالة مت النشء اساسا لجَلاعةالعّة ‏ 
التجالذا يسْدَطوَا هرا لور فياك العليّة 
جرع أعراد ها دنوأنا ليبا شرل . وكِنا شق 

ايك ‏ و42 | لأدميا حديث» وحار مَحَارِوْعامَة 
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